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باقي سورة النجم 
قوله تعالى: ۾ دک مله من الیلر لد ریک هو آغلم یمن صَلَّ عن سلو وهو أعلر 
بن أَمَتَدَئ 49 ۱ 

ثم قال تعالی: ذلك مر من الیل © درك 4 فيه وجوه الأول : آظهرها أنه عائد إلى الظن» أي 
غاية ما یبلغون به آنهم يأخذون بالظن وثانیها: إيثار الحياة الدنیا مبلغهم من العلم» أي ذلك 
الایثار غاية ما بلغوه من العلم ثالثها : عم عن بن ول 4 [النجم: ۹ وذلك الإعراض غاية ما 
بلغوه من العلم» والعلم على هذا یکون المراد منه العلم بالمعلوم» وتکون الألِف واللام 
للتعریف» والعلم بالمعلوم هو ما في القرآن» وتقریر هذا أن القرآن لما ورد بعضهم تلقاه بالقبول 
وانشرح صدره فبلغ الغاية القصوی؛ وبعضهم قبله من حيث إنه معجزة» واتبع الرسول فبلغ 
الدرجة الوسطی» وبعضهم توقف فيه كأبي طالب» وذلك آدنی المراتب» وبعضهم رده وعابه» 
فالأولون لم یجز الاعراض عنهم» والآخرون وجب الاعراض عنهم» وکان موضع بلوغه من 
العلم أنه قطع الکلام معه الاعراض عنه» وعلیه سؤال وهو : أن الله تعالی بين أن غايتهم ذلك : 
ولا يكلف الله نفسّا إلا وسعها والمجنون الذي لا علم له» والصبي لا یژمر بما فوق احتماله 
فکیف يعاقبهم الله؟ 

نقول ذکر قبل ذلك آنهم تولوا عن ذکر الله» فكأن عدم علمهم لعدم قبولهم العلی وإنما 
قدر الله تولیهم لیضاف الجهل إلى ذلك فیحقق العقاب. قال الزمخشري : #8أدَلِكَ نهر الیل # 
کلام معترض بين كلامين» والمتصل قوله تعالی : تعض عن من کول عن وکا ور برد لا الہ لديا » 
[النجم : ۲۷۹ لی ریک هر عم یمن سل عن سل » وعلی ما ذکرنا المقصود لا يتم إلا بەء یکون كأنه 
تعالی قال : آعرض عنهم فان ذلك غايتهم» ولا یوجد وراء ما ظهر منهم شيء» وكأن قوله : #عن تن 
رل إشارة إلى قطع عذرهم بسبب الجهل» فإن الجهل كان بالتولي وایثار العاجل . 

ثم ابتدا وقال: تلد ریک هو آغلم یمن صل عن سیلیہ ور بسن ای # وفي المناسبة وجوه 
الأول: أنه تعالی لما قال : للنبي تی ء أعرض وکان النبي تی شدید المیل إلى إيمان قومه وکان 
رہما هجس في خاطره. أن في الذكرى بعد منفعة» وربما یمن من الكافرين قوم آخرون من غير 
قتال فقال له: لل ريك هو الع یکن صّنَّ عَن سير # علم أنه لن يؤمن بمجرد الدعاء كل أحد من 
المكلفين» وإنما ينفع فيهم أن يقع السيف والقتال فأعرض عن الجدال وأقبل على القتال» وعلى 
هذا فقوله : #بین أَمْتَرَى * أي علم في الأزل» من ضل في تقديره ومن اهتدى» فلا يشتبه عليه 
الامران» ولا يأس في الإعراض ويعد في العرف مصلحة انیها: هو على معنى قوله تعالى : 
۳ ليڪ لعل هُدّى أو في ضَللٍ مي زسبا: :۷ وقولے تعالی : یک آله تا 
[الاعراف : ۸۷] ووجهه آنهم کانوا یقولون : نحن على الهدی وأنتم مبطلون وآقام النبي كل الحجة 


1 سورة النجم 
عليهم فلم ينفعهم» فقال تعالی : أعرض عنهم وأجرك وقع على اللهء فإنه يعلم أنكم مهتدون 
ويعلم أنهم ضالون» والمتناظران إذا تناظرا عند ملك قادر مقصودهم ظهور الأمر عند الملك فإن 
اعترف الخصم بالحق فذاك» والا فغرض المصيب يظهر عند الملك فقال تعالى: جادلت 
وأحسنت» والله أعلم بالمحق من المبطل ثالثها : أنه تعالى لما أمر نبيه بالإعراض وكان قد صدر 
منهم إيذاء عظيم وكان النبي پل يتحمله رجاء أن يؤمنواء فنسخ جميع ذلك فلما لم یؤمنوا فكأنه 
قال: سعيي وتحملي لایذائهم وقع هباء» فقال الله تعالی : إن الله يعلم حال المضلين 
والمهتدين : لله ما في السموات والأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا 
من المهتدین» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : هو يسمى عمادًا وفصلاًء ولو قال: إن ربك أعلم لتم الکلام» غير أن 
عند خلو الكلام عن هذا العماد ریما يتوقف السامع على سماع ما بعده ليعلم أن: ألم » 
خبر : فرب 4 أو هو مع شيء آخر خبر» مثاله لو قال: إن زيدًا أعلم منه عمرو يكون خبر زيد 
الجملة التي بعده فان قال : هر له 4 انتفى ذلك التوهم . 

المسألة الثانية : عَم 4 يقتضي مفضلاً عليه يقال : زید أعلم من عمروء والله أعلم ممن؟ 
نقول : أفعل يجيء كثيرًا بمعنى عالم لا عالم مثله» وحينئذ إن كان هناك عالم فذلك مفضل عليه ون 
لم يكن ففي الحقيقة هو العالم لا غیر» وفي كثير من المواضع أفعل في صفات الله بذلك المعنی 
يقال: الله أكبر وفي الحقيقة لا کبیر مثله ولا أكبر إلا هو والذي یناسب هذا أنه ورد في الدعوات يا 
أكرم الأكرمين كأنه قال: لا أكرم مثلك» وفي الحقيقة لا أكرم إلا هو وهذا معنى قول من يقول: 
عم 4 بمعنی عالم بالمهتدي والضال» ویمکن أن يقال: أعلم من كل عالم بفرض عالم غیره . ۱ 

المسألة الثالغة : علمته وعلمت به مستعملان قال الله تعالی في الانعام : هو عم مَن بل 
عَن یلو € [الأنمام: ۱۱۷] ثم ينبغي أن یکون المراد من المعلوم العلم إذا كان تعلقه بالمعلوم 
آقوی» ما لقوة العلم وإما لظهور المعلوم وإما لتأکید وجوب العلم به» وإما لکون الفعل له قوة 
آما قوة العلم فکما في قوله تعالی : #إنَّ ریک يعلد أنّكَ تنوم دق ين کی ال صم [المزمل : ۷۰] وقال : 
« ری اد له € دسی: :۱] لما كان علم الله تعالی تامًا شاملا علقه بالمفعول الذي هو حال من 
آحوال عبده الذي هو بمرأى منه من غير حرف ولما كان علم العبد ضعیفا حادثا علقه بالمفعول 
الذي هو صفة من صفات الله تعالی الذي لا يحيظ به علم البشر بالحرف أو لما كان کون الله 
رائيًا لم يكن محسوسًا به مشاهدا علق الفعل به بنفسه وبالآخر بالحرف وأما ظهور المعلوم 
فکما قال تعالى: لالم یلوا أن الله يبسط ال لمن يسا € [الزمر : [o‏ وهو معلوم ظاهر وأما 
تأكيد وجوب العلم به كما في قوله تعالى ار نم ال إلا لَه زمحمد: 15] ويمكن أن يقال : 
هو من قبيل الظاهرء وكذلك قوله تعالی : راما عير مقجزی أله [التوبة: «) وأما قوة الفعل 


۳ 
وحم 


فقال تعالی : فطل أن أن و46 [المزمل: ۷۰] وقال تعالی : إن ریک یتآ أنك تنوم تق لما كان 


الآية رقم (۳۰) ۱ ۷ 


المستعمل صفة الفعل علقه بالمفعول بغير حرف وقال تعالی: 3 إن ر هُو اعام ِن كما كان 
المستعمل اسمًا دالا على فعل ضعف عمله لتعلقه بالمفعول . 

المسألة الرابعة : قدم العلم بمن ضل على العلم بالمهتدي في كثير من المواضع منها في سورة 
الأنعام ومنها في سورة: «إت4 ومنها في هذه السورة؛ لأن في المواضع كلها المذكور نبيه لا 
والمعاندون فذكرهم أولاً تهديدًا لهم وتسلية لقلب نبيه عليه الصلاة والسلام . 

المسألة الخامسة: قال في موضع واحد من المواضم : هر أ کم من یل عن سیل 4 
[الأنعام: ۱۱۷] وفي غيره قال : بن سل فهل عندك فيه شيء؟ قلت : نعمء ونبين ذلك ببحث 
عقلي وآخر نقلي : آما العقلي : فهو أن العلم القدیم یتعلق بالمعلوم على ما هو علیه إن وجد 
آمس علم أنه وجد آمس في نهار أمس » ولیس مثل علمنا حيث يجوز أن یتحقق الشيء آمس » 
ونحن لا نعلمه الا في یومنا هذا بل : الا یرب عله بقل در في اَلسَمْواتِ ولاف الْأَرْضِ4 [سبا: ۳ 
وت :ور ہیامرس مس رو ی دم و 

بمعنی المستقبل ولا يعمل عمله إذا كان ماضیّا فلا تقول : آنا ضارب زیدا أمس» والواجب إن 

كنت تنصب أن ” تقول : ضربت زیدا وان كنت تستعمل اسم الفاعل فالواجب الاضافة : تقول: 
ضارب زيد أمس آنا ويجوز أن يقال : آنا غذا ضارب زيدًا والسبب فيه أن الفعل إذا وجد فلا 
تجدد له في (غیْر) الاستقبال» ولا : تحقق له في الحال فهو عدم وضعف عن أن يعمل» وأما 
الحال وما يتوقع فله وجود فيمكن إعماله . إذا ثبت هذا فنقول : لما قال كَل( کان الأمر ماضیّا 
وعلمه تعلق به وقت وجوده فعلم» وقوله آم4 بمعنی عالم فيصير كأنه قال : عالم بمن ضل 
فلو ترك الباء لكان إعمالاً للفاعل بمعنى الماضي» ولما قال : یسل کان يعلم الضلال عند 
الوقوع وان كان قد علم في الأزل أنه سيضل لکن للعلم بعد ذلك تعلق آخر سیوجد» وهو تعلقه 
بكون الضلال قد وقع وحصل ولم يكن ذلك في الأزل» فإنه لا يقال: إنه تعالى علم أن فلانا 
ضل في الأزل» وإنما الصحيح أن يقال : علم في الأزل» فإنه سيضل » فيكون كأنه يعلم أنه يضل 
فيكون اسم الفاعل بمعنى المستقبل وهو يعمل عمل الفاعل» فلا يقال: زيد أعلم مسألتنا من 
عمروء وإنما الواجب أن يقال : زيد أعلم بمسألتنا من عمروء ولهذا قالت النحاة في سورة 
الأنعام إن ریک هو الم من يل [الأنعام : : ۷ يعلم من يضل وقالوا : #أعله 4 للتفضيل لا فيد 
إلا من فعل لازم غير متعد» فإن كان متعدیا يرد إلى لازم . 

وقولنا: علم كأنه من باب علم بالضم وكذا في التعجب إذا قلنا : ما أعلمه بكذا كأنه من فعل 
لازم . وآما آنا فقد أجبت عن هذا بأن قوله : «َغم من یله معناه عالم» وقد قدمنا ما يجب أن 
يعتقد في أوصاف الله في آکثر الأمر أن معناه أنه عالم ولا عالم مثله فیکون أعلم على حقيقته 
وهو أحسن من أن يقال : هو بمعنی عالم لا غير» فان قیل : فلم قال هاهنا: لین سل 4 وقال 
هناك : «یضل4؟ قلنا : لان هاهنا حصل الضلال في الماضي وتأكد حیث حصل يأس 


۸ سورة النجم 
الرسول پل وأمر بالاعراض. وأما هناك فقال تعالی من قبل : وان تطع کر من فف الْأرْضٍ 
بُضِلُوكَ عن سیل اک4 [الأنعام : ۰۲۱۱۲ 

ثم قال تعالى: ٣‏ إن ربك هو أَعَلَمُ بمَن سل بمعنی إن ضللت يعلمك الله فكان الضلال غير 

المسألة السادسة : قال في الضلال عن سبيله ولم يقل في الاهتداء إلى سبيله لأن الضلال عن 
السبيل هو الضلال وهو كاف في الضلال لان الضلال لا يكون إلا في السبیل» وأما بعد الوصول 
فلا ضلال أو لأن من ضل عن سبيله لا يصل إلى المقصود سواء سلك سبيلاً أو (لَمْ) يسلك وأما 
من اهتدى إلى سبيل فلا وصول إن لم یسلکەء ويصحح هذا أن من ضل في غير سبيله فهو ضال 
ومن اهتدى إليها لا يكون مهتدیا إلا إذا اهتدی إلى كل مسألة يضر الجهل بها بالإيمان فكان 
الاهتداء اليقيني هو الاهتداء المطلق فقال بسن اَهنَدی4 وقال ۶ بِالْمْهْمَدينَ» [القلم: ۷]. 


قوله تعالى: ١‏ وی ما فى التکوب وما فى الس لی ان اکا يما یلوا 


یت این كمسا بای © 4 

إشارة إلى كمال غناه وقدرته ليذكر بعد ذلك ويقول: إن ربك هو أعلم من الغني القادر لأن 
من علم ولم يقدر لا يتحقق منه الجزاء فقال: ويله مَا نی لسوت وما في رش وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال الزمخشري: ما يدل على أنه يعتقد أن اللام في قوله : ٭ ری کاللام 
في قوله تعالی : وليل وَالِْعَالَ وَالْحَمِير لرڪبرها) دحل: )وهو جرى في ذلك على مذهبه 
فقال: ويه مَا نی اَلسَموتٍِ وما فى ال معناه خلق ما فيهما لغرض الجزاء وهو لا يتحاشى مما 
ذكره لماعرف من مذهب الاعتزال» وقال الواحدي: اللام للعاقبة كما في قوله تعالى: 
« کون له عدو [القصص: م]أي أخذوه وعاقبته أنه يكون لهم عدواء والتحقيق فيه وهو أن 
حتى ولام الغرض متقاربان في المعنی» لان الغرض نهاية الفعل» وحتى للغاية المطلقة فبينهما 
مقاربة فيستعمل أحدهما مكان الآخر» يقال: سرت حتى أدخلها ولكي أدخلهاء فلام العاقبة هي 
التي تستعمل في موضع حتی للغاية» ویمکن أن يقال: هنا وجه آقرب من الوجهين وان كان 
أخفى منهما وهو أن يقال : إن قوله : # تر“ متعلق بقوله : ضل واهتدى لا بالعلم ولا بخلق ما 
في السموات» تقديره كأنه قال: هو أعلم بمن ضل واهتدى : 9 لت أن من ضل واهتدى 
يجزي الجزاء» والله أعلم به» فيصير قوله : « وی ما نی َلسَّموْتٍ وما في الم كلامًا معترضًاء 
ويحتمل أن يقال : هو متعلق بقوله تعالی : #تَأَعَرِضُ 4 [لنجم: ]أي أعرض عنهم ليقع الجزاء 
كما يقول المريد فعلاً لمن يمنعه منه زرني لأفعله» وذلك لأن ما دام النبي تلم ييأس ما كان 
العذاب ينزل والإعراض وقت اليأس» وقوله تعالى : < وجري ان سنا امي حينئذ يكون 


چم گم 
۵ ضو 


مذکورا لیعلم أن العذاب الذي عند إعراضه یتحقق لیس مثل الذي قال تعالی فيه : #واتقوأ تن 


الایه رقم (۲۱ ۳۲( ۹ 


لا ہب الین لا منک عرص (لانناد: ٢٢‏ بل هو مختص بالذین ظلموا وغیرهم لهم 
الحسنى» وقوله تعالی في حق المسيء یا ما 4 وفي حق المحسن لس 4 فيه لطيفة لأن 
جزاء المسيء عذاب فنبه على ما یدفع الظلم فقال : لا یعذب الا عن ذنب» وآما في الحسنی فلم 
يقل : بما عملوا لأن الثواب إن كان لا على حسنة یکون في غاية الفضل فلا یخل بالمعنی هذا إذا 
قلنا الحسنى هي المثوبة بالحسنی» وآما إذا قلنا الأعمال الحسنی ففیه لطيفة غير ذلك» وهي أن 
آعمالهم لم یذکر فیها التساوي» وقال في آعمال المحسنین #اللْسَّىّ 4 إشارة إلى الکرم والصفح 
حیث ذکر آحسن الاسمین والحسنی صفة آقیمت مقام الموصوف كأنه تعالی قال بالأعمال 
الحسنی کقوله تعالی : لاس ای 46 [الاعراف : ۰ وحینئذ هو کقوله تعالی : #لتكفرن عنهم 
میعاتهم رتهم لَحْسَنَ الى کا یمود 4 [المنكبوت: ۷] أي يأخذ آحسن آعمالهم ویجعل ثواب كل 
ما وجد منهم لجزاء ذلك الأحسن أو هي صفة المثوبة» كأنه قال : ويجزي الذین أحسنوا بالمثوبة 
الحسنی أو بالعاقبة الحسنی أي جزاژهم حسن العاقبة وهذا جزاء فحسب وأما الزيادة التي هي 


خخ 
7 لے رس ع 


9 7 رس لس ہے ہے سو 01 : 7ے يہ 1 ص صرب 
قوله تعالى: # الذين تبون كر الاثم والفوزحش إ إن ريك واسع المغفرة 


۶3 
و ہے 2 - aC‏ و۶ 7 2 ےھ > o4‏ م ود . ر < م 1 2 سم 
و اقلم بك لذ اشا ہر مت الا وَإِذْ آنتم ج فى بطون أَمَهنیہ فلا ركا 
۳« 2 7 سے 
ے> وس 2 رم ۴و 7 27 
۱ ۱ انفه نا 


ثم قال تعالى: این يجيو کر لإ ولک ولا الم 4 (الذین) يحتمل أن يكون بدلاعن 
الذين أحسنوا وهو الظاهر وكأنه تعالى قال ليجزي الذين أساءوا ويجزي الذين أحسنواء ويتبين به 
أن المحسن ليس ينفع الله بإحسانه شيئًا وهو الذي لا يسيء ولا يرتكب القبيح الذي هو سيئة في 
نفسه عند ربه فالذين أحسنوا هم الذين اجتنبوا ولهم الحسنى» وبهذا يتبين المسيء والمحسن لأن 
من لا يجتنب كبائر الإثم يكون مسيئًا والذي يجتنبها يكون محسئاء وعلى هذا ففيه لطيفة وهو أن 
المحسن لما كان هو من يجتنب الاثام فالذي يأتي بالنوافل يكون فوق المحسن لکن الله تعالى 
وعد المحسن بالزيادة فالذي فوقه يكون له زيادات فوقها وهم الذين لهم جزاء الضعف ؛ ويحتمل 
أن يكون ابتداء كلام تقديره الذين يجتنبون كبائر الإثم يغفر الله لهم والذي يدل عليه قوله تعالى : 
له ريك وسح لْمَعِْرَةَ 4 وعلى هذا تكون هذه الآية مع ما قبلها مبينة لحال المسيء والمحسن وحال 
من لم يحسن ولم يسيء وهم الذين لم يرتكبوا سيئة وإن لم تصدر منهم الحسنات» وهم كالصبيان 
الذين لم يوجد فيهم شرائط التكليف ولهم الغفران وهو دون الحسنی» ويظهر هذا بقوله تعالى 
ی هو مر بك إِذ أا ترت الْأَرْضٍ ول سد َة أي يعلم الحالة التي لا إحسان فيها ولا 
إساءة» كما علم من أساء وضل ومن أحسن واهتدی. وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : إذا كان بدلا عن الذين أحسنوا فلم خالف ما بعده بالمضي والاستقبال حيث 


۷۰ سورة النجم 


قال تعالی : ان أَحْسَئْوا4 [النجم: ١‏ وقال : الین حح ولم يقل اجتنبوا؟ نقول: هو كما 
يقول القائل الذين سألوني أعطيتهم › الذين يترددون إليّ سائلين أي الذین عادتهم التردد والسوال 
سألوني وأعطيتهم فكذلك ههنا قال: لين يبون 4 أي الذين عادتهم ودأبهم الاجتناب لا 
الذين اجتنبوا مرة وقدموا عليها أخرى» فان قیل : في كثير من المواضع قال في الكبائر « وب 
و كبر الخ والنوزیش ولا ما عضبوا هم یرو € الشوری: ۳۷] وقال في عباد الطاغوت : لوان 
توا الطعوت أن يعبدوها وأنبوً رل لَه الزمر: ۱۷] فما الفرق؟ نقول: عبادة الطاغوت راجعة إلى 
الاعتقاد والاعتقاد إذا وجد دام ظاهرًا فمن اجتنبها اعتقد بطلانها فیستمرء وأما مثل الشرب والزنا 
آمر یختلف أحوال الناس فيه فیترکه زمانًا ویعود إليه ولهذا يستبرأ الفاسق إذا تاب ولا يستبراً 
الكافر إذا أسلم» فقال في الآثام : لین بو € دائمّاء ويثابرون على الترك أبدّاء وفي عبادة 
الأصنام : اجب بصيغة الماضي ليكون آدل على الحصول. ولأن کبائر الإثم لها عدد أنواع 
فينبغي أن یجتنب عن نوع ویجتنب عن آخر ویجتنب عن ثالث ففيه تکرر وتجدد فاستعمل فيه 
صيغة الاستقبال» وعبادة الصنم أمر واحد متحد» فترك فيه ذلك الاستعمال وأتى بصيغة الماضي 
الدالة على وقوع الاجتناب لها دفعة . 

المسألة الثانية: الكبائر جمع كبيرة وهي صفة فما الموصوف؟ نقول: هي صفة الفعلة كأنه 
يقول : الفعلات الكبائر من الإثم» فإن قيل : فما بال اختصاص الكبيرة بالذنوب في الاستعمال» 
ولو قال قائل : الفعلة الكبيرة الحسنة لا يمنعه مانع؟ نقول: الحسنة لا تكون كبيرة لأنها إذا 
قوبلت بما يجب أن يوجد من العبد في مقابلة نعم الله تعالى تكون في غاية الصغرء ولولا 
أن الله يقبلها لكانت هباء لكن السيئة من العبد الذي أنعم الله عليه بأنواع النعم كبيرة» ولولا 
فضل الله لكان الاشتغال بالأكل والشرب والإعراض عن عبادته سيئة» ولكن الله غفر بعض 
السيئات وخفف بعضها. 

المسألة الثالثة : إذا ذكر الكبائر فما الفواحش بعدها؟ نقول : الكبائر إشارة إلى ما فيها من 
مقدار السيئة» والفواحش إشارة إلى ما فيها من وصف القبح كأنه قال: عظيمة المقادير قبيحة 
الصورء والفاحش في اللغة مختص بالقبيح الخارج قبحه عن حد الخفاء وتركيب الحروف في 
التقاليب يدل عليه فإنك إذا قلبتها وقلت: حشف كان فيه معنى الرداءة الخارجة عن الحدء 
ويقال: فشحت الناقة إذا وقفت على هيئة مخصوصة للبول فالفحش يلازمه القبح» ولهذا لم 
يقل : الفواحش من الإثم وقال في الكبائر : كير أَلْإِئْرِ 4 لأن الكبائر إن لم يميزها بالإضافة 
إلى الإثم لما حصل المقصود بخلاف الفواحش . 

المسألة الرابعة : كثرت الأقاويل في الكبائر والفواحش» فقيل : الكبائر ما أوعد الله عليه 
بالنار صريحًا وظاهرّاء والفواحش ما أوجب عليه حدًا فى الدنياء وقیل : الكبائر ما يكفر 
مستحله وقیل : الکباتر مالا یغفر الله لفاعله لا بعد التوية وهو عل مذهب المعتزلة» وکل هذه 
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التعريفات تعريف الشيء بما هو مثله في الخفاء أو فوقه» وقد ذكرنا أن الكبائر هي التي مقدارها 
عظيمء والفواحش هي التي قبحها واضح فالكبيرة صفة عائدة إلى المقدارء والفاحشة صفة 
عائدة إلى الكيفية» كما يقال مغلا : في الأبرص علته بياض لطخة كبيرة ظاهرة اللون فالكبيرة 
لبيان الكمية والظهور لبيان الكيفية وعلى هذا فنقول على ما قلنا: إن الأصل في كل معصية أن 
تكون كبيرة» لأن نعم الله كثيرة ومخالفة المنعم سيئة عظيمة» غير أن الله تعالى حط عن عباده 
الخطأ والنسيان لأنهما لا یدلان على ترك التعظيم» إما لعمومه في العباد أو لكثرة وجوده منهم 
كالكذبة والغيبة مرة أو مرتين والنظرة والقبائح التي فيها شبهة» فان المجتنب عنها قليل في جميع 
الأعصار» ولهذا قال أصحابنا: إن استماع الغناء الذي مع الأوتار يفسق به وإن استمعه من أهل 
بلدة لا يعتقدون أمر ذلك لا يفسق فعادت الصغيرة إلى ما ذكرنا من أن العقلاء إن لم يعدوه تاركا 
للتعظيم لا يكون مرتكبًا للکبیرة وعلى هذا تختلف الأمور باختلاف الأوقات والأشخاص 
فالعالم المتقي إذا كان يتبع النساء أو يكثر من اللعب يكون مرتکبا للكبيرة» والدلال والباعة 
والمتفرغ الذي لا شغل له لا يكون كذلك» وكذلك اللعب وقت الصلاة» واللعب في غير ذلك 
الوقت» وعلى هذا كل ذنب كبيرة إلا ما علم المكلف أو ظن خروجه بفضل الله وعفوه عن 
الكبائر . 

المسألة الخامسة : في اللمم وفيه أقوال: أحدها: ما يقصده المؤمن ولا يحققه وهو على هذا 
القول من لم يَلُمْ إذا جمع فكأنه جمع عزمه وأجمع عليه وثانيها: ما يأتي به المؤمن ويندم في 
الحال وهو من اللمم الذي هو مس من الجنون كأنه مسه وفارقه ويؤيد هذا قوله تعالى : واد 
إا فعلوا فة أو طلموا أنفسهم دكروا الله فاسكغفرواً لذوبهم € [ال عمران: ۱۳۰]ثالثها : اللمم الصغير 
من الذنب من ألم إذا نزل نزولاً من غير لبث طويل» ويقال: ألم بالطعام إذا قلل من أكله» وعلى 
هذا فقوله : #إِلَا ألمب يحتمل وجومًا: أحدها: أن يكون ذلك استثناء من الفواحش وحینئذ فيه 
وجهان: أحدهما: استثناء منقطع لأن اللمم ليس من الفواحش وثانيهما: غير منقطع لما بينا أن 
كل معصية إذا نظرت إلى جانب الله تعالى وما يجب أن يكون عليه فهي كبيرة وفاحشة» ولهذا 
قال الله تعالی : #9وَإدًا مَسَوا قَحعَة؟ [الأعراف: ۲۸]غیر أن الله تعالى استثنى منها أمورًا يقال: 
الفواحش كل معصية إلا ما استثناه الله تعالى منها ووعدنا بالعفو عنه ثانیھا : « إل بمعنى غير 
وتقديره والفواحش غير اللمم وهذا للوصف إن كان للتمييز كما يقال: الرجال غير أولي الإربة 
فاللمم عين الفاحشة. وان كان لغيره كما يقال الرجال غير النساء جاؤوني لتأكيد وبيان فلا 
وثالثها: هو استثناء من الفعل الذي يدل عليه قوله : # لین بسنب لأن ذلك يدل على آنهم لا 
يقربونه فكأنه قال: لا يقربونه إلا مقاربة من غير مواقعة وهو اللمم . 

ثم قال تعالى: إن ريك وی عفر وذلك على قولنا: نید تو“ ابتداء الكلام في غاية 
الظهور لان المحسن مجزي وذنبه مغفور» ومجتنب الکبائر كذلك ذنبه الصغير مغفورء 


رل سورة النجم 


والمقدم على الکباثر إذا تاب مغفور الذنب» فلم يبق ممن لم تصل إليهم مغفرة الا الذین أساؤا 
وآصروا عليهاء فالمغفرة واسعة وفیه معنی آخر لطیف» وهو أنه تعالی لما آخرج المسيء عن 
المغفرة بین أن ذلك لیس لضیق فيهاء بل ذلك بمشيئة الله تعالی» ولو أراد الله مغفرة کل من 
أحسن وأساء لفعل» وما كان يضيق عنهم مغفرته» والمغفرة من السترء وهو لا یکون الا على 
قبیح» وکل من خلقه الله إذا نظرت في فعله» ونسبته إلى نعم الله تجده مقصرا مسيئًاء فان من 
جازی المنعم بنعم لا تحصی مع استغنائه الظاهر» وعظمته الواضحة بدرهم أو آقل منه یحتاج 
إلى ستر ما فعله . 

ثم قال تعالی: مہو ال بک إذ نکر يرح الْأرْضٍ ولا ا أثْر اجه فى بطون هیک فلا ٹرکوا اشک 

ہُو ار من ال“ وفي المناسبة وجوه آحدها: هو تقرير لما مر من قوله : «هو مار ین سل 
[النجم: ۳۰] كأن العامل من الکفار یقول : نحن نعمل أمورًا في جوف اللیل المظلم» وفي البیت 
الخالي فکیف يعلمه الله تعالی؟ فقال : لیس عملکم آخفی من آحوالکم وأنتم أجنة في بطون 
آمهاتکم. والله عالم بتلك الأحوال ثانیها : هو إشارة إلى أن الضال والمهتدي حصلا على ما هما 
عليه بتقدیر اللەء فان الحق علم آحوالهم وهم في بطون الامهات» فکتب على البعض أنه ضال» 
والبعض أنه مهتد ثالثها : تأكيد وبیان للجزاء وذلك لاه لما قال : « ری ال اسنا متأ یما ياوا 
[النجم: ۳۱] قال الکافرون : هذا الجزاء لا يتحقق إلا بالحشر وجمع الأجزاء بعد تفرقها وا دة ما 
كان لزيد من الأجزاء في بدنه من غير اختلاط غير ممکن» فقال تعالى: #هْرَ الد گر ناه 
فيجمعها بقدرته على وفق علمه كماأنشأكم وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : العامل في : ٩:1‏ يحتمل أن يكون ما يدل عليه : أ4 أي علمکم وقت 
الانشاء» ويحتمل أن يكون اذكروا فيكون تقريرًا لكونه عالمًا ويكون تقديره: #هو مر بک وقد 
تم الکلام » ثم يقول: إن كنتم في شك من علمه بكم فاذكروا حال إنشائكم من التراب . 

المسألة الثانية : ذکرنا مرارًا أن قوله : یرک ألأَرّضٍ€ من الناس من قال آدم فإنه من تراب ء 
وتورنا آن كل و اس من الترانبهه کو میس ہہ ہت 

المسألة الثالثة : لو قال قائل : : لا بد من صرف 8إإِذ نکر رت اک إلى آدم لأن ورد 
رل فى طون میک عائد إلى غیره» فإنه لم يكن جنیئاء ولو قلت بأن قوله تعالی « 
نا کر عائد إلى جميع الناس» فينبغي أن يكون جميع الناس أجنة في بطون الأمهات› وهو قول 
الفلاسفة؟ نقول لیس كذلك› لأنا نقول : الخطاب مع الموجودین حالة الخطاب» وقوله تعالی : 
لم أعلڑ يک4 خطاب مع کل من بعد الانزال على قول» ومع من حضر وقت الانزال على قول» 
ولا شك أن کل هؤلاء من الأرض وهم کانوا أجنة . 

المسألة الرابعة: الاجنة هم الذین في بطون الأمهات وبعد الخروج لا يسمى إلا ولدا أو 
أسقطاء فما فائدة قوله تعالی : فى بون ام 4؟ نقول : التنبیه على كمال العلم والقدرة» فان 
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ی 

المسألة الخامسة : لقائل أن یقول : إذا قلنا إن قوله #هْوَ أَمَلَدُْ بك تقریر لکونه عالمّا بمن 
ضلء فقوله تعالى : لکل ثرا شک تعلقه به ظاهرء اما قا ت ید وان لجز فإنه 
یعلم الأجزاء فیعیدها إلى آبدان آشخاصهاء فکیف یتعلق به فلا تر وأ شک 4؟ نقول : معتاه 
حینئذ فلا تبرئوا أنفسكم من العذابء ولات تقولوا تفرقت الاجزاء فلا یقع العذاب ء لأن العالم 
چو سیر رہہ جر سر سم سیت : مار من یه أي يعلم أجزاءه 
فيعيدها الیه ويثيبه بما أقدم عليه 

المسألة السادسة : 0 من؟ فيه ثلاثة احتمالات الأول: مع الکفار» وهذا على قولنا 
إنهم قالوا كيف يعلمه الله» فرد عليهم قولهم الثاني كل من كان زمان الخطاب وبعده من 
المؤمنين والكفار الثالث هو مع المؤمنين» وتقريره: هو أن الله تعالى لما قال : عرص عن من 
رک عن یو [النجم: ۷4]قال لنبيه يكلِهِ: قد علم كونك ومن معك على الحق» وكون المشركين 
على الباطل» فأعرض عنهم ولا تقولوا: نحن على الحق وأنتم على الضلال» لأنهم يقابلونكم 
بمثل ذلك» وفوض الأمر إلى الله تعالى» فهو أعلم بمن اتقى ومن طغى» وعلى هذا فقول من 
قال : امرش منسوخ آظهر وهو كقوله تعالى: ول إِيَكُمْ لمل هذى أو في کل 
مب سبا: 4؟] والله أعلم بجملة الأمورء ويحتمل أن يقال: على هذا الوجه الثالث إنه إرشاد 
للمؤمنين» فخاطبهم الله وقال: هو أعلم بكم أيها المؤمنون» علم ما لكم من أول خلقكم إلى 
آخر یومکم؛ فلا تزكوا أنفسكم رياء وخيلاء» ولا تقولوا لآخر آنا خير منك وأنا آزکی منك 
وأتقى» فان الأمر عند الله» ووجه آخر وهو إشارة إلى وجوب الخوف من العاقبة» أي لا تقطعوا 
بخلاصكم أيها المؤمنون» فان الله يعلم عاقبة من يكون على التقي» وهذا يؤيد قول من يقول : 
أنا مؤمن إن شاء الله للصرف إلى العاقبة . 
قوله تعالى: ۵ ارت الزی تول © واعطی تبلا وک © ندَمْ علد انیب فهو 
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وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : قال بعض المفسرين : نزلت الآية في الوليد بن المغيرة جلس عند النبي بلا 
وسمع وعظه وأثرت الحكمة فيه تأثيرًا قويّاء فقال له رجل : لم تترك دين آبائك» ثم قال له : لا 
تخف وأعطني كذا وأنا أتحمل عنك أوزارك» فأعطاه بعض ما التزمه» وتولى عن الوعظ وسماع 
الكلام من النبي و وقال بعضهم : نزلت في عثمان رضي الله عنه» كان يعطي ماله عطاء 
كثيراء فقال له أخوه من أمه عبد الله بن سعد بن أبي سرح : يوشك أن يفنى مالك فأمسك. فقال 
له عثمان: إن لي ذنوبًا أرجو أن يغفر الله لي بسبب العطاء فقال له أخوه: أنا أتحمل عنك 


٤‏ سورة النجم 
ذنوبك إن تعطي ناقتك مع كذاء فأعطاه ما طلب وأمسك يده عن العطاء» فنزلت الآية» وهذا 
قول باطل لا يجوز ذكره» لأنه لم يتواتر ذلك ولا اشتهرء وظاهر حال عثمان رضي الله عنه يأبى 
ذلك» بل الحق أن يقال: إن الله تعالى لما قال لنبيه من قبل ا فرش ڪن من کول عن يتا وَل 
د إلا لْحَيةَ ایا 4 [النجم: ]۲١‏ وكان التولي من جملة أنواعه تولي المستغني» فان العالم بالشيء 
لا یحضر مجالس ذكر ذلك الشيء» ويسعى في تحصيل غیره. فقال « نیت الى رل4 عن 
استغناء» أعلم بالغيب؟ . 

المسألة الثانية : الفاء تقتضي كلامًا يترتب هذا عليه» فماذا هو؟ نقول : هو ما تقدم من بیان 
علم الله وقدرته» ووعده المسيء والمحسن بالجزاء وتقديره هو أن الله تعالى لما بين أن الجزاء 
لا بد من وقوعه على الإساءة والإحسانء وآن المحسن هو الذي يجتنب كبائر الإثم» فلم يكن 
الإنسان مستغنیا عن سماع كلام النبي 4ة واتباعه» فبعد هذا من تولى لا يكون توليه إلا بعد غاية 
الحاجة ونهاية الافتقار. 

المسألة الثالثة : # ای4 على ما قال بعض المفسرين عائد إلى معلوم» وهو ذلك الرجل 
وهو الوليد؛ والظاهر أنه عائد إلى مذكورء فان الله تعالى قال من قبل عرش عن بن كول عن 
وا 4 [النجم: ٩۲]وهو‏ المعلوم لأن الأمر بالإعراض غير مختص بواحد من المعاندين فقال : 
« رت الى تول أي الذي سبق ذكره» فإن قيل : كان ينبغي أن يقول الذين تولواء لأن (من) 
في قوله : لعن تن يول للعموم؟ نقول: العود إلى اللفظ كثير شائع قال تعالی : من جا یلد 
له [القصص: ۸4]ولم يقل فلهم . 

المسألة الرابعة : قوله تعالی : ا وان تلا ما المراد منه؟ نقول : على ما تقدم هو المقدار 
الذي أعطاه الوليد» وقوله: « وأ هو ما أمسك عنه ولم يعط الكل» وعلى هذا لو قال قائل 
إن الإكداء لا يكون مذمومًا لأن الاعطاء كان بغير حق» فالامتناع لا يذم عليه» وأيضا فلا يبقى 
القوله 9 فلبلا فائدة لأن الإعطاء حينئذ نفسه يكون مذمومّاء نقول فيه بيان خروجهم عن العقل 
والعرف آما العقل فلأنه منع من الإعطاء لأجل حمل الوزر» فإنه لا یحصل به» وأما العرف فلأن 
عادة الكرام من العرب الوفاء بالعهد» وهو لم يف به حيث التزم الإعطاء وامتنع» والذي يليق بما 
ذكرنا هو أن نقول: تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنیاء يعني إعطاء ما وجب إعطاؤه في 
مقابلة ما يجب لإصلاح أمور الآخرة» ويقع في قوله تعالى: « یندم ول آلنیی)» في مقابلة قوله 
تعالی : #دَلِكَ مر ن یل 4 النجم: ۲۰ أي لم يعلم الغيب وما في الآخرة وقوله تعالى: « ام لم 
یا بَا فى مخت موی © وريم ای وق © ألا برد وزره ور أ [العجم: ۳۸-۳۰افي مقبابلة 


قوله: #هو آعار بمّن صَلَّ4 إلى قوله : « ليجرى ال ٹا 4 [النجم:۳۰ ۳۱ لأن الكلامين جميعًا 


لبيان الجزاء» ويمكن أن يقال: إن الله تعالى لما بين حال المشركين المعاندين العابدين للات 
والعزى والقائلين بأن الملائكة بنات الله شرع في بيان أهل الكتاب» وقال بعدما رأيت حال 


الآية رقم (۲۷۱۳)( 1۵ 


المشرك الذي تولى عن ذكرناء أفرأيت حال من تولى وله کتاب وأعطى قليلاً من الزمان 
حقوق الله تعالى» ولما بلغ زمان محمد أكدى فهل علم الغيب فقال شيئًا لم يرد في كتبهم ولم 
ينزل عليهم في الصحف المتقدمة» ووجد فيها بأن كل واحد يؤاخذ بفعله ويجازى بعمله وقوله 
تعالی : ام لج بَا يما فى صحف موس © وهی ای و يخبر أن المتولي المذکور من أهل 
الكتاب . 

المسألة الخامسة : لوئ € قيل هو من بلغ الكدية وهي الأرض الصلبة لا تحفر» وحافر 
البئر إذا وصل إليها فامتنع عليه الحفر أو تعسر يقال: أكدى الحافر» والأظهر أنه الرد والمنع 
يقال: أكديته أي رددته وقوله تعالی : ايند دم ول الب فهو بی ٭ قد علم تفسيره جملة أن المراد 
جھل المتولي وحاجته وبیان قبح التولي مع الحاجة إلى الإقبال وعلم الغيب» أي العلم بالغيب» 
أي علم ما هو غائب عن الخلق وقوله: نهر يرع ٭ تتمة بیان وقت جواز التولي وهو حصول 
الرؤية وهو الوقت الذي لا ينفع الإيمان فيه» وهناك لا يبقى وجوب متابعة أحد فيما رآه» لأن 
الهادي يهدي إلى الطريق فإذا رأى المهتدي مقصده بعينه لا ينفيه السماع» فقال تعالی : هل علم 
الغيب بحيث رآہ فلا يكون علمه علمًا نظريًا بل علمًا بصريًا فعصى فتولى وقوله تعالى: نهو 

ری © يحتمل أن يكون مفعول يريج 4 هو احتمال الواحد وزر الآخر كأنه قال فهو یری أن وزره 
محمول ألم يسمع أن وزره غير محمول فهو عالم بالحمل وغافل عن عدم الحمل ليكون 
معذوراء ويحتمل أن لا بس تقديره فهو يرى رأي نظر غير محتاج | 22 ونذیر . 
قول تعالى: ام لم یا بنا فى صحف می © راہ اہ وق 49 

وقوله تعالی: 2 تا 0۶ 9ار الى وَقّ4 حال أخرى مضادة للأولى 
بر فيها سی بی الجيل المطلق فزن من ویر ہو ء علما تامًا لا يؤمر بتعلمه والذي جهله 
جهلا مطلقًا وهو الغافل على الإطلاق کالنائم أيضًا لا يؤمر فقال : هذا المتولي هل علم الكل 
فجاز له التولي أولم يسمع شيئًا وما بلغه دعوة أصلا فیعذرء ولا واحد من الأمرين بكائن فهو في 
التولي غير معذورء وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله تعالی : با فى » يحتمل وجهين : آحدهما: أن يكون المراد ما فيها لا 
بصفة كونه فيهاء فكأنه تعالی یقول : أم لم ينبأ بالتوحيد والحشر وغير ذلك» وهذه أمور مذكورة 
في صحف موسی . مثاله : يقول القائل لمن توضأ بغير الماء توضأ بما توضا به النبي يكل وعلى 
هذا فالكلام مع الكل لان المشرك وأهل الكتاب نبأهم النبي بلي بما في صحف موسی ثانيهما : 
أن المراد بما في الصحف مع كونه فيهاء كما يقول القائل فيما ذكرنا من المثال توضاً بما في 
القربة لا بما في الجرة فيريد عين ذلك لا جنسه وعلى هذا فالكلام مع أهل الكتاب لأنهم الذين 
نبكوأ به . 
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المسألة الثانية : صحف موسی وابراهيم هل جمعها لكونها صحمًا كثيرة أو لكونها مضافة 
لی اثنین كما قال تعالى : نقد صَعَتْ وکا 4 التحريم: 4]؟ الظاهر آنها كثيرة» قال الله تعالى : 
واد لوح 4 [الأعراف : ۰ وقال تعالی : ٭ وال الواح 4 [الأعراف : ا ہے ل 

المسألة الثالثة : ما المراد بالذي فيها؟ نقول قوله تعالى  :‏ الات وزد وزد ری @ وآن لش 
لِِإِشنٍ إلا ما سم [النجم: ۳٩۰۳۸‏ وما بعده من الأمور المذكورة على قراءة من قرأ أن بالفتح 
وعلى قراءة من يكسر ویقول : #8 وَأنَّ إل ريك امن [النجم: ]٤١‏ ففيه وجوه آحدها: هو ما ذكره 
بقوله : ألا رد وزره ور ى [النجم: ۳۸] وهو الظاهر» وإنما احتمل غيره» لأن صحف موسى 
وابراهیم ليس فيها هذا فقط » وليس هذا معظم المقصود بخلاف قراءة الفتح» فان فيها تكون 
جمی الا صول علی ما رين ثانیها : هو أن الآخرة خير من الأولى يدل عليه قوله تعالی : ل هنذا 
نی لصحف الاو ©) صف هي شرمئ 4 [لاعلی: ۱۹-۱۸] ثالشها: أصول الدین كلها مذكورة في 
الکتب بأسرهاء ولم یخل الله کتابا عنهاء ولهذا قال لنبیه وه : يمد کرک [الأنعام: ۱0۰ 
ولیس المراد في الفروع › لأن فروع دینه مغايرة لفروع دینهم من غير شك . 

المسألة الرابعة : قدم موسی هاهنا ولم يقل كما قال في میم اس رلک ال [لاعلی: ۱] فهل 
فيه فائدة؟ نقول : مثل هذا في کلام الفصحاء لا يطلب له فائدة بل التقدیم والتأخير سواء في 
کلامهم فیصح أن یقتصر على هذا الجواب اع اد سنوی وی الاخبار 
والانذار وههنا المقصود بیان انتفاء الأعذار» فذکر هناك على ترتیب الوجود صحف إبراهيم قبل 
صحف موسی في الانزال» وآما هاهنا فقد قلنا إن الکلام مع أهل الکتاب وهم الیهود فقدم 
٠‏ كتابهم» وان قلنا الخطاب عام فصحف موسی عليه السلام كانت كثيرة الوجود. فکأنه قیل لهم 
انظروا فیها تعلموا أن الرسالة حق» وأرسل من قبل موسی رسل والتوحید صدق والحشر واقع 
فلما كانت صحف موسی عند الیهود کثيرة الوجود قدمهاء وأما صحف إبراهيم فکانت بعيدة 
وکانت المواعظ التي فیها غير مشهورة فیما بینهم کصحف موسی فأخر ذکرها . 

المسألة الخامسة : کثیرا ما ذكر الله موسی فأخر ذکره عليه السلام لأنه كان مبتلی في آکثر 
الأمر بمن حواليه وهم كانوا مشرکین ومتهودين والمشركون كانوا يعظمون [براهیم عليه السلام 
لكونه آباهم» وأما قوله تعالى : لوف ففيه وجهان أحدهما : أنه الوفاء الذي يذكر في العهود 
وعلى هذا فالتشديد للمبالغة يقال وف وی كَقَطع وقطع ونل وقتل؛ وهو ظاهر لأنه وفى 
بالتذر وأضجع ابنه للذیح؛ وورد في حقه : قد صَدَّقتَ أَلرَوْياً ۹ [الصانات: 5٠١١‏ وقال تعالی : # رک 

هلدا کو الا كوأ لین # [الصافات : ٦‏ وثانيهما : أنه من التوفية التي من الوفاء وهو التمام والتوفية 
الاتمام يقال وفاه أي أعطاه تامّاء وعلی هذا فهو من قوله : ولذ تل اهر دم کت کا4 
[البقرة: 4 ؟7١]‏ وقيل : لوف أي أعطى حقوق الله في بدنه وعلى هذا فهو على ضد من قال تعالى 
فيه : «وأعطٌ قلي وأ لنجم: ۳4] مدح إبراهيم ولم يصف موسی عليه السلام» نقول: أما بیان 
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توفيته ففيه لطيفة وهي أنه لم يعهد عهدًا إلا وفى بەء وقال لابیه : مان لک رو € (یوسف: :] 
فاستغفر ووفی بالعهد ولم یغفر الله له فعلم 'ڑوآن لس للانتن لا ما سم [النجم: 2۳۹ وأن وزره 
لا تزره نفس أخرى» وأما مدح إبراهيم عليه السلام فلأنه كان متفقّا عليه بين الیهود والمشرکین 
والمسلمین ولم ینکر آحد کونه وفيّاء وموفیّا» وربما كان المشرکون یتوقفون في وصف موسی 
عليه السلام» ثم قال تعالی : الا رد وزره ورد اَی [النجم: ۲۳۸ وقد تقدم تفسیره في سورة 
الملائكة» والذي یحسن بهذا الموضع مسائل : 

الأولى: آنا بینا أن الظاهر أن المراد من قوله : باق صحف مُومئ 4 هو ما بينه بقوله فلا تر که 
فیکون هذا بدلاً عن ما وتقدیره أم لم ينبأ بألا تزر وذکرنا هناك وجهین أحدهما : المراد أن الآخرة 
خير وأبقى وثانيهما: الأصول . 
قوله تعالى: آلا رد ورزر وزد نی © رآن لی للدشتن إلا ما سی »4 

المسألة الثانية : ال رز 4 أن خفيفة من الثقيلة كأنه قال : أنه لا تزر وتخفيف الثقيلة لازم 
وغير لازم جائز وغير جائز» فاللازم عندما يكون بعدها فعل أو حرف داخل على فعل» ولزم فيها 
التخفیف » لأنها مشبهة بالفعل في اللفظ والمعنى» والفعل لا يمكن إدخاله على فعل فأخرج عن 
شبه الفعل إلى صورة تكون حرفا مختصًا بالفعل فتناسب الفعل فتدخل عليه . 

المسألة الثالثة : إن قال قائل : الآية مذكورة لبيان أن وزر المسيء لا يحمل عنه وبهذا الكلام 
لا تخصل هذه الفائدة لأن الوازرة تكون مثقلة بوزرها فيعلم كل أحد أنها لا تحمل شيئًا ولو قال 
لا تحمل فارغة وزر أخرى كان أبلغ نقول ليس كما ظننت» وذلك لأن المراد من الوازرة هي التي 
يتوقع منها الوزر والحمل لا التي وزرت وحملت كما يقال: شقاني الحمل» وان لم يكن عليه 
في الحال حمل» وإذا لم تزر تلك النفس التي يتوقع منها ذلك فكيف تتحمل وزر غيرها فتكون 
الفائدة كاملة . 

وقوله ثعالی: #وآن لی لاون إلا ما سی 4 تتمة بیان أحوال المکلف فانه لما بين له أن سيئته لا 
يتحملها عنه أحد بين له أن حسنة الغير لا تجدي نفعًا ومن لم يعمل صالخا لا ينال خيرًا فیکمل 
بها ويظهر أن المسيء لا يجد بسبب حسنة الغير ثوابًا ولا يتحمل عنه أحد عقابًاء وفيه أيضًا 
مسائل : 

الأولى: : َس لآونکن ‏ فيه وجهان أحدهما: أنه عام وهو الحق وقيل عليه بأن في الأخبار أن ما 
يأني به القریب من الصدقة والصوم يصل إلى الميت والدعاء أيضًا نافع فللإنسان شيء لم يسع 
فیه وأيضًا قال الله تعالی : من جاه با هم ع عشم اما € [الأنعام: ۰ وهي فوق ما سعی» 
الجواب عنه أن الإنسان إن لم يسع في أن يكون له صدقة قة القريب بالإيمان لا يكون له صدقته 
فليس له إلا ما سعىء وأما الزيادة فنقول: الله تعالى لما وعد المحسن بالأمثال والعشرة 
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وبالأضعاف المضاعفة فإذا أتى بحسنة راجيا أن يؤتيه الله ما يتفضل به فقد سعى في الأمثال» فان 
قیل : أنتم إذن حملتم السعي على المبادرة إلى الشيء يقال: سعى في كذا إذا أسرع الیه» 
والسعي في قوله تعالى : إلا ما سن معناه العمل يقال : سعى فلان أي عمل» ولو كان كما 
ذكرتم لقال: إلا ما سعى فيه نقول على الوجهين جميعًا: لا بد من زيادة فان قوله تعالی : لش 
لاشتن إلا ما سن € ليس المراد منه أن له عين ما سعى» بل المراد على ما ذكرت ليس له إلا ثواب 
72 ارلا و9 ۰ ۰ )ھ0 
فإذن له فعله يوم القيامة الوجه الثاني : أن المراد من الانسان الکافر دون المؤمن وهو ضعيف› 
وقيل بأن قوله : ی لسن إلا ما سی 4 كان في شرع من تقدم» ثم إن الله تعالى نسخه في 
شرع محمد پل وجعل للونسان ما سعى وما لم يسع وهو باطل إذ لا حاجة إلى هذا التكلف 
بعدما بان الحق» وعلى ما ذکر فقوله: ما س مبقي على حقيقته معناه له عين ما سعى 
محفوظ عند الله تعالى ولا نقصان يدخله ثم يجزى به كما قال تعالی : # فمن عم مِتْقَالَ 
27 حيرا يرم € [الزلزلة: ۷] . 

المسألة الثانية : أن ماه خبرية أو مصدرية؟ نقول : كونها مصدرية أظهر بدليل قوله تعالی : 
اون سَعَیَک موف بُرّى» أي سوف يرى المسعي» والمصدر للمفعول يجيء كثيرًا يقال: هذا 
خلق الله أي مخلوقه . 

المسألة الغالئة: المراد من الآية بیان ثواب الأعمال الصالحة أو بیان كل عمل » نقول : 
المشهور آنهما لكل عمل فالخير مثاب عليه والشر معاقب به والظاهر أنه لبيان الخيرات يدل عليه 
اللام في قوله تعالی : : دنکن 4 فان اللام لعود المنافع وعلى لعود المضار ت تقول: هذاله» وهذا 
عليه» ويشهد له ويشهد عليه في المنافع والمضارء وللقائل الأول أن يقول: بأن الأمرين إذا 
اجتمعا غلب الأفضل كجموع السلامة تذكر إذا اجتمعت الإناث مع الذكور» وأيضًا يدل عليه 
قوله تعالی : 9 ثم مه اجره الد ۹ لنجم: ۰۱ والأوفى لا يكون إلا في مقابلة الحسنةت وأما في 
السيئة فالمثل أو دونه العفو بالكلية . 

المسألة الرابعة : إلا ما س 4 بصيعة الماضي دون المستقبل لزياد الحث على السعي في 
العمل الصالح وتقريره هو أنه تعالى لو قال : ليس للإنسان إلا ما يسعى» تقول النفس إني أصلي 
غدًا كذا ركعة وأتصدق بكذا درهمّاء ثم يجعل مثبتّا في صحيفتي الآن لأنه أمر يسعى وله فيه ما 
يسعى فیه. فقال : ليس له إلا ما قد سعى وحصل وفرغ منەء وأما تسويلات الشيطان وعداته فلا 
اعتماد عليها . 


3 بي 5 5 حو ہے چ ہم و 1 
دم قال تعالى: وا شید موف ری 9 ؛: م2 مره الجراء 01 42 
أي یعرض عليه ویکشف له من آریته الشيء رو وذلك 


الآية رقم )٤٤٤(‏ ۹ 


أن الله يريه أعماله الصالحة ليفرح بهاء أو يكون يرى ملائكته وسائر خلقه ليفتخر العامل به على 
ماهو المشهور وهو مذكور لفرح المسلم ولحزن الکافر» فان سعيه يرى ہو ويرى لنفسه 
ویحتمل آن یقال : هو من رأی مرق فیکون کقوله تعالی وول اغا مك اه ع کر 
[التوبة: ۰۲۱۰۵ 
وفیها وفي الآية التي بعدها مسانل: 

الأولى: العمل كيف يرى بعد وجوده ومضیه؟ نقول فيه وجهان: آحدهما: يراه على صورة 
جميلة إن كان العمل صالحا. انیهما: هو على مذهبنا غير بعید فان کل موجود یری» والله قادر 
على إعادة کل معدوم فبعد الفعل يرى "۲" وفیه وجه ثالث : وهو أن ذلك مجاز عن الثواب يقال : 
ستری إحسانك عند الملك أي جزاءه عليه وهو بعيد لما قال بعده : 22 یر الجرك الاو . 

المسألة الثانية : الهاء ضمير السعي أي ثم یجزی الانسان سعیه بالجزاء» والجزاء یتعدی إلى 
مفعولين قال تعالى : 3 وجرھم یما صارقا جن ودرا ا ٭ [الانسان: ۱۲]ویقال : جزاك الله خیرا» ویتعدی 
إلى ثلاثة مفاعيل بحرف يقال : جزاه الله على عمله الخير الجنة» ويحذف الجار ويوصل الفعل 
فيقال: جزاه الله عمله الخير الجنة» هذا وجه وفيه وجه آخر وهو أن الضمير للجزاءء وتقديره 
ثم يجزى جزاء ويكون قوله : البرک ار تفسيرًا أو بدلاً مثل قوله تعالی : وسا اجوی 
ال َأ (الانبياء: ۳ فإن التقدیر والذین ظلموا أسروا النجوی» الذين ظلمواء 00 الأوفى 
على ما ذكرنا يليق بالمؤمنين الصالحين لأنه جزاء الصالح» وان قال تعالى : فلت جھنم جَرَاوكرْ 
جرا موفورا که [الاسراء: 5] وعلى ما قيل : يجاب أن الأوفى بالنظر إليه 0 زوم 
مع نفع الائام فهي في نفسها أوفى . 

المسألة الثالثة : 437 لتراخي الجزاء أو لتراخي الکلام أي ثم نقول يجزاه فإن كان لتراخي 
الجزاء فكيف يؤخر الجزاء عن الصالح وقد ثبت أن الظاهر أن المراد منه الصالح؟ نقول : 
الوجهان محتملان وجواب السؤال هو أن الوصف بالأوفى يدفع ما ذكرت لأن الله تعالى من 
آول زمان یموت الصالح یجزیه جزاء على خیره ویژخر له الجزاء الا وفی» ومي الجنة اوو 
الأوفى إشارة إلى الزيادة فصار كقوله تعالی : ۷ لأر ين أحسنوا لی ۹ [يونس: ۲۰]وهي الجنة : 
وبا > وهي الرؤية فكأنه تعالى قال وأن سعيه سوف يرى ثم يرزق الرؤية» وهذا الوجه يليق 
بتفسیر اللفظ فان الأوفی مطلق غير مبين فلم يقل : آوفی من كذاء فينبغي أن یکون آوفی من كل 
واف ولا یتصف به غير رؤية الله تعالی . 


)١(‏ ثبت علميًا أن أعمال الانسان وغيره مثبتة كما هی على لوحات الأثير كالصورة الفوتوغرافية تماما وكذلك 
الأصوات فإها تسجل في الموجات الأثيرية غير أنها تبتعد عنا بتقدم الزمان وقد استطاع العلماء سماع تلك الأصوات 
بمکبرات صوتیة والراديو والتليفزيون أمثلة مصغرة لذلك وهذا من أدلة القدرة الباهرة ومن الأدلة على البعث 
وا حساب فمحال أن يكون حفظها عبثا . 


۳۰ سورة النجم 


7 
1ھ رم رژ وم 


المسألة الرابعة : في بیان لطائف في الآيات . الأولى : قال في حق المسيء : آلا عرد وزره وزر 
أ وهو لا يدل إلا على عدم الحمل عن الوازرة وهذا لا يلزم منه بقاء الوزر عليها من ضرورة 
اللفظ ء لجواز أن يسقط عنها ويمحو الله ذلك الوزر فلا يبقى عليها ولا یتحمل عنها غيرها ولو 
قال : لا تزر وازرة إلا وزر نفسها كان من ضرورة الاستثناء أنها تزر» وقال في حق المحسن : لیس 
'للإنسان إلا ما سعی» ولم يقل : ليس له ما لم يسع لان العبارة الثانية ليس فيها أن له ما سعى» وفي 
العبارة الأولى أن له ما سعى» نظرًا إلى الاستثناءء وقال: في حق المسيء بعبارة لا تقطع رجاءه 
نمس ل ال پش 

قوله تعالى: وَأ إل ریک امین 46 

القراءة المشهورة فتح الهمزة على العطف على ماء يعني أن هذا یاف الصحف وهو 
الحق» وقرئ بالکسر على الاستثناف . 

وفيه مسائل: 

الأولى: : ما المراد من الایة؟ قلنا فيه وجهان : أحدهما: وهو المشهور بيان المعاد أي للناس بين 
يدي الله وقوف» وعلى هذا فهو يتصل بما تقدم لأنه تعالى لما قال : م جره € [النجم : ۰۱ كأن 
قائلاً قال لا ترى الجزاء ومتى یکون. فقال : إن المرجع إلى الله» وعند ذلك يجازي الشکور 
ويجزي الکفور . وثانيهما: المراد التوحيد» وقد فسر الحكماء أكثر الآيات التي فيها الانتهاء 
والرجوع بما.سنذكره غير أن في بعضها تفسيرهم غير ظاهر» وفي هذا الموضع ظاهرء فنقول : 
هو بیان وجود الله تعالى ووحدانيته» وذلك لانك إذا نظرت إلى الموجودات الممكنة لا تجد لها 
بدا من موجدء ثم إن موجدها ربما يظن أنه ممكن آخر كالحرارة التي تكون على وجه يظن أنها 
من إشراق الشمس أو من النار فيقال الشمس والنار ممكنتان فمم وجودهما؟ فإن استندتا إلى 
ممكن آخر لم يجد العقل بدا من الانتهاء إلى غير ممكن فهو واجب الوجود فإليه ينتهي الأمر 
سی یں وه فى بهذا الجر ضع طاهر سو کو سس ریو عن 
آبي بن كعب أنه قال عن النبي كله أنه قال : «وَأَنَّ إِلَى رَبْكَ الْمُمْتَهَىء لأ فِكْرَةَ في الرّبْ؛”'' أي 
انتهی الأمر إلى واجب الوجود وهو الذي لا يكون وجوده بموجد ومنه کل وجود» وقال أنس 
عن النبي گل أنه قال : «إذا کر ارب فَانتهُوا»"“ وهو محتمل لما ذكرناء وأما بعض الناس فيبالغ 
ویفسر کل آية فیها الرجعی والمنتهی وغیرهما بهذا التفسیر حتى قیل : له بصعد الک > 
(۱) ضعیف : آخرجه آبو الشیخ في (العظمة) (۱/ 1/۲۱۷) من طریق موسي بن حزام عن عبد العزیز بن خالد عن 
سفیان . . . فذکره ورواه البغوي في (معا م التنزیل) (۷/ 4۱۷) من طریق أبي جعفر الرازي عن أبي بن کعب . . . به 


. وعزاه السيوطي في (الدر النثور) (۷/ 11۲) والتقي في (كنز العمال) (۳/ )۳٦۹‏ الدارقطني في (الافراد) . 
(۲) ذکره أهل التفسیر بدون إسناد . 


الآية رقم (4۲ )٤١‏ "۳ 


[فاطر: ۱۰] بهذا المعنی وهذا دلیل الوجود. وأما دلیل الوحدانية فمن حيث إن العقل انتهی إلى 
واجب الوجود من حیث إنه واجب الوجود. لانه لو لم يكن واجب الوجود لما كان منتهی بل 
یکون له موجد. فالمنتهی هو الواجب من حیث إنه واجب» وهذا المعنی واحد في الحقيقة 
والعقل» لأنه لا بد من الانتهاء إلى هذا الواجب أو إلى ذلك الواجب فلا یثبت الواجب معنی غير 
أنه واجب فیبعد إِذَا وجوبه» فلو كان واجبان في الوجود لكان كل واحد قبل المنتهی لأن 
المجموع قبله الواجب فهو المنتهی وهذان دلیلان ذکرتهما على وجه الاختصار . 

المسألة الثانية : قوله تعالی : لإ ريك ألمب في المخاطب وجهان : آحدهما: أنه عام 
تقدیره إلى ربك آیها السامع أو العاقل ثانيهما: الخطاب مع النبي یل وفیه بیان صحة دینه فان 
کل آحد كان یدعی ربا وإلهّاء لكنه لا لما قال : «رَبّى الّذِي مُو أَحَدٌ وَصَمَدٌ» ۲۳ یحتاج إليه کل 
ممكن فإذٌاربك هو المنتهی رحب الا رسب اہنت وعلی هذا الفول الکاف 
آحسن موقعاء آما على قولنا : إن الخطاب عام فهو تھدید بليغ للمسيء وحث شديد للمحسن» 
لأن قو له : آیها السامع كاتا من كان إلى ورك المنتهی يفي الأمرين فادة بالغة حد الکمال» وما 
على قولنا : الخطاب مع النبي ی فهو تسلية لقلبه کأنه يقول : لا تحزن فان المنتهی إلى الله 
کون گت له تعالى : « لا یاک وله إن تم ۸ ما مروت وما يُعْلِْوْنَ € [يس: ۷٢‏ إلى أن قال 
تعالى في آخر السورة: وله جوت( (یس: ۸۳] وأمثاله كثيرة في القرآن . 

المسألة الشالثة : اللام على الوجه الأول للعهد لأن النبي و كان یقول : أبدا إن مرجعکم 
إلى الله فقال: وان إل رَيْكَ الْستبَن» الموعود المذكور في القرآن وكلام النبي يله وعلی 
الوجه الثاني للعموم أي إلى الرب كل منتهى وهو مبدأء وعلى هذا الوجه نقول: منتهى 
الإدراكات المدركات» فإن الانسان أولاً يدرك الأشياء الظاهرة ثم يمعن النظر فينتهي إلى الله 
فيقف عنده . 

ثم قال تعالی: « وان هو أَصَحَكَ رب 49 

وفيه مسائل: 

الأولی: على قولنا : إليه المنتهی المراد منه (ثبات الوحدانية» هذه الایات مثبتات لمسائل 
يتوقف علیها الاسلام من جملتها قدرة الله تعالی» فان من الفلاسفة من یعترف بأن الله المنتهی 
وأنه واحد لکن یقول : هو موجب لا قادرء فقال تعالی : هو آوجد ضدین الضحك والبکاء في 
محل واحد والموت والحياة والذكورة والأنوثة في مادة واحدة» وان ذلك لا یکون إلا من قادر 
واعترف به کل عاقل» وعلی قولنا: إن قوله تعالی : وان إل رَيّكَ الْسَتَبن 4 [النجم: 4۲] بیان المعاد 


(۱) لم أجده. 


۳۲ ۱ سورة النجم 
فهو إشارة إلى بيان آمره فهو كما یکون في بعضها ضاحکا فرخا وفي بعضها باكيّا محزوئًا کذلك 
یفعل به في الآخرة . 

المسألة الثانية : « أضحك وأ 0 لا مفعول لهما في هذا الموضع لأنهما مسوقتان لقدرة الله 
لا لبيان المقدور فلا حاجة | إلى المفعول . يقول القائل : فلأن بيده الأخذ والعطاء يعطي ويمنع 
ولا یرید ممنوعا ومعطى . 

المسألة الثالثة : اختار هذين الوصفين للذكر والأنثى لأنهما أمران لا يعللان فلا يقدر أحد من 
الطبيعيين أن يبدي في اختصاص الإنسان بالضحك والبكاء وجها وسببّاء وإذا لم يعلل بأمر ولا 
بد له من موجد فهو الله تعالی» بخلاف الصحة والسقم فإنهم يقولون: سببهما اختلال المزاج 
وخروجه عن الاعتدال» ويدلك على هذا أنهم إذا ذكروا في الضحك أمرًا له الضحك قالوا: قوة 
التعجب وهو في غاية البطلان لأن الانسان ربما يبهت عند رؤية الأمور العجيبة ولا يضحك› 
وقیل : قوة الفرح» وليس كذلك لان الإنسان یفرح كثيرًا ولا يضحك» والحزين الذي عند غاية 
الحزن يضحكه المضحك» وكذلك الأمر في البكاء» وان قيل لأكثرهم علمًا بالأمور التي يدعيها 
الطبيعيون إن خروج الدمع من العين عند أمور مخصوصة لماذا؟ لا يقدر على تعليل صحیحء 
وعند الخواص كالتي في المغناطيس وغيرها ينقطع الطبيعي» كما أن عند آوضاع الكواكب 
ینقطع هو والمهندس الذي لا یفوض مر | إلى قدرة الله تعالى وإرادته . 
نم قال تعالى: 2 وا هو امات ولا © ونم علق الریمن اک وش © 4 

سی بر سا ب الل لاا قل ااا 
أخص من الجنس» فإنه أظهر وعن التعليل أبعد ثم عطف عليه ما هو أعم منه ودونه في البعد عن 
التعليل وهی الاماتة والإحياء وهما صفتان متضادتان أي الموت والحياة كالضحك والبكاء 
والموت على هذا لیس بمجرد العدم والا لكان الممتنم معا وکیفما كان فالاماتة والاحیاء آمر 
وجودي وهما من خواص الحیوان» ویقول الطبيعي في الحياة لاعتدال المزاج» والمزاج من 
آرکان متضادة هي النار والهواء والماء والتراب وهي متداعية إلى الانفکاك ومالا ترکیب فيه من 
المتضادات لا موت له لأن المتضادات کل أحد يطلب مفارقة مجاوره. فقال تعالی : الذي 
خلق ومزج العناصر وحفظها مدة قادر على أن یحفظها آکثر من ذلك فإذا مات فليس عن ضرورة 
فهو بفعل فاعل مختار وهو الله تعالی : فهو الذي أمات وأحیا . فان فيل : متی مات وأحیا حتى 
یعلم ذلك بل مشاهدة الاحیاء والاماتة بناء على الحياة والموت؟ نقول : فيه وجوه آحدها: أنه 
على التقدیم والتاخیر كأنه قال : أحيا وآمات انیها : هو بمعنی المستقبل فان الامر قريب يقال : 
فلان وصل واللیل دخل إذا قرب مکانه وزمانه» فکذلك الاحیاء والاماتة الثها : آمات أي خلق 
الموت والجمود في العناصرء ثم رکبها وأحيا أي خلق الحس والحركة فیها . 


الایه رقم ٤٤(‏ £0( ۳۳ 


ثم قال تعالی: - 6 ہت در الأ » وهو اشام هماه المتضادات و رفسي 
وباو وباو يو و و ی ی رت ی 
الصغیر والکبیر تجدها أمورًا عجيبة منها نبات اللحية» وأقوى ما قالوا في نبات اللحية آنهم 
قالوا: الشعور مكونة من بخار دخاني ینحدر إلى المسام فإذا كانت المسام في غاية الرطوبة 
والتحلل كما في مزاج الصبي والمرأة» لا ينبت الشعر لخروج تلك الادخنة من المسام الرطبة 
بسهولة قبل أن یتکون شعرا وإذا كانت فى غاية اليبوسة والتکاثف ينبت الشعر لعسر خروجه من 
المخرج الضیق. ثم إن تلك المواد تنجذب إلى مواضع مخصوصة فتندفع » ما إلى ال رس فتندفع 
إليه لأنه مخلوق کقبة فوق الأبخرة والأدخنة فتتصاعد إليه تلك المواد فلهذا یکون شعر الرآس 
آکثر وأطول» ولهذا في الرجل مواضع تنجذب إليها الابخرة والادخنة» منها الصدر لحرارة 
القلب والحرارة تجذب الرطوبة کالسراج للزیت» ومنها بقرب آلة التناسل لأن حرارة الشهوة 
تجذب آیضاء ومنها اللحیان فانها كثيرة الحركة بسبب الأكل » والکلام والحركة أيضًا جاذبة 
فإذا قيل لهم : فما السبب الموجب لتلازم نبات شعر اللحية وآلة التناسل فانها إذا قطعت لم تنبت 
اللحیة؟ وما الفرق بين سن الصبا وسن الشباب وبين المرأة والرجل؟ ففي بعضها یبهت وفي 
eh‏ کر بو او زو و 

الأولى: قال تعالی : ري َي 4 ولم يقل : وأنه هو خلق كما قال : ٭ ون هو أَصْحَكَ رای 
[النجم: +؛] وذلك لان الضحك والبكاء ربما يتوهم متوهم أنه بفعل الانسان» NURA‏ 
وان كان ذلك التوهم بعيداء لکن ربما يقول به جاهل» كما قال من حاج إبراهيم الخليل عليه 

ہہ ثم وصد ۰ ۰ 1 

السلام حيث قال : انا ای وَأَمِيتٌ € [البقرة: ۲۰۸] فأكد ذلك بذكر الفصل؛ وأما خلق الذكر 
والأنثى من النطفة فلا يتوهم أحد أن يفعل أحد من الناس فلم يؤكد بالفصل ألا ترى إلى قوله 
تعالی : 8# وم ہو ھو ات َع وق [النجم: e E‏ الله تعالى وكان 
في معتقدهم أن ذلك بفعلهم كما قال قارون: ما اوشم ل ور عندئ€ [القصص: ۷۸ ولذلك 
قال : # ونم ہُو رب ار زدجم: ٥:۹‏ لأنهم کانوا يستبعدون أن يكون رب محمد هو رب 
الشعرى فأكد في مواضع استبعادهم النسبة إلى الله تعالى الإسناد ولم يؤكده في غيره . 

المسألة الثانیة : الذكر والأنثى اسمان هما صفة أو اسمان ليسا بصفة؟ المشهور عند أهل 
اللغة الثاني والظاهر أنهما من الأسماء التي هي صفات» فالذكر كالحسن والعزب والأنثى 
كالحبلى والكبرى وإنما قلنا : إنها كالحبلى في رأي لأنها حيالها آنششت لا کالکبری» وان قلنا: 
إنها كالكبرى في رأي» وإنما قلنا : إن الظاهر أنهما صفتان» لان الصفة ما يطلق على شيء ثبت 
له آمر كالعالم يطلق على شيء له علم والمتحرك يقال لشيء له حركة بخلاف الشجر والحجر 


۲٤‏ سورة النجم 


يقال لشيء له أمرء ولهذا يوصف به» ولا يوصف بالشجر يقال جاءني شخص ذكر» أو إنسان 
ذكرء ولا يقال جسم شجر» والذي ذهب إلى أنه اسم غير صفة إنما ذهب إليه» لأنه لم يرد له 
فعل» والصفة في الغالب له فعل كالعالم والجاهل والعزب والکبری والحبلی» وذلك لا یدل 
على ما ذهب إليه» لان الذكورة والأنوثة من الصفات التي لا يتبدل بعضها ببعض › فلا يصاغ لها 
آفعال لأن الفعل لما يتوقع له تجدد في صورة الغالب» ولهذا لم يوجد للإضافيات أفعال كالأبوة 
والبنوة والأخوة إذ لم تكن من الذي یتبدل» ووجد للإضافيات المتبدلة أفعال يقال: واخاه وتبناه 
لما لم يكن مثبتا بتكلف فقبل التبدل . 
قوله تعالى: من َو إا ي هرا عه انا الثرک © 4 

وقوله تعالی: #إين تُطََةٍ 4 أي قطعة من الماء . 
وقوله تعالی: اَن » من آمنی المني إذا نزل أو منی يمني إذا قدر وقوله تعالی :وین تت 
تنبیه على كمال القدرة لأن النطفة جسم متناسب الأجزاءء ویخلق الله تعالی منه أعضاء مختلفة 
ہو یں N OGL‏ 
SS‏ على أن يدعي یو شر سو ند تعالي : #ولىن لین سألتهم من 
لهم يفون له اد زحرف: ۲۸۷ كما قال : وين سَالكَهُم مّنْ حَلقَ سوت ی 4 
[الزمر : ۳۸] . 

ثم قال تعالی: نماث * وهي في قول آکثر المفسرین إشارة إلى الحشر» والذي 
ہے یس سس السب لاعن سر ند ارد ای امیس أن حور 
المراد نفخ الروح الانسانية فیه» وذلك لأن النفس الشريفة لا الامارة تخالط الاجسام الكثيفة 
المظلمة» وبها کر م الله بني آدم والیه الاشارة في قوله : فکسوتا ایام تما 2 أنشأتةُ عَلما 
کر 4 [المؤمنون : : غیر خلق النطفة علقة» والعلقة مضغة» والمضغة عظامّاء وبهذا الخلق الاخر 
تمیز الانسان عن آنواع الحیوانات» وشارك الملك في الادراکات فکما قال هنالك : #أنشأنة 
کا لمي 4 بعد خلق النطفة قال هاهنا : وم ار » فجعل نفخ الروح نشأة أخرى 
كما جعله هنالك إنشاء آخرء والذي اوجب القول بهذا هو آن قوله 7 
لیب € [النجم : ۲ عند الأكثرين لبيان الاعادة» وقوله تعالی : ۶ 2 يرنه الجرکے اك 4 [النجم: ۱؛] 
كذلك فيكون ذكر النشأة الأخرى اعادق ولأنه تعالى قال بعد هذا : و ار ہو 831 عق ون 4 
[النجم: 4۸] وهذا من أحوال الدنياء بيو ع او سای 
يقول: خلق الذكر والأنثى ونفخ فيهما الروح الإنسانية الشريفة ثم أغناه بلبن الأم وبنفقة الأب في 
صغره» ثم أقناه بالکسب بعد کبرہء فإن قیل عو سس عي جو یں ہیں 
اروا حي بدا بدا الحَلقَ شم الله ينثي امد لخر € [العتكبوت : ۰ نقول الآخرة من الآخر لا من 


الایه رقم )٤۹-٤۷(‏ ۳۵ 


الآخر لأن الآخر آفعل وقد تقدم على أن هناك لما ذكر البدء حمل على الإعادة وههنا ذكر خلقه 


من نطفةء كما في قوله : ل خلقنا النطفة عَلقَةٌ ثم قال : انات کلکا ءاخر [المؤمنون: i‏ 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : #ع» للوجوب. ولا يجب على الله الاعادة» فما معنى قوله تعالی : #وَأنَّ 
يو قال الزمخشري على ما هو مذهبه عليه عقلاً» فان من الحكمة الجزاء» وذلك لا يتم إلا 
بالحشر» فیجب عليه عقلاً الاعادة ونحن لا نقول بهذا القول» ونقول فيه وجهان الأول : عليه 
بحکم الوعد فانه تعالی قال : إن حن نحي الم( زیس: ۱۲] فعلیه بحکم الوعد لا بالمقل ولا 
بالشرع الثاني : عليه للتعیین فإن من حضر بين جمع وحاولوا أمرًا وعجزوا عنه» یقال : وجب 
عليك إذن أن تفعله أي تعینت له . 

المسألة الثانية : قرئ : (التّشْأة على أنه مصدر کالضربة على وزن فعلة وهي للمرة» تقول : 
ضربته ضربتين» أي مرة بعد مرة» يعني النشأة مرة أخرى عليه» وقرئ (النَّشَاءَةٌ) بالمد على أنه 
مصدر على وزن فعالة كالكفالة. وكيفما قرىء فهي من نش وهو لازم وكان الواجب أن يقال : 
عليه الإنشاء لا النشأة» نقول فيه فائدة وهي أن الجزم يحصل من هذا بوجود الخلق مرة أخرى» 
ولو قال : عليه الانشاء ربما يقول قائل : الإنشاء من باب الاجلاس» حيث يقال في السعة أجلسته 
فما جلس وأقمته فما قام فيقال : انشا وما نشأ أي قصده لہ لينشأ ولم يوجدء فإذا قال : عليه النشأة 
أي يوجد النشء ويحققه بحيث يوجد جزما . 

المسألة الثالثة : هل بين قول القائل : عليه النشأة مرة آخری» وبين قوله : عليه النشأة الأخرى 
ks‏ بن وإذا قال : عي 
نار الى يكون قد علم حقيقة النشأة الأخرى» فنقول ذلك المعلوم عليه 


قوله تعالى: < رأ هر عى وین ® وم هو مث الندی © 4 
ثم قال تعالی: : ون ہو ای وک وقد ذكرنا تفسيره فنقول : من يعني دفع حاجته ولم يتركه 
محتاجًا لان الفقير في مقابلة الغني» فمن لم يبق فقيرًا بوجه من الوجوه فهو غني مطلقاء ومن لم 
يبق فقيرًا من وجه فهو غني من ذلك الوجه قال يي «أَغْنُوهُمْ عَن الْمَسْلَةِ في هَذَا الْيوْم» ©“ 


(۱) شعیف : : رواه البيهقي في (سننه الکبری) (4/ ۱۷۵) حدیث رقم (۷۵۲۸) من طریق محمد ب یاو سفق 
یوسف بن یعقوب القاضي حدثنا آبو الربیع حدثنا آبو معشر عن نافع عن ابن عمر . . . به» وابن زنجویه في 
(الأموال) )۱٤۸ /٥(‏ حدیث رقم (۱۹۲۱) من طریق اہی اک ابو معشر عن نافع عن این مو > یف 
الدارقطني في (سننه) (۲/ ۱۵۲/ 1۷) من طریق وکیع عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر . . مب سس 
في (نصب الراية) (۲/ 4۳۲) وقال : قلت غريب بهذا لفظ وأخرجه الدارقطني في ستنه عن أي معشر عن نافع 
عن بن عمر قال فرض رسول الله یو زكاة الفطر وقال أغنوهم في هذا اليوم انتهى ورواه بن عدي في الكامل وأعله 
بأي معشر نجيح ولفظه وقال أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم وأسند تضعيف أبي معشر عن البخاري والنسائي- 
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وحمل ذلك على زكاة الفطر» ومعناہ إذا آتاه ما احتاج إليه» وقوله تعالی : رأ معناه وزاد 
عليه الاقناء فوق الاغناء» والذي عندي أن الحروف متناسبة في المعنی» فنقول لما كان مخرج 
القاف فوق مخرج الغین جعل الاقناء لحالة فوق الاغناء وعلی هذا فالاغناء هو ما آتاه الله من 
العین واللسان» وهداه إلى الارتضاع في صباه أو هو ما آعطاه الله تعالی من القوت واللباس 
المحتاج إليهما وفي الجملة کل ما دفع الله به الحاجة فهو إغناء ؛ وکل ما زاد عليه فهو اقناء . 

ثم قال تعالی: لوم هُوَ رب اَلِقْعَرین 4 إشارة إلى فساد قول قوم آخرین» وذلك لأن بعض الناس 
يذهب إلى أن الفقر والغنى بكسب الانسان واجتهاده فمن كسب استغنی» ومن کسل افتقر 
وبعضهم يذهب إلى أن ذلك بالبخت» وذلك بالنجوم فقال : هر أَمْىّ وی وان قائل الغنی 
بالنجوم غالط » فنقول هو رب النجوم وهو محركهاء كما قال تعالی : هو رَث ری وقوله : 
لهو رب اليّمَرَى» لانکارهم ذلك أكد بالفصل ؛ والشعری نجم مضيء وفي النجوم شعریان 
[حداهما شامية والأخرى يمانية» والظاهر أن المراد اليمانية لانهم کانوا يعبدونها . 

سس 7 5 سے گن نے 


قوله تعالی: ‏ ون آهلك عادا الأول © ونیا نا ا ابی © وقوم نوج بن فل ریم 


۳۹ هم أظلم وأ 7 1ئ 
کے جے سح سے بت 


ثم قال تعصالی: لوان آماک عادا مو لما ذكر أنه: #أغى وی > [النجم: ۸ وکان ذلك 
بفضل الله لا بعطاء الشعرى وجب الشكر لمن قد أهلك وكفى لهم دليلا حال عاد وثمود 
وغیرهم : وعَدا الأول * قیل : بالأولى تميزت من قوم كانوا بمكة هم عاد الآخرة» وقيل : 
الأولى لبيان تقدمهم لا لتمییزھمء تقول: زيد العالم جاءني فتصفه لا لتميزه ولكن لتبين علمه؛ 
وفیه قراءات (عادا الأولى) بکسر نون التنوین لالتقاء الساکنین» و(عاد الاولی) بإسقاط نون 
التنوین أيضًا لالتقاء الساکنین كقراءة (غُزَيْرْ ابن اللَه) ره .م (قُلْ ہُو اللهُ أَحَدُ اللَهُ الصَّمَدُ) 


[الإخلاص: ۲-۱] و(عادا لولى) بإدغام النون في اللام ونقل ضمة الهمزة إلى اللام و(عادا لؤلى) 
"بهمزة الواو وقرأ هذا القارئ (على سؤقه) ودليله ضعيف وهو يحتمل هذا في موضع (المؤقدة) 


-وابن معين ومشاه هو وقال مع ضعفه يكتب حديثه انتهى وتقدم هذا الحديث ثم ا حاکم في علوم الحديث بزيادة فيه 
ول يعله الشيخ في الإمام إلا بأبي معشر قال قال البخاري منكر الحديث انتهى أعني حدیث الدارقطني . 

حديث آخر رواه بن سعد في الطبقات أخبرنا محمد بن عمر الواقدي ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحى عن 
الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال وأخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال وأخبرنا عبد 
العزيز بن محمد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قالوا فرض صوم رمضان بعد ما 
حولت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانیة عشر شهرا من مهاجر رسول الله ا وأمر عليه السلام في 
هذه السنة بزكاة الفطر وذلك قبل أن يفرض الزكاة في الأموال وأن يخرج عن الصغير والكبير والذكر والأنثى وا حر 
والعبد صاع من تمر أو صاع من زبيب أو مدان من بر وأمر بإخراجها قبل الغد وإلى الصلاة وقال أغنوهم يعني المساكين 
عن الطواف هذا اليوم انتهى . 

وآورده الالباني في (الارواء) (۳/ ۳۳۲) حديث رقم )۸٤٤(‏ وضعفه . 


الآية رقم (۵۱ - 04) ۳۷ 


و(المؤصدة) للضمة والواو فهي في هذا الموضع تجزي على الهمزة وكذا في سؤقه لوجود 
الهمزة في الأصل» وفي موسى وقوله لا يحسن . 

ثم قال تعالى: : وم 12 لی ٭ يعني وأهلك ثمود وقوله : ا ابق ٭ عائد إلى عاد وثمود أي 
فما أبقى عليهم» ومن المفسرين من قال : فما أبقاهم أي فما أبقى منهم أحذا ويؤيد هذا قوله 
تعالی : ا هل َك هم ین باتكة © [الحاقة: +] وتمسك الحجاج على من قال : إن ثقيفًا من ثمود 
بقوله تعالی 9ھ سك 

لويرم وي 4 أي أهلكهم ین مَل 4 والمسألة مشهورة في قبل وبعد تقطع عن الإضافة فتصير 
كالغاية فتبنى على الضمة . آما البناء فلتضمنه الإضافة» وأما على الضمة فلأنها لو بنيت على 
الفتحة لكان قد أثبت فيه ما يستحقه بالإعراب من حيث إنها ظروف زمان فتستحق النصب والفتح 
مثله» ولو بنيت على الكسر لكان الأمر على ما يقتضيه الإعراب وهو الجر بالجار فبنى على ما 
يخالف حالتي إعرابها . 

وقوله تعالی: : 2 نی کہم اوا هم أظلم وال ی أما الظلم فلأنهم هم البادئون به المتقدمون فيه اوَمَنْ 
سن سُنَّةَ سَيْئَة فمَلیه وززها وَوِزْرْ مَنْ عمل بها» والبادی أظلم› وأما آطغی فلأنهم سمعوا المواعظ 
وطال علیهم الآمد ولم یرتدعوا حتی دعا عليهم نبیهم» ولا يدعو نبي على قومه إلا بعد الاصرار 
العظیم» والظالم واضع الشيء في غير موضعه والطاغي المجاوز الحد فالطاغي آدخل في 
الظلم فهو کالمغایر والمخالف فان المخالف مغایر مع وصف آخر زائد» وکذا المغایر والمضاد 
وکل ضد غير ولیس كل غير ضذا» وعلیه سژال وهو أن قوله : وم وم © المقصود منه تخویف 
الظالم بالهلاك. فإذا قال : هم کانوا في غاية الظلم والطغیان فأهلكوا يقول الظالم هم کانوا أظلم 
فأهلكوا لمبالغتهم في الظلی ونحن ما بالغنا فلا نهلك» وأما لو قال آهلکوا لانهم ظلمة لخاف 
کل ظالم فما الفائدة في قوله : لاک 4؟ نقول : المقصود بيان شدتهم وقوة آجسامهم فانهم لم 
مرا ہو سس سر یش بس ود ور رت وس کہ بی 
فما حال من هو دونهم من العمر والقوة فهو كقوله تعالی : اش یم بطسًا) [الرعرف: م] . 

وله تعالى: ط راتکه ای © تا ما عن © » 

المؤتفكة المنقلبة» وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : قری : (والمؤتفكات) والمشهور فيه أنها قرىء قوم لوط لکن كانت لهم 
مواضع ائتفکت فهي مؤتفكات» ويحتمل أن يقال المراد كل من انقلبت مساكنه ودثرت أماكنه 
ولهذا ختم المهلكين بالمؤتفكات کمن يقول : مات فلان وفلان وكل من كان من أمثالهم 
وأشكالهم . 


المسألة الثانية : #آمَرَئ © أي أهواها بمعنى أسقطهاء فقيل : أهواها من الھوی إلى الأرض 
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من حيث حملها جبریل عليه السلام على جناحه. ثم قلبها وقیل : كانت عمارتهم مرتفعة 
فأهواها بالزلزلة وجعل عالیها سافلها . 

المسألة الثالثة : قوله تعالی : ورتيك ْو 4 على ما قلت : کقول القائل والمنقلبة قلبها 
وقلب المنقلب تحصیل الحاصل. نقول : لیس معناه المنقلبة ما انقلبت بنفسها بل الله قلیها 
فانقلبت . 

المسألة الرابعة : ما الحکمة في اختصاص المؤتفكة باسم الموضع في الذکر» وقال في عاد 
وثمود» وقوم نوح اسم القوم؟ نقول : الجواب عنه من وجهین آحدهما: أن ثمود اسم الموضع 
فذکر عادا باسم القوم» وئمود باسم الموضع. وقوم نوح باسم القوم والمؤتفكة باسم الموضع 
لیعلم أن القوم لا یمکنهم صون آماکنهم عن عذاب الله تعالی ولا الموضع یحصن القوم عنه فان 
في العادة تارة يقوي الساکن فیذب عن مسکنه وآخری يقوي المسکن فيرد عن ساکنه وعذاب الله 
لا یمنعه مانع» وهذا المعنی حصل للمؤمنین في آیتین آحدهما قوله تعالی : «وکت یی الاين 
عَنَكُم4 [الفعح: ۷۰] وقوله تعالی : #وَظنُوأ له ماهر حضوم ون الو" [الحشر : ؟] ففي الأول لم 
یقدر الساکن على حفظ مسکنه وفي الثاني لم يقو الحصن على حفظ الساکن والوجه الثاني : هو 
أن عادًا وئمود وقوم نوح» كان آمرهم متقدمّاء وآماکنهم كانت قد دثرت» ولکن آمرهم كان 
مشهوزا متواترّاء وقوم لوط كانت مساکنهم وآثار الانقلاب فیها ظاهرة» فذکر الأظهر من الأمرين 
فى كل الوم 

ثم قال تعالى: تنعل 4 يحتمل أن يكون ما مفعولاً وهو الظاهرء ويحتمل أن يكون 
فاعلاً يقال: ضربه من ضربه» وعلى هذا نقول: يحتمل أن يكون الذي عَشَّى هو الله تعالی 
فيكون كقوله تعالی : وال وما بها [السمس: ه] ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى سبب 
. غضب الله عليهم أي غشاها عليهم السبب. بمعنى أن الله غضب عليهم بسببه» يقال لمن 
أغضب ملكا بكلام فضربه الملك كلامك الذي ضربك . 


: 7 کی 7 عرزن ا ضز م7 ياس موا دي جد 
قوله تعالى: ۰ اله ريك پشماریٰ © هذا ۰۲ من النذر الاو 49 


ثم قال تعالی: ای 210 ریک تما » قيل هذا آیضا مما في الصحف. وقیل هو ابتداء کلام 
والخطاب عام كأنه یقول : بأي النعم أيها السامع تشك أو تجادل» وقیل : هو خطاب مع الکافر» 
ویحتمل أن يقال مع النبي لا ء ولا یقال : كيف يجوز أن یقول للنبي لا : مر 4 لأنا نقول 
هو من باب : لين رت لحَبَطنَّ عَلك۹(سر: ه:] يعني لم يبق فيه إمكان الشك» حتی أن فارضًا 
لو فرض النبي ی ممن يشك أو یجادل في بعض الامور الخفية لما كان یمکنه المراء في نعم الله 
والعموم هو الصحیح کأنه یقول : بأي آلاء ربك تتماری أيها الانسان كما قال : ایا آلاشتن ما 


غر ری گر € الاننطار: ۰ وقال تعالی : ا الإضَنٌ أكثر شیو جلا (نکید: ؛ه] فان قیل : 


الآية رقم (۵۸-۵۵) ۹ 


المذکور من قبل نعم والالاء نعم» فکیف آلاء ربك؟ نقول : لما عد من قبل النعم وهو الخلق من 
النطفة ونفخ الروح الشريفة فيه والإغناء والإقناء» وذكر أن الكافر بنعمه أهلك قال : #يّأَيَّ َال 
ریک نمق 4 فيصيبك مثل ما آصاب الذين تماروا من قبل» أو تقول: لما ذكر الاهلاك قال 
للشاك : أنت ما أصابك الذي أصابهم وذلك بحفظ الله إياك : ياي ءال ریق تما 4 وسنزيده 
بیائا في قوله : هاي الا رکه نک بان که [الرحمن: ۱۳] في مواضع . 
ثم قال تعالى: هدا تب من لد لو : وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : المشار إليه بهذا ماذا؟ نقول فيه وجوه آحدها: محمد يي من جنس النذر 
الأولى ثانيها: القرآن ثالثها: ما ذكره من آخبار المهلکین» ومعناه حينئذ هذا بعض الأمور التي 
هي منذرة» وعلى قولنا: المراد محمد يل فالنذير هو المنذر و من لبيان الجنس» وعلى 
قولنا: المراد هو القرآن يحتمل أن يكون النذير بمعنى المصدر ويحتمل أن يكون بمعنى 
الفاعل» وکون الاشارة إلى القرآن بعید لفظا ومعنی آما معنی : فلان القرآن لیس من جنس 
الصحف الأولى لأنه معجز وتلك لم تكن معجزق وذلك لانه تعالی لما بين الوحدانية وقال : 
ياي ٤ال‏ ریک سما وسے: ۰ہ قال : ها یر إشارة إلى محمد ية واثباتا للرسالة» وقال 
بعد ذلك  :‏ رب ره دجم: ۷ إشارة إلى القيامة لیکون في الآيات الثلاث المرتبة إثبات 
أصول ثلاث مرتبة» فان الأصل الأول هو الله ووحدانیته ثم الرسول ورسالته ثم الحشر 
والقيامة» وأما لفظا فلان النذیر إن كان کاملا» فما ذکره من حكاية المهلکین أولى لأنه قرب 
ویکون على هذا من بقي على حقيقة التبعیض أي هذا الذي ذکرنا بعض ما جری ونبذ مما وقع 
أو یکون لابتداء الغاية» بمعنی هذا إنذار من المنذرین المتقدمین یقال : هذا الکتاب» وهذا 
الکلام من فلان وعلی الأقوال كلها ليس ذکر الأولى لبیان الموصوف بالوصف وتمييزه عن النذر 
'الآخرة کمایقال : الفرقة الأولی احترازا عن الفرقة الأخيرة» وانما هو لبیان الوصف 
للموصوف. كما يقال : زيد العالم جاءني فیذکر العالم» ما لبیان أن زيدا عالم غير آنك لا تذکره 
بلفظ الخبر فتأتي به على طريقة الوصف. واما لمدح زيد بذء وإما لامر آخر» والاولی على 
العود إلى لفظ الجمع وهو النذر ولو كان لمعنی الجمع لقال : من النذر الأولين يقال من الأقوام 
المتقدمة والمتقدمین على اللفظ والمعنی . 


قوله تعالی: « ایت الْأَزْقَةَ © نی لها من خون ان كَشِفَدٌ © 4 
ثم قال تعالی: زر » وهو کقوله تعالی : وفعت لوگ [دواتمة: ]١‏ ویقال : كانت الكائنة . 
وهذا الاستعمال يقع على وجوه منها ما إذا كان الفاعل صار فاعلا لمثل ذلك الفعل من قبل» ثم 
صدر منه مرة أخرى مثل الفعل» فیقال : فعل الفاعل أي الذي كان فاعلا صار فاعلا مرة أخرى» 
يقال : حاکه الحائك أي من شغله ذلك من قبل فعله ومنها ما يصير الفاعل فاعلا بذلك الفعل 
ومنه يقال : (إِذَّا مَاتَ الْمَيِّت اطع عَمَلَّهُ) وإذا غصب العین غاصب ضمنه فقوله : لأر اور 


۳۰ سورة النجم 
یحتمل أن یکون من القبیل الأول أي قربت الساعة التي كل یوم یزداد قربها فهي كائنة قريبة 


وازدادت في القرب ویحتمل أن یکون کقوله تعالی : #وَقَعتِ الْوايعَة# أي قرب وقوعها وأزفت 
فاعلها في الحقيقة القيامة أو الساعةء فكأنه قال : آزفت القيامة الازفة أو الساعة أو مثلها . 

وقوله تعالی: تین لها ین دون ات ِن € فيه وجوه: 

آحدها: لا مظهر لها !لا الله فمن یعلمها لا یعلم إلا باعلام الله تعالی إياه وإظهاره إياها له 
فهو كقوله تعالى: إن الہ عند عِلم لامک زرىمئن: »۳ وقوله تعالی : لا بجلہا لوقا إلا هو 
[الاعراف : ۱۸۷ ۰ تأنیها : لايأتي بها إلا الله كقوله تعالی : #وإن یمس الله صر قلا کات 2 
1 هو [الأنعام : ۷ وفيه مسائل: 

الأولى: لت © زائدة تقدیره ليس لها غير الله کاشفة» وهي تدخل على النفي فتؤكد معناه؛ 
تقول: ما جاءني أحد وما جاءني من آحد» وعلى هذا يحتمل أن يكون فيه تقديم وتأخیر تقديره 
لیس لها من كاشفة دون الله» فيكون نفيًا عامًا بالنسبة إلى الكواشف. ويحتمل أن يقال : ليست 
بزائدة بل معنى الكلام أنه ليس في الوجود نفس تكتشفها أي تخبر عنها كما هي ومتى وقتها من 
غير الله تعالى يعني من يكشفها فإنما يكشفها من الله لا من غير الله يقال: کشف الأمر من 
.زيد» ودون يكون بمعنى غير كما في قوله تعالى : ایکا َإلِهَهُ دون آله یدود [الصانات: +] أي 
غير.الله. 

المسألة الثانية : كاشفة صفة لمؤنث أي نفس كاشفة» وقيل هى للمبالغة كما فى العلامة 
وعلى هذا لا يقال بأنه نفى أن يكون لها كاشفة بصيغة المبالغة ولا يلزم من الكاشف الفائق نفي 
نفس الکاشف. لأنا نقول: لو كشفها أحد لكان كاشمًا بالوجه الكامل» فلا کاشف لها ولا 
يكشفها أحد وهو كقوله تعالى: وما نا يلير لد رق: .م من حيث نفى كونه ظالمًا مبالعّاء 
ولا يلزم منه نفي كونه ظالمّاء وقلنا هناك : إنه لو ظلم عبيده الضعفاء بغير حق لكان في غاية 
الظلم وليس في غاية الظلم فلا يظلمهم أصلا . 

المسألة الثالئة : إذا قلت : إن معناه ليس لها نفس کاشفةء فقوله : #يّن دون ی 4 استثناء على 
الأشهر من الأقوال» فيكون الله تعالى نفسًا لها كاشفة؟ نقول : الجواب عنه من وجوه الأول : لا 
فساد في ذلك قال الله تعالى : ل ار ما فى تَنيكَ4 [دمائدة: ۱٦‏ حكاية عن عيسى عليه السلام 
والمعنی الحقيقة . الثاني : ليس هو صريح الاستثناء فيجوز فيه أن لا يكون نفسّا الثالث : 
الاستثناء الكاشف المبالغ . 
قوله تعالى: ۾ اَؤْنْ هذا لَذَرِيثِ جو © سكين ولا تن © ونم سيدو © 

توا ی ودرا 4۵ 


تم قال تمالی: این هذا ریت عون قیل : من القرآن» ویحتمل أن یقال : هذا إشارة إلى 
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حديث : ٭ اہ زف #4 [النجم: 9ه] فإنهم كانوا يتعجبون من حشر الأجساد وجمع العظام بعد 
الفساد. 

وقوله تعالى: # ويَصْحَكْنَ# يحتمل أن يكون المعنى وتضحكون من هذا الحدیث» كما قال 
تعالی : ف جام ايآ دا هم یبا 9ص [الزخرف: 47] في حق موسی عليه السلام» وكانوا هم 
أيضًا یضحکون من حدیث النبي والقرآن» ویحتمل أن یکون إنكارًا على مطلق الضحك مع 
سماع حدیث القیامةء أي أتضحكون وقد سمعتم أن القيامة قربت» فکان حقا أن لا تضحکوا 

وقوله تعالى: ولا بن أي كان حقّا لكم أن تبكوا منه فتتركون ذلك وتأتون بضده . 

وقوله تعالی: ونم سيوك أي غافلون» وذكر باسم الفاعل» لأن الغفلة دائمة» وأما الضحك 
والعجب فهما أمران يتجددان ویعدمان . 

وقوله تعالى: « تمد عدوأ يحتمل أن يكون الأمر عامّاء ويحتمل أن يكون التفاتاء 
فيكون كأنه قال : أيها المؤمنون اسجدوا شکرا على الهداية واشتغلوا بالعبادة» ولم يقل : 
اعبدوا الله اما لكونه معلومّاء وإما لأن العبادة فى الحقيقة لا تكون إلا للهء فقال : #وأعبدوا# 
أي ائتوا بالمأمور. ولا تعبدوا غير اللہ أنه اا وهذا یناسب السجدة عند قراءته 
مناسبة أشد وأتم مما إذا حملناه على العموم . 

والحمد لله رب العالمين» وصلاته على سيدنا محمد سيد المرسلين» وخاتم النبيين» وعلی 
آله وصحبه أجمعين . 


۳۲ سورة القمر 


خمس وخمسون آية مكية 
اسي ۳1 ات اج 


5 و امبر ۶۸ 


قوله تعالی: 2 افر بت السَاعَة وا ون الک © وان إن روا ید بعرض ضوا وولو حر 
مە ۶ و مس © 4 
وتات لف نا فا وهو قوله : « رب از > [النجم : : +م]فكأنه آعاد ذلك مع 


الدليل» وقال قلت : أرب ار 4 وهو حق. إذ القمر انشق» والمفسرون بأسرهم على أن 
المراد أن القمر انشق» وحصل فيه الانشقاق» ودلت الاخبار على حدیث الانشقاق» وفي 
الصحیح خبر مشهور رواه جمع من الصحابة» وقالوا: سئل رسول الله ييلنوآية الانشقاق بعینها 
معجزة» فسأل ربه فشقه ومضی ‏ وقال بعض المفسرین المراد سینشق» وهو بعید ولا معنی له 
لأن من منع ذلك وهو الفلسفي یمنعه في الماضي والمستقبل» ومن یجوزه لا حاجة إلى التأویل» 
وإنما ذهب إليه ذلك الذاهب. لأن الانشقاق آمر هائل» فلو وقع لعم وجه الأرض فکان ينبغي أن 
يبلغ حد التواتر» نقول: النبي للا كان يتحدى بالقرآن» وكانوا يقولون: انا نأتي بأفصح ما 
يكون من الکلام» وعجزوا عنه » فكان القرآن معجزة باقية إلى قيام القيامة لا یتمسك بمعجزة 
أخرى فلم ينقله العلماء بحيث يبلغ حد التواتر . وأما المؤرخون فترکوه لان التواریخ في أكثر 
الأمر یستعملها المنجم» وهوالما وقع الأمر قالوا: بأنه مثل خسوف القمرء وظهور شيء في 
الجو على شكل نصف القمر في موضع آخر فتركوا حكايته في تواریخهم. والقرآن أدل دليل 
وأقوى مثبت له وإمكانه لا يشك فيه» وقد أخبر عنه الصادق فيجب اعتقاد وقوعه» وحديث 
امتناع الخرق والالتئام حديث اللئام» وقد ثبت جواز الخرق والتخريب على السموات» وذكرناه 
|مرارًا فلا نعيده . 

وقوله تعالى: 7 وان يرا ءايه روا وبقُولوا حر سح تقديره: وبعد هذا إن یروا آية يقولوا 
سح فإنهم رأوا آيات أرضية› واباك سماوية) ولم یؤمنواء ولم يتركوا عنادهم» فان يروا ما 
يرون بعد هذا لا یؤمنونء وفيه وجه آخر وهو أن یقال : المعنی أن عادتهم أنهم إن يروا آية 
يعرضواء فلما رأوا انشقاق القمر أعرضوا لتلك العادة» وفيه مسائل: 

الأولى:قوله : * اي ماذا؟ نقول آیة اقتراب الساعة» فان انشقاق القمر من آياته» وقد ردوا 
وكذبواء فإن يروا غيرها أيضًا يعرضواء أو آية الانشقاق فإنها معجزة» أما كونها معجزة ففي غاية 


الآية رقم (۲۸) ۱ 5 
الظهور» وآما کونها آية الساعة فلأن منکر رپ العالم ینکر انشقاق السماء وانفطارها وكذلك 
قوله : في کل جسم سماوي من الکواکب فإذا انشق بعضها ثبت خلاف ما یقول بهء وبان جواز 
خراب العالم» وقال آکثر المفسرین : معناه أن من علامات قیام الساعة انشقاق القمر عن قریب» 
وهذا ضعیف حملهم على هذا القول ضیق المکان» وخفاء الامر على الأذهان» وبیان ضعفه هو 
أن الله تعالی لو آخبر في کتابه أن القمر ینشق» وهو علامة قیام الساعة» لكان ذلك أمرًا لا بد من 
وقوعه مثل خروج دابة الأرض» وطلوع الشمس من المغرب» فلا یکون معجزة النبي یل كما 
أن هذه الاشیاء عجائب» ولیست بمعجزة للنبي» لا يقال : الاخبار عنها قبل وقوعها معجزة 
لأنا نقول : فحينئذ یکون هذا من قبیل الاخبار عن الغیوب. فلا یکون هو معجزة برأسه وذلك 
فاسد ولا یقال : بأن ذلك كان معجزة وعلامة» فأخبر الله في الصحف والکتب السالفة أن ذلك 
يكون معجزة للنبي یلا وتكون الساعة قريبة حينئذ» وذلك لأن بعثة النبي ييا علامة كائنة حيث 
قال : «بُثث أا وَالسَّاعَةُ گهاتین» ولهذا يحكى عن سطيح أنه لما أخبر بوجود النبي يكل قال عن 
أمور تكون» فكان وجوده دليل أمورء وأيضًا القمر لما انشق كان انشقاقه عند استدلال النبي كلا 
على المشرکین وهم كانوا غافلين عما في الکتب. وأما أصحاب الكتب فلم يفتقروا إلى بیان 
علامة الساعة» لأنهم كانوا يقولون بها وبقربهاء فهي إذن آیة دالة على جواز تخريب السموات 
وهو العمدة الكبرى» لأن السموات إذا طويت وجوز ذلك» فالأرض ومن عليها لا يستبعد 
فناؤهماء إذا ثبت هذا فنقول : معنى لاَقَزَیتِ لسع يحتمل أن يكون في العقول والأذهان» 
یقول: من سم آمرا لیقع هذا بعید مستبعد» وهذا وجه سن وان كان بعض ضعفاء الأذهان 
ینکره» وذلك لأن حمله على قرب الوقوع زمائا لا إمكانًا یمکن الکافر من مجادلة فاسدتی 
فیقول : قال الله تعالی في زمان النبي پل : « فرب ویقولون بأن من قبل آیضا في الکتب 
(السَابِقَةٍ) كان یقول : (اقترب الوعد) ثم مضی مائة سنة ولم یقع » ولا یبعد أن يمضي آلف آخر 
ولا یقعء ولو صح اطلاق لفظ القرب زمائا على مثل هذا لا يبقى وثوق بالاخبارات. وأيضًا 
قوله : مر لانتهاز الفرصة والایمان قبل أن لا يصح الایمان» فللکافر أن یقول إذا كان 
القرب بهذا المعنی فلا خوف منهاء لأنها لا تدركني» ولا تدرك آولادي» ولا آولاد آولادي 
وإذا كان إمكانها قریبّا في العقول یکون ذلك ردًا بالغا على المشرکین والفلاسفت والله سبحانه 
وتعالی آول ما کلف الاعتراف بالوحدانية والیوم الآخرء وقال : اعلموا أن الحشر کائن فخالف 
المشرك والفلسفي ولم يقنع بمجرد إنكار ما ورد الشرع ببیانه » ولم يقل لا يقع أو ليس بکائن» 
بل قال ذلك بعید ولم يقنع بهذا آیضا بل قال ذلك غير ممكن» ولم يقنع به یضّا بل قال فان 
امتناعه ضروري» فان مذهبهم أن إعادة المعدوم وإحياء الموتى محال بالضرورة» ولهذا قالوا: 
ادا مستا [المؤسسرن: جم لد 3 ظا اور : مب ودا لتاق اہ [السجدة: ۱۰] بلفظ 
الاستفهام بمعنى الإنكار مع ظهور الأمرء فلما استبعدوا لم يكتف الله ورسوله ببيان وقوعه» بل 


۳ ۱ سورة القمر 


میم د ےم ےر ر ت ےس ا 


قال : ون امه لا رب فيا [الحج: ۷اولم يقتصر عليه بل قال : #وما یذرِيك لعل السَاعة تکون 
ریب [لاحزاب: ۳"اولم يتركها حتى قال (اثْتَرَبَتٍ الساعةء واقترب الوعد الحق» اقترب للناس 
حسابهم) اقترا عقليًا لا يجوز أن ینکر ما يقع في زمان طرفة عين» لأنه على الله يسيرء كما أن 
تقليب الحدقة علینا یسیر بل هو آقرب منه بكثير» والذي يقويه قول العامة: إن زمان وجود 
العالم زمان مدید والباقي بالنسبة إلى الماضي شيء يسير» فلهذا قال : « آقزت السَاعةہ . 

وأما قوله 4#: ١بُعِنْتُ‏ أنَا وَالسَاعَةُ کهائین» " "فمعناه لا نبي بعدي فان زماني يمتد إلى قيام 
الساعةء فزماني والساعة متلاصقان کهاتین» ولا شك أن الزمان زمان النبي ی وما دامت 
آوامره نافذة فالزمان زمانه وإن كان ليس هو فيه» كما أن المكان الذي تنفذ فيه أوامر الملك مكان 
الملك يقال له بلاد فلان» فإن قیل : كيف يصح حمله على القرب بالمعقول مع أنه مقطوع به؟ 
قلت : کما صح قوله تعالی : ٭لملُ المَاعَة تکون شَرِبًا4 [الأحزاب: 5#]فإن لعل للترجي والأمر 
عند الله معلوم وفائدته أن قیام الساعة ممکن لا مکانا بعیذا عن العادات کحمل الآدمي في 
زماننا حمل في غاية الثقل أو قطعه مسافة بعيدة في زمان يسير» فان ذلك ممکن إمكانًا بعيدّاء 
وأما تقلیب الحدقة فممکن إمكانًا في غاية القرب . 

المسألة الثانية : الجمع الذین تکون الواو ضمیرهم في قوله ٭ يرذ ولا یمرو غير مذکور 
فمن هم؟ نقول : هم معلومون وهم الکفار تقديره: وهوّلاء الکفار إن يروا آیة یعرضوا. 

المسألة الثالثة : التنکیر في الاية للتعظيم أي إن يروا آية قوية أو عظيمة یعرضوا. 

المسألة الرابعة : قوله تعالی : # ویٹولوا میحر مر ما الفائدة فیه؟ نقول : فائدته بیان کون 
الآية خالية عن شوائب الشبه» وأن الاعتراف لزمهم لأنهم لم یقدروا أن يقولوا: نحن نأتي بمثلها 
وبیان کونهم معرضین لا (عراض معذور» فان من یعرض إعراض مشغول بأمر مهم فلم ینظر في 
الآية لا يستقبح منه الاعراض مثل ما یستقبح لمن ينظر إلى آخرها ویعجز عن نسبتها إلى أحد 
ودعوى الإتيان بمثلها» ثم يقول : هذا لیس بشيء هذا سحر لأن ما من آية إلا ويمكن المعاند أن 
يقول فيها هذا القول . 

المسألة الخامسة : ما المستمر؟ نقول: فيه وجوه أجدها: دائم فإن محمذا کان يأتي كل 
زمان بمعجزة قولية أو فعلية أرضية أو سماوية» فقالوا: هذا سحر مستمر دائم لا يختلف بالنسبة 
إلى النبي عليه السلام بخلاف سحر السحرة فإن بعضهم يقدر على أمر وأمرين وثلاثة ويعجز 
عن غيرها وهو قادر على الكل وثانيها: مستمر أي قوى من حبل مرير الفتل من المرة وهي الشدة 
وثالثها: من المرارة أي سحر مر مستبشع ورابعها: مستمر أي مار ذاهب» فان السحر لا بقاء له . 
(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الرقاق) باب (قول النبي لبنت أنا والساعة كهاتين) (۳۵۰/۱۱) 
حلبيث رقم (1604) من طريق وهب بن جرير. . . به ومسلم في كتاب (الفتن واشرط الساعة) باب (قرب الساعة) 
/٤(‏ ۲۲۲۸/۱۳۳) من طريق محمد بن جعفر . . . به كلاهماعن شعبة. . . به . 


الایه رفم (۰۲ ع) ۳۵ 


قوله تعالى: وڪيا ترا اموه سل کنر مقر وة 
هم من لے كا شه e‏ 7ے 

ثم قال تعالی: ردو وَتَبَوَا ام 4 وهو یحتمل آمرین آحدهما: وکذبوا محمذا المخبر 
عن اقتراب الساعة وثانیهما : کذبوا بالاية وهي انشقاق القمر فان قلنا : کذبوا محمدا علا 
فقوله : «واک ره 4 أي ترکوا الحجة وآولوا الایات وقالوا: هو مجنون تعینه الجن وکاهن 
یقول : عن النجوم ویختار الأوقات للأفعال وساحر فهذه آهواءهم» وان قلنا : کذبوا بانشقاق 
القمر» فقوله : وکیا مر 4 في أنه سحر القمر» وآنه خسوف والقمر لم یصبه شيء فهذه 
آهواءهم وکذلك قولهم في كل آیة . 

وقوله تعالی: از ار 2 یره 4 فيه وجوه آحدها: کل آمر مستقر على سنن الحق یثبت 
وی وحيائذ یکول تهديدًا لهم» وتسلية للنبي پچ ء وهو کقوله تعالی : 2 لل ریک 

ع« مک مور . : ۷[ أي بأنها حق ثانیها : وکل آمر مستقر في علم الله تعالی : لا یخفی عليه 
ہنم کارا رام یراج رت : للا حق عل 
وم یم رن : ہہم » وکما قال تعالی فی هذه السورة: 8 ول كو تلو ز ف ابر © ول 
صخر زكر کر ۲ه ممع » ثالثها: هو جواب قولهم: حر چم وی : » أي 
ليس أمره بذاهب بل كل أمر من أموره مستقر . 

ثم قال تعالی: رمد جا هم ین لب ما فيي مُرْمجَءمْ * إشارة إلى أن كل ما هو لطف بالعباد 
قد وجدء فأخبرهم الرسول باقتراب الساعةء وأقام الدليل على صدقه؛ وإمكان قيأم الساعة 
عقيب دعواه بانشقاق القمر الذي هو آية لأن من يكذب بها لا یصدق بشىء من الآيات فکذبوا بها 
واتبعوا الأباطيل الذاهبة» وذكروا الأقاويل الكاذبة فذكر لهم أنباء المهلكين بالآيتين تخويقًا لهم › 
وهذا هو الترتیب الحكمي» ولهذا قال بعد الآيات: « وة از مم أي هذه حكمة 
سس ود NRE SDS‏ 

له وقع قال : لوت من س بک یگ ررر ,م لأنه كان خبرًا عظيمًا وقال : إن جاک ای 

ار رار ں, ہم أي محاربة أو مسالمة وما يشبهه من الأمور العرفية» وإنما يجب التثبت فيما 
يتعلق به حكم ويترتب عليه أمر ذو بالء وكذلك قال تعالى : ذلك ین باه ألْمَيْبِ فيو ِلك 4 
[آل عمران : وم فکذلك الأنباء ههناء وقال تعالى عن موسى : 3 تیک نها خر أو کذوز ‏ 
[لتصمر: ۹م حيث لم يكن یعلم أنه یظهر له شيء عظیم یصلح أن يقال له : نبأ ولم یقصده 
والظاهر أن المراد آنباء المهلکین بسبب التکذیب وقال بعضهم : المراد القرآن وتقديره جاء فيه 
ومح برعاي ب ل آي 4 یتناول جمیع ما ورد في القرآن من الزواجر والمواعظ 
وما ذکرناه آظهر لقوله : یي مرم 4 وفي : م4 وجهان أحدهما: أنها موصولة أي جاءکم 


۳۹ سورة القمر 
الذي فيه مزدجر ثانيهما: موصوفة تقدیره : جاءكم من الأنباء شيء موصوف بأن فيه مزدجر وهذا 
آظهر والمزدجر فيه وجهان أحدهما ازدجار وثانیهما موضع ازدجار کالمرتقی» ولفظ المفعول 
بمعنی المصدر كثير نوا هو المفعو ل الحقيقي . 


و رک رم ګو 4 مه موه موم ر مرو مس 
ثم قال تعالی: ‏ وة بَللَِة كما ننن در ۵ فول عنهم يوم يدع الداع 
1 سىء و گر 4 


لد 


وفيه وجوه الأول: على قول من قال : وقد هم دن الما [القمر: »] المراد منه القرآن 
قال : تمه ب بدل كأنه قال : ولقد جاءهم حكمة بالغة ثانيها: أن يكون بدلاً عن ما في 
قوله: ما فه مُرْمجَرٌ # الثاني : حكمة بالغة خبر مبتدأ محذوف تقدیره هذه حكمة بالغة 
والاشارة حينئذ تحتمل وجوها آحدها: هذا الترتیب الذي في إرسال الرسول وایضاح الدلیل 
والانذار بمن مضی من القرون وانقضی حكمة بالغة انیها : إنزال ما فيه الأنباء  :‏ جکمة 
با لم ثالثها : هذه الساعة المقترية والآية الدالة عليها حكمة الثالث : قریء بالنصب فیکون حالاً 
وذو الحال مافي قوله : اما فيو مُرْمْجَرُ #4 أي جاءکم ذلك حکمة فان قیل : إن كان ما 
موصولة تکون معرفة فیحسن کونه ذا الحال فأما إن كانت بمعنی جاءهم من الأنباء شيء فيه 
ازدجار یکون منكرًا وتنکیر ذي الحال قبیح نقول : کونه موصوفا يحسن ذلك . 

قوله: فما تن لد مغپ وج وروی اہو خر رز سی 
ویلجتوا قومهم إلى الحق. وانما آرسلوا مبلفین وهو کقوله تعالی : إن سا فما ازسلنک عَم 
حفیظا € [الشورى: : 4۸] ويؤيد هذا قوله تعالی : « کول ری سور وت 
الإغناء والإلجاءء فإذا يلغت فقد أتيت ت بما عليك من الحكمة البالغة التي آمرت بها بقوله تعالی : 
ادع لل سيل ريك با کت وَالْمَوعِطلةَ اسر » [الشحل: ۱۲۰]وتول إذا لم تقدر ثانيهما: 9إما» 
استفهامية» ومعنی الآيات حینئذ أنك أتيت ت ہما عليك من الدعوى وإظهار الاية عليها وكذبوا 
فأنذرتهم بما جرى على المكذبين فلم يفدهم فهذه حكمة بالغة وما الذي تغني النذر غير هذا فلم 
يبق عليك شيء آخر . 

قوله تعالى: رل ٍَ4 قد ذکرنا أن المفسرين يقولون إن قوله : تل منسوخ ولیس كذلك» 
بل المراد منه لا تناظرهم پالکلام . ۱ 

ثم قال تعالى: ی نم الم کنو نکر قد ذکرنا أيضًا أن من ينصح شخصًا ولا يؤثر فيه 
النصح یعرض عنه ویفول مع غیره: ما فيه نصح المعرض عنه» ویکون فيه قصد إرشاده آیضا 
فقال بعدما قال : هل عَنَهُمٌ يوم يد الع جرج من لا [السمارج: ۳ للتخویف» 
والعامل في : : ea}‏ جو ما بعده» وهو قوله: رون من ن الَمَداثِ # والداعي معرف کالمنادي 
في قوله : یوم يناد الْمَادِ# [ق:۱] لأنه معلوم قد آخبر عنه» فقيل : إن منادیا ينادي وداعيًا يدعو 


الآية رقم (۷) ۱ ۳ 


وفي الداعي وجوه: آحدها أنه إسرافيل . وثانیها : أنه جيريل . وثالشها: أنه ملك موکل بذلك 
والتعریف حينئذ لا یقطع حد العلمية وانما یکون ذلك كقولنا: جاء رجل فقال : الرجل» وقوله 
تعالی : ٭ رل سَىَءِ زر أي منکر وهو یحتمل وجوها: آحدها: إلى شيء نکر في یومنا هذا 
لأنهم آنکروه أي يوم يدعو الداعي إلى الشيء الذي آنکروه یخرجون . انیها: نکر أي منکر 
یقول : ذلك القائل كان ينبغي أن لا یکون أي من شأنه أن لا يوجد يقال : فلان ینهی عن المنکر» 
وعلی هذا فهو عندهم كان ينبغي أن لا يقع لأنه يرديهم في الهاوية» فان قیل : ما ذلك الشيء 
النكر؟ نقول : الحساب أو الجمع له أو النشر للجمع» وهذا آقرب. فان قيل: النشر لا يكون 
منكرًا فإنه إحياء ولأن الكافر من أين يعرف وقت النشر وما يجري عليه لينكره؟ نقول : : يعرف 
ويعلم بدليل قوله تعالى عنهم : #يويلنا م من تا ين مق € [يس: : [oY‏ 


۳ ۳ 9 مر ہے م در کے ۱۹۹ ۳ 

قوله تعالى: 9۵ حسما أتصرهر جرجوں من الْشَمداثِ 1 2 © »4 

وفيه قراءات خاشعًا وخاشعة وخشعّا. فمن قرأ خاشمًا على قول القائل : يخشع ابصارهم 
على ترك التأنيث لتقدم الفعل ومن قرأ خاشعة على قوله : خاشعة أبصارهم ومن قرأ خشعًا فله 
وجوه آحدها: على قول من يقول: يخشعن أبصارهم على طريقة من يقول: أكلوني البراغيث 
"ثانیها: في : 6 ضمیر أبصارهم بدل عنه» تقديره يخشعون آبصارهم على بدل الاشتمال 
كقول القائل : أعجبوني حسنهم . ثالثها : فيه فعل مضمر يفسره يخرجون تقديره يخرجون خشعا 
أبصارهم على بدل الاشتمال والصحيح خاشعاء روي أن مجاهدا رأى النبی كلل في منامه فقال 
له: يا نبي الله خشعًا أبصارهم أو خاشعًا أبصارهم؟ فقال عليه السلام : خاشعاء ولهذه القراءة 
وجه آخر أظهر مما قالوه وهو أن يكون خشعًا منصوبًا على أنه مفعول بقوله : يوم يَدْمٌ لداع 4 
خشعا أي يدعو هولاء فان قیل : هذا فاسد من وجوه أحدها: أن التخصیص لا فائدة فيه لأن 
الداعي يدعو كل أحدء ثانيها: قوله: ليشن ین ارات بعد الدعاء فيكونون خشّعًا قبل 
الخروج وإنه باطل» ثالثها: قراءة خاشعًا تبطل هذاء نقول أما الجواب عن الأول فهو أن يقال 
قوله: إل سَّىْءِ نکر » يدفع ذلك لأن كل أحد لا يدعى إلى شيء نکر وعن الثاني المزاد : 
(من شيء نكر) الحساب العسر يعني يوم يدع الداع إلى الحساب العسر خشعا ولا يكون العامل 
في : یوم يَدْمُ4 يخرجون بل اذكرواء أو: فما سن ار كما قال تعالی: 8 قا تمه شمه 
سینت 4 [المدثر : ۸ ويكون یخرجون ابتداء کلام وعن الثالث أنه لا منافأة بين القراءتين ؛ 
وخاشعًا نصب على الحال أو على أنه مفعول يدعو کأنه یقول : يدعو الداعي قومًا خاشعا 
أبصارهم و" سی قال ۳ و" پر 0 : ۲۱0۸ دب امار ی 

17 ک 


وقوله تعالى : رجو َي اکا تا ب فاه € مدل بالجراد المنتشر في الكثرة اتوج 


۳/۸ سورة القمر 


ویحتمل أن يقال : المنتشر مطاوع نشره إذا أحياه فكأنهم جراد یتحرك من الأرض ويدب إشارة 


إلى كيفية خروجهم من الأجداث وضعفهم . 

۰ 8 ام ے 7 اس ل و سم ور 4 دص موي م 2 ہمہوہ 22و و 

قوله تعالى: الإ مه إلى الداع بقول آلکفرون هذا يوم عير © کذبت لهم قوم نوج 
سے وہ مرچ مرس رو حور وو رصحو ر 
کا عبدنا واوا جنون وارد 49 

۱ ثم قال تعالى: بطم ال الا ٭ أي مسرعين إليه إنقياذا وط 0 دا 7 ء # یحتمل أن 
یکون العامل الناصب لیوم في قوله تعالی : يوم يدع الداع* وریر . ہم أي یوم يدعو الداعي : 
ارول الیو داب عبد ۰۹ وفیه فائدتان : احداهما: تنبیه المومن أن ذلك الیوم على الکافر 
عسير فحسب» كما قال تعالی : ## فتلاك ومد يوم عیبر ا عل ۲ شرن عير مرگ [المدثر : ې ۱۰ يعني 
له عسر لا یسر معه . ثانيتهما: هي أن الأمرين متفقان مشترکان بین المؤمن والکافر» فان 
الخروج من الأجداث كأنهم جراد والانقطاع إلى الداعي يكون للمؤمن فإنه يخاف ولا يأمن 
العذاب إلا بإيمان الله تعالى إياه فيؤتيه الله الثواب فيبقى الکافر فيقول: ا يه عر . 

ثم إنه تعالى أعاد بعض الأنباء فقال: ٭ کت تلع وم نرج مكدب بدك روا جن از" فيها 

المسألة الأول : إلحاق ضمير المؤنث بالفعل قبل ذكر الفاعل جائز بالاتفاق وحسنء 
والحاق ضمیر الجمع به قبيح عند الأكثرين» فلا يجوزون كذبوا قوم نوح» ويجوزون كذبت فما 
الفرق؟ نقول : التأنيث قبل الجمع لأن الأنوثة والذكورة للفاعل آمر لا يتبدل ولم تحصل الأنوثة 
للفاعل بسبب فعلها الذي هو فاعله فليس إذا قلنا: ضربت هذه كانت هذه أنثى لأجل الضرب 
بخلاف الجمع» لأن الجمع للفاعلين بسبب فعلهم الذي هم فاعلوه فإنا إذا قلنا: جمع ضربوا 
وهم ضاربون ليس مجرد اجتماعهم في الوجود يصحح قولنا: ضربوا وهم ضاربون لانهم إن 
من الفعل فاعلون جمعهم بسبب الاجتماع في الفعل والفاعلية» وليس بسبب الفعل» فلم يجز أن 
يقال : ضربوا جمع» لأن الجمع لم يفهم إلا بسبب أنهم ضربوا جمیعهم فينبغي أن يعلم أولا 
اجتماعهم في الفعل» فيقول: الضاربون ضربواء وأما ضربت هند فصحيح» لأنه لا یصح أن 
يقال: التأنيث لم يفهم إلا بسبب أنها ضربت» بل هي كانت أنثى فوجد منها ضرب فصارت 
ضاریف؛ ولیس الجمع كانوا جمعا فضربوا فصاروا ضاربین : بل صاروا ضاربين لاجتماعهم في 
الفعل ولهذا ورد الجمع على اللفظ بعد ورود التأنيث عليه فقیل : ضاربة وضاربات ولم يجمع 
اللفظ أولا لأنثى ولا لذكرء ولهذا لم يحسن أن يقال: ضرب هند» وحسن بالإجماع ضرب قوم 

المسألة الثانیۃ : لما قال تعالی : كرب ٭ ما الفائدة في قوله تعالی : وَکِرَوٛا رن 4؟ نقول : 


الآية رقم )٩۸(‏ ۳ 


ەد ہر 


الجواب عنه من وجوه الأول: أن قوله: # ڪدت تبلهم كوم و أي بآياتنا وآية الانشقاق 
فكذبوا. الثاني كذبت قوم نوح المرسلين وقالوا: لم يبعث الله رسولاً وكذبوهم في التوحيد: 
فكذبوا عبدنا كما كذبوا غيره وذلك لأن قوم نوح مشركون يعبدون الأصنام ومن يعبد الأصنام 
يكذب كل رسول وينكر الرسالة لأنه يقول: لا تعلق لله بالعالم السفلي وإنما أمره إلى الكواكب 
فكان مذهبهم التكذيب فکذبوا. الثالث : قوله تعالی : « کنو م4 للتصديق والرد عليهم 
تقدیره : کذبت قوم نوح وکان تکذیبهم عبدنا أي لم يكن تكذيبًا بحق كما یقول القائل : كذبني 
فكذب صادقًا . 

المسألة الثالثة : كثيرًا ما يخص الله الصالحين بالإضافة إلى نفسه كما في قوله تعالی : رن 
عباری # [الحجر : ۲ یبای 4 [العنكبوت : ]وذ دا 6 (ص : 2 من با6 [يوسف: ۲] 
وکل واحد عبده فما السر فیه؟ نقول: الجواب عنه من وجوه: الأول : ما قیل : في المشهور أن 
الاضافة إليه تشریف منه فمن خصصه بکونه عبده شرف وهذا کقوله تعالی : أن طهر بى 
[البقرة: ۱۲۰] وقوله تعالی : اد ده [الاعراف : ۰۲۷۳ الثاني : المراد من عبدنا أي الذي عبدنا 
فالکل عباد لأنهم مخلوقون للعبادة لقوله : « وَمَا لقت َل والاش لا يمدو [الداريات: +ه] 
لکن منهم من عبد فحقق المقصود فصار عبده» ويؤيد هذا قوله تعالی : « کون )ادا لي ) 
ال عمران: ۲۷4 أي حققوا المقصود . الثالث : الإضافة تفید الحصر فمعنی عبدنا هو الذي لم يقل : 
بمعبود سواناء ومن اتبع هواه فقد اتخذ لها فالعبد المضاف هو الذي بکلیته في كل وقت لله 
فأکله وشربه وجمیع آموره لوجه الله تعالی وقلیل ما هم . 

المسألة الرابعة : ما الفائدة في اختیار لفظ العبد مع أنه لو قال رسولنا لكان آدل على قبح 
فعلهم؟ نقول : قوله عبدنا آدل على صدقه وقبح تکذیبهم من قوله رسولنا لو قاله لأن العبد آقل 
تحریفا لکلام السید من الرسول فیکون کقوله تعالی : ور قول انا بعش الْأَكاويلٍ © نذا منه 
أليَمِين 2 2 مه لون € [الحاقة: 6 ۰]*1-6 

المسألة الخامسة: قوله تعالى 9 ولا نود إشارة إلى أنه أتى بالآيات الدالة على صدقه 
حيث رأوا ما عجزوا منه» وقالوا: هو مصاب الجن أو هو لزيادة بيان قبح صنعهم حیث لم يقنعوا 
بقولهم إنه کاذب. بل قالوا مجنون. أي يقول مالا يقبله عاقل» والكاذب العاقل يقول ما يظن به 
أنه صادق فقالوا: مجنون أي يقول مالم يقل به عاقل فبين مبالغتهم في التكذيب . 

المسألة السادسة : # وَأَرْمْر4 إخبار من الله تعالی أو حكاية قولهم» نقول: فيه خلاف منهم 
من قال : إخبار من الله تعالى وهو عطف على كذبواء وقالوا: أي هم كذبوا وهو ازدجر أي 
أوذي وزجرء وهو كقوله تعالی : « کرو وأوذوأ) [الأنعام: ۳4]وعلی هذا إن قيل : لو قال كذبوا 
عبدنا وزجروه كان الكلام أكثر مناسبة» نقول : لا بل هذا أبلغ لأن المقصود تقوية قلب النبي ككل 
بذكر من تقدمه فقال: وازدجر أي فعلوا ما يوجب الإنزجار من دعائهم حتى ترك دعوتهم وعدل 


٤‏ ۱ سورة القمر 
عن الدعاء إلى الإیمان إلى الدعاء عليهم» ولو قال : زجروه ما كان يفيد أنه تأذى منھم لأن في 
السعة يقال : آذوني ولكن ما تأذيت» وأما أوذيت فهو كاللازم لا يقال إلا عند حصول الفعل لا 
قبله. ومنهم من قال: ظز 4 حكاية قولهم أي هم قالوا ازدجرء تقديره قالوا: مجنون 
مزدجں وروی وتيت سای سیت والأول أصح ويترتب عليه : 
قوله تعالى: مو مَدَءَا ری أن ملوب انير © ففتحتا اب السماء عاو مر © 4 

ترتيبًا في غاية الحسن لي لا a‏ عرفو قن تاكن جات EN‏ 
مسائل : 

المسألة الأولى : قرئ (إِنّي) بکسر الهمزة على أنه دعای فكأنه قال : إني مغلوب» وبالفتح 
على معنى بأني . 

المسألة الثانية : ما معنى مغلوب؟ نقول فيه وجوه الأول: غلبني الکفار فانتصر لي منهم 
اياي یی ا ا اا 
عطیة وهو ضعيف الثالث : وجه مركب من الوجهين وهو أحسن منهما وهو أن یقال : إن 
النبي ٤‏ 6و بغي على و سر ری یر احتماك: ور واحتمال نفسه يمتد ما دام الإيمان 
ج سيت بنك اران a‏ کہ تد | 
ووصوت : اعت بش دحيف ےر سس سر © زمار م وقال 
تعالی : #و] ا بی في الین عم ا َم قرو [المؤمدون: ۷ فقال نوح : يا إلهي إن نفسي 
لقي وقد آمرتيبالدعاء علیهم ناملکهم > فيكون معناه (إ (إني) مغلوب بحکم البشرية أي غلبت 
وعیل صيري فانتضر لي متهم لا من نفسي . 

المسألة الثالئة: فانتصر معناه انتصر لي أو لنفسك فانهم کفروا بك وفیه وجوه آحدها: 
فانتصر لي مناسب لقوله مغلوب ثانیھا : فانتصر لك ولدينك فانی غلبت وعجزت عن الانتصار 
لدينك ثالثها : فانتصر للحق ولا یکون فيه ذکره ولا ذکر ربه» وهذا يقوله قوي النفس بکون الحق 
معه» يقول القائل : اللهم أهلك الکاذب مناء وانصر المحق منا. 

ثم قال تعالی: قتا اواب الا کا او ر عقیب دعائه » وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : المراد من الفتح زا ار والسماء حقائقها أو هو مجاز؟ نقول فيه قولان 
أحدهما: حقائقها وللسماء أبواب تفتح وتغلق ولا استبعاد فيه وثانيهما: هو على طريق 
الاستعارة» فإن الظاهر أن الماء كان من السحاب» وعلى هذا فهو كما يقول القائل في المطر 
الوابل جرت ميازيب السماء وفتح أفواه القرب أي كأنه ذلك» فالمطر في الطوفان كان بحيث 
يقول القائل فتحت أبواب السماءء ولا شك أن المطر من فوق كان في غاية الهطلان . 

المسألة الثانية : قوله تعالی : یی بیان أن الله انتصر منهم وانتقم بماء لا بجند آنزله 


الآية رقم (۰۱۱ ۱۲) 3 
كما قال تعالی : « و ارلا ل ویو ین دوہ من جْندٍ بت اسما وما كنا میت © إن کات إل صي 
دة آیس: ۰۲۸ 184 بيانًا لکمال القدرة ومن العجیب آنهم کانوا یطلبون المطر سنین فأهلکهم 
بمطلوبهم . 

المسألة الثالثة: الباء في قوله : باو مر € ما وجهه وکیف موقعه؟ نقول فيه وجهان 
آحدهما: كما هي في قول القائل فتحت الباب بالمفتاح وتقدیره هو أن یجعل كأن الماء جاء 
وفتح الباب وعلی هذا تفسیر قول من یقول : یفتح الله لك بخیر أي یقدر خيرًا يأتي ویفتح 
الباب» وعلی هذا ففیه لطيفة وهي من بدائع المعاني» وهي أن یجعل المقصود مقدمّا في 
الوجودء ویقول كأن مقصودك جاء إلى باب مغلق ففتحه وجاءك» وكذلك قول القائل : لعل الله 
یفتح برزق » أي یقدر رزقا يأتي إلى الباب الذي کالمغلق فیدفعه ویفتحه فیکون الله قد فتحه 
بالرزق ثانيهما: #ففتحا انیب السا چ4 مقرونة ياء يمر والانهمار الانسکاب والانصباب صبّا 
شدیڈاء والتحقیق فيه أن المطر یخرج من السماء التي هي السحاب خروج مترشح من ظرفه 
وفي ذلك الیوم كان یخرج خروج مرسل خارج من باب . ۱ 


7 ما ا وی ہو سر ی خی کر 
قوله تعالى: ۵ وَفَجِرَنًا الأرض عبونا فاللقی الماء علق مر قد فد © 4 


وفيه من البلاغة ما لیس في قول القائل : وفجرنا عيون الأرض» وهذا بيان التمییز في كثير من 
المواضع» إذا قلت ضاق زيد ذرعا» أثبت مالا يثبته قولك ضاق ذرع زيد . ١‏ 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال : لاش > ولم يقل ففتحنا السماء أبوابّاء لأن السماء أعظم 
من الأرض وهي للمبالغة» ولهذا قال: أب اما ٭ [القمر: ۱۱] ولم يقل : أنابيب ولا منافذ ولا 
مجاري أو غیرها . 

وأما قوله تعالى: مجر آلازش عبوًا) فهو أبلغ من قوله: وفجرنا عيون الارض. لأنه يكون 
حقيقة لا مبالغة فيه» ويكفي في صحة ذلك القول أن يجعل في الارض عیوئا ثلاثة» ولا یصلح 
مع هذا في السماء إلا في قول القائل : فأنزلنا من السماء ماء أو ميامّاء ومثل هذا الذي ذكرناه في 
المعنى لا في المعجزة والحكمة قوله تعالى: الم کر أن الله رل ین السَمَآءِ ماه کم ينيم ف 


ص 


لْدَرْضِ € [الزمر: ١؟]‏ حيث لا مبالغة فيهء وكلامه لا يماثل كلام الله ولا يقرب منه» غير أني ذكرته 


سے مہ رق مه هرمث 


مثلا : ويله ول ب4 [النحل: 5٠١‏ . 

المسألة الثانية: العيون في عيون الماء حقيقة أو مجاز؟ نقول: المشهور أن لفظ العين 
مشترك والظاهر أنها حقيقة في العين التي هي آلة الأبصار ومجاز في غيرهاء أما في عيون الماء 
فلأنها تشبه العين الباصرة التي يخرج منها الدمع» أو لأن الماء الذي في العين کالنور الذي في 
العين غير آنها مجاز مشهور صار غالبًا حتى لا يفتقر إلى القرينة عند الاستعمال إلا للتمييز بين 


٢۲‏ سورة القمر 


العینین» فکما لا يحمل اللفظ على العين الباصرة إلا بقرینةء كذلك لا يحمل على الفوارة الا 
بقرينة مثل : شربت من العين واغتسلت منهاء وغير ذلك من الأمور التي توجد في الینبوع 
ويقال: عانه يعينه إذا أصابه بالعين» وعينه تعبيئاء حقيقته جعله بحيث تقع عليه العین ء وعاينه 
معاينة وعيانّاء وعين أي صار بحيث تقع عليه العين . 

المسألة الثالثة : قوله تعالی : نت أَلْمَآء 4 قرىء فالتقى الماءان» أي النوعان» منه ماء 
السماء وماء الأرض» فتثنى أسماء الأجناس على تأويل صنف٠‏ وتجمع آیضا يقال: عندي 
تمران وتمور وأتمار على تأويل نوعين وأنواع منه والصحيح المشهور : لاأ م4 وله معنى 
لطیف. وذلك أنه تعالى لما قال: « لح أبوب سم او مر [القمر: ۱۱] ذكر الماء وذكر 
الانهمار وهو النزول بقوة» فلما قال : «رََجا آلازش عب كان من الحسن البدیع أن یقول : ما 
يفيد أن الماء نبع منها بقوق فقال : فلت الما 4 أي فار الماء من العين بقوة حتی ارتفع والتقی 
بماء السمای ولو جری جریّا ضعيفًا لما كان هو يلتقي مع ماء السماء بل كان ماء السماء يرد عليه 
ویتصل به» ولعل المراد من قوله : #وفار اللَن؟ [مود: ۰:] مثل هذا . 

وقوله تعالی: 2# آنر یر مر € فيه وجوه: الأول : على حال قد قدرها الله تعالی كما شاء . 
الثاني : على حال قدر أحد الماءین بقدر الآخر . الالث : على سائر المقادیر» وذلك لأن الناس 
اختلفوا» فمنهم من قال : ماء السماء كان آکثر» ومنهم من قال : ماء الأرض» ومنهم من قال : 
کانا متساویین» فقال : على أي مقدار کان والأول إشارة إلى عظمة آمر الطوفان فان تنکیر 
الأمر يفيد ذلك » یقول القائل : جری على فلان شىء لا یمکن أن يقال إشارة إلى عظمته وفیه 
احتمال آخرء وهو أن يقال: التقی الماء» أي اجتمع على آمر هلاکهم وهو كان مقدورًا مقدرا. 
وفيه رد على المنجمين الذين يقولون إن الطوفان كان بسبب اجتماع الكواكب السبعة حول برج 
مائي» والغرق لم يكن مقصودًا بالذات» وإنما ذلك أمر لزم من الطوفان الواجب وقوعه فقال : 
لم يكن ذلك إلا لأمر قد قدرء ويدل عليه أن الله تعالى أوحى إلى نوح بأنهم من المغرقين . 


4 چم 
2 2 م سک 


5 7 )ر ?ەر رصم ہے ےر أ 2< ل گے صرق م 
قوله تعالى: ہل ولت عل ذاتِ الو وسر © ییا جر کن کان کثر © 4 

أي سفينة» حذف الموصوف وآقام الصفة مقامه إشارة إلى أنها كانت من ألواح مركبة موثقة 
بدثرء وكان انفكاكها فى غاية السهولة. ولم يقع فهو بفضل الله ء والدسر المسامير . 

وقوله تعالى: ری € أي سفينة ذات ألواح جارية» وقوله تعالى : ام 4 أي بمرأى منا أو 
بحفظنا لأن العين آلة ذلك فتستعمل فيه . 

وقوله تعالی: لجرا من کان کر 4 یحتمل وجومًا: أحدها: أن يكون نصبه بقوله: رای 4 
أي حملناه جزاء» أي ليكون ذلك الحمل جزاء الصبر على كفرانهم . وثانيها: أن يكون بقوله: 
ری عن 4 لان فيه معنى حفظناء أي ما تركناه عن أعيننا وعوننا جزاء له . ثالثها: أن يكون 


الآية رقم )۱٤٤٤١(‏ تھ 
بفعل حاصل من مجموع ما ذكره كأنه قال : فتحنا أبواب السماء وفجرنا الأرض عيونًا وحملناه؛ 
وكل ذلك فعلناه جزاء له» وإنما ذكرنا هذاء لان الجزاء ما كان يحصل إلا بحفظه وانجائه لهم 
توفي ان کر چ اه متیر ذا ى نکر لا ا مقدالافال۔ 

ولنذكر ما فيه من اللطائف في مسائل: 

المسألة الأولى : قال في السماء : ففتحتا وب الم القمر: ١1]لأن‏ السماء ذات الرجع وما 
لها فطورء ولم يقل : وشققنا السماء وقال في الارض : مجر لاش [القمر: 17]لأنها ذات 
الصدع . 
< الثانية:لما جعل المطر کالماء الخارج من آبواب مفتوحة واسعةء ولم يقل في الارض وآجرینا 
من الأرض بحارا وأنهارّاء بل قال : #عبونا) والخارج من العين دون الخارج من الباب ذکر في 
الأرض أنه تعالی فجرها كلهاء فقال : وین َلْأَرَصَ» لتقابل كثرة عیون الأرض سعة آبواب 
السماء فیحصل بالکثرة ههنا ما حصل بالسعة هاهنا . 

الثالثة:ذکر عند الغضب سبب الإهلاك وهو فتح آبواب السماء وفجر الأرض بالعیون» وآشار 
إلى الاملاك بقوله تعالی : عك آمر قَدَ هرد االقمر: ۱۲]أي آمر الاهلاك ولم یصرح وعند الرحمة 
ذكر الإنجاء صريحًا بقوله تعالى : « وه وأشار إلى طريق النجاة بقوله : # دَاتٍ ی وکذلك 
قال في موضع آخر : اهم الطووّاث* المنكبوت: 414 ولم يقل فأهلكواء وقال: امه 
7 واصحب ألسَّفِةٍ# [العنكبوت: ۱۰]فصرح بالإنجاء ولم یصرح بالإهلاك إشارة إلى سعة الرحمة 
ای م أي خلقنا سبب الهلاك ولو رجعوا لما ضرهم ذلك السبب كما قال کنا یمه 
آزکب عَعَنَا 4 [هود: ٤٤]وعند‏ الانجاء أنجاه وجعل للنجاة طريقًا وهو اتخاذ السفينة ولو انكسرت 
لما ضره بل كان ينجيه فالمقصود عند الإنجاء هو النجاة فذكر المحل والمقصود عند الا هلاك 
إظهار البأس فذكر السبب صريحًا . 

الرابعة: قوله تعالى : 8 تجرى بت أبلغ من حفظناء يقول القائل اجعل هذا نصب عينك ولا 
يقول احفظه طلبًا للمبالغة . 

الخامسة: «« ینت يحتمل أن يكون المراد بحفظناء ولهذا يقال : الرؤية لسان العين . 

السادسة: قال : كان ذلك جزاء على ما كفروا به لا على إيمانه وشكره فما جوزي به كان جزاء 
صبره على كفرهم» وأما جزاء شكره لنا فباق» وقریء: (جرَاء) بكسر الجيم أي مجازاة كقتال 
ومقاتلة وقرىء: (لِمَنْ كَانَ كَمَرَ) بفتح الکاف وأما: (کفر) ففيه وجهان: أحدهما: أن يكون 
کفر مثل شكر يعدى بالحرف وبغير حرف يقال شكرته وشكرت له قال تعالى : #وأشْكروا لی 
ولا تَکمرون 4 [البقرة: ١١٠]وقال‏ تعالی : #فمن یکر ألطاعُوتِ وی با 4 [البقرة: .]٥٢‏ 
ثانيهما: أن يكون من الکفر لا من الكفران أي جزاء لمن ستر أمره وأنكر شأنه ویحتمل أن يقال : 
كفر به وترك الظهور المراد . 


24 سورة القمر 


قوله تعالی: « ولد رها ءايه هل من مك 408 

وفي العائد إليه الضمیر وجهان آحدهما : عائد إلى مذکور وهو السفينة التي فیها آلواح وعلی 
هذا ففيه وجهان آحدهما: ترك الله عينها مدة حتی ریت وعلمت وکانت على الجودی بالجزيرة 
وقیل بأرض الهند وثانیهما : ترك مثلها في الناس يذكر وثاني الوجهین الأولين أنه عائد إلى معلوم 
أي ترکنا السفينة آية» والأول أظهر وعلی هذا الوجه یحتمل أن يقال : ٭ تِا4 أي جعلناها آية 
لأنها بعد الفراغ منها صارت متروكة ومجعولة يقول القائل : تركت فلانا مثلة أي جعلته» لما بینا 
أنه من فرغ من أمر تركه وجعله فذكر أحد الفعلين بدلا عن الآخر . 

وقوله تعالى: هل ين ند 4 إشارة إلى أن الأمر من جانب الرسل قد تم ولم يبق إلا جانب 
المرسل إليهم بأن کانوا منذرين متفكرين يهتدون بفضل الله فهل من مدكر مھتدء وهذا الکلام 
يصلح حنًا ویصلح تخويفًا وزجرًا وفيه مسائل: 

الأولى: قال هاهنا وید تا 4 وقال في العنكبوت : #وجعلته ءاي [المنكبوت: ۱۰] قلنا هما 
وان كانا في المعنى واحدًا على ما تقدم بيانه لکن لفظ الترك يدل على الجعل والفراغ بالأيام 
فكأنها هنا مذكورة بالتفصيل حيث بين الامطار من السماء وتفجیر الأرض وذكر السفينة بقوله : 
ات آلوج دسر [القمر: ۱۳] وذكر جريها فقال: كا ) إشارة إلى تمام الفعل المقدور وقال 
هناك راک إشارة إلى بعض ذلك فان قيل : إن كان الأمر كذلك فكيف قال ههنا وت 
[القمر: ۱۳] ولم يقل : وأصحابه وقال هناك مت واصحلب السّفِيكة4 [العنكبوت: ۱۰]؟ نقول : 
النجاة ههنا مذكورة على وجه أبلغ مما ذكره هناك لأنه قال : جى ياعيا [القمر: ]٠٤‏ أي حفظنا 
وحفظ السفينة حفظ لأصحابه وحفظ لأموالهم ودوابهم والحيوانات التي معهم فقوله : اة 
وا ب ألسّفِيكة» لا يلزم منه إنجاء الأموال إلا ببيان آخر والحكاية في سورة هود أشد تفصیلا 
سم : فلا ال ہا ین کل رَوْجَيْنِ ان [مود: ۰:] يعني المحمول ثم قال تعالی : 

سرت عل لور 4 [مود: 44] تصريحًا بخلاص السفينة وإشارة إلى خلاص کل من فيها وقوله: 
4 کس على او شر ثان لا لاه بمعنی الجعل على ما تقدم بیانه وهوالظاهره 
ویحتمل أن يقال حال فانك : تقول ترکتها وهي آية وهي إن لم تكن على وزن الفاعل والمفعول 
فهي في معناه كأنه قال : تركناها دالةء ويحتمل أن يقال : نصبها على التمييز لأنها بعض وجوه 
الترك كقوله ضربته سوطا . 

المسألة الثانية : مدر # مفتعل من ذكر يذكر وأصله مُذْتَكِرٌ (لَمّا) كان مخرج الذال قريبًا من 
مخرج التاء» والحروف المتقاربة المخرج يصعب النطق بها على التوالي ولهذا إذا نظرت إلى 
الذال مع التاء عند النطق تقرب الذال من أن تصير تاء والتاء تقرب من أن تصير دالا فجعل التاء 
دالا ثم أدغمت الدال فيها ومنهم من قرأ على الأصل مذتكر ومنهم من قلب التاء دالا وقرأ مذدكر 


الآية رقم (17) ٤‏ 


ومن اللغویین من يقول في مدکر مذدکر فیقلب التاء ولا یدغم ولکل و وجهن والمدكر المعتبر 
المتفكرء وفي قوله: لک ) اما إشارة إلى ما في قوله : الست یکم الوا بل 4 [الأعراف: ۲۱۷۲ أي 
هل من يتذكر تلك الحالة وإما إلى وضوح الأمر كآنه حصل للكل آيات الله ونسوها هل 
مدر 4 يتذكر شيئًا منها . 
قوله تعالى: فک کان عذای ونثر © »4 

وفيه وجهان أحدهما: : أن يكون ذلك استفهامًا من النبي با تنبيهًا له ووعدا بالعاقبة وثانيهما: 
أن يكون عامًا تنبيهًا للخلق ونذر أسقط منه ياء الإضافة كما حذف ياء يسري في قوله تعالى : 
ول إا یر € [الفجر: ؛] وذلك عند الوقف ومثله كثير كما في قوله تعالى : يى عدون 4 
[المنكبوت: 0۱] لا هم یدود [يس: ٠٢‏ وقوله تعالی : یواد َون [الزمر: ]1١‏ وقوله تعالى : 
وک تُگفروتِ € [البقرة : ۰۲ وقرئ بإثبات الياء : (عَڏاپي وَثَريٍ) وفیه مسائل: 

الأولى: ما الذي اقتضى الفاء في قوله تعالى : کت كان 4؟ نقول : أما إن قلنا إن الاستفهام 
من النبي ييا » فكأنه تعالى قال له قد علمت أخباز من كان قبلك فکیف كان أي بعدما أحاط بهم 
علمك بنقلها إليك» وأما إن قلنا الاستفهام عام فنقول لما قال: َل ین تدر 4 [القمر: ۱۰] فرض 
وجودهم وقال :پا من پتذکر» وعلم الحال بالنا كير کت کان دای # ويحتمل أن يقال: هو 
متصل بقوله : مهل ین مر © تقدیره كيف كان عذابي . 

المسألة الثانية: ما رأوا العذاب ولا النذر فکیف استفهم منهم؟ نقول : آما على قولنا 
الاستفهام من النبي ييي فقد علم لما علم» وأما على قولنا عام فهو على تقدير الادکار وعلی 
تقدير الادكار يعلم الحال» ويحتمل أن يقال: إنه ليس باستفهام وإنما هو إخبار عن عظمة الأمر 
كما في قوله تعالی : # لادد 2 ما لاف € [الحاقة: ١-؟]‏ و التارعة م لْمَارِعَه 4 [القارعة : \« ۲ 
وهذا لأن الاستفهام يذكر للإخبار كما أن صيغة هل تذكر للاستفهام فيقال زيد في الدار؟ بمعنى 
هل زيد في الدار» ويقول المنجز وعده هل صدقت؟ فكأنه تعالى قال : عذابي وقع وكيف كان 
رہ تو و کرای جا 

المسألة الثالغة : قال تعالى من قبل : ٭'فَتَتحنً * [القمر: »]١١‏ َج [القمر: ۰۲۱۲ بت که 
[القمر: ] ولم يقل كيف كان عذابنا نتول لوجهين آحدهما: لفظي وهو أن ياء المتکلم يمكن 
حذفها لأنها في اللفظ تسقط كثيرًا فيما إذا التقی ساكنان» تقول : غلامي الذي. وداري التي 
وهنا حذفت لتواخي آخر الایات» وأما النون والألف في ذ ضمير الجمع فلا تحذف وأما الثاني : 
وهو المعنوي فنقول: إن كان الاستفهام من النبي ولا فتوحيد الضمیر للأنباء» وفي فتحنا وفجرنا 
لترهیب العصاة ونقول : قد ذكرنا أن قوله : مدر [القمر: : 16] فيه إشارة إلى قوله : الست 
ریک € [الأعراف : ۲ فلما وحد الضمير بقوله : اث رد نک 4 قال فکیف كان . 
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المسألة الرابعة: النذر جمع نذير فهل هو مصدر كالنسيب والنحيب أو فاعل كالكبير 
والصغیر؟ نقول : أكثر المفسرين على أنه مصدر ههناء أي كيف كان عاقبة عذابی وعاقبة إنذاري 
والظاهر أن المراد الأنباءء أي كيف كان عاقبة أعداء الله ورسله؟ هل أصاب 57 
الرسل آم لا؟ فإذا علمت الحال يا محمد فاصبر فان عاقبة أمرك كعاقبة أولئك النذر ولم يجمع 
العذاب لأنه مصدر ولو جمع لكان في جمعه تقدير وفرض ولا حاجة إليهء فان قیل : قوله 
تعالى : كَدَبتٌ کنو يأر [القمر: 1۲۳ أي بالإنذارات لأن الإنذارات جاءتهم» وأما الرسل فقد 
جاءهم واحدء نقول: كل من تقدم من الأمم الذين أشركوا بالله وكذبوا بالرسل وقالوا: ما 
أنزل الله من شيء وكان المشركون مكذبين بالكل ما خلا إبراهيم عليه السلام فكانوا يعتقدون 
فيه الخير لكونه شيخ المرسلين فلا يقال (كَدَبَثْ تَمُودُ بالثذر)» أي بالأنبياء بأسرهم» كما أنكم 
آیها المشركون تكذبون بهم . 

قوله تعالى: ل ون يسرك راد للا هل من تُذکر © » 

ثم قال تعالی: ولفد ی لرا لل وفيه وجوه الأول: للحفظ فيمكن حفظه ويسهل» ولم 
يكن شيء من كتب الله تعالى يحفظ على ظهر القلب غير القرآن . 

وقوله تعالى: مهل ين نی أي هل من يحفظ ويتلوه الثاني : سهلناه للاتعاظ حیث أتينا فيه 
بكل حكمة الثالث : جعلناه بحيث يعلق بالقلوب ويستلذ سماعه ومن لا يفهم يتفهمه ولا يسأم 
من سمعه وفهمه ولا يقول قد علمت فلا أسمعه بل كل ساعة يزداد منه لذة وعلمّا . الرابع : وهو 
الأظهر أن النبي يدلما ذكر بحال نوح عليه السلام وكان له معجزة قيل له : إن معجزتك القرآن 
ولفد يسر السا له تذكرة لكل أحد وتتحدى به في العالم ويبقى على مرور الدھورء ولا 
يحتاج كل من يحضرك إلى دعاء ومسألة في إظهار معجزة» وبعدك لا ينكر أحد وقوع ما وقع كما 
ینکر البعض انشقاق القمرء وقوله تعالى : 8 مَمَلٌ ين مه أي متذكر لأن الافتعال والتفعل كثيرًا 
ما يجيء بمعنی» وعلی هذا فلو قال قائل : هذا يقتضي وجود آمر سابق فنسي» نقول: ما في 
الفطرة من الانقياد للحق هو كالمنسي فهل من مدكر يرجع إلى ما فطر عليه وقیل : فهل من مدكر 
أي حافظ أو متعظ على ما فسرنا به قوله تعالى : « سرا اق لو وقوله : فمل من ندیه 
وعلی قولنا المراد متذكر إشارة إلى ظهور الأمر فكأنه لا يحتاج إلى نکر بل:هو آمر حاصل عنده 
لا يحتاج إلى معاودة ما عند غيره . 

قوله تعالی: ‏ کذبت عاد کت کان مدای ننڈر © 4 


وفيه مسائل: 


الأولى: قال في قوم نوح : # كَدَبتَ تم نوي # السراء: *۱۰اولم يقل في عاد كذبت قوم هود وذلك 


الآية رقم (۱۸) ¥ 
لأن التعریف كلما آمکن أن يؤتى به على وجه آبلغ فالاولی أن یژتی به والتعریف بالاسم العلم 
آولی من التعریف بالاضافة إليه » فانك إذا قلت : بيت الله لا يفيد ما يفيد قولك الکعبة» فکذلك 
إذا قلت : رسول الله لا يفيد ما يفيد قولك محمد فعاد اسم علم للقوم لا يقال قوم هود آعرف 
لوجهین آحدهما: أن الله تعالی وصف عادا بقوم هود حيث قال : #ألا بدا ماد فور شور » 
[مود: ۰ہع ولا یوصف الاظهر بالاخفی والاخص بالاعم انیهما : أن قوم هود واحد وعاد قیل : 
إنه لفظ یقع على آقوام ولهذا قال تعالی : #مَادًا ال ررب : ]٠.‏ لأنا نقول: آما قوله تعالی : 
لاد فور شور مو.: .] فليس ذلك صفة وإنما هو بدل ویجوز في البدل أن یکون دون المبدل 
فى المعرفة» ویجوز أن يبدل عن المعرفة بالنكرة» وآما عادًا الأولى فقد قدمنا أن ذلك لبیان 
تقدمهم آي عاد الذین تقدموا ولیس ذلك للتمییز والتعریف کما تقول محمد التبي شفيعي والله 
الکریم ربي ورب الکعبة المشرفة لبیان الشرف لا لبیانها وتعریفها كما تقول : دخلت الدار 
المعمورة من الدارین وخدمت الرجل الزاهد من الرجلین فتبین المقصود بالوصف . 

المسألة الغانية: لم يقل کنبوا هودا كما قال : #مَكَدَبوا عجداگزیی_: .ع وذلك لوجهین 
آحدهما: أن تکذیب نوح كان آبلغ وأشد حيث دعاهم قريبًا من آلف سنة وأصروا على 
سس نی دصر الله تعالى ہی سے و فراضع وج یذکر تکذیب غير نوح صریخا وان 
نبه عليه (في) واحد منها في الأعراف قال: افيه وَالَذِنَ مع ف الْفلك 4 زرردیری: :ہم وقال 
حكاية عن نوح : « قال رت لن قوی كذ © [الشعراء : ۷ وقال : ل کہم عصون © [نوح : : مع وفي هذه 
لمواضع لم صرح بتکذیب قوم غير منهم إلا قلي ولذلك قال تعالى في مواضع ذكر شعيب 
فكذبوه: وقال لازي كوا | شیب [الأعراف : : ؟و] وقال تعالی عن قومه : ونا لك یرت 
آلگذیت؟ زریایرری: ہہم لأنه دعا قومه زمانًا مدیذا وثانيهما: أن حكاية عاد مذكورة ههنا على 
سبيل الاختصار فلم يذكر إلا تكذيبهم وتعذيبهم فقال : کر عاو 4 كما قال : کذبت فوم نوج 4 
ولم يذكر دعاءه عليهم وإجابته كما قال في نوح . 

المسألة الثالثة : قال تعالى: کیت كى مَدَان رر 4 قبل أن بين العذاب وفي حكاية نوح بين 
العذاب» ثم قال: يكي ين 4 فما الحكمة فيه؟ نقول : الاستفهام الذي ذكره في حكاية نوح 
مذكور ههناء وهو قوله تعالى : #دَكيِقَ کان مرن وَيْدْرٍ © كما قال من قبل ومن بعد في حكاية 
مود غير أنه تعالى حكى في حكاية عاد يكن كي 4 مرتين» المرة الأولى استفهم ليبين كما 
يقول المعلم لمن لا يعرف كيف المسألة الفلانية لیصیر المسئول سائلا» فيقول: كيف هي فيقول 
إنها كذا وكذا فكذلك ههنا قال: « کت مه کی کا مر 4 فقال السامع : بين أنت فإني لا 
أعلم فقال : إن أ ایتک زریر : ۹ وأما المرة ة الثانية فاستفهم للتعظيم كما يقول القائل للعارف 
المشاهد كيف فعلت وصنعت فيقول : نعم ما فعلت ويقول : أتيثت ت بعجيبة فيحقق عظمة الفعل 


بالاستفهام وإنما ذكر ههنا المرة ة الأولى ولم يذكر في موضع آخر لان الحكاية ذكرها مختصرة 


شرج 


1۸ 'سورة القمر , 


فکان يفوت الاعتبار بسبب الاختصار فقال : کت كن عَدَاں4 حنًا على التدبر والتفکر؛ وأما 
الاختصار في حكايتهم فلأن آکثر آمرهم الاستکبار والاعتماد على القوة وعدم الالتفات إلى قول 
النبي پلا ويدل على قوله تعالى : ہکم عاد متا في ایی بير لي واو من مد یر 4 
[نصلت: ]٠١‏ وذكر استكبارهم کثیرّاء وما كان قوم محمد ِا مبالغين في الاستکبار وإنما كانت 
مبالغتهم في التكذيب ونسبته إلى الجنون» وذكر حالة نوح علئ التفصيل فإن قومه جمعوا بين 
التكذيب والاستکبار» وكذلك حال صالح عليه السلام ذكرها على التفصيل لشدة مناسبتها بحال 
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وفیه مسائل: 

المسألة الأولی : قال تعالی : كف كان اى [القمر: ۱۸] نتوحید الضمیر هناك ولم يقل 
عذابنا وقال : ماهنا 6 ولم يقل اني والجواب ما ذکرناه في قوله تعالی : «فتحاً بوب 
اتا ہ4 [القمر: ۰۲۱۱ 

المسألة الثانية : الصرصر فیها وجوه: آحدها: الریح الشديدة الضوت من الصریر والصرة 
شدة الصیاح . ثانيها: دائمة الهبوب من أصر على الشيء إذا دام وثبت» وفیه بحث وهو أن 
الأسماء المشتقة هي التي تصلح لأن یوصف بهاء وآما آسماء الأجناس فلا يوصف بها سواء 
كانت آجرامّا أو معاني» فلا يقال : انسان رجل جاء ولا يقال : لون آبیض وانما يقال : [نسان عالم 
وجسم أبيض . وقولنا: آبیض معناه شيء له بیاض» ولا یکون الجسم مأخوذا فيه » ویظهر ذلك 
في قولنا رجل عالم فان العالم شيء له علم حتی الحداد والخباز ولو آمکن قیام العلم بهما لكان 
عالمّا ولا یدخل الحي في المعنی من حیث المفهوم فانا إذا قلنا : عالم یفهم أن ذلك حي لان 
اللفظ ما وضع لحي يعلم بل اللفظ وضع لشيء یعلم ويزيده ظهورّا قولنا : معلوم فانه شيء يعلم 
أو آمر یعلم وان لم يكن شيئًاء ولو دخل الجسم في الأبيض لكان قولنا جسم آبیض کقولنا جسم 
له بياض فيقع الوصف بالجثة» إذا علمت هذا فمن المستفاد بالجنس شيء دون شيء» فان قولنا 
الهندي یقع على كل منسوب إلى الهند وأما المهند فهو سيف منسوب إلى الهند فيصح أن يقال : 
عبد هندي وتمر هندي ولا يصح أن يقال : مهند وكذا الأبلق ولون آخر في فرس ولا يقال للثوب 
أبلق» كذلك الأفطس أنف فيه تقغیر ذا قال لقائل : أنف أفطس فيكون كأنه قال أنف به فطس 
فيكون وصفه بالجثة وكان ينبغي أن لا يقال فرس أبلق ولا أنف أفطس ولا سیف مهند وهم 
يقولون فما الجواب؟ وهذا السؤال يرد على الصرصر لأنها الريح الباردة» فإذا قال: ريح ضرصر 
فليس ذلك كقولنا: ريح باردة فإن الصرصر هي الريح الباردة فحسب» فكأنه قال: ريح باردة 
فنقول: الألفاظ التي في معانيها أمران فصاعدا كقولنا: عالم فإنه يدل على شيء له علم ففيه 


الآية رقم (۱۹) ۱ ۹ 


شيء وعلم على ثلاثة آقسام : أحدها: أن يكون الحال هو المقصود والمحل تبع كما في العالم 
والضارب والأبيض فإن المقاصد في هذه الألفاظ العلم والضرب والبياض بخصوصهاء وأما 
المحل فمقصود من حيث إنه على عمومه حتى أن البياض لو كان يبدل بلون غيره اختل مقصوده 
كالأسود. وأما الجسم الذي هو محل البياض إن أمكن أن يبدل وأمكن قيام البياض بجوهر غير 
جسم لما اختل الغرض» ثانيها: أن يكون المحل هو المقصود كقولنا الحيوان لأنه اسم لجنس ما 
له الحياة لا كالحي الذي هو اسم لشيء له الحياة» فالمقصود هنا المحل وهو الجسم حتى لو 
وجد حي ليس بجسم لا يحصل مقصود من قال : الحيوان ولو حمل اللفظ على الله الحي الذي 
لايموت لحصل غرض المتكلم ولو حمل لفظ الحيوان على فرس قائم أو إنسان نائم لم تفارقه 
الحياة لم يبق للسامع نفع ولم يحصل للمتكلم غرض فإن القائل إذا قال لإنسان قائم وهو ميت 
هذا حيوان ثم بان موته لا يرجع عما قال بل یقول : ما قلت إنه حي بل قلت إنه حيوان فهو حيوان 
فارقته الحياة» ثالثها: ما يكون الأمران مقصودين كقولنا رجل وامرأة وناقة وجمل فان الرجل 
اسم موضوع لإنسان ذكر والمرآة لإنسان أنثى والناقة لبعير أنثى والجمل لبعير ذكر فالناقة إن 
أطلقت على حيوان فظهر فرسّا أو ثور اختل الغرض وان بان جملا كذلك» إذا علمت هذا ففي 
كل صورة كان المحل مقصودًا إما وحده وإما مع الحال فلا يوصف به فلا يقال جسم حيوان ولا 
يقال بعير ناقة وإنما يجعل ذلك جملة» فيوصف بالجملة» فيقال جسم هو حيوان وبعير هو ناقت 
ثم إن الأبلق والأفطس شأنه الحيوان من وجه وشأنه العالم من وجه وكذلك المهند لكن دليل 
ترجيح الحال فيه ظاهر» لان المهند لا يذكر إلا لمدح السیف؛ والأفطس لا يقال الا لوصف 
الأنف لا لحقیقته» وكذلك الأبلق بخلاف الحيوان فإنه لا يقال لوصفهء وكذلك الناقت إذا 
علمت هذا فالصرصر يقال لشدة الريح أو لبردها فوجب أن يعمل به ما يعمل بالبارد والشديد 
فجاز الوصف وهذا بحث عزیز . 1 
المسألة الثالثة : قال تعالى هاهنا إا ألا عم رحا مسا وقال في الطور : رف عد إذْ رسكنا 
یم ایح لقي © [الذاريات: ]4١‏ فعرف الريح هناك ونكرها هنا لأن العقم في الريح أظهر من البرد 
الذي يضر النبات أو الشدة التي تعصف الأشجار لأن الريح العقيم هي التي لا تنشيء سحابّا ولا 
تلقح شجرًا وهي كثيرة الوقوع» وأما الريح المهلكة الباردة فقلما توجدء فقال : الريح العقيم أي 
هذا الجنس المعروف. ثم زاده بيانًا بقوله: « ما در من کیو ات عَكَهِ إلا جع کال » 
[الذاريات : 4] فتميزت عن الرياح العقم » وأما الصرصر فقليلة الوقوع فلا تكون مشهورة فنکرها . 
المسألة الرابعة: قال هنا في يوي نخس مت وقال في السجدة: ا آیار تساه 
انصلت: ١1]وقال‏ في الحاقة : سح با وَتَمِيَة لاو حُسُوما 4 [الحاقة: ۷ا والمراد من اليوم هنا 
الوقت والزمان كما في قوله تعالى : وم ولد وم موث ووم اث حا [مريم: 1۳۲ وقوله : 


گر و م 


مسر يفيد ما يفيده الأيام لآن الاستمرار ینبی عن إمرار الزمان كما تنبی عنه الأیامء وإنما 


0۰ سورة القمر 
اختلف اللفظ مع اتحاد المعنى» لأن الحكاية هنا مذكورة على سبيل الاختصار فذكر الزمان 
ولم يذكر مقداره ولذلك لم يصفهاء ثم إن فيه قراءتين إحداهما: یور س 4 بإضافة یوم 
وتسكين نحس على وزن نفس » وثانيتهما : (يَوْم نجس) بتنوين الميم وکسر الحاء على وصف 
اليوم بالنحس ء كما في قوله تعالی : 9ف ص011 . .ع فان قيل أيتهما أقرب؟ قلنا: 
الإضافة أصح› وذلك لأن من يقرأ : (يَوْم نجس مُسْتَورٌ) يجعل المستمر صفة لیومء ومن يقرأ 
ا انه  -+“-0‏ “)۸ > فيحصل منه استمرار النحوسة فالأول أظهر 
وأليق» > فان قيل : من يقرا يوم نحس بسکون الا فماذا يقول في النخس؟ نقول : يحتمل أن 
يقول هو تخفيف نجس كَمَحذ وفخذ في غير الصفات» ؤنصر ونصر ورعد ورعد» وعلی هذا 
يلزمه أن يقول تقديره: يوم كائن نخس؛ كما تقول في قوله تعالی : ای الف [القصص : ٤‏ 
ويحتمل أن يقول: نحس ليس بنعت» بل هو اسم معنی أو مصدرء فيكون كقولهم يوم برد 
وحرء وهو أقرب وأصح . 

المسألة الخامسة : ما معنى یر #؟ نقول فيه وجوه: الأول: ممتد ثابت مدة مديدة من 
استمر الأمر إذا دا وهذا كقوله تعالى: ف ایام ات6 زنسات: رہم لأن الجمع يفيد معنى 
الاستمرار والامتدادء وكذلك قوله: «خنوماگ رىي بع » الثاني : شديد من المرة كما قلنا من 
قبل في قوله : لحر مسر ررر : ہم وهذا كقولهم أيام الشدائد» وإليه الإشارة بقوله تعالی : 
لف یا ات لیم عَذَابَ ری [نصلت: ۰ بودي دوس سی 
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فيه مسانل: 

المسألة الأولی : رم اس 4 وصف أو حال؟ نقول : یحتمل الامرین جميعًاء إذ يصح أن 
يقال : آرسل ریخا صرصرًا نازعة للناس» ويصح أن يقال : أرسل الريح نازعةء فإن قیل : كيف 
سکع جعلها حالا» وذو الخال نكرة؟ نقول : الأمر هنا أهون منه في قوله تعالى : # وَلِقَدَ اهم 
ِن شاه ما فو مُرّجَۂ € ررر : .ع فانه نكرة» وأجابوا عنه بأن ٩‏ موصوفة فعخصصت 
فحسن جعلها ذات الحال» فکذلك نقول ههنا الریح موصوفة بالصرصر. والتنکیر فيه للتعظیم 
والا فهي ثلائة فلا یبعد جعلها ذات حال؛ وفیه وجه آخر وهو أنه کلام مستأنف على فعل 
وفاعل» كما تقول: جاء زيد جذبني» وتقديره جاء فجذبني» كذلك ههنا قال : j3‏ اراتا ع 


رم 22 مرح سے 


عا رری_ : ۹م فأصبحت ل 7م € ویدل عليه قوله تعالی : # فی الوم فا صر 4 
[الحاتة: ۷] فالتاء في قوله : نم الاس # إشارة إلى ما أشار إليه بقوله : #صرَعن) وقوله تعالی : 
اَمْبَاز تل مر فيه وجوه: آحدها: : نزعتهم فصرعتهم : : لكي با تنل © كما قال : 

7 صرحن انهم اعجار نل ل . ثانيها نزعتهم فهم بعد النزع : كأنهم امجاز نخل وهذا أقرب: لن 
الانقمار قبل الوقوع» فكأن الريح تنزع (الْوَاحِدَ) وة تقعره فينقعر فیقع فيكون صريعاء فيخلو 


الآية رقم ٠١(‏ - ۲۲) ۵۱ 
الموضع عنه فيخوى» وقوله في الحاقة : هر وم يها صر كم جاک حَاويةٍ4 إشارة 
إلى حالة بعد الانقعار الذي هو بعد النزع » وهذا يفيد أن الحكاية ههنا مختصرة حيث لم يشر إلى 
صرعهم وخلو منازلهم عنهم بالكلية» فان حال الانقعار لا يحصل الخلو التام إذ هو مثل الشروع 
في الخروج والأخذ فيه . ثالئها : تنزعهم نزعا بعنف كأنهم أعجاز نخل تقعرهم فینقعروا إشارة 
إلى قوتهم وثباتهم على الأرض» وفي المعنی وجوه: آحدها: أنه ذکر ذلك إشارة إلى عظمة 
آجسادهم وطول آقدادهم . ثانیها: ذکره إشارة إلى ثباتهم في الأرض» فكأنهم کانوا یعملون 
آرجلهم في الأرض ویقصدون المنع به على الریح . وثالثها : ذکره إشارة إلى یبسهم وجفافهم 
بالریح» فکانت تقتلهم وتحرقهم ببردها المفرط فیقعون كأنهم أخشاب يابسة . 
المسألة الثانية : قال هاهنا: مقع فذکر النخل» وقال في الحاقة : تم عجار 
حَاوِيَةٍ 4 فأنٹھاء قال المفسرون: في تلك السورة كانت آواخر الایات تقعضي ذلك لقوله: 
مُسَتَمرَ © [القمر: 14 مر € [القمر: ]١١‏ . مر [القمر: :]وهو جواب حسنء فان الکلام كما 
يزين بحسن المعنى يزين بحسن اللفظ » ويمكن أن يقال : النخل لفظه لفظ الواحدء كالبقل 
والنمل ومعناه معنى الجمع» فیجوز أن يقال فيه : نخل منقعر ومنقعرة ومنقعرات» ونخل خاو 
وخاوية وخاويات ونخل باسق وباسقة وباسقات» فإذا قال قائل : منقعر أو خاو أو باسق جرد 
النظر إلى اللفظ ولم يراع جانب المعنی» وإذا قال : منقعرات أو خاويات أو باسقات جرد النظر 
إلى المعنی ولم يراع جانب اللفظ» وإذا قال : منقعرة أو خاوية أو باسقة جمع بين الاعتبارين من 
حیث وحدة اللفظ» وربما قال: منقعرة على الافراد من حيث اللفظ» وألحق به تاء التأنيث التي 
في الجماعة إذا عرفت هذا فنقول : ذكر الله تعالى لفظ النخل في مواضع ثلاثة» ووصفها على 
الوجوه الثلاثةء فقال: ولحل بَاسِقَي» [ف: ١٠فإنها‏ حال منها وهي کالوصف. وقال: محل 
َو 4 [الحاقة: ۷اوقال : تخل تق فحيث قال : ل سُْقَعِرٍ» كان المختار ذلك لأن المنقعر في 
حقيقة الأمر كالمفعول» لأنه الذي ورد عليه القعر فهو مقعور» والخاو والباسق فاعل ومعناه 
إخلاء ما هو مفعول من علامة التأنيث أولاّء كما تقول : امرأة كفيل» وامرأة كفيلة» وامرأة كبير» 
وامرأة كبيرة . وأما الباسقات» فهي فاعلات حقیقةء لأن البسوق آمر قام بهاء وأما الخاویةء فهي 
من باب حسن الوجه. لان الخاوي موضعهاء فكأنه قال: نخل خاوية المواضع» وهذا غاية 
الإعجاز حيث أتى بلفظ مناسب للألفاظ السابقة واللاحقة من حيث اللفظ فكان الدلیل يقتضى 
ذلك» بخلاف الشاعر الذي يختار اللفظ على المذمب الضعیف لاجل الوزن والقافية . ۱ 
قوله تعالى: 0 فکّت کان عدای ونذر © ولقد سا لمران ۱۹ هل من در © 4 
وتفسیره قد تقدم والتکریر للتقریر» وفي قوله : « من ذر4 لطيفة ما ذكرناهاء وهي تثبت 
بسؤال وجواب لو قال القائل : آکثر المفسرین على أن النذر في هذا الموضع جمع نذير الذي هو 
مصدر معناه إنذار» فما الحكمة في توحید العذاب حیث لم يقل : فکیف كان آنواع عذابي ووبال 


0۲ ۱ سورة القمر 


إنذاري؟ نقول : فيه إشارة إلى غلبة الرحمة الغضب» وذلك لأن الإنذار إشفاق ورحمة فقال: 
الإنذارات التي هي نعم ورحمة تواترت» فلما لم تنفع وقع العذاب دفعة واحدت فكانت النعم 
كثيرة» والنقمة واحدة وسنبین هذا زيادة بیان حين نفسر قوله تعالی : # مِأَيّ ءالو رَيَكُما نکزبان4ه 
[الرحمن: ۱۳] حيث جمع الآلاء وكثر ذكرها وكررها ثلاثين مرة» ثم بين الله تعالى حال قوم 
قوله تعالى: « نت شود بالنڈر 46 

وقد تقدم تفسيره ہ غير أنه في قصة عاد قال : کت [القمر: ۱۸] ولم يقل :. بالنذرء وفي قصة 
نوح قال : «کذبت فوم نيج الْمرْسَلينَ4 [الععراء: 6٠٠٠‏ فنقول: هذا يؤيد ما ذکرنا من أن المراد بقوله : 
«حكدَبتٌ لهم قوم و [القمر: + أن عادتهم ومذهبهم إنكار الرسل وتكذيبهم فكذبوا نوحًا بناء 
على مذهبهم وإنما صرح ههنا لأن كل قوم يأتون بعد قوم وأتاهما رسولان فالمكذب المتأخر 
گاب الع سای ا و ل رون کین وسل وجرا ا حقيقة ويلزمهم تكذيب من بعده 

بناء على ذلك لأنهم لما كذبوا من تقدم في قوله : الله تعالى واحد» والحشر کائن» ومن أرسل 
بعده کنلك قوله ومذهبه لزم منه آن یکنبوه ویدل علي هذا آن الله تمالیقال في ر 
کیہ أيه 46 [الأعراف : : 54] وقال في عاد : وت عل جعَدُوأ ييا ریم وعصواً رسلم وائبعوا # 
مد ۱*] وآما قولهتعالی  :‏ کیت م نيع الم ين [السمراه: ۱۰0] فإشارة إلى أنهم كذبوا وقالوا ما 

يفضي إلى تکذیب جي المرسلین» ولهذا ذکره بلفظ الجمع المعرف للاستفراق ثم نه تعالی 
قال هناك عن نوح : رب ان قوبى کون € [الشغراء: ۲۱۱۷ ولم يقل : کذبوا رسلك إشارة إلى ما صدر 
منهم حقيقة لا أن ما ألزمهم لزمه . إذا عرفت هذا فلما سبق قصة ثمود ذکر رسولين ورسولهم 
الٹھم قال: «کذّتَ ود نر 4 هذا كله إذا قلنا إن النذر جمع نذير بمعنى منذر» أما إذا قلنا إنها 
الإنذارات فنقول: قوم نوح وعاد لم تستمر المعجزات التي ظهرت في زمانهم» وأما ثمود 
فأنذروا وأخرج لهم ناقة من صخرة وكانت تدور بينهم وكذبوا فكان تكذيبهم بإنذارات وآيات 
ظاهرة فصرح بهاء وقوله : پلففالوا اش : نا وچدا نب [القمر: : 14] يؤيد الوجه الأول؛ لأن من 
يقول لا أتبع بشرًا مثلي وجمیع المرسلين من البشر یکون مکلبّا للرسل والباء في قوله با لنذر که 
بد مو و الل تعالى ی سس یر وٹ 
کن 002 4+ ودا . . . رسا [غانر: ]۷٢‏ فكوا أ دنا [القمر: 4] # ڪون 
[المزمنون: ۲۰] وقال ۰ کدرا ات رت نس : 4 9# باينا € [البقرة: ۲۳۹ فعدى بحرف لأن 
التکذیب هو النسبة إلى الکذب والقائل هو الذي یکون کاذبا حقيقة والکلام والقول يقال فيه 
كاذب مجازا وتعلق التکذیب بالقائل آظهر فيستخني عن الحرف بخلاف القول» وقد ذکرنا ذلك 
وبیناهبائا شافی . ۱ 


الآية رقم (۲۶) or‏ 

قوله تعالی: « ال بش ی وَجدا َع ال ذا لی سكل وسر © »4 

وفي قوله تعالی: «قلا سا يا دا ب € مسائل: 

المسألة الأولى : زيدًا ضربته وزید ضربته کلاهما جائز والنصب مختار في مواضم منها هذا 
الموضع وهو الذي یکون ما يرد عليه النصب والرفع بعد حرف الاستفهام » والسبب في اختیار 
النصب آمر معقول وهو أن المستنهم يطلب من المسئول أن یجعل ما ذکره بعد حرف الاستفهام 
مبدأ لکلامه ویخبر عنه » فإذا قال : آزید عندك معناه آخبرني عن زيد واذکر لي حاله» فإذا انضم 
إلى هذه الحالة فعل مذکور ترجح جانب النصب فیجوز أن يقال : آزیدا ضربته وان لم يجب 
فالأحسن ذلك فان قیل : من قرأ لابا یک وعدا ی كيف ترك الأجود؟ نقول : نظرا إلى قوله 
تعالی : وال61 إذ ما بعد القول لا یکون الا جملة اسمية والاسمية آولی والأولى أقوى وآظهر . 

المسألة الثانية : إذا كان بشرًا منصوبا بفعل» فما الحكمة في تأخر الفعل في الظاهر؟ نقول : 
قد تقدم مرارًا أن البليغ يقدم في الكلام ما يكون تعلق غرضه به أكثر وهم كانوا يريدون تبيين 
كونهم محقين في ترك الاتباع فلو قالوا: أنتبع بشرًا يمكن أن يقال نعم اتبعوه وماذا يمنعكم من 
اتباعه» فإذا قدموا حاله وقالوا هو نوعنا بشر ومن صنفنا رجل لیس غريبًا نعتقد فيه أنه يعلم ما لا 
نعلم أو يقدر مالا نقدر وهو واحد وحيد ولیس له جند وحشم وخيل وخدم فكيف نتبعه 
فيكونون قد قدموا الموجب لجواز الامتناع من الاتباع» واعلم أن في هذه الایة إشارات إلى ذلك 
آحدها: نگروہ حيث قالوا ی > ولم يقولوا: أنتبع صالحًا أو الرجل المدعي النبوة أو غير 
ذلك من المعرفات والتنكير تحقير ثانيها : قالوا أبشرًا ولم يقولوا آرجلا ٹالٹھا : قالوا طر4 وهو 
يحمل أمرين أحدهما من صنفنا ليس غريبّاء وثانيهما ب4 أي تبعنا يقول القائل لغيره أنت منا 
فيتأذى السامع ويقول: لا بل أنت منا ولست أنا منكم» وتحقيقه أن من للتبعيض والبعض يتبع 
الكل لا الكل يتبع البعض رابعها: «وبیدا» يحتمل أمرين أيضًا أحدهما: وحیذا إلى ضعفه 
وثانيهما: واحذا أي هو من الآحاد لا من الأكابر المشهورین» وتحقيق القول في استعمال الآحاد 
في الأصاغر حيث يقال : هو من آحاد الناس هو أن من لا يكون مشهوزا بحسب ولا نسب إذا 
حدث عنه من لا يعرفه فلا يمكن أن يقول عنه قال فلان أو ابن فلان فيقول قال واحد وفعل واحد 
فيكون ذلك غاية الخمول. لأن الأرذل لا ينضم إليه أحد فيبقى في أكثر أوقاته واحذا فیقال : 
للأرذال آحاد . 

وقوله تعالی عنهم: 3إا نی صل وم € بحتمل وجهین : آحدهما: أن یکونوا قد قالوا في 
جواب من یقول لهم ان لم تتبعوه تکونوا في ضلال» فیقولون له : لا بل إن تبعناه نکون في 
ضلال . انیهما : أن یکون ذلك ترتیبّا على ما مضی أي حاله ما ذکرنا من الضعف والوحدة فان 
اتبعناه نکون في ضلال وسعر أي جنون على هذا الوجه فان قلنا : إن ذلك قالوه على سبیل 


o0‏ قد 


۱ ۵٤ 


الجواب فيكون القائل قال لهم : إن لم تتبعوه فإنا إذا في الحال في ضلال وفي سعر في العقبى 
فقالوا: لا بل لو اتبعناه فإنا إذا في الحال في ضلال وفي سعر من الذل والعبودية مجارًا فإنهم ما 
كانوا يعترفون بالسعیر . 

المسألة الثالثة : السعير في الآخرة واحد فكيف جمع؟ نقول: الجواب عنه من وجوه: 
أحدها: في جهنم دركات يحتمل أن تكون كل واحدة سعيرًا أو فيها سعير . ثانيها: لدوام العذاب 
عليهم فإنه كلما نضجت جلودهم يبدلهم جلودًا كأنهم في كل زمان في سعير آخر وعذاب آخر . 
0 0 ںی 

وله تعالى: ظ ی لی ال عليه من 2 بل ف كا تشر © 4 

الما رر رس ا 
أو يتوهم أن السامع يكذبه فيه فإذا ذكر بطريق الاستفهام يكون معناه أن السامع يجيبني بقوله : ما 
آنزل فيجعل الأمر حينئذ منفیّا ظاهرًا لا يخفى على أحد بل كل أحد یقول : ما أنزل» والذكر 
الرسالة أو الكتاب إن كان ويحتمل أن يراد به ما يذكره من الله تعالى كما يقال الحق ويراد به ما 
يحل من الله وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قولهم أألقي بدل أأنزل وفيه إشارة إلى ما کانوا ينكرونه من طريق المبالغة 
وذلك لأن الالقاء إنزال بسرعة والنبي كان یقول : «جَاءَنِي الوَخی مَعَ الْمَلّكِ في لخظة يَسِيرَةِ) 
فكأنهم قالوا: الملك جسم والسماء بعيدة فکیف ینزل في لحظة فقالوا: أألقي وما قالوا: آآنزل 
وقولهم عليه إنکار آخر كأنهم قالوا: ما آلقی ذکر أصلاء قالوا: إن آلقی فلا یکون عليه من بيننا 
وفینا من هو فوقه في الشرف والذکاء» وقولهم أألقى بدل عن قولهم أألقى الله للإشارة إلى أن 
الالقاء من السماء غير ممکن فضلا عن أن یکون من الله تعالی . 

المسألة الثانية : عرّفوا الذکر ولم یقولوا: أألقى عليه ذكرء وذلك لأن الله تعالی حکی 
إنكارهم لما لا ينبغي أن ینکر فقال : آنکروا الذکر الظاهر المبین الذي لا ينبغي أن ینکر فهو کقول 
القائل : آنکروا المعلوم . 

المسألة الثالثة : « ل4 يستدعي أمرًا مضروبًا عنه سابقا فما ذاك؟ نقول قولهم: أألقي للإنكار 
فهم قالوا: ما آلقي. ثم إن قولهم : أألقي عليه الذکر لا يقتضي إلا أنه لیس بنبي» ثم قالوا: بل 
هو لیس بصادق . ۱ 

المسألة الرابعة : کناب فعال من فاعل للمبالغة أو یقال : بل من فاعل کخیاط وتمار؟ 
نقول : الأول هو الصحیح الأظهر على أن الثاني من باب الاولی لأن المنسوب إلى الشيء لا بد 
له من أن يكثر من مزاولة الشيء فان من خاط یومّا وبه مرة لا يقال له خیاط إذا عرفت هذا 
فنقول المبالغة إما في الکثرة» وإما في الشدة فالکذاب ما شدید الکذب یقول مالا بقبله العقل 
أو کثیر الكذب» ویحتمل أن یکونوا وصفوه به لاعتقادهم الأمرين فيه وقولهم  :‏ آثر؟» اشارة 


الآية رقم (57 ۲۷) ۵ 
إلى أنه کذب لا لضرورة وحاجة إلى خلاص كما یکذب الضعيف» وإنما هو استغنی وبطر 
وطلب الرياسة علیکم وآراد اتباعکم له فکان کل وصف مانعًا من الاتباع لان الکاذب لا یلتفت 
إليه» ولا سیما إذا كان کذبه لا لضرورة» وقرئ : أ شرْ) فقال المفسرون : هذا على الاصل 
المرفوض في الأشر والأخير على وزن آفعل التفضیل» وانما رفض الاصل فيه لأن آفعل إذا فسر 
قد يفسر بأفعل أيضًا والثاني بأفعل ثالث» مثاله إذا قال : ما معنی الاعلم؟ يقال : هو الأكثر علمّا 
فاذا قیل : الأكثر ماذا؟ فیقال : الأزيد عددًا أو شىء مثله فلا بد من آمر یفسر به الأفعل لا من بابه 
فقالوا: آفعل التفضیل والفضيلة أصلها الخیر والخیر أصل.في باب آفعل فلا يقال : فيه آخیر؛ ثم 
إن الشر في مقابلة الخير یفعل به ما یفعل بالخیر فیقال هو شر من کذا وخیر من كذا والاشر في 
مقابلة الأخير» ثم إن خيرًا یستعمل في موضعين : آحدهما: مبالغة الخیر بقل أو فعل على 
اختلاف يقال : هذا خی وهذا آخیر ویستعمل فى مبالغة خير على المشابهة لا على الأصل فمن 
ل ار یکین ترك الال اليل ا هاخا الاضل ال نوش نى رعش مه 
غيره وکذا معنی الأعلم أن علمه خير من علم غیره» أو هو خير من غرة الجهل كذلك القول في 
الأضعف وغیره . 
قوله تعالی: م مَيَعَكمُونَ عَدَا من الْكَدَّابُ الک 48 

فان قال قائل: سيعلم للاستقبال ووقت أنزال القرآن على محمد ييا كانوا قد علمواء لأن بعد 
الموت تتبين الأمور وقد عاینوا ما عاينوا فكيف القول فيه؟ نقول : فيه وجهان أحدهما: أن یکون 
هذا القول مفروض الوقوع في وقت قولهم : بل هو كذاب أشرء فكأنه تعالی قال يوم قالوا: بل 
هو كذاب أشر سيعلمون غذا وثانيهما: أن هذا التهديد بالتعذیب لا بحصول العلم بالعذاب 
الأليم وهو عذاب جهنم لا عذاب القبر فهم سيعذبون يوم القيامة وهو مستقبل وقوله تعالى : 
2 4 لقرب الزمان في الإمكان والأذهان ثم إن قلنا: إن ذلك للتهديد بالتعذیب لا للتكذيب فلا 
حاجة إلى تفسيره بل يكون ذلك إعادة لقولهم من غير قصد إلى معناه وان قلنا: هو للرد والوعد 
ببیان انکشاف الأمر فقوله تعالى : ی مرا 4 معناه سيعلمون غذا أنهم الكاذبون الذين كذبوا 
لا لحاجة وضرورة بل بطروا وأشروا لما استغنواء وقوله تعالی : ا # يحتمل أن يكون 
المراد يوم القيامة» ويحتمل أن يكون المراد يوم العذاب وهذا على الوجه الأول . 

قوله تعالی: إا مریلوا لام فة هم رب وَأصَطيرٌ © 4 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : نَا مرا امد 4 بمعنی الماضي أو بمعنی المستقبل» إن كان بمعنی 
الماضي فکیف یقول : از يهم رام » وان كان بمعنی المستقبل فما الفرق بين حكاية عاد 
وحکاية مود حیث قال هناك 4 اسلا [القمر : ۹ وقال هاهنا : دا راو ال 4 بمعنی نا 


وه 0 سورة القمر 


نرسل؟ نقول : هو بمعنی المستقبل» وما قبله وهو قوله : مود عَدَا» يدل عليه» فان قوله : 
ِء مروا الله" کالبیان له کأنه قال سیعلمون حیث : نرسل الناقة وما بعده من قوله: 
م «وتعهم 6 [القمر: ۲۸] أيضًا يقتضي ذلك» فان قیل قوله تعالی : مادک القمر: ]۲٩‏ دلیل 
على أن المراد الماضي قلنا سنجيب عنه في موضعه وأما الفارق فنقول: حكاية ثمود مستقصاة 
في هذا الموضع حيث ذكر تكذيب القوم بالنذر وقولهم لرسولهم وتصديق الرسل بقوله : 
سیون 4 وذكر المعجزة وهي الناقة وما فعلوه بها والعذاب والهلاك يذكر حكاية على وجه 
الماضي والمستقبل ليكون وصفه للنبي بي كآنه حاضرها فيقتدي بصالح في الصبر والدعاء إلى 
الحق ويثق بربه في النصر على الأعداء بالحق فقال: إني مؤيدك بالمعجزة القاطعة واعلم 
أن الله تعالى ذكر في هذه السورة خمس قصص؛ وجعل القصة المتوسطة مذكورة على أتم وجه 
لان حال صالح كان أكثر مشابهة بحال محمد كَل لأنه أتى بأمر عجيب أرضي کان أعجب مما 
جاء به الأنبیاء لأن عيسى عليه السلام أحيا الميت لکن الميت كان محلا للحياة ة فأثبت بإذن الله 
الحياة في محل كان قابلاً لهاء وموسى عليه السلام انقلبت عصاه ثعبانًا فأثبت الله له في الخشبة 
الحياة لکن الخشبة نبات كان له قوة في النماء يشبه الحيوان في النمو فهو أعجب› وصالح عليه 
السلام كان الظاهر في يده خروج الناقة من الحجر والحجر جماد لا محل للحياة ولا محل للنمو 
(فیه) والنبي و أتى بأعجب من الكل وهو التصرف في جرم السماء الذي يقول سے 
وصول لأحد إلى السماء ولا إمكان لشقه وخرقه» وأما الأرضيات فقالوا: إنها أجسام مشتر 
رس و الو و سو ہے 
يقدر على مثله آدمي کان أتم وأبلغ من معجزة صالح عليه السلام التي هي أتم معجزة من 
معجزات من كان من الأنبياء غير محمد ييه وفيه لطيفة وهو أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى 
الماضي وذکر معه مفعوله فالواجب الإضافة 3 تقول : وحشي قاتل عم النبي ا . فان قلنا : قاتل 
عم النبي بالاعمال فلا بد من تقدیر الحكاية في الحال كما في قوله تعالی : #وَطْبهُم بلي 
َراعّه؟ [الکیف: ۱۸] على أنه يحكي القصة في حال وقوعها تقول : خرجت آمس فإذا زید ضارب 
| كماتقول تيقوت خی رن کان الضرت یه ررذا ان بعس نتخاس 
الإعمال تقول : إني ضارب عمرا غداء فإن قلت إني ضارب عمرو غذا حيث كان الأمر وقع 
وكان جاز لكنه غير الأحسن ؛ والتحقيق فيه أن قولنا: ضارب وسارق وقاتل أسماء في الحقيقة 
غير أن لها دلالة على الفعل فإذا كان الفعل تحقق في الماضي فهو قد عدم حقيقة فلا وجود للفعل 
في الحقيقة ولا في التوقع فيجب الحمل على ما للاسم من الإضافة وترك ما للفعل من الإعمال 
لغلبة الإسمية وفقدان الفعل بالماضي» وإذا كان الفعل حاضرا أو متوقعًا في الاستقبال فله وجود 
حقيقة أو في التوقع فتجوز الاضافة لصورة الاسم» والإعمال لتوقع الفعل أو لوجوده ولكن 


' الإعمال أولى لأن في الاستقبال لن يضرب يفيد لا یکون ضاربًا فلا ينبغي أن یضاف. أما 


الآية رقم (۲۷ - ۲۹) ۵۷ 


الاعمال فهو ینبی عن توقع الفعل أو وجوده. لأنه إذا قال : زيد ضارب عمرًا فالسامع إذا سمع 
بضرب عمرو علم أنه یفعل فإذا لم يره في الحال يتوقعه في الاستقبال غير أن الاضافة تفيد تخفیفا 
سقط بها التنوین والنون فتختار لفظًا لا معنى» إذا عرفت هذا فنقول : ار الاو مع ما فيه 
من التخفیف فیه تحقیق الال وتقدیره کأنه وقع وکان بخلاف ما لو قیل: انا نرسل الناقة 

المسألة الثانية : و 4 مفعول له فتکون الفتنة هي المقصودة من الارسال لکن المقصود منه 
تصدیق النبي يل ء وهو صالح عليه السلام لأنه معجزة فما التحقیق في تفسیره؟ نقول : فيه 
وجهان : آحدهما: أن المعجزة فتنة لأن بها یتمیز حال من یثاب ممن یعذب. لأن الله تعالی 
بالمعجزة لا يعذب الکفار إلا إذا كان ينبئهم بصدقه من حیث نبوته فالمعجزة ابتلاء لأنها تصدیق 
وبعد التصدیق یتمیز المصدق عن المکذب . وثانيهما: وهو أدق أن إخراج الناقة من الصخرة 
كان معجزة وإرسالها إليهم ودورانها فیما بينهم وقسمة الماء كان فتنة ولهذا قال : لا مرییلرا امد 
َه ولم يقل : نا مخرجوا الناقة فتنة» والتحقیق في الفتنة والابتلاء والامتحان قد تقدم مرارًا 
وإليه إشارة خفية وهي أن الله تعالی يهدي من یشاء وللهداية طرق» منها ما یکون على وجه 
یکون للانسان مدخل فيه بالکسب. مثاله یخلق شيئًا دالا ویقع تفکر الانسان فيه ونظره إليه على 
وجه یترجح عنده الحق فیتبعه وتارة يلجئه إليه ابتداء ویصونه عن الخطأ من صغره فاظهار 
المعجز على ید الرسول آمر يهدي به من يشاء اهتداء مع الکسب وهداية الأنبیاء من غير كسب 
منهم بل يخلق فيهم علومًا غير كسبية فقوله : ##إنَا ميلو ال ر € إشارة إليهم» ولهذا قال 
سب سو ای او و وی ل ا 
قومه أقل» وقوله تعالی : یی ب أي فارتقبهم بالعذاب ولم يقل : فارتقب العذاب إشارة إلى 
حسن الأدب والاجتناب عن طلب الشر وقوله تعالی : #واریل: 4 يؤيد ذلك بمعنی إن کانوا 
یوذونك فلا تستعجل لهم العذاب» ویحتمل آن یکون ذلك |شارة إلى قرب الوقت إلى آمرهما 
والأمر بحيث یعجز عن الصبر . 
قوله تعالی: ‏ وعم أن الما يسمه يمي ہت سر © توا اج ای 
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أي مقسوم وصف بالمصدر مرادًا به المشتق منه كقوله ماء ملح وقوله زور وفيه ضرب من 
المبالغة يقال للكريم : كرم كأنه هو عين الكرم ويقال: فلان لطف محضء ويحتمل أن تكون 
القسمة وقعت بينهما لأن الناقة كانت عظيمة وكانت حيوانات القوم تنفر منها ولا ترد الماء وهي 
على الماء» فصعب عليهم ذلك فجعل الماء بينهما يومًا للناقة ويومًا للقوم» ويحتمل أن تكون 
لقلة الماء فشربه يومًا للناقة ويومًا للحیوانات» ويحتمل أن يكون الماء كان بينهم قسمة يوم لقوم 
ويوم لقوم ولما خلق الله الناقة كانت ترد الماء يومًا يومًا فكان الذين لهم الماء في غير يوم 


۵۸ ۱ سورة القمر 


ورودها یقولون : الماء كله لنا في هذا الیوم ویومکم كان آمس والناقة ما آخرت شيئًا فلا نمکنکم 
من الورود أيضًا في هذا الیوم فیکون النقصان واردًا على الكل وکانت الناقة تشرب الماء بأسره 
وهذا أيضًا ظاهر ومنقول والمشهور هنا الوجه الأوسط . ونقول : إن قومّا کانوا یکتفون بلبنها یوم 
ورودها الماء والکل ممکن ولم يرد في شيء خبر متواتر والثالث : قطع وهو من القسمة لأنها 
مثبتة بکتاب الله تعالی آما كيفية القسمة والسبب فلا وقوله تعالی : # كل شرب سره مما يؤيد 
الوجه الثالث أي كل شرب محتضر للقوم بأسرهم لأنه لو کان ذلك لبیان کون الشرب محتضرا 
للقوم أو الناقة فهو معلوم لأن الماء ما كان يترك من غير حضور وان كان لبیان أنه تحضره الناقة 
يومًا.والقوم يومًا فلا دلالة في اللفظ علیه وأما إذا كانت العادة قبل الناقة على أن يرد الماء قوم 
في يوم وآخرون في يوم آخر». ثم لما خلقت الناقة كانت تنقص شرب البعض وتترك شرب الباقين 
من غير نقصانء فقال: # کل رب سره کم أيها القوم فردوا كل يوم الماء وكل شرب ناقص 
تقاسموه وكل شرب كامل تقاسموه . 

ثم قال تعالی: ندرا ماج نداء المستغيث كأنهم قالوا: يالقدار للقوم» كما يقول القائل : 
بالله للمسلمين وصاحبهم قدار وكان أشجع وأهجم على الأمور ويحتمل أن يكون رئيسهم . 

وقوله تعالی: # فعاطی تر یحتمل وجومًا الأول : تعاطى آلة العقر فعقر الثاني : تعاطى الناقة 
فعقرها وهو أضعف الثالث : التعاطي يطلق ويراد به الإقدام على الفعل العظيم والتحقيق هو أن 
الفعل العظيم يقدم كل أحد فيه صاحبه ويبرئ نفسه » فمن يقبله ويقدم عليه يقال : تعاطاه كأنه 
كان فيه تدافع فأخذه هو بعد التدافع الرابع : أن القوم جعلوا له على عمله جعلا فتعاطاه وعقر 
الناقة . 


قوله تعالى : # کت کان عذای مر © إا از عم صْحَةَ وئودة فكانوا كهشيو 
تيار 49 


وقد تقدم بيانه وثفسیره ہ غیر أن هذه الاية ذكرها في ثلاثة مواد ضع ذكرها في حكاية نوح بعد بيان 
العذاب» وذكرها هاهنا قبل بیان العذاب ء وذكرها في حكاية عاد قبل بيانه وبعد بیانه. فحيث ذكر 
قبل بیان العذاب ذكرها للبيان كما : تقول : ضربت فلانًا أي ضرب وأيما ضرب. وتقول : : ضربته 
وكيف ضربته أي قويّاء وفي حكاية عاد ذكرها مرتين للبيان والاستفهام وقد ذكرنا السبب فيه» ففي 
حكاية نوح ذكر الذي للتعظيم وفي حكاية ثمود ذكر الذي للبيان لأن عذاب قوم نوح كان بأمر عظيم 
عام وهو الطوفان الذي عم العالم ولا كذلك عذاب قوم هود فإنه كان مختصًا بهم . 

ثم قال تعالى: إلا سا عم صح رده فکانوا یر لطر سمعوا صيحة فماتوا. 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : كان في قوله : پاچ من أي الأقسام؟ نقول : قال النحاة تجيء تارة 


الآية رقم (۲۱۰۳۰) 0۹ 


بمعنی صار وتمسکوا بقول القائل : ۱ 
بَثَيِمَاءَ قفر وَالْمَطِئُ کآتها قَطا الْحَْنِ د كانت فراخا بُيُوضهَلا١)‏ 


بمعنى صارت فقال بعض المفسرين : في هذا موضع إنها بمعنى صار» والتحقيق أن كان لا 
تخالف غيرها من الأفعال الماضية اللازمة التي لا تتعدى والذي يقال إن كان تامة وناقصة وزائدة 
وبمعنی ضار فليس ذلك ير جب اختلاف أحوالها اختلاقا يفارق غیرها من الأفعال وذلك لأن كان 
بمعنى وجد أو حصل أو تحقق غير أن الذي وجد تارة يكون حقيقة الشيء وأخرى صفة من 
صفاته فإذا قلت : كانت الكائنة وكن فيكون جعلت الوجود والحصول للشيء في نفسه فكأنك 
قلت : وجدت الحقيقة الكائنة وكن أي احصل فيوجد في نفسه وإذا قلت : كان زيد عالمًا أي 
وجد علم زید» غير أنا نقول في وجد زید عالمًا إن عالمًا حال» وفي كان زيد عالمًا نقول: إنه 
خبر كقولنا حصل زيد عالمّا غير أن قولنا وجد زيد عالمًا ربما يفهم منه أن الوجود والحصول 
لزيد في تلك الحال كما تقول قام زيد منتحيًا حيث يكون القيامة لزيد في تلك الحالء وقولنا: 
كان زيد عالمًا ليس معناه كان زيد وفي تلك الحال هو عالم لکن هذا لا يوجب أن كان.على 
خلاف غيره من الأفعال اللازمة التي لها بالحال تعلق شديد» لأن من يفهم من قولنا حصل زيد 
اليوم على أحسن حال ما نفهمه من قولنا خرج زيد اليوم في أحسن زي لا يمنعه مانع من أن يفهم 
من قولنا: كان زيد على أحسن حال مثل ما فهم هناك إذا عرفت هذا فنقول: الفعل الماضي 
يطلق تارة على ما يوجد في الزمان المتصل بالحاضرء كقولنا: قام زيد في صباه» ویطلق تارة 
على ما يوجد في الزمان الحاضر كقولنا قام زيد فقم وقم فان زيدًا قامء وكذلك القول في كان 
ربما يقال كان زيد قائمًا عام كذا وربما يقال كان زيد قائمًا الآن كما في قام زيد فقوله تعالى : 
6# € فيه استعمال الماضي فيما اتصل بالحال فهو كقولك أرسل عليهم صيحة فماتوا أي 
متصلا بتلك الحال» نعم لو استعمل في هذا الموضع صار يجوز لكن كان وصار كل واحد 
بمعنى في نفسه وليس وإنما يلزم حمل كان على صار إذا لم يمكن أن يقال هو كذا كما في البيت 
حيث لا یمکن أن يقال : البيوض فراخ» وأما هنا يمكن أن يقال هم كهشيم ولولا الكاف لأمكن 
أن يقال: يجب حمل كان على صار إذا كان المراد أنهم انقلبوا هشيمًا كما يقلب الممسوخ ولیس 
المراد ذلك . 

المسألة الغانية: ما الهشيم؟ نقول هو المهشوم أي المكسور وسمي هاشم هاشمّا لهشمه 
الثريد في الجفان غير أن الهشيم استعمل كثيرًا في الحطب المتكسر اليابس» فقال المفسرون : 
كانوا كالحشيش الذي يخرج من الحظائر بعد البلا بتفتت» واستدلوا عليه بقوله تعالی : «هشیما 
دص رر : ءمم وهو من باب إقامة الصفة مقام الموصوف كما يقال: رأيت جريحًا ومثله 
لير 


. البيت ضمن قصيدة من البحر الطويل للشاعر عمرو بن أحمر الباهلي وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 


المسألة الثالثة : لماذا شبههم به؟ قلنا: يحتمل أن يكون التشبيه بكونهم يابسين كالحشيش 
بين الموتى الذين ماتوا من زمان وكأنه یقول : سمعوا الصيحة فكانوا كأنهم ماتوا من أيام» 
ويحتمل أن یکون لانهم انضموا بعضهم إلى بعض كما ينضم الرفقاء عند الخوف داخلين بعضهم 
حضور من يشتري منه شيئًا فإن الحطاب الذي عنده الحطب الكثير یجعل منه کالحظیرة» 
ويحتمل أن يكون ذلك لبيان كونهم في الجحيم أي كانوا كالحطب اليابس الذي للؤقيد فهو 


مه ہو مرح یه م 


محقق لقوله تعالی : 8 اد کم وما تَعْبَدُونٌ من دون الله حصب جهنم [الأنبياء: 4۸] وقوله 
سے رہن رم هم ےار 9 مر وه م4 ہے 

تعالى : فکانوا لجهنم اه [الجن : ٥‏ وقوله : ا وو ۳۹۳۹۹۲ زار 4 [نوح : ٥‏ كذلك ماتوا فصاروا 
كالحطب الذي لا يكون إلا للإحراق لأن الهشيم لا يصلح للبناء . 

EF.‏ سردم 
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ہے 


سے 

فی ریہ 

۰ وم 
9 


اہ وص رص وك سم 2 و عا 

وا | کے سم 2 2 “۸ که 

اسلا عم حَاصِبًا الا ءال لوط بهم سعر © 4 
ثم قال تعالى : وقد سنا لالز فهر من مُذَکر © والتکرار للتذكار . 
ثم بين حال قوم آخرين وهم قوم لوط فقال: # کذبت وم لول بانذر ©4 . 


٠ ۵‏ - 1 کے کے حص عم ل س ص >> عا بر 

ثم بين عذابهم وإهلاكهم» فقال : ا ارلا عم ابا لا 7707 

وفيه مسائل: 

الأولی: الحاصب فاعل من حصب إذا رمى الحصباء وهي اسم الحجارة والمرسل عليهم هو 
نفس الحجارة قال الله تعالى : للوَأَمْطرنا عم حِجَارَة من یل [الحجر: ۷ وقال تعالى عن 


الملائكة : # لبیل عم حِجَارَةٌ مّن طینِ € [الذاريات: ۳۳] فالمرسل عليهم ليس بحاصب فكيف 
الجواب عنه؟ نقول : الجواب من وجوه الأول : أرسلنا عليهم ریخا حاصبًا بالحجارة التي هي 
الحصباء وکثر استعمال الحاصب في الریح الشديدة فأقام الصفة مقام الموصوف ‏ فان قیل : هذا 
ضعیف من حیث اللفظ والمعنی» آما اللفظ فلأن الریح مونثة قال تعالی : #بریج صَرْصَرٍ یز # 
[الحاقة: ۰۲۰ ریچ طَيْبَةِ 4 [يونس: ۲۲] وقال تعالی : مسرا لَه ايح يجرت مرو € [ص : ۰ وقال 
تعالى : وا سَبْرُ 4 زسبا: ۱۷] وقال تعالى في : لوَأَرْسَلَنَا لح وم [الحجر: ۷۷] وما قال لقاحًا 
ولا لقحةء وأما المعنی فلأن الله تعالى بين أنه أرسل عليهم حجارة من سجيل مسومة عليها 
علامة كل واحد وهي لا تسمى حصباءء وكان ذلك بأيدي الملائكة لا بالریح نقول: تأنيث 
الريح لیس خقيقة ولها أصناف الغالب فیها التذكير کالاعصار قال تعالی : #قأصابهاً إِعَصار فِيهِ 
تار [البقرة: ٠٦٦‏ فلما كان حاصب حجارة كان كالذي فيه نارء وأما قوله: كان الرمي بالسجيل لا 
بالحصباء وبأيدي الملائكة لا بالريح» فنقول: كل ريح يرمي بحجارة يسمى حاصبّاء وكيف لا 
والسحاب الذي يأتي بالبرد يسمى حاصبًا تشبيهًا للبرد بالحصباء» فكيف لا يقال في السجيل . 


٦٦ )٤٤-٣٢( الآية رقم‎ 


وأما الملائكة فإنهم حركوا الريح وهي حصبت الحجارة عليهم الجواب الثاني : المراد عذاب 
حاصب وهذا أقرب لتناوله الملك والحساب والريح وكل ما یفرض الجواب الثالث : قوله: 
حاضيا هو آقرب من الكل لأن قوله: إا 4 يدل على مرسل هو مرسل الحجارة 
وحاصبهاء فان قيل: كان ينبغي أن يقول حاصبين» نقول لما لم يذكر الموصوف رجح جانب 
اللفظ كأنه قال شيئًا حاصبًا إذ المقصود بیان جنس العذاب لا بیان من على يده العذاب» وهذا 
وارد على من قال : الريح مؤنث لأن ترك التأنيث هناك كترك علامة الجمع هنا . 

المسألة الثانية: ما رتب الارسال على التكذيب بالفاء فلم يقل: كذبت قوم لوط بالنذر 
فأرسلنا كما قال : #افَمَبَحنا لوب أَلسّمَهِ4 [القمر: ۱۱] لأن الحكاية مسوقة على مساق ما تقدم من 
الحكايات» فكأنه قال: « کت کان دين ودر € [القمر: ۰ كما قال من قبل ثم قيل : لا علم لنا 
به وإنماأنت العليم فأخبرناء فقال : إ1 اراک . 

. المسألة الثالثة : ما الحكمة في ترك العذاب حيث لم يقل : لكف كان عَذَان4 كما قال في 
الحكايات الثلاث» نقول: لأن التكرار ثلاث مرات بالغ» ولهذا قال للا : «آلاً هل بلغت 
ثلائا» ۲۱۱ وقال يك : «قیکاخها باطل باطل بَاطل»(۲ والإذكار تكرر ثلاث مرات فبثلاث مرار 
حصل التأكيد وقد بينا أنه تعالى ذكر : َكِب كان عدا في حكاية نوح للتعظیم وفي حكاية 
ثمود للبيان وفي حكاية عاد أعادها مرتين للتعظيم والبيان جميعًا واعلم أنه تعالى ذكر : #فَكِيْفَ 

کان علا في ثلاث حكايات آربع مرات فالمرة الواحدة للانذار» والمرات الثلاث للاذکار» 
لأن المقصود حصل بالمرة الواحدة» وقوله تعالی : # فَأَيَ ءالا رکا تُکوْبان 4 [الرحمن: ۱۳] ذكره 
مرة للبيان وأعادها ثلاثين مرة غير المرة الأولى كما آعاد : کت کن دای وَندر 4 ثلاث مرات 
غير المرة الأولى فكان ذكر الآلاء عشرة أمثال ذكر العذاب إشارة إلى الرحمة التي قال في بيانها 
من ج باس مک عفر آنکالها وس جاه یله ذلا جر لا لها 4 [الأنمام: ]1٠١‏ وسنبين ذلك في 
سورة: ارال 4 . 


(۱) صحيح : أخرجه آبو داود في كتاب (البيوع) باب (في وضع الربا) (۳/ )١ 5154/١558‏ حدیث رقم (4 ۳۳۳) 
والترمذي في کتاب (الرضاع) باب (في حق المرأة على زوجها) (۳/ 1۷ 4) حدیث رقم (١٦۱۱)ء‏ وقال آبو عیسی : 
سو یسوی ہوت ری وج و ھو تب جدتو 
(۱٥۱۸)ء‏ وأحمد في (مسنده) (۳/ )٣٢٤ /٤۹۸‏ جميعا من طريق أبي الأحوص . . 

(۲) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (التكاح) باب في الوي) (۲/ )۲۳٥‏ حدیث رقم (۲۰۸۳) والترمني فی 
كتاب (النكاح) باب (لا نكاح إلا بولي) (۳/ ۳۹۸) حديث رقم (۱۱۰۲) من طريق سفيان بن عیینة . . . به وقال أبو 
عيسى : هذا حديث حسن» وابن ماجه في كتاب (النكاح) باب (لا نكاح إلا بولي) (۱/ )٥٦٥٦‏ حديث رقم (۱۸۷۹) 
من طريق معاذ. . . به وأحمد في (مسنده) (7/ 4۷) من طريق إسماعيل . . . به وكذلك في )۱٦١ /٦(‏ من طريق عبد 
الرزاق. . . به والدارمي في کتاب (النکاح) باب (في اليتيمة ت تزوج) (۱/ ۰ حدیث رقم )۲۱۸٢(‏ وا حمیدي في 
(مسنده) (۱) حديث رقم (۲۲۷) من طريق سفيان وعبد الله بن رجاء . . . به والحاكم في (المستدرك) (۱۲۸/۲) . 
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رو ہر كيه دم مد ھٗر ھی ا نت ی 
7 زی يكح € لکن لم یستٹن عند قوله : لت ی دآله من قومه فیکون له کذبوا ولم 
كن كذلك؟ العرات هه وجه : آحدهما ١‏ إن الاستناه ممن ا الضمیر في علیهم 
وهم القوم بأسرهم غير أن قوله : اکم َم ژر 4 لا يوجب کون آله مکذبین» لأن قول القائل : 

عصی اس بلدة کذا یصح وان کان فیها شرذمة قليلة یطیمون فکیف [ذا کان فیهم واحد آو اثنان 
من المطیعین لا غیر» فان قیل : ماله حاجة إلى الاستثناء لأن قوله : : ظا ارا كد © يصح وان 
نجا منهم طائفة يسيرة نقول : الفائدة لما كانت لا تحصل إلا ببیان إهلاك من کذب وانجاء من 
آمن.فکان ذکر الانجاء مقصودّاء وحیث یکون القلیل من الجمع الکثیر مقصودًا لا يجوز التعمیم 
والاطلاق من غير بيان حال ذلك المقصود بالاستثناء أو بکلام منفصل مثاله : ۶ فسجد الملتيكة 
هم اع لا ی ررر .م ,مم استشنی الواحد لأنه كان مقصودا» وقال تعالی : 
وس اب ی مہم ولم یستگن إذ المقصود بیان آنها آوتیت. لا بيان آنها ما 
تیت» وفي حكاية إبليس کلاهما مراد لیعلم أن من تکبر على آدم عوقب ومن تواضع أثيب 
۳9 القول هاهناء وأما عند التکذیب فكأن المقصود ذکر المکذبین فلم یستٹن الجواب الثاني : 
پیر و ای ویلہد ای ھی میلو رر نیٹ 
آل لوط وجاز أن يكون الارسال عليهم والإهلاك يكون عامًا كما في قوله تعالى : 'اوانُٹوا فِمَنةً 
لا یں الین طا ینہ 7970ھ , مہم فكان الحاصب أهلك من كان الارسال عليه 
مقصودًا ومن لم يكن كذلك كأطفالهم ودوابھم ومساكنهم فما نجا منهم أحد إلا آل لوط . 

فان قيل إذا لم يكن الاستثناء من قوم لوط بل كان من أمر عام فيجب أن يكون لوط أيضًا 
سی ور و سی چو نر سو ار وہ یس ری 
عليه أنه مستشنی قوله تعالی عن الملائكة : #ف تخر اعلر بمن فا اجيم وَأَهْله الا آمرآتم که 
[العنكبوت : . ,مع في جوابهم لوبراهيم عليه السلام حيث قال : ارک فیا لوطا © لسرت . ,سم فان 
قيل قوله في سورة الحجر : إلا ءال لَولٍ إِنَا ا جوم [ارحجر: وم استثناء من المجرمين وال 
لوط لم يكونوا مجرمين فكيف استثنى منهم؟ والجواب مثل ما ذكرنا فأحد الجوابين إنا أرسلنا 
0 اس بر را رف و اق رای ای اب ین و 
0 سی سور ا ھی سر اس اوت 
كانت الريح تقلع الكافر ولا يصيب المؤمن منها مكروه أو يجعل لهم مدفعًا كما في قوم نوحء 
فقال : ار ہے سير ٩‏ أي أمرناهم بالخروج من القرية في آخر الليل والسحر قبيل الصبح وقیل 
هو السدس الأخير من الليل . 
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قوله تعالی: ‏ یم من عنیناً کلف کُری من شگر © ولد رهم كت 


صے 


کر کر ص رو مو مھ 


فتمارواً بالنذر 4۵ 


سے 


أي ذلك الإنجاء كان فضلاً منا كما أن ذلك الإهلاك كان عدلاً ولو أهلكوا لكان ذلك عدلاً 
قال تعالى: #واتَّقوأ أ شَنَةً لا شیر الب لوأ یسک حَآصَحَةَ 4 [الأننال: : ]قال الحکماء العضو 
الفاسد يقطع ولا بد أن يقطع معه جزء من الصحيح ليحصل استئصال الفسادء غير أن الله تعالى 
قادر على التمييز التام فهو مختار إن شاء أهلك من آمن وکذب. ثم يثبت الذين أهلكهم من 
المصدقين في دار الجزاء وان شاء آهلك من کذب. فقال : نعمة من عندنا إشارة إلى ذلك وفي 
نصبها وجهان : آحدهما: أنه مفعول له كأنه قال: نجيناهم نعمة منا. ثانيهما: على أنه مصدر 
لأن الانجاء منه إنعام فكأنه تعالى قال : أنعمنا عليهم بالإنجاء إنعامًا وقوله تعالی  :‏ كذلك جرف 

گر فيه وجهان: أحدهما: ظاهر وعليه أكثر المفسرين وهو أنه من آمن كذلك ننجيه من 
عذاب الدنيا ولا نهلكه وعدا لأمة محمد و المؤمنين بأنه يصونهم عن الإهلاكات العامة 
والسيئات المطبقة الشاملة . وثانيهما: وهو الأصح أن ذلك وعد لهم وجزاؤهم بالثواب في دار 
الآخرة كأنه قال : كما نجيناهم في الدنياء أي كما آنعمنا عليهم ننعم عليهم يوم الحساب والذي 
يؤيد هذا أن النجاة من الإهلاكات في الدنيا ليس بلازم» ومن عذاب الله في الاخرة لازم بحکم 
الوعید سی سو وا وک وبدل عليه قوله ای 
وت رد د اب ال 07 ف ومن درد واب اضر تو تا وسنجری ال کن 4 
[آل عمران: ]٠٤١‏ وقوله تعالى ہی الا بن 6 كس ی بن کھھا ناه حلي هيا رک 
جره الْمحسنی # [المائدة: ارلا مس يعم أن المراد جزاؤهم في الآخرة. 

ثم قال تعالی: # ولقد انذرهم يَظسمّكَمَا ارو لني وب وسر جا 
عليه فانه تعالی لما رتب التعذیب على التکذیب وکان من الرحمة أن يؤخره ویقدم عليه 
الانذارات البالغة بين ذلك فقال : آهلکناهم وکان قد آنذرهم من قبل» وفي قوله : « بطعت 
وجهان : آحدهما: المراد البطشة التي وقعت وکان یخوفهم بها» ویدل عليه قوله تعالی : 1۳ 
را عم حصا [القمر: ۳۰] فكأنه قال : نا آرسلنا عليهم ما سبق» ذکرها للاندار بها والتخویف . 
وثانيهما: المراد بها ما في الآخرة كما في قوله تعالی : َم بش الْبِظسَة الكبرئ* [الدخان: ]1١‏ 
وذلك لأن الرسل كلهم كانوا ينذرون قومهم بعذاب الآخرة كما قال تعالى : 9# دح تارا رکه 
[اللبل: ۲۱6 وقال : وآنذٍرهہ دوم لرفة ک4 [غافر: : وقال تعالی : لت آنذرتک عدبا فریکا# [النبأ: ]4١‏ 
إلى غير ذلك وعلى ذلك ففيه لطيفة وهي أن الله تعالی قال : # إن بطد بطش ريك رید که البروج: ۱۲] 
وقال هاهنا: « بسعتتا» ولم يقل: بطشنا وذلك لأن قوله تعالى ٠‏ ا بی ری لَتَرِيدٌ # بیان 
لجنس بطشه» فإذا كان جنسه شديدًا فكيف الكبرى منه» وأما لوط عليه السلام فذكر لهم البطشة 
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الكبرى لئلا يكون مقصرًا في التبلیغ» وقوله تعالى : ##مْسَمَارَوَا ادر 4 يدل على أن النذر هي 
الإنذارات . 
قوله تعالی: ۳9 نودوه عن ف فطمسا میب دوف | عذای ونذر 49 

والمراودة من الرود ومنه الارادة وهي قريبة من المطالبة غير أن المطالبة تستعمل في العین 
یقال : طالب زید عمرّا بالدراهم» والمراودة لا تستعمل الا في العمل یقال : راوده عن 
المساعدة ولهذا تعدی المراودة إلى مفعول ثان بعن» والمطالبة بالباء» وذلك لأن الشغل منوط 
باختیار الفاعل » والعین قد توجد من غير اختبار منه وهذا فرق الحالء فإذا قلت : أخبرني بأمره 
تعین عليه الخبر العین بخلاف ما إذا قيل عن كذاء ويزيد هذا ظهورّا قول القائل : آخبرني زید عن 
مجيء فلان» وقوله : آخبرني بمجیثه فان من قال عن مجيئه ربما یکون الاخبار عن كيفية المجیء 
لاعن نفسه وأخبرني بمجیثه لا یکون الا عن نفس المجيء والضیف یقع على الواحد 
والجماعة وقد ذکرناه في سورة الذاریات وكيفية المراودة مذكورة فیما تقدم» وهي آنهم کانوا 
مفسدین وسمعوا بضیف دخلوا على لوط فراودوه عنهم . وقوله : سا مب 4 نقول : إن 
جبریل كان فیهم فضرب ببعض جناحه على وجوههم فآعماهم . وفي الاية مسائل: 

الأونى: الضمیر في راودوه إن كان عائدا إلى قوم لوط فما في قوله: «َببع 6 أيضًا عائدا 

فيكون قد طمس أعين قوم ولم يطمس إلا أعين قليل منهم وهم الذين دخلوا دار لوط وإن 

كان عاتدًا إلى الذين دخلوا الدار فلا ذكر لهم فكيف القول فيه؟ نقول: المراودة حقيقة حصلت 
وق ور ںو سی ی وت وی جیا 
راودوه حصل قوم هم المراودون حقیقة فعاد الضمير في أعينهم إليهم مثاله قول القائل : الذ 
منوا صلوا مس ھی سر ماد ار e‏ 
إلى مجرد الذين آمنوا لأنك لو اقتصرت على الذين آمنوا فصحت صلاتهم لم یکن كلامًا منظومًا 
ولو قلت الذين صلوا فصحت صلاتهم صح الكلام» فعلم أن الضمير عائد إلى ما حصل بعد 
قوله : ری والضمیر في راودوه عائد إلى المنذرين المتمارين بالنذر . 

المسألة الثانية : قال ههنا: تا ای وقال في يس : وو ام مستا عل عبني > 
و سب رر رم سو وف سر یتر 
الحجب عن الإدراك فما جعل على بصرهم شيء غير أنهم دخلوا ولم يروا هناك شيئًا فكانوا 
كالمطموسين» وفي يس آراد أنه لو شاء لجعل على بصرهم غشاوة أي ألزق أحد الجفنين 
بالآخر فيكون على العين جلدة فيكون قد طمس عليهاء وقال غيره: إنهم عموا وصارت عينهم 
مع وجههم كالصفحة الواحدة ويؤيده قوله تعالی : #مَدُووا م6 لأنهم إن بقوا مصرين ولم 
یروا شيئًا هناك لا يكون ذلك عذابًا والطمس بالمعنى الذي قاله غير ابن عباس عذاب» فنقول : 
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الاولی أن يقال : إنه تعالی حکی ههنا ما وقع وهو طمس العین وإذهاب ضوئها وصورتها بالكلية 
حتی صارت وجوههم كالصفحة الملساء ولم یمکنهم الانکار لانه آمر وقع» وأما هناك فقد 
خوفهم بالممکن المقدور عليه فاختار ما یصدقه کل أحد ویعرف به وهو الطمس على العین 
لأن إطباق الجفن على العین آمر کثیر الوقوع وهو بقدرة الله تعالی وارادته فقال : ولو ناه 
سنا ڪل آعینیم € زیس: ہج وما شققنا جفنهم عن عینهم وهو آمر ظاهر الامکان كثير الوقوع 
والطمس على ما وقع لقوم لوط نادر فقال : هناك على أعينهم ليكون أقرب إلى القبول . 

المسألة الثالثة : قوله تعالی : دوف من وَْثُر 4 خطاب عمن وقع ومع من وقع؟ قلنا: فيه 
وجوه: أحدها: فيه إضمار تقديره فقلت : على لسان الملائكة ذوقوا عذابي . ثانيها: هذا خطاب 
مع كل مكذب تقديره كنتم تكذبون فذوقوا عذابي فإنهم لما كذبوا ذاقوه. ثالثها: أن هذا الكلام 
خرج مخرج كلام الناس فإن الواحد من الملوك إذا أمر بضرب مجرم وهو شديد الغضب فإذا 
ضرب ضربا مبرخا وهو يصرح والملك يسمع صراخه يقول عند سماع صراخه ذق إنك مجرم 
مستأهل ويعلم الملك أن المعذب لا يسمع كلامه ويخاطب بكلامه المستغيث الصارخ وهذا كثير 
ےت عاد كر و وا ےو الله تن وس[ عدب ماوت كان قد بط میں 
يقول: ٭ دق نلک أنتَ مزر لکرم #[ددحان: ۹:] #فذوقوأ يما سم لام بریکم هذا © [السجدة: 
٤‏ قدو ری » ولا يكون به مخاطبًا لمن يسمع ويجيب» وذلك إظهار العدل أي لست بغافل 
عن تعذيبك فتتخلص بالصراخ والضراعة» وإنما أنا بك عالم وأنت له أهل لما قد صدر منك» فان 
قيل : هذا وقع بغير الفاء» وأما بالفاء فلا تقول : وبالفاء فإنه ربما يقول: كنتم تكذبون فذوقوا. 

المسألة الرابعة : النذر كيف يذاق؟ نقول : معناه ذق فعلك أي مجازاة فعلك وموجبه ویقال : 
ذق الألم على فعلك وقوله: يذو مدي 4 كقولهم: ذق الألم» وقوله: يدر 4 كقولهم ذق 
فعلك أي ذق ما لزم من إنذاري» فان قیل : فعلى هذا لا يصح العطف لأن قوله : نوفا عبر 4 
وما لزم من إنذاري وهو العذاب يكون كقول القائل : ذوقوا عذابي وعذابي؟ نقول : قوله تعالی : 
وو عَدَابى ٭ أي العاجل منه» وما لزم من إنذاري وهو العذاب الاجل لأن الإنذار كان به على 
ما تقدم بيانه » فكأنه قال : ذوقوا عذابي العاجل وعذابي الآجل» فان قيل : هما لم يكونا في زمان 
واحدء فكيف يقال: ذوقواء نقول: العذاب الاجل أوله متصل بآخر العذاب العاجل» 
کالواقع في زمان واحد وهو كقوله تعالى : ُا وا كارا نو : ۷۰ . 

قوله تعالی: #ولقد م صبحهُم بكر عَذَابُ نسم 49 

آي العذاب ع الذي طمس أعين ۳ تسشن 

المسألة الاولی : حي € فيه دلالة على الصبحء > فما معنی : 2 ؟ نقول : فائدته تبیین 
انطراقه فيه» فقوله ور سارہ ON‏ اوه یسیا 
في قوله تعالی : « ری يِعَبَدوء لا( :: وفيه بحث» وهو أن الزمخشري قال: ما الفائدة 
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في قوله : يلا وقال : جوابًا في التنكير دلالة على أنه كان في بعض الليل» وتمسك بقراءة من 
قرأ: ين أل وهو غير ظاهر والأظهر فيه أن يقال: بأن الوقت المبهم يذكر لبيان أن تعيين 
الوقت ليس بمقصود المتكلم وأنه لا يريد بیانه» كما يقول: خرجنا في بعض الأوقات» مع أن 
الخروج لا بد من أن يكون في بعض الاوقات فإنه لا يريد بیان الوقت المعین» ولو قال : 
خرجناء فربما يقول السامع : متى خرجتم» فإذا قال : في بعض الأوقات أشار إلى أن غرضه بیان 
نے تین ل : #صَبَّحَهُم بک أي بكرة من البكر وا یعَبّدو 
یل أي ليلا من الليالي فلا آبینه» فان المقصود نفس الاسراء ولو قال : آسری بعبده من 
المسجد الحرام» لكان للسامع أن یقول : أيما لیلة؟ فاذا قال : ليلة من الليالي قطع سواله وصار 
كأنه قال : لا آبینه. وان كان القاثل ممن يجوز عليه الجهل» فانه یقول : لا أعلم الوقت؛ فهذا 
ور فژذا علمت هذا في آسری سو مثله في : # صَبَّحَهُم بح ویحتمل أن يقال : على 
هذا الوجه : لل صَبحَهُم 4 بمعنی قال لهم : عموا صباحًا استهزاء بهم كما قال : برهم يعدا 
یر 4 [آل عمران: ١‏ فكأنه قال : جاءهم العذاب بكرة كالمصبح » والاول أصح» ویحتمل في قوله 
تعالى : #صَبَحَهُمْ بَكْرَة4 على قولنا: إنها منصوبة على الظرف مالا يحتمله قوله تعالى ورك 
عدو لا وهو أن : « صبّحَهُم » معناه أتاهم وقت الصبح > لکن التصبيح يطلق على الإتيان في 
أزمنة كثيرة من أول الصبح إلى ما بعد الإسفار» فإذا قال cel‏ 
وما أخر إلى.الإسفارء وهذا أوجه وأليق» لأن الله تعالی أوعدهم به وقت الصبحء بقوله : ل 
مود هد دهم اسب اهود: ۱ وكان من الواجب بحكم الاخبار تحققه بمجيء العذاب في أول 
لی وید فوله: حا بَحَهُم * ما كان يفيد ذلك» وهذا أقوى لأنك تقول : صبيحة آمس بكرة 
واليوم بكرة» فيأتي فيه ما ذكرنا من أن المراد بكرة من البكر الوجه الثاني : أنها منصوبة على 
المصدر من باب ضربه سوطا ضربًا فان المنصوب في ضربته ضربًا على المصدرء وقد یکون غیر 
المصدر كما في ضربته سوطا ضربًاء لا يقال : ضربًا سوطا بين أحد آنواع الضرب. لأن الضرب 
نه کرت سر ظرتا کرد کر وأا : «بُكرة» فلا یبین ذلك» لأنا نقول : قد بینا أن بكرة بين 
ذلك لان الصبح قد يكون بالإتيان وقت الإسفارء وقد يكون بالاتیان بالأبكار» فإن قيل : مثله 
يمكن أن يقال :في رى بِمَبَدِو لا قلنا: نعم» فان قيل : لیس هناك بیان نوع من أنواع 
الاسراء» نقول : هو كقول القائل : ضربته شیگا» فان شيئًا لا بد منه ئي كل ضرب» ويصح ذلك 
على اف علی:المضان وفائدته ما ذکرنا من بیان عدم تعلق الغرض بأنواعه» وكأن القائل 
یقول : إني لا أبين ما ضربته به» ولا حتاج إلى بیانه لعدم تعلق المقصود به لیقطع سؤال السائل : 
بماذا ضربه بسوط أو بعصاء فکذلك القول فی : ری يِعَبْدِوِ یلا6 یقطع سوال السائل عن 
الاسراء» لأن الاسراء هو السیر أول اللیل» والسری هو السیر آخر اللیل أو غير ذلك . 

المسألة الثانية : «مُسْتَقِرٌ »4 یحتمل وجومًا: آحدها : عذاب لا مدفع له أي یستقر علیهم 
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ویثبت» ولا يقدر أحد على إزالته ورفعه أو إحالته ودفعه . ثانيها: دائم» فإنهم لما أهلكوا نقلوا 
إلى الجحیم؛ فكأن ما آتاهم عذاب لا يندفع بموتهم فإن الموت يخلص من الألم الذي يجده 
المضروب من الضرب والمحبوس من الحبس» وموتهم ما خلصهم. ثالثها: عذاب مستقر 
عليهم لا یتعدی غیرهم» أي هو آمر قدره الله علیهم وقرره فاستقر» ولیس كما یقال : إنه آمر 
أصابهم اتفاقا كالبرد الذي يضر زرع قوم دون قوم ویظن به أنه آمر اتفاقي» ولیس لو خرجوا من 
آماکنهم لنجوا كما نجا آل لوط » بل كان ذلك یتبعهم لانه كان أمرًا قد استقر . 

. المسألة الثالثة : الضمیر في مب عائد إلى الذين عاد إليهم الضمير في آعینهم فیعود 
لفظا إليهم للقرب» ومعنى إلى الذين تماروا بالنذرء أو الذين عاد إليهم الضمیر في قوله : ولد 
دهم بتک ورس : مس . 


5ن ما + ہو مه یس ہثگۂھ CR‏ موس مج ير لاس ON‏ مه 7 سے 
فوله تعالی: فذوقوا عذای ونذر ك ولقد يسرنا المرءان لد فھل من کر ولقد 
مس راي وروی ماو وہ ار ەس راء رو رہ م2 < 
ع ءال عون اند © کدرا كينا ها کم أَحْدَ عير متیر 49 


ثم قال تعالس: دروا عذان ور ۹ مرة آخری» لأن العذاب كان مرتین آحدهما: خاص 
بالمراودين» والآخر عام . 

وقوله تعالی: وقد ير لمان لار هل ین مرک ٩‏ قد فسرناه مرارًا وبينا ما لأجله تكرارًا . 

قوله تعالى: ود ج ءال عون اد © کنر ًا لها دم أحْدَ عزيز متیر * وفيه مسانل: 

المسألة الأولى : ما الفائدة في لفظ : لال ور بدل قوم فرعون؟ نقول: القوم آعم من 
الالء فالقوم كل من یقوم الرئیس بأمرهم أو یقومون بامره» والال کل من یژول إلى الرئیس 
خیرهم وشرهم أو يؤول الیهم خيره وشره فالبعيد الذي لا یعرفه الرئیس ولا یعرف هو عين 
الرئیس وانما یسمع اسمهء فليس هو باله إذا عرفت الفرق» نقول : قوم الأنبياء الذین هم غير 
موسی علیهم السلام لم يكن فیهم قاهر یقهر الكل ویجمعهم على كلمة واحدت وانما کانوا هم 
رژساء وأتباعَاء والرؤساء إذا کثروا لا یبقی لأحد منهم حکم نافذ على أحد» آما على من هو مثله 
فظاهر. وآما على الأراذل فلأنهم یلجئون إلى واحد منهم ویدفعون به الاخر» فیصیر کل واحد 
بر آسه ‏ فكأن الارسال الیهم جميعًاء وآما فرعون فکان قاهرا یقهر الكل › وجعلهم بحیث لا 
یخالفونه في قلیل ولا کثیر» فأرسل الله إليه الرسول وحده غير أنه كان عنده جماعة من 
التابعين المقربين مثل قارون تقدم عنده لماله العظيمء وهامان لدهائه. فاعتبرهم الله فى 
الارسال» حیث قال : في مواضع : «ولقد أرسلنا مومی بايا له فوت [الرخرف : دی وقال 
تعالی : «باییتکا» . . . ال فرعوت وهلمن وفاروت؟ رون , مب, بر وقال في العنکبوت : 
وروی وفرعوت وى ولتد جاءهم موتكك © [المتكبوت : ۳۹ لانهم إن آمنوا آمن الكل بخلاف 
الاقوام الذين کانوا قبلهم وبعدهم فقال : وي و ٩‏ عون رد 4 وقال كثيرًا مثل هذا كما في 
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قوله ۰۲ ءال فرعورے أَسَدّ نّ الْمَدَابٍِ 4 [غافر: + #وقال رجل جل مُوَمِن ین ال فرعورے یکو 
إِيِمَْنَهُه» [غافر: ۲۸]وقال : بلفظ الملا أيضًا كثيرًا . 

المسألة الثانية: قال: # ولد ج ولم يقل في غیرهم جاء لأن موسی عليه السلام ما 
جاءهم» كما جاء المرسلون أقوامهم. بل جاءهم حقيقة حيث كان غائبا عن القوم فقدم عليهم. 
رد چو : # فما جاء ءال لوط )1 مس ون 4 [الحجر: ٦٦]وقوله‏ تعالى: َد کم 

سول ین آشرک م6 [التوبة: ۱۲۸]حقیقة أيضًا لأنه جاءهم من الله من السموات بعد المعراج 
كما جاء موسى قومه من الطور حقيقة . 

المسألة الثالثة : النذر إن كان المراد منها الإنذارات وهو الظاهن فالكلام الذي جاءهم على 
لسان موسى ويده تلك» ون كان المراد الرسل فهو لأن موسى وهرون عليهما السلام جاءه وكل 
مرسل تقدمهما جاء لأنهم كلهم قالوا ما قالا من التوحيد وعبادة الله وقوله بعد ذلك : 9# كديأ 
يا من غير فاء تقتضي ترتب التكذيب على المجيء فيه وجهان : أحدهما : أن الكلام تم عند 
قوله : « ود ج ءال عون ادر وقوله : ٭ كدو کلام مستأنف والضمير عائد إلى كل من تقدم 
ذكرهم من قوم نوح إلى آل فرعون . ثانيهما : أن الحكاية مسوقة على سياق ما تقدم» فكأنه قال : 
(مَكَيْفَ كان عذابي ونذر وَقَدُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلّهَا فَأَحَدْنَاهُ هُمْ)» وعلى الوجه الأول آياتنا كلها 
ظاهرة. وعلى الوجه الثاني المراد آیاته التي كانت مع موسى عليه السلام وهي التسع في قول 
أكثر المفسرين» ويحتمل أن يقال : المراد أنهم كذبوا بآیات الله كلها السمعية والعقلية فان في 
كل شىء له آية تدل على أنه واحد . 

وقوله تعالی: :فز انا إل أنهم كانوا کالابقین أو إلى أنهم عاصون یقال : أخذ الأمير 
فلائا إذا حبسه وفي قوله : #عزیز یره لطيفة وهي أن العزیز المراد منه الخالب لکن العزیز قد 
یکون (الَّذِي) یغلب على العدو ویظفر به وفي الأول يكون غير متمکن من آخذه لبعد إن كان 
هاربا ولمنعته إن كان محاربًا 9 0 +) وانما كان ممهلا . 


7 5 چ ص روو ر2 © 0 

قوله تعالى  :‏ اكفاك حار من اوک ار لک براءة ف از 4 
تنبيهًا لهم لثلا يأمنوا العذاب فإنهم ليسوا بخير من أولئك الذين أهلكوا وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : الخطاب مع أهل مكة فينبغي أن يكون كفارهم بعضهم والا لقال: آنتم خير 
من أولئكم» وإذا كان كفارهم بعضهم فكيف قال: أو 1 راق ولم يقل : أم لهم كما يقول 
القائل : جاءنا الكرماء فاکرمناهم ولا يقول: فأكرمناكم؟ نقول: الجواب عنه من وجهين 
أحدهما : أن المراد منه أكفاركم المستمرون على الكفر الذين لا يرجعون وذلك لأن جمعًا عظيمًا 
ممن كان كافرًا من آهل مكة يوم الخطاب أيقنوا بوقوع ذلك» والعذاب لا یقع إلا بعد العلم بأنه 
لم يبق من القوم من یؤمن فقال : الذين يصرون منكم على الکفر يا آهل مكة خیرء أم الذين 
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أصروا من قبل؟ فيصح کون التهديد مع بعضهمء وأما قوله تعالى: * ار لكر بر ففيه 
الو لبوا شس سس ی موک شا 
وثانيهما: أم لكم براءة إن أصررتم فیکون الخطاب عامًا والتهديد كذلك» فالشرط غير مذكور 
وهو الإصرار. 

المسألة الثانية : ما المراد بقوله: # َء وقول القائل : خير يقتضي اشتراك أمرين في صفة 
محمودة مع رجحان أحدهما على الآخر ولم يكن فيهم خير ولا صفة محمودة؟ نقول : الجواب 
عنه من وجوه أحدها: منع اقتضاء الاشتراك يدل عليه قول حسان : 

أتهجوه وَلَسْتَ له بسکفء فشرکنا لِخَيْركُمَا الْفِدَاءُ() 

مع اختصاص الخير بالنبي عليه السلام والشر بمن هجاه وعدم اشتراکھما في شيء منهما 
انیها : أن ذلك عائد إلى ما في زعمهم أي : أيزعم كفاركم آنهم خير من الكفار المتقذمین الذين 
أهلكوا وهم كانوا يزعمون في آنفسهم الخیر» وكذا فیمن تقدمهم من عبدة الأوثان ومكذبي 
الرسل وكانوا يقولون: إن الهلاك كان بأسباب سماوية من اجتماع الكواكب على هيئة مذمومة 
ثالثها: المراد: أكفاركم آشد قوة» فكأنه قال: أكفاركم خير في القوة؟ والقوة محمودة في 
العرف رابعها: أن كل موجود ممكن ففيه صفات محمودة وأخرى غير محمودة فإذا نظرت إلى 
المحمودة في الموضعين وقابلت إحداهما بالأخرى» تستعمل فيها لفظ الخيرء وكذلك في 
الصفات المذمومة تستعمل فيها لفظ الشر؟ فإذا نظرت إلى كافرين وقلت: أحدهما خير من 
الآخر فلك حينئذ أن تريد أحدهما خير من الآخر في الحسن والجمال» وإذا نظرت إلى مؤمنين 
يؤذيانك قلت : أحدهما شر من الآخرء أي في الأذية لا الإيمان فكذلك هاهنا أكفاركم خير لأن 
النظر وقع على ما يصلح مخلصًا لهم من العذاب» فهو كما يقال أكفاركم فيهم شيء مما 
يخلصهم لم يكن في غيرهم فهم خير آم لا شيء فيهم يخلصهم لکن الله بفضله أمنهم لا بخصال 
فيهم . 

المسألة الشالشة : #أرّ لک ب453» إشارة إلى سبب آخر من أسباب الخلاصء وذلك لأن 
الخلاص إما أن يكون بسبب آمر فيهم أو لا يكون كذلك» فان کان بسبب أمر فيهم وذلك السبب 
لم يكن في غيرهم من الذين تقدموهم فيكونون خيرًا منهم وإن كان لا بسبب أمر فيهم فيكون 
بفضل الله ومسامحته إياهم وإيمانه إياهم من العذاب فقال لهم : أنتم خير منهم فلا تهلكون أم 
لستم بخير منهم لکن الله آمنكم وأهلكهم وکل واحد منهما منتف فلا تأمنواء وقوله تعالی : < ار 
کر بر في و46 إشارة إلى لطيفة وهي أن العاقل لا يأمن إلا إذا حصل له الجزم بالأمن أو صار 
له آيات تقرب الأمر من القطع ؛ فقال: لكم براءة يوثق بها وتكون متكررة في الكتب» فان 
الحاصل في بعض الكتب ربما يحتمل التأويل أو يكون قد تطرق إليه التحريف والتبديل كما في 


(۱) حسان بن ثابت هو الصجابي المعروف بشاعر الرسول وتقدمت ترحته . 


»۷ سورة القمر 


التوراة والإنجيل» فقال: هل حصل لكم براءة متكررة في كتب تأمنون بسببها العذاب فان لم 
يكن كذلك لا يجوز الأمن لکن البراءة لم تحصل في كتب ولا كتاب واحد ولا شبه کتاب ء 
فيكون أمنهم من غاية الغفلة وعند هذا تبين فضل المومن فإنه مع ما في كتاب الله الذي لا يأتيه 
الباطل من بین يديه ولا من خلفه» من الوعد لا يأمن وان بلغ درجة الأولياء والأنبياء» لما في 
آيات الوعيد من احتمال التخصيص» وكون كل واحد ممن يستثنى من الأمة ويخرج عنها 
فالمؤمن خائف والكافر آمن في الدنياء وفي الآخرة الأمر على العكس . 
قوله تعالی: 2 17+" ره ن جيم ۳ ےہ 4 

میت لبيان أقسام الخلاص وحصرہ فيهاء وذلك لأن الخلاص إما أن یکون لاستحقاق من 
يخلص عن العذاب كما أن الملك إذا عذب جماعة ورأى فيهم من أحسن إليه فلا یعذبه» وإما أن 
ہ ہر ہے سر یس ہیر یہ پرو ہے 
ويكتب له الخلاص › وإما أن لا يكون فيه ما ب یستحق الخلاص بسببه ولا فی نفس المعذب مما 
يوجب الرحمة لكنه لا يقدر عليه بسبب كثرة أعوانه وتعصب |خوانه» كما إذا هرب واحد من 
الملك والتجاً إلى عسكر يمنعون الملك عنه» فكما نفى القسمين الأولين كذلك نفى القسم 
الثالث وهو التمنع بالأعوان وتحزب الإخوان وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: في حسن الترتيب وذلك لأن المستجق لذاته أقرب إلى الخلاص من 
المرحوم» رئش لم سر پر العداب وال ی یھو بت ووجد المانع من 
العذاب» وما لا سبب له لا يتحقق أصلاء وماله مانع ریما لا يقوى المانع على دفع السبب» وما 
في نفس المعذب من المانع أقوى من الذي بسبب الغير› لأن الذي من عنده يمنع الداعية ولا 
یتحقق الفعل عند عدم الداعية› والذي من الغير بسبب التمنع لا يقطع قصده بل يجتهد وربما 
وا ری رد وی ا ی ی 
تمنعه لکن لا يزيد في حمله وحبسه وزیادته في التعذیب عند القدرتة فهذا ترتیب في غاية 
الحسن . 

المسألة الثانية : کی 2 * فيه فائدتان إحداهما الکثرة والأخرى الاتفاق» كأنه قال : نحن كثير 
متفقون فلنا الانتصار ولا يقوم غير هذه اللفظة مقامها من الألفاظ المفردةء إنما قلنا: إن فيه 
فائدتین لأن الجمع يدل على الجماعة بحروفه الأصلية من ج م ع وبوزنه وهو فعيل بمعنى مفعول 
على أنهم جمعوا جمعيتهم العصبية» ويحتمل أن يقال : معناه نحن الكل لا خارج عنا إشارة إلى 
آن من اتبع النبي بيا لا اعتداد به قال تعالی في نوح: # ومن لك واتبعک ردو [الشعراء: ۱۱۱ 
رک ات هُمْ رک بای آری4نسرد: ۲٠۷‏ وعلی هذا ليم 4 یکون التنوین فيه لقطع الإضافة 
كأنهم قالوا: نحن جمع الناس . 


الآية رقم ٤٤(‏ 4۵) ۷ 


المسألة الثالثة : ما وجه إفراد المنتصر مع أن نحن ضمير الجمع؟ نقول : على الوجه الأول 
ظاهر لأنه وصف الجزء الآخر الواقع خبرًا فهو كقول القائل : أنتم جنس منتصر وهم عسكر 
غالب والجميع كالجنس لفظه لفظ واحد. ومعناه جمع فيه الکثرت وأما على الوجه الثاني 
فالجواب عنه من وجهين : آحدهما: أن المعنى وإن كان جميع الناس لا خارج عنهم إلا من لا 
ور :و پر رورس تی و جیا دوہ ای ود ی 
نكرة» قال تعالى : « ها اث ال لیڈ © كل ينا یشک ری ۹-٤‏ وعلى هذا 
فقوله : لعن جيم نکر أفرده لمجاورته ٭ یم 2 ويحتمل أن يقال معنى : a‏ جع مير 
ےت رت فا شس SS‏ : هم جميعهم جميعهم أقوياء 
بمعنی أن كل واحد منهم قوي» وهم كلهم علماء أي كل واحد عالم فترك الجمع واختار الإفراد 
لعود الخبر إلى كل واحد فإنهم كانوا يقولون: كل واحد منا يغلب محمذا یل كما قال أبي بن 
خلف الجمحي وهذا فيه معنى لطيف وهو أنهم ادعوا أن كل واحد غالب» والله رد عليهم 
بأجمعهم بقوله: 

قله عالى: موز لفت ورهار 4۵ 


ا 
الظاهر الذي يعمهم جميعهم بقوله : ولون آل وحيتئذ يظهر سؤال وهو أنه قال : ویول 
الي © ولم يقل : يولول انار وس مت آخر: ر2 ابر 620 ل مرو )4 
آل صمران: ۱۱۱] وقال : #ولقد انوا عنهدوا الله م ل رك لگ سرب: رح دقال في 
موضع آخر : #ثلا ولوشم م لاد زيانفس: ۰م فکیف تصحیح الافراد وما الفرق بین المواضع 
اا روي مر ا ا ا را 
قالوا: وفي الجمع تنوب مناب الواوات التي في العطف» وقوله :$ ب 4 بمثابة يول هذا 
الدب ويول ذاك ويول الآخر أي كل واحد يولي دبره؛ وأما الفرق فنقول اقتضاء أواخر الآيات 
حسن الإفراد» فقوله: لو ال إفراده إشارة إلى أنهم في التولية کنفس واحدة فلا 
حا سر رد رو رر و ہس کر و رس ی 
06 لوهم باه أي كل واحد يوجد به ينبغي أن یٹ يثبت ولا يولي دبره» فليس المنهي هناك 
توليتهم بأجمعهم بل المنهي أن يولي واحد منهم دبره» فكل أحد منهي عن تولية دبره؛ فجمل 
وی تور ود ان مد بو 000 فلا وم » ولا يتم إلا بقوله : ال کار که 
وكذلك في قوله : ولق عنهدوا له زیدعرب: ۰ أي کل واحد قال : آنا آثبت ولا آولي 
دبري» وأما في قوله 21 درگ ردم : ۱] فان المراد المنافقون الذين وعدوا اليهود 


۷۸۳۷۳ 1 سورة القمر 


رم2 وو میت 


وهم متفرقون بدليل قوله تعالى: بهم جِیکا وقلوبهم شی #الحشر: 14] » وأما في هذا 
الموضع فهم كانوا يدا واحدة على من سواهم . 
قوله تعالى: بل التاعة موودهم السا أده ومر © 4 

إشارة إلى أن الأمر غير مقتصر على انهزامهم وإدبارهم بل الأمر أعظم منه فإن الساعة 
موعدهم فإنه ذكر ما يصيبهم في الدنيا من الدبر ثم بين ما هو منه على طريقة الاصرار هذا قول 
أكثر المفسرین» والظاهر أن الإنذار بالساعة عام لكل من تقدم كأنه قال : أهلكنا الذين کفروا 
من قبلك وأصروا وقوم محمد عليه السلام ليسوا بخير منهم فيصيبهم ما أصابهم إن أصرواء ثم 
إن عذاب الدنيا ليس لإتمام المجازاة فإتمام المجازاة بالأليم الدائم . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : "ما الحكمة في کون اختصاص الساعة موعدهم مع آنها موعد کل أحد؟ 
نقول: الموعد الزمان الذي فيه الوعد والوعيد والمؤمن موعود بالخير ومأمور بالصبر فلا يقول 
هو: متى يكون» بل يفوض الأمر إلى الله» وأما الكافر فغير مصدق فیقول : متى يكون العذاب؟ 
فیقال له : اصبر فانه آت يوم القيامة» ولهذا كانوا يقولون: يل لا نَا ۹(م: ]1١‏ وقال : 
"9 وستمجاويكک بالعذاب #[الحج : ۲4۷ ۱ 

المسألة الثانية : آدهی من أي شيء؟ نقول: يحتمل وجھین : أحدهما: مامضی من أنواع 
عذاب الدنیا . ثانیهما : أدهى الدواهي فلا داهية مثلها . 

المسألة الثالثة: ما المراد من قوله: همر 4؟ قلنا: فيه وجهان آحدهما : هو مبالغة من المر 
وهو مناسب لقوله تعالی : #فدوفا علا 3سر: ۳۷] وقوله : ہل دوفو مس سر #[القمر: ۸:] وعلی هذا 
فأدهى أي آشد وآمر أي آلم والفرق بين الشدید والالیم أن الشدید یکون إشارة إلى أنه لا يطيقه 
آحد لقوته ولا یدفعه آحد بقوته» مثاله ضعیف آلقی في ماء یغلبه أو نار لا يقدر على الخلاص 
منهاء وقوي آلقي في بحر أو نار عظيمة یستویان في الالم والعذاب ویتساویان فی الایلام لکن 
یفترقان في الشدة فان نجاة الضعیف من الماء الضعیف باعانة معين ممکن» ونجاة القوي من 
البحر العظیم غير ممکن . انیهما : آمر مبالغة في المار إذ هي آکثر مرورًا بهم إشارة إلى الدوام» 
فكأنه یقول : آشد وآدوم» وهذا مختص بعذاب الاخرة فان عذاب الدنیا إن اشتد قتل المعذب 
وزال فلا يدوم وان دام بحيث لا يقتل فلا يكون شدیدا. الثها : أنه المرير وهو من المرة التي هي 
الشدة» وعلى هذا فإما أن يكون الكلام كما يقول القائل : فلان نحيف نحيل وقوي شدید. فيأتي 
بلفظين مترادفين إشارة إلى التأكيد وهو ضعیف. وإما أن يكون أدهى مبالغة من الداهية التي هي 
اسم الفاعل من دهاه أمر کذا إذا أصابه» وهو أمر صعب لأن الداهية صارت كالاسم الموضوع 
للشديد على وزن الباطية والسائبة التي لا تكون من أسماء الفاعلين» وإن كانت الداهية أصلها 


الآية رقم (۷٤ء‏ 4۸) ۷۳ 
لك غير آنها استعملت استعمال الاسماء وکتبت في آبوابها وعلی هذا یکون معناه آلزم 
مہ 5 ۱ ف ا I‏ ہے کی مور پیر ممم رحج رود i‏ مر هر ۳ 
وله تعالی: # لن المجرمین فى فى ضلل وسعر © ذا دوم سیون 2 ف النار عل وجوههم 
مہ ۳0 ے 
ذوفوا مس س 409 

ثم قال تعالی:٭ إن ألْمُجرِمِينَ فى سل وَشُمُرگ وفي الآية مسائل: 

الأولى:فيمن نزلت الآية فی حقهم؟ اکثر المفسرين اتفقو ٦‏ 7ص 0 
الواحدي في تفسيره قال: سمعت الشيخ رضي الدين المؤيد الطوسي بنیسابور قال: سمعت 
ی الوا 
آخبرنا أبو محمد عبد الله الكعبي» قال : حدثنا حمدان بن صالح الأشج حدثنا عبد الله بن عبد 
العزيز بن أبي داود حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن 
عباد بن جعفر عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله في القدر» 
فأنزل الله تعالى: ‏ إن امین في صلل وسعر إلى قوله: 6۷ کل م شي عفن بکدر کہ (۱) 
وكذلك نقل عن النبي أن هذه الاية نزلت في القدرية . وروي عن عائشة عن النبي يكل أنه 
قال : «مجوس هَذه الأمةِ اقدر؛ يَهُ) "وهم المجرمون الذین سماهم الله تعالى فی قوله : # ان 
َلْمُجْرِمِينَ فی سل ٍَ4 وكثرت الأحاديث في القدرية وفيها مباحث الأول: في معنى القدرية 
الذين قال النبي بي نزلت الآية فیهم» فنقول: كل فريق في خلت الأعمال يذهب إلى أن 
القدري خصمه. فالجبري يقول القدري من يقول : الطاعة والمعصية ليستا بخلق الله وقضائه 
وقدره» فهم قدرية لأنهم ينكرون القدر والمعتزلي يقول: القدري هو الجبري الذي يقول حين 
یزنی ويسرق الله قدرنی فهو قدري لإثباته القدرء وهما جميعًا يقولان لأهل السنة الذي يعترف 
بخلق الله وليس من العبد إنه قدري» والحق أن القدري الذي نزلت فيه الآية هو الذي ینکر القدر 
ويقول بأن الحوادث كلها حادثة بالكواكب واتصالاتها ويدل عليه قوله جاء مشركو قريش 
يحاجون رسول الله انی القدر فان مذهبهم ذلك» وما كانوا يقولون مثل ما يقول المعتزلة 
إن الله خلق لي سلامة الأعضاء وقوة الادراك ومكنني من الطاعة والمعصية» والله قادر على أن 


دو یس سر رر اا بن عباد بن 
جعفر المخزومي عن أبي هريرة . . 

(۲) صحيح آخرجہ أبوداود في كتاب (السنة) ياب (في القدر) (4/ ٠ ٠1‏ ؟) حديث رقم (441) وأورده هي 
في (مجمعه) (۷/ ۲۰۵) ورواه الطبراني في (الأوسط) ورجاله رجال الصحيح وفيه زكريا بن منظور وثقه أحمد بن 
صالح وغيره وضعفه جماعة » والحاكم في (المستدرك) (۱/ ۸۵) قال الذهبي : علي شرطهما إن ضح لأبي حازم سماع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


۷ ۱ سورة القمر 


یخلق في الطاعة الجاء والمعصية إلجاءء وقادر علی آن یطعم الفقیر الذي آطعمه آنا بفضل الله 
والمشركون کانوا يقولون : ایم من لو مدل 21 امه 46 [يس : : ۷] منکرین لقدرة الله تعالی على 
الا طعام وأما قوله 26 : امَجُوِسُ اذہ لا ملق فتقول: المراد من هذه الأمةء إما الأمة 
التي كان محمد للا مرسلاً إليهم سواء آمنوا به أو لم يؤمنوا کلفظ القوم» وإما آمته الذين آمنوا به 
فإن كان المراد الأول فالقدرية في زمانه هم المشركون الذين أنكروا قدرة الله على الحوادث فلا 
ی 1 وان كان المراد هو الثاني فقوله تكو مها بیان بان اش 
نسبتهم إلى هذه الامة كنسبة المجوس إلى الأمة المتقدمت لکن الأمة المتقدمة آکثرهم كفرة» 
والمجوس نوع منهم أضعف شبهة وأشد مخالفة للعقل فكذلك القدرية في هذه الأمة تكون نوعًا 
منهم أضعف دليلاً ولا يقتضي ذلك الجزم بكونهم في النار فالحق أن القدري هو الذي ینکر 
قدرة الله تعالی» إن قلنا : إن النسبة للنفي أو الذي يه يثبت قدرة غير الله تعالى على الحوادث إن 
قلنا : إن النسبة للإثبات وحيتئذ يقطع بكونه : ف صل شر © وإنه ذائق مس سقر . 
البحث الثاني: في بيان من يدخل في القدرية التي في النص ممن هو منتسب إلى أنه من أمة 
محمد و » إن قلنا: القدرية سموا بهذا الاسم لنفيهم قدرة الله تعالى فالذي يقول لا قدرة لله 
على تحريك العبد بحركة هي الصلاة وحركة هي الزنا مع أن ذلك أمر ممكن لا يبعد دخوله 
فيهم» وأما الذي يقول: بأن الله قادر غير أنه لم يجبره وتركه مع داعية العبد كالوالد الذي يجرب 
الصبي في حمل شيء تركه معه لا لعجز الوالد بل للابتلاء والامتحان» لا كالمفلوج الذي لا قوة 
له إذا قال لغيره: احمل هذا فلا يدخل فيهم ظاهرًا وان كان مخطئًاء وان قلنا إن القدرية سموا 
بهذا الاسم لإثباتهم القدرة على الحوادث لغير الله من الكواكب» والجبري الذي قال: هو 
الحائط الساقط الذي لا يجوز تكليفه بشيء لصدور الفعل من غيره وهم أهل الاباحة فلا شك 
في دخوله في القدرية فإنه يكفر بنفيه التكليف وأما الذي يقول: خلق الله.تعالى فينا الأفعال 
وقدرها وکلفنا ولا نسئل عما يفعل فما هو منهم. 
البحث الثالث: اختلف القائلون في التعصب أن الاسم بالمعتزلة أحق آم بالأشاعرة؟ فقالت : 
المعتزلة الاسم بكم أحق لان النسبة تكون للإثبات لا للنفي» يقال للدهري : دهري لقوله 
بالدهر وإثباتەء وللمباحي إباحي لإثباته الإباحة وللثنوية ثنوية لإثباتهم الاثنين وهما النور 
والظلمة. وكذلك أمثله وأنتم تثبتون القدرء وقالت الأشاعرة: النصوص تدل على أن القدري 
من ينفي قدرة الله تعالى ومشركو قریش ما كانوا قدرية إلا لإثباتهم قدرة لغير الله» قالت : 
المعتزلة إنما سمي المشركون قدرية لأنهم قالوا : إن كان قادرًا على الحوادث كما تقول يا محمد 
فلو شاء الله لهدانا ولو شاء لأطعم الفقیرء فاعتقدوا أن من لوازم قدرة الله تعالى على الحوادث 
خلقه الهداية فيهم إن شاءء وهذا مذهبكم أيها الأشاعرة» والحق الصراح أن كل واحد من 
المسلمين الذين ذهبوا إلى المذهبين خارج عن القدرية» ولا يصير واحد منهم قدريًا إلا إذا صار 


الآية رقم ( ۰:۷ )4٩‏ ۷۵ 
النافي نافيا للقدرة والمثبت منکرا للتکلیف . 

المسألة الثانية : المجرمون هم المشرکون ههنا كما في قوله تعالی : #وو تر از مجربُون 
ناکشا | روسيم ٩‏ [السجدة: ۱۲]وقوله : ود الم لو یفتدی؟» [المعارج : ۱۱]وفي قوله : 9# يعرف المجرمون 

سمه 46 [الرحمن: 4۱]فالاية عامةء وان نزلت في قوم خاص . وجرمهم تكذيب الرسل والنذر 
بالإشراك وإنكار الحشر وإنكار قدرة الله تعالى على الإحياء بعد الإماتة» وعلى غيره من 
الحوادث . 

المسألة الثالثة : # فى صلل وسر يحتمل وجومًا ثلاثة أحدها: الجمع بين الأمرين في الدنيا 
أي هم في الدنيا فی ضلال وجنون لا يعقلون ولا یهتدون» وعلى هذا فقوله: *9 بسحن بیان 
حالهم في تلك الصورة وهو أقرب ثانيها: الجمع في الآخرة أي هم في ضلال الآخرة وسعر 
آیضا . أما السعر فكونهم فيها ظاهرء وأما الضلال فلا يجدون إلى مقصدهم أو إلى ما يصلح 
مقصدًا وهم متحیرون سبیلا فان قیل : الصحیح هو الوجه الأخير لا غير لأن قوله تعالی : 9 يوم 
شوه ظرف القول أي یوم یسحبون يقال لهم ذوقواء وسنبین ذلك فنقول : * بوم شحو 
يحتمل أن يكون منصوبًا بعامل مذكور أو مفهوم غير مذکور» والاحتمال الأول : وجهان 
أحدهما: العامل سابق وهو معنى كائن ومستقر غير أن ذلك صار نسيًا منسيًا ثانيهما: العامل 
مكدر فی قزل O‏ خر N‏ وص ا ولا والخطاب یت 
مع من خوطب بقولہ : لآ کفارگ حبر من َو از کر رة (القمر: ٤٤٤‏ والاحتمال الثالث : أن 
المفهوم هو أن يقال لهم : يوم يسحبون ذوقواء وهذا هو المشھورہ وقوله تعالی : # دَُدُوا4 
استعارة وفيه حكمة وهو أن الذوق من جملة الإدراكات فان المذوق إذا لاقی اللسان يدرك أيضًا 
حرارته وبرودته وخشونته وملاسته» كما يدرك سائر أعضائه الحسية ويدرك آیضا طعمه ولا 
يدركه غير اللسان» فإدراك اللسان أتم» فإذا تأذى من نار تأذى بحرارته ومرارته إن كان الحار أو 
غيره لا يتأذى إلا بحرارته فإذن الذوق إدراك لمسي أتم من غيره في الملموسات فقال : 9# دوفوا 
إشارة إلى أن إدراكهم بالذوق أتم الإدراكات فيجتمع في العذاب شدته وإيلامه بطول مدته 
ودوامه» ويكون المدرك له لا عذر له يشغله وإنما هو على أتم ما يكون من الادراك فیحصل 
الالم العظيم . وقد ذكرنا أن على قول الأكثرين يقال لهم أو نقول مضمر . وقد ذكرنا أنه لا حاجة 
إلى الإضمار إذا كان الخطاب مع غير من قيل في حقهم : « إن الْمْجَرِمِينَ في صلل فإنه يصير كأنه 
قال : ذوقوا أيها المكذبون بمحمد سس ہے و ھہ جب کے 


قوله تعالی: ‏ إن 3 شیم خلت در © 4 
وفيه مسائل: 
الأولى: المشهور أن قوله : إِنَا کل ر4 متعلق بما قبله كأنه قال : ذوقوا فإنا كل شيء خلقناه 


۷۸ سورة القمر 


بقدرء أي هو جزاء لمن أنكر ذلك» وهو كقوله تعالی : « ذف لک أت لمَِرٌ ارم 
[الدخان: 44] والظاهر أنه ابتداء کلام وتم الکلام عند قو له : #ذُوفوا مس سر © [القمر : 4۸] ثم ذکر بيان 
العذاب لأن عطف : وما را الا وجدة؟[لتمر: ae ]٠١‏ ور : ا کل شیو حلفت 

ِقَدَرٍ 4 ليس آخر الکلام . ويدل عليه قوله تعالى : #آلا له الوا أ [الأعراف : : ] وقد ذكر فى 
الآية الأولى الخلق بقوله : إا کل ہی و بو راہ یه ی : وبا ان 
الا و دہ 46 [القمر: ۰ وأما ما ذكر من الجدل فنقول النبي کل تمسك عليهم بقوله : إن المجرميت 
في صلل €[القر : 4۷] إلى قوله. : دوفو من سر € [القمر : ۸ وتلا آية آخری على قصد التلاوةء ولم 
يقرأ الآية الأخيرة اكتفاء بعلم من علم الآية كما : تقول في الاستدلالات : «لا تأ ڪا ارک » 
[النساء: ۲۹] الآية : ولا لوا يئا تر يڌ اسم الله 6 [الأنمام: ١؟1]‏ الآية : إا اينم € [البقرة: 
۲ الاية إلى غير ذلك . 

المسألة الثانية : (كُل) قرئ بالنصب وهو الاصح المشهورء وبالرفع فمن قرأ بالنصب فنصبه 
بفعل مضمریفسره الظاهر كقوله: لوَالْقَمرَ مرت 6 لیس: ۳۹] وقوله: رامیت لم4 
[الإنسان: ۳۱] وذلك الفعل هو خلقناه وقد فسره قوله : #علقتته 4 کأنه قال : إنا خلقنا کل شيء بقدر» 
وخلقناه على هذا لاایکون صفة لشيء كمافي قوله تعالی : #وّين ڪل تیم علا رجن 
[الذاریات : 49] غير أن هناك یمنع من أن یکون صفة کونه خاليًا عن ضمير عائد | إلى الموصوف. وههنا 
ہے حسروت ہی و ری ل جو ھا7 

شىء فتكون مخلوقة لله تعالی » ومن قرأ بالرفع لم يمكنه أن يقول كما يقول في قوله ماد 
مد ۷ جب الكل حي ادر فلا یصح مبتدأ فیلزمه أن یقول : کل 

شي شىء خلقناه فهو بقدرء كقوله تعالی : : #وحكل کی عنده دم یمتّدار #[الرعد: ۸] في المعنی » وهذان 
الوجهان ذكرهما ابن عطية في تفسيره وذكر أن المعتزلي يتمسك بقراءة الرفع ويحتمل أن يقال : 
القراءة الأولى وهو النصب له وجه آخرء وهو أن يقال: نصبه بفعل معلوم لا بمضمر مفسر وهو 
قدرنا أو خلقناء كأنه قال : إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدرء أو قدرنا كل شيء خلقناه بقدرء وإنما 
قلنا و لاد نولم 0 کم الہ رکم خَقُ كل د شی #[غافر: ]٦٢‏ دل عليه؛ وقوله: 
« ول سء عند عنده م پمقّدار #[الرعد: ۸] دل على أنه قدر وحينئذ لا يكون في الآية دلالة على بطلان. 
قول المعتزلي وانما يدل على بطلان قوله : ۷ال“ خَلقُ کل تیم 14الزمر: ۷-] وأما على القراءة الثانية 
وهي الرفع» فنقول : جاز أن یکون كل شيء مبتدأ وخلقناہ بقدر خبره وحينئذ تكون الحجة قائمة 
عليهم بأبلغ وجه وقوله : مل کل شم و # نکرة ة فلا یصلح مبتداً ضعیف لأن قوله : وکل شم و عم 
الأشياء كلها بأسرهاء فليس فيه المحذور الذي في قولنا: رجل قائم »> لأنه لا يفيد فائدة ظاهرت 
وقوله : #كلّ غم 4 يفيد ما يفيد زيد خلقناه وعمرو خلقناه مع زيادة فائدة» ولهذا جوزوا ما أحد 
خير منك لأنه أفاد العموم ولم يحسن قول القائل آحد خير منك حيث لم يفد العموم . 


الآية رقم ٥٤(‏ ۵۰) ۷ 

المسألة الثالثة : ما معنى القدر؟ قلنا: فيه وجوه أحدها: المقدار كما قال تعالى: ول 
سء ندم یمقّدارٍ © [الرمد: +] وعلی هذا فكل شيء مقدر في ذاته وفي صفاته أما المقدر في 
الذات فالجسم وذلك ظاهر فيه وكذلك القائم بالجسم من المحسوسات كالبياض والسوادء وأما 
الجوهر الفرد مالا مقدار له والقائم بالجوهر مالا مقدار له بمعنى الامتداد كالعلم والجهل 
وغيرهماء فنقول : ههنا مقادير لا بمعنى الامتداد» أما الجوهر الفرد فان الاثنين منه أصغر من 
الثلاثة» ولولا أن حجما يزداد به الامتداد» وإلا لما حصل دون الامتداد فيه» وأما القائم بالجوهر 
فله نهاية وبداية» ہد میں سور سد لوت ساوت وأما الصفة فلأن لكل شيء 
ابتدىء زمانًا فله مقدار في البقاء لكون كل شيء حادثاء فان قيل : الله تعالى وصف بهء ولا 
مقدار له ولا ابتداء لوجوده» نقول : المتكلم إذا كان موصوفا بصفة أو مسمى باسمء ثم ذكر 
الأشياء المسماة بذلك الاسم أو الأشياء الموصوفة بتلك الصفةء وأسند فعلاٌ من أفعاله إليه 
يخرج هو عنه» كما يقول القائل : رأيت جميع من في هذا البيت فرأيتهم كلهم أكرمني» ويقول 
ما في البيت أحد إلا وضربني أو ضربته يخرج هو عنه لا لعدم كونه مقتضى الاسمء بل بما في 
التركيب من الدليل على خروجه عن الإرادة» فكذلك قوله : لته » و9 خلق کل توت 
[الزمر:.؟5] يخرج عنه لا بطریق ق التبخصیص ؛ بل بطريق الحقيقة إذا قلنا : إن التركيب وضعي؛ فان 
هذا التركيب لم یوضع حينئذ إلا لغير المتکلم ثانیها : القدر التقدیر» قال الله تعالی : * فقدرا مِْعُم 
مر € [المرسلات : ۲۳] وقال الشاعر : 

وقد قذر الرَحمَن ما هو قادر 

أي قدر ما هو مقدر» وعلی هذا فالمعنی أن الله تعالی لم یخلق شيئًا من غير تقدیر» كما 
يرمي الرامي السهم فیقع في موضع لم يكن قد قدره» بل خلق الله كما قدر بخلاف قول 
الفلاسفة امال دادو حاوف للخو موہ ات 
والذي جاء طویلا أو كبيرًا فلاستعداد آخر» فقال تعالى: 3ک مى لقت بر 4 منا فالصغير جاز 
آن یکون کبیرّا والکبیر جاز خلقه صغیرا ثالشها: و هو ما یقال مم القضاء» يكال 
بقضاء الله وقدره» وقالت الفلاسفة في القدر الذي مع القضاء : إن ما یقصد إليه فقضاء وما یلزمه 
فقدر فیقولون: خلق النار حارة بقضاء وهو مقضي به لأنها ينبغي أن تکون كذلك» لکن من 
لوازمها آنها إذا تعلقت بقطن عجوز أو وقعت في قصب صعلوك تخرقه» فهو بقدر لا بقضاءء 
وهو كلام فاسدء بل القضاء ما في العلم والقدر ما في الارادة فقوله : کل س و حلفت بقد در 4 أي 
بقدره مع إرادته لا على ما يقولون إنه موجب ردا على المشركين . 
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وله دع ی٠‏ و وحده كلمج بالبصر ہت 
أي الا كلمة واحدة وهو قوله له :. # كن يس : ۲ هذا هو المشهور الظاهرء وعلى هذا فالله 


۷۸ سورة الة 

إذا أراد شيئًا قال له : #أن» فهناك شيئان : الإرادة والقول» فالإرادة والقول فالإرادة قدرء 
والقول تروق نج امھ 4 مسف ائریو الخد هنا بان أنه لا اه إلى کي ق3 
إشارة إلى نفاذ الأمر ثانیهما : بیان عدم اختلاف الحال» فأمره عند خلق العرش العظيم كأمره عند 
خلق النمل الصغير» فأمره عند الكل واحد وقوله : كنج باس تشبيه الكون لا تشبيه الأمرء 
فكأنه قال : أمرنا واحدة» فإذن المأمور كائن كلمح بالبصر لأنه لو كان راجعًا إلى الأمر لا يكون 
ذلك صفة مدح يليق به» فان كلمة #كُن» شيء أيضًا يوجد كلمح بالبصر هذا هو التفسير الظاهر 
المشهورء وفيه وجه ظاهر ذهب إليه الحكماء» وهي أن مقدورات الله تعالی هي الممكنات 
يوجدها بقدرته» وفي عدمها خلاف لا يليق بيانه بهذا الموضع لطوله لا لسبب غيره» ثم إن 
الممكنات التي يوجدها الله تعالى قسمان آحدهما: آمور لها أجزاء ملتئمة عند التئامها یتم 
وجودهاء کالانسان والحيوان والاجسام النباتية والمعدنية وكذلك الأركان الاربعت 
والسموات» وسائر الأجسام وسائر ما يقوم بالأجسام من الأعراض» فهي كلها مقدرة له 
وحوادث. فإن أجزاءها توجد أولاء ثم یوجد فيها التركيب والالتئام بعينهاء ففيها تقديرات نظرًا 
إلى الأجزاء والتركيب والأعراض وثانيهما: آمور ليس لها أجزاء ومفاصل ومقادير امتدادیة 
وهي الأرواح الشريفة المنورة للاجسام» وقد أثبتها جميع الفلاسفة إلا قليلاً منهم» ووافقهم 
جمع من المتكلمين» وقطع بها كثير ممن له قلب من أصحاب الرياضات وأرباب المجاهدات» 
فتلك الأمور وجودها واحد لیس يوجد أولاً آجزاء» وثانيًا تتحقق تلك الأجزاء بخلاف الأجسام 
والأعراض القائمة بهاء إذا عرفت هذا قالوا: الأجسام خلقية قدرية» والأرواح إبداعية أمریة 
وقالوا إليه الإشارة بقوله تعالى : الا له الق رکه [الأعراف: 104 فالخلق في الأجسام والأمر في 
الأرواح ثم قالوا: لا ينبغي أن يظن بهذا الكلام أنه على خلاف الأخبار فإنه 26 قال : «أَوَل مَا 
خَلَقَ اللّه الْعَْلُ»”''» وروی عنه عليه السلام أنه قال: «خَلَقَ الله الآرْوَاحَ قَبْلَ الأَجِسَام بان 
عام» " وقال تعالی : ال کی کل رکه [الزسر: ۳۲]فالخلق أطلق على إیجاد الأرواح والعقل لأن 
إطلاق الخلق على ما يطلق عليه الأمر جائز» وإن العالم بالكلية حادث وإطلاق الخلق بمعنى 
الإحداث جائز» وان كان في حقيقة الخلق تقدير في أصل اللغة ولا كذلك في الاحداث» ولولا 
الفرق بین العبارتين والا لاستقبح الفلسفي من أن يقول المخلوق قديم كما يستقبح من أن 
المحدث قديم» فإذن قوله كك خلق الله الأرواح بمعنى أحدثها بأمره» وفي هذا الإطلاق فائدة 
عظيمة وهي أنه 255 لو غير العبارة وقال في الأرواح أنها موجودة بالأمر والأجسام بالخلق لظن 
الذي لم يرزقه الله العلم الكثير أن الروح ليست بمخلوقة بمعنى ليست بمحدثة فكان يضل 
() موضوع: أورده الصاغانی في (الموضوعات) (۱/ ۲) وقال: موضوع وأورده الحافظ في (الفتح) (5/ ۲۸۹) 


وقال : ليس له طريق ثبت» وأورده العجلوني في ( كشف الخفا) (۱/ ۲۳) وقال : قال الصاغاني : موضوع باتفاق . 
( أورده العجلوني في (كشف الخفا) (۲۲۸/۱) وقال : ضعيف . 


الآية رقم (۵۰) ۷۹ 


€ [الإسرء: همع والی قوله تعالی : #خلق اسشوت والازش في س ايار زریریر .ع والی قوله 
تعالى : ل علقنا النطفة علقة فخلقتا الق مه مَكَلْقَنَا الْمضْعَة عا [المومدون: ؛,م تجد 
التفاوت بين الأمر والخلق والأرواح والأشباح حيث جعل لخلق بعض الأجسام زمانًا ممتدًا هو 


ور میم م ر ?روص 
۰ 


ستة أيام وجعل لبعضها تراخیا وترتيبًا بقوله : 2 خلقنا© وبقوله: #فخلقنا» ولم یجعل للروح 
ذلك ثم قالوا: ينبغي أن لا یظن بقولنا هذا إن الاجسام لا بد لها من زمان ممتد وأيام حتی 
یوجدها الله تعالی فيهء بل الله مختار إن آراد خلق السموات والأرض والانسان والدواب 
والشجر والنبات في آسرع من لمح البصر لخلقها کذلك» ولکن مع هذا لا تخرج عن کونها 
موجودات حصلت لها آجزاء ووجود آجزائها قبل وجود الترکیب فیها ووجودها بعد وجود 
الأجزاء والترکیب فیها فهی ستة ثلائة فى ثلائة كما یخلق الله الکسر والانکسار فى زمان واحد 
ولهما ترتیب عقلي . فالجسم إذن کیفما فرضت خلقه ففيه تقدیر وجودات كلها بإيجاد الله على 
الترتیب والروح لها وجود واحد بایجاد الله تعالی هذا قولهم . ولنذکر ما في الخلق والامر من 
الوجود المنقولة والمعقولة آحدها : ما ذکرنا أن الأمر هو كلمة: #كن) والخلق هو ما بالقدرة 
والارادة ثانیها: ما ذکروا في الاجسام أن منها الارواح ثالثها : هو أن الله له قدرة بها الایجاد 
وإرادة بها التخصیص وذلك لأن المحدث له وجود مختص بزمان وله مقدار معین فوجوده 
بالقدرة واختصاصه بالزمان بالارادة فالذي بقدرته خلق والذي بالارادة آمر حيث يخصصه بأمره 
0 9 ۹ ۹۹ 9 دنل كن 
کو4 رب : ۲ جعل لکن 4 لتعلق الإرادة» واعلم أن المراد من : #كن4 لیس هو الحرف 
والكلمة التي من الکاف والنون» لان الحصول أسرع من كلمة کن إذا حملتھا على حقيقة اللفظ 
فان الكاف والنون لا يوجد من متكلم واحد إلا الترتيب ففي كن لفظ زمان والكون بعد بدليل 
قوله تعالی : #مَيَكْوْنٌ» بالفاء فإذن لو كان المراد يكن حقيقة الحرف والصوت لكان الحصول 
بعده بزمان وليس کذلك» فان قال قائل : يمكن أن يوجد الحرفان معًا وليس كلام الله تعالى 
ككلامنا يحتاج إلى الزمان قلنا: قد جعل له معنى غير ما نفهمه من اللفظ . وأما المعقول فلأن 
الاختصاص بالزمان ليس لمعنى وعلة وإن كان بعض الناس ذهب إلى أن الخلق والإيجاد لحكمة 
وقال: بأن الله خلق الأرض لتكون مقر الناس أو مثل هذا من الحكم ولم يمكنه أن يقول: خلق 
الأرض في الزمان المخصوص لتکون مقرًا لهم لأنه لو خلقها في غير ذلك لكانت أيضًا مقرًا لهم 
فإذن التخصيص ليس لمعنى فهو لمحض الحكمة فهو يشبه أمر الملك الجبار الذي يأمر ولا يقال 
له : لم أمرت ولم فعلت ولا يعلم مقصود الامر إلا منه رابعها: هو أن الأشياء المخلوقة لا تنفك 
عن أوصاف ثلاثة أو عن وصفين متقابلین» مثاله الجسم لا بد له بعد خلقه أن يكون متحيرًا ولا 
بد له من أن يكون ساكنًا أو متحرکا فإيجاده ولا بخلقه وما هو عليه بأمره يدل عليه قوله تعالى : 


N‏ ۱ ۰ سورة القمر 
3 له ایی خَلق لسوت وَالْأَرْض في سِنَةِ أَيَارٍ € [الاعراف: »ای أن قال : مسر 
باو [الأعراف : ٤ہ]فجعل‏ مالها بعد خلقها من الحركة والسکون وغيرهما بأمره ويدل عليه 
قوله ایا «اوّل مَا خَلَقَ الله تَعَالَى الْعَقْلُ قَقَالَ له آفبل اب تم ال له آذبز فَأَْبَرَه (جعل الخلق في 
الحقيقة والأمر في الوصف وكذلك قوله تعالى : حى الوت وال وها ما تما فى َة ابا که 
[السجدة: ؛]ثم قال : # يدير الا مر الک ال رض م لته ف يوم وم كان مقدارة€ [السجدة: ه] 
وقد ذكرنا تفشيره. خامسها: مخلوقات الله تعالى على قسمين آحدهما: خلقه الله تعالى في 
أسرع ما يكون كالعقل وغيره وثانيهما: خلقه بمهلة كالسموات والإنسان والحيوان والنبات» 
فالمخلوق سريعًا أطلق عليه الأمر والمخلوق بمهلة أطلق عليه الخلق» وهذا مثل الوجه الثاني 
سادسها: ما قاله فخر الدين الرازي في تفسير قوله تعالى : للکقال ما وَلدَيِضِ نیا طَوعا أو كرما که 
[فصلت : اهو أن لیامت ".0 ۱ تيبية لا زمانية ففي علم الله تعالى أن 
لیوات تکون سبع سنموات في يوطين تقاديرية فهو قدر علقه كما علم وهو لیا د فالأول خلق 
والثاني وهو الإيجاد أمر وأخذ هذا من المفهوم اللغوي قال الشاعر : 
يعض الاس یلق ثم 1 يري (۲( 

أي يقدر ولا يقطع ولا یفصل كالخياط الذي يقدر أولاًويقطع فا وهو قريب إلى اللغة لكنه 
بعيد الاستعمال في القرآنء لأن الله تعالى حيث ذكر الخلق آراد الإيجاد منه قوله تعالى : ول 
سَألكَهُم من خَلق 48 [العنكبوت: ٦٦]ومنه‏ قوله تعالی : اور ہر الاذ شن آنا عََتَه من تسه » ريس : ۷۷] 
وليس المراد أنا قدرنا أنه سيوجد منها إلى غير ذلك سابعها: الخلق هو الإيجاد ابتداء والأمر هو 
ما به الإعادة فان الله خلق الخلق أولاً بمهلة ثم يوم القيامة ببعشهم في أسرع من لحظةء فيكون 
قوله : وما مرا الا جد کقوله تعالی : اما هی زره ود € [الصافات : : ۹]وقوله : صح 
ونِحِدَةٌ 4 (یس: 90۷4 دة € [الحاقة: ۳ وعلى هذا فقوله : ٭ 6۱ کل شیر علق در € [القمر: ]٥٤‏ 
إشارة إلى الوحدانية . وقوله تعالى : « وما را إلا و6 إلى الحشر فكأنه بين الأصل الأول 
والأصل الآخر بالآيات ثامنها: الإيجاد خلق والإعدام آمر» يعني يقول للملائكة الغلاظ الشداد 
أهلكوا وافعلوا فلا يعصون الله ما أمرهم ولا يقفون الامتثال على إعادة الأمر مرة أخرى فأمره 
مرة واجدة يعقبه العدم والهلاك 5 

وفيه لطيفة:وهي أن الله تعالى جعل الإيجاد الذي هو من الرحمة بیده» والإهلاك يسلط عليه 
رسله وملائكته . ات رہ و رح لل اش وروی ی 
الموذ لأنه بین النعمة بقوله : نا کی م ع لق مد [القمر: وبين قدرته على النقمة فقال : 
(۱)تقدم . 
(۲)هذا هو الشطر الثاني من البيت ضمن قصيدة من البحر الكامل وهو هكذا: 

أك تفري ما خَلَّقتَ وَبَعض القَوم یَخلْن ثم لا يَفري 
وهو للشاعر زهير بن أبي سلمى وقد تقدمت ترجته . 


الآية رقم (۵۳-۵۱) ۸۱ 
# وما أمرنا الا وجد6ه . وتا عل دھاپ بي درو [المومنون: ۱۸آوهو کقوله : فا چام اما 
وکا ال4 [المؤمنون: ۲۷]عند العذاب» وقوله تعالی : فلا جےاء ارا متا لحا [هود: ]٦٦‏ 
ریت تعالی : فما جا آمرنا جَعَلَتَا عبلیها سافلها؟ [مود: ۸۲آوکما ذکر فى هذه الحکایات 
العذاب بلفظ الأمر وین الإهلاك بەء كذلك هاهنا ولا سيما إذا نظرت إلى ما تقدم من الحكايات 
ووجدتها عين تلك الحكايات يقوي هذا القول» وكذلك قوله تعالی : ومد هلک أمَْیاعَکم 
هل ين مد کر 4 [القمر: ۱هایدل على صحة هذا القول. تأسعها: في معنى اللمح بالبصر 
وجهان : آحدهما: النظر بالعین یقال : لمحته ببصري» كما يقال: نظرت إليه بعيني والباء 
حينئذٍ كما یذکر في الایات. فیقال : کتبت بالقلی واختار هذا المثال لأن النظر بالعین آسرع 
حركة توجد فى الانسان؛ لأن العین وجد فیها آمور تعين على سرعة الحرکة : آحذها: قرب 
المحرك منها» فان المحرك العصبية ومنبتها الدماغ والعین في غاية القرب منه . ثانیها : صغر 
حجمها. فانها لا تعصی على المحرك ولا تثقل عليه بخلاف العظام . ثالثها : استدارة شکلها فان 
دحرجة الكرة آسهل من دحرجة المربع والمثلث . رابعها: کونها في رطوبة مخلوقة في العضو 
الذي هو موضعهاء وهذه الحكمة في أن المرئیات في غاية الكثرة» بخلاف المأکولات 
والمسموعات والمقاصد التي تقصد بالأرجل والمذوقات. فلولا سرعة حركة الالة التي بها 
إدراك المبصرات لما وصل إلى الكل إلا بعد طول زمان . 

وثانیهما:اللمح بالبصر معناه البرق يخطف بالبصر ويمر به سريعاء والباء حينئذٍ للإلصاق لا 
للاستعانة» كقوله: مررت به» وذلك في غاية السرعة. وقوله : « لس فيه فائدة وهي غاية 
السرعة فإنه لو قال: كلمح البرق حين برق ويبتدئ حركته من مكان وينتهي إلى مكان آخر في 
أقل زمان يفرض» لصح؛ لکن مع هذا فالقدر الذي مروره يكون بالبصر أقل من الذي يكون من 
مبتداه إلى منتهاهء فقال: # کی لا كما قيل : من المبدأ إلى المنتهى» بل القدر الذي يمر 
بالبصر وهو غاية القلة ونهاية السرعة . 
قوله تعالى: 3% وَلْعَدٌ اکا َشَياعَکم فهل ين مُدكر © ک۲ کر فعلوه 

ی st‏ و ر مس ماو 
في الجر © وکل صَغيرٍ وگر مُسْتَطرٌ 45 

ثم قال تعالی: ولد کت اَشَيَاعَخم فَهَلْ ين مُدّحكر4 والأشياع : الأشکال وقد ذكرنا أن 
هذا يدل على أن قوله : «وَما را إلا وجدة€ [القمر: ٠٠‏ تھدید بالاهلاك والثاني ظاهر . 

وقوله تعالی: وکل سىء فَعَلُوهُ في ألريبَرٍ» إشارة إلى أن الأمر غير مقتصر على إهلاكهم» بل 
الاملاك هو العاجل » والعذاب الآجل الذي هو معد لهم على ما فعلوه مکتوب علیهم» والزبر 
هي کتب الکتبة الذین قال تعالی فیهم : « کا بل که لین © وله ی نی @ کر 
كينَ4 [الانفطار : ۱۱-۹] وف َو صفة شيءء والنکرة توصف بالجمل . 

وقوله تعالى: ل رل صَیْبرِ وكير مره تعمیم للحکم. أي ليست الكتابة مقتصرة على ما 


۸۲ : سورة القمر 


فعلوہء بل ما فعله غيرهم آیضا مسطور» فلا يخرج عن الكتب صغيرة ولا كبيرة» وقد ذكرنا في 
قوله تعالی : #لا عرب عنه مِتْقَالُ درم في سوت ولا فى الأرض ولا أضكرٌ من ذلك ول" ڪر لا 
في كتاب 4 زسبا: ۳] أن في قوله : ڪر كبر ) فائدة عظيمة وهي أن من يكتب حساب إنسان فإنما 
يكتبه في غالب الأمر لثلا ينسى» فإذا جاء بالجملة العظيمة التي يأمن نسيانها رہما يترك كتابتها 
ویشتغل بكتابة ما یخاف نسیانه» فلما قال : ٭ ول کر بر آشار إلى الأمور العظام التي یمن من 
نسيانها آنها مکتوبة» أي ليست کتابتنا مثل کتابتکم التي یکون المقصود منها الأمن من النسیان 
فكذلك نقول هاهنا وفي قوله: مال هدا التپ لا اور صي ولا ِبر زا مها 4 
[الكهف : وع وفي جميع هذه المواضع قدم الصغيرة لانها آلیق بالتثبت عند الكتابة» فیبتدی بها 
حفظا عن النسيان في عادة الخلق فأجرى الله الذكر على عادتهم. وهذا يؤيد ما ذكرنا من قبل أن 
سس اس سم 
قوله تعالى: ار لین فی جت ور 49 

قد ذکرناتفسیر المتقین والجنات في سور منها (والطور) راا لنهرففیه قراغات: فتح التون 
والهاء کحَجّر وهو اسم جنس ویقوم مقام الأنهار وهذا هو الظاهر الأصح . وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : لا شك أن كمال اللذة بالبستان أن یکون الانسان فيه» ولیس من اللذة بالنهر 
أن یکون الانسان فیه» بل لذته أن یکون في الجنة عند النهر» فما معنی قوله تعالی ` ٹر # ؟ 
نقول : قد أجبنا عن هذا في تفسیر قوله تعالی : لک امین فى جََّتِ وَعُيُونٍ © [الذاريات: ]1١‏ في 
سورة الذاريات» وقلنا: المراد في خلال العیون» وفيما بينها من المکان» وكذلك في جنات لأن 
الجنة هي الأشجار التي تستر شعاع الشمس ؛ ولهذا قال تعالى: #في ظلل وعيونِ 
[المرسلات: ۱ئ ۰ وإذا كانت الجنة هي الأشجار الساترة» فالإنسان لا يكون في الأشجار وانما 
يكون بينها أو خلالهاء فكذلك النهر» ونزيد هاهنا وجها آخر : وهو أن المراد (في جنات وعند 
نهر) لكون المجاورة تحسن إطلاق اللفظ الذي لا يحسن إطلاقه عند عدم المجاورة» كما قال : 

فلفنها بَبْنًا وماء بَارداا'ٴ 

وقالوا: تقلدت سیفا ورمخا. والماء لا يُعلف والرمح لا يُتقلد ولكن لمجاورة التبن والسیف 
حسن الإطلاق» فكذلك هنا لم يأت في الثاني بما أتى به في الأول من كلمة (في) . 

المسألة الثانية : ود النهرمع جمع الجنات سم ال تهار في کثیر من المراضع کما في قوله 
تعالی: : وخ ری ین تا هر 4 [لبقرة: ه؛] إلى غيره من المواضع» فما الحكمة فیه؟ نقول : آما 


: هذا شطر الثاني من البیت للشاعر ذو الرمة والبيت هكذا‎ )١( 
لما خططتٌ الرحلّ عتها واردا علفشها یبا وَماۃ باردا‎ 


الآية رقم (۵4) ۸۳ 
على الجواب الأول فنقول : لما بیّن أن معنی في نهر : في خلال . فلم يكن للسامع حاجة إلى سماع 
الأنهار؛ لعلمه بأن النهر الواحد لا یکون له خلال . وآما في قوله تعالی : یری ین نها اهر 4 
[البقرة : فلو لم یجمع الأنهار لجاز أن يفهم أن في الجنات كلها نهرًا واحذاء كما في الدنياء فقد 
يكون نهر واحد ممتد جار في جنات كثيرة . وأما على الثاني فنقول : الانسان يكون في جنات لأنا 
ا ل سای ریق کی اور : مکل 
آج4 امحمد: ١٠ا‏ رقال : لإ أله أقكرها درک یرت اشر انوم يأك هم الصئدک 
[التوبة : ١‏ اتصال أشجارها ولعدم وقوع القيعان الخربة بينهاء وإذا علمت هذا فالإنسان في الدنيا 
إذا كان فى بيت فى دار وتلك الدار فى محلة وتلك المحلة فى مدينة» يقال : إنه فی بلدة كذاء 
9 - ص-+ كاة وو اندها بين ترون ميف نکر 8 ٣٣‏ " 
جالس عند نهرین فإذا قرب من أحدهما یقال : من عند أحد نهرين دون الآخر ء لکن في دار الدنيا 
لا یمکن أن يكون عند ثلاثة أنهار» وإنما يمكن أن يكون عند نهرين والثالث منه أبعد من النهرین » 
فهو في الحقيقة ليس يكون في زمان واحد عند أنهار» والله تعالى يذكر أمر الآخرة على ما نفهمه 
في الدنياء فقال : (عند نهر ) لمابينا أن قوله : 9 وبر وان كان يقتضي (في نهر) لکن ذلك 
للمجاورة كما في (تقلدت سیفا ورمحًا)» وأما قوله : کی ين ها انر € فحقيقته مفهومة 
عندنا لأن الجنة الواحدة قد يجري فيها أنهار كثيرة أكثر من ثلاثة وأربعة» فهذا مافيه مع أن أواخر 
الآيات يحسن فيها التوحيد دون الجمع ويحتمل أن يقال # ّبر التنكير للتعظيم . وفي الجنة نهر 
وهو أعظم الأنهر وأحسنهاء وهو الذي من الکوثر» ومن عين الرضوان» وكان الحصول عنده 
شرفا وغبطة وکل أحد يكون له مقعد عندہ وسائر الأنهار تجري فی الجنة ويراها أهلها ولا یرون 
القاعد عندهاء فقال: ف جت ره أي ذلك النهر الذي عنده مقاعد المؤمنين» وفی قوله 
تعالى : طإرک تیم یتیک 6 [البقرة: ؟4"الكونه غير معلوم لهم وفي هذا وجه حسن 
آیضاء ولا يحتاج على الوجهين أن نقول : نهر في معنى الجمع لكونه اسم جنس 

المسألة الثالثة : قال هاهنا: لف وقال في الذاریات : لوَمْيُونِ» الناریات: ]٠١‏ فما الفرق 
بينهما؟ نقول : إنا إن قلنا: في (نهر) معناه (في خلال) فالانسان يمكن أن يكون في الدنيا في خلال 
عيون كثيرة ة تحيط به إذا كان على موضع مرتفع من الأرض» والعيون تنفجر منه وتجري» فتصير 
أنهارًا عند الامتداد» ولا يمكن أن يكون وفى خلال أنهار وإنما هی نهران فحسب. وأما إن قلنا: 
إن المراد: (عند نهر) فكذلك وان قلنا: مرأى عظيم عليه مقاعد» فنقول: يكون ذلك النهر ممتدًا 
واصلا إلى كل واحدء وله عنده مقاعد عيون كثيرة تابعة» فالنهر للتشريف والعيون للتفرج والتنزه 
مع أن النهر العظيم يجتمع مع العيون الكثيرة» فكان النهر مع وحدته يقوم مقام العيون مع کثرتھاء 
وهذا كله مع النظر إلى أواخر الآيات هاهنا وهناكء يحسن ذكر لفظ الواحد هاهنا والجمع هناك . 

المسألة الرابعة : فرع : (فِي جََنَّاتٍ وَنْهُّرِ) على أنها جمع نهار إذ لا ليل هناك» وعلى هذا 


۸٤‏ ۱ سورة القمر 


فكلمة (في) حقيقة فيه فقوله : نی جَتَيٍ 4 ظرف مكان» وقوله : (ونهر) أي : وفي نهر إشارة 
إلى ظرف زمان» وقرئ (وتَهْر) بسكون الهاء وضم النون على أنه جمع نهر كأشد في جمع آسده 
نقله الزمخشري» ويحتمل أن يقال : هر بضم الهاء جمع نهر كثُمُر في جمع تمر . 
قوله تعالى: ی عَتَمّد نت ند ميك مدر © 4 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : ف مَفْمَدٍ صِدّقٍ 4: كيف مخرجه؟ نقول: يحتمل وجهین : أحدهما: أن 
يكون على صورة بدل» كما يقول القائل : فلان فى بلدة كذاء فى دار كذا. وعلى هذا يكون 
مقعد من جملة الجنات موضعًا مختارًا له مزية على ما في الجنات من المواضع» وعلى هذا 
قوله: ند مَلِيكِ € لأنا بينا في حد الوجوه أن المراد من قوله: ف جَنَّتِ ونير [القمر: ]٥٥‏ في 
جنات عند نهر» فقال  :‏ مَفْمَدِ لت عند لمیر > ويحتمل أن يقال: ون م4 صفة 
مقعد صدق» تقول : درهم في ذمة مليء خير من دینار في ذمة معسر . وقليل عند أمين أفضل من 
كثير عند خائن . فيكون صفة وإلا لما حسن جعله مبتدأ. ثانيهما: أن يكون: ہنی مَنَحَدٍ صِدَّقِ #* 
كالصفة لجنات ونهر»ء أي في جنات ونهر موصوفين بأنهما في مقعد صدق. تقول: وقفة في 
سیل الك افشل من کذا وعد ملك » صفة‌.بعد صفة . ۱ ۱ 

المسألة الثانية : قوله : #فى مَمَعَرٍ صلّق ٭ يدل على لبث لا يدل عليه المجلس » وذلك لأن قعد 
وجلس ليسا على ما يُظن آنهما بمعنی واحد لا فرق بينهماء بل بینهما فرق ولکن لا يظهر الا 
للبارع» والفرق هو أن القعود جلوس فيه مکث حقيقة حقيقة واقتضاء» ویدل عليه وجوه : الأول: هو أن 
الزمن یسمی مقعذا ولا یسمی مجلسًا لطول المکث حقيقة › ومنه سمي قواعد البیت والقواعد من 
النساء : قواعد ولا يقال لهن : جوالس لعدم دلالة الجلوس على المکث الطویل » فذکر القواعد في 
الموضعین لکونه مستقرًا بین الدوام والثبات على حالة واحدة» ویقال للمرکوب من الابل : (قعود) 
لدوام اقتعاده اقتضاء وان لم يكن حقيقة فهو لصونه عن الحمل واتخاذه للرکوب كأنه و جد فيه 
نوع قعود دائم اقتضی ذلك ولم يرد للإجلاس . الثاني: النظر إلى تقالیب الحروف ٠‏ فانك إذا نظرت 
إلى (ق ع د) وقلبتها تجد معنی المکث في الكل فإذا قدمت القاف رأيت قعد وقدع بمعنی » ومنه 
تقادع الفراش بمعنی تهافت» وإذا قدمت العین رأيت عقد وعدق بمعنی المکث في غاية الظهور 
وفي عدق لخفاء يقال : آعدق بيدك الدلو ذ في البثر» إذا مره بطلبه بعد وقوعه فيها . والعودقة 
خشبة علیها كلاب یخرج معه الدلو الواقع في البتر» واذا قدمت الدال رايت دقع ودعق » والمکث: 
في الدقع ظاهر والدقعاء هي التراب الملتصق بالأرض. والفقر المدقع هو الذي یلصق صاحبه 
بالتراب . وفي دعق آیضا إذ الدعق مکان تطؤه الدواب بحوافرها فیکون صلبًا آجزاژه متداخل 
عو سو پچ ہس یہ موہ تا سس 
ظهر ما ذکرنا قال تعالى : لا م وى لو من ی مر اڑل سر #[النساء : 40] والمراد الذي لا 


الآية رقم )۵٥(‏ ۱ ۸۵ 


> ور اش 


یکون بعدہ و وت ٭ مقدعد کال 46[ال عمران: ۱۹ مع أنه تعالی قال : 9# ان الله - 
ایت یڑ EL rh‏ مَرَصُوض #[الصف: 4] فأشار إلى الثبات العظيم . وقال 
تعالى : إا لی فكة فَاتْمُتا 04لانغاں: ه؛] فالمقاعد إذن هي المواضع التي يكون فيها المقاتل 
بثبات ومكث» Fig EY REE‏ 
بين الجلوس والقعود حصل لك فوائد» منها هاهنا فإنه يدل على دوام المكث وطول اللبث» ومنها 
في قوله تعالى : عن مین وم ال ييدّ1#ق: ۲۱۷ فان القعيد بمعنى الجلیس والنديم . ثم إذا عرف 
هذا وقيل للمفسرين الظاهرين : فما الفائدة في اختيار لفظ القعيد يدل لفظ الجليس مع أن الجليس 
آشهر؟ يكون جوابهم أن آخر الآيات من قوله : ##حَبَلٍ الور 1#ق: ]1١‏ ما لدی يد 1ق: ۲۳] وقوله : 
#جَبّارٍ عند ©[هود: 4ه] يناسب القعيد لا الجلیس وإعجاز القرآن ليس في السجع ؛ وإذا نظرت إلى 
ما ذکر تبين لك فائدة جليلة معنوية حكمية في وضع اللفظ المناسب ؛ لأن القعید دل على آنهما لا 
يفارقانه ويداومان الجلوس معه وهذاهو المعجز ؛ وذلك لأن الشاعر یختار اللفظ الفاسد 
لضرورة الشعر والسجع ويجعل المعنى تبعًا للفظ» والله تعالى بين الحكمة على ما ينبغي» وجاء 
باللفظ على أحسن ما ينبغي» وفائدة أخرى في قوله تعالى : یما الین ءامنا دا پیل لک تسوا 
ف المجللس فا کو ينسح اه لک ورد یل أنشُوُوأ مأَنشبُوا أ#المجادلة: ۱۱] فان قوله : فاخ إشارة 
إلى الحرکة وقوله ماو اي ت0 
فرع وس يجني نا سر یو سس تہج 

المسألة الثالثة : ف مَنَعّدِ صِدْقِ 4 وجهان: أحدهما: مقعد صدق» أي صالحء يقال: (رجل 
صدق) للصالح و(رجل سوء) للفاسد» وقد ذكرناه في سورة لا فا في قوله تعالی : «وظننتم 

ظرک ألسَوِ#[الفتح: ۰۲۱۲ وثانيهما: الصدق المراد منه ضد الكذب» وعلى هذا ففيه وجهان : الأول : 
شر ا یی ابي دی سو مت 
محمدارسوله» تفيل ۰ص ْ کی9 كلب لان الله تعالی صادق 
ويستحيل عليه الكذب» ومن وصل إليه امتنع عليه الكذب ؛ لان مظنة الكذب الجھل والواصل إليه 
يعلم الأشياء كما هي » ويستغني بفضل الله عن أن يكذب ليستفيد بكذبه شيئًا فهو مقعد صدق› 
وكلمة ند # قد عرفت معناها والمراد منه قرب المنزلة والشأن لا قرب المعنی والمكان. 

وقوله تعالی: ميلك مر 4 لأن القربة من الملوك لذيذة كلما كان الملك أشد اقتدارًا كان 
المتقرب منه أشد التذاذاء وفيه إشارة إلى مخالفة معنی القرب منه من معنى القرب من الملوك› 
فان الملوك يقربون من يكون ممن يحبونه وممن يرهبونه» مخافة أن يعصوا عليه وينحازوا إلى 
عدوہ فيغلبونه» والله تعالى قال: 8مُمَتَرِرٍ 4 لا يقرب أحدًا إلا بفضله . 

والحمد لله» وصلاته على سيدنا محمد خير خلقه وآله وضحبه وسلامه . 

ES 


۸٦‏ ۱ سورة الرحمن 


عه 


قوله تعالى: « رن © عَلَم آلشزءان © على لسن © عَلَمَهُ اد © 4 

اعلم أولاً أن مناسبة هذه السورة لما قبلها بوجهين : آحدهما: أن الله تعالى افتتح السورة 
المتقدمة بذكر معجزة تدل على العزة والجبروت والهيبة وهي انشقاق القمرء فان من يقدر على 
شق القمر بقدر علی هد الجبال وقد الرجال» وافتتح هذه السورة بذکر معجزة تدل علی الرحمة 
والرحموت وهي القرآن الکریم» فان شفاء القلوب بالصفاء عن الذنوب . انیهما : أنه تعالی ذکر 
في السورة المتقدمة : # کت کانمن ونر غير مرة» وذکر في السورة: 8 فاي ءالاء ریک 
و4 مرة بعد مرة لما بينا أن تلك السورة سورة اظهار الهیبة» وهذه السورة سورة إظهار 
الرحمة؛ ثم إن آول هذه السورة مناسب لحر ما قبلها حیث قال في آحر تلك السور:: ون 
لیب متیر [القمر: ۰6۰۰ والاقتدار إشارة إلى الهيبة والعظمة وقال هاهنا: ‏ من أي عزیز 
شدید منتقم مقتدر بالنسبة إلى الکفار والفجار» رحمن منعم غافر للابرار . 

ثم في التفسیر مسائل: 

المسألة الأولى : في لفظ فرح آبحاث. ولا یتبین بعضها إلا بعد البحث في كلمة الله 
فنقول : 

المبحث الأول: من الناس من یقول : إن الله مع الألف واللام اسم علم لموجد الممکنات . 
وعلی هذا فمنهم من قال  :‏ آَليَحمَنُ4 أيضًا اسم علم له . وتمسّك بقوله تعالی : #قلٍ ادعو الله آر 
دقرا من اما نوا نله الما الا 4 («سره: 8۷۰ای أب ما منهما» ر جوز بعضهم قول 
القائل : يا الرحمن» كما یجوز يا الله . وتمسك بالاية . وکل هذا ضعیف وبعضها آضعف من 
بعض. آما قوله : (الله مع الالف واللام اسم عَلّم) ففيه بعض الضعف ؛ وذلك لأنه لو كان كذلك 
لکانت الهمزة فيه أصلية» فلا يجوز أن تجعل وصلية» وکان يجب أن یقال: خلق الله كما 
يقال: علم أحمد وفهم إسماعيل . بل الحق فيه أحد القولين: إما أن نقول: إله أو لاه اسم 
لموجد الممكنات اسم علم ثم استعمل مع الألف واللام» كما في الفضل والعباس والحسن» 
والخلیل» وعلى هذا فمن سمى غيره إلهاء فهو کمن يستعمل في مولود له فيقول لابنه محمد 
وأحمد وان كانا علمين لغيره قبله في أنه جائز ؛ لأن من سمى ابنه أحمد لم يكن له من الأمر 


الآية رقم )٤-١(‏ ۸۷ 


المطاع ما یمنع الغير عن التسمية به» ولم يكن له الاحتجار وأَخذ الاسم لنفسه أو لولده» بخلاف 
الملك المطاع إذا استأثر لنفسه اسمّا لا يستجرئ آحد ممن تحت ولايته ما دام له المُلك أن يسمي 
ولده أو نفسه بذلك الاسمء خصوصًا من یکون مملوکا لا يمكنه أن يسمي نفسه باسم الملك ولا 
أن يسمي ولده به والله تعالی ملك مطاع وکل من عداه تحت آمره» فاذا استأثر لنفسه اسما لا 
يجوز للعبيد أن يتسموا بذلك الاسم » فمن يسمي فقد تعدى» فالمشركون في التسمية متعدون» 
وفي المعنى ضالون . وإما أن نقول: إله أو لاه اسم لمن يُعبد» والألف واللام للتعریف؛ ولما 
امتنع المعنى عن غير الله امتنع الاسم . فان قیل : فلو سمى أحد ابنه به كان ينبغي أن یجوز؟ 
قلنا: لا يجوز لأنه يوهم أنه اسم موضوع لذلك الابن لمعنى لا لكونه علمًا. فان قیل : تسمية 
الواحد بالكريم والودود جائزة . قلنا: كل ما يكون حمله على العلم وعلى اسم لمعنى ملحوظ 
في اللفظ الذكري لا يفضي إلى خلل - يجوز ذلك فيه» فيجوز تسمية الواحد بالكريم والودود» 
ولا يجوز تسميته بالخالق والقديم لأن على تقدير حمله على أنه علم غير ملحوظ فيه المعنى 
یجوز» وعلى تقدير حمله على أنه اسم لمعنى هو قائم به كالقدرة التي بها بقاء الخلق أو العدم» 
فلا يجوزء لکن اسم المعبود من هذا القبيل فلا يجوز التسمية به» فأحد هذين القولين حق . 
وقولهم (مع الألف واللام علم) ليس بحق» إذا عرفت البحث في الله فما يترتب عليهء وهو أن 
الرحمن اسم على أضعف منه» وتجویز یا الرحمن أضعف من الكل . 

البحث الثاني: الله والرحمن في حق الله تعالى كالاسم الأول والوصف الغالب الذي يصير 
كالاسم بعد الاسم الاول» كما في قولنا : عمر الفاروق وعلى المرتضى وموسى الرضاء وغير 
ذلك مما نجده في أسماء الخلفاء وأوصافهم المُعَرّفة لهم التي كانت لهم وصفًا وخرجت بكثرة 
الاستعمال عن الوصفية» حتى إن الشخص وان لم يتصف به أو فارقه الوصف يقال له ذلك 
کالعلم فإذن للرحمن اختصاص بالله تعالى» كما أن لتلك الأوصاف اختصاصًا بأولئكء غير أن 
في تلك الأسماء والأوصاف جاز الوضع لما بينا حيث استوى الناس في الاقتدار والعظمة» ولا 
يجوز في حق الله تعالی» فان قيل : إن من الناس من أطلق لفظ الرحمن على اليمامي . نقول : 
هو كما أن من الناس من أطلق لفظ الإله على غير الله تعدیّا وكفرّاء نظرًا إلى جوازه لغة» وهو 
اعتقاد باطل . 

البحث الثالث: لله تعالى رحمتان سابقة ولاحقة : فالسابقة هي التي بها خَلّقَ الخلق» واللاحقة 
هي التي أعطى بها الخلق بعد إيجاده إياهم من الرزق والفطنة وغير ذلك» فهو تعالى بالنظر إلى 
الرحمة السابقة رحمن» وبالنظر إلى اللاحقة رحيم» ولهذا یقال : يا رحمن الدنيا ورحيم 
الآخرة» فهو رحمن لأنه خلق الخلق أولا برحمته فلما لم يوجد في غيره هذه الرحمة ولم 
يخلق أحد أحدًا لم يجز أن يقال لغيره: رحمن» ولما تَحْلق الصالحون من عباده ببعض أخلاقه 
على قدر الطاقة البشرية وأطعم الجائع وکسا العاري وجد شيء من الرحمة اللاحقة التي بها 


۸۸ سورة الرحمن 
الرزق والإعانة فجاز أن يقال له رحيم» وقد ذكرنا هذا كله في تفسير سورة الفاتحةء غير أنا أردنا 
أن يصير ما ذكرنا (هنا) مضمومًا إلى ما ذكرناه هناك» فأعدناه ههنا لأن هذا كله كالتفصيل لما 
ذكرناه في الفاتحة . 

المسألة الثانية  :‏ اّمل مبتدأء خبره الجملة الفعلية التي هي قوله: « عَلَم الْمُرْءَانَ» 
00 : « ألم (خبر) مبتدأ تقديره هو الرحمن» ثم أتى بجملة بعد جملة فقال: # عَلَم 
أله شرءا» والاول آصح» زعلی القول الضمیف الرحمن آیة 

المسألة الثالثة : قوله تعالی : # عَلَمَ مر ران لا بد له من مفعول ثانٍء فما ذلك؟ نقول : 
الجواب عنه من وجهین : آحدهما: قیل : (علّم) بمعنی جعله علامة» أي هو علامة النبوة 
ومعجزتة وهذایناسب قوله تعالی : #وآنسقّ الف“ € [القمر: على ما بینا أنه ذکر في آول تلك 
السورة معجزة من باب الهيبة وهو أنه شق ما لا يشقه أحذ غیره» وذکر في هذه السورة معجزة من 
باب الرحمةء وهو أنه نشر من العلوم مالا ينشره غيره» وهو ما في القرآن» وعلی هذا الوجه من 
الجواب ففیه احتمال آخر» وهو أنه جعله بحیث يُعلم فهو کقوله : وقد يسر لا از » 
[القمر: ۱۷]والتعلیم على هذا الوجه مجاز» يقال : إن آنفق على متعلم وأعطى أجرة على تعلیمه 

علمه. وثانيهما : أن المفعول الثاني لا بد منه وهو جبريل وغيره من الملائکةء علّمهم القرآن ثم 

أنزله على عبده» كما قال تعالى  :‏ تيد بو أو این © عل لک [الشعراء: ۰۱۹۳ 144]ويحتمل أن 
يقال : المفعول الثاني هو محمد ی وفيه إشارة إلى أن القرآن كلام الله تعالى لا کلام محمدء 
وفيه وجه ثالث : وهو أنه تعالى علّم القرآن الانسان» وهذا أقرب ليكون الانعام تم والسورة 
مفتتحة لبيان الأعم من النعم الشاملة . 

المسألة الرابعة : لم ترك المفعول الثاني؟ نقول: إشارة إلى أن النعمة في تعميم التعليم لا في 
ہو سو بقال : (فلان کو الطعام) |شارة إلى کرمه» ولا بين من بطعمه . 

المسألة الخامسة : ما معنی التعلیم؟ نقوله على قولنا له مفعول ثان : إفادة العلم بهء فان قیل : 
كيف هم قوله تعالى : لعل اشرات مع قوله : ووم ما یشم تأويلة: إلا للد [آل عمران: ۹۷ نقول : 
من لا یقف عند قوله : إل الہ ويعطف : #ألرّسِحُونَ#* على الله عطف المفرد على المفرد - لا 
يرد عليه هذاء ومن يقف ويعطف قوله تعالى : وخوت في الل ٭ على قوله : “وما یلم 
4 عطف جملة علی جملة - يقول : إنه تعالى عَلَّم القرآن؛ لان مَن عَلم کتابّا عظيمًا ووقع 
على مافیه» وفیه مواضع مشكلة فعلم ما في تلك المواضع بقدر الامکان یقال : فلان یعلم 
الکتاب الفلاني ویتقنه بقدر وسغه» وان كان لم يعلم مراد صاحب الکتاب بيقين» وکذلك القول 
في تعلیم القرآنء أو تقول : لا يعلم تأویله إلا الله» وأماغيره فلا یعلم من تلقاء نفسه مالم 
یعلم فیکون إشارة إلى أن کتاب الله تعالی ليس کغیره من الکتب التي یستخرج ما فیها بقوة 
الذكاء والعلوم . 


الآية رقم (4-۱) ۸۹ 
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ثم قال تعالی: لى الإوضدن عَلّمَهُ لاد #وفيه مسانل: 

المسألة الأولى : في وجه الترتیب وهو على وجهين : آحدهما: ما ذکرنا أن المراد من علم 
علم الملائكة» وتعليمه الملائكة قبل خلق الانسان فعلم تعالی ملائکته المقربين القرآن حقيقة 
يدل عليه قوله تعالی : # تم ان کم في كنب کون 19 يمسةر ِل لْمطْهَرونَ [الواقعة: ۷- 
۹ ثم قال تعالی : 98 بل من رب الْعَلِمِيتَ4[الواقعة: ۸۰ إشارة إلى تنزیله بعد تعلیمه» وعلی هذا 
ففي النظم حسن زائد وذلك من حیث إنه تعالی ذکر أمورًا علوية وأمورًا سفلية» وکل علوي قابله 
بسفلي» وقدم العلويات على السفلیات إلى آخر الآيات» فقال : «ملَم الْمُرْءَانَ 4 إشارة إلى تعلیم 
العلویین» وقال : لاسام © إشارة إلى تعلیم السفلیین وقال : لس وَالْقَصسَ74الرحمن: ه] 
في العلویات» وقال في مقابلتهما من السفلیات : « والتجم وَالمُجر نجدان #[الرحمن: ] ۰ ثم قال 
تعالی : وك رقّمها#الرحمن: ۷ وفي مقابلتها : «#وآلازش وَصَعَهَا1#لرحمن: ٠١‏ . وثانیهما: أن 
تقدیم تعلیم القرآن إشارة إلى کونه أتم نعمة وأعظم إنعامّاء ثم بيّن كيفية تعلیم القرآن فقال : 
لى الاسم نمه ایام 4 وهو کقول القائل : علمت فلانًا الأدب» حملته علیه» وأنفقت 
عليه مالي» فقوله : (حملته وآنفقت) بیان لما تقدم» وإنما قدم ذلك لأنه الانعام العظیم . 


المسألة الثانية : ما الفرق بين هذه السورة وسورة العلق» حيث قال هناك  :‏ آفرا اسم ری ای 


رم مم 


حَلَقَ 1#الملق : ۱] شم قال : #وربك لاحم #[الملق : ۳ فقدم الخلق على التعليم؟ نقول : في تلك 
السورة لم یصرح بتعليم القرآن فهو كالتعليم الذي ذكره في هذه السورة بقوله : مه اسان 4 
بعد قوله : سل آلانستن 4 . 

المسألة الثالثة : ما المراد من الانسان؟ نقول: هو الجنس» وقیل : المراد محمد ی › 
وقیل : المراد آدم . والاول أصح نظرّا إلى اللفظ في َي 4 ویدخل فيه محمد وآدم وغیرهما 
من الانبیاء . 

المسألة الرابعة : ما البیان وکیف تعلیمه؟ نقول : من المفسرین من قال : البیان : المنطق» 
فعلمه ما ينطق به ویفهم غیرہ ما عنده» فان به یمتاز الانسان عن غیره عن الحيوانات» وقوله : 
تات لان 4 اشارة إلى تقدیر خلق جسمه الخاص؛ وله ایام 4 ٍشارة إلى تمیزه بالعلم 
عن غيره. وقد خرج ما ذکرنا آولا أن البیان هو القرآن» وآعاده لیفصل ما ذکره (جمالا بقوله 
تعالی : «ملَم ألْكّرْءَانَ 4 كما قلنا في المثال حیث یقول القائل : علمت فلائا الأدب» حملته 
عليه . وعلی هذا فالبیان مصدر آرید به ما فيه المصدر واطلاق البیان بمعنی القرآن على القرآن 
في القرآن کثیر قال تعالی : هدا بیان تیال عمران: ۱۳۸] وقد سمی الله تعالی القرآن فرقائا 
وبيانًا والبیان فرقان بين الحق والباطل» فصّحّ اطلاق البیان» وإرادة القرآن . 

المسألة الخامسة: كيف صرح بذکر المفعولین في له ان 4 ولم یصرح بهما في له 
لَقّرَءَانَ © نقول : آما إن قلنا: إن المراد من قوله : (علم القرآن) هو أنه علم الانسان القرآن 


۹۰ ۱ سورة الرحمن 


فنقول : حذفه لعظم نعمة التعلیم وقدم ذكره على من علمه وعلى بیان خلقهء ثم فصّل بیان كيفية 
تعليم القرآن فقال: لو الاضسن © عَلَّمَهُ4 وقد بيّن ذلك» وأما إن قلنا: المراد مإعَلم 
لْكّرْءَانَ4 الملائكة فلان المقصود تعديد النعم على الإنسان ومطالبته بالشكر ومنعه من التكذيب 
به» وتعليمه للملائكة لا يظهر للإنسان أنه فائدة راجعة إلى الإنسان ''' وأما تعليم الإنسان فهي 
نعمة ظاهرة» فقال: #اعَلَّمَهُ اليا أي علم الإنسان تعدیدًا للنعم عليه ومثل هذا قال في اه 
قال مرة: عار بلق من غير بیان المعلم» ثم قال مرة آخری : عار لضن ما تر ي وهو 
البيان» ويحتمل أن يتمسك بهذه الآية على أن اللغات توقيفية حصل العلم بها بتعليم الله . 

قوله تعالى: 9 الشَّمْس وَالْقَمر بیان © ولجم وَالشَّجَرٌ بدا © 4 

وفي الترتيب وجوه: آحدها: هو أن الله تعالى لما ثبت كونه رحمن وأشار إلى ما هو شفاء 
ورحمة وهو القرآن» ذكر نعمه وبدأ بخلق الإنسان» فإنه نعمة جميع النعم به تتم» ولولا وجوده 
لما انتفع بشيء ثم بیّن نعمة الإدراك بقوله : # عَلَمَهُ ليان [الرحمن: ؛] وهو كالوجود إذ لولاه 
لما حصل النفع والانتفاع» ثم ذكر من المعلومات نعمتين ظاهرتين هما أظهر أنواع النعم 
السماوية» وهما الشمس والقمر ولولا الشمس لما زالت الظلمة ولولا القمر لفات كثير من 
النعم الظاهرة» بخلاف غيرهما من الكواكب فان نعمها لا تظهر لكل أحد مثل ما تظهر نعمتهماء 
ثم بیّن كمال نفعهما في حركتهما بحساب لا يتغير» ولو كانت الشمس ثابتة في موضع لما انتفع 
بها آحد» ولو كان سيرها غير معلوم للخلق لما انتفعوا بالزراعات في أوقاتها وبناء الأمر على 
الفصول. ثم بیّن في مقابلتهما نعمتين ظاهرتين من الأرض؛ وهما النبات الذي لا ساق له والذي 
له ساق» فان الرزق أصله منه» ولولا النبات لما كان للآدمي رزق إلا ما شاء الله وأصل النعم 
على الرزق الدان وإنما قلنا: النبات هو صل الرزق لأن الرزق ما نباتي وإما حيواني كاللحم 
واللبن وغيرهما من أجزاء الحيوان» ولولا النبات لما عاش الحيوان والنبات وهو الأصل» وهو 
قسمان قائم على ساق كالحنطة والشعير والأشجار الكبار وأصول الثمارء وغير قائم كالبقول 
المنبسطة على الأرض والحشيش والعشب الذي هو غذاء الحيوان . ثانيها: هو أنه تعالى لما ذكر 
القرآن وکان هو کافیّا لا يحتاج معه إلى دلیل آخر قال بعده: شمش والقَمر بحسبانِ © والتجم 
الم 4 وغیرها من الایات إشارة إلى أن بعض الناس إن تكن له النفس الزكية التي يغنيها الله 
بالدلائل التي في القرآنء فله في الافاق آيات منها الشمس والقمر. وإنما اختارهما للذكر لأن 
حركتهما بحسبان تدل على فاعل مختار سخرهما على وجه مخصوص. ولو اجتمع من في 
(۱) قول إن كان اطراد علم الملائكة فيه نعمة أعظم علي الانسان وإشارة إلى نوع النة التي أنعم بها علیها بالقرآن وإلى 
شرف القرآن بأنه ما تعلمه ا ملائکة ولا ریب أن الملائكة وقد نزلوا بالقرآن على محمد لا وحملوه إليه فان علمهم به ولا 


شك ألزم وإنزال ملائكة موصوفين بالعلم على الرسول فيه تبجيل للرسول ولأمته وللقرآن نفسه وبهذا تظهر الفائدة في 
إرادة هذا المعني وربما تعين هذا المراد مراعاة للترتيب الذي في الآية ووقوع خلق الإنسان بعد خلقه الملائكة . 


الایه رقم لك 0 ۱ ۹۱ 


العالم من الطبیعیین والفلاسفة وغیرهم» وتواطئوا أن یثبتوا حرکتهما على الممر المعین على 
الصواب المعین والمقدار المعلوم في البطء والسرعة. لما بلغ آحد مراده إلى أن یرجم إلى الحق 
ویقول : حرکهما الله تعالی كما آراد» وذکر الأرض والسماء وغیرهما |شارة إلى ما ذکرنا من 
الدلائل العقلية المؤكدة لما في القرآن من الدلائل السمعية . الٹھا, هو آنا ذکرنا أن هذه السورة 
مفتتحة بمعجزة دالة علیها من باب الهيئة» فذکر معجزة القرآن بما یکون جوابًا لمنكري النبوة 
على الوجه الذي نبهنا عليه » وذلك هو أنه تعالی آنزل على نبیه الکتاب وآرسله إلى الناس بأشرف 
خطاب فقال بعض المنکرین : كيف یمکن نزول الجرم من السماء إلى الارض وکیف یصعد ما 
حصل في الارض إلى السماء؟ فقال تعالی : قش وَالْمَمْرُ بحْسَبَانِ © إشارة إلى (آن) حرکتهما 
بمحرك مختار ليس بطبيعي» وهم وافقونا فيه وقالوا: إن الخ الدورية لا یمکن آن تکون 
طبيعية اختيارية» فنقول : مّن حرك الشمس والقمر على الاستدارة» أنزل الملائكة على 
الاستقامة» ثم النجم والشجر يتح ركان إلى فوق على الاستقامة مع أن الثقيل على مذهبكم لا 
يصعد إلى جهة فوق فذلك بقدرة الله تعالى وإرادته» فكذلك حركة الملك جائزة مثل الفلك» 
وأما قوله: عبان 4 ففیه إشارة إلى الجواب عن قولهم : مق عل الک ین ین رص : ۸) 
وذلك لاله تعالی کما اختار لحرکتهما "یی ومقداژا مخصوضّاء کذلك 
اختار للملك وقتّا معلومًا وممرًا معيتًا بفضله . وفي التفسیر مباحث: 

الأول: 7 برجع [لی اله تعالی حیث قال: هما ار ولم يقل : 
حركهما الله بحسبان أو سخرهما أو أجراهماء كما قال: #احَلَقََ آلإشلن) 1درحمن: ع وقال: 
#عَلّمَهَ أَلْبيَان4[الرحمن: ؛] ؟ نقول: فيه جكم» منها أن يكون إشارة إلى أن خلق الإنسان وتعليمه 
البیان - أتم وأعظم من خلق المنافع له من الرزق وغیره» حيث صرح هناك بأنه فاعله وصانعه ولم 
يصرح هناء ومنها أن قوله: #الشّمْس ار 4 هاهنا بمثل هذا في العظم يقول القائل : إني 
أعطيتك الألوف والمئات مرارّاء وحصل لك الأحاد والعشرات كثيرّاء وما شکرت» ويكون معناه 
حصل لك مني ومن عطائي لكنه يخصص التصريح بالعطاء عند الكثير» ومنها أنه لما بينا أن قوله : 
شمش ور 4 إشارة إلى دليل عقلي مؤكد السمعي ولم يقل: فعلت صريحًا إشارة إلى أنه 
معقول إذا نظرت إليه عرفت أنه مني واعترفت به » وأما السمعي فصرح بما يرجع إليه من الفعل . 

الثانی: على أي وجه تعلق الباء من سین ۴۹ نقول : هو بَيّن من تفسيره والتفسير أيضًا مر بیانەء 
وخرج من وجه آخر» فنقول: في الحسبان وجهان : الأول : المشهور أن المراد الحساب» يقال : 
حسب حسايًا وحسباناء وعلی هذا فالباء للمصاحبة تقول : قدمت بخیر أي مع خیر ومقروتا بخیر' 
ES‏ سر مر وہ سی وبعيها جبدابهه ومثله : نا کی شی و حلفت فد #[القمر: ۲4 
وگل سء عنم بمقدار 4الرعد: ۱۸ ويحتمل أن تكون للاستعانة كما في قولك : بعون الله غلبت» 
وبتوفیق الله حججت. فکذلك یجریان بحسبان من الله . والوجه الثاني : أن الحسبان هو الفلك 


۹۲ سورة الرحمن 
تشبيهًا له بحسبان الرحاء وهو ما يدور فيدير الحجرء وعلى هذا فهو للاستعانة كما يقال في اللات : 
کتبت بالقلم» فهما يدوران بالفلك وهو كقوله تعالى : ول فى مك کہ سبحو [يس : ۰06۰ 

الثايث: على الوجه المشهور هل كل واحد يجري بحسبان أو كلاهما بحسبان واحد ما المراد؟ 
نقول : کلاهما محتمل. فان نظرنا إليهما فلکل واحد منهما حساب على حدة» فهو کقوله 
تعالى : # کل فی فل [الأنبياء: مم لا بمعنی أن الكل مجموع في فلك واحد وکقوله : رل 
شىء ندم م يِمِقّدَارٍ 4 [الرعد: ۸] وإن نظرنا إلى الله تعالى فللكل حساب واحد قدر الكل بتقدير 
حسبانهما بحساب. مثاله من یقسم ميراث نفسه لکل واحد من الورثة نصيبًا معلومًا بحساب 
واحدء ثم يختلف الأمر عندهم فيأخذ البعض السدس والبعض كذا والبعض كذاء فكذلك 
الحساب الواحد. 

وأما قوله: 9 وا مان © ففيه أيضًا مباحث: 

ول ما الحکمة في کر الجمل السابقة من غیر واو عاطفةه ومن هنا ذكرها بالواو العاطفة؟ 
نقول : لیتنوع الکلام نوعین » وذلك لأن من يعد النعم على غيره تارة یذکر نسقا من غير حرف» 
فیقول : فلان آنعم عليك کثیرّاء آغناك بعد فقرء آعزك بعد ذل قوّاك بعد ضعف» وأخرى 
يذكرها بحرف عاطف› فی و واوا پر و ہیں یعون نم ؟ فیقول : فلان 
أكرمك وأنعم عليك وأحسن إليك» ويقول : رباك فعلّمك فأغناك» ويقول 7 مم 
أحوج الناس إليك . فكذلك هنا ذكر التعدید بالنوعين جميعاء فان قیل : زده بيانًا وبَيّن الفرق بين 
النوعين في المعنى . قلنا: الذي يقول بغير حرف كأنه يقصد به بيان النعم الكثيرة» فيترك الحرف 
لیستوعب الكل من غیر تطویل کلام» ولهذا یکون ذلك النوع في آغلب الامر عند مجاوزة العم 
ثلاثا أو عندما تکون آکثر من نحمتین» فان ذکر ذلك عند نعمتین فیقول : فلان أعطاك المال 
وزوجك البنت» فیکون في کلامه إشارة إلى نعم كثيرة» وانما اقتصر على النعمتین للأنموذج» 
والذي یقول بحرف فكأنه يريد التنبیه على استقلال کل نعمة بنفسهاء وإذهاب توهم البدل 
والتفسیر» فان قول القائل : آنعم عليك» أعطاك المال» هو تفسیر للأول فليس في کلامه ذکر 
نعمتین معا بخلاف ما إذا ذکر بحرف. فان قیل : إن كان الأمر على ما ذکرت ذ فلو ذکر النعم 
الأول بالواو ثم عند تطویل الکلام في الآخر سردها سردا هل كان آقرب إلى البلاغة؟ وورود 
كلامه تعالی عليه کفاه دلیلا على أن ما ذکره الله تعالی أبلغ » وله دلیل تفصيلي ظاهر یبین ببحث 
وهو أن الکلام قد یشرع فيه المتکلم أولاً على قصد الاختصار فيقتضي الحال التطویل» إما 
لسائل يكثر السوال» وإما لطالب يطلب الزيادة للطف کلام المتکلم» وإما لغيرهما من 
الأسباب» وقد يشرع على قصد الإطناب والتفصيل» فيعرض ما يقتضي الاقتصار على المقصود 
من شغل السامع أو المتكلم وغير ذلك مما جاء في كلام الآدميين» نقول : کلام الله تعالى فوائده 
لعباده لا له ففي هذه السورة ابتدأ الأمر بالإشارة إلى بیان أتم النعم إذ هو المقصود فأتى بما 


< و ۳ A‏ ہوم رم 


الآية رقم (1:0) ٩۳‏ 
يختص بالكثرة» ثم إن الإنسان ليس بكامل العلم يعلم مراد المتكلم إذا كان الكلام من أبناء 
جنسه» فكيف إذا كان الكلام كلام الله تعالى؟ فبدأ الله به على الفائدة الأخرى وإذهاب توهم 
البدل والتفسیر والنعى على أن كل واحد منها نعمة كاملة» فان قیل : إذا كان كذلك فما الحكمة 
فى تخصیص العطف بهذا الکلام والابتداء به لا بما قبله ولا بما بعده؟ قلنا: لیکون النوعان علی 
السواء فذکر الثمانية من النعم کتعلیم القرآن وخلق الانسان وغیر ذلك أربعًا منها بغیر واو 
وأربعًا بوای وآما قوله تعالی : فا فُیکھّڈ وال [درحمن: ۱۱]وقوله : وال ذو اسف 
[الرحمن : ۲ فلبيان نعمة الأرض على التفصيل › ثم في اختیار الثمانية لطيفة › وهی أن السبعة عدد 
كامل والثمانية هي السبعة مع الزيادة» فيكون فيه إشارة إلى أن نعم الله خارجة عن حد التعديد 
لما أن الزائد على الكمال لا يكون معيئًا مبيئاء فذكر الثمانية منها إشارة إلى بيان الزيادة على حد 
العدد لا لبيان الانحصار فيه . 

المسألة الثانية : النجم ماذا؟ نقول : فيه وجهان: آحدهما: النبات الذي لا ساق له . والثاني : 
نجم السماء والأول أظهر لأنه ذكره مع الشجر في مقابلة الشمس والقمر ذكر أرضين في مقابلة 
سماوین ولان قوله: # سجرَانِ4 يدل على أن المراد ليس نجم السماء لأن من فسر به قال : 
یسجد بالغروب» وعلی هذا فالشمس والقمر أيضًا كذلك یغربان» فلا یبقی للاختصاص فائدة 
وآما إذا قلنا: هما آرضان فنقول : # مدان بمعنی ظلالهما تسجد فیختص السجود بهما دون 
الشمس والقمر» وفي سجودهما وجوه: آحدها: ما ذکرنا من سجود الظلال . انیها : خضوعهما 
لله تعالی وخروجهما من الارض ودوامهما وثباتهما علیها بإذن الله تعالی» فسخر الشمس والقمر 
بحركة مستديرة والنجم بحركة مستقيمة إلى فوق» فشبه النبات في مکانها بالسجود لان الساجد 
یثبت . ثالثها : حقيقة السجود توجد منهما وان لم تكن مرئية كما یسبح کل منهما وان لم يفقه كما 
قال تعالی : وك لا هود سبحم تلاسراه: ؛4» رابعها : السجود وضع الجبهة أو مقادینم 
الرأس على الأرض» والنجم والشجر في الحقيقة رژوسهما على الأرض وآرجلهما في الهواء 
لأن ال ر آس من الحیوان ما به شربه واغتذاژه وللنجم والشجر اغتذاژهما وشربهما بأجذالهما 
ولأن الرأس لا تبقی بدونه الحياة» والشجر والنجم لا یبقی شيء منهما ثابنًا غضًا عند وقوع الخلل 
في آصولهما. ویبقی عند قطع فروعهما وآعالیهما» وانما یقال : للفروع رژوس الاشجار؛ لأن 
الرآس في الانسان هو ما يلي جهة فوق فقيل لاعالي الشجر رژوس» |ذا علمت هذا فالنجم 
والشجر رژوسهما على الارض دائمّاء فهو سجودهما بالشبه لا بطریق الحقيقة . 

المسألة الثالثة : في تقدیم النجم على الشجر موازنة لفظية للشمس والقمر» وآمر معنوي 
وهو أن النجم في معنی السجود آدخل لما أنه ینبسط على الأرض کالساجد حقيقة» كما أن 
الشمس في الحسبان أدخل ؛ لأن حساب سيرها أيسر عند المقومين من حساب سير القمر إذ 
ليس عند المقومين أصعب من تقويم القمر في حساب الزيج . 


۹٤‏ سورة الرحمن 


قوله تعالى: 9 والئماء رفعھا وضع الات 49 

ورفع السماء معلوم معنى» ونصبها معلوم لفظاء فإنها منصوبة بفعل يفسره قوله : رمي 4 
كأنه تعالى قال اواك اتیبیاد وقرئ (وَالسْماء) بالرفع على الابتداء والعطف على الجملة 
الابتدائية التي هي قوله : #ألشَّمْس وَالْقَمَر4 رر : مم وأما وضع الميزان فإشارة إلى العدل» وفيه 
لطیفة وهي أنه تعالى بدأ أولاً بالعلم ثم ذكر ما فيه أشرف أنواع العلوم وهو القرآنء ثم ذكر العدل 
وذكر آخص الأمور له وهو الميزان» وهو كقوله تعالى: وارلا مهم الككب وَالْميرَادَ 
[الحدید: ٠‏ ليعمل الناس بالكتاب ويفعلوا بالمیزان ما يأمرهم به الكتاب» فقوله: علَم 
لمران [الرحمن : ؟] ودس لیا ے 4 مثل : وارلا مھ التب وَالْمِيرَآنَ4 فان قیل : العلم لا 
شك في كونه نعمة عظيمة» وأما الميزان فما الذي فيه من النعم العظيمة التي بسببھا يعد في 
الآلاء؟ نقول : النفوس تأبى الغبن ولا يرضى أحد بأن يغلبه الآخر ولو في الشيء الیسیر » ويرى 
أن ذلك استهانة به فلا يتركه لخصمه لغلبة» فلا أحد يذهب إلى أن خصمه يغلبه» فلولا التبيين ثم 
التساوي لأوقع الشيطان بين الناس البغضاء كما وقع عند الجهل وزوال العقل والسکر» فکما أن 
العقل والعلم صارا سببّا لبقاء عمارة العالم» فكذلك العدل في الحكمة سبب» وأخص الأسباب 
الميزان فهو نعمة کاملت ولا ينظر إلى عدم ظهور نعمته لكثرته وسهولة الوصول إليه كالهواء 
والماء اللذين لا یتبین فضلهما إلا عند فقدهما. 


زس ا ۹ م 2 


قوله تعالى: ألا نوا فى آلیبزان © ریما آلوژت 
٤ک‏ و وأ مان ان 409 

وعلى هذا قيل ہے : العدل» ووضعه شرعه» كأنه قال : شرع الله 
العدل لئلا تطخوا ذ فی الميزان الذي هو آلة العدل» هذا هو المنقول» والأؤلى أن يُعكس الأمر 
ویقال المیزان الاول هو الالة» والثأني هو بمعنی السا ومعناه وضع الميزان لئلا تطغوا فی 
الوزن أو بمعنی العدل وهو |عطاء کل مستحق حقه فکأنه قال : وضع الآلة لا تطغوا في (عطاء 
المستحقین حقوقهم . ویجوز |رادة المصدر من المیزان كإرادة الوثوق من المیثاق والوعد من 
المیعادء فإذن المراد من المیزان آلة الوزن . والوجه الثاني : (أَنَّ) (أنْ) مفسرة والتقدیر شرع 
العدل أي لا تطغواء فیکون وضع المیزان بمعنی شرع العدل» واطلاق الوضع للشرع والمیزان 
للعدل جائز» ویحتمل أن يقال : وضع المیزان أي الوزن . 

وقوله. لا تا فى اران ٭ على هذا الوجه. المراد منه الوزن» فكأنه نهی عن الطغیان في 
الوزن» والاتزان» ام ول على أن N‏ فکانه قال : ألا تطغوا 
فیه » فان قیل : لو كان المراد الوزن» لقال: ألا تطغواذ في الوزن . نقول: لو قال في الوزن لظن 


الآية رقم (۹۸) 3۵ 


أن النهي مختص بالوزن للغير لا بالاتزان للنفس» فذكر بلفظ الآلة التي تشتمل على الأخذ 
والاعطای وذلك لأن المعطي لو وزن ورجح رجحانًا ظاهرًا يكون قد أربى» ولا سیما في 
الصرف وبيع المثل . 

وقوله تعالی: « ونوا ارت بِالْقِسَطٍ» يدل على أن المراد من قوله : لا تلا فى الیبرّان4 هو 
بمعنى لا تطغوا في الوزن؛ لأن قوله: #وَأَقِيمُوا ات كالبيان لقوله: « لا توا في الَيرَانِ" 
وهو الخروج عن [قامته بالعدل» وقوله : «وآیما رت بالط یحتمل وجهين : آحدهما: 
آقیموا بمعنی قوموا به» كما في قوله تعالی : #وَأَقِيمُوأ اللو (لبقرة: :]أي قوموا بها دوامًا؛ لأن 
الفعل تارة یعّدی بحرف الجر وتارة بزيادة الهمزة» تقول : أذهبه وذهب به . ثانيها: أن يكون 
آقیموا بمعنی قومواء يقال في العود: أقمته وقوّمته» والقسط : العدل . فان قیل : كيف جاء قسط 
بمعنی جار لا بمعنی عدل؟ نقول : القسط اسم لیس بمصدرء والاسماء التي لا تکون مصادر إذا 
آتی بها آت أو وجدها موجدء يقال فيها: آفعل بمعنی آثبت» كما قال : فلان أطرف وآتحف 
وأعرف» بمعنی جاء بطرفة وتحفة ورف وتقول : أقبض السیف. بمعنی آثبت له قبضة» وآعلم 
الثوب بمعنی جعل له علمّاء وأعلم بمعنی آثبت العلامة» وکذا آلجم الفرس وآسرج. فإذا آمر 
بالقسط أو آثبته فقد آقسط » وهو بمعنی عدل» وآما قسّط فهو فعل من اسم لیس بمصدر والاسم 
إذا لم يكن مضدرا في الأصل» ویورد عليه فعل» فربما یغیره عما هو عليه في أصله» مثاله الکتف 
إذا قلت : كتفته كتافاء فكأنك قلت : أخرجته عما كان عليه من الانتفاع وغيرته» فان معنى كتفته 
شددت كتفيه بعضهما إلى بعض فهو مکتوف. فالكتف كالقسط صارا مصدرين عن اسم وصار 
الفعل معناه تغير عن الوجه الذي ينبغي أن يكون» وعلى هذا لا يحتاج إلى أن يقال: القاسط 
والمقسط ليس أصلهما واحدّاء وكيف كان يمكن أن يقال : أقسط بمعنى أزال القسطء كما يقال : 
آشکی بمعنى آزال الشکوی أو أعجم بمعنى أزال العجمةء وهذا البحث فيه فائدة فان قول القائل : 
فلان أقسط من فلان وقال الله تعالى: #دَلِكم أفسط عند ال“ [البقرة: ۷۸۷] والأصل في أفعل 
التفضیل أن يكون من الثلاثي المجرد ت تقول : أظلم وأعدل» من ظالم وعادلء فكذلك أقسط كان 
ينبغي أن يكون من قاسطء ولم يكن كذلك؛ لأنه على ما بينا الأصل القسط› وقسط فعل فيه لا 
على الوجه والإقساط إزالة ذلك» ورد القسط إلى أصله» فصار أقسط موافقًا للأصل» وأفعل 
التفضیل يؤخذ مما هو أصل لا من الذي فرع علیه. فيقال: أظلم من ظالم لا من متظلم وأعلم من 
عالم لا من معلمء والحاصل أن الأقسط وان كان نظرًا إلى اللفظ. كان ينبغي أن يكون من 
القاسط. لكنه نظرًا إلى المعنى» يجب أن يكون من المقسط ؛ لأن المقسط أقرب من الأصل 
المشتق وهو القسطء ولا كذلك الظالم والمظلم» فان الأظلم صار مشتقًا من الظالم؛ لأنه أقرب 
إلى الأصل لفظا ومعنى» وكذلك العالم والمعلم والخبر والمخبر . 

ثم قال: ولا یروا الیِزَانَ 4 أي لا تنقصوا الموزون. والميزان ذكره الله تعالى ثلاث مرات 


۹٦‏ سورة الرحمن 


كل مرة ؛ سرت فالأول هو الالة ٭ وضع 0221 : » والثاني بمعنی المصدر 
11111111 م أي الوزن» والثالث للمفعول: لوا ینوا أَلْمِيرَانَ # أي 
الموزونء وذكر الكل بلفظ الميزان لما بينا أن الميزان أشمل للفائدة» وهو كالقرآن ذكره الله 
تعالى بمعنى المصدر في قوله تعالى : ابع نام © [القيامة : . ] وبمعنى المقروء في قوله : # إن 
عتا جعم ذفانم [القيامة: ۷ وبمعنى الكتاب الذي فيه المقروء في قوله تعالى: ولو أَنَّ 2 
سرت يه ابال [الرعد: : ۳۱ فکآنه آلة ومحل له وفي قوله تعالی : ءاسك سبعا من ماد 
رات العظم؟*زلسجر: ۷ وفي كثير من المواضع ذِكْرٌ القرآن لهذا الکتاب الکریم» وبين القرآن 
والمیزان مناسبة» فان القرآن فيه من العلم ما لا يوجد في غيره من الكتب» والمیزان فيه من 
العدل ما لا يوجد في غيره من الآلات» فان قیل : ما الفائدة في تقدیم السماء على الفعل حيث 
قال : ارفا وتقدیم الفعل على المیزان حيث قال : ومع ماک [الرحمن: ۵۷ ؟ 
نقول : قد ذکرنا مرارًا أن في کل كلمة من کلمات الله فوائد لا يحيط بها علم البشر إلا ما ظهر » 
والظاهر ههنا أنه تعالی لما عد النعم الثمانية كما بینا وکان بعضها آشد اختصاصّا بالانسان من 
بعضء فما كان شدید الاختصاص بالانسان قَدَّم فيه الفعل» كما بينا أن الانسان یقول : أعطيتك 
الألوف وحصلت لك العشرات. فلا يصرح في القليل بإسناد الفعل إلى نفسه» وكذلك يقول في 
النعم المختصة : أعطيتك كذاء وفي التشريك : وصل إليك مما اقتسمتم بينكم كذا. فيصرح 
وق اي ا پور وس ےس ای 
آربعة بتقدیم الفعل» > قال تعالی : ٭ علَم لمران 69 حَلَقَْ الانستن © عَلَّمَهُ مان [الرحمن: ۱-۷ 
ووضع یراک [الرحمن : 37 وأمورا أربعة بتقديم اوس قال تعالی : #والشَّمْس وَالْقَمَرَ . . 
للجم جر . . . «وألمّمة ها وش رها [ان رحن :۲۰ لماانتعليم 
لت آن فعه ولی انس آعود» ۷ الانسان مختص بهه وتعليمه البيان كذلك ووضع الميزان› 
كذلك لأنهم هم سوب و SIE‏ 
والنجم والشجر والسماء والأرض فینتفع به كل حیوان على وجه الأرض وتحت السماء . 


7 ۳ مرن مر مہ ور اف 24 ہو تم حر 

قوله تعالى 0 ولاز سو تار 0 فکھة وال دا الْأهار 40 
یب بي الو بو وار دع م ی 
وجهين : آحدهما: ما قیل : إن الأنام يجمع الانسان وغيره من الحيوان» فقوله: بر 4 لا 
يوجب الاختصاص بالإنسان . ثانیهما : أن الأرض موضوعة لكل ما عليهاء وإنما خص الإنسان 
بالذكر لان انتفاعه بها أكثر فإنه ينتفع بها وبما فيها وبما عليهاء فقال لت 4 لكثرة انتفاع 


الایه رقم (۱۰۱۰) ۹۷ 
الأنام بهاء إذا قلنا : إن الأنام هو الانسان وان قلنا: إنه الخلق فالخلق یذکر ویراد به الانسان في 
كثير من المواضع . 

وقوله تعالی: ہا لکد الم دا الأ كار * إشارة إلى الأشجارء وقوله: ##وَللحَبُ ذو 
لصف € وری.: ۲ إشارة إلى النبات الذي ليس بشجر» والفاكهة ما تطيب به النفس؛ وهي فاعلة 
إما على طريقة : معِسَةٍ أي [الحاقة: ۲۷۱ أي ذات رضى يرضى بها كل أحدء وإما على تسمية الآلة 
بالفاعل» يقال : راوية للقربة» التي يروى بها العطشان» وفيه معنی المبالغة كالراحلة لما يرحل 
عليه» ثم صار اسمّا لبعض الثمار وضعت أولاً من غير اشتقاق» والتنكير للتكثير» أي كثيرة» كما 
يقال : لفلان مال» أي عظيم» وقد ذكرنا وجه دلالة التنکیر على التعظيم» وهو أن القائل كأنه يشير 
إلى أنه عظيم لا يحيط به معرفة كل أحد» فتنكيره إشارة إلى أنه خارج عن أن یعرف كنهه . 

وقوله تعالى: وال ات الْدَسَارٍ € إشارة إلى النوع الآخر من الأشجار؛ لأن الأشجار 
المثمرة أفضل الأشجار وهي منقسمة إلى أشجار ثمار هي فواكه لا يقتات بها وإلى أشجار ثمار 
هي قوت وقد يتفكه بهاء كما أن الفاكهة قد يقتات بهاء فإن الجائع إذا لم يجد غير الفواكه يتقوت 
بها ويأكل غير متفكه بها» وفيه مباحث: 

الأول: ما الحكمة في تقديم الفاكهة على القوت؟ نقول : هو باب الابتداء بالأدنى والارتقاء إلى 
الأعلى» والفاكهة في النفع دون النخل الذي منه القوت» والتفكه وهو دون الب الذي عليه 
المدار في سائر المواضع» وبه يتغذى الأنام في جميع البلادء فبدأ بالفاكهة ثم ذكر النخل ثم ذكر 
الحب الذي هو أتم نعمة لموافقته مزاج الإنسان» ولهذا خلقه الله في سائر البلاد وخصص 
النخل بالبلاد الحارة . 

البحث الثانی, ما الحكمة في تنكير الفاكهة وتعريف النخل؟ وجوابه من وجوه: أحدها: أن 
القوت محتاج إليه في كل زمانء متداول في كل حين وأوان فهو أعرف» والفاكهة تكون في 
بعض الأزمان وعند بعض الأشخاص . وثانیها: هو أن الفاكهة على ما بينا ما يتفكه به وتطيب به 
النفس» وذلك عند كل أحد بحسب كل وقت شيء» فمن غلب عليه حرارة وعطش ء يريد التفكه 
بالحامض وأمثاله» ومن الناس من يريد التفكه بالحلو وأمثاله» فالفاكهة غير متعينة فنگرھا 
والنخل والحب معتادان معلومان فعرفهما . وثالثها : النخل وحدها نعمة عظيمة تعلقت بها منافع 
كثيرة» وأما الفاكهة فنوع منها كالخوخ والإجاص مثلاً ليس فيه عظيم النعمة كما في النخل» 
فقال : #مَككيَةٌ 4 بالتنكير ليدل على الكثرة وقد صرح بالكثرة في مواضع أخر فقال : دون فيا 
کھت ڪرم 4 [ص : ۱ وقال : ۶ ونکهز کر © ل مَقَطْوحَةٍ ولا منوعتر # [الواقعة: ۰۲۳۳۳۲ 
فالفاكهة ذكرها الله تعالى ووصفها بالكثرة صریحًا وذكرها منكرة؛ لتُحمل على أنها موصوفة 
بالكثرة اللائقة بالنعمة في النوع الواحد منهاء بخلاف النخل . 

البحث الثالث: ما الحكمة في ذكر الفاكهة باسمها لا باسم أشجارهاء وذكر النخل باسمها لا 


4 ۱ سورة الرحمن 
باسم ثمرها؟ نقول : قد تقدم بیانه في سورة (يس) حیث قال تعالی : ين تخل وأعتاب 4 
[يس: ؛م] وهو أن شجرة العنب وهي الکرم بالنسبة إلى ثمرتها وهي العنب حقيرة» وشجرة النخل 
بالنسبة إلى ثمرتها عظيمة» وفیها من الفوائد الكثيرة على ما عرف من اتخاذ الظروف منها 
والانتفاع بجمّارها وبالطلع والبشر والرطب وغیر ذلك» فثمرتها في آوقات مختلفة کآنها ثمرات 
مختلفة. فهي آتم نعمة بالنسبة إلى الغیر من الأشجارء فذکر النخل باسمه وذکر الفاکهة دون 
أشجارهاء فان فوائد آشجارها في عين ثمارها . 

البحث الرابع: ما معنی : # ان ألأّكار#؟ نقول: فيه وجهان : آحدهما: الأكمام : کل ما 
يغطي جمع کم بضم الکاف» ویدخل فيه لحاژها ولیفها ونواها والکل منتفع به» كما أن النخل 
منتفع بها وأغصانها وقلبها الذي هو الجمارء ثانیهما : الاکمام جمع کم بکسر الکاف وهو وعاء 
الطلم فانه یکون أولاً في وعاء فینشق ویخرج منه الطلع فان قیل على الوجه الأول : داب 
لحار في ذکرها فائدة لأنها إشارة إلى آنواع النعم» وآما على الوجه الثاني فما فائدة ذکرها؟ 
نقول : الاشارة إلى سهولة جمعها والانتفاع بهاء فإن النخلة شجرة عظيمة لا یمکن هزها لتسقط 
منها الثمرة فلا بد من قطف الشجرة فلو كان مثل الجمیز الذي يقال : إنه يخرج من الشجرة متفرقّا 
واحدة واحدة لصعب قطافها فقال : « دات الما أي یکون في كم شيء کثیر إذا أخذ عنقود 
واحد منه کفی رجلا واثنين كعناقيد العنب» فانظر إليها فلو كان العنب حباتها في الأشجار متفرقة 
کالجمیز والزعرور لم یمکن جمعه بالهز متی آرید جمعه فخلقه الله تعالی عناقید مجتمعت 
كذلك الرطب فکونها « دَاثْ لحار من جملة إتمام الانعام . 
قوله تعالی: ¥ ول ذو العف وَالرَكَحَانُ © ای ءَال رکا تکزبان © 4 

ثم قال تعالی: الب ذو ألْعَصَفٍ وَالرَْحَانُ4 اقتصر من الاشجار على النخل لأنها آعظمها ودخل 
في الحب القمح والشعیر وکل حب يقتات به خخبرًا أو يؤدم به بینا أنه أَخَرّه في الذکر على سبیل 
الارتقاء درجة فدرجة فالحبوب أنفع من النخل وأعم وجودًا في الأماكن. وقوله تعالى: و 
من فيه وجوه أحدها: التبن الذي تنتفع به دوابنا التي خلقت لناء ثانيها: أوراق النبات الذي 
له ساق الخارجةٌ من جوانب الساق كأوراق السنبلة من أعلاها إلى أسفلهاء الثها : العصف هو 
ورق ما يؤكل فحسب والريحان فيه وجوه: قيل: مایشمء وقيل: الورق» وقیل : هو الريحان 
المعروف عندنا وبزره ينفع في الأدوية» والأظهر أن رأسها كالزهر وهو أصل وجود المقصود؛ 
فان ذلك الزهر يتكون بذلك الحب وينعقد إلى أن يدرك» فالعصف إشارة إلى ذلك الورق 
بان إلى ذلك الهو انها ذكرهها لجا بو رن إلى الستصووفى احده مات 
الدواب» ومن الآخر دواء الإنسان» وقرئ (والرّيْحَانِ) بالجر معطوفًا على العصف. وبالرفع 
عطفًا على الحب وهذا يحتمل وجهين : أحدهما: أن يكون المراد من الريحان المشموم فيكون 


الآية رقم (۰۱۲ ۱۳) ۱ ۹۹ 
آمرّا مغايرًا للحب فیعطف علیه والثاني : أن یکون التقدیر : ذو الریحان بحذف المضاف 
واقامة المضاف إليه مقامه كما في : وسل الْمَرَيَة4 [يوسف: ۸۲]وهذا مناسب للمعنی الذي 
ذكرناء لیکون الریحان الذي ختم به آنواع النعم الأرضية أعز وأشرف» ولو كان المراد من 
الریحان هو المعروف أو المشمومات لما حصل ذلك الترتیب» وقری : (وَالرَيْحَانَ) ولا يقرأ هذا 
الا من يقرأ: (والحَبٌّ ذا العصف) ویعود الوجهان فيه . 

قوله تعالی: ‏ اَی ءالاء رَيَكُمَا تکذّبان 469 وفیه مباحث: 

الأول: الخطاب مع من؟ نقول : فيه وجوه: الأول : الانس والجن» وفیه ثلائة آوجه : أحدها: 
يقال : الأنام اسم للجن والإنس وقد سبق ذکره فعاد الضمير إلى ما في الأنام من الجنس › 
انیها : الأنام : اسم الإنسان والجان لما كان منویّا وظهر من بعد بقوله : وَحَلَقَ الجآن4 [الرحمن 
نام سوه الات اد يكيان وا با عرد شیر ار بالا مه نب 
تقول : لا آدري آیهما خير من زيد وعمرو. ثالثها : أن یکون المخاطب في النية لا في اللفظ كأنه 
قال فبأي آلاء ربكما تکنبان أيها الثقلان الثانی : الذکر والأنثى . فعاد الضمیر إليهما والخطاب 
سینا القالف فاي الا رات گلپ اى آل ربك تاب :بلقا راوید 
للتأكيد الرابع : المراد العموم ہہ و یپ پوسے رولا وت 
العام خارجا عنه» فإنك إذا قلت : إنه تعالى خلق من یعقل ومن لا یعقل ء أو قلت : الله یعلم ما 
ظهر وما لم يظهر إلى غير ذلك من التقاسيم الحاصرة يلزم التعميم» > فكأنه قال : يا أيها القسمان : 
أي ءالو ریا تیه واعلم أن التقسیم الحاصر لا يخرج عن أمرين أصلاً ولا بحصل 
الحصر إلا بهماء > فان زاد فهناك قسمان قد طوى آحدهما في الآخرء مثاله إذا قلت : اللون إما 
سواد وإما بياض» وإما حمرة وإما صفرة وإما غيرها فكأنك قلت : اللون إما آسود وإما لیس 
بسواد أو إما بياض وإما ليس ببياض» ثم الذي ليس ببياض إما حمرة وإما ليس بحمرة وكذلك 
إلى جملة التقسيمات» فأشار إلى القسمين الحاصرين على أن ليس لأحد ولا لشىء أن ینکر 
نعم اللہ الخامس : التکذیب قد بكرن بالقلب دون اللسان» کا فى المنانقین» وقد یکون 
سب سر كا في وس وید كرت بیما ری بس ا برع عن أن يكن 
باللسان أو بالقلب فكأنه تعالى قال : يا أيها القلب واللسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فان النعم 
ات هذا لآ وک السا أن متسر على کیا الج دض : المكذب مكذب بالرسول 
والدلائل السمعية التي بالقرآن ومكذب بالعقل والبراهين والتی فی الآفاق والأنفس فكأنه تعالی 
قال : يا يها المکنبان باي آلاء ربکما تکذبان» وقد ظهرت آیات الرسالة فان الرحمن علم 
القرآن وآیات الوحدانية فانه نه تعالی خلق الانسان وعلمه البیان» ورفع السماء ووضع الارض 
السابع : المکذب قد یکون مكذبًا بالفعل وقد یکون التکذیب منه غير واقع بعد لکنه متوقع فالله 
تعالی قال : يا أيها المکذب تکذب وتتلیس بالکذب ویختلج في صدرك أنك تکذب. « ی 


الا رب رآ کا وهذه الوجوه قريبة بعضها من بعض والظاهر منها الثقلان» لذکرهما فی 
الایات من هذه السورة بقوله : # ستفرغ لک أيه لان [الرحمن: ۰۲۳۱ وبقوله: «بمعکر لن 
وآلاس؟ [الرحمن: ۳۳] وبقوله : # خلق آلاذ سن ین صَلص كَلْفَخَارٍ © وَعَلَنَ الصا لجان [الرحمن : 
۶ إلى غير ذلك» (والزوجان) لوروده في القرآن كثير والتعمیم بارادة نوعین حاصرین 
للجمیع » ویمکن أن يقال : التعمیم آولی لأن المراد لو كان الانس والجن اللذان خاطبهما بقوله : 
آي ءالاء ريما تکذبان» ما كان یقول بعد خلق الانسان» بل كان یخاطب ویقول : خلقناك يا 
آیها الانسان من صلصال وخلقناك يا آیها الجان أو یقول : خلقك يا أيها الانسان لأن الکلام صار 
خطابًا معهما ولما قال الانسان» دل على أن المخاطب غيره وهو العموم فیصیر كأنه قال : يا 
أيها الخلق والسامعون إنا خلقنا الإنسان من صلصال کالفخار» وخلقنا الجان من مارج من نار . 
وسيأتي باقي البيان في مواضع من تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى» الثاني : ما الحكمة في 
الخطاب ولم یسبق ذكر مخاطب. نقول : هو من باب الالتفات إذ مبنى افتتاح السورة على 
الخطاب مع کل من یسمع. فکأنه لما قال: « من © عم ألْفّرْءَانَ4 [الرحمن: ۲۰۱ قال : 
اسمعوا آیها السامعون والخطاب للتقریع والزجر كأنه تعالی نبه الغافل المکذب على أنه يفرض 
نفسه کالواقف بين يدي ربه یقول له ربه : آنعمت عليك بکذا وكذاء ثم یقول : فبأي آلائی تکذب 
ولا شك أنه عند هذا يستحي استحیاء لا یکون عنده فرض الغيبة» الثالث : ما الفائدة في اختیار 
لفظة الرب وإذا خاطب آراد خطاب الواحد فلم قال : ##رَيَكمًا تُكَذْبانِ» وهو الحاضر المتکلم 
فکیف یجعل التکذیب المسند إلى المخاطب واردًا على الغائب ب ولو قال : باي آلائي تکذبان کان 
أليق في الخطاب؟ نقول : في السورة المتقدمة قال : کلت كك بار [القمر: ۰ کت کی 
لو در 4 [القمر: ۳ وقال: # کو اا € [القمر: 4۲] وقال : # فأحذتهر# [القمر: 47] وقال : 
فَكِف کان دای ودره [القمر : ۲۱] كلها بالاستناد إلى ضمير المتكلم حيث كان ذلك للتخويف 
فالله تعالى أعظم من أن يخشى فلو قال : أخذهم القادر أو المهلك لما كان في التعظيم مثل 
قوله: #تَأَزّتهُر* ولهذا قال تعالی : #وَيَِزِرحُم اگ تسم [آل عمران: ۲۸] وعدا كنا أن المشهور 
بالقوة يقول أنا الذي تعرفني فيكون في إثبات الوعيد فوق قوله أنا المعذب فلما كان الإسناد إلى 
النفس مستعملا فی تلك السورة عند الإهلاك والتعذيب ذكر في هذه السوزة عند بیان الرحمة 
لفظ يزيل الهيبة وهو لفظ الرب فكأنه.تعالى قال فبأي آلاء ربكما تكذبان وهو رباكماء الرابع : ما 
الحكمة في تكرير هذه الآية وكونه إحدى وثلاثين مرة؟ نقول : الجواب عنه من وجوه : 

لاول: إن فائدة التكرير التقریرء وأما هذا العدد الخاص فالأعداد توقيفية لا تطلع على تقدير 
المقدر ات أذهان الناس والأولى أن لا يبالغ الإنسان في استخراج الأمور البعيدة في كلام الله 
تعالى تمسكا بقول عمر رضي الله تعالى عنه حيث قال مع نفسه عند قراءته سورة عبس : كل هذا 
قد عرفناه فما الأب؟ ثم رفع عصا كانت بيده وقال : هذا لعَمْرُ الله التكلّف وما عليك يا عمر أن 


ہے سم 


الآية رقم ()١١(‏ 5 
لا تدري ما الأب ثم قال : اتبعوا ما بُيْنَ لكم من هذا الكتاب وما لا فدعوه» وسيأتي فائدة كلامه 
تعالى في تفسير السورة إن شاء الله تعالى . ۱ 

الجواب الثاني: ما قلناه : إنه تعالى ذكر في السورة المتقدمة: # َك كان عَذَان ونر © أربع 
مرات لبيان ما في ذلك من المعنى وثلاث مرات للتقرير والتكرير وللثلاث والسبع من بين 
الأعداد فوائد ذكرناها في قوله تعالی : #والبحر يمدو من بعدو. سَبَعَة اط [لقمان: ۷۲۷] فلما ذكر 
العذاب ثلاث مرات ذكر الآلاء إحدى وثلاثين» مرة لبيان ما فيه من المعنى وثلاثين مرة للتقرير» 
فالآلاء مذكورة عشر مرات أضعاف مرات ذكر العذاب إشارة إلى معنى قوله تعالی : #من جاء 
كت کم عر امالا ومن ج باه فلا بر الا لهاك رضم ٤۱٠٦‏ . 

الثالث: إن الثلائین مرة تکریر بعد البیان في المرة الأولى لان الخطاب مع الجن والانس» 
والنعم منحصرة في دفع المكروه وتحصيل المقصود. لکن أعظم المكروهات عذاب جهنم ولها 
سبعة أبواب» وأتم المقاصد نعيم الجنة ولها ثمانية أبواب فإغلاق الأبواب السبعة وفتح الأبواب 
الثمانية جميعه نعمة وإكرام» فإذا اعتبرت تلك النعم بالنسبة إلى جنسي الجن والإنس تبلغ ثلاثين 
مرة وهي مرات التكرير للتقرير» والمرة الأولى لبيان فائدة الكلام» وهذا منقول وهو ضعيف› 
لأن الله تعالى ذكر نعم الدنيا والآخرة» وما ذكره اقتصار على بیان نعم الاخرة. 

الرابع: هو أن أبواب النار سبعة والله تعالى ذكر سبع آيات تتعلق بالتخويف من النار» من قوله 
تعالى : #سَتفْرحٌ لہ أيه لاه إلى قوله تعالی : # یوت با و یم أن © [الرحمن: 0۲۱ ثم 
إنه تعالى ذكر بعد ذلك جنتين حيث قال : ٭ وَلِمَنْ حاف مقام رم نان [الرحمن: +؛] ولکل جنة 
ثمانية أبواب تفتح كلها للمتقين» وذكر من أول السورة إلى ما ذكرنا من آيات التخويف ثماني 
مرات:: ياي ءالاء ركنا تُكَزْبانِ 4» سبع مرات للتقزير بالتكرير استيفاء للعدد الكثير الذي هو 
سبعةء وقد بینا سبب اختصاصه في قوله تعالی : ا ستْمَةُ اي [لعمان: ۷۷ وسنعيد منه طرفا إن 
شاء الله تعالى» فصار المجموع ثلاثين مرة المرة الواحدة التي هي عقيب النعم الكثيرة لبيان 
المعنى وهو الأصل والتكثير تكرار فصار إحدى وثلاثين مرة . 

قوله تعالى: ۾ على آلاشسن من صَلصل 892۷ © 4 

وفي الصلصال وجهان آحدهما: هو بمعنی المسنون من صل اللحم إذا أنتن» ويكون الصلصال 
حينئذ من الصلول؛ وثانيهما: من الصليل يقال: صل الحديد صلیلاً إذا حدث منه صوت» 
وعلى هذا فهو الطين الیابس الذي يقع بعضه على بعض فيحدث فيما بينهما صوت. إذ هو الطين 
اللازب الحر الذي إذا التزق بالشيء ثم انفصل عنه دفعة سمع منه عند الانفصال صوت. فان 
قیل : الانسان إذا خلق من صلصال كيف ورد في القرآن أنه خلق من التراب وورد أنه خلق من 
الطين ومن حمأ ومن ماء مهين إلى غير ذلك نقول: آما قوله ##ين تاب [الحي: ٠ع‏ تارة» ومن ماو 


۱۰۲ سورة الرحمن 


مهن [المرسلات: ۲۰] آخری» فذلك یاعتبار شخصین آدم خلق من الصلصال ومن حمأ وأولاده 
خلقوا من ماء مهين» ولولا خلق آدم لما خلق آولاده ویجوز أن یقال : زید خلق من حماً بمعنی 
أن أصله الذي هو جده خلق منه»ء وأماقوله: لین طن لازي [الصافات: ۱ء وین عا » 
[الحجر : ,ع وغير ذلك فهو إشارة إلى أن آدم عليه السلام خلق أولاً من التراب» ثم صار طيئًا ثم 
حمأ مسنوثا ثم لازبّاء فكأنه خلق من هذا ومن ذاك» ومن ذلك» والفخار الطين المطبوخ بالنار 
وهو الخزف مستعمل على أصل الاشتقاق» وهو مبالغة الفاخر كالعلام في العالم» وذلك أن 
التراب الذي من شأنه التفتت إذا صار بحيث يجعل ظرف الماء والمائعات ولا يتفتت ولا ينقع 
فكأنه يفخر على أفراد جنسه . 
قوله تعالى: ا وَعَلقَ اجان من تارج من کار اي 2 ریک تُكَدَبَانِ © 4 

وفي الجان وجهان أحدهما: هو أبو الجن كما أن الإنسان المذكور هنا هو أبو الإنس وهو آدم 
ثانیهما : هو الجن بنفسه فالجان والجن وصفان من باب واحد» كما یقال : مِلْحٌ ومَالِحٌ» أو نقول 
زی شس ادلم سو تحت 

وفيه بحث: وهو أن العرب تقول : جن الرجل ولا یعلم له فاعل يبني الفعل معه على 
المذكور. وأصل ذلك جنه الجان فهو مجنون» فلا يذكر الفاعل لعدم العلم بەء ویقتصر علی 
قولهم : جن فهو مجنون» وينبغي أن يعلم أن القائل الأول لا يقول: الجان اسم علم؛ لأن الجان 
للجن کادم لناء وإنما يقول بأن المراد من الجان آبوهم كما أن المراد من الانسان أبونا آدم» 
فالأول منا خلق من صلصال» ومن بعده خلق من صلبهء كذلك الجن الأول خلق من نار» ومن 
بعده من ذريته خلق من مارج» والمارج : المختلط » ثم فيه وجهان أحدهما: أن المارج هو النار 
المشوبة بدخان» والثاني : النار الصافية والثاني أصح من حيث اللفظ والمعنى» أما اللفظ : فلأنه 
تعالى قال: #ين تارج يّن نَارٍ4 أي نار مارجةء وهذا كقول القائل : هو مصوغ من ذهب فان 
قوله من ذهب فيه بیان تناسب الأخلاط فيكون المعنى الكل من ذهب غير أنه يكون آنواعا مختلفة 
مختلطة بخلاف ما إذا قلت : هذا قمح مختلط فلك أن تقول: مختلط بماذا فيقول: من كذا وكذا 
فلو اقتصر على قوله: من قمح وكان منه ومن وغيره أيضًا لكان اقتصاره عليه مختلط بما طلب 
من البیان» وأما المعنی : فلأنه تعالى كما قال : #حاق ان ین صلل [الرحمن: »۱ أي من 
طين حر كذلك بيّن أن خلق الجان من نار خالصة فان قبل : فکیف يصح قوله : مارج بمعنی 
مختلط مع أنه خالص؟ نقول : النار إذا قويت التهیت» ودخل بعضها في بعض کالشي- ء الممتزج 
امتزاجًا جيذا لا تميز فيه بين الأجزاء المختلطة وكأنه من حقيقة واحدة كما فى الطين المختس 
وذلك یظهر في التنور المسجور» ٍن قرب منه الحطب تحرقه فکذلك مارج بعضها ببعض لا 


عر ر کر 2۸ع ورو 


يعقل بين أجزائها دخان وأجزاء آرضیت وسنبین هذا في قوله تعالی : لمح بحرن 4 [الرحمن: ]۱٩‏ 


الآية رقم (۲۱-۱7) ۱۰۳ 


فان قیل : المقصود تعدید النعم على الانسان» فما وجه بیان حلق الجان؟ نقول : الجواب عندي 
من وجوه آحدها: ما بینا أن قوله : ٭ ریک خطاب مع الانس والجن يعدد علیهما النعم بل على 
الانسان وحده» ثانيها: أنه بیان فضل الله تعالی على الانسان» حیث بیّن أنه خلق من أصل 
کثیف کدر. وخلق الجان من صل لطیف» وجعل الانسان آفضل من الجان فانه إذا نظر إلى 
أصلهء علم أنه ما نال الشرف إلا بفضل الله تعالی فکیف یکذب بآلاء الله ثالثها : أن الاية 
مذكورة لبیان القدرة لا لبیان النعمة» وکأنه تعالی لما بیّن النعم الثمانية التي ذکرها في أول 
السورة» فكأنه ذکر الثمانية لبیان خروجها عن العدد الکثیر الذي هو سبعة ودخولها في الزيادة 
التی يدل علیها الثمانية كما بيناء وقلنا إن العرب عند الثامن تذکر الواو إشارة إلى أن الثامن من 
جنس آخر» فبعد تمام السيعة الأول شرع في بیان قدرته الکاملة» وقال: هو الذي علق الانسان 
من تراب والجان من نار : اَي 14 رَيَك4 الکثيرة المذکورة التي سبقت من السبعة» والتي 
دلت علیها الثامنة : (تُكَذَّبَانِ) وإذا نظرت إلى ما دلت عليه الثمانية والی قوله : # بور هر في 
أن [الرحمن: ۰۲4 ۳۰ یظهر لك صحة ما ذکر أنه بين قدرته وعظمته ثم یقول : فبأي تلك الا لاء 
التي عددتها آولا تکذبان» وسنذکر تمامه عند تلك الایات . 


۰ 5 5 و وہ ہم بر ہصح رو ہے ہ32 72 ی وہ سے ۳۹ وجراو مرو 
قوله تعالی: ۵ رب الشرن ورب لغري © بَا ال رکا تُکوْبانِ © مرج البحرن 
ہے چە وم مرح ف 0 کی .8 >ہےے 2 ر رص ورس وس سے کے 
نان © با بَرَيَحَ لا نان © فاي ءالو ركنا تکبان © 4 


ثم قال تعالى: * رب الین ورب تین © هلي 4 ريا تگزبان 69 وفيه وجوه: 

أولها: مشرق الشمس والقمر ومغربهماء والبيان حينئذ في حكم إعادة ما سبق مع زيادة» لأنه 
تعالى لما قال: « ألشَّمْس الق بان [الرحمن: ه]دل على أن لهما مشرقين ومغربين» ولما 
ذکر : # حى الإفدن © عم لیا [الرحمن : ٣‏ :]دل على أنه مخلوق من شيء فبين أنه 
الصلصال. الثاني : مشرق الشتاء ومشرق الصيف فان قيل : ما الحكمة في اختصاصهما مع أن 
كل يوم من ستة أشهر للشمس مشرق ومغرب يخالف بعضها البعض؟ نقول : غاية انحطاط 
الشمس في الشتاء وغاية ارتفاعها في الصيف والإشارة إلى الطرفين تتناول ما بينهما فهو كما 
يقول القائل في وصف ملك عظيم له المشرق والمغرب ويفهم أن له ما بينهما آیضا الثالث : 
التثنیة إشارة إلى النوعين الحاصرين كما بينا أن كل شيء فانه ينحصر في قسمين فكأنه قال: رب 
مشرق الشمس ومشرق غيرها فهما مشرقان فتناول الكل» أو يقال: مشرق الشمس والقمر وما 
يفرض إليهما العاقل من مشرق غيرهما فهو تثنية في معنى الجمع . 

ثم قال تعالی: مرج ان تیان © بن ريح لا ان © ی الهم ريما كربا وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في تعلق الاية بما قبلها فنقول : لما ذکر تعالی المشرق والمغرب وهما 
حرکتان في الفلك ناسب ذلك ذکر البحرین ؛ لان الشمس والقمر یجریان في الفلك كما يجري 


۷۰ سورة الرحمن 


الإنسان في البحر قال تعالى : 59 ف َي سّ4 ورن .. مم فذكر البحرین عقیب المشرقين 
٤, 70‏ ,۹ تی المشترق 
والمغربء لکن البر كان مذكورًا بقوله تعالی : «والارش وَضمَهاگ [الرحمن : ۱۰] فذکر هاهنا مالم 
يكن مذکوڑا. 

المسألة الثانية : : لمر 4 | إذا كان متعديًا کان بمعنى خلط أو ما يقرب منه فكيف قال تعالی : 
من مارج 2 تن کار ارس ۱ ولم يقل : : من ممروح! ؟ نقول : مرج متعد ومرج بكسر الراء لازم 
فالمارج والمریج من مَرِجّ یمرج كفْرِحَ یِفرَخْ والأصل في فیل أن یکون غريزيًا والأصل في 
الغريزي أن يكون لازمّاء ويثبت له حكم الغريزي» وكذلك فعل في كثير من المواضع 

المسألة الثالثة : في البحرين وجوه أحدها: بحر السماء وبحر الارض. ثانيها : البحر الحلو 
والبحر المالح كما قال تعالی : وما یستوی البحران هنذا عذب فرات سام شرب وهذا لآ > 
[فاطر: 1] وهو أصح وأظهر من الأولء الٹھا: ما ذكر في المشرقين وفي قوله: 6ن » إن 
إشارة إلى النوعين الحاصرين فدخل فيه بحر السماء وبحر الأرض والبحر العذب والبحر 
المالح» رابعها : أنه تعالى خلق في الأرض بحارًا تحيط بها الأرض وببعض جزائرها يحيط الماء 
وخلق بحرًا محیطا بالأرض وعليه الأرض وأحاط به الهواء كما قال به أصحاب علم الهيئة وورد 
به أخبار مشهورة» وهذه البحار التي في الأرض لها اتصال بالبحر المحيط» ثم إنهما لا يبغيان 
على الأرض ولا يغطيانها بفضل الله تعالى لتكون الأرض بارزة يتخذها الإنسان مكانًا وعند 
النظر إلى أمر الأرض يحار الطبيعي ويتلجلج في الکلام؛ فإن عندهم موضع الأرض بطبعه أن 
يكون في المركز ويكون الماء محیطا بجميع جوانبه» فإذا قيل لهم : فكيف ظهرت الأرض من 
الماء ولم ترسب يقولون لانجذاب البحار إلى بعض جوانبهاء فإن قيل : لماذا انجذب؟ فالذي 
يكون عنده قليل من العقل يرجع إلى الحق ويجعله بإرادة الله تعالى ومشيئته» والذي يكون 
عديم العقل يجعل سببه من الكواكب وأوضاعها واختلاف مقابلاتھاء وينقطع في كل مقام مرة 
بعد آخریء وفي آخر الأمر إذا قيل له : أوضاع الكواكب لم اختلفت على الوجه الذي أوجب 
البرد في بعض الأرض دون بعض آخر صار كما قال تعالى : ہت 3 ت ای کر € [البقرة : ۲۲۸ 
ويرجع إلى الحق إن هداه الله تعالى . 

المسألة الرابعة: إذا كان المرج بمعنى الخلط فما الفائدة في قوله تعالى : ین 4 ؟ نقول 
قوله تعالی : مر اليح 4 أي أرسل بعضهما في بعض وهما عند الإرسال بحيث يلتقيان أو من 
شأنهما الاختلاط والالتقاء ولكن الله تعالى منعهما عما في طبعهماء وعلى هذا یلتقیان حال من 
البحرين» ويحتمل أن يقال: من محذوف تقديره تركهما فهما يلتقيان إلى الآن ولا يمتزجان 
وعلی الأول : فالفائدة إظهار القدرة في النفع فإنه إذا أرسل الماءين بعضهما على بعض وفي 
طبعهما بخلق الله وعادته السیلان والالتقاء ویمنعهما البرزخ الذي هو قدرة الله أو بقدرة الله 


الآية رقم (19 - ۲۳) ۱۰۵ 


يكون أدل على القدرة مما إذا لم يكونا على حال يلتقيان» وفيه إشارة إلى مسألة حكمية وهي : 
أن الحكماء اتفقوا على أن الماء له حيز واحد بعضه ينجذب إلى بعض كأجزاء الزئبق غير أن عند 
الحكماء المحققين ذلك بإجراء یر و مہ سس وت ا الله من 
الطبيعيين يقول: ذلك له بطبعه» فقوله : #يِيَتِيَانِ4 أي من شأنهما أن يكون مكانهما واحداء ثم 
إنهما بقيا فی مكان متميزين فذلك برهان القدرة والاختیار» وعلى الوجه الثاني : الفائدة في بیان 
القدرة أيضًا على المنع من الاختلاط» فان الماءین إذا تلاقيا لا يمتزجان في الحال بل يبقيا 
زمانًا يسيرًا كالماء المسخن إذا غمس إناء مملوء منه في ماء بارد إن لم يمكث فيه زمانًا لا يمتزج 
بالبارد» لکن إذا دام مجاورتهما فلا بد من الامتزاج فقال تعالی : #مَرَ ال خلاهما ذهابًا 
إلى أن يلتقيان ولا يمتزجان فذلك بقدرة الله تعالى . 

ثم قال تعالی: ابرم لا يا4 إشارة إلى ما ذكرنا من منعه إياهما من الجريان على 
عادتهما والبرزخ: الحاجز وهو قدرة الله تعالی في البعض وبقدرة الله في الباقي» فان 
البحرین قد یکون بینهما حاجز آرضي محسوس وقد لا یکون» وقوله : 3 لا بان فيه وجهان : 
آحدهما: من البغي أي لا یظلم آحدهما على الآخر بخلاف قول الطبيعي حيث یقول : الماء‌ان 
کلاهما جزء واحد. فقال : هما لا یبْغْیّان ذلك» وثانیهما: أن يقال : لا یبغیان من البغي بمعنی 
الطلب أي لا یطلبان شيئًاء وعلی هذا ففیه وجه آخر» وهو أن یقال : إن یبغیان لا مفعول له 
معینء بل هو بیان آنهما لا یبغیان في ذاتهما ولا یطلبان شيئًا أصلاًء بخلاف ما یقول الطبيعي : 


أنه يطلب الحركة تب دعیت 
قوله تعالى: ۵ يحرج منبما ال لمات © بای ءال ریکنا مُكَذَانِ © 4 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : في القراءات التي فیها: قرئ: یخرج من خَرَجَ ويُخْرَجٌ بفتح الراء من آخرج 
وعلى الوجهين فاللولو والمرجان مرفوعان» ویخرج بكسر الراء بمعنى يُخُرج الله ونُخْرج 
بالنون المضمومة والراء المكسورة» وعلى القراءتين ينصب اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ كبار الدر 
والمرجان صغاره وقيل : المرجان هو الحجر الاحمر . 

المسألة الثانية : اللولو لا يخرج إلا من المالح فکیف قال : « یت ؟ نقول الجواب عنه من 
وجهین : آحدهما: أن ظاهر کلام الله تعالی آولی بالاعتبار من کلام بعض الناس الذي لا يوثق 
بقوله» ومن علم أن اللولو لا يخرج من الماء العذب وهّبٌ أن الغواصین ما آخرجوه إلا من المالح 
وما وجدوه إلا فیه لکن لا یلزم من هذا أن لا يوجد في الغیر سلمنا لم قلتم : أن الصدف یخرج 
بأمر الله من الماء العذب إلى الماء المالح وکیف یمکن الجزم والأمور الأرضية الظاهرة خفیت 
عن التجار الذين قطعوا المفاوز وداروا البلاد فكيف لا يخفى أمر ما في قعر البحر عليهم انیهما : 


۱۰۹ سورة الرحمن 


أن نقول : إن صح قولهم في اللول : إنه لا یخرج إلا من البحر المالح فنقول : فيه وجوه آحدها: 
أن الصدف لا يتولد فيه اللؤلؤ إلا من المطر وهو بحر السماءء انیها : أنه یتولد في ملتقاهما ثم 
یدخل الصدف في المالح عند انعقاد الدر فيه طالبّا للملوحة کالمتوحمة التي تشتهي الملوحة آوائل 
الحمل فيثقل هناك فلا يمكنه الدخول في العذب. ثالثها: أن ما ذكرتم إنما كان يرد أن لو قال : 
یخرج من کل واحد منهما فأما على قوله : رج ینب را لا رد الخارج من آحدهما مع أذ 
آحدهما مبهم خارج منهما كما قال تعالی : فإوَجَعَلَ َلْقَمَرَ فين نورا1#نوح: ۱7] يقال : فلان خرج من 
بلاد کذا ودخل في بلاد كذا ولم یخرج إلا من موضع من بيت من محلة في بلدة رابعها : أن (مِنْ) 
ليست لابتداء شيء كما يقال : خرجت مِنّ الكوفة بل لابتداء عقلي كما یقال : خلق آدم من تراب 
ووجدت الروح من آمر الله فكذلك اللولو يخرج من الماء أي منه یتولد . 

المسألة الثالثة : أي نعمة عظيمة في اللؤلؤ والمرجان حتی یذکرهما الله مع نعمة تعلم القرآن 
وخلق الانسان؟ وفي الجواب قولان: الاو : أن نقول : النعم منها خلق الضروریات کالارضص 
التي هي مکاننا ولولا الارض لما آمکن وجود التمکین وكذلك الرزق الذي به البقاء ومنها خلق 
المحتاج إليه وان لم يكن ضروريًا كأنواع الحبوب وإجراء الشمس والقمرء ومنها النافع وان لم 
يكن محتاجًا إليه كأنواع الفواکه وخلق البحار من ذلك» كما قال تعالی : وَآلْمُلكِ ای ری فى 
لبر يما یم الاس [البقرة: : ] ومتها الزينة وان لم يكن نافعًا كاللؤلؤ والمرجان كما قال تعالی : 

کر هه حه وتا (ناطر : ۲۱۲ فالله تمالی ذکر انوع النعم سپ سرد تعملق بالقوی 
الجسمانية وصئرها بالقوة العظيمة التي هي الروح وهي العلم بقوله  :‏ عَلم ألْفَرْءَانَ4 [الرحمن: ]٢‏ 
والثاني : أن نقول : هذه بیان عجائب الله تعالى لا بيان النعم » والنعم قد تقدم ذكرها هناء وذلك 
لأن خلق الانسان من صلصال» وخلق الجان من نار من باب العجائب لا من باب النعم ولو 
خلق الله الانسان من أي شيء خلقه لكان إنعامّاء إذا عرفت هذا فنقول : الأركان أربعة» التراب 
والماء والهواء والنار فالله تعالى بیّن بقوله : #حَلقَ الإِنسَنَ من صَلصلٍ #[الرحمن: ۱4] أن 
الإنسان خلقه من تراب وطين وبين بقوله : علق لق الجا من مارج 2 من تَا € [الرحمن ۰ أن النار 
أيضًا أصل لمخلوق عجیب. وبیّن بقوله: ج ينا ال معا 4 أن الماء أصل لمخلوق 
عر #السيراة عجیب. بقي الهواء كلد فی محسوس. للم یذکر له ابق مخلوق بل بین کون 
منشأ للجواري في البحر کالاعلام . فقال : 


قوله تعالی: « وله لوا السات فى البحر کالم هاي الله ریک تکیبان 4 


المسألة الأولى : ما الفائدة في جعل الجواري خاصة له وله السموات وما فیها والأرض وما 
علیها؟ نقول : هذا الکلام مع العوام» فذکر مالا یغفل عنه من له آدنی عقل فضلاً عن الفاضل 


الآية رقم (۲4 ۲۵) ۱۷ 
الذکي. فقال : لا شك أن الفلك في البحر لا یملکه في الحقيقة آحد إذ لا تصرف لاحد في هذا 
الفلك وإنما كلهم منتظرون رحمة الله تعالی معترفون بآن آموالهم وآرواحهم في قبضة قدرة الله 
تعالی وهم في ذلك يقولون: لك الفلك ولك الملك وینسبون البحر والفلك إليه» ثم إذا خرجوا 
ونظروا إلى بیوتهم المبنية بالحجارة والکلس وخفي علیهم وجوه الهلاك يَدَعُون مالك الفلك 
وینمّون ما کانوا ینسبون البحر والفلك الیه» والیه الاشارة بقوله : #فلذا ركبو فى النأك ۹ 
[العنکبوت : 58] الآية: ۱ 

المسألة الثانية : الوا 4 جمع جارية» وهي اسم للسفينة أو صفة. فان كانت اسمّا لزم 
الا شتراك والاصل عدمه وان كانت صفة فالاصل أن تکون الصفة جارية على الموصوف. ولم 
يذكر الموصوف هناء فنقول: الظاهر أن تكون صفة للتي تجري› ونقل عن الميداني أن الجارية 
السفينة التي تجري لما أنها موضوعة للجري» وسميت المملوكة جارية لأن الحرة تراد للسكن 
والازدواج» والمملوكة لِتَجْرِي في الحوائج» لكنها عَلَبَتْ على السفینةء لأنها في أكثر أحوالها 
تجري» ودل العقل على ما ذكرنا من أن السفينة هي التي تجري غير أنها غلبت بسبب الاشتقاق 
على السفينة الجارية» ثم صار يطلق عليها ذلك وان لم تجرء حتی يقال: للسفينة الساكنة أو 
المشدودة على ساحل البحر جارية» لما أنها تجزي» وللمملوكة الجالسة جارية للغلبةء ترك 
الموصوف. وأقيمت الصفة مقامه فقوله تعالى : وله ابو أي السفن الجاریات» على أن 
السفينة أيضًا فعيلة من السفن وهو النحت» وهي فعيلة بمعنى فاعلة عند ابن دريد أي تسفن 
الماءء أو فعيلة بمعنى مفعولة عند غيره بمعنى منحوتة فالجارية والسفينة جاريتان على الفلك 
وفيه لطيفة لفظية : وهي أن الله تعالى لما أمر نوحًا عليه السلام باتخاذ السفينة» قال : #وأضتع 
للك ميا [هود: ۳۷] ففي أول الأمر قال لها: الفلك لأنها بعد لم تكن جرت» ثم سماها بعدما 
عملها سفينة كما قال تعالی : فاه واصحاب النّفيكة 4 [العنكبوت: ]٠١‏ وسماها جارية كما قال 
تعالى  :‏ إا لا طعا الما َو في لَلَارِيمَ 4 [الحاقة: ]١١‏ وقد عرفنا آمر الفلك وجريها وصارت 
كالمسماة بهاء فالفلك قبل الکل» ثم السفينة ثم الجارية . 

. مامعنی المنشآت؟ نقول : فيه وجهان: أحدهما: المرفوعات من نشأت 
السحابة إذا ارتفعت» وأنشأه الله إذا رفعه وحینثذ إما هی بأنفسها مرتفعة فى البحر وإما 
مرفوعات الشراع» وثانیهما: المحدثات الموجودات من اغا اللہ المخلوق أي خلقه» فان 
قیل : الوجه الثاني بعيد لان قوله : لن الجر کلم متعلق بالمنشآت فکأنه قال : وله الجواري 
التي خلقت في البحر کالاعلام وهذا غير مناسب» وأما على الأول فیکون كآنه قال : الجواري 
التي رفعت في البحر کالاعلام وذلك جید. والدلیل على صحة ما ذکرنا آنك : تقول : الرجل 
الجريء في الحرب كالأسد فیکون حسئاء ولو قلت: : الرجل العالم بدل الجريء ذ فى الحرب 
کالاسد لا یکون کذلك» نقول : إذا تأملت فیما ذکرنا من کون الجارية صفة أقيمت مقام 
الموصوف. كان الانشاء بمعنی الخلق لا ينافي قوله : ف یت اشكر لأن التقدیر حينئذ له 


۳۸ سورة الرحمن 
السفن الجارية في البحر كالأعلام» فیکون آکثر بياتا للقدرة كأنه قال : له السفن التي تجري في 
البحر كالأعلام» أي كأنها الجبال والجبال لا تجري إلا بقدرة الله تعالیء فالأعلام جمع العلم 
الذي هو الجبل وأما الشراع المرقوع کالعلم الذي هو معروف» فلا عجب فيه» وليس العجب 
فيه كالعجب فی جري الجبل فی الماء وتكون المنشآت معروفة» كما أنك تقول : الرجل الحسن 
الال کاقمر فكرة متعلق قولاك العف اخسن لآ الال فرکون سنا للقدرة 2 داش 
لمات ع0 ا ریا شدرة ال ` 

المسألة الرابعة : قرئ (المُْشِآتُ) بكسر الشين» ويحتمل حينئذ أن يكون قوله : # لحم 
يقوم مقام الجملة والجواري معرفة ولا توصف المعارف بالجمل» فلا نقول: الرجل كالأسد 
جاءني ولا الرجل هو أسد جاءني» وتقول : رجل كالأسد جاءني ورجل هو أسد جاءني» فلا 
تحمل قراءة الفتح إلا على أن يكون حالاً وهو على وجهين أحدهما : أن تجعل الکاف اسمًا 
فیکون کأنه قال : الجواري المنشآت شبه الاعلام» ثانیهما: یقدر حالا هذا شبهه كانه یقول : 
کالاعلام ویدل عليه قوله : نی موچ كالجبال* [هود: ؟4] . 

المسألة الخامسة : في جمع الجواري وتوحید البحر وجمع الاعلام فائدة عظيمة» وهي أن 
ذلك |شارة إلى عظمة البحر. ولو قال : في البحار لکانت كل جارية في بحرء فیکون البحر دون 
بحر یکون فيه الجواري التي هي کالجبال» وآما إذا كان البحر واحذا وفیه الجواري التي هي 
كالجبال يكون ذلك بحرًا عظيمًا وساحله بعيدًا فيكون الانجاء بقدرة كاملة . 

قوله تعالى: « کل مَنْ ا كان © 4 

الا 
مذكورة قال تعالى : ولو تاد آله لاس يِمَا كَسَبُوا# [فاطر: ه؛] الآية وعلى هذا فله تر 
في غاية الحسن؛ وذلك لأنه تعالی لما قال : وه الوا السات [الرحمن: ۲4 إشارة إلى ۳ 
آحد یعرف ویجزم بأنه إذا كان في البحر فروحه وجسمه وماله في قبضة الله تعالی فإذا خرج إلى 
البر ونظر إلى الثبات الذي للأرض والتمکن الذي له فیها ینسی آمره فذکره وقال : لا فرق بين 
الحالتین بالنسبة إلى قدرة الله تعالى وکل من على وجه الارض فانه کمن على وجه الماء» ولو 
آمعن العاقل النظر لكان رسوب الأرض الثقيلة في الماء الذي هي عليه آقرب إلى العقل من 
رسوب الفلك الخفيفة فيه الثاني : أن الضمیر عائد إلى الجارية الا أنه بضرورة ما قبلها كأنه 
تعالی قال : الجواري ولا شك في أن کل من فيها إلى الفناء أقرب» فکیف یمکنه إنكار کونه في 
ملك الله تعالی وهو لا يملك لنفسه في تلك الحالة نفعًا ولا ضرّاء وقوله تعالی : وي وه ریق 
ذو لکل ولاو 4 (لرحمن: ۲۷] يدل على أن الصحیح الأول وفيه مسائل: 

المسألة الاولی: (مَنْ) للعقلاء وكل ما على وجه الأرض مع الأرض فان فما فائدة 
الاختصاص بالعقلاء؟ نقول : المنتفع بالتخويف هو العاقل فخصه تعالى بالذکر . 


الآية رقم ((۲ - ۲۸) ۱۰۹ 


تساه تیه اي سا سی رک مي دیاس فور یانبم لس راف انيل 
کقوله : إِلك مت زدزمر: ۲۰ وکما يقال للقریب إنه واصل» وجواب آخر: وهو أن وجود 
الانسان عَرَض خی وما لیس باق فهو فان فأمر الدنیا بین شیئین حدوث وعدم. آما 
البقاء فلا بقاء له لأن البقاء استمرار» ولا یقال : هذا تثبیت بالمذهب الباطل الذي هو القول بأن 
حوو ارہ ا ہا ہے پش ر سی دپ پ وہ 
التوهم لأني قلت : من عليها فان لا بقاء له وما قلت : ماعلیهافان و(من) مع كونه على 
الأرض يتناول جسمّا قام به أعراض بعضها الحياة والأعراض غير باقية» فالمجموع لم يبق كما 
كان وإنما الباقي أحد جزأيه وهو الجسم وليس يطلق عليه بطريق الحقيقة لفظة (مَنْ)ء فالفاني 
ليس ما عليها وما عليها لیس يباق . 

المسألة الثالثة : ما الفائدة في بیان أنه تعالى قال : #وانِ*؟ نقول : فيه فوائد منها: الحث على 
العبادة وصرف الزمان اليسير إلى الطاعة» ومنها: المنع من الوثوق بما يكون للمرء فلا يقول إذا 
كان في نعمة: إنها لن تذهب فيترك الرجوع إلى الله معتمدًا على ماله وملکه» ومنها: الأ 
بالصبر إن كان فی ضر فلا يكفر بالله معتمدًا على أن الأمر ذاهب والضر زائل» ومنها : ترك اتخاذ 
الغير معبودًا والزجر على الاغترار بالقرب من الملوك وترك التقرب إلى الله تعالى فإن أمرهم إلى 
الزوال قريب فيبقى القریب منهم عَنْ قريب في ندم عظيم لأنه إن مات قبلهم یلقی الله كالعبد 
الابق» وان مات الملك قبله فيبقى بين الخلق وكل أجد ينتقم منه ويتشفى فيه» ويستحي ممن 
كان يتكبر عليه وإن ماتا جميعا فلقاء الله عليه بعد التوفي في غاية الصعوبة» ومنها: حسن 
التوحيد وترك الشرك الظاهر والخفي جميعًا لأن الفاني لا يصلح لأن يعبد. 
قوله تعالی: وی وجه ریق ذو لکل رالوگرار یئ 204 ريك كران © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الوجه يطلق على الذات والمجسم يحمل الوجه على العضو وهو خلاف 
العقل والنقل أعني القرآن لأن قوله تعالی : « كل تیم هالک لا وه [لقصص: ۸۸] يدل على أن 
لا یبقی إلا وجه الله تعالى» فعلى القول الحق لا إشكال فيه لأن المعنى لا يبقى غير حقيقة الله 
أو غير ذات الله شيء وهو كذلك» وعلى قول المجسم يلزم أن لا تبقی يده التي أثبتها ورجله 
التي قال بهاء لا يقال: فعلى قولكم أيضًا یلزم أن لا يبقى علم الله ولا قدرة الله لأن الوجه 
جعلتموه ذاتاء والذات غير الصفات فإذا قلت : كل شيء هالك إلا حقيقة الله خرجت الصفات 
عنها فیکرن قولکم ف للصفات نقول : الجواب عنه بالمقل والتقل» آما الس فذلك آمر یذکر 
في غير هذا الموضع» وأما العقل فهو أن قول القائل : لم يبق لفلان إلا ثوب يتناول الثوب وما 
قام به من اللون والطول والعرضء وإذا قال: لم يبق إلا كمه لا يدل على بقاء جيبه وذیله 


۱۱۰ ۱ سورة الرحمن 


فکذلك قولنا : یبقی ذات الله تعالی یتناول صفاته وإذا قلعم : لا یبقی غير وجهه بمعنی العضو 
یلزمه أن لا تبقی يده . 

المسألة الثانية : فما السبب في حسن اطلاق لفظ الوجه على الذات؟ نقول : انه مأخوذ من 
عرف الناس» فان الوجه یستعمل في العرف لحقيقة الانسان ألا تری أن الانسان إذا رأی وجه 
غيره یقول : رأيته» وإذا رأى غير الوجه من اليد والرجل مثلاً لا یقول : رآیته» وذلك لأن اطلاع 
الانسان على حقائق الأشياء في آکثر الأمر بحصل بالحس. فان الانسان إذا رأى شییّا علم منه 
مالم یکن یعلم حال ف لأن الحس لا یتعلق بجمیع المرئي وانما یتعلق ببعضه» ثم ژن الحس 
يدرك والحدس يحكم فإذا رأى شيئًا بحسه یحکم عليه بأمر بحدسه» لکن الانسان اجتمع في 
وجهه أعضاء كثيرة کل واحد يدل على آمر» فإذا رأى الانسان وجه الانسان حكم عليه بأحكام ما 
كان يحكم بها لولا رؤيته وجهه» فكان أدل على حقيقة حقيقة الإنسان وأحكامه من غيره» فاستعمل 
الوجه في الحقيقة في الإنسان ثم نقل إلى غيره من الأجسام» ثم نقل إلى ما ليس بجسم. يقال 
في الکلام هذا وجه حسن وهذا وجه ضعیف ‏ وقول من قال: إن الوجه من المواجهة كما هو 
المسطور في البعض من الكتب الفقهية فليس بشيء إذ الأمر على العكس» لأن الفعل من 
یس سی بد ھت و جو رر بس بجی 
واشتق منه غيره » ويعرف ذلك العارف بالتصریف البارع في الأدب . 

المسألة الثالثة : لو قال : ويبقى ربك أو الله أو غيره فحصلت الفائدة من غير وقوع في توهم 
ما هو ابتداع» نقول : ما كان يقوم مقام الوجه لفظ آخر ولا وجه فيه إلا ما قاله الله تعالى» وذلك 
لأن سائر الأسماء المعروفة لله تعالى أسماء الفاعل كالرب والخالق والله عند البعض بمعنى 
المعبود» فلو قال: ويبقى ربك ربك» وقولنا: ربك معنيان عند الاستعمال أحدهما أن يقال : 
شيء من كل ربك» ثانيهما أن يقال: يبقى ربك مع أنه حالة البقاء ربك فيكون المربوب في ذلك 
الوقت» وكذلك لو قال: يبقى الخالق والرازق وغيرهما . 

المسألة الرابعة : ما الحكمة في لفظ الرب وإضافة الوجه الیه» وقال في موضع آخر: : يسما 
ولوأ َم و لگوگ [البقرة: ۱۱۰ وقال : مرو ويه لہ [الروم: : ۳۸]نقول : المراد في الموضعين 
المذکورین هو العبادة . آما قوله رو وی او و دہ عو ا دون 
بردو وَْهَ > فالمذکور هو ال زکاة قال تعالی من قبل : قات ذا لفق حَقَم والیس‌کن وان 
ای [الروم: : [F^‏ 3% ذلك کا حاير کر لت د 0 وجه مه أ [الروم : مم ولفظ الله يدل على العبادة 
لأن الله هو المعبود» والمذكور قي هذا الموضع النعم التي بها تربية الإنسان فقال : رب > . 

المسألة الخامسة : الخطاب بقوله : # ريك مع من؟ نقول : الظاهر أنه مع كل أحد كأنه يقول : 
ويبقى وجه ربك أيها السامع» ويحتمل أن يكون الخطاب مع محمد گلا فان قيل : فكيف قال : 
اي ءالاء ریک تَُكَزْبَان4 خطابا مع الاثنين» وقال: وجه ری خطابًا مع الواحد؟ نقول : عند 


الآية رقم  )۲۸:۲۷(‏ ۷ 


:رت َه ریت 4 وقعت الإشارة إلى فناء کل أحدء وبقاء الله فقال: وجه ربك أي يا أيها 
ا سارہ فان کل من عداه فان » والمخاطب کثیرا ما يخرج عن 
الإرادة في الكلام» فإنك إذا قلت : لمن يشكو إليك من أهل موضع سأعاقب لأجلك كل من في 
ذلك الموضع يخرج المخاطب عن الوعيد» وان كان من أهل الموضع فقال : لوب وجه ریک 4 
ليعلم كل أحد أن غيره فان» ولو قال : وجه ربكما لكان كل واحد يخرج نفسه ورفيقه المخاطب من 
الفناء» فإن قلت : لو قال ويبقى وجه الرب من غير خطاب كان أدل على فناء الكل؟ نقول : كأن 
الخطاب في الرب إشارة إلى اللطف والإبقاء إشارة إلى القهرء والموضع موضع بیان اللطف 
وتعديد النعم» فلو قال : بلفظ الرب لم يدل عليه الخطاب » وفي لفظ الرب عادة جارية وهي أنه لا 
يترك استعماله مع الإضافة . فالعبد يقول: ربنا اغفر لناء ورب اغفر لي» والله تعالى یقول : لرگ 
ورب با یک 4 [الدخان : [A‏ ورب الم میک [الفاتجة: : ۷ وحیث ترك الاضافة یج 
أوصاف اللفظ حيث قال تعالی : دة طبه ورب عَفُورُ 14سبا: ]1١‏ وقال تعالى : « سکم کو 
رب رحیم #[يس : ۲۰۸ ولفظ الرب یحتمل أن یکون مصدرًا بمعنى التربية» يقال: هه ب ثل یا 
يربيه»ء ویحتمل أن یکون وصفّا من الرب الذي هو مصدر بمعنی الراب کالطب للطبیب» والسمع 
للحاسة والبخل للبخیل » وأمثال ذلك لکن من باب فَعَل ‏ وعلی هذا فیکون کأنه فعل من باب 
فعل یفعل أي فعل الذي للغريزي كما يقال فيما إذا قلنا : فلان آعلم وأحكم» فکان وصفّا له من 
باب فعل اللازم لیخرج عن التعدي . ۱ 
المسألة السادسة: لل 4 إشارة إلى کل صفة من باب النفي» کقولنا: الله لیس بجسم ولا 
خواهر ولا غرض»:ولهذا يقال* جل آن یکون ماع وج آن یکین هار ان و الق فيه أن 
الجلال هو بمعنی العظمة غير أن العظمة أصلها في القوة» والجلال في الفعل» فهو عظیم لا 
یسعه عقل ضعیف فجل أن یسعه كل فرض معقول : گر ٭ إشارة إلى كل صفة هي من باب 
الاثبات» کقولنا: سی قادر عالم وأما السمیع والبصیر فانهما من باب الاثبات کذلك عند أهل 
السنةء وعند المعتزلة من باب النفي» وصفات باب النفي قبل صفات باب الاثبات عندناء لأنا 
أولاً نجد الدلیل وهو العالم فنقول : نو محتاج إلى شيء وذلك الشيء ليس مثل العالم فليس 
عو لس ا ا تثبت له القدرة والعلم وغيرهماء ومن هنا قال تعالی 
ه : #لآ له إلا له 46 [الصافات: هم] وقال كل : «َرث ان ال الئاس حَتّی یقولوا لا له 
إلا r‏ ليو سر ری نفي صفات غير الله عن الله» فإنك إذا قلت : الجسم 
ليس بإله لزم منه قولك : الله ليس بجسم و(الْجَلال وَالإِكْرَام) وصفان مرتبان على أمرين 
(۱) متفق عليه : : أخرجه البخاري في كتاب (الاعتصام) باب (قول النبي گل بعثت بجوامع الكلم) (۱۳/ 574) 


حديث رقم )۷۲۸٣(‏ ومسلم في كتاب یمان باب الم بقل انس حتی يقولوا لاإ لا الله)(۱/ ۱۰۱/۳۲ 
۲) جميعا من طريق الليث . . 


۱۱ (سوره الرحمن 


سابقین» فالجلال مرتب على فناء الغیر والاکرام على بقائه تعالی» فیبقی الفرد وقد عز أن يحد 
آمره بفناء من عداه وما عداه» ویبقی وهو مکرم قادر عالم فیوجد بعد فنائهم من یرید» وفری : 
(ذو الجلال)؛ و(ذي الجلال) . وسنذكر ما يتعلق به في تفسير آخر السورة إن شاء الله تعالی . 


۱ ل مرو مر , مر رمج را مره رم ہہ م2 ہر ار مر زر سلس 
قوله تعالی: ۾ یل من فی السموتِ والارض کل بور هو في فان © فا ءالاء ریکتا 
تکزبان © 4 

وفيه وجهان أحدهما: أنه حال تقديره: يبقى وجه ربك مسئولاً وهذا منقول معقول. وفيه 
إشكال وهو أنه يفضي إلى التناقض ؛ لأنه لما قال : لوق وَمَُ رك 4 [الرحمن: ۲۷] كان إشارة إلى 
بقائه بعد فناء من على الأرض» فكيف يكون فى ذلك الوقت مسئولاً لمن فى الأرض؟ فأما إذا 
قلنا: الضمير عائد إلى الأمورٍ الجارية في ییا فلا إشكال فی هذا الوجهء رالاعا اش 
فنقول عنه أجوبة أحدها: لما بينا أنه فان نظرًا إليه ولا يبقى إلا بإبقاء الله» فيصح أن يكون الله 
مسئولا» ثانيها: أن يكون مسئولاً معنى لا حقيقة» لأن الكل إذا فنوا ولم يكن وجود إلا باللهء 
فكأن القوم فرضوا سائلین بلسان الحال» ثالثها: أن قوله : ربق ۹ للاستمرار فيبقى ويعيد من 
كان في الأرض وکود معلا والثاني : أنه ابتداء كلام وهو أظهر وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ماذا يسأله السائلون؟ فنقول: يحتمل وجومًا أحدها: أنه سؤال استعطاء 
فيسأله كل أحد الرحمة وما يحتاج إليه في دينه ودنياه» ثانيها: أنه سؤال استعلام أي عنده علم 
الغیب لا يعلمه إلا هو » فكل أحد يسأله عن عاقبة آمره وعما فيه صلاحه وفساده . فان قيل: لیس 
كل أحد يعترف بجهله وعلم الله نقول: هذا كلام في حقيقة الأمر من جاهل» فإن كان من جاهل 
معاند فهو في الوجه الأول أيضًا وارد» فان من المعاندين من لا يعترف بقدرة الله فلا يسأله شیا 
بلسانه وان كان يسأله بلسان حاله لامکانه» والوجه الأول إشارة إلى كمال القدرة أي كل أحد 
عاجز عن تحصيل ما يحتاج إليه . والوجه الثاني إشارة إلى كمال العلم أي كل أحد جاهل بما 
عند الله من المعلومات. ثالثها: أن ذلك سؤال استخراج آمر . وقوله : من فى اموت وَالارضٍ» 
أي من الملائكة يسألونه كل يوم ویقولون: إلهنا ماذا نفعل وبماذا تأمرناء وهذا يصلح جوابّا آخر 
عن الإشكال على قول من قال : يم حال لأنه یقول : قال تعالى : ( کل من کہا ان [الرحمن : 
۰ ومن عليها تكون الأرض مكانه ومعتمده ولولاها لا يعيش وأما من فيها من الملائكة الأرضية 
فهم فيها وليسوا عليها ولا تضرهم زلزلتهاء فعندما يفنى من عليها ويبقى الله تعالى لایفنی 
هؤلاء في تلك الحال فيسألونه ويقولون: ماذا نفعل فيأمرهم بما يأمرهم ويفعلون ما یؤمرون؛ ثم 
يقول لهم : عندما يشاء موتوا فيموتوا هذا على قول من قال: « یل حال وعلى الوجه الآخر 
لا إشكال. 

المسألة الثانية : هو عائد إلى من؟ نقول : الظاهر المشهور أنه عائد إلى الله تعالى وعليه 


الآية رقم (۲۰۰۲۹) ۱۳ 


ہر سرت یس ساب هی SR‏ عم اه وت 
7ے كربا یرف مَنْ یشاء وضع مَنْ يَشَاءُ ۲۳ ' ویحتمل آن يقال : هو عائد إلى یوم ول کل بو 4 
ظرف سؤالهم أي یقع سؤالهم في كل يوم وهو في مَأ يكون جملة وصف بها بور وهو 
نكرة كما يقال : يسألني فلان كل يوم هو یوم راحتي أي يسألني أيام الراحةء وقوله : خو في مأو 
یکون صفة مميزة للأيام التي فیها شأن عن الیوم الذي قال تعالی فيه : لِم الم ف ا بر ید 
نهار [غانر: 15] فانه تعالی في ذلك الیوم یکون هو السائل وهو المجیب. ولا يسأل في ذلك 
اليوم لأنه ليس يومًا هو في شأن يتعلق بالسائلين من الناس والملائكة وغیرهم » وإنما يسألونه في 
يوم هو في شأن يتعلق بهم فيطلبون ما يحتاجون إليه أو یستخرجون آمره بما يفعلون فیه» فإن 
قیل : فهذا ينافي ما ورد في الخبرء نقول: لا منافاة لقوله عليه السلام في جواب من قال: ما هذا 
الشأن؟ فقال : «یغفر ذَنْبَا وَبْفَرْخْ كَرْبًا» أي وا ان تپ جج موسومة بوسم یتعلق 
بالخلق من مغفرة الذنوب والتفریج عن المکروب فقال تعالی : يلم من في لت وَالارضٍ» في 
تلك الأیام التي فى ذلك الشأن وجمل بعضها موسومة بان لا داعي فیها ولا سائل» وکیف لا 
نقول بهذا» ولو ترکنا كل يوم على عمومه لكان کل یوم فيه فعل وأمر وشأن فيفضي ذلك إلى 
القول بالقدم والدوام اللهم إلا أن يقال : عام دخله التخصیص کقوله تعالی : «وَأویَتَ من کل 
ی # [النمل : ۲۲۳ و تم کل ی 4 [الأحقاف : ۲۰]. 

المسألة الثالثة : فعلی المشهور یکون الله تعالی في کل يوم ووقت في شأن» وقد جف القلم 
ہما هو کائن» نقول : فيه أجوبة منقولة في غاية الحسن فلا نبخل بها وأجوبة معقولة نذکرها 
بعدها : آما المنقولة فقال بعضهم : المراد سوق المقادیر إلى المواقیت» ومعناه أن القلم جف 
بما يكون في كل َوْمِ ووقت» فاذا جاء ذلك الوقت تعلقت إرادته بالفعل فيه فیوجد وهذاوجه 
سے لقنا ومع وقال بعضهم : شؤون يبديها لا شؤون يبتديهاء وهو مثل الأول معنی» أي 
لا يتغير حكمه بأنه سيكون ولكن يأتي وقت قَدَّر الله فيه فعله فيبدو فيه ما قدره الله وهذان 
القولان ینسبان إلى الحسن بن الفضل آجاب بهما عبد الله ؛ بن طاهر وقال بعضهم : یولج الليل 
في النهار ويولج النهار في الليل ویخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويشفي سقيمًا 
ويمرض سليمّاء ويعز ذلیلا ويذل عزيرّاء إلى غير ذلك وهو مأخوذ من قوله عليه السلام : ١يَغْفِرْ‏ 
َنْبا وَيُفَرّجُ کربا» وهو أحسن وأبلغ حیث بیّن أمرين أحدهما يتعلق بالآخرة والآخر بالدنياء وقدم 
الأخروي على الدنيوي وأما المعقولة: فهي أن نقول هذا بالنسبة إلى الخلق» ومن يسأله من 


(۱) صحیح : أخرجه ابن ماجه في (سننه) (۱/ ۷۳) حديث رقم (۲ ۰ والبيهقي في (شعب الإيمان) (۲/ ۳۵) 
حدیث رقم (۰)۱۱۰۱ واب بن حبان في (صحیحه) (۲/ 14 4) حدیث رقم (549) . والطبراني في (الشامیین) (۲/ 
)٥‏ حدیث رقم (۰)۲۲۰۲ والبزاز فی (مسنده) ( لك "ل1 
۲) حديث رقم (۲۳) جميعًا من طریق يونس بن حلیس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء . ۱ 


٤‏ سورة الرحمن 


أهل السموات والأرض لأنه تعالى حكم بما أراد وقضى وأبرم فيه حكمه وأمضى» غير أن ما 
حكمه يظهر كل یوم فنقول: أبرم الله اليوم رزق فلان ولم يرزقه أمس» ولا يمكن أن يحيط 
علم خلقه بما أحاط به علمهء فتسأله الملائكة كل يوم إنك يا إلهنا في هذا اليوم في أي شأن في 
نظرنا وعلمناء الثاني : هو أن الفعل يتحقق بأمرين من جانب الفاعل بأمر خاض» ومن جانب 
المفعول في بعض الامور» ولا يمكن غيره وعلى وجه يختاره الفاعل من وجوه متعددة (مثال 
الاو فرك اا لیک إلا بإذالة فک رد مھ را باو ال عدف ی قصل 
و(مثال الثانی): تسكين الساکن فإنه يمكن مع إبقاء السكون فيه ومع إزالته عقيبه من غير فصل 
أو مع فصلء إذ يمكن أن يزيل عنه السكون ولا يحركه مع بقاء الجسم» إذا عرفت هذا فالله 
تعالى خلق الاجسام الكثيرة في زمان واحد وخلق فيها صفات مختلفة في غير ذلك الزمان» 
فإيجادها فيه لا في زمان آخر بعد ذلك الزمان فمن خلقه فقيرًا في زمان لم يمكن خلقه غنيًا في 
عين ذلك الزمان مع خلقه فقيرًا فيه وهذا ظاهرء والذي يظن أن ذلك يلزم منه العجز أو يتوهم 
فليس كذلك بل العجز في خلاف ذلك لأنه لو خلقه فقيرًا في زمان يريد كونه غنیّا لما وقع الغنى 
فيه مع أنه آراده» فیلزم العجز من خلاف ما قلنا: لا فيما قلناء فإذن کل زمان هو غير الزمان 
الآخر فهو معنى قوله: عبر هر في بأ 4 وهو المراد من قول المفسرين: أغنى فقيرًا وأفقر 
غنيّاء وأعز ذلیلا وأذل عزیژا» إلى غير ذلك من الأضداد . ثم اعلم أن الضدين ليسا منحصرين 
في مختلفين بل المثلان في حكمهما فإنهما لا یجتمعان» فمن وجد فيه حركة إلى مكان في 
زمان لا يمكن أن توجد فيه في ذلك الزمان حركة أخرى أيضًا إلى ذلك المكان» وليس شأن الله 
مقتصرًا على إفقار غني أو إغناء فقير في يومنا دون إفقاره أو إغنائه آمس» ولا يمكن أن يجمغ 
في زيد إغناء هو أمسي مع إغناء هو يومي» فالغنى المستمر للغني في نظرنا في الأمر متبدل 
الحال» فهو آیضا من شأن الله تعالى» واعلم أن الله تعالى يوصف بکونه : لا يشغله شأن عن 
شأن» ومعناه أن الشأن الواحد لا يصير مانعًا له تعالى عن شأن آخر كما أنه يكون مانعًا لناء 
(مثاله) : واحد منا إذا أراد تسويد جسم بصبغة يسخنه بالنار أو تبييض جسم يبرده بالماء والماء 
والنار متضادان إذا طلب منه آحدهما وشرع فيه يصير ذلك مانعًا له من فعل الآخر ء وليس ذلك 
الفعل مانعًا من الفعل لان تسويد جسم وتبييض آخر لا تنافي بينهماء وكذلك تسخينه وتسويده 
بصبغة لا تنافي فيه » فالفعل صار مانعا للفاعل من فعله ولم يصر مانعًا من الفعل ء وفي حق الله 
مالا يمنع الفعل لا يمنع الفاعل».فيوجد تعالى من الأفعال المختلفة مالا يحصر ولا يحصى في 
آن واحد. أما ما يمنع من الفعل كالذي يسود جسمّا في آن لم يمكنه أن يبيضه في ذلك الآن» 
فهو قد يمنع الفاعل أيضًا وقد لا يمنع ولكن لا بد من منعه للفاعل» فالتسويد لا يمكن معه 
التبييض» والله تعالی لا يشغله شأن عن شأن أصلاً لکن أسبابه تمنع أسبايًا آخر لا تمنع الفاعل . 
إذا علمت هذا البحث فقد أفادك . 


الآيه رقم (۰۳۱ (TY‏ ۵ 


قوله تعالى: 8 متفرع لك اه الکن © يي 12 ریک تُكَذْبَانِ © 4 

با کرو یں ار اس او ای ا 
المفسرون فيه وأكثرهم على أن المراد سنقصدکم بالفعل» وقال بعضهم : خرج ذلك مخرج 
التھدید على ما هي عادة استعمال الناس فان السيد يقول لعبده عند الغضب : سأفرغ لك وقد 
يكون السيد فارغًا جالسًا لا يمنعه شغل» وأما التحقيق فيهء فنقول: عدم الفراغ عبارة عن أن 
يكون الفاعل في فعل لا يمكنه معه إيجاد فعل آخر فإن من يخيط يقول: ما أنا بفارغ للکتابت 
لكن عدم الفراغ قد يكون لكون أحد الفعلين مانعًا للفاعل من الفعل الآخرء يقال: هو مشغول 
بكذا عن كذا كما في قول القائل : أنا مشغول بالخياطة عن الکتابت وقد يكون عدم الفراغ لكون 
الفعل مانعا من الفعل لا لكونه مانعًا من الفاعل كالذي يحرك جسمًا في زمان لا يمكن تسكينه في 
ذلك الزمان فهو ليس بفارغ للتسكين» ولكن لا يقال في مثل هذا الوقت أنا مشغول بالتحريك 
عن التسكين» فإن في مثل هذا الموضع لو كان غير مشغول به بل كان في نفس المحل حركة لا 
بفعل ذلك الفاعل لا يمكنه التسكين فليس امتناعه منه إلا لاستحالته بالتحريك» وفي الصورة 
الأولى لولا اشتغاله بالخياطة لتمكن من الكتابة» إذا عرفت هذا صار عدم الفراغ قسمين 
أحدهما : بشغل والآخر لیس بشغلء فنقول: إذا كان الله تعالی باختياره أوجد الانسان وأبقاه 
مدة أرادها بمحض القدرة والارادة لا يمكن مع هذا إعدامه» فهو في فعل لا يمنع الفاعل لکن 
يمنع الفعل ومثل هذا بينا أنه ليس بفراغء وان كان له شغل» فإذا أوجد ما أراد أولا ثم بعد ذلك 
أمكن الإعدام والزيادة في آنه فيتحقق الفراغ لكن لما كان للإنسان مشاهدة مقتصرة على أفعال 
نفسه وأفعال أبناء جنسه وعدم الفراغ منهم بسبب الشغل يظن أن الله تعالى فارغ فحمل الخلق 
عليه أنه لیس بفارغ» فيلزم منه الفعل وهو لا يشغله شأن عن شأن يلزمه حمل اللفظ على غير 
معناہء واعلم أن هذا ليس قولاً آخر غير قول المشايخ» بل هو بیان لقولهم: سنقصدکم؛ غير أن 
هذا مبين» والحمد لله على أن هدانا للبيان من غير خروج عن قول أرباب اللسان . واعلم أن 
أصل الفراغ بمعنى الخلوء لکن ذلك إن كان في المكان فيتسع ليتمكن آخرء وان كان ة فى الزمان 
فيتسع للفعل ‏ فالأصل أن زمان الفاعل فارغ عن فعله وغير فارغ لکن المكان مرئی بالخلو فيه: 
فيطلق الفراغ على خلو المكان في الظرف الفلاني والزمان غير مرئي» فلا يرى خلوه . ویقال : 
فلان في زمان كذا فارغ لأن فلائا هو المرئي لا الزمان والأصل أن هذا الزمان من أزمنة فلان 
فيمكنه وصفه للفعل فیه» وقوله تعالى : «سَنْغٌ لک استعمال على ملاحظة الأصل. لأن 
المكان إذا خلا يقال : لكذاء ولا يقال : إلى كذا فكذلك الزمان لکن لما نقل إلى الفاعل» وقيل : 
الفاعل على فراغ وهو عند الفراغ يقصد إلى شيء آخر قيل في الفاعل : فرغ من كذا إلى كذاء 


(( ۱ سورة الرحمن 


وفي الظرف يقال : فرغ من كذا لکذا فقال لکم على ملاحظة الأصل» وهو يقوي ما ذکرنا أن 
المانم لیس بالنسبة إلى الفاعل بل بالنسبة إلى الفعل . وأما آیها فنقول : الحکمة في نداء المبهم 
والإتيان بالوصف بعده هي أن المنادي يريد صون كلامه عن الضياع» فيقول أولاً : يا أي نداء 
لمبهم ليقبل عليه كل من يسمع ويتنبه لكلامه من یقصده. ثم عند إقبال السامعين يخصص 
المقصود فیقول : الرجل والتزم فيه أمران أحدهما: الوصف بالمعرف باللام أو باسم الإشارة» 
فتقول : يا أيها الرجل أو يا أيهذا لا الأغرف منه وهو العلم» لأن بين المبهم الواقع على كل 
جنس والعلم المميز عن كل شخص تباعذاء وثانيهما: توسط (ها) التنبيه بينه وبين الوصف لأن 
الأصل في (أي) الاضافة لما أنه في غاية الإبهام فيحتاج إلى التمییز» وأصل.التمييز على ما بينا 
الإضافة» فوسط بينهما لتعويضه عن الإضافة» والتزم أيضا حذف لام التعريف عند زوال أي فلا 
تقول: يا الرجل لأن في ذلك تطويلا من غير فائدة» فإنك لا تفيد باللام التنبيه الذي ذكرناء 
فقولك: يا رجل مفيد فلا حاجة إلى اللام فهو يوجب إسقاط اللام عند الإضافة المعنوية» فإنها 
لما أفادت التعريف كان إثبات اللام تطویلا من غير فائدة لكونه جمعًا بين المعرفين» وقوله 
تعالى : #ألئَيَكانِ 4 المشهور أن المراد الجن والإنس» وفيه وجوه أحدها: آنهما سميا بذلك 
لكونهما مثقلین بالذنوب انیهما: سميا بذلك لكونهما ثقيلين على وجه الأرض فان التراب 
وان لطف في الخلق لیتم خلق آدم لکنه لم يخرج عن کونه ثقیلا» وأما النار ذ فلما ولد فيها حل 
الجن کثفت یسیرا. فکما أن التراب لطف يسيرًا فكذلك النار صارت ثقيلة» فهما ثقلان فسمیا 
بذلك ثالثها : الثقیل أحدهما لا غير وسمي الآخر به للمجاورة والاصطحاب كما یقال : العمران 
والقمران وآحدهما عمر وقمر» أو یحتمل أن یکون المراد العموم بالنوعین الحاصرین» تقول : 
٠يا‏ أيها الثقل الذي هو كذاء والثقل الذي ليس كذاء والثقل : الأمر:العظيم . قال عليه السلام : 
«إنّي تارك فيكم القلین» ( . 

(۱) صحیح : آخرجه الترمذي في (سننه) /٥(‏ 10۳) حدیث رقم (۳۷۸۸) من طریق محمد بن فضیل قال حدثنا 
الأعمش عن عطية عن أبي سعید والاعمش عن حبیب بن أبي ثابت عن زید بن أرقم رضي الله عنهما قالا قال 
رسول الله عة . . . الحدیث قال هذا حديث حسن غریب وأحمد في (مسنده) (۳/ 14) حديث رقم (۱۱۱۱۹) من 
طريق أبي إسحاق الملاتي عن عطية . . . به وأيضًا في (۱۷/۳) حديث رقم )١١1417(‏ من طريق الأعمش عن 
عطية . . . به وأبو يعلى في (مسنده) (۲/ )۳۷١‏ حديث رقم (۱۱8۰) من طريق عبد الملك بن سليمان عن عطية 
العوفي . . . به وابن أبي عاصم في (السنة) (۲/ )١٦٦‏ حديث رقم (۱۵۵۳) من طريق عبد الملك عن عطية . . . ؛ 
والحديث في إسناده عطية العوفي ضعيف ولكن له شاهد صحيح كما مر عند الترمذي من طريق حبيب بن أبي ثابت 
عن زيد بن أرقم . . . به. والآجري في (الشريعة) (۳۸۹) حدیث رقم )١1144(‏ من طريق الأعمش عن عطية بن 
سعد عن أبي سعيد الخدري . . . به ورواه الطحاوي في (مشکل الاثار) (۲/۸) حديث رقم (۲۹۶۷) وأحمد في 
ہو وہ سو مه ہت بن المغيرة ة عن علي بن ربيعة الأسدي قال لقيت 

بن الأرقم . . . فذكره. والألباني في (الصخیحة) )۱۷٥۰(‏ وقال: صحيح . 


الآية رقم (۳۶۸۲۳) . ۷ 


ہہ چے ۹ س 2 > صد ور 2 مره و »> rf‏ َ‫ 
قوله تعالی : ۵ مغر ان وا لا ان ا ن ھدوا من قطار ات 
وير 4 ¢ 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في وجه الترتیب وحسنه» وذلك لانه تعالی لما قال : سرع لک آیه 
لقن [الرحمن: ۱ وبينا أنه لم يكن له شغل فكأن قائلاً قال : فلم كان التأخير إذا لم يكن شغل 
هناك مانع؟ فقال : المستعجل یستعجل 0ی ۹۷ ٴ۶ مین 
وإما لمجرد الاختیار والارادة على وجه التأخیر» وبين عدم الحاجة من قبل بقوله > كل معا ام 
ان ©) وس وجه ريك € [الرحمن: ٢٦‏ ۲۷] لأن ما يبقى بعد فناء الكل لا یحتاج إلى شيء› 027 
الخوف من الفوات» وقال: لا يفوتون ولا یقدرون على الخروج من السموات والأرض» ولو 
أمكن خروجهم عنهما لما خرجوا عن ملك الله تعالی فهو آخذھم أين كانوا وكيف کانوا. 

المسألة الثانية : المعشر : الجماعة العظيمة» وتحقيقه هو أن المعشر العدد الكامل الكثير 
الذي لا عدد بعده إلا بابتداء فيه حيث يعيد الأحاد ويقول: أحد عشر واثنا عشر وعشرون 
وثلاثون» أي ثلاث عشرات فالمعشر كأنه محل العشر الذي هو الكثرة الكاملة . 

المسألة الثالثة : هذا الخطاب في الدنيا أو في الآخرة؟ نقول : الظاهر فيه أنه في الآخرة» فإن 
الجن والإنس يريدون الفرار من العذاب فيجدون سبعة صفوف من الملائكة محيطين بأقطار 
السموات والأرض؛ والأولى ما ذكرنا أنه عام بمعنى لا مهرب ولا مخرج لكم عن ملك الله 
تعالی » وأينما توليتم فثم ملك الله» وأينما تكونوا أتاكم حكم الله . 

المسألة الرابعة: ما الحكمة في تقديم الجن على الإنس هاهنا وثقديم الإنس على الجن في 
قوله تعالی : قل لین جع آلدش والجن عل أن ياوا بمثل هذا لان لا یوت مله [الإسراء : : [AA‏ 
نقول : النفوذ من آقطار السموات والأرض بالجن آلیق إن آمکن والاتیان بمثل القرآن بالانس 
آلیق إن آمکن» فقدم في کل موضع من یظن به القدرة على ذلك . 

المسألة الخامسة: ما معنی : للا تنذوت لا بلطن #؟ نقول: ذلك یحتمل وجوها: 
آحدها: آن یکون بیائا بخلاف ما تقدم أي ما تنفذون ولا تنفلون الا بقوة ولیس لکم قوة علی 
ذلك . ثانیها: أن یکون على تقدیر وقوع الأمر الأول» وبیان أن ذلك لا ینفعکم وتقدیره ما 
تنفذون وان نفذتم ما تنفذون إلا ومعکم سلطان الله» كما یقول : خرج القوم بآهلهم أي معهم 
ثالثها: أن المراد من النفوذ ما هو المقصود منه؟ وذلك لأن نفوذهم إشارة إلى طلب خلاصهم 
فقال : لا تنفذون من أقطار السموات ولا تتخلصون من العذاب ولا تجدون ما تطلبون من النفود 
وهو الخلاص من العذاب إلا بسلطان من الله یجیرکم والا فلا مجير لکم» كما تقول : لا ینفعك 
البکاء الا إذا صدقت وترید به أن الصدق وحده ينفعك. لا أنك إن صدقت فينفعك البكاء 


۸ سورة الرحمن 


رابعھا: أن هذا إشارة إلى تقرير التوحید» ووجهه هو كأنه تعالى قال : يا أيها الغافل لا يمكنك أن 
تخرج بذهنك عن أقطار السموات والأرض فإِذًا أنت أبدًا تشاهد دلیلا من دلائل الوحدانية» ثم 
هب أنك تنفذ من أقطار السموات والأرض» فاعلم آنك لا تنفذ إلا بسلطان تجده خارج 
السموات والأرض قاطع دال على وحدانيته تعالى والسلطان: هو القوة الكاملة . 


مے ور ر رم وو ہے 


8 5 5 رہ ص ۶ : ہے 0 ر ےسم نے صلا 
قوله تعالى: 0 2" یکا شواظ من نار وغاس فلا تنصران © فی ءا لا ریک 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ما وجه تعلق الآية بما قبلها؟ نقول : إن قلنا: يا معشر الجن والإنس نداء 
ينادى به يوم القيامة» فكأنه تعالى قال: يوم يرسل عليكما شواظ من نار فلا يبقى لكما انتصار إن 
استطعتما النفوذ فانفذاء وان قلنا: إن النداء في الدنياء فنقول قوله : #إِنٍ اَسْتمَتْمٌ٭ إشارة إلى أنه 
لا مهرب لكم من الله فیمکنکم الفرار قبل الوقوع في العذاب ولا ناصر لكم فيخلصكم من النار 
بعد وقوعكم فيها وإرسالها عليكم» فكأنه قال: إن استطعتم الفرار لكلا تقعوا في العذاب ففروا 
ثم إذا تبين لكم أن لا فرار لكم ولا بد من الوقوع فيه فإذا وقعتم فيه وأرسل عليكم فاعلموا أنكم 
لا تنصرون فلا خلاص لكم إذنء لأن الخلاص إما بالدفع قبل الوقوع وإما بالرفع بعده ولا 
سبيل إليهما . 

المسألة الثانیة : كيف ثنى الضمير في قوله : یکا مع أنه جمع قبله بقوله : لن استطعته ہہ 
[الرحمن: ۳۳] والخطاب مع الطائفتين وقال : فلا تنیران؟» وقال من قبل : الا تفذوت الا بسا 4 
[الرحمن: ۳۳] نقول : فيه لطیفة وهي أن قوله : إن أسْتَطعْتم4 لبيان عجزهم وعظمة ملك الله 
تعالی » فقال: إن استطعتم أن تنفذوا باجتماعكم وقوتكم فانفذواء ولا تستطيعون لعجزكم فقد 
بان عند اجتماعکم واعتضادکم بعضکم پبعض فهو عند افتراقکم آظهر فهو خطاب عام مع كل 
آحد عند الانضمام إلى جميع من عداه من الأعوان والاخوان» وأما قوله تعالی : يسل خا 
فهو لبیان الإرسال على النوعین لا على كل واحد منهما لأن جمیع الانس والجن لا يرسل علیهم 
العذاب والنارء فهو يرسل على النوعین ویتخلص منه بعض منهما بفضل الله ولا يخرج آحد من 
الأقطار أصلاًء ومذا يتأيد ہما ذکرنا أنه قال : لا فرار لکم قبل الوقوع؛ ولا خلاص لکم عند 
الوقوع لکن عدم الفرار عام وعدم الخلاص لیس بعام» والجواب الثاني : من حیث اللفظ» هو 
أن الخطاب مع المعشر فقوله : «لن أَسْتَطَمَتْم4 أيها المعشر وقوله : یل عَلًَا 4 ليس خطابًا مع 
النداء بل هو خطاب مع الحاضرین وهما نوعان ولیس الکلام مذكورًا بحرف واو العطف حتی 
یکون النوعان منادیین في الأول وعند عدم التصریح بالنداء فالتثنية آولی کقوله تعالی : لمأي 


و ار سس 
3-3 


َال ريک وهذا يتأيد بقوله تعالی : # سنفرغ لح أيه القن [الرحمن: ۳۱] وحيث صرح بالنداء 


الایه رقم (۲۷ء ۳۸( 118 


0ھ يعد اك : ای ءال ریک ما 4 حيث لم یصرح بالنداء. 

المسألة الثالثة : ما الشواظ وما النحاس؟ نقول: الشواظ : لهب النار وهو لسانه» وقيل ذلك 
لا يقال إلا للمختلط بالدخان الذي من الحطب. والظاهر أن هذا مأخوذ من قول الحكماء إن 
النار إذا صارت خالصة لا ترى كالتي تكون في الكير الذي يكون في غاية الاتقاد» وكما في التنور 
المسجور فإنه يرى فيه نور وهو نارء وأما النحاس ففيه وجهان» أحدهما الدخان» والثاني القطر 
وهو النحاس المشهور عندناء ثم إن ذكر الأمرين بعد خطاب النوعين يحتمل أن يكون 
لاختصاص كل واحد بواحد . 

وحينئذ فالنار الخفيف للانس لأنه يخالف جوهره» والنحاس الثقيل للجن لأنه يخالف 
جوهره أيضًا . فان الإنس ثقيل والنار خفيفة» والجن خفاف والنحاس ثقيل» وكذلك إن قلنا: 
المراد من النحاس الدخان» ويحتمل أن يكون ورودهما على حد واحد منهما وهو الظاهر 
الأصح . 

المسألة الرابعة: من قرأ (ونحاس) بالجر كيف يعربه ولو زعم أنه عطف على النار يكون 
شواظ من نحاس والشواظ لا يكون من نحاس؟ نقول: الجواب عنه من وجهين : أحدهما: 
تقديره شيء من نحاس كقولهم : تقلدت سيفًا ورمحًاء وثانيهما: وهو الأظهر أن يقول: الشواظ 
لم يكن إلا عندما يكون في النار أجزاء هوائية وأرضية» وهو الدخان» فالشواظ مركب من نار 
ومن نحاس وهو الدخان» وعلى هذا فالمرسل شيء واحد لا شيئان غير أنه مركب» فان قيل : 
على هذا لا فائدة لتخصیص الشواظ بالإرسال إلا بیان کون تلك النار بعد غير قوية قوة تذهب 
عنه الدخان» نقول : العذاب بالنار التي لا ترى دون العذاب بالنار التي ترى» لتقدم الخوف على 
الوقوع فيه وامتداد العذاب والنار الصرفة لا تری أو ترى کالنور» فلا يكون لها لهيب وهیبت 
وقوله تعالی : إلا تَنِرَانِ 4 نفي لجميع أنواع الانتصارء فلا ينتصر أحدهما بالآخرء ولا هما 
بغيرهماء وان كان الکفار یقولون في الدنیا : طخ مغ میم # [القمر: 144 والانتصار التلبس 
بالتصرة يقال لمن آخذ الثار انتصر منه كأنه انتزع النصرة منه لنفسه وتلبس بهاء ومن هذا الباب 
الانتقام والادخار والادهان» والذي يقال فيه : إن الانتصار بمعنی الامتناع : فلا تنتصران # بمعنی 
07 ۹ ا ل 

قوله تعالی: قدا اَنشَقّتِ الما فکات وه کالزهان © ياي ءالہ 

ریک نکن © 4 

إشارة إلى ما هو عظم من إرسال الشواظ على الانس والجن» فکأنه تعالی ذکر أولاً ما یخاف 
منه الانسان» ثم ذکر ما یخاف منه كل واحد ممن له إدراك من الجن والانس والملك حیث تخلوا 
آماکنهم بالشق ومساکن الجن والانس بالخراب» ویحتمل أن يقال : إنه تعالی لما قال : کل من 


۱۳۰ سورة الرحمن 
یا ان۹۴ [الرحمن: ]٢٢‏ إشارة إلى سکان الأرض. قال بعد ذلك : دا اَنشَقّتِ الک4 بيانًا لحال 
سكان السماءء وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الفاء في الأصل للتعقيب على وجوه ثلاثة منها : التعقيب الزماني للشيئين 
اللذین لا يتعلق أحدهما بالآخر عقلاً كقوله قعد زيد: فقام عمروء لمن سألك عبن قعود زيد 
وقيام عمروء وإنهما كانا معا أو متعاقبین» ومنها: التعقیب الذهني للذين يتعلق أحدهما بالآخر 
کقولك : جاء زيد فقام عمرو إكرامًا له إذ يكون في مثل هذا قيام عمرو مع مجيء زيد زماناء 
ومنها : التعقيب في القول كقولك : لا أخاف الأمير فالملك فالسلطان» كأنك تقول : أقول لا 
أخاف الأميرء وأقول لا أخاف الملك. وأقول لا أخاف السلطانء» إذا عرفت هذا فالفاء هنا 
تحتمل الأوجه جميعًاء أما الأول: فلأن إرسال الشواظ عليهم يكون قبل انشقاق السموات 
ويكون ذلك الإرسال إشارة إلى عذاب القبر» وإلى ما يكون عند سوق المجرمين إلى المحشر » 
إذ ورد في التفسير أن الشواظ يسوقهم إلى المحشر» فیهربون منها إلى أن يجتمعوا في موضع 
سپ ل ۱7 يكون العذاب الالیم 
والحساب الشدید على ما سنبین إن شاء الله وأما الثاني : فوجهه أن يقال : یرسل علیکما شواظ 
من نار ونحاس فیکون ذلكك سببّا لکون السماء تکون حمراء: ھا تر آن لهیبها بصل الی 
السماء ويجعلها كالحديد المذاب الأحمر» وأما الثالث: فوجهه 2 یقال: لما قال : تلا 
نيران [الرحمن: ۳۰] أي في وقت إرسال الشواظ عليكما قال: فإذا انشقت السماء وصارت 
سو رر سرت و تی و تبیہ لوب راد ۳ 
فإذا انشقت السماء وذابت» وصارت الأرض والجو والسماء كلها نارًا فكيف تنتصران؟ . 

المسألة الثانیة : كلمة (إذا) قد تستعمل لمجرد الظرف وقد تستعمل للشرط وقد تستعمل 
للمفاجأة وان كانت في أوجهها ظرفا لکن بينها فرق فالأول: مثل قوله تعالى : 5ل ٩‏ قت © 
لا لذا يَلَ 4 [الليل: ۲-۱] والثاني : مثل قوله : إذا أكرمتنى أكرمك ومن هذا الباب قوله تعالی : 
وی ل على ال ک4 [آل عمران: ۵ الأول لا بد وآن یکون الفعل : فى الوقت المذكور 
متصلا بەء وفي الثاني لا یلزم ذلك» فإنك إذأ قلت : إذا علمتني تثاب يكون الثواب بعدہ زمانًا 
لکن استحقاقه يثبت فی ذلك الوقت متصلا به» والثالث : مثل ما یقول : خرجت فإذا قد أقبل 
الركب أما لو قال : حرجت إذا آقبل الركب فهو في جواب من يقول متى خرجت إذا عرفت هذا 
فنقول : على أي وجه استعمل () هاهنا؟ نقول: يحتمل وجهين أحدهما: الظرفية المجردة 
پش سر رب یب : لدا نت ألسّمآة4 بیان لوقت العذاب» كأنه قال : 
دا ]فقت انسیا کرة الا ای سد إوسال ارا وع ای الا كر نه ا 
ا سس وی : فلا تنتیران؟» عند إرسال الشواظ فكيف تنتصران 
إذا انشقت السمای كأنه قال : إذا انشقت السماء فلا تتوقعوا الانتصار أصلاً» وأما الحمل على 


الآية رقم (۲۸۰۳۷) ۱۳۹ 


المفاجأة على أن يقال : يرسل علیکما شواظ فإذا السماء قد انشقت. فبعید ولا يحمل ذلك الا 
على الوجه الثاني من أن الفاء للتعقیب الذهني . 

المسألة الثالفة : ما المختار من الأوجه؟ نقول : الشرطية وحينئذ له وجهان: آحدهما: أن 
یکون الجزاء محذوفا رأسًا لیفرض السامع بعده كل هائل» كما یقول القائل : إذا غضب السلطان 
على فلان لا يدري آحد ماذا یفعله» ثم ربما يسكت عند قوله : إذا غضب السلطان متعجبّا آتيّا 
بقرينة دالة على تهویل الامر» لیذهب السامع مع کل مذھب؛ ویقول : كأنه إذا غضب السلطان 
یقتل ویقول الاخر : إذا غضب السلطان ينهب ویقول الاخر غير ذلك» وئانیهما : ما بينا من بیان 
عدم الانتصار ویوید هذا قوله تعالی : ویو دَق اش بالتتم 4 إلى أن قال تعالی : #وكات يما 
عل الْكتفرينَ سیا( [الفرقان: ۷۰ ٦‏ فكأنه تعالی قال : إذا آرسل علیهم شواظ من نار ونحاس فلا 
ینتصران» فإذا انشقت السماء كيف ینتصران؟ فیکون الامر عسيرًاء فیکون كأنه قال : فاذا انشقت 
السماء یکون الامر عسیرّا في غاية العسرء ویحتمل أن يقال : فإذا انشقت السماء یلقی المرء فعله 
ویحاسب حسابه كما قال تعالی : ٭ إا ألا انتک زلانسیاق, ب إلى أن قال : 8 یتآیها الان ان 
کاخ إل ريك كدحا فملقيه© [الانعقاق: +] الآية . 

.المسألة الرابعة : ما المعنی من الانشقاق؟ نقول : حقيقته ذوبانها وخرابها كما قال تعالی : 
یوم تطوى لے 4 [الانبياء: ]٠٠٤‏ إشارة إلى خرابها ويحتمل أن یقال : انشقت بالغمام کما قال 
تعالى : ووم دَق الساء بإلفمم) [الفرقان: ۷٢‏ وفيه وجوه منها أن قوله : بلتم أي مع الغمام 
فيكون مثل ما ذكرنا هاهنا من الانفطار والخراب . 

المسألة الخامسة : ما معنى قوله تعالی : کات وَرْدَهٌ كَرْمَان4؟ نقول : المشهور أنها في 
الحال تكون حمراء يقال : فرس ورد إذا أثبت للفرس الحمرة» وحجرة وردة أي حمراء اللون . 
وقد ذكرنا أن لهيب النار يرتفع في السماء فتذوب فتكون كالصفر الذائب حمراء» ويحتمل وجها 
آخر وهو أن يقال: وردة للمرة من الورود كالركعة والسجدة والجلسة والقعدة من الركوع 
والسجود والجلوس والقعود» وحينئذ الضمير في كانت كما في قوله : لن کات لا صيْحَة وود # 
[بيس: *ه] أي الكائنة أو الداهية وأنث الضمير لتأنيث الظاهر وإن کان شيئًا مذکرّا. فكذا هاهنا قال : 
کات ورد 4 واحدة أي الحركة التي بها الانشقاق كانت وردة واحدة» وتزلزل الكل وخرب 
دفعةء والحركة معلومة بالانشقاق لان المنشق يتحرك» ويتزلزل» وقوله تعالی : ٭ لزان فيه 
وجهان أحدهما: جمع دھنء وثانيهما: أن الدهان هو الأديم الأحمرء فان قیل : الأديم الأحمر 
مناسب للوردة فيكون معناه كانت السماء كالأديم الأحمرء ولكن ما المناسبة بين الوردة وبين 
الدهان؟ نقول : الجواب عنه من وجوه: الأول : المراد من الدهان ما هو المراد من قوله تعالی : 
۵ یوم تکون السا که € [الممارج : ۸] وهو عكر الزیت وبینهما مناسبة فان الورد یطلق على الاسد 
فیقال : آسد ورد فليس الورد هو الاحمر القاني والثاني : أن التشبیه بالدهن لیس في اللون بل 


۱۳۳ سورة الرحمن 


فى الذوبان» والثالث : هو أن الدهن المذاب ینصب انصبابة واحدة ویذوب دفعة والحدید 
والرصاص لا یذوب غاية الذوبان» فتکون حركة الدهن بعد الذوبان آسرع من حركة غيره فکأنه 
قال: حرکتها تکون وردة واحدة کالدهان المصبوبة صبّا لا کالرصاص الذي يذوب منه آلطفه 
وینتفع به ویبقی الباقي» وكذلك الحدید والنحاس» وجمع الدهان لعظمة السماء وكثرة ما یحصل 
من ذوبانها لاختلاف أجزائهاء فان الکواکب تخالف غیرها. 


قوله تعالی: « فد لا یسل عن دیو نش ولا بحآ © ای الم ریستها 
تکزّبان © 4 


وفیه وجهان آحدهما: لا يسأله أحد عن ذنبه فلا یقال : له آنت المذنب أو غيرك ولا یقال : من 
المذنب منکم بل یعرفونه بسواد وجوههم وغيره» وعلی هذا فالضمیر في ذنبه عائد إلى تضمر 
مفسر بما بعده وتقدیره: لا يسأل إنس عن ذنبه ولا جان يسأل» أي عن ذنبه» وثانیهما: معناه 
قريب من معنی قوله تعالی : # ولا رر وا وازره وزر کرو [الأنعام : 6 كأنه یقول : لا يسأل عن ذنبه 
مذنب إنس ولا جان وفیه إشكال لفظي ء لان الضمیر في ذنبه إن عاد إلى آمر قبله یلزم استحالة ما 
ذکرت من المعنی بل يلزم فساد المعنی رأسًا لأنك إذا قلت : لا يسأل مسؤول واحد أو انسي مثلا 
خرن ديه لوت ير إنس ولا جان» يقتضي تعلق فعل بفاعلین وأنه محال؛ والجواب عنه من 
وجهين أحدهما : أن لا يفرض عائذا وإنما يجعل بمعنى المظهر لا غير ويجعل عن ذنبه كأنه قال : 
عن ذنب مذنب» انیهما : وهو دق وبالقبول أحق أن يجعل ما يعود إليه الضمير قبل الفعل فیقال : 
تقدیرہ فالمذنب يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان» وفيه مسائل لفظية ومعٹویة: 

المسألة الأولى : اللفظية : الفاء للتعقيب وأنه يحتمل أن يكون زمانيًا كأنه يقول: فإذا انشقت 
السماء يقع العذاب» فيوم وقوعه لا يسأل» وبين الأحوال فاصل زماني غير متراخ» ويحتمل أن 
يكون عقلیّا كأنه يقول: يقع العذاب فلا يتأخر تعلقه بهم مقدار ما يسألون عن ذنبهم» ويحتمل أن 
يكون أراد الترتيب الكلامي كأنه يقول: تهربون بالخروج من أقطار السموات: وأقول لا تمتنعون 
عند انشقاق السماء فأقول : لا تمهلون مقدار ما تسألون . 

المسألة الثانية : ما المراد من السؤال؟ نقول : المشهور ما ذكرنا أنهم لا يقال لهم : من المذنب 
منكم» وهو على هذا سؤال استعلام ء وعلى الوجه الثاني سؤال توبيخ أي لا يقال لهم : لم آذنب 
المذنب» ويحتمل أن يكون سؤال موهبة وشفاعة كما يقول القائل : أسألك ذنب فلان» أي أطلب 
منك عفوه» فان قيل : هذا فاسد من وجوه آحدها: أن السؤال إذا عدى بعن لا یکون إلا بمعنى 
الاستعلام أو التوبيخ وإذا كان بمعنی الاستعطاء يعدى بنفسه إلى مفعولين فیقال : نسألك العفو 
والعافية» ثانیها : الكلام لا يحتمل تقديرًا ولا يمكن تقديره بحيث يطابق الكلام» لأن المعنی يضير 
كأنه یقول : لا يسأل واحد ذنب أحد بل أحد لا يسأل ذنب نفسه ثالثها: قوله : لإ يعرف المجرمون 


الآية رقم (41: )٤١‏ ۳ 


سیعهم؟۹ [الرحمن : ]4١‏ لا يناسب ذلك . نقول : أما الجواب عن الأول فهو أن السؤال ریما يتعدى إلى 
مفعولين غير أنه عند الاستعلام يحذف الثاني ويؤتى بما يتعلق به يقال: سألته عن كذا أي سألته 
الاخبار عن كذا فيحذف الإخبار ويكتفى بما یدل عليه» وهو الجار والمجرور فيكون المعنى طلبت 
منه أن يخبرني عن كذاء وعن الثاني : أن التقدیر : لا يسأل إنس ذنبه ولا جان» والضمير يكون 
عائدًا إلى المضمر لفظا لا معنى» كما نقول: قتلوا أنفسهم» فالضمير في أنفسهم عائد إلى ما في 
قولك : قتلوا لفظا لا معنى لأن ما في قتلوا ضمير الفاعل» وفي أنفسهم ضمیر المفعول» إذ الواحد 
لايقتل نفسه وإنما المراد کل واحد قتل واحدًا غیره» فكذلك (كُلّ) إنس لا يسأل (عَنْ) ذنبه أي 
ذنب انس غيره» ومعنى الكلام لا يقال» لأحد : اعف عن فلان» لبيان أن لا مسئول في ذلك الوقت 
من الإنس والجن» وإنما كلهم سائلون الله والله تعالى حينئذ هو المسئول . 

وأما المعنوية فالأولى: كيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالی : "ا فوریلک تلهم اج یی 
[الحجر: ]٩۲‏ وبينه وبين قوله تعالى: 9 قفر إت مَسَعُولُوَ 4 [الصافات : 4؟] نقول : على الوجه 
المشهور جوابان: آحدهما: أن للآخرة مواطن . فلا يسأل في موطن» ويسأل في موطن؛ 
وثانيهما: وهو أحسن لا يسأل عن فعله أحد منكم» ولكن يسأل بقوله : لم فعل الفاعل فلا يسأل 
سؤال استعلام» بل يسأل سؤال توبیخ» وأما على الوجه الثاني فلا يرد السؤال» فلا حاجة إلى 
بيان الجمع . 

والثانية: ما الفائدة في بیان عدم السؤال؟ نقول على الوجه المشهور : فائدته التوبيخ لهم كقوله 
تعالى : ہا ویج ینید علا مر 0 مها رة [عبس: 98+" : ام ی سوت 
وَجَوههْم € [آل عمران: کت ۰ وعلی الثاني بیان أن لا يؤخذ منهم فدیت فیکون ترتيب الآيات أحسن؛ 
لأن فیها حینئذ بیان أن لا مفر لهم بقوله : #ان استطمتم أن تدوأ ۳ بيان أن لا مانع 
عنهم بقوله : فلا تنتیران؟» [الرحمن: ۳۰]ثم بیان أن لا فداء لهم عنهم بقوله : لا یسأل» وعلی 
الوجه الآخیر بیان أن لا شفیع لهم ولا راحمء وفائدة أخرى : وهو أنه تعالی لما بين أن العذاب 
في الدنیا موخر بقوله : #ستفرع رگ [الرحمن: ١‏ بیّن أنه في الا خرة لا یؤخر بقدر ما يسأل وفائدة 
آخری : وهو أنه تعالی لما بیّن أن لا مفر لهم بقوله : لا تنذوت؟ [الرحمن: ۳۳]ولا ناصر لهم 
یخلصهم بقوله : فلا تنتیران)» بين أمرًا آخر» وهو أن يقول المذنب: ربما آنجو في ظل خمول 
واشتباه حال» فقال : ولا یخفی آحد من المذنبین بخلاف آمر الدنیا» فان الشرذمة القليلة ريما 


أذ 


ات 


مج و ۹ سے سے ہے 


م 7 ہے رو۔ مرح مجر میم روج وم ر 
وله تعالی: نف المجرمون ف قوذ بالنواصى والاقدام © فای ءالاء ریک 


“ص رں محر 
یکزران ® 
با @ 4 


اتصال الایات بما قبلها على الوجه المشهورء ظاهر لا خفاء فيه» إذ قوله دز ف الجر 


۱۳ ۱ سورةالرحمن 


كالتفسير » وعلی الوجه الثانی من أن المعنی لا يسأل عن ذنبه غیره كيف قال : یعرف ویو خد 
وعلى قولنا: لا يسأل سؤال حط وعفو أيضًا كذلك» وفيه مسائل: 


مر ہم رم 
۰ 


كي على جباههم قال تعالی : یم تی يھا فى تار جهنم فُتُكُوفك بها جاههم؟ [العوبة: ۲۰] 


ثانيها: سواد كما قال تعالى : اما الَیْنَ سود وَجَوههُمْ € [آل عمران: ]:٠١‏ وقال تعالى : 9 وحوههم 
َو € [الزمر: ۲٠١‏ ثالشها : غبرة وقترة . 

المسألة الثانية : ما وجه إفراد (يُؤْخَذٌ) مع أن (الْمُجْرِمِينَ) جمع وهم المأخوذون؟ نقول فيه 
وجهان: آحدهما: أن يؤخذ متعلق بقوله تعالى: الى * كما يقول القائل : ذهب بزید» 
وثانيهما: أن يتعلق بما يدل عليه يؤخذء فكأنه تعالى قال : فيؤخذون بالنواصي. فان قيل كيف 
عدى الأخذ بالباء وهو يتعدى بنفسه قال تعالى : ل یوعد نكم ديه € [الحديد: ٠١‏ وقال: #حُدْمَا 
ولا ت [لله: ۷۱] نقول: الأخذ يتعدى بنفسه كما بينت» وبالباء أيضًا كقوله تعالی : لا ناخد 
بلحت ولا برأ € رس: 4] لکن في الاستعمال تدقيق» وهو أن المأخوذ إن كان مقصودًا بالأخذ 
توجه الفعل نحوه فیتعدی إليه من غير حرف وان كان المقصود بالأخذ غير الشيء المأخوذ 
حسًا تعدى إليه بحرف. لأنه لما لم يكن مقصودًا فكأنه ليس هو المأخوذء وكأن الفعل لم يتعد 
إليه بنفسه فذكر الحرف» ويدل على ما ذكرنا استعمال القرآن» فان الله تعالى قال : ٭ خُدھا ولا 
ت4 في العصا وقال تعالى : ولياخدوا سوم € [النساء : ۲ ا مزاع ۵6 إلى 
غير ذلك» فلما كان ما ذكر هو المقصود بالأخذ عدی الفعل إليه من غير حرف وقال تعالی : 
للا تلع لی ملا برأ وقال تعالى : «يَوْسَدٌ یی رام 4 ويقال: خذ بيدي وأخذ الله 


بيدك إلى غير ذلك مما يكون المقصود بالأخذ غير ما ذكرناء فإن قیل : ما الفائدة في توجيه الفعل 
إلى غير ما توجه إليه الفعل الأول» ولم قال: یرف الجر سهم توعد نمی 4؟ نقول : فيه 
بيان نكالهم وسوء حالهم ونبين هذا بتقديم مثال وهو أن القائل إذا قال : ضرب زيد فقتل عمرو 
فإن المفعول في باب ما لم يسم فاعله قائم مقام الفاعل ومشبه به ولهذا أعرب إعرابه فلو لم يوجه 
يؤخذ إلى غير ما وجه إليه يعرف لكان الأخذ فعل من عرف فيكون كأنه قال: يعرف المجرمين 
عارف فيأخذهم ذلك العارف» لکن المجرم يعرفه بسيماه كل أحد» ولا يأخذه کل من عرفه 
بسیماه» بل يمكن أن يقال قوله : يعرف الْمُجَرمُنَ بيك # المراد يعرفهم الناس والملائكة الذین 
يختاجون في معرفتهم إلى غلامةء أما كتبة الأعمال والملائكة الغلاظ الشداد فيعرفونهم كما 
يعرفون آنفسهم من غير احتياج إلى علامة» وبالجملة فقوله : يعرف معناه يكونون معروفين عند 
كل أحد فلو قال : يؤخذون يكون كأنه قال : فيكونون مأخوذين لكل أحدء كذلك إذا تأملت في 
قول القائل : شغلت فضرب زید علمت عند توعد التعلیق إلى مفعولین دلیل تخایر الشاغل 
والضارب لأنه يفهم منه آني شغلني شاغل فضرب زیدا ضارب» فالضارب غير ذلك الشاغل» 


الآية رقم (4۵-1۳) ۱۳۵ 


وإذا قلت : شغل زید فضرب لا يدل على ذلك حيث توجه إلى مفعول واحد» وان کان يدل فلا 
يظهر مثل ما يظهر عند توجهه إلى مفعولين» أما بیان النکال فلأنه لما قال : َد نمی بین 
كيفية الأخذ وجعلها مقصود الکلام ولو قال : فيؤخذون لكان الكلام یتم عنده ويكون قوله : 
الى € فائدة جاءت بعد تمام الكلام فلا يكون هو المقصود وأما إذا قال: فيؤخذء فلا بد له 
من آمر يتعلق به فينتظر السامع وجود ذلك فإذا قال : #بالْرمی# يكون هذا هو المقصودء وفي 
كيفية الأخذ ظهور نكالهم لأن في نفس الأخذ بالناصية إذلالاً وإهانة» وكذلك الأخذ بالقدم» لا 
يقال قد ذكرت أن التعدية بالباء إنما تكون حيث لا يكون المأخوذ مقصودًا والآن ذكرت أن الأخذ 
بالنواصي هو المقصود لأنا نقول : لا تنافي بينهما فان الأخذ بالنواصي مقصود الکلام والناصية 
ما أخذت لنفس كونها ناصية وإنما أخذت ليصير صاحبها مأخوذاء وفرق بین مقصود الكلام 
وبين الأخذ» وقوله تعالى : '#مَوْحَدُ بالوَصى وان 4 فيه وجهان : آحدهما: يجمع بين ناصيتهم 
وقدمهم وعلى هذا ففيه قولان: أحدهما: أن ذلك قد يكون من جانب ظهورهم فيربط 
بنواصیهم آقدامهم من جانب الظهر فتخرج صدورهم نتأء والثاني : أن ذلك من جانب وجوههم 
فنتکون رء‌وسهم على رکبهم ونواصیهم في آصابع آرجلهم مربوطة. الوجه الثاني : آنهم یسحبون 
سحبًا فبعضهم يؤخذ بناصیته وبعضهم يجر برجله» والأول آصح وأوضح . 

قوله تعالى: هنزو جَهم ای يكب با الججربوت 0 یطرش يتما و یر مان 


ی 2 ریا گرب 4۵ 

والمشهور أن هاهنا إضمارًا تقدیره يقال لهم : هذه جهنم وقد تقدم مثله في مواضع . 
ویحتمل أن يقال : معناه هذه صفة جهنم فأقيم المضاف إليه مقام المضاف ویکون ما تقدم هو 
المشار الیه» والأقوى أن يقال : الکلام عند النواصي والاقدام قد تم وقوله : مذي عم 4 
لقربها كما يقال : هذا زید قد وصل إذا قرب مكانه» فكأنه قال : جهنم التي یکذب بها المجرمون 
هذه قريبة غير بعيدة عنهم» ویلائمه قوله : «كَّنْ ‏ لان الکلام لو كان بإضمار یقال» لقال 
تعالی لهم : هذه جهنم الثي یکذب بها المجرمون لان في هذا الوقت لا یبقی مکذب وعلی هذا 
التقدیر یضمر فيه : كان يكذب . 

وقوله تعالی: لد با ر َير ان 4 هو کقوله تعالى : #وَإن يَسْتَعِِتُوا ياوا يماو هه 
[الكهف: ۲۹] وكقوله تعالى : کا راد أن رجو متا ویو فيا [السجدة: ۲۰] لأنهم یخرجوں 
فيستغيثون فيظهر لهم من بعد شيء مائع هو صديدهم المغلي فيظنونه ماء» فيردون عليه كما يرد 
العطشان فيقعون ويشربون منه شرب الهيم» فيجدونه آشد حرًا فيقطع أمعاءهم» كما أن العطشان 
إذا وصل إلى ماء مالح لا يبحث عنه ولا يذوقه» وإنما يشربه عبّا فيحرق فؤاده ولا يسكن عطشه . 
وقوله: كير 4 إشارة إلى ما فعل فيه من الاغلاء» وقوله تعالی : نز € إشارة إلى ما قبلی 


۱۳۹1 سورة الرحمن 
وهو کما یقال : قطعته فانقطع کات مقع النار فصار في غاية السخونة وآن الماء [ذاانتهی في 
الحر نهاية . 

ثم قال تعالی: ی ءال ریک بان وفیه بحث : وهو أن هذه الأمور ليست من الا لاء 
فکیف قال : ٭ فَأَی َال 4؟ نقول : الجواب من وجهین : آحدهما: ما ذکرناه» وثانیهما: أن 
المراد: #يِّأَيَ ءَالَآهِ رَيَكُمَا 4 مما آشرنا إليه في آول السورة. ‏ تَکذْبان؟» فتستحقان هذه الأشياء 
المذكورة من العذاب» وكذلك نقول: في قوله: # وَلِمَنَ حاف مام يي جسن [الرحمن: *14هي 
الجنان ثم إن تلك الالاء لا ترى» وهذا ظاهر لأن الجنان غير مرئية» وإنما حصل الإيمان بها 
بالغيب» فلا يحسن الاستفهام بمعنى الإنكار مثل ما يحسن الاستفهام عن هيئة السماء والأرض 
والنجم والشجر والشمس والقمر وغيرها مما يدرك ويشاهد» لکن النار والجنة ذكرتا للترهيب 
والترغيب كما بينا أن المراد فبأيهما تكذبان فتستحقان العذاب وتحرمان الثواب . 

وله تعالى: ا وین اک متام یه ان © بای الم ربکا تكذْبانِ 4۵ 

وفیه لطانف: الأولى : التعریف في عذاب جهنم قال : هلو جََهَنمُ ٩‏ [لرحمن: ۳»]والتنکیر في 
الثواب بالجنة إشارة إلى أن كثرة المراتب التي لا تحد ونعمه التي لا تعدء ولیعلم أن آخر العذاب 
جهنم وأول مراتب الثواب الجنة ثم بعدها مراتب وزیادات. الثانية : قد ذکرنا في تفسیر قوله 
تعالى : #فدك لفان من یاف وعید؟ [ق: ه:] أن الخوف خشية سببها ذل الخاشي» والخشية 
خوف سببه عظمة المخشی. قال تعالى : إا ّى آله ین عباوو الوا زنعر: ۸ لانهم 
عرفوا عظمة الله فخافوه لا لذل منهم. بل لعظمة جانب الله» وكذلك قوله : من حَشْيَةَ ریم 
ُمْفِقُونَ4 المؤمنون: ٠۷‏ وقال تعالی : فلز ألا هذا ارءان عل جَبَلٍ رم شما مص دا من حَشیة 
ره 4 [الحهر : 2۲۱ آي لو كان المنزل عليه العالم بالمنزل کالجبل العظیم في القوة والارتفاع لتصدع 
من خشية الله لعظمته وكذلك.قوله تعالی : « وى لاس واه اح أن عسل [الأحزاب: ۲۳۷ 
وإنما قلنا : إن الخشية تدل على ما ذکرنا لأن الشیخ للسید والرجل الکبیر يدل على حصول معنی 
العظمة في خ ش ي » وقال تعالی في الخوف : ولا صف سید (عه: :]لما كان الخوف 


و 
ہے ر ¢ .مج هر 


یضعف في موسی» وقال : الا مت ولا رَد 4 [المنكبوت: ۳وقال : ناف أن شون [الشعراء: 
٤‏ وقال : ولي خفت المويل من ورای 4 [مریم: ۰]ویدل عليه تقالیب (خ و ف) فان قولك : 
خفي قريب منه» والخافي فيه ضعف والأخيف يدل عليه أيضّاء وإذا علم هذا فالله تعالی مخوف 
ومخشي. والعبد من الله خائف وخاش. لأنه إذا نظر إلى نفسه رآها في غاية الضعف فهو 
خائف؛ وإذا نظر إلى حضرة الله رآها فى غاية العظمة فهو خاش» لکن درجة الخاشى فوق 
درجة الخائف» فلهذا قال: إا يدن أله ین عبارو و4 جعله منحصرا فيهم لأنهم وان 
فرضوا أنفسهم على غير ما هم علیه وقدروا أن الله رفع عنهم جميع ما هم فيه من الحوائج لا 


الآية رقم (1٤ء‏ ۷:) ۱۳۷ 


یترکون خشیته » بل تزداد خشيتهم» وآما الذي یخافه من حیث انه یفقره أو یسلب جاهه» فربما 
يقل خوفه إذا آمن ذلك» فلذلك قال تعالی : « وین حاف متام ری جتان وإذا كان هذا للخاتف فما 
ظنك بالخاشي؟ الثالثة : لما ذکر الخوف ذکر المقام» وعند الخشية ذکر اسمه الكريم فقال : 
3 تما بختی آل وقال : « رتم شا مدعا من حَقْيَة الو 4 وقال عليه السلام : «حَشية الله 
رس کل حِكْمَةِ) لأنه يعرف ربه بالعظمة فیخشاه . وفي مقام ربه قولان : آحدهما: مقام ربه أي 
المقام الذي یقوم هو فيه بين يدي ربه وهو مقام عبادته كما يقال: هذا معبد الله وهذا معبد 
الباري أي المقام الذي یعبد الله العبد فيه» والثاني : مقام ربه الموضع الذي فيه الله قائم على 
عباده من قوله تعالی : « اٹمن هو تیم علق کل تفس یما كَسَبَتْ 4 [الرعد : ۲۳۳ آي حافظ ومطلع آخذا 
من القائم على الشيء حقيقة الحافظ له فلا يغيب عنه» وقیل : مقام مقحم یقال : فلان یخاف 
جانب فلان أي یخاف فلاتّا» وعلی هذا الوجه یظهر الفرق غاية الظهور بين الخائف والخاشي. 
لأن الخائف خاف مقام ربه بين يدي الله فالخاشي لو قیل له : افعل ما ترید فانك لا تحاسب ولا 
تسأل عما تفعل لما كان یمکنه أن يأتي بغیر التعظیم» والخاتف ریما كان يقدم على ملاذ نفسه لو 
رفع عنه القلم وکیف لاء ویقال : خاصة الله من خشية الله في شغل شاغل عن الا کل والشرب 
واقفون بين يدي الله سابحون في مطالعة جماله غائصون في بحار جلاله» وعلی الوجه الثاني 
قَرْبَ الخائف من الخاشي وبينهما فرق . الرابعة : في قوله : # تاه وهذه اللطيفة نبينها بعدما 
نذكر ما قيل في التثنية» قال بعضهم: المراد: جنة واحدة كما قيل في قوله: التیا فى جه 
رق : ؛»] وتمسك بقول القائل : 

وَمَهْمَهَيِن سرت مرتین تطغنه بالشهم لا السَّهْمَيِن 

فقال: راد مهمهًا واحذا بدلیل توحید الضمیر في قطعته وهو باطل» لأن قوله بالسهم يدل 
على أن المراد مهمهان» وذلك لانه لو كان مهمهّا واحدًا لما کانوا في قطعه یقصدون جدلاء بل 
یقصدون التعجب وهو ارادته قطع مهمهین بأهبة واحدة وسهم واحد وهو من العزم القوي» وأما 
الضمير فهو عائد إلى مفهوم تقدیره قطعت کلیهما وهو لفظ مقصور معناه التثنية ولفظه للواحد» 
يقال : کلاهما معلوم ومجهول قال تعالی  :‏ كنا لین ءات اها روعہں: عم فوحد اللفظ 
ولا حاجة هاهنا إلى التعسف. ولا مانع من أن يعطي الله جنتین وجنانًا عديدة» وکیف وقد قال 
بعد : # درا نانک [الرحمن: 4۸]وقال : فیهما . والثاني وهو الصحیح آنهما جنتان» وفیه وجوه 
آحدها : آنهما جنة للجن وجنة للانس لأن المراد هذان النوعان» وثانيهما: جنة لفعل الطاعات» 
وجنة لترك المعاصي لأن التکلیف بهذین النوعین. وثالثها: جنة هي جزاء وجنة أخرى زيادة 
على الجزاء» ويحتمل أن يقال: جنتان جنة جسمية والأخرى روحية فالجسمية في نعيم 
والروحية في روح فكان كما قال تعالی: ۶ ر وان َحَنتُ یو [الراقعة: ۸۹ وذلك لأن 


الخائف من المقربين والمقرب في روح وريحان وجنة نعيم» وأما اللطيفة : فنقول: لما قال 


۱۳۸ ۱ سورة الرحمن 


تعالی فی حق المجرم انه یطوف بين نار وبين حمیم آن» وهما نوعان ذکر لغیره وهو الخائف 
جنتین في مقابلة ما ذکر في حق المجرم» لکنه ذکر هناك آنهم یطوفون فیفارقون عذابّا ویقعون في 
الآخر ولم يقل : هاهنا یطوفون بين الجنتین بل جعلهم الله تعالی ملوكا وهم فیها یطاف علیهم 
ولا يطاف بهم احترامًا لهم وإكرامًا في حقهم» وقد ذکرنا في قوله تعالی : مَل الْجَنَّةِ الى وید 
مود * زر عد : ۰ [Yo‏ وقوله : اک امن فى جب € ررررين . .,ع أنه تعالی ذكر الجنة والجنات» 
فهي لاتصال أشجارها ومساكنها وعدم وقوع الفاصل بينهما كمهامه وقفار صارت كجنة واحدة» 
ولسعتها وتنوع آشجارها وكثرة مساكنها كأنها جنات» ولاشتمالها على ما تلتذ به الروح والجسم 
وو سي 

۵ ۳ رص رصم ر صاصم ہے ار ے سے جوم 17 
قوله تعالى: در اتا ن © اى ءالا یکا دک بان © فِيما عيتان د 


ال ریک کک نت 72 تک زوجان © ای الا رت کان 9 
کی ا نا ا اسر أى ار ر ای . فان 
قيل : أي الوجهين ين أقوى؟ نقول : الأول : لوجهين أحدهما : أن الأفنان في جمع فنن هو المشهور 
والفنون في جمع الفن کذلك» ولا یظن أن الأفنان والفنون جمع فن بل كل واحد منهما جمع 
بعرت يد ف سو یہ شر ال E‏ تخل پا یا پیٹ 
ہما یر من کل فک جاگ ررر , ہمم مستقل بما ذكر من الفائدة» ولأن ذلك فيما يكون ثابتًا لا 
تفاوت فيه ذهئًا ووجودًا آکثر» فان قیل : كيف تمدح بالأفنان والجنات في الدنيا ذوات أفنان 
كذلك؟ نقول فيه وجهان: أحدهما: أن الجنات في الأصل ذوات أشجار» والأشجار ذوات 
آغصان. والأغصان ذوات أزهار وأثمار» وهي لتنزه الناظر إلا أن جنة الدنيا لضرورة الحاجة 
وجنة الآخرة ليست كالدنيا فلا يكون فيها إلا ما فيه اللذة وأما الحاجة فلا» وأصول الأشجار 
وسوقها أمور محتاج إليها مانعة للإنسان عن التردد في البستان كيفما شاء» فالجنة فيها أفنان 
عليها آوراق عجيبة» وثمار طيبة من غير سوق غلاظ» ويدل عليه أنه تعالى لم یصف الجنة إلا 
بما فيه اللذة بقوله : دربا اه أي الجنة هي ذات فنن غير كائن على أصل وعرق بل هي وأقفة 
في الجو وأهلها من تحتهاء والثاني : من الوجهين هو أن التنكير للأفنان للتکثیر أو للتعجبٍ 
ثم قال تعالی: : لفیا تان تن لان مار 5 یکا کوبان ® نيما 2 م روہ 
کر ماع في کل واحدة منهما عین جارية» كما نال تعالی يها جر وفي کل 
واحدة منهما من الفواکه نوعان» وفیها مسائل بعضها يذكر عند تفسیر قوله تعالی : فما ین 
اتان © ای ءال ریک بان 60 فیما فكهة وض واد زبرسدی: یسرم وبعضها یذکر هاهنا . 
المسألة الآوز : هي أن قوله : «: اوک هن ان "0 +٦۰‏ ور 
كلها أوصاف للجنتین المذکورتین فهو کالکلام الواحك ان : جنتان ذواتا آفنان» ثابت فیهما 


> 2 


الآية رقم (۵۰ - ۵۵) ۱۳۹ 


عینان» کائن فیهما من كل فاكهة زوجان» فان قیل : ما الفائدة فی فصل بعضها عن بعض بقوله 
تعالی : « یی َالَآهِ ریا بان ثلاث مرات مع أنه في ذکر العذاب ما فصل بين کلامین بها 


ت 


حيث قال : ٭ بل یکا شواظ من تار واس فلا نيران [الرحمن: ۲۰]مع أن إرسال نحاس غير 
إرسال شواظ» وقال : ا يطو ينها و يم ا [الرحمن: :مع أن الحميم غير الجحیم» وكذا 
قال تعالى  :‏ مذو جک ی يکرب يها لَجس ردرحمن: ۶ع وهو كلام تام» وقوله تعالى : « بطو 
نها وب يم کاو [الرحمن: ٤ئ‏ كلام آخر ولم يفصل بينهما بالاية المذكورة؟ نقول : فيه تغلیب 
جانب الرحمة» فان آيات العذاب سردها سردا وذكرها جملة ليقصر ذكرهاء والثواب ذكره شيئًا 
فشيئًاء لان ذكره يطيب للسامع فقال بالفصل وتكرار عود الضمير إلى الجنس بقوله : # فيا 
ا“ < یہنا ین كل نک لأن إعادة ذكر المحبوب محبوب. والتطويل بذكر اللذات 
EY‏ 

المسألة الثانية : قوله تعالى : ۶ ما يدان تین“ أي في كل واحدة عين واحدة كما مر وقوله: 
#فِيمَا ین گل تک ربا معناه كل واحدة منهما زوج › أو معناه في كل واحدة منهما من الفواكه 
زوجان» ويحتمل أن يكون المراد مثل ذلك أي في كل واحدة من الجنتين زوج من كل فاكهة ففيهما 
جميعًا زوجان من كل فاكهة» وهذا |ذا جعلنا الكنايتين فيهما للزوجين» أو نقول : من كل فاكهة 
لبيان حال الزوجين» ومثاله إذا مَخَلَثْ (من) على ما لا يمكن أن يكون كائئًا في شيء كقولك : في 
الدار من الشرق رجل» أي فيها رجل من الشرق» ويحتمل أن يكون المراد في كل واحدة منها 
زوجان» وعلى هذا يكون كالصفة بما يدل عليه من كل فاكهة كأنه قال : فيهما من كل فاکھةء أي 
كائن فيهما شيء من كل فاكهة» وذلك الکائن زوجان» وهذا بین فيما تكون (مِنْ) داخلة على ما لا 
يمكن أن يكون هناك كائن في الشيء غيره» كقولك : في الدار من كل ساكن» فإذا قلنا : فيهما من 
كل فاكهة زوجان. الثالث : عند ذكر الأفنان لو قال : فيهما من كل فاكهة زوجان کان متناسبًا لأن 
الأغصان عليها الفواكه » فما الفائدة في ذكر العینین بين الأمرين المتصل أحدهما بالآخر؟ نقول : 
جرى ذکر الجنة على عادة المتنعمین» فانهم إذا دخلوا البستان لا یبادرون إلى أكل الثمار بل 
يقدمون التفرج على الاکل » مع أن الانسان في بستان الدنيا لا يأكل حتى يجوع ويشتهي شهوة 
"مولمة فكيف في الجنة فذكر مايتم به النزهة وهو خضرة الأشجار» وجريان الأنهار» ثم ذکر ما 
يكون بعد النزهة وهو أكل الثمار» فسبحان من يأتي بالآي بأحسن المعاني في أبين المباني . 


ر ٠‏ 5 2 م رر شور مر س ور > ور جم ٤ا‏ ساسا ر ر ےنم 
قوله تعالى: «و مکی عل فرش بطایبا من اسر وی الجَٹن دان © فاي الم 
کا كران © 4 

وفيه مسائل نحوية ولغوية ومعنوية . 
المسألة الأولى من النحوية : هو أن المشهور أن (مُتَكِئِينَ) حال وذو الحال (مَنْ) في قوله : 


ملا هع 


۱۳۰ ۱ سورة الرحمن 


ون حَافَ متام ری 4 [الرحمن: 47]والعامل ما يدل عليه اللام الجارة تقدیره : لهم في حال الاتکاء 
جنتان وقال صاحب (الکشاف) : یحتمل أن یکون نصبًا على المدح» وانما حمله على هذا إشكال 
في قول من قال : إنه حال» وذلك لان الجنة ليست لهم حال الاتکاء بل هي لهم في كل حال فهي 
قبل الدخول لهم» ویحتمل أن یقال : هو حال وذو الحال ما تدل عليه الفاکهة . لأن قوله تعالی : 
ہما ین کل هة ران 4 [الرحمن: ۲هایدل على متفکهین بها کأنه قال : یتفکه المتفکهون بهاء 
متكئين » وهذا فيه معنى لطيف» وذلك لأن الآكل إن كان ذليلاً کالخول والخدم والعبید والغلمان 
فإنه يأكل قائمّاء وان كان عزيرًا فان كان يأكل لدفع الجوع يأكل قاعذاء ولايأكل متكنًا إلا عزيز 
متفكه ليس عنده جوع يقعذه للأكل » ولا هنالك من يحسمه.ء فالتفكه مناسب للاتکاء . 

المسألة الثانية : من المسائل النحوية : #عَلَ فُرشٍ» متعلق بأي فعل هو؟ إن كان متعلفًا بما 
في « تیه حتی يكون كأنه يقول: يتكئون على فرش كما كان یقال : فلان اتكأ على عصاه 
أو على فخذيه فهو بعيد لأن الفراش لا يتكأ عليه» وان كان متعلقا بغيره فماذا هو؟ نقول : متعلق 
بغيره تقديره يتفكه الكائنون على فرش متكئين من غير بیان ما يتكئون عليه» ويحتمل أن يكون 
اتكاؤهم على الفرش غير أن الأظهر ما ذكرنا ليكون ذلك بيانًا لما تحتهم وهم بجميع بدنهم عليه 


وهو أنعم وأكرم لهم . 
المسألة الثالثة : الظاهر أن لكل واحد فرشا كثيرة لا أن لكل واحد فراشا فلكلهم فرش عليها 
كائنون . 


المسألة الرابعة لغوية : الاستبرق : هو الديباج الشخين» وكما أن الديباج مُعرّب بسبب أن 
العرب لم يكن عندهم ذلك إلا من العجم» استعمل الاسم المعجم فيه غير آنهم تصرفوا فيه 
تصرفا وهو أن اسمه بالفارسية ستبرك بمعنى ثخين تصغير (ستبر) فزادوا فيه همزة متقدمة عليه 
وبدلوا الكاف بالقاف» أما الهمزة» فلأن حركات أوائل الكلمة في لسان العجم غير مبنية في كثير 
من المواضع فصارت کالسکون. فأثبتوا فيه همزة كما أثبتوا همزة الوصل عند سكون أول 
الكلمة» ثم إن البعض جعلوها همزة وصل وقالوا: (مِن اسْتَبْرَقِ) والأكثرون جعلوها همزة قطع 
لأن أول الكلمة في الأصل متحرك لكن بحركة فاسدة فأتوا بهمزة تسقط عنهم الحركة الفاسدة 
وتمكنهم من تسكين الأول وعند تساوي الحركة» فالعود إلى السكون أقرب» وأواخر الکلمات 
عند الوقف تسكن ولا تبدل حركة بحركةء وأما القاف فلأنهم لو تركوا الكاف لاشتبه ستبرك 
بمسجدك ودارك» فأسقطوا منه الكاف التي هي على لسان العرب في آخر الكلم للخطاب 
وأبدلوها قافا ثم عليه سؤال مشهور وهو أن القرآن أنزل بلسان عربي مبين» وهذا ليس بعربي 
والجواب الحق أن اللفظة في أصلها لم تكن بين العرب بلغة» وليس المراد أنه أنزل بلغة هي في 
أصل وضعها على لسان العرب» بل المراد أنه منزل بلسان لا يخفى معناه على أحد من العرب 
ولم يستعمل فيه لغة لم تتكلم العرب بهاء فيصعب عليهم مثله لعدم مطاوعة لسانهم التكلم بها 
فعجزهم عن مثله ليس إلا لمعجز . 


الآية رقم (۵4 - ۵۷) ۱۳ 


المسألة الخامسة معنوية : الاتکاء من الهیثات الدالة على صحة الجسم وفراغ القلب» 
فالمتکی تکون آمور جسمه على ما ينبغي وأحوال قلبه على ما ينبغي» لأن العلیل يضطجع ولا 
يستلقي أو یستند إلى شيء على حسب ما يقدر عليه للاستراحة» وآما الاتکاء بحيث یضع کفه 
تحت رأسه ومرفقه على الأرض ويجافي جنبیه عن الأرض فذاك آمر لا یقدر علیه» وأما مشغول 
القلب في طلب شيء فتحرکه تحرك مستوفز . 

المسألة السادسة : قال آهل التفسیر قوله : یا من رَو € يدل على نهاية شرفهاء فان ما 
تکون بطائنها من الاستبرق تکون ظهائرها خيرًا منها» وكأنه شيء لا يدركه البصر من سندس 
وهو الدیناج الرقیق الناعم» وفیه وجه آخر معنوي وهو أن أهل الدنیا یظهرون الزينة ولا یتمکنون 

من أن یجعلوا البطائن کالظهار لأن غرضهم إظهار الزينة والبطائن لا تظهر » واذا انتفی السبب 
انتفی المسبب» فلما لم یحصل في جعل البطائن من الدیباج مقصودهم وهو الاظهار ترکوه 
وفي الآخرة الأمر مبني على الاکرام والتنعیم فتکون البطائن کالظهائر فذکر البطائن . 

المسألة السابعة : قوله تعالی : لیلجت زان # فيه إشارة إلى مخالفتها لجنة دار الدنیا من 
ثلاثة آوجه : أحدها: أن الثمرة ة في الدنیا على رءوس الشجرة والانسان عند الاتکاء یبعد عن 
رءوسها وفي الآخرة هو متكئ والثمرة تنزل إليه» ثانيها: في الدنيا من قرب من ثمرة شجرة بعد 
عن الأخرى وفي الآخرة كلها دان في وقت واحد ومكان واحد» وفي الآخرة المستقِر في جنة 
عنده جنة أخرى» الثها : أن العجائب كلها من خواص الجنة فكأن أشجارها دائرة عليهم ساترة 

وهم ساكنون على خلاف ما كان في الدنيا وجناتها وفي الدنيا الإنسان متحرك ومطلوبه 
ساکن» وفيه الحقيقة وهي أن من لم یکسل ولم يتقاعد عن عبادة الله تعالی» وسعى في الدنيا في 
الخيرات انتهى أمره إلى سكون لا يحوجه شيء إلى حركة» فأهل الجنة إن تحركوا تحركوا لا 
لحاجة وطلب؛ وان سكنوا سکنوا لا لاستراحة بعد التعب؛ ثم إن الولي قد تصير له الدنيا 
آنموذجا من الجنت فإنه يكون ساكنًا في بيته ويأتيه الرزق متحرکا إليه دا ترا حوالیه» يدلك عليه 
قوله تعالی : كل کر ها رون امت نان کے مت 

المسألة الثامنة : الجنتان إن كانتا جسمیتین فهو آبذا یکون بینهما وهما عن ر يمينه وشماله هو 
يتناول ثمارهما وإن كانت إحداهما روحية والأخرى جسمية فلكل واحد منهما فواكه وفرش تليق 
بهما. 


قوله تعالی: فين قصرات ک الطرف ل طون | سس تلفي ول عن بای ءال 
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و شیاه ما كَشا: . 


الأول في الترتيب وأنه في غاية الحسن لأنه في أول الأمر , بين المسكن وهو الجنةء ثم بیّن ما 


۱۳۲ ۱ سورة الرحمن 


شم 


هه فان من یدخل بسا فرج آرلً فقال: 0 کر ام كزان @ فیما ان 
ان € [الرحشن: ۰-4۸ ۵] ثم ذكر ما يتناول من المأكول فقال: 9# فہعا من کل كه [الرحمن: ۲ ثم 
ذکر موضع الراحة بعد التناول وهو الفراش» ثم ذکر ما يكون في الفراش معه . 

الثاني: ذِينَ 4 الضمیر عائد إلى ماذا؟ نقول : فيه ثلائة آوجه : آحدها: إلى الالاء والنعم أي 
قاصرات الطرف ثانیها: إلى الفراش أي في الفرش قاصرات وهما ضعیفان. آما الأول فلأن 
اختصاص القاصرات بکونهن في الالاء مع أن الجنتین في الالاء والعینین فیهما والفواکه کذلك 
لا یبقی له فائدة» وأما الثاني فلأن الفرش جعلها ظرفهم حیث قال : مكيب عل فرش » 
[الرحمن : ]٤٥‏ وأعاد الضمیر إليها بقوله : 9# بطاینا 4 [الرحمن: ۰ ولم يقل : بطائنهن» فقوله نع 6 
يكون تفسيرًا للضمير فيحتاج إلى بیان فائدة لأنه تعالى قال بعد هذا مرة أخرى : فين کپ 
[الرحمن: ۷۰] ولم يكن هناك ذكر الفرش فالأصح إذن هو الوجه الثالث : وهو أن الضمير عائد إلى 
الجنتین» وجمع الضمير هاهنا وثنى في قوله : #فِيما ان [الرحمن: ۰۰] و: ہما ین كل كد 
[الرحمن : ۵۲] وذلك لأنا بينا أن الجنة لها اعتبارات ثلاثة أحدها: اتصال أشجارها وعدم وقوع 
الفيافي والمهامه فیها والأراضي الغامرة» ومن هذا الوجه کأنها جنة واحدة لا یفصلها فاصل 
وثانيها : اشتمالها على النوعین الحاصرین للخيرات» فان فیها ما في الدنیا» وما لیس في الدنيا 
وفیها ما یعرف » ومالا یعرف وفیها ما یقدر على وصفه وفیها مالا یقدر» وفیها لذات جسمانية 
ولذات غير جسمانية فلاشتمالها على النوعین كأنها جنتان وثالثها : لسعتها وكثرة آشجارها 
وأماكنها وآنهارها ومساکنها كأنها جنات» فهي من وجه جنة واحدة ومن وجه جنتان ومن وجه 
جنات . إذا ثبت هذا فنقول : اجتماع النسوان للمعاشرة مع الأزواج والمباشرة في الفراش في 
موضع واحد في الدنیا لا یمکن وذلك لضیق المکان» أو عدم الامکان أو دلیل ذلة النسوان» 
فان الرجل الواحد لا یجمع بین النساء في بيت إلا إذا كن جواري غير ملتفت الیهن. فأما إذا 
كانت کل واحدة كبيرة النفس کثيرة المال فلا یجمع بینهن» واعلم أن الشهوة في الدنیا كما تزداد 
بالحسن الذي في الأزواج تزداد بسبب العظمة» وآحوال الناس في آکثر الامر تدل علیه» إذا ثبت 
هذا فنقول: الحظایا في الجنة یجتمع فیهن حسن الصورة والجمال والعز والشرف والکمال» 
فتکون الواحدة لها كذا وکذا من الجواري والغلمان فتزداد اللذة بسبب كمالهاء فإذن ينبغي أن 
یکون لكل واحدة ما يليق بها من المکان الواسع فتصیر الجنة التي هي واحدة من حبث الاتصال 
. كثيرة من حيث تفرق المساکن فیها فقال : فى وأما الدنیا فليس فیها تفرق المساکن دلیلا 
للعظمة واللذة فقال # فهعا # [الرحمن: ۰۰] وهذا من اللطائف. الثالث : قاصرات الطرف صفة 
لموصوف حذف؛ وآقیمت الصفة مکانه» والموصوف النساء آو الازواج کانه قال فیهن نساء 
قاصرات الطرف ؛ وفيه لطيفة : فإنه تعالى لم يذكر النساء إلا بأوصافهن ولم يذكر اسم الجنس 


م و ۶ 


فيهن › فقال تارة: وحور ع [الواقمة : : ۲۲] وتارة :. 9# عریا رب [الواقعة: : ۳۷] وثارة : # قَصرَتُ 


الآية رقم (۵1» ۵۷) ۱۳۳ 
طرف © [الرحمن: ١ه]‏ ولم يذكر نساء کذا وکذا لوجهین: آحدهما: الاشارة إلى تخدرهن 
وتسترهن» فلم یذکرهن باسم الجنس لان اسم الجنس یکشف من الحقيقة مالا یکشفه الوصف 
فانك إذا قلت المتحرك المرید الاکل الشارب لا تکون بینته بالأوصاف الكثيرة أكثر مما بینته 
بقولك : حیوان وانسان وثانيهما: اعظامّا لهن لیزداد حسنهن ذ في أعبين الموعودین بالجنة فان 
بنات الملوك لا یذکرن إلا بالأوصاف . 

المسألة الرابعة : # قات الطر 4 من القصر وهو المنع أي المانعات آعینهن من النظر إلى 
الغیرء أو من القصورء رس كران سے اس ھی سی آقول : والظاهر أنه من 
القصر إذ القصر مدح والقصور لیس کذلك» ويحتمل أن یقال : هو من القصر بمعنى أنهن قصرن 
أبصارهن» فأبصارهن مقصورة وهن قاصرات فيكون من إضافة الفاعل إلى المفعول والدليل 
EN‏ ا ی ای ال ا یک رد 
هذه : حر مَفَصْورَاتٌ # [الرحمن: ۷۲] فھن مقصورات وهن قاصرات وفيه وجهان أحدهما: 
يقال : هن قاصرات آبصارهن كما یکون شغل العفائف » و ری ی 
هو عادة المخدرات لانفسهن في الخیام ولابصارهن عن الطماح» وثانیهما : أن یکون ذلك بيانًا 
لعظمتهن وعفافهن وذلك لان المرأة التي لا یکون لها رادع من نفسها ولا یکون لها آولیاء یکون 
فيها نوع هوان وإذا كان لها آولیاء أعزة امتنعت عن الخروج والبروز» وذلك يدل على 
عظمتهن» وإذا كن في أنفسهن عند الخروج لا ينظرن يمنة ويسرة فهن في أنفسهن عفائف» 
فجمع بين الإشارة إلى عظمتهن بقوله تعالى : # فصوت منعهن أولياؤهن وهاهنا وليهن الله 
تعالى» وبين الإشارة إلى عفتهن بقوله تعالی : طقَوِرْتُ ال 4 ثم تمام اللطف أنه تعالی قدم 
ذكر ما يدل على العفة على ما يدل على العظمة وذكر في أعلى الجنتین قاصرات وفي آدناهما 
مقصورات. والذي يدل على أن المقصورات يدل على العظمة أنهن يوصفن بالمخدرات لا 
بالمتخدرات › إشارة إلى أنهن خدرهن خادر لهن غيرهن كالذي يضرب الخيام ويدلي السترء 
بی ہپ سے ہت و سو بت کہ ابیت 

المسألة الخامسة : سرت رف » فيها دلالة عفتهن › وعلى حسن المؤمنين في آعینهن» 
فيحببن أزواجهن حبًا يشغلهن عن النظر إلى غيرهم» ويدل أيضًا على الحياء لأن الطرف حركة 
الجفن» والحورية لا تحرك جفنها ولا ترفع رأسها . 

المسألة السادسة : لر بطیبْن * فيه وجوه آحدها: لم یفرعهن . ثانيها: لم یجامعهن . 
الٹھا: لم یمسسهن وهو أقرب إلى حالهن وأليق بوصف كمالهن» لکن لفظ الطمث غير ظاهر 
فيه ولو كان المراد منه المس لذكر اللفظ الذي یستحسن. وكيف وقد قال تعالى : «وَإن لت 
من قبل أن نموه [البقرة: ۲۳۷] وقال : # فعَرلوا 4 [البقرة: ۲ ولم يصرح بلفظ موضوع للوطء 
فان قیل : فما ذکرتم من الإشكال باق وهو أنه تعالی کنی عن الوطء في الدنیا باللمس كما في 


۳۹ ۱ ۱ سورة الرحمن 


قوله تعالى: أو ETE‏ ٭وم على الصحیح في تفسیر الآية وسنذکره. وان كان 
على خلاف قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه وبالمس في قوله: ين بل أن نومه 
[البقرة : ۲۳۷] ولم يذكر المس في الاخرة بطریق الکناية» نقول : نما ذکر الجماع في الدنيا بالكناية 
لما أنه في الدنیا قضاء للشهوة وآنه یضعف البدن ويمنع من العبادة» وهو في بعض الأوقات قبحه 
کقبح شرب الخمر» وفي بعض الأوقات هو كالأكل الکثیر» وفي الآخرة مجرد عن وجوه القبح 
وكيف لا والخمر في الجنة معدودة من اللذات وأكلها وشربها دائم إلى غير ذلك» فالله تعالی 
ذکره في الدنیا بلفظ مجازي مستور في غاية الخفاء بالكناية إشارة إلى قبحه وفي الاخرة ذکره 
باقرب الألفاظ إلى التصریح أو بلفظ صریحء لأن الطمث آدل من الجماع والوقاع لأنهما من 
الجمع والوقوع إشارة إلى خلوه عن وجوه القبح . 

المسألة السابعة : ما الفائدة في كلمة یم #؟ قلنا لو قال : لم يطمثهن انس ولا جان یکون 
نفيًا لطمث المومن إياهن ولیس كذلك . 

المسألة الغامنة ۰ ما الفائدة في ذکر الجان مع أن الجان لا یجامم؟ ؟ نقول : لیس کذلك بل 
الجن لهم أولاد وذريات وإنما الخلاف في أنهم هل يواقعون الإنس أم لا؟ والمشهور أنهم 
يواقعون وإلا لما كان في الجنة أحساب ولا أنساب» فكأن مواقعة الإنس إياهن كمواقعة الجن 
من حيث الإشارة إلى نفيها 

قوله تعالى: «9 عم الات وَالْمَرجَانٌ © اى ءال ریک تكذبان 49 

وهذا التشبيه فيه وجهان أحدهما: تشبيه بصفائھماء وثانيهما: بحسن بياض اللؤلؤ وحمرة 
الياقوت» والمرجان : صغار اللؤلؤ وهي أشد بیاضا وضياء من الکبار بكثير» فان قلنا : إن التشبيه 
00 فنقول : فيه لطيفة هي أن قوله تعالى : صرت ألطرّی؟» إشارة إلى خلوصهن عن 

لقبائح» وقوله : كان الاو ومان # إشارة إلى صفائهن في الجنة» فأول ما بدأ بالعقليات 
وختم بالحسيات» كما قلنا: إن التشبيه لبيان مشابهة جسمهن بالياقوت والمرجان في الحمرة 
والبياض» فكذلك القول فيه حيث قدم بیان العفة على بیان الحسن ولا يبعد أن يقال: هو مؤكد 
لما مضى لأنهن لما كن قاصرات الطرف ممتنعات عن الاجتماع بالإنس والجن لم یطمَئن فهن 
كالياقوت الذي يكون في معدنه والمرجان المصون في صدفه لا يكون قد مسه يد لامس» وقد 
بينا مرة أخرى في قوله تعالى : امن يض کون [الصافات : ۲١۹‏ أن (كَأَنَّ) الداخلة على المشبه به 
لا تفيد من التأكيد ما تفيده الداخلة على المشبه» فإذا قلت : زيد كالأسدء كان معناه زيد يشبه 
الأسد» وإذا قلت كأن زیدا الأسد فمعناه يشبه أن زيدًا هو الأسد حقيقة» لکن قولنا: زيد يشبه 
الأسد ليس فيه مبالغة عظيمة» فإنه يشبهه في آنهما حيوانان وجسمان وغير ذلك» وقولنا: زيد 
يشبه لا يمكن حمله على الحقيقة» آما من حيث اللفظ فنقول : إذا دخلت الكاف على المشبه به 


الآية رقم )٦٦٦٦(‏ ۱۳۵ 
وقیل : إن زيدًا كالأسد عملت الكاف في الأسد عملا لفظيًا والعمل اللفظي مع العمل المعنوي» 
فكأن الأسد عمل به عمل حتى صار زیذا. وإذا قلت : كأن زیذا الأسد تركت الأسد على إعرابه 
فإذن هو متروك على حاله وحقيقته وزيد يشبه به في تلك الحال ولا شك في أن زیدا إذا شبه بأسد 
هو على حاله باق يكون أقوى مما إذا شبه بأسد لم يبق على حاله» وكأن من قال : زيد كالأسد 
نزل الأسد عن درجته فساواه زید ومن قال: كأن زیذا الأسد رفع زيدًا عن درجته حتى ساوى 
الأسدء وهذا تدقيق لطيف . 


قوله تعالى: # هل جر الاحسن الا آلاحسن © فای ءال 


وفيه وجوه كثيرة حتى قيل:إن في القرآن ثلاث آ یات في كل آية منها مائة قول . الأولى : قوله 
تعالی : دون تی [البقرة: ۰۲۱۵۲ الثانية : قوله تعالی : ون عدم مدنا که [الإسراء: ٠ء‏ الثالثة : 
قوله تعالی : # هل جرا لجسن إلا الس ولنذکر الأشهر منها والأقرب . آما الأشهر فوجوه 
آحدها: هل جزاء التوحيد غير الجنة» أي جزاء من قال : لا إله إلا الله إدخال الجنة» ثانیھا: هل 
جزاء الإحسان في الدنيا إلا الإحسان في الآخرة» ثالثها: هل جزاء من أحسن إليكم فی الدنيا 
بالنعم وفي العقبی بالنعيم إلا أن تحسنوا إليه بالعبادة والتقوی» وأما الأقرب فإنه عام فجزاء كل 
من أحسن إلى غيره أن يحسن هو إليه أيضّاء ولنذكر تحقيق القول فيه وترجع الوجوه كلها إلى 
ذلك» فنقول: الاحسان يستعمل في ثلاث معان: أحدها: | اجات سین وإيجاده قال تعالى : 
فاص صَورکم 4 [غانر : 54]وقال تعالی : #الرى آ حار 1 ا [السجدة: ا]ثانيها: 
الاتیان بالحسن کالاظراف والاغراب للاتیان بالظریف والغریب قال تعالی : #من جا بالستة فلم 
عشْر كاله 4 [الأنعام: ۷۱5۰ ثالثها: يقال: فلان لا يحسن الكتابة ولا يحسن الفاتحة أي لا 
يعلمهماء والظاهر أن الأصل في الإحسان الوجهان الأولان والثالث مأخوذ منهماء وهذا لا 
يفهم إلا بقرينة الاستعمال مما يغلب على الظن إرادة العلم» إذا علمت هذا فنقول : يمكن حمل 
الإحسان في الموضعين على معنی متحد من المعنیین ويمكن حمله فيهما على معنيين مختلفين 
أما الأول: فنقول: ل هل جَرآہۂ الوسر أي هل جزاء من أتى بالفعل الحسن إلا أن يؤتى في 
کی سرد لان ئل البح رم الد ایر زا خت مج باس جوز 
استحسنه الله منەء فان الفاسق ربما يكون الفسق في نظره حسئًا ولیس بحسن بل الحسن ما 
طلبه الله منه» كذلك الحسن من الله هو كل ما يأتي به مما يطلبه العبد كما أتى العبد بما 
بطلبه الله تعالى منهء وإليه الإشارة بقوله تعالی: ی ما تیه الْانفْس رک الت 4 
[الزخرف: ۷۱]وقوله تعالى : #وهم في ما آشتَهّت ت انش نفسهم خلدون € [الأنبياء: ۲٠٠]وقال‏ تعالى : 
# لن مسا للحي که [يونس: 5؟]أي ما هو حسن عندھمء وأما الثاني فنقول : هل جزاء من آثبت 


۱۳۹ سورة الرحمن 


الحسن في عمله في الدنیا إلا أن یثبت الله الحسن فيه وفي آحواله في الدارین وبالعکس هل 
جزاء من أثبت الحسن فینا وفي صورنا وأحوالنا إلا أن نثبت الحسن فيه آیضاء لکن اثبات الحسن 
في الله تعالی محال» فإثبات الحسن أيضا في آنفسنا وآفعالنا فنحسن آنفسنا بعبادة حضرة الله 
تعالی» وأفعالنا بالتوجه اليه و وأحوال باطننا بمعرفته تعالی» والی هذا رجعت الاشارة» وورد في 
ضار من حسن وجوه ھی وقیح وجوه الکافرین» وآماالوجه الثالث : وهو الحمل علی 
المعنیین فهو أن تقول : على جزاء من أتى بالفعل الحسن إلا أن یثبت الله فيه الحسن» وفی 
سے خرف ر لطالت: ۱ 

اللطيفة الأولى: و ری ری رر سی مہ شی ماع یہ روا وه رو 
الخواص فيهاء آما الأول: فلأنه تعالی لما قال: هز جر الْحمَسَن زا آلا ادخ والمؤمن 
اوسر ہو ی ره 
بشکره ولأن التکلیف لو بقي في الآخرة فلو ترك العبد القیام بالتکلیف لاستحق العقاب ء 
والعقاب ترك الاحسان لأن العبد لما عبد الله في الدنیا ما دام وبقي یلیق بکرمه تعالی أن يحسن 
إليه في الآخرة ما دام وبقي» فلا عقاب على ترکه بلا تکلیف» وأما الثاني فنقول : خاصة الله 
تعالی عبدنا الله تعالی في الدنیا لنعم قد سبقت له عليناء فهذا الذي آعطانا الله تعالی ابتداء نعمة 
واحسان جدید فله علینا شکره. فیقولون : الحمد لله» ویذکرون الله ویثنون عليه فیکون نفس 
الاحسان من الله تعالی في حقهم سببًا لقيامهم بشکره» فیعرضون هم على آنفسهم عبادته تعالی 
فیکون لهم بأدنى عبادة شغل شاغل عن الحور والقصور والأکل والشرب فلا يأكلون ولا یشربون 
ولا یتنابذون ولا یلعبون فیکون حالهم کحال الملائكة في یومنا هذا لا یتناکحون ولا یلعبون» 
فلا یکون ذلك تکلیفا مثل هذه التکالیف الشاقة» وإنما یکون ذلك لذة زائدة على كل لذة في 
غیرها. 

اللطيفة الثانية: هذه الآية تدل على أن العبد محکم في الآخرة كما قال تعالی  :‏ همم فيا فَجھة 
َم کا َدَعُونَ* ربس : ہم وذلك لأنا بینا أن الإحسان هو الإتيان بما هو حسن عند من أتى 
بالإحسان» لکن الله لما طلب منا العبادة طلب كما آراد» فأتى به المؤمن كما طلب منه » فصار 
محسئًا فهذا يقتضي أن يحسن الله إلى عبده ويأتي بما هو حسن عنده» وهو ما يطلبه كما يريد 
فكأنه قال: مَل جب آلجعتن6 أي هل جزاء من أتى ہما طلبته منه على حسب إرادتي إلا أن 
يؤتى بما طلبه مني على حسب إرادته» لکن الارادة متعلقة بالرؤية» فیجب بحكم الوعد أن تكون 
هذه آية دالة على الرؤية البلكفية . 

اللطيفة الثائئة: هذه الاية تدل على أن كل ما يفرضه الانسان من أنواع الإحسان من الله تعالى 
فهو دون الإحسان الذي وعد الله تعالى به لأن الكريم إذا قال للفقیر : افعل كذا ولك كذا دينارًاء 
وقال لغيره افعل كذا على أن أحسن إليك يكون رجاء من لم يعين له أجرًا أكثر من رجاء من عين 


الآية رقم )٢۷-٦٦(‏ ۱۳۷ 


له هذا إذا كان الكريم في غاية الکرم ونهاية الغنی» إذا ثبت هذا فالله تعالی قال : جزاء من 
اکر ال اواج ال ات وأوصل إليه فوق ما يشتهيه فالذي يعطي الله فوق ما 


يرجوه وذلك على وفق كرمه وإفضاله . 

091" نام YI‏ كينا یہر ان EA‏ همع 

قوله تعالى: # ومن دوم نان هاي اله ريّكما تَکوْبانِ © مدمَاآتَتانِ فى 
ا رصم ور وہ د 


1۶ ریک ا کوبان © فيبما عیتان ان وفای ءال رَيّكما £ دبان 9 
لما ذکر الجزاء ذکر بعده مثله وه جنتان أخريان» وهذا کقوله تعالی : ٭ لِلِنَ أَحْسَئَْا لس 
وَبَادة # [يونس: ۲۳] وفي قوله تعالی : «دونعا» وجهان : آحدهما: دونهما في الشرفء وهو ما 


رس ورت ea‏ 


اختاره صاحب (الکشاف) وقال قوله : ف[ مدهانتان) مع قوله في الأوليين: # ذواتا آفان؟ [الرحمن 
۸ وقوله في هذه : يتان سَاعتان» مع قوله في الأوليين : #عيتان 2 رن 46 [الرحمن : ۰ لان 
النضخ دون الجري؛ وقوله في الأوليين : لین گل تک بان 4 [الرحمن: ۰۲] مع قوله في هاتين : 
كه ول ورین 4 [الرحمن : ]٦۸‏ وقوله في الاولیین : فرش بنا من سر © [الرحمن: ]٥٥‏ حيث 
ترك ذكر الظهائر لعلوها ورفعتها وعدم إدراك العقول إياها مع قوله في هاتين : رف سر » 
[الرحمن: ]۷٢‏ دليل عليه » ولقائل أن يقول: هذا ضعیف؛ لأن عطايا الله في الأخرة متتابعة لا يعطي 
شيئًا بعد شيء إلا ويظن الظان أنه ذلك أو خير منه . ويمكن أن يجاب عنه تقريرًا لما اختاره 
الزمخشري أن الجنتين اللتين دون الأوليين لذريتهم الذين آلحقهم الله بهم ولأتباعهم» ولكنه 
إنما جعلهما لهم إنعامًا علیهم» أي هاتان الأخريان لكم أسكنوا فيهما من تریدون . الثاني : أن 
المراد دونهما في المكان كأنهم في جنتين ويطلعوا من فوق على جنتين أخريين دونهماء ويدل 
عليه قوله تعالى م عرف من فوقها عُرَفٌ 4 [الزمر: ۲۰] الایة . والغرف العالية عندها أفنان» والغرف 
التي دونها آزضها مخضرة» وعلى هذا ففي الایات لطائف : 

الأولى: قال في الأوليين : #ذواتا أشان 4 [الرحمن: ۸ وقال في هاتین : «مدمامان» أي 
مخضرتان في غاية الخضرة. وإِذمَامٌ الشيء أي اسوادًٌ لکن لا يستعمل في بعض الأشياء والأرض 
إذا اخضرت غاية الخضرة تضرب إلى آسود» ويحتمل أن يقال : الأرض الخالية عن الزرع يقال 
لها: بیاض أرض وإذا كانت معمورة يقال لها: سواد آرض كما يقال: سواد البلد» وقال 
النبي بل : «عَلَيكُمْ بِالسَّوَادٍ الأَعظّم وَمَنْ کر سواد قوم فَهُوَ مِنْهُمْ»”'' والتحقيق فيه أن ابتداء الألوان 


(۱) إسنادہ ضعيف : رواه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) (۱۹۷/۷) من طريق ابن السمار أخبرنا أبو عبد الملك 
مد بن إبراهيم القرشي أخبرنا سعید بن عبد الجبار أخبرنا وقاع بن دغفل السدوسي حدثني عبد ا حمید بن 
صيفي بن صهيب الخير عن أبيه عن جده أن رسول الله يك قال. . . فذكره ثم قال كذا حدثنا به وقد أسقط منه رجلا 

بین ابن السمار وأبي عبد املك وصحف اسم جد ابن السمار فإنه الحسین بزيادة ياء وأورده العجلوني في (كشف ا حفا) 
)۲۷٢ /۲(‏ وقال : رواه أبو يعلى وعلي بن معبد في كتاب الطاعة أن رجلا دعا ابن مسعود إلى وليمة فلما جاء لیدخل - 


۱۳۸ سورة الرحمن 


هو البیاض وانتهاء‌ها هو السواد» فان الابیض یقبل کل لون والأسود لا یقبل شيئًا من الألوان» 
ولهذا یطلق الکافر على الاسود ولا یطلق على لون آخرء ولما كانت الخالية عن الزرع متصفة 
بالبیاض واللاخالية بالسواد فهذا يدل على آنهما تحت الأوليين مکاناء فهم إذا نظروا إلى ما 
فوقھمء یرون الأفنان تظلهم» وإذا نظروا إلى ما تحتهم يرون الارض مخضرة. وقوله تعالی : 
مما عبان تََّاحَتَانِ 4 أي فاثرتان ماژهما متحرك إلى جهة فوق وأما العینان المتقدمتان 
فتجریان إلى صوب المومنین فکلاهما حرکتهما إلى جهة مکان أهل الإيمان» وأما قول صاحب 
(الکشاف) : النضخ دون الجري فغیر لازم لجواز أن یکون الجري يسيرًا والنضخ قویا کثیرّا» بل 
المراد أن النضخ فيه الحركة إلى جهة العلو» والعینان في مکان المومنین» فحركة الماء تکون إلى 
جهتهم DE‏ دا و ی ی e‏ 


7 7 ا ر رهد 72 و می ہکےہ ےس وہ ہے ہے ےہ 
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و ی ر e‏ ۳ ای ٤ا‏ 59 72 ۶7 

فهو کقوله تعالی: ‏ ہما ین گل فک تا زالرحمن: 0۲] وذلك لأن الفاكهة أرضية نحوه البطیخ 
وغیرہ من الأرضیات المزروعات وشجرية نحو النخل وغیره من الشجریات فقال : « مدمانتان 6 
[الرحمن : 14] بأنواع الخضر التي منها الفواکه الأرضية وفیهما آیضا الفواکه الشجرية وذکر منها نوعین 
وهما الرمان والرطب لأنهما متقابلان فأحدهما حلو والآخر غير حلو وکذلك أحدهما حار والآخر 
بارد وأحدهما فاكهة وغذاء والآخر فاکهة» وأحدهما من فواکه البلاد الحارة والآخر من فواکه 
البلاد الباردة وأحدهما آشجاره في غاية الطول والآخر آشجاره بالضد وأحدهما ما يؤكل منه بارز 
ومالای کل كامن» والآخر بالعکس فهما کالضدین والاشارة إلى الطرفین تتناول الاشارة إلى ما 
بينهماء كما قال : ۾ رب تن ووب ال ربا € [الرحمن : : ۷ وقدمنا ذلك . 

ثم قال تعالى: فين حبرت حِسَان يى الآ ریک كدان 4 أي في باطنهن الخير وفي ظاهرهن 
الحسن والخیرات : جمع خيرة وقد بينا أن في قوله تعالی : # قورت الطَرْفٍ #[الرحمن: «ه] إلى أن 
قال : 7 کان #[الرحمن : : +ه] إشارة إلى كونهن حبينانا : 

وقوله تعالی: مد مفصورت فى ایام ایی ءال ریا تکوبان 29 يطیٹہن نی تلهم ولا جان 
ای الا رجا تن € إشارة | إلى عظمتهن فإنهن ما قَصِرْنَ حجرا علیهن» وانما ذلك إشارة إلى 


-سمع لهرًا افلم يدخل فقيل له فقال : إني سمعت رسول الله پا يقول وذکره» وزاد ومن رضي عمل قوم کان 
شريك من عمل بەء وهكذا عند الديلمي بهذه الزيادة» ولابن البارك في الزهد عن أبي ذر نحوه موقوقًا . 


الآية رقم (۷۷-7۸) ۱۳۹ 
ضرب الخیام لهن وادلاء الستر عليهن» والخیمة: مبیت الرجل کالبیت من الخشب. حتی إن 
العرب تسمي البیت من الشعر خيمة لأنه معد للإقامة» إذا ثبت هذا فنقول : قوله : « مَعَصِورَاتٌ في 
كيا |شارة إلى معنی في غاية اللطف» وهو أن المؤمن في الجنة لا یحتاج إلى التحرك لشيء 
وإنما الأشياء تتحرك إليه فالمأکول والمشروب یصل إليه من غير حركة منه» ویطاف علیهم بما 
یشتهونه فالحور يكن في بيوت» وعند الانتقال إلى المؤمنين في وقت ارادتهم تسیر بهن 
وچ بس و ا و قصور تنزل الحور من الخیام إلى القصورء وقوله 
تعالی : # لو بَطيئْہَنَ إِذْنُ لهم ولا جا )قد سبق تفسيره . 

ثم قال تعالی: میرن عل رف مقر حِسَانٍ © بای َال یکا گرا وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ما الحكمة في تأخير ذکر اتکائهم عن ذکر نسائهم في هذا الموضع مع أنه 
تعالى قدم ذكر اتكائهم على ذكر نسائهم في الجنتين المتقدمتين حيث قال : مکی عل فرش 4 
الرحمن: 4هاثم قال : #8 فين رت ال [الرحمن: ٥٤]وقال‏ هاهنا: # فين رت سان ثم قال : 
« متكيد#؟ والجواب عنه من وجهین آحدهما: أن أهل الجنة ليس علیهم تعب وحركة فهم 
منعمون دائمًا لکن الناس في الدنیا على آقسام منهم من یجتمع مع آهله اجتماع مستفیض وعند 
قضاء وطره یستعمل الاغتسال والانتشار في الأرض للکسب؛ ومنهم من یکون مترددًا في طلب 
الکسب وعند تحصیله یرجع إلى أهله ویریح قلبه من التعب قبل قضاء الوطر فیکون التعب لازمّا 
قبل قضاء الوطر أو بعده فالله تعالی قال في بیان أهل الجنة : متکئین قبل الاجتماع بأهلهم وبعد 
الاجتماع كذلك» لیعلم آنهم دائمًا على السکون فلا تعب لهم لا قبل الاجتماع» ولا بعد 
الاجتماع وثانيهما: هو آنا بینا في الوجهین المتقدمین أن الجنتین المتقدمتین لأهل الجنة الذین 
جاهدوا والمتآخرین لذرياتهم الذین آلحقوا بهم فهم فیهما وآهلهم في الخیام منتظرات قدوم 
آزواجهن. فإذا دخل المومن جنته التي هي سكناه يتكئ على الفرش وتنتقل إليه آزواجه 
الحسان» فکونهن في الجنتین المتقدمتین بعد اتکائهم على الفرش وآما کونهم في الجنتین 
المتأخرتین فذلك حاصل في يومناء واتکاء الممن غير حاصل في يومناء فقدم ذکر کونهن فیهن 
هنا وآخره هناك . وف میت حال والعامل فيه ما دل عليه قوله : # لر یمن لش مَجَلَهُئَ4 وذلك 
في قوة الاستثناء كأنه قال : لم يطمثهن إلا المؤمنون فانهم یطمثوهن متکئین وما ذکرنا من قبل في 
قوله تعالی : منکب عل فرش [الرحمن: ٥٥]یقال‏ هنا . 

المسألة الثانية : الرفرف إما أن يكون أصله من رف الزرع : إذا بلغ من نضارته فيكون مناسبًا 
لقوله تعالی : # مُنَعَامتان 4 [الرحمن: ٦٦]ویکون‏ التقدير آنهم متكئون على الرياض والثياب العبقرية 
وإما أن يكون من رفرفة الطائرء وهي خومة في الهواء حول ما يريد النزول عليه فيكون المعنى أنهم 
على بسط مرفوعة كما قال تعالی : « وفزش َو 4 1الواقعة: ۳4آوهذا يدل على أن قوله تعالى : ## ومن 
دونیعا جتان [الرحمن: ٦٦]أنھما‏ دونهما في المكان حيث رفعت فرشهم» وقوله تعالى : ¥ حطر 


٤‏ سورة الرحمن 


صيغة جمع فالرفرف يكون جمعًا لكونه اسم جنس ويكون واحده رفرفة كحَئْظلة و حنظل » والجمع 
في متکئین يدل عليه فإنه لما قال : مک دل على أنهم على رفارف . 

المسألة الثالثة: ما الفرق بين الفرش والرفرف حيث لم يقل : رفارف اکتفاء بما يدل عليه 
قوله : مکی وقال : را رش ولم يكتف بما يدل عليه ذلك؟ نقول : جمع الرباعي أثقل من 
جمع الثلائي» ولهذا لم يجئ للجمع في الرباعي إلا مثال واحد وأمثلة الجمع في الثلائي كثيرة 
وقد قری : (عَلَى رفارف خضر)» و(رفارف خضار وعباقر) . 

المسألة الرابعة : إذا قلنا : إن الرفرف هي البسط فما الفائدة في الخضر حیث وصف تعالی 
ثياب الجنة بكونها خضرًا قال تعالى : ثاب سدس خر # [الإنسان: ۲۱] نقول : ميل الناس إلى اللون 
الأخضر في الدنيا اکثر» وسبب الميل إليه هو أن الألوان التي يظن أنها أصول الألوان سبعة وهي 
الشفاف وهو الذي لا يمنع نفوذ البصر فيه ولا يحجب ما وراءه کالزجاج والماء الصافي وغيرهما 
ثم الأبيض بعده ثم الأصفر ثم الأحمر ثم الأخضر ثم الأزرق ثم الأسودء والأظهر أن الألوان 
الأصلية ثلاثة الأبيض والأسود وبينهما غاية الخلاف والأحمر متوسط بين الأبيض والأسود فإن 
الدم خلق على اللون المتوسط » فإن لم تكن الصحة على ما ينبغي فان كان لفرط البرودة فيه كان 
أبيض وان كان لفرط الحرارة فيه كان أسود لکن هذه الثلاثة يحصل منها الألوان الآخر فالأبيض 
إذا امتزج بالأحمر حصل الأصفر يدل عليه مزج اللبن الأبيض بالدم وغيره من الأشياء الحمر وإذا 
امتزج الأبيض بالأسود حصل اللون الأزرق يدل عليه خلط الجص المدقوق بالفحم وإذا امتزج 
الأحمر بالأسود حصل الأزرق أيضًا لكنه إلى السواد أميل» وإذا امتزج الأصفر بالأزرق حصل 
الأخضر من الأصفر والأزرق وقد علم أن الأصفر من الأبيض والأحمر والأزرق من الأبيض 
والأسود والأحمر والأسود فالأخضر حصل فيه الألوان الثلاثة الأصلية فيكون ميل الإنسان إليه 
لكونه مشتملاً على الألوان الأصلية وهذا بعيد جدًا والأقرب أن الابیض یفرق البصر ولهذا لا 
يقدر الانسان على إدامة النظر في الأرض عند كونها مستورة بالثلج وإنه يورث الجهرء والنظر 
إلى الأشياء السود يجمع البصر ولهذا كره الإنسان النظر إليه وإلى الأشياء الحمر كالدم والأخضر 
نما اجتمع فيد اا الثلانة دنم بعضها آذی بعض وحصل اللون الممتزج من الاشیء اتي في 
بدن الانسان وهي الأحمر والابیض والاصفر والاسود ولما كان ميل النفس في الدنیا إلى 
الأخضر ذکر الله تعالی في الآخرة ما هو على مقتضی طبعه في الدنيا . ۱ 

المسألة الخامسة : العبقري منسوب إلى عبقر وهو عند العرب موضع من مواضع الجن 
فالثياب المعمولة عملا جيدًا يسمونها عبقريات مبالغة في حسنها كأنها ليست من عمل الإنس» 
ويستعمل في غير الثياب أيضًا حتى يقال للرجل الذي يعمل عملا عجيبًا: هو عبقري أي من ذلك 
البلد قال پل في المنام الذي رآه: «قَلَمْ أ عَبْقَرِيًا مِنَ الئاس يَفْرِي فَرْيَهُ) (۱) واكتفى بذكر اسم 
(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (فضائل الصحابة) باب (مناقب عمر بن الخطاب . . .) (۳/ ۱۳۶۷) 
حديث رقم (۳4۷۹) من طريق محمد بن بشر. . . به ومسلم فی (صحيحه) (4/ 1877/ ۲۳۹۳) قال حدثنا- 


الآية رقم (۷۸) ٤١‏ 


الجنس عن الجمع ووصفه بما توصف به الجموع فقال #دِمَإنٍ4: وذلك لما بينا أن جمع 
الرباعي یستثقل بعض الاستثقال وأما من قرأ: (عَبَاقِرِيٌ) فقد جعل اسم ذلك الموضع عباقر فإن 
زعم أنه جمعه فقد وهمء وان - جمع العبقري ثم نسب فقد التزم تکلفا خلاف ما كلف الأدباء 
التزامه فإنهم في الجمع إذا نسبوا ردوه إلى الواحد وهذا القارئ تكلف في الواحد ورده إلى 
الجمع ثم نسبه لأن عند العرب لیس في الوجود بلاد كلها عبقر حتی تجمع ويقال: عباقرء فهذا 
تكلف الجمع فيما لا جمع له ثم نسب إلى ذلك الجمع والأدباء تكره الجمع فيما ينسب لثلا 
يجمعوا بين الجمع والنسبة . 
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وفیه مسائل: 

المساألةالأولی : في الترتیب» بیس آحدها: آئه تعالی لما ختم نعم انیا بقوله تالی : 
لوبق وج ریک ذو لک لكام € [درحمن: ۷ہ ختم نعم الاخرة بقوله : برك انم ریق زی کل 
الوم 4 إشارة إلى أن الباقي والدائم لذاته هو الله تعالی لا غير والدنیا فانية» والاخرة وان كانت 
باقية لکن بقاؤها بإبقاء الله تعالی» ثانيها: هو أنه تعالی في آواخر هذه السور كلها ذکر اسم الله 
فقال في السورة التي قبل هذه : عند مَلِيك مقر [القمر: هه] وكون العبد عند الله من أتم النعم 
كذلك هاهنا بعد ذكر الجنات وما فيها من النعم قال : برك ام رَيْكَ زی لکل لوم * إشارة إلى 
أن أتم النعم عند الله تعالى» وأكمل اللذات ذكر الله تعالى» وقال في السورة التي بعد هذه : 
فوح ورتحان وجنت تیم © [الواقعة : ۹۰ ثم قال تعالى في آخر السورة :¥ شیم بسر ريك الْعَظِيي # 
[الواقعة : دوع ثالثها : آنه تعالی ذكر جميع اللذات في الجنات » ولم یذکر لذة ا وهي من أتم 
أنواعهاء فقال: #متَكِينَ عل رَفْرَفٍ خر يسمعون ذكر الله تعالی . 

المسألة الثانیة : أصل التبارك من البركة وهي الدوام والثبات» ومنها بروك البعير وبركة المای 
فان الماء يكون فيها دائماء وفيه وجوه أحدها: دام اسمه وثبت» وثانيها: دام الخير عنده لأن 
البركة وان كانت من الثبات لكنها تستعمل في الخير» وثالثها : تبارك بمعنى علا وارتفع شأنًا لا 
مكانًا . 

المسألة الثالثة : قال بعد ذكر نعم الدنيا: لوت وجه رَيِك4 [الرحمن: ۲۷] وقال بعد ذكر نعم 
الآخرة : برأم ررك لأن الإشارة بعد عد نعم الدنيا وقعت إلى عدم كل شيء من الممكنات 
وفنائها في ذواتهاء واسم الله تعالى ينفع الذاكرين ولا ذاكر هناك يوحد الله غاية التوحيد فقال : 
ويبقى وجه الله تعالى والإشارة هناء وقعت إلى أن بقاء أهل الجنة بإبقاء الله ذاكرين اسم الله 
-آپو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قالا حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله بن عمر 
حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كَل قال. . . فذکره . 


"ا _ سورة الرحمن 
متلذذين به فقال : « برك آنم ريك أي في ذلك اليوم لا يبقى اسم أحد إلا اسم الله تعالى به تدور 
الالسن ولا يكون لأحد عند أحد حاجة بذكره ولا من أحد خوف. فان تذاكروا تذاکروا 
باسم الله. 

المسألة الرابعة: الاسم مقحم أو هو أصل مذکور له التبارك» نقول : فيه وجهان : آحدهما: 
وهو المشهور أنه مقحم کالوجه في قوله تعالی : وق وجه رَيِكَ4 يدل عليه قوله : #َبَاركٌ له 
أَحَسَنْ الق [المؤمنين: ۱4]و : اترك ای ده الملك 4 [الملك: ۱آوغیره من صور استعمال لفظ 
تبارك» وثانيهما: هو أن الاسم تبارك» وفیه إشارة إلى معنی بليغ ء آما إذا قلنا : تبارك بمعنی علا 
فمن علا اسمه كيف یکون مسماه وذلك لان الملك إذا عظم شأنه لا یذکر اسمه الا بنوع تعظیم 
ثم ذا انتهی الذاکر إليه یکون تعظیمه له آکثر » فان غاية التعظیم للاسم أن السامع إذا سمعه قام 
كما جرت عادة الملوك آنهم إذا سمعوا في الرسائل اسم سلطان عظیم یقومون عند سماع اسمه 
ثم إن أتاهم السلطان بنفسه بدلاً عن کتابه الذي فيه اسمه یستقبلونه ویضعون الجباه على الأرض 
بين يديه» وهذا من الدلائل الظاهرة على أن علو الاسم يدل على علو زائد في المسمی» آما إن 
قلنا: بمعنى دام الخير عنده فهو إشارة إلى أن ذكر اسم الله تعالى يزيل الشر ويهرب الشيطان 
ويزيد الخير ويقرب السعادات وأما إن قلنا: بمعنى دام اسم الله» فهو إشارة إلى دوام الذاكرين 
في الجنة على ما قلنا من قبل . 

٠‏ المسألة الخامسة: القراءة المشهورة هاهنا: (ذي الْجَلالٍِ) وفي قوله تعالى : و یر 
ذو لل لأن الجلال للرب» والاسم غير المسمى» وأما وجه الرب فهو الرب فوصف هناك 
الوجه ووصف هاهنا الرب دون الاسم ولو قال: ويبقى الرب لتوهم أن الرب إذا بقي ربا فله في 
ذلك الزمان مربوب» فإذا قال وجه أنسي المربوب فحصل القطع بالبقاء للحق فوصف الوجه 
يفيد هذه الفائدة والله أعلم . 

والحمد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه . 


۔جھے-_ 


الآية رقم (۲-۱) ۱:۳ 


وهي ست وتسعون آية مكية 
سس تھا 
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ا امول بها كبا فذلك من وجوه: أحدها: أن تلك السورة مشتملة على 
تعديد النعم على الانسان ومطالبته بالشكر ومنعه عن التكذيب كما مرء وهذه السورة مشتملة 
على ذكر الجزاء بالخير لمن شكر وبالشر لمن كذب وكفرء ثانيها: أن تلك السورة متضمنة 
للتنبيهات بذكر الآلاء في حق العباد» وهذه السورة كذلك لذكر الجزاء في حقهم يوم التنادء 
ثالثها: أن تلك السورة سورة إظهار الرحمة» وهذه السورة سورة إظهار الهيبة على عكس تلك 
السورة مع ما قبلهاء وأما تعلق الأول بالاخر ففي آخر تلك السورة إشارة إلى الصفات من باب 
النفي والإثبات» وفي آول هذه السورة إلى القيامة وإلى ما فيها من المثوبات والعقوبات» وكل 
واحد منهما يدل على علو اسمه وعظمة شأنه. وكمال قدرته وعز سلطانه ثم فی الآية مسائل: 

المسألة الأولی : ففي تفسيرها جملة وجوه: أحدها: المراد إذا وقعت القيامة الواقعة أو 
الزلزلة الواقعة یعترف بها كل أحد» ولا يتمكن أحد من إنكارهاء ويبطل عناد المعاندين فتخفض 
الکافرین في درکات النار» وترفع المؤمنين في درجات الجنةت هو لاء ذ في الجحيم وهؤلاء في 
النعيم» الثاني : لإا وَقَميِ ار ٭ تزلزل الناس» فتخفض المرتفع» وترفع 8 وعلی 
هذا فهي كقوله تعالی : #فَجملنا لیا مافلها [الحجر: 4 في الإشارة إلى شدة الواقعة 
العذاب الذي جعل العالي سافلا بالهدم» والسافل عاليًا حتى صارت الأرض المنخفضة he‏ 
الراسية» والجبال الراسية كالأرض المنخفضة أشد وآبلغ > فصارت البروج العالية مع الأرض 
متساویةء والواقعة التي تفع ترفع المنخفضة فتجعل من الأرض أجزاء عالية ومن السماء أجزاء 
سافلةء ويدل عليه قوله تعالی  :‏ لا رْحّتِ آلارش ربا © وت الال ماگ [الواقعة: ؛. ه] فإنه 
إشارة إلى أن الأرض تتحرك بحركة مزعجة» والجبال تتفتت» فتصير الأرض المنخفضة كالجبال 
الراسية› ل 
الثالث : لدا وَقَمتِ الْواوِمَةٌ 4 يظهر وقوعها لكل أحد» وكيفية وقوعهاء فلا يوجد لها كاذبة ولا 
متأول يظهر فقوله : عة ب 4 معطوف على «َزبٌَ 4 نسمًاء فيكون كما يقول القائل : لیس 
لي في الأمر شك ولا خطأء أي لا قدرة لأحد على رفع المنخفض ولا خفض المرتفع . 

المسألة الثانية : دا وق َو 4 يحتمل أن تكون الواقعة صفة لمحذوف وهي القيامة أو 


٤‏ ۱ سورة الواقعة 
الزلزلة على ما بیناء ویحتمل أن يكون المحذوف شیا غير معين» وتكون تاء التأنيث مشيرة إلى 
شدة الأمر الواقع وهوله» كما يقال: كانت الكائنة والمراد كان الأمر کائتّا ما كان» وقولنا: الأمر 
كائن لا يفيد إلا حدوث أمر ولو كان يسيرًا بالنسبة إلى قوله : كانت الكائنة» إذ في الكائنة وصف 
زائد على نفس كونه شيئاء ولنبين هذا ببيان کون الهاء للمبالغة في قولهم : فلان راوية ونسابة» 
وهو أنهم إذا أرادوا أن يأتوا بالمبالغة في كونه راويًا كان لهم أن يأتوا بوصف بعد الخبر 
ويقولون: فلان راو جيد أو حسن أو فاضل» فعدلوا عبن التطويل إلى الإيجاز مع زيادة فائدق 
فقالوا: نأتي بحرف نيابة عن كلمة كما أتينا بهاء التأنيث حيث قلنا: ظالمة بدل قول القائل : ظالم 
آنثی ء ولهذا لزمهم بیان الأنثى عند مالا يمكن بيانها بالهاء في قولهم شا أنثى وكالكتابة في 
الجمع حيث قلنا: قالوا بدلا عن قول القائل : قال وقال وقال» وقالا بدلا عن قوله: قال وقال 
فكذلك في المبالغة أرادوا أن يأتوا بحرف يغني عن كلمة والحرف الدال على الزيادة ينبغي أن 
يكون في الآخرء لأن الزيادة بعد أصل الشيء» فوضعوا الهاء عند عدم كونها للتأنيث والتوحيد 
في اللفظ المفرد لا في الجمع للمبالغة إذا ثبت هذا فنقول : في كانت الكائنة ووقعت الواقعة 
حصل هذا معنى لا لفظاء أما معنى فلأنهم قصدوا بقولهم : كانت الکائنة أن الكائن زائد على 
أصل ما يكونء .وأما لفظا فلأن الهاء لو كانت للمبالغة لما جاز إثبات ضمير المؤنث في الفعل» 
بل كان ينبغي أن يقولوا: كان الكائنة ووقع الواقعة» ولا یمکن ذلك لأنا نقول: المراد به 
المبالغة . 

المسألة الثالثة : العامل في (إذا) ماذا؟ نقول : فيه ثلائة آوجه : آحدها: فعل متقدم یجعل إذا 
پر شش رر یور او ور و یہ ھا کم 

رد : يوم الجمعة ليس لي شغل» > ثالثها : يخفض قوم ويرفع قوم» وقد دل عليه اه 
هک وقیل : العامل فيها قوله اٹ مه ما اب المد [الواقعة: ۸] أي في يوم 
و الوا 

یه ا : لس لوقعنا» إشارة إلى آنها تقع دفعة واحدة فالوقعة للمرة الواحدة» 
وقوله : «کَب46 یحتمل وجومًا : آحدها : كاذبة صفة لمحذوف أقيمت مقامه تقدیره : لیس لها 
شر سی سی الهاء للمبالغة کمات سر ست سی لح عار 


نفس في ذلك اليوم لشدة وقعتها كما يقال: ی Sl‏ 
بمعنى أن كل أحد يصدقه فيما يقول وقال: وقبله نفوس كواذب في أمور كثيرة ولا كاذب فيقول : 
لا قيامة لشدة وقعتها وظهور الأمر وکما یقال : لا يحتمل الأمر الانکار لظهوره لكل أحد فيكون 
نفّا خاصًا بمعنی لا يكذب أحد فیقول : لا قيامة وقبله نفوس قائلة به كاذبة فيه . ثانيهما: أن 
تكون للتعدية وذلك كما يقال: ليس لزيد ضارب» وحينئذ تقديره إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها 


الآية رقم (* -1) ۱40 


امرؤ يوجد لها كاذب إن أخبر عنها فهي خافضة رافعة تخفض قومّا وترفع قومّا» وعلى هذا لا 
تكون عاملا في إإدًا 4 وهو بمعنى ليس لها كاذب یقول : هي أمر سهل یطاق يقال لمن يقدم على 
أمر عظيم ظانا أنه يطيقه : سل نفسك أي سهلت الأمر عليك وليس بسهل» وان قلنا بالوجه الثاني 
وهو المبالغة ففيه وجهان: أحدهما: ليس لها كاذب عظيم بمعنى أن من يكذب ويقدم على 
الكذب العظيم لا يمكنه أن يكذب لهول ذلك اليوم» وثانيهما: أن أحدًا لو كذب وقال في ذلك 
اليوم لا قيامة ولا واقعة لكان کاذبًا عظيمًا ولا كاذب لهذه العظمة في ذلك اليوم والأول أدل على 
هول اليوم» وعلى الوجه الثالث يعود ما ذكرنا إلى أنه لا كاذب في ذلك اليوم بل كل أحد 
يصدقه . 

المسألة الخامسة : #حَاوْصَهُ فة تقديره : هي خافضة رافعة وقد سبق ذكره في التفسير 
الجملي وفيه وجوه أخرى : أحدها : خافضة رافعة صفتان للنفس الكاذبة أي ليس لوقعتها من 
يكذب ولا من يغير الكلام فتخفض امْرَأً وترفع آخر فهي خافضة أو يكون هو زيادة لبيان صدق 
الخلق في ذلك اليوم وعدم إمكان كذبهم والکاذب يغير الکلام» ثم إذا أراد نفي الكذب عن نفسه 
يقول ما عرفت مما كان كلمة واحدة وربما يقول ما عرفت حرفا واحدّاء وهذا لأن الكاذب قد 
يكذب في حقيقة الأمر وربما يكذب في صفة من صفاته والصفة قد يكون ملتفتا إليها وقد لا 
يكون ملتفنًا إليها التفانًا معتبرًا وقد لا يكون ملتفئًا إليها أصلاً مثال الأول قول القائل : ما جاء زيد 
ويكون قد جاء» ومثال الثاني : ما جاء يوم الجمعة» ومثال الثالث : ما جاء بكرة يوم الجمعة 
ویکون قد جاء بكرة يوم الجمعة وما جاء أول بكرة يوم الجمعة» والثاني دون الأول والرابع دون 
الكل» فإذا قال القائل : ما أعرف كلمة كاذبة نفى عنه الكذب في الإخبار وفي صفته والذي 
يقول : ما عرفت حرفا واحدًا نفی أمرًا وراءه» والذي يقول : ما عرفت أعرافة واحدة يكون فوق 


ر وو ص 


ذلك فقوله : ولس لو وفع ما کب 6 حافسة رة أي من يغير تغييرًا ولو كان يسيرًا . 
قوله تعالی: ظ لذا بحت اض 5 © وسّت الل دک © فَكَانتَ 


ما نع 4 

أي كانت الارض كثيبًا مرتفعًا والجبال مهيلا منبسطاء وقوله تعالی : كانت با ما کقوله 
تعالی فی وصف الجبال : # کالمهُن الْمَنفُوش 4 [القارعة: : ]١‏ وقد تقدم بيان فائدة ذکر المصدر وهي 
أنه يفيد أن الفعل كان قولاً معتبرًا ولم يكن شيئًا لا یلتفت إليه» ویقال فيه : إنه لیس بشيء فاذا 
قال القائل : ضربته ضربًا معتبرًا لا يقول القائل فيه : ليس بضرب محتقرًا له كما يقال: هذا لیس 
بشيء» والعامل في : إذا َب يحتمل وجومًا: أحدها: أن يكون إذا رجت بدلا عن إذا 
وقعت فيكون العامل فيها ما ذكرنا من قبل» ثانیھا: أن يكون العامل في : إا مت [الواقعة: ]١‏ 
هو قوله : ليس لوقا [الواقعة: ٢‏ والعامل في : اذا رت هو قوله : * اؤصضۃ فة که [الواقعة ۳ 


۳ E 


١.‏ سورة الواقعة 


تقدیره : تیخفد تخفض الواقمة وترفع وقت رخ الارض ویس وتوہ وو لان الارض 
مالم تتحرك والجبال مالم تَنْبَسٌ لا تکون هباء منبگٌا» والبس : التقلیب. والهباء هو الهواء 
المختلط بأجزاء آرضية تظهر في خیال الشمس [ذا وقع شعاعها فى کوةه وقال : الذين یقولون : 
إن بين الحروف والمعانی مناسبة إن الهواء إذا خالطه آجزاء ثقيلة آرضية ثقل من لفظه حرف 
پوس ایا یب و موب بای ی 
قوله تعالى: و وا تلع © تَأَضْحَبُ اه ما الم © وَأَصَمَبُ 
لو ما اتب لتق 49 

أي في ذلك اليوم أنتم أزواج ثلاثة أصناف وفسرها بعدها بقوله : اصح الم ما شنت 
مت € » وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الفاء تدل على التفسیر» وبيان ما ورد على التقسيم كأنه قال : (أزواجًا ثلاثة 
أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة) إلخ > ثم بین حال كل قوم» فقال: ما أب ام © فترك 
التقسيم أولاً واكتفى بما يدل عليه» فإنه ذكر الأقسام الثلاثة ة مع أحوالهاء وسبق قوله تعالى : 
رکنم رونا َة 4 يغني عن تعديد الاقسام ثم أعاد کل واحدة لبيان حالها . 

المسألة الثانية : ##أَحْحَث اَلَو 4 هم أصحاب الجنت وتسميتهم بأصحاب الميمنة إما 
ا ايو لوس ير ادي میں 
تعالى : لیس نورهم بین أي يديهم م رهگ [الحديد : : ۷ وإما لكون اليمين يراد به الدليل على الخيرء 
والعرب تتفاءل بالسانح» وهو الذي یقصد جانب اليمين من الطيور والوحوش عند الزجر 
والأصل فيه أمر حكمي» وهو أنه تعالى لما خلق الخلق كان له في كل شيء دليل على قدرته 
واختیاره. حتی کی نفس الانسان له دلائل لا تعد ولا تحصی» ودلائل الاعتیار [ثبات 
مختلفین في محلین متشابهین» أو [ثبات متشابهین في محلین مختلفین» | إذ حال الانسان من آشد 
الأشياء مشابهة فانه مخلوق من متشابه» ثم إنه تعالی آودع في الجانب الایمن من الانسان قوة 
ليست في الجانب الأيسر لو اجتمع أهل العلم على أن یذکروا له مرجحًا غير قدرة الله وارادته لا 
یقدرون عليه» فإن کان بعضهم یدعی كياسة وذکاء یقول : إن الکبد في الجانب الأيمن» وبها قوة 
التغذية» والطحال في الجانب الأیسرء ولیس فيه قوة ظاهرة النفع فصار الجانب الأیمن قویا 
لمکان الکبد على الیمین؟ فنقول : هذا دلیل الاختیار لأن اليمين کالشمال» وتخصیص الله 
اليمين بجعله مکان الکبد دلیل الاختیار إذا ثبت أن الانسان يمينه أقوى من شماله» فضلوا اليمين 
على الشمال» وجعلوا الجانب الأيمن للأکابر» وقیل لمن له مکانة هو من أصحاب الیمین» 
ووضعوا له لفظا على وزن العزیز» فينبغي أن یکون الأمر على ذلك الوجه کالسمیع والبصیر» 
ومالا یتغیر کالطویل والقصیر» وقیل له : اليمين» وهو يدل على القوة» ووضعوا مقابلته الیسار 


الآية رقم )٩-۷(‏ ى۷ 


على الوزن الذي اختص به الاسم المذموم عند النداء بذلك الوزن» وهو الفعال» فان عند الشتم 
والنداء بالاسم المذموم يؤتى بهذا الوزن مع البناء على الکسرء فيقال: يا فجار یا فساق يا 
خباث» وقيل : اليمين الیسارء ثم بعد ذلك استعمل في اليمين» وأما الميمنة فهي مفعلة كأنه 
الموضع الذي فيه اليمين وكل ما وقع بيمين الإنسان في جانب من المکان» فذلك موضع اليمين 
فهو ميمنة كقولنا: ملعبة . 

المسألة الثالثة : جعل الله تعنالى الخلق على ثلاثة أقسام دليل غلبة الرحمة. وذلك لأن 
جوانب الإنسان أربعة» يمينه وشماله» وخلفه وقدامه واليمين في مقابلة الشمال والخلف في 
مقابلة القدام ثم إنه تعالى أشار بأصحاب اليمين إلى الناجين الذين يُعطون كتبهم بأيمانهم وهم 
من أصحاب الجانب الأشرف المكرمون» وبأصحاب الشمال إلى الذين حالهم على خلاف 
أصحاب اليمين وهم الذين يعطون كتبهم بشمائلهم مهانون وذكر السابقين الذين لا حساب 
عليهم ويسبقون الخلق من غير حساب بيمين أو شمال. أن الذين يكونون في المنزلة العليا من 
الجانب الأيمن» وهم المقربون بين يدي الله يتكلمون في حق الغير ويشفعون للغير ويقضون 
أشغال الناس وهؤلاء أعلى منزلة من أصحاب اليمين» ثم إنه تعالى لم يقل : في مقابلتهم قومًا 
يكونون متخلفين مؤخرين عن أصحاب الشمال لا يلتفت إليهم لشدة الغضب عليهم وكانت 
یا حور سر ی يا وهو کقوله تعالى : #فمنهم طالر لفسا 
َنم ید وم سا بی بالَحیرنه [فاطر : ۲۰ م يقل : منهم متخلف عن الكل . 

المسألة الرابعة : ما الحكمة في الابتداء بأصحاب اليمين والانتقال إلى أصحاب الشمال ثم 
إلى السابقين مع أنه في البيان بيّن حال السابقين ثم أصحاب الشمال على الترتيب» والجواب : 
أن نقول : ذكر الواقعة وما يكون عند وقوعها من الأمور الهائلة ! إنما يكون لمن لا يكون عنده من 
محبة الله تعالى ما یکفه مانعًا عن المعصية» وأما الذين سرهم مشغول بربهم فلا يحزنون 
بالعذاب» فلما ذكر تعالی : ## لا وقَمتِ الْواوِحَة4 [الواقعة: ١]وكان‏ فيه من التخويف مالا يخفى وكان 
التخويف بالذين يرغبون ويرهبون بالثواب والعقاب أولى ذكر ما ذكره لقطع العذر لا نفع الخبر » 
وأما السابقون فهم غير محتاجين إلى ترغيب أو ترهيب فقدم سبحانه أصحاب اليمين الذين 
يسمعون ویرغبون ثم ذكر السابقين ليجتهد أصحاب اليمين ويقربوا من درجتهم وإن كان لا ينالها 
أحد إلا بجذب من الله فان السابق يناله ما يناله بجذب. وإليه الإشارة بقوله : جذبة من جذبات 
الرحمن خير من عبادة سبعين سنة . 

المسألة الخامسة : ما معنى قوله : ما أَمَحبُ ألْمَبْمَئَةِ4؟ نقول: هو ضرب من البلاغة وتقريره 
هو أن يشرع المتكلم في بیان آمر ثم يسكت عن الكلام ويشير إلى أن السامع لا يقدر على سماعه 
كما يقول القائل لغيره: أخبرك بما جرى علي ثم يقول هناك هو مجيبًا لنفسه لا أخاف أن يحزنك 
وکما يقول القائل : من يعرف فلانًا فيكون أبلغ من أن يصفهء لأن السامع إذا سمع وصفه یقول : 


۸ سورة الواقعة 
هذا نهاية ما هو عليهء فإذا قال : من يعرف فلاتا يفرض السامع من نفسه شیگا» ثم یقول : فلان 
عند هذا المخبر أعظم مما فرضته وأنبه مما علمت منه . 

المسألة السادسة : ما إعرابه ومنه يعرف معناه؟ نقول : « امن ات6 مبتدأ أراد المتكلم 
أن يذكر خبره فرجع عن ذكره وتركه وقوله : 3ا خن الس جملة استفهامية على معنى 
التعجب كما تقول : لمدعي العلم ما معنی کذا مستفهما ممتحتًا زاعمًا أنه لا یعرف الجواب حتی 
إنك تحب وتشتهي ألا يجيب عن سؤالك ولو أجاب لكرهته لأن كلامك مفهوم كأنك تقول : 
إنك لا تعرف الجواب. إذا عرفت هذا فكأن المتكلم في أول الأمر مخبرا ثم لم يخبر بشيء لأن 
في الإخبار تطویلا ثم لم يسكت وقال ذلك ممتحتًا زاغمًا أنك لا تعرف کنهه. وذلك لأن من 
يشرع في كلام ويذكر المبتدأ ثم يسكت عن الخبر قد يكون ذلك السكوت لحصول علمه بأن 
المخاطب قد علم الخبر من غير ذكر الخبرء كما أن قائلاً إذا أراد أن يخبر غيره بأن زيدًا وصل» 
وقال : إن زيدًا ثم قبل قوله: جاء وقع بصره على زيد ورآه جالسًا عنده يسكت ولا يقول جاء 
لخروج الکلام عن الفائدة وقد يسكت عن ذكر الخبر من أول الأمر لعلمه بأن المبتدأ وحده يكفي 
لمن قال: من جاء فإنه إن قال : زيد يكون جوابًا وكثيرًا ما نقول : زيد ولا نقول: جاء؛ وقد 
يكون السكوت عن الخبر إشارة إلى طول القصة كقول القائل الغضبان: من زيد؟ ويسكت ثم 
يقول: ماذا أقول عنه . إذا علم هذا فنقول لما قال : نسح لته كان كأنه يريد أن يأتي 
بالخبر فسكت عنه ثم قال في نفسه : إن السكوت قد يوهم أنه لظهور حال الخبر كما يسكت على 
زيد في جواب من جاء؟ فقال : ٭] ات الْمَبمءَةِ» ممتحنًا زاعمًا أنه لا يفهم ليكون ذلك دلیلا 
على أن سكوته على المبتدأ لم يكن لظهور الأمر بل لخفائه وغرابته» وهذا وجه بليغ » وفيه وجه 
ود و موی و و وروی وووہ وی ضر خر 
سبیل الاستفهام غير أنه آقام المظهر مقام المضمر وقال : #دَأصْحَبُ امه ما أب اسر 
سی يي ير ی پہ ی اي 
تعالى : # وب الو ما اصعب ے الَتکو وكذلك في قوله : « اة ۴۵ء اند 4 [الحاقة: ١-؟]وفي‏ 
قوله : # القاره ۴ھ 2۶ اا زف ک0 

و .سور ور و ویو سینا از رد ای 
بیان أحوالهم: ۶ وب الما ما أَحَحب ال [الواقمة : ١‏ نقول: اليمين وضع للجانب 
لمعروف أولاً ثم تفاءلوا به واستعملوا نالا في مواضع وقالوا: هذا ميمون وقالوا اسر 
ووضعوا للجانب المقابل له اليسار من الشيء اليسير إشارة إلى ضعفه » فصار في مقابلة اليمين 
كيفما يدور فيقال: في مقابلة اليمنى الیسری» وفي مقابلة الأيمن الأيسرء وفي مقابلة الميمنة 
الميسرة» ولا تستعمل الشمال كما تستعمل اليمين» فلا يقال: الأشمل ولا المشملت وتستعمل 
المشأمة كما تستعمل الميمنة» فلا يقال : في مقابلة اليمين لفظ من باب الشؤم» وأما الشآم فليس 


الآية رقم (5 - ۱) ۹ 
في مقابلة اليمين بل في مقابلة یمان إذا علم هذا فنقول : بعد ما قالوا باليمين لم يتركوه 
واقتصروا على استعمال لفظ اليمين في الجانب المعروف من الادمي» ولفظ الشمال في مقابلته 
وحدث لهم لفظان آخران فيه : آحدهما: الشمال وذلك لأنهم نظروا إلى الكواكب من السماء 
وجعلوا ممرها وجه الإنسان وجعلوا السماء جانبين وجعلوا أحدهما أقوى كما رأوا في الإنسان» 
فسموا الأقوى بالجنوب لقوة الجانب كما يقال: غضوب ورءوف» ثم رأوا في مقابلة الجنوب 
جانبًا آخر شمل ذلك الجانب عمارة العالم فسموه شمالاً واللفظ الآخر : المشأمة والأشأم في 
مقابلة الميمنة والأيمن» وذلك لأنهم لما أخذوا من اليمين اليمن وغيره للتفاؤل وضعوا الشؤم 
في مقابلته لا في أعضائهم وجوانبهم تكرمًا لجعل جانب من جوانب نفسه شؤماء ولما وضعوا 
ذلك واستمر الأمر عليه نقلوا اليمين من الجانب إلى غيره» فالله تعالى ذكر الکفار بلفظين 
مختلفين فقال : # ان که ٭ وب الشال؟ [الواقعة: ]4١‏ وترك لفظ الميسرة واليسار الدال 
على هون الأمرء فقال هاهنا: « وََمَمَبُ اَلَو بأفظع الاسمین ولهذا قالوا فی العساکر : 
الميمنة والميسرة اجتنابًا من لفظ الشوم . 
قوله تعالی: ١‏ والسیمرَ التَنيقوت © ریک قرو 49 

وقیه مسائل: 

المسألة الأولى : في إعرابه ثلاثة أوجه أحدها : 3 لسرن عطف على # نسح ہب 
[الواقعة: ۸] وعنده تم الکلام وقوله: ۶ التنيقون © ولیک المفریی: نَ٭ جملة واحدق والثاني: أ 
قوله : #وَآلتَِِقُونَ اموك جملة واحدة» كما يقول القائل : آنت أنت» وکما قال الشاعر : 

آنا بُو الم وَيفري شفري" 

وفيه وجھان: ۱ 

أحدهما: أن يكون لشهرة أمر المبتدأ بما هو عليه فلا حاجة إلى الخبر عنه وهو مراد الشاعر 
وهو المشهور عند النحاة» والثاني : للإشارة إلى أن في المبتدأ مالا يحيط العلم به ولا يخبر عنه 
ولا یعرف منه إلا نفس المبتدأء وهو كمايقول القائل لغيره أخبرني عن حال الملك فیقول : لا 
أعرف من الملك إلا أنه ملك فقوله : « رثن لبر أي لا يمكن الإخبار عنهم إلا بنفسهم 
فإن حالهم وما هم عليه فوق أن يحيط به علم البشر وهاهنا لطیفة : وهي أنه في أصحاب الميمنة 
قال: ا اث ار 4 الواتمة: ۸] بالاستفهام ون کان للإعجاز لکن جعلهم مورد الاستفهام 
وهاهنا لم يقل : والسابقون ما السابقون لان الاستفهام الذي للإعجاز يورد على مدعي العلم 
فيقال له : إن كنت تعلم فبين الکلام وأما إذا كان يعترف بالجهل فلا يقال له : كذبت» ولا يقال : 
كيف كذاء وما الجواب عن ذلك. فكذلك في : « ورن ما جعلهم بحيث يدعون» فيورد 


10۰ سورة الوافعه 
عليهم الاستفهام فيبين عجزهم بل بنى الأمر على أنهم معترفون في الابتداء بالعجزء وعلى هذا 
فقوله تعالى : « وَالسَِِفُوتَ یه كقول العالم : لمن سأل عن مسألة معضلة وهو يعلم أنه لا 
يفهمها وان كان آبانها غاية الإبانة أن الأمر فيها على ما هو عليه ولا يشتغل بالبيان» وثالثها: هو 
مي میا رم این 
الأوسط قول آخر : وهو أن المراد منه أن السابقین إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون إلى الجنة 

في العقبى . 

المسألة الثانية : ايک أل يقتضي الحصر فينبني أن لا يكون غيرهم مقربّاء وقد قال 
فی حق الملائكة إنهم مقربون» نقول : « ریک الم من الازواج الغلاثة ةه فان قیل : 
َأصحَفب الیم لیسوا من المقربین» نقول : للتقریب درجات (والسابقون) في غاية القرب» 
ولا حد هناك» ويحتمل وجهًا آخرء وهو أن يقال : المراد السابقون مقربون من الجنات حال 
کون صحاب اليمين متوجهين إلى طريق الجنة لأنه بمقدار ما یحاسب المؤمن حسابًا یسیرا 
ويؤتى كتابه بيمينه يكون السابقون قد قربوا من المنزل أو قربهم إلى الله في الجنة وأصحاب 
اليمين بعد متوجهون إلى ما وصل إليه المقربون» ثم إن السير والارتفاع لا ينقطع فان السير 
في الله لا انقطاع له والارتفاع لا نهاية له > فکلما تقرب أصحاب اليمين من درجة السابق» 
يكون قد انتقل هو إلى موضع أعلى منه» فأولئك هم المقربون في جنات النعيم» في أعلى عليين 
حال وصول أصحاب اليمين إلى الحور العين . 

المسألة الثالثة : بعد بيان أقسام الأزواج لم يعد إلى بیان حالهم على ترة تیب ذکرهم» ات 
حال السابقین مع أنه آخرهم واعر ذکر اصحاب الشمال مع آنه قدمهم اولاً فى الذکر علی 
السابقين» نقول : قد بينا أن عند ذكر الواقعة قدم من ينفعه ذكر الاهوال» وأخر من لا يختلف 
حاله بالخوف والرجاء» وأما عند البيان فذكر السابق لفضيلته وفضيلة حاله . 

قوله تعالی: ظ ف جَنّتِ الب © »4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : : عرف النعيم باللام هاهنا وقال في آخر السورة : #فروح ورنحان وحن يم 
[الواقعة: ۸۹]ہدوت اللام والمذكور في آخر السورة هو واحد من السابقين فله جنة من هذه الجنات 
وهذه معرفة بالإضافة إلى المعرفت وتلك غير معرفة فما الفرق بينهما؟ فنقول : الفرق لفظي 
ومعنوي : فاللفظي هو أن السابقين معرفون باللام المستغرقة الج فجعل موضع المعرفين 
معرفاء وأما هناك فهو غير معرف» لأن قوله: لان کان ں ری 6 [الواقعة ۸۰ أي إن كان فردًا 
ابر فجعل موضعه شی معرف مع جوازآن یکون الشخص بير وموضعه غیر معرف؛ ظا 
تعالی : « لک ال فى جكب وَعْيُونٍ 4 [الناربات: ۱۰] و۳ ان نع في جب ور © [القمر: 4] 


الآية رقم (۱:۰۱۳) ۱۵۱ 


وبالعکس آیضا وآما المعنوي : فنقول : عند ذکر الجمع جمع الجنات في سائر المواضع فقال 
تعالی : إت تن فى جَنَّتٍ # وقال تعالی : # ۳۳ لو © نی جب &[الواقغة: ۰۱۱ ۱۲] لكن 
السابقون نوع من المتقین» وفي المتقین غير السابقین أيضًاء ثم إن السابقین لهم منازل لیس 
فوقها منازل» فهي صارت معروفة لکونها في غاية العلو أو لأنها لا آحد فوقهاء وأما باقي المتقین 
فلکل واحد مرتبة وفوقها مرتبة فهم في جنات متناسبة في المنزلة لا یجمعها صقع واحد 
لاختلاف منازلهم» وجنات السابقین على حد واحد في أعلى علیین یعرفها كل آحد. وأما 
الواحد منهم فان منزلته بين المنازل» ولا یعرف کل آحد أنه لفلان السابق فلم یعرفها وأما 
منازلهم فیعرفها کل أحد» ویعلم آنها للسابقین» ولم یعرف الذي للمتقین على وجه كهذا . 

المسألة الثانية : إضافة الجنة إلى النعیم من أي الأنواع؟ نقول : إضافة المکان إلى ما یقع في 
المکان يقال : دار الضيافة» ودار الدعوة ودار العدل فکذلك جنة النعيم» وفائدتها أن الجنة 
في الدنیا قد تکون للنعیم» وقد تکون للاشتغال والتعیش بأثمان ثمارها بخلاف الجنة في 
الاخرة فإنها للنعيم لا غير . 

المسألة الثالثة : في تب اشیر ۰4 یحتمل أن يكون خبرّا بعد خبر» ویحتمل أن یکون 
خبرًا واحدا. آما الأول فتقدیره: آولئك المقربون کائنون فی جنات» کقوله : * ذو امش الْيِدُ 
02ا يرِيدُ4[ابروج: ٤ع‏ » وأما الثاني فتقدیرهم : المقربون في الجنات من الله كما یقال : هو 
المبختار عند الملك في هذه البلدة» وعلی الوجه الأول فائدته بیان تنعیم جسمهم وکرامة 
نفسهم فهم مقربون عند الله فهم في غاية اللذة وفي جنات» فجسمهم في غاية النعیم» بخلاف 
المقربین عند الملوك» فانهم یلتذون بالقرب لکن لا یکون لجسمهم راحة» بل یکونون في تعب 
من الوقوف وقضاء الاشغال» ولهذا قال : في لت ار 6 ولم یقتصر على جنات وعلی 
الوجه الثاني فائدته التمییز عن الملائكة» فان المقربین في یومنا هذا في السموات هم الملائكة 
والسابقون: المقربون في الجنة فیکون المقربون في غیرها هم الملائكة» وفیه لطيفة: وهي أن 
قرب الملائكة قرب الخواص عند الملك الذین هم للاشغال» فهم ليسوا في نعيم» وان کانوا في 
لذة عظيمة ولا یزالون مشفقین قائمین بباب الله يرد علیهم الأمر ولا یرتفع عنهم التکلیف 
والسابقون لهم قرب عند الله كما یکون لجلساء الملوك» فهم لا یکون بیدهم شغل ولا یرد 
علیهم آمر. فیلتذون بالقرب» ویتنعمون بالراحة . 

قوله تعالی: نله من لین © ويل من لكر 499 

وهذا خبر بعد خبر» وفیه مسائل: ۱ 

المسألة الأولى: قد ذکرت أن قوله : * وَالسَبقُونَ افو 46زروتید: ۱۰ جملة» وإنما كان الخبر عين 
المبتدأ لظهور حالهم أو لخفاء آمرهم على غیرهم فکیف جاء خبر بعده؟ نقول : ذلك المقصود قد 


۲ ۱ سورة الواقعة 
آفاد ذکر خبر آخر لمقصود آخر» كما أن واحدا یقول : زيد لا يخفى عليك حاله إشارة إلى کونه من 
المشهورین ثم یشرع في حال یخفی على السامع مع أنه قال : لا یخفی لأن ذلك كان لبیان کونه 
ليس من الغرباء كذلك هاهنا قال : #وَآلسَيقُونَ یود لبيان عظمتهم ثم ذكر حال عددهم . 

المسألة الثانية : «الأَولينَ 4 من هم؟ نقول: المشهور أنهم من كان قبل نبينا كيه وإنما قال : 
له 4 والثلة : الجماعة العظیمةء لأن من قبل نبینا من الرسل والأنبياء من كان من كبار 
أصحابهم إذا جمعوا يكونون أكثر بكثير من السابقين من أمة محمد بل وعلى هذا قيل: إن 
الصحابة لما نزلت هذه الاية صعب علیهم قلتهم > فنزل بعده: للا من یت که رال مه 
خرن 4 [الواقعة: 4۰] هذا فى غاية الضعف من وجوه: آحدها: أن عذد أمة محمد َي إذا كان 
في ذلك الزمان بل إلى عر تسات بالنسبة إلى من مضی في غاية القلة فماذا كان علیهم من 
إنعام الله على خلق کثیر من الأولين وما هذا إلا خلف غير جائز» وانیها: أن هذا کالنسخ في 
الأخبار وأنه في غاية البعد. ثالثها: ما ورد بعدها لا يرفع هذا لأن الثلة من الأولين هنا في 
السابقين من الأولين وهذا ظاهر لان أمة محمد 5 كثروا ورحمهم الله تعالى فعفا عنهم أمورًا 
لم تعف عن غيرهم» وجعل للنبي 335 الشفاعة فكثر عدد الناجين وهم أصحاب اليمين» وأما 
من لم يأثم ولم يرتكب الكبيرة من أمة محمد 24 فهم في غاية القلة وهم السابقون؛ ورابعها: 
هذا توهم وكان ينبغي أن يفرحوا بهذه الآية لأنه تعالى لما قال 0000 تن ات4 دخل فيهم 
الأول من الرسل والأنبياء» ولا نبي بعد محمد يه فإذا جعل قليلاً من أمته مع الرسل 
والأنبياء والأولياء الذين كانوا في درجة واحدة يكون ذلك إنعامًا في حقهم ولعله إشارة إلى 
قوله عليه الصلاة ۳ئ : «لماء متي کانبیاء بي إِسْرَائِيلَ» الوجه الثاني : المراد منه: 
لفون الوم مهن وَالْأنصارٍ © [العوبة: ۱۰۰] فان أكثرهم لهم الدرجة العلياء لقوله 
تعالی: للا نتوی ون2 ن أن الحديد: ٠١‏ الآية . يل ب اخ الذین لم يلحقوا بهم 
رع تر ۳ : کے موب َة [الواقعة: ۷ یکون خطابًا مع الموجودين 
وقت التنزيل» ولا یکون فيه بیان الأولين الذين کانوا قبل نبينا عليه السلام» وهذا ظاهر فإن 
الخطاب لا يتعلق إلا بالموجودين من حيث اللفظ ويدخل فيه غيرهم بالدلیل الوجه 
الغالث : ئل من اون کہ الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأنفسهم ويل ين لخد الذين 
قال الله تعالى فيهم: ونيم رهم 4 [الطور: ۲۱] فالمؤمنون وذرياتهم إن کانوا من أصحاب 
اليمين فهم في الكثرة سواءء لأن كل صبي مات وأحد أبويه مؤمن فهو من أصحاب اليمين» 
وأما إن كانوا من المؤمنين السابقين» فقلما يدرك ولدهم درجة السابقين وكثيرًا ما يكون ولد 
المؤمن أحسن حالاً من الأب لتقصير في أبيه ومعصیة لم توجد في الابن الصغير وعلى هذا 
فقو له : خن المراد منه الآخرون التابعون من الصغار . 


الآية رقم (۱۷-۱۵) ۳ 
قوله تعالی: ا عل شر وشوو © یں عا بویت © بل عم ول 
غلم © 4 
والموضونة : هي المنسوجة القوية اللحمة والسدی. ومنه يقال للدرع المنسوجة : موضونة 
والوضين هو الحبل العريض الذي يكون منه الحزم لقوة سداه ولحمته» والسرر التي تكون 
للملوك يكون لها قوائم من شيء صلب ويكون مجلسهم عليها معمولاً بحرير وغير ذلك لأنه 
أنعم من الخشب وما يشبهه في الصلابة وهذه السرر قوائمها من الجواهر النفیسةء وأرضها من 
الذهب الممدود» وقوله تعالی : # بُيَكنَ 4 للتأکید» والمعنی آنهم كائنون على سرر متکئین. 
عليها متقابلين» ففا ئدة التأكيد هو أن لا يظن أنهم کائنون على سرر متكئين على غيرها كما يكون 
حال من يكون على كرسي صغير لا يسعه للاتكاء فيوضع تحته شيء آخر للاتكاء عليه» فلما 
قال: على سرر متكئين عليها دل هذا على أن استقرارهم واتكاءهم جميعًا على سرر» وقوله 
تعالی : # مکل 4 فيه وجهان : أحدهما: أن آحدا لا يستدبر أحدّاء وثانیهما: أن أحدا من 
لسابقین لآ یری خر فوقه» وهذا آقرب لان اقول عر بت مه على الوجه الأول یحتاج إلى أن 
بقال : متقابلین معناه آن کل احد یقابل احذا في زمان واحد» ولا یفهم هذا الا فیما لا یکون فیه 
اختلاف جهات» وعلی هذا فیکون معنی الکلام آنهم آرواح ليس لهم آدبار وظهورء فیکون 
المراد من السابقین هم الذین آجسامهم آرواح نورانية جمیع جهاتهم وجه کالنور الذي یقابل کل 

شيء ولا یستدبر أحداء والوجه الأول آقرب إلى آوصاف المکانیات . 

ثم قال تعالى: 7 یطوق عم ودن او والولدان: جمع الولید» وهو في الأصل فعیل بمعنی 
ود ویر اف لخر ای فان سار السرم كونهم مولودين» والدليل أنهم 
قالوا للجارية الصغيرة وليدة» ولو نظروا إلى الأصل لجردوها عن الهاء کالقتیل » إذا ثبت هذا 
فنقول : في الولدان وجهان : أحدهما: أنه على الأصل وهم صغار المؤمنين وهو ضعیف. لأن 
صغار المؤمنین أخبر الله تعالى عنهم أنه يلحقهم بآبائهم» ومن الناس المؤمنين الصالحين من لا 
ولد له فلا يجوز أن يخدم ولد المؤمن مؤمئًا غيره» فیلزم ما أن يكون لهم اختصاص ببعض 
الصالحين وأن لا يكون لمن لا يكون له ولد.من يطوف عليه من الولدان» وإما أن يكون ولد 
الآخر يخدم غير أبيه وفيه منقصة بالأب» وعلى هذا الوجه قیل : هم صغار الكفار وهو أقرب من 
الأول إذ ليس فيه ما ذكرنا من المفسدة والثاني : أنه على الاستعمال الذي لم يلحظ فيه الأصل 
وهو إرادة الصغار مع قطع النظر عن كونهم مولودين وهو حينئذ كقوله تعالى : ويطوف عم 
لا لَه € نطور: :+ وفي قوله تعالى : # و4 وجهان أحدهما: أنه من الخلود والدوام 
وعلى هذا الوجه يظهر وجهان آخران: أحدهما: آنهم مخلدون ولا موت لهم ولا فنای 
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1۵0٤‏ سورة الواقعة 
وثانيهما : لا يتغيرون عن حالهم ويبقون صغارًا دائمًا لا يكبرون ولا يلتحون» والوجه الثاني : أنه 
من الخلدة وهو القرط بمعنی في آذانهم حلق. والأول أظهر وأليق . 

وله تعالی : ۵ با گرا وأباريق واس من تیب © 4 


آواني الخمر تکون في المجالس» وفي الکوب وجهان : آحدهما: أنه من جنس الأقداح وهو 
قدح كبير» وثانیهما: من جنس الکیزان ولا عروة له ولا خرطوم والابریق له عروة وخرطوم . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولی : ما الفرق بين الاکواب والأباریق والكأس حیث ذکر الأكواب والأباريق 
بلفظ الجمع والكأس بلفظ الواحد ولم يقل : وکئوس؟ نقول : هو على عادة العرب في الشرب 
یکون عندهم آوان کثيرة فیها الخمر معدة موضوعة عندهم. وأما الكأس فهو القدح الذي یشرب 
به الخمر إذا كان فيه الخمر ولا یشرب واحد في زمان واحد الا من كأس واحدء وآما آواني 
الخمر المملوءة منها في زمان واحد فتوجد كثيرًاء فان قیل : الطواف بالكأس على عادة آهل 
الدنیا وآما الطواف بالاکواب والاباریق فغیر معتاد فما الفائدة فیه؟ نقول : عدم الطواف بها في 
الدنیا لدفع المشقة عن الطائف لثقلها والا فهي محتاج إليها بدلیل أنه عند الفراغ يرجع إلى 
الموضع الذي هي فيه» وآما في الآخرة فالانية تدور بنفسها والولید معها إكرامًا لا للحمل» وفیه 
وجه آخر من حیث اللغة وهو أن الکأس إناء فيه شراب فیدخل في مفهومه المشروب والابریق 
آنية لا یشترط في إطلاق اسم الابریق علیها أن یکون فیها شراب وإذا ثبت هذا فنقول الاناء 
المملوء الاعتبار لما فيه لا للإناء» وإذا كان كذلك فاعتبار الكأس بما فيه لکن فيه مشروب من 
جنس واحد وهو المعتبر والجنس لا يجمع إلا عند تنوعه فلا يقال للأرغفة من جنس واحد : 
أخباز» وإنما يقال: أخباز عندما يكون بعضها آسود وبعضها أبيض وكذلك اللحوم يقال عند 
تنوع الحيوانات التي منها اللحوم ولا يقال للقطعتين من اللحم لحمان» وأما الأشياء المصنفة 
فتجمع › فالأقداح وان كانت كبيرة لكنها لما ملئت خمرًا من جنس واحد لم يجز أن يقال لها : 
خمور فلم يقل : کئوس والا لكان ذلك ترجیخا للظروف. لان الکأس من حیث |نها شراب من 
جنس واحد لا بجمع واحد فیترك الجمع ترجیخا لجانب المظروف بخلاف الابریق فان المعتبر 
فيه الاناء فحسب» وعلی هذا يتبين بلاغة القرآن حيث لم يرد فيه لفظ الکئوس إذ كان ما فیها نوع 
واحد من الخمرء وهذا بحث عزيز في اللغة.. 

المسألة الثانية : في تأخير الكأس ترتيب حسن؛ فكذلك في تقديم الأکواب إذ كان الكوب 
منه يصب الشراب في الإبريق ومن الإبريق في الكأس . 

المسألة الثالثة : مين بیان ما في الكأس أو بیان ما في الأكواب والأباريق» نقول: 
يحتمل أن يكون الكل من معين والأول أظهر بالوضم. والثاني ليس كذلك» فلما قال: « ی 
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فكأنه قال: ومشروب. وكأن السامع محتاجًا إلى معرفة المشروبء وأما الإبريق فدلالته على 
المشروب ليس بالوضع» وأما المعنى فلأن کون الكل ملآنًا هو الحقء ولأن الطواف بالفارغ لا 
يليق فكان الظاهر بیان ما في الكل » ومما يؤيد الأول هو أنه تعالى عند ذكر الأواني ذكر جنسها لا 
نوع ما فيها فقال تعالی : یات عم بر تن صو گرگ زرورن. مب الآية» وعند ذكر الكأس بين 
ما فیها فقال : "یی من مین * فیحتمل أن الطواف بالاباریق» وان كانت فارغة للزينة والتجمل 
وفي الا خرة تکون للإكرام والتنعم لا غير . 

المسألة الر ابعة : ما معنی المعین؟ قلنا : ذکرنا في سورة الصافات أنه فعیل أو مفعول ومضی 
فيه خلاف» فان قلنا: فعیل فهو من معن الماء إذا جرى» وان قلنا: مفعول فهو من عانه إذا 
شخصه بعینه ومیزہء والأول آصح وآظهر لأن المعیون یوهم بأنه معیوب لأن قول القائل : عانني 
فلان معناه ضرني إذا آصابتني عینه» ولأن الوصف بالمفعول لا فائدة فيه» وآما الجریان في 
المشروب فهو إن كان في الماء فهو صفة مدح وان كان في غيره فهو آمر عجیب لا يوجد في 


ہے 


الدنياء فيكون كقوله تعالى : وار من حمر © [محمد : ٠٥‏ 
قوله تعالى: لسوت تا را يروت © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : "لا يَُيَمْنَ # فيه وجهان: آحدهما: لا يصيبهم منها صداع يقال: صدعني 
فلان أي أورثني الصداعء والثاني : لا ينزفون عنها ولا ينفدونها من الصدع. والظاهر أن أصل 
الصداع منهء وذلك لأن الألم الذي في الرأس يكون في أكثر الأمر بخلط وريح في أغشية الدماغ 
فيؤلمه فيكون الذي به صداع كأنه يتطرق في غشاء دماغه . 

المسألة الغانية : إن كان المراد نفي الضداع فكيف يحسن عنها مع أن المستعمل في السبب 
كلمة (من). فيقال: مرض من كذا وفي المفارقة يقال: عن» فيقال: برىء عن المرض؟ نقول : 
الجواب هو أن السبب الذي يثبت أمرًا في شيء كأنه ينفصل عنه شيء ويثبت في مكانه فعله 
فهناك آمران ونظران إذا نظرت إلى المحل ورأيت فيه شيئًا تقول : هذا من ماذاء أي ابتداء وجوده 
من أي شيء فيقع نظرك على السبب فتقول : هذا من هذا أي ابتداء وجوده منه» وإذا نظرت إلى 
جانب المسبب ترى الأمر الذي صدر عنه كأنه فارقه والتصق بالمحل» ولهذا لا يمكن أن يوجد 
ذلك مرة أخرى» والسبب كأنه كان فيه وانتقل عنه في أكثر الأمر فهاهنا يكون الأمران من 
الأجسام والأمور التي لها قرب وبعد» إذا علم هذا فنقول: المراد هاهنا بیان خمر الآخرة في 
نفسها وبيان ما عليهاء فالنظر وقع عليها لا على الشاربين ولو كان المقصود أنهم لا يصدعون 
عنها لوصف منهم لما كان مدحًا لهاء وأما إذا قال: هي لا تصدع لامر فيها يكون مدخْا لها فلما۔ 
وقع النظر عليها قال : عنهاء وأما إذا كنت تصف رجلا بكثرة الشرب وقوته عليه» فانك تقول في 
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حقه : هو لا یصدع من کذا من الخمر فإذا وصفت الخمر تقول هذه لا یصدع عنها آحد . 

المسألة الثالثة : قوله تعالی : ول یبن © تقدم تفسیره في الصافات» والذي يحسن ذکره هنا 
أن نقول : إن كان معنی ولا یبن € لا یسکرون» فنقول : إما أن نقول معنی : فلا يِصَدّعْنَ 4 آنهم لا 
یصیبهم الصداع» وإما آنهم لا يفقدون» فان قلنا بالقول الأول فالترتیب في غاية الحسن لانه على 
طريقة الارتقاء فان قوله تعالی : لسع # معناه لا يصيبهم الصداع لکن هذا لا ينفي السکر 
فقال بعده : ولا یورث السکر کقول القائل : ليس فيه مفسدة كثيرة» ثم یقول : ولا قليلة» تتمیمّا 
للبيان» ولو عکست الترتیب لا یکون حستاء وان قلنا : ولا نود © لا یفقدون فالترتیب أيضًا 
كذلك لأن قولنا : لا يَصَدَعْنَ 4 أي لا یفقدونه ومع کثرته ودوام شربه لا یسکرون فإن عدم السکر 
لنفاد الشراب لیس بعجب» لکن عدم سکرهم مع آنهم مستدیمون للشراب عجیب وان قلنا : ولا 
رود 4 بمعنی لا ینفد شرابهم كما بینا هناك . فنقول أيضًا : إن كان لا یصدعون بمعنی لا یصیبهم 
صداع فالترتیب في غاية الحسن » وذلك لأن قوله : لا يصَرّعْتَ 4 لا یکون بیان آمر عجیب إن كان 
شرابهم قلیلا فقال : لا یسیع عن 4 مع آنهم لا یفقدون الشراب ولا ینزفون الشراب. وان كان 
بمعنی لا ینزفون عنها فالترتیب حسن لأن معناه لا ینزفون عنها بمعنی لا یخرجون عما هم فيه ولا 
یو خذ منهم ما أعطوا من الشراب. ثم إذا آفنوها بالشراب یعطون . 

قوله تعالی: وَفَكهَةٍ يا َكَرَت هیر طبر یا يَنْتَبُونَ © 4 

وفبه مسائل: 

المسألة الأولی : ما وجه الجرء والفاكهة لا یطوف بها الولدان والعطف يقتضي ذلك؟ نقول : 
الجواب عنه من وجهین : آحدهما: أن الفاكهة واللحم في الدنیا یطلبان في حالتین : آحدهما: 
حالة الشرب والاخری حال عدمه» فالفاكهة من رء‌وس الاشجار توخذ» كما قال تعالی : 
#قطوفها دَإِيَةٌ 4 [الحاتة: ۲۳] وقال : وجي ان دان [الرحمن: ۰4] إلى غير ذلك» وأما حالة 
الشراب فجاز أن یطوف بها الولدان» فیناولوهم الفواکه الغريبة واللحوم العجيبة لا للأكل بل 
للإكرام» كما یضع المکرم للضیف آنواع الفواکه بيده عنده وان كان كل واحد منهما مشارگا 
للآخر في القرب منهاء والوجه الثاني : أن یکون عطفا في المعنی على #جَنَّتِ ای أي هم 
المقربون في جنات وفاكهة» ولحم وحورہ أي في هذه النعم يتقلبون» والمشهور أنه عطف في 
اللفظ للمجاورة لا في المعنی» وكيف لا يجوز هذاء وقد جاز تقلد سيفًا ورمحًا . 

المسألة الثانية : هل في تخصيص التخيير بالفاكهة والاشتهاء باللحم بلاغة؟ قلت : وكيف لا 
وفي کل حرف من حروف القرآن بلاغة وفصاحة» وان كان لا يحيط بها ذهني الکلیل» ولا يصل 
إليها علمي القليل» والذي يظهر لي فيه أن اللحم والفاكهة إذا حضرا عند الجائع تميل نفسه إلى 
اللحم» وإذا حضرا عند الشبعان تميل إلى الفاكهة» والجائع مشته والشبعان غير مشته» وإنما هو 
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مختار إن آراد أكل» وان لم يرد لا یأکل » ولا يقال في الجائع : إن آراد أكل لان (إن) لا تدخل إلا 
على المشکوك؛ إذا علم هذا ثبت أن في الدنيا اللحم عند المشتهي مختار والفاكهة عند غير 
المشتهى مختارة وحكاية الجنة على ما يفهم في الدنيا فخص اللحم بالاشتهاء والفاكهة 
بالاختیار» والتحقيق فيه من حيث اللفظ أن الاختيار هو أخذ الخير من أمرين والأمران اللذان 
يقع فيهما الاختيار في الظاهر لا يكون للمختار أولاً ميل إلى أحدهماء ثم يتفكر ویتروی» ويأخذ 
ما یغلبه نظره على الآخر فالتفكه هو ما يكون عند عدم الحاجة» وأما إن اشتهى واحد فاكهة 
بعينها فاستحضرها وأكلها فهو ليس بمتفكه وإنما هو دافع حاجة» وأما فواكه الجنة تكون أولا 
عند أصحاب الجنة من غير سبق ميل منهم إليها ثم يتفكهون بها على حسب اختيارهم» وأما 
اللحم فتميل أنفسهم إليه أدنى ميل فيحضر عندهم» ومیل النفس إلى المأكول شهوة» ويدل على 
هذا قوله تعالى : # قطوفها داِیة € [الحاقة: : ۷۳] وقوله : ##وبدى الْجَنَِّيْنِ دان [الرحمن: ]٤٥‏ وقوله تعالى : 
« وتکهز کر @ لا مقطوعٍَ ولا نومر [الواقعة: ۰۳۰ ۲۳] فهو دليل على أنها دائمة الحضور وأما 
اللحم فالمروي أن الطائر يطير فتميل نفس المؤمن إلى لحمه فينزل مشویا ومقليًا على حسب ما 
يشتهيه» فالحاصل أن الفاكهة تحضر عندهم فيتخير المؤمن بعد الحضور واللحم يطلبه المؤمن 
وتميل نفسه إليه أدنى ميل» وذلك لأن الفاكهة تلذ الأعين بحضورهاء واللحم لا تلذ الأعين 
بحضوره» ثم إن في اللفظ لطيفة» وهي أنه تعالى قال : #أمّمًا یروت ولم يقل : مما يختارون 
مع قرب أحدهما إلى الآخر في المعنی» وهو أن التخیر من باب التكلف فكأنهم يأخذون ما 
يكون في نهاية الكمال» وهذا لا يوجد إلا ممن لا يكون له حاجة ولا اضطرار . 

المسألة الثالثة : ما الحكمة في تقديم الفاكهة على اللحم؟ نقول : الجواب عنه من وجوه 
أحدها: العادة في الدنيا التقديم للفواكه في الأكل والجنة وضعت بما علم في الدنيا من 
نی ے ور و و سو ل یی 
الجنةء وثانيها: الحكمة في الدنيا تة نقتضي أكل الفاكهة آولاً لأنها آلطف وأسرع انحدارًا وأقل 
حاجة إلى المكث الطويل في المعدة للهضم ولأن الفاكهة تحرك الشهوة للأكل واللحم 
يدفعهاء وثالثها: يخرج مما ذكرنا جوابًا خلا عن لفظ التخییر والاشتهاء هو أنه تعالى لما بین أن 
الفاكهة دائمة الحضور والوجودء واللحم يشتهى ويحضر عند الاشتهاء دل هذا على عدم الجوع 
لأن الجائع حاجته إلى اللحم أكثر من اختياره اللحم فقال : ##وَدكيَةٍ 4 لأن الحال في الجنة يشبه 
حال الشبعان في الدنيا فيميل إلى الفاكهة أكثر فقدمهاء وهذا الوجه أصح لأن من الفواكه مالا 
ے الا بعد الطعام» فلا يصع الا ول جوا في الكل 


وه تعالى: وخر بط © كنكل الول التكزن 49 
وفیها قراءات الأولی: الرفع وهو المشهور» ویکون عطفا على ولدان» ۳ قيل قال قبله : #حورٌ 


ِ 
ی 9۳ 
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وم 


مَقْصورَاتٌ ف ليام #الر حمن : ۷۲ إشارة إلى کونها مخدرة ومستورة» فکیف يصح قولك : إنه عطف 
على ولدان؟ نقول: الجواب عنه من وجهين : أحدهما: وهو المشهور أن نقول: هو عطف 
عليهم في اللفظ لان في المعنى» أو في المعنى على التقدیر والمفهوم لأن قوله تعالى : لوف 
وک یرسمه ,ب معناه لهم ولدان كما قال تعالی: #ویطوف عم ماد لَه [الطور: 4+] 
فیکون : ريم ور بمعنی ولهم حور عين» وانیهما: وهو أن يقال : ليست الحور منحصرات 
0 الجنة : “وحور فصوت في حظائر مُعظّمات ولهن جواري وخوادم» وحور 
تطوف مع الولدان السقاة فيكون كأنه قال : يطوف عليهم ولدان ونساءء الثانية : الجر عطفا على 
أكواب وأباريق» فان قیل : كيف يطاف بهن عليهم؟ نقول : الجواب سبق عند قوله : وَل > 
[الواقعة: ١؟]‏ أو عطفًا على : ج مب [الواقعة: : [NY‏ أي : : ولیک الم نَ © ف جَتَتِ اليم # وحور 
وقرئ (وحورًا عيتا) بالنصب. ولعل الحاصل على هذه القراءة على غير العطف بمعنى العطف 
لکن هذا القارئ لا بد له من تقدير ناصب فيقول: يؤتون حورًا فيقال: قد رافعًا فقال: ولهم حور 
عين فلا یلزم الخروج عن موافقة العاطف وقوله تعالی : امل ار اون € فيه مباحث: 

الأول الکاف للتشبیه والمثل حقيقة فيه » فلو قال : آمثال اللؤلؤ المکنون لم يكن إلى الکاف 
حاجة. فما وجه الجمع بين كلمتي التشبیه؟ نقول : الجواب المشهور أن كلمتي التشبیه یفیدان 
التأكيد والزيادة في التشبیه» فان قیل : لیس کذلك بل لا يفيدان ما يفيد آحدهما لأنك إن قلت 
مثلا : هو کاللولوة للمشبه » دون المشبه به فى الأمر الذي لاجله التشبیه؟ نقول : التحقیق فيه 
هو أن الشيء إذا كان له مثل فهو مثله» فإذا قلت : هو مثل القمر لا یکون في المبالغة مثل قولك 
هو قمر وکذلك قولنا: هو كالأسد» وهو آسد. فإذا قلت : کمثل اللولو كأنك قلت : مثل اللولو 
وقولك : هو اللولو أبلغ من قولك : هو کالْلولو» وهذا البحث یفیدنا هاهناء ولا یفیدنا في قوله 
تعالى : لس که ر : 111 لان النفي في مقابلة الاثبات 00 معنی النفي 
من الکلام مالم يفهم معنى الإثبات الذي يقابله» فنقول قوله : لاس کت هی في مقابلة 
قول من يقول: كمثله شيء۰ فنفى ما أثبته لکن معنى قوله: # کینله. ص٤4‏ إذا لم نقل بزيادة 
الکاف هو أن مثل مثله شيء وهذا کلام يدل على أن له مثلا» ثم ن لمثله مثلاء فإذا قلنا : لیس 
كذلك كان ردا عليه» والرد عليه صحیح بقي أن يقال : إن الراد على من یثبت أمورًا لا یکون نافيا 
لكل ما أثبته» فإذا قال قائل واو و و : ليس زید عالمًا جيدًا لا يلزم من 
هذا أن یکون نافيّا لکونه عالمّا» فمن یقول : لس کار ت توق 5 4 بمعنی لیس مثل مثله شيء 
رہ واو وت یی فلا یکون الراد أيضًا موحدا 
فيخرج الكلام عن إفادة التوحیدء فنقول : یکون مفیدا للتوحيد لأنا إذا قلنا : لیس مثل مثله شيء 
PO‏ لوو ا ا یدرو : قل 


سار مر م 


نه کر بل یں . ومع فان حقيقة حقيقه ة الشيء هو الموجود فيكون مثل مثله شيء وهو 
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متفي بقولنا: لیس مثل مثله شيء٠‏ فعلم أن الکلام لا یخرج عن إفادة التوحيد» فعلم أن الحمل 
على الحقيقة يفيد في الکلام مبالغة في فوله تعالی : اتل وأما عدم الحمل علیها في قوله : 
فلس که تیه فهو آوجز فتجعل الکاف زائدة لثلا يلزم التعطیل» وهو نفي الاله» نقول : 
فيه فائدت وهو أن یکون ذلك نفیّا مع الاشارة إلى وجه الدلیل على النفي» وذلك لاأنه تعالی 
واجب الوجود. وقد وافقنا من قال بالشريك. ولا یخالفنا إلا المعطل» وذلك إثباته ظاهر واذا 
كان هو واجب الوجود فلو كان له مثل لخرج عن کونه واجب الوجود لأنه مع مثله تعادلاً في 
الحقيقة» والا لما كان ذلك مثله وقد تعدد فلا بد من انضمام ممیز إليه به یتمیز عن مثلهء فلو كان 
ِ۷ و > فلو كان له مثل لما كان هو هو فیلزم من إثبات 
المثل له نفیه فقوله : لایس کل ی إذا حملناه أنه لیس مثل مثله شیءء ویکون في 
مقابلته قول الکافر : مثل مثله شيء فيكون مثبتا لكونه مثل مثله ويكون مثله یخرج عن حقيقة 
نفسه ومنه لا يبقى واجب الوجود فذكر المثلين لفظا يفيد التوحيد مع الإشارة إلى وجه الدليل 
على بطلان قول المشرك ولو قلنا: ليس مثله شيء يكون نفيًا من غير إشارة إلى دليل» والتحقيق 
فيه أنا نقول : في نفي المثل ردا على المشرك لا مثل لله» ثم نستدل عليه ونقول: لو كان له مثل 
لكان هو مثلاً لذلك المثل فيكون ممكئًا محتاجًا فلا يكون الهّا ولو كان له مثل لما كان الله لها 
a‏ ھی یر تو ل را وود 
لخرج عن حقيقة كونه لها فإثبات الشريك يفضي إلى نفي الإله فقوله : لیس تیه ی٤4‏ 
دی بالدلیل ولیس مثله شيء توحید من غیر دلیل وشي» من هذا رأیته في کلام الامام فخر 
الدين الرازي رحمه الله ” ""بعدما فرغت من كتابة هذا مما وافق خاطري خاطره على آني معترف 
بأني أصبت منه فوائد لا أحصيهاء وأما قوله تعالی : ٭ ال ۲ تكوب إشارة إلى غاية صفائهن أي 
اللؤلؤ الذي لم يغير لونه الشمس والهواء . 
قوله تعالی: 95 جزاء" یما كنأ بتملوںَ © 4 

سار سر اھ تار کل لي ا e‏ 
بأعمالهم» وعلى هذا فيه لطيفة : وهي أن نقول: المعنى أن هذا كله جزاء عملكم» وأما الزيادة 
فلا يدركها أحد منکم» وثانيهما: أنه مصدر لان الدليل على أن كل ما يفعله الله فهو جزاء فكأنه 
قال : تجزون جزاءء وقوله: # د کا كاو قد ذكرنا فائدته في سورة الطور وهي أنه تعالى قال في 

حق المؤمنین : « جر ما نوا یله وفي حق الكافرين : ما مز ما کت تسود [التحريم: 
۷إشارۃ إلى أن العذاب عين جزاء ما فعلوا فلا زيادة علیهم والثواب : جر يما كوا یعملون 4 


اوس TY‏ سوبد مو وہ بی راہ ہے رد تی 


0 
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[السجدة: ۱۷] فلا يعطيهم الله عين عملهم یہر و وو وہ م 
عمال > فيكون فيه معنى قوله تعالى: #إمن جآ یه فلم عم آمقللها ومن جا یله لک 
کر 9 ِا لها [الأنعام : ۰ وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أصولية ذكرها الإمام فخر الدين رحمه الله في مواضع كثيرة» ونحن نذكر 
بعضها فالأولى : قالت المعتزلة : هذا يدل على أن يقال : الثواب على الله واجبء لأن الجزاء 
لا يجوز المطالبة بەء وقد أجاب عنه الإمام فخر الدين رحمه الله بأجوبة كثيرة» وأظن به أنه لم 
يذكر ما أقوله فيه وهو ماذكروه . ولو صح لما کان ۂ فى الوعد بهذه الأشياء فائدة» وذلك لأن 
العقل إذا حکم بان ترك الجزاء قبیح وعلم بالعقل آن القییح من الله لا یوجد علم آن الله يعطي 
هذه الأشياء لأنها أجزیةء وایصال الجزاء واجب. وأما إذا قلنا : بمذهبنا تکون الایات مفيدة 
مبشرة لان البشارة لا تکون إلا بالخیر عن آمر غير معلوم لا یقال : الجزاء كان واجبّا على الله 
وآما الخبر بهذه الاشیاء فلا یذکرها مبشرا. لأنا نقول : إذا وجب نفس الجزاء فما أعطانا الله 
تعالی من النعم في الدنیا جزاء فثواب الآخرة لا یکون إلا تفضلاً منه » غاية ما في الباب أنه تعالی 
كمل النعمة بقوله : هذا جزاژکم أي جعلته لکم جزاء» ولم يكن متعیتّا ولا واجبّاء كما أن 
الکریم إذا آعطی من جاء بشيء يسير شيئًا کثیرا» فيظن أنه یودعه إيداعًا أو يأمره بحمله إلى 
و بے سو یں > ثم إنه یقول : هذا إنعام عظيم يوجب على خدمة كثيرة» 
فيقول له هذا جزاء ما أتيت به» ولا أطلب منك على هذا خدمة» فان أتيت بخدمة فلها ثواب 
جديد» فيكون هذا غاية الفضل » وعند هذا نقول : هذا كله إذا كان الاتي غير العبد» وأما إذا فعل 
العبد ما أوجب عليه سيده لا يستحق عليه أجرّاء ولا سيما إذا أتى بما أمر به على نوع اختلال» 
ES‏ ا ا ا و ا 
منا أنفسئا وأجسامناء ثم إنك إذا تفكرت في مذهب أهل السنة تجدهم قد حققوا معنى العبودية 
غاية التحقیق» واعترفوا أنهم عبيد لا يملكون شيئًا ولا يجب للعبد على السيد دين» والمعتزلة لم 
يحققوا العبودية» وجعلوا بينهم وبين الله معاملة توجب مطالبة» ونرجو أن يحقق الله تعالى 
معنا المالكية غاية التحقيق» ويدفع حاجاتنا الأصلية ويطهر أعمالناء كما أن السيد يدفع حاجة 
عبده بإطعامه وکسوته» ويطهر صومه بزكاة فطره» وإذا جنی جناية لم يمكن المجنى عليه منەء 
بل يختار فداءه ويخلص رقبته من الجناية» كذلك يدفع الله حاجاتنا في الاخرة وأهم الحاجات 
أن يرحمنا ويعفو عناء ويتغمدنا بالمغفرة والرضوان» حيث منع غيره عن تملك رقابنا باختيار 
الفداء عناء وأرجو أن لا يفعل مع إخواننا المعتزلة ما يفعله المتعاملان في المحاسبة بالنقير 
والقطمیر والمطالبة بما يفضل لأحدهما من القليل والکثیر . 

المسألة الثانية : قالوا: لو كان في الآخرة رؤية لكانت جزاء» وقد حصر الله الجزاء فيما 
ذكرء والجواب عنه: أن نقول: لم قلتم : نها لو كانت تكون جزاء» بل تكون فضلاً منه فوق 
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الجزاء وهب أنها تكون جزاء» ولكن لم قلتم : إن ذكر الجزاء حصر وإنه لیس کذلك. لان 
من قال لغيره: أعطيتك كذا جزاء على عمل لا ينافي قوله: وأعطيتك شيئًا آخر فوقه أيضًا 
جزاء عليه» وهب أنه حصر. لکن لم قلتم : إن القربة لا تدل على الرؤية» فان قيل: قال في 
حق الملافکة : ولا الک لے > وو سی مرک یلزم من قربهم الرژيف نقول: آجبنا 
أن قربهم مثل قرب من یکون عند الملك لقضاء الأشغال» فیکون عليه التکلیف والوقوف بين 
يديه بالباب تخرج آوامره علیه» كما قال تعالی : «ویفعلون ما يمرو( [التحريم: +] وقرب المؤمن 
قرب المنعم من الملك» وهو الذي لا یکون إلا للمکالمة والمجالسة في الدنیا» لکن المقرب 
المکلف لیس كلما يروح إلى باب الملك یدخل علیه» وآما المنعم لا يذهب إليه الا ویدخل 
عليه فظهر الفرق . 

والذي يدل على أن قوله: *9 رک مروت * [الواقعة: ۱۱] فيه إشارة إلى الرؤية هو أن الله تعالی في 
سورة المطففين ذكر الأبرار والفجار» ثم إنه تعالى قال في حق الفجار : رم عن تیم بل 
حَجووَن € [المطففين : ۵ وقال في البرار : شرت پا لْمقَرَهُونَ © [المطففين : ۳۸ ولم یذ کر في مقابلة 
(المحجوبون) ما يدل على مخالفة حال الأبرار حال الفجار في الحجاب والقرب» لأن قوله : 
ی عيبب € [المطففين: ۱۸] وان كان دليلاً على القرب وعلو المنزلة لكنه في مقابلة قوله : #لَنى 
ن۹ [المطففين : /] فقوله تعالى في حقهم : شرب يا رون مع قوله تعالى : لوَسَفَهُمَ رم 
سرب هوا [الإنسان: ۲7۱ يدل على أن المراد منه القرب الذي يكون لجلساء الملك عند الملك» 
وقوله فى حق الملائكة فى تلك السورة: # یَشہدہ له [المطففين: ۲۷۱ يدل على أن المراد منه 
القرب الذي یکون للکتاب والحساب عند الملك نما آنه في الدنیا بحسد آحدهما | لخر فان 
غاب ان کان قربه من الملك بسبب الخدمة لا یختار قرب الکتاب والحساب» بل قرب 
الندیم» ثم إنه بیّن ذلك النوع من القرب وبیّن القرب الذي بسبب الكتابة ما يحمله على أن یختار 
غيره» وفي سورة المطففین قوله : لجرو يدل على أن المقربین غير محجوبین عن النظر 
إلى الله تعالی » وينبغي أن لا ینظر إلى الله قولنا: جلساء الملك في ظاهر النظر الذي يقتضي في 
ان اجه تال زلترت الى کے الما مه کا2 إلا مط اع لاس الک 
الأخيار . 

المسألة الثالثة : قالوا قوله تعالی : یما كوأ یَعَمَلوْنَ » يدل على أن العمل عملهم وحاصل 
بفعلھمء نقول: لا نزاع في أن العمل في الحقيقة اللغوية وضع للفعل والمجنون للذي لا عقل له 
والعاقل للذي بلغ الکمال فيهء وذلك ليس إلا بوضع اللغة لما يدرك بالحس» وكل آحد یری 
الحركة من الجسمين فیقول : تحرك وسكن على سبيل الحقيقة» كما یقول : تدور الرحا ويصعد 
الحجر. وإنما الكلام في القدرة التي بها الفعل في المحل المرئي» وذلك خارج عن وضع 
اللغة . 


۱1۲ سورة الواقعة 
قوله تعالی: ۵ لا عون فا لیا ولا ینا @ الا ملا سا سکنا © 4 
وفيه مسائل: 
المسألة الاولی : ما الحكمة في تأخير ذکره عن الجزاء مع أنه من النعم العظیمة؟ نقول فيه 

لطائف الأولى : أن هذا من آتم النعم» فجعلها من باب الزيادة التي منها الرژية عند البعض ولا 

مقابل لها من الأعمال وانما قلنا: إنها من آتم النعم لأنها نعمة سماع کلام الله تعالی على ما 

سنبین أن المراد من قوله : من هو ما قال في سورة یس : سل فلا من رب َي [يس: ۰۸] 

فلم یذکرها فیما جعله جزاءء وهذا على قولنا: « أؤكيك )4 [الواقعة: ۱۱]لیس فيه دلالة على 

الرژية . الثانية : أنه تعالی بدأ بأتم النعم وهي نعمة الرؤياء وهي الرژية بالنظر كما مر وختم 
بمثلها» وهي نعمة المخاطبة . الثالثة : هي أنه تعالی لما ذکر النعم الفعلية وقابلها بأعمالهم حيث 
قال : جر يما ثرا یلو 4 [الواقعة: 4؟]ذكر النعم القولية في مقابلة أذكارهم الحسنة ولم یذکروا 
اللذات العقلية التي في مقابلة آعمال قلوبهم من |خلاصهم واعتقادهم لان العمل القلبي لم ير 
ولم يسمع» فما يعطيهم الله تعالی من النعمة تکون نعمة لم ترها عين ولا سمعتها آذنء وإليه 
الاشارة بقوله ولا فيها : «مالا ین رَأَثْء وَل أذُنّ سَمِعَتْء ولا خطر عَلَى قلب بَشَرا وقوله عليه 
السلام : «وّلا حطر إشارة إلى الزيادة» والذي بول على اليه القولية في مقابلة قولهم الطیب 
قوله تعالی : إن ال قالوا رسا اه ٿه اتسوا رل یه لمکیکه کیک الا انوا ولا سا 

یروا إلى قوله : «نزلا ین غمور ر تحم © [فصلت : ۳۰- ۳۲]. 
المسألة الثانية : قوله تعالی : لا يسع فا لا ولا تأي نفي للمکروه لما أن اللغو کلام غير 

معتبر لأنه عند المعتبرین من الرجال مکروه؛ ونفي المکروه لا يعد من النعم العظيمة التي مر 

ذکرها» كيف وقد ذکرت أن تأخير هذه النعمة لکونها أتم» ولو قال : إن فلانًا في بلدة کذا محترم 
مکرم لا یضرب ولا يشتم فهو غير مکرم وهو مذموم» والواغل مذموم وهو الذي یدخل على قوم 
یشربون ویأکلون فيأكل ویشرب معهم من غير دعاء ولا إذن فکأنه بالنسبة إليهم في عدم الاعتبار 
کلام غير معتبر وهو اللغوء وكذلك ما یتصرف منه مثل الولوغ لا يقال إلا إذا كان الوالغ كلبًا أو 
ما يشبهه من السباع وأما التأثيم فهو النسبة إلى الائم ومعناه لا یذکر الا باطلاً ولا ینسبه أحد الا 
إلى الباطل ۰ وآما التقدیم فلأن اللغو آعم من التأئيم أي یجعله آثْمًا كما تقول : إنه فاسق أو سارق 
ونحو ذلك وبالجملة فالمتکلم ینقسم إلى أن یلغو والی أن لا یلغو والذي لا یلغو یقصد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر » فيأخذ الناس بأقوالهم وهو لا يؤخذ عليه شيء» فقال تعالی : لا 
ور و میلو سا ی : الصادق لا یلغو ولا يأثم ولا شك في أن 
الباطل آقبح ما يشبهه فقال لا یأئم اخ 

المسألة الثالثة : قال تعالی في سورة النبأ: ل لا مود فما لوا ولا كدب [النبا: 1۳۰ فهل بینهما 


الآية رقم (۲۵: ۲۰) ۳ 
فرق؟ قلنا: نعم الکذاب کثیر التكذيب» ومعناه هناك آنهم لا یسمعون کلبّا ولا آحذا یقول 
لآخر : كذبت» وفائدته آنهم لا یعرفون كذبًا من معين من الناس ولا من واحد منهم غير معين 
لتفاوت حالهم وحال الدنیا فإنا نعلم أن بعض الناس بأعيانهم کذابون فان لم نعرف ذلك نقطع 
بأن في الناس كذابًا لأن آحدهم یقول لصاحبه : کذبت فان صدق فصاحبه کذاب وان لم یصدق 
فهو كاذب فیعلم أن في الدنیا كذابًا بعینه أو بغیر عینه ولا كذلك في الاخرة فلا کذب فيهاء وقال 
هاهنا: رل باي وهو آبلغ من.التکذیب فان من یقول في حق من لا یعرفه : إنه زان أو شارب 
خمر مثلا فانه يأثم وقد یکون صادّا» فالذي لیس عن علم إثم فلا یقول آحد لأحد: قلت مالا 
علم لك به فالکلام هاهنا آبلغ لأنه قصر السورة على بیان حوال الأقسام لأن المذکورین هنا هم 
السابقون وفي سورة النبأ هم المتقون» وقد بینا أن السابق فوق المتقي . 

المسألة الرابعة : إلا ييا استثناء متصل منقطع» فنقول : فيه وجهان: آحدهما: وهو 
الأظهر أنه منقطم لأن السلام لیس من جنس اللغو تقدیره لکن یسمعون : قیلاً سلامّا سلامّاء 
انیهما : أنه متصل ووجهه أن نقول : المجاز قد یکون في المعنی» ومن جملته آنك تقول : مالي 
ذنب الا آني أحبك» فلهذا تؤذيني فتستثني محبته من الذنب ولا تريد المنقطع لانك لا تريد بهذا 
القول بیان أنك تحبه نما ترید في ذلك تبرئتك عن الذنوب ووجهه هو أن بینهما غاية الخلاف 
وبینهما آمور متوسطة. مثاله : الحار والبارد وبینهما الفاتر الذي هو آقرب إلى الحار من البارد 
وآقرب إلى البارد من الحارء والمتوسط یطلق عليه اسم البارد عند النسبة إلى الحار فیقال : هذا 
بارد ویخبر عنه بالنسبة إلى البارد فیقال : إنه حارء إذا ثبت هذا فنقول قول القائل : مالي دنب إلا 
آني آحبك ‏ معناه لا تجد ما یقرب من الذنب إلا المحبة فإن عندي أمورًا فوقها إذا نسبتها إلى 
الذنب تجد بینها غاية الخلاف فیکون ذلك کقولە : درجات الحب عندی طاعتك وفوقها ان 
آفضل جانب آقل آمر من آمورك على جانب الحفظ لروحي. إشارة إلى المبالغة كما يقول 
القائل : لیس هذا بشيء مستحقرا بالنسبة إلى ما فوقه فقوله : إلا ون نیا لوا أي یسمعون 
فیها كلامًا فائقا عظیم الفائدة کامل اللذة آدناها وآقربها إلى اللغو قول بعضهم لبعض : سلام 
عليك فلا یسمعون ما یقرب من اللغو الا سلامًاء فما ظنك بالذی یبعد منه كما یبعد الماء البارد 
الصادق والماء الذي کسرت الشمس برودته وطلب منه ماء حار لیس عندي ماء حار إلا هذا أي 
لیس عيدي ما یبعد من البارد الصادق البرودة ویقرب من الحار الا هذا وفیه المبالغة الفائقة 
والبلاغة الرانقة وحينئذ یکون اللغو مجارّاء والاستثناء متصلاً فان قیل : إذا لم يكن بد من مجاز 
وحمل اللغو على ما یقرب منه بالنسبة إليه فلیحمل إلا على لکن لأنهما مشترکان في إثبات 
خلاف ما تقدم نقول : المجاز في الاسماء آولی من المجاز في الحزوف لأنها تقیل التغیر في 
الدلالة وتتغير في الا حوال» ولا كذلك الحروف لان الحروف لا تصير مجاژا إلا بالاقتران باسم 
والاسم يصير مجازا من غير الاقتران بحرف فانك تقول : ریت أسذا يرمي ویکون مجازّا ولا 
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اقتران له بحرف» وكذلك إذا قلت لرجل : هذا آسد وترید بأسد کامل الشجاعة ولأن عرض 
المتکلم في قوله مالي ذنب إلا آني أحبك» لا یحصل بما ذکرت من المجاز ولأن العدول عن 
الأصل لا یکون له فائدة من المبالغة والبلاغة . 

المسألة الخامسة : في قوله تعالی : تيلا قولان : آحدهما: أنه مصدر کالقول فیکون قیلا 
مصدرّاء كما أن القول مصدر لکن لا يظهر له في باب فَعَل يَفُعْل إلا حرف» ثانیهما : أنه اسم 
نقول: الظاهر أنه اسم مأخوذ من فعل هو : قال وقیل» لما لم يذكر فاعله وما قیل : إن 
النبي بيه نهى عن القيل والقال”''. يكون معناه نهى عن المشاجرة» وحكاية أمور جرت بين 
أقوام لا فائدة في ذكرهاء وليس فيها إلا مجرد الحكاية من غير وعظ ولا حكمة لقوله كل : 
«رَحم الله عَبْدَا قال خیرا میم أو سَکت فسَلِم» وعلى هذا فالقيل اسم لقول لم يعلم قائلهء 
والقال اسم للقول مأخوذ من قیل لما لم یذکر فاعله تقول : قال فلان كذاء ثم قيل له : كذاء 


سر ریسم و 
4 


مأخوذ من قیل هو قال» ولقائل أن یقول : هذا باطل لقوله تعالی : «وقبلی يرب إِنَّ هدول تم لا 
يبوت [الزخرف: ۸۸] فإن الضمیر للرسول بيه أي یعلم الله قيل محمد: يا رب إن هؤلاء قوم لا 
یومنون» كما قال نوح عليه السلام : « نك إن رهم يلوا یس452 [نوح : ۷٢ء‏ وعلى هذا فقوله 
تعالى : صمح عم وفل سکم € [الزخرف: ۸۹] إرشاد له لئلا يدعو على قومه عند يأسه منهم كما دعا 
عليهم نوح عنده» وإذا كان القول مضافا إلى محمد ی فلا يكون القيل اسمّا لقول لم يعلم 
قائله؟ فنقول : الجواب عنه من وجهين : آحدهما: أن قولنا: إنه اسم مأخوذ من قيل الموضوع 
لقول لم يعلم قائله في الأصل لا ينافي جواز استعماله في قول من علم بغير الموضوع . 
وثانيهما: وهو الجواب الدقيق أن نقول: الهاء في : #وقیله.» ضمير كما في ربه وكالضمير 
المجهول عند الكوفيين وهو ضمير الشأن» وعند البصريين قال : ما لا کی ار © [الحج : 
٦‏ والهاء غير عائد إلى مذكورء غير أن الكوفيين جعلوه لغير معلوم والبصريين جغلوه ضمير 
القصةء والظاهر في هذه المسألة قول الکوفیین» وعلى هذا معنى عبارتهم بلغ غاية علم الله 
تعالى قيل القائل منهم : جنرت رد ول [الزخرف : ۰۲۸۸ إشارة إلى أن الاختصاص بذلك القول 
في كل أحد أنهم لا یؤمنون لعلمه أنهم قائلون بهذا وأنهم عالمون» وأهل السماء علموا بأن 


سم مرو > 


عند الله علم الساعة یعلمها فیعلم قول من یقول : يرت إن ولا فوع لا نوت [الزخرف: ۸۸] من 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (الأدب) باب (عقوق الوالدین من الکباثر) (4۱۹/۱۰) حدیث رقم 
(۵۹۷۵) من طریق السیب . . . به ومسلم في کتاب (الأقضية) باب (النهي عن كثرة السائل من غير حاجة) (۳/ ۱۲/ 
۱ من طریق الشعبي ... . به جميعا عن وراد. . به. 1 
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غير تعيين قول لاشتراك الكل فيه» ويؤيد هذا أن الضمير لو كان عائدًا إلى معلوم فإما أن يكون 
إلى مذكور قبله ولا شيء فيما قبله يصح عود الضمير إليه» وإما إلى معلوم غير مذكور وهو 
محمد للا لکن الخطاب بقوله : #فاصفح؟ زلحجر: هم] كان يقتضي أن يقول: وقيلك يا رب لان 
محمدًا ی هو المخاطب أولاً بكلام الله» وقد قال قبله : #وَلَين صَاَلْتَهُم4 ودرعرف: بع وقال 
من قبل : « کل إن 36 من ود متا رل ألمي [ادرخرف: ١م‏ وكان هو المخاطب أولاًء إذا تحقق 
هذا؟ نقول: إذا تفكرت في استعمال لفظ القيل في القرآن ترى ما ذكرنا ملحوظًا مراعی» فقال 
هاهنا : إلا یلا سلا سل لعدم اختصاص هذا القول بقائل دون قائل فيسمع هذا القول دائمًا 
من الملائكة والناس كما قال تعالی : #والمليكة وه عم من کل بای 9 سم © [الرعد: ۰۲۳ ۲۷ 
وقال تعالی : # نم فلا ین رب رح زيس : مه] حيث كان المسلم منفردّاء وهو الله كأنه قال : 
سلام قولاً مناء وقال تعالی : ومن لَحَسَنُ لا من ككآ ال الو ول تاه زنسیی, مہم وقال : 
طس أشد وا ووم فيلا رمل : +] لأن الداعي معين وهم الرسل ومن اتبعهم من الامت وكل من 
قام ليلا فان قوله : قویمء ونهجه مستقيم» وقال تعالی : ٭وقیلو۔ يرب [برحرن: مم لان کل أحد 
يقول: إنهم لا يؤمنون. آما هم فلاعترافهم ولإقرارهم» وأما غيرهم فلكفرانهم بإسرافهم 
وإصرارهم» ويؤيد ما ذكرنا أنه تعالى قال : لا یم ذا لا ولا تیم والاستثناء المتصل يقرب 
إلى المعنى بالنسبة إلى غيره وهو قول لا يعرف قائله» فقال: إلا ؾ4 وهو سلام عليك وأما 
قول من يعرف وهو الله فهو الأبعد عن اللغو غاية البعد وبينهما نهاية الخلاف فقال : #سلم 
ولا [يس : 8ه] . 

المسألة السادسة : لسك فيه ثلاثة آوجه : أحدها: أنه صفة وصف الله تعالى بها یل 4 
كما يوصف الشيء بالمصدر حيث يقال: رجل عدل» وقوم صوم ومعناه إلا قیلا سالمًا عن 
العيوب» وثانيها: هو مصدر تقديره: إلا أن یقولوا سلامًاء وثالثها: هو بدل من لقي 4 
تقديره: إلا سلامًا. 1 

المسألة السابعة : تكرير السلام هل فيه فائدة؟ نقول : فيه إشارة إلى تمام النعمة» وذلك لان 
أثر السلام في الدنيا لا يتم إلا بالتسليم ورد السلام» فكما أن أحد المتلاقيين في الدنيا يقول 
للآخر: السلام عليك. فيقول الآخر: وعليك السلام» فكذلك في الآخرة يقولون: 26 
سنا € ثم انه تعالى لما قال : سَلَعٌ قولا من رب بجی زيس: مه لم يكن له رد لأن تسليم الله 
على عبده مؤمن له فأما الله تعالى فهو منزه عن أن يؤمنه أحدء بل الرد إن كان فهو قول 
المؤمن : سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

المسألة الثامنة : ما الفرق بين قوله تعالی : من سنا © بنصبهماء وبين قوله تعالى : قال 
سكسا َالَ سکم گزمود: ۰۹ہ قلنا : قد ذکرنا هناك أن قوله : (سلام عليك) أتم وأبلغ من قولهم سلامًا 
عليك فابراهیم عليه السلام أراد أن یتفضل علیهم بالذکر ویجیبهم بأحسن ما حیوا وأما هنا فلا 
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یتفضل أحد من آهل الجنة على الآخر مثل التفضل في تلك الصورة إذ هم من جنس واحد» وهم 
المؤمنون ولا ينسب آخد إلى أحد تقصيرًا . 

المسألة التاسعة : إذا كان قول القائل : (سَلامٌ عَلَيْكَ) أتم وأبلغ فما بال القراءة المشهورة 
صارت بالنصب. ومن قرأ (سَلامُ) ليس مثل الذي قرأ بالنصب. نقول ذلك من حيث اللفظ 
والمعنی» آما اللفظ فلانه یستثنی من المسموع وهو مفعول منصوب. فالنصب بقوله: : موک 
موی نا ني وأما المعنی فلأنا بينا أن الاستثناء متصل » وقولهم : #سلم# آبعد من اللغو من 
ا : )€ فقال : لل یک مَك © لیکون آقرب إلى اللغو من غيره». وان كان في نفسه بعیدا 


وله تعالى ا اص 002 ا اصعب ایق ت0 سدر حض ود لا 


لما بین حال السابقین شرع في شأن آصحاب الميمنة من الازواج الثلاثة . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : : ما الفائدة في ذکرهم بلفظ : « اتب المد رى مع عند ذکر الأقسام 
وبلفظ : امن ارين # عند ذكر الإنعام؟ نقول : الميمنة مفعلة إما بمعنى موضع اليمين 
كالمحكمة لموضع الحکم. أي الارض التي فیها الیمین» واما بمعنی موضع الیمن کالمنارة 
موضع النار» والمجمرة موضع الجمرء فکیفما كان الميمنة فیها دلالة على الموضع؛ لکن 
الأزواج الثلاثة في أول الأمر يتميز بعضهم عن بعض؛ ويتفرقون لقوله تعالى : وميد 
رو © [الروم : : ۱] وقال : 9# يَصَدَعون؟ [الروم : ٣‏ فیتمرقون بالمكان فأشار في الأول إليهم بلفظ 
يدل على المکان» ثم عند الثواب وقع تفرقهم بأمر مبهم لا يتشاركون فيه کالمکان» فقال: 
لواصم لیس » وفيه وجوه : آحدها: أصحاب اليمين الذين يأخذون بأيمانهم کتبهی ثانيها : 
أصحاب القوة» الٹھا: أصحاب النور وقد تقدم بيانه . 

المسألة الثانية : ما الحكمة في قوله تعالی : لن ررر € وأية نعمة تكون في كونهم في سدرء 
والسدر من آشجار البوادي» لا بمر ولا بحلو ولا بطيب؟ نقول : فيه حكمة بالغة غفلت عنها 
الأوائل والأواخر» واقتصروا في الجواب والتقريب أن الجنة تمثل ہما کان عند العرب عزیزا 
محموذاء وهو صواب ولکنه غير فائق › والفائق الرائق ق الذي هو بتفسير کلام الله لائق ق» هو أن 
نقول : إنا قد بينا مرارًا أن البليغ يذكر طرفي أمرين» يتضمن ذكرهما الإشارة إلى جميع ما 
بينهماء كما يقال: فلان ملك الشرق والغرب» ويفهم منه أنه ملكهما وملك ما بينهماء ويقال: 
فلان ارد ضى الصغير والكبير» ويفهم منه أنه أرضى كل أحد إلى غير ذلك» فنقول : لا خفاء فى 
أن تزين ن المواذ وو اا از و دی 
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إليه والاستظلال بەء وتارة یقصد إلى ثمارهاء وتارة یجمع بينهماء لکن الأشجار آوراقها على 
آقسام كثيرة» ویجمعها نوعان : آوراق صغارء وأوراق کبار» والسدر في غاية الصغر والطلح 
وهو شجر الموز في غاية الکبر» فقوله تعالی : في یر تخود © ولج تَسُوبر* إشارة إلى ما 
یکون ورقه في غاية الصغر من الاشجار وإلى ما یکون ورقه في غاية الکبر منھاء فوقعت 
الاشارة إلى الطرفین جامعة لجميع الاشجار نظرّا إلى آوراقها» والورق آحد مقاصد الشجر 
ونظیره في الذكر ذکر النخل والرمان عند القصد إلى ذکر الثمار» لأن بينهما غاية الخلاف كما 
بیناه فی موضعه ‏ فوقعت الاشارة إليهما جامعة لجمیع الاشجار نظرًا إلى ثمارها» وكذلك قلنا 
في النخیل والاعناب» فان النخل من أعظم الأشجار المثمرة» والکرم من آصغر الاشجار 
المشمرة» وبینهما آشجار فوقعت الاشارة الیهما جامعة لسائر الأشجار» وهذا جواب فائق 
وفقنا الله تعالی له . 

المسألة الثالثة : ما معنی المخضود؟ نقول فيه وجهان : آحدهما: مأخوذ الشوك. فان شوك 
السدر یستقصف ورقها. ولولاه لكان منتزه العرب ‏ ذلك لأنها تظل لکثرة آوراقها ودخول 
بعضها فى بعض » وثانیهما : مخضود أي متعطف إلى آسفل » فإن رژوس آغصان السدر فى الدنیا 
می إلى توق علات انار ضا فان رؤومها کدی وضع فتاه اف رخال سور لیا 
فان لها ثمرًا کثیرا . 

المسألة الرابعة : ما الطلح؟ نقول : الظاهر أنه شجر الموز» وبه يتم ما ذکرنا من الفائدق 
CE SSS‏ سا 
(وطلع)» واستدل بقوله تعالی : ما طلم تو يد [ق: ۱۰]فقالوا: في المصاحف كذلك» فقال : 
لا تحول المصاحف تقول مذا دلیل معجزة القرآن, وغزارة علم علي رضي الله عنه . أما 
المعجزة فلأن علیّا كان من فصحاء العرب ولما سمع هذا حمله على الطلع واستمر علیه» وما 
كان قد اتفق حرفه لمبادرة ذهنه إلى معنی » ثم قال في نفسه : إن هذا الکلام في غاية الحسن» 
لأنه تعالی ذکر الشجر المقصود منه الورق للاستظلال بەء والشجر المقصود منه الثمر للاستغلال 
به » فذکر النوعين» ثم إنه لما اطلع على حقيقة اللفظ علم أن الطلح في هذا الموضع آولی» وهو 
أفصح من الکلام الذي ظنه في غاية الفصاحة فقال : المصحف بیّن لي أنه خير مما كان في ظني 
فالمصحف لا یحول . والذي يؤيد هذا أنه لو كان طلع لكان قوله تعالی : «ونکهت کیرز # 
[الواقعة: ۳۲] تکرار حرف من غير فائدة» وآما على الطلح فتظهر فائدة قوله تعالی : لأوَنَكهرَ > 
وسنبينها إن شاء الله تعالی . 

المسألة الخامسة : ما المنضود؟ فنقول: اما الورق واما الثمر ء والظاهر أن المراد الورق» 
لان شجر الموز من آوله إلى أعلاه یکون ورقا بعد ورق» وهو ينبت کشجر الحنطة ورقًا بعد ورق 
وساقه يغلظ وترتفع آوراقه» ويبقى قى بعضها دون بعض ‏ كما في القصب > فموز الدنیا إذا ثبت کان 
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بين القصب وبين بعضها فرجة» وليس عليها ورق» وموز الآخرة يكون ورقه متصلاً بعضه ببعض 
فهو أكثر أوراقاء وقيل: المنضود المثمرء فإن قيل: إذا كان الطلح شجرا فهو لا يكون منضودا 
وإنما يكون له ثمر منضود» فكيف وصف به الطلح؟ نقول : هو من باب (حسن الوجه) وصف 
بسبب اتصاف ما يتصل به يقال : زید حسن الوجه. وقد يترك الوجه ويقال: زید حسن والمراد 
حسن الوجه ولا يترك إن أوهم فيصح أن يقال: زيد مضروب الغلام» ولا يجوز ترك الغلام لأنه 
يوهم الخطأء وأما حسن الوجه فيجوز ترك الوجه . 
قوله تعالی: لوطل مدر © رماو سكرب © رکه کیرز © لا مَمَطْوعَةَ ولا 
منوعتر © 4 

وفیه وجوه الأول: ممدود زمانّاء أي لا زوال له فهو دائم كما قال تعالی : «أکلها دایم 
لها که [الرعد : ۰ أي کذلك الثاني : ممدود مکانتا» أي يقع على شيء کبیر ویستره من بقعة 
الجنة. الثالث : المراد ممدود أي منبسط» كما قال تعالی : ظا وا رض مَدَدتها که [الحجر: ۹ فان 
قيل: كيف يكون الوجه الثاني؟ نقول: الظل قد يكون مرتفعاء فإن الشمس إذا كانت تحت 
الأرض يقع ظلها في الجو فيتراكم الظل فيسود وجه الأرض وإذا كانت على أحد جانبيها قريبة 
من الأفق ينبسط على وجه الأرض فيضيء الجو ولا يسخن وجه الأرض» فيكون في غاية 
الطيبة» فقوله : #وَظِل دور 4 أي عند قيامه عمودًا على الأرض كالظل بالليل» وعلى هذا فالظل 
ليس ظل الأشجار بل ظل يخلقه الله تعالى . 

وقوله تعالی: #وماء سکوب € فيه أيضًا وجوه: 

الأول: مسكوب من فوق» وذلك لأن العرب أكثر ما يكون عندهم الابار والبرك فلا سكب 
للماء عندهم بخلاف المواضع التي فيها العيون النابعة من الجبال الحاكمة على الأرض تسكب 
علیها . الثاني: جار في غير آخدود لان الماء المسكوب يكون جاريًا في الهواء ولا نهر هناك 
كذلك الماء في الجنة . الثالث: كثير وذلك الماء عند العرب عزيز لا یسکب بل يحفظ ويشرب› 
فإذا ذكروا النعم يعدون كثرة الماء ويعبرون عن كثرتها بإراقتها وسكبهاء والأول أصح . 

ثم قال تعالى: رکه کر الا مفطوعَةٍ ولا موم 4 لما ذكر الأشجار التي يطلب منها ورقها 
گر بعدها الأشجار التي بقصد ثمرهاء وفیه مسائل: ۱ 

المسألة الاولی : ما الحكمة في تقدیم الأشجار المورقة على غير المورقة؟ نقول : هي 
ظاهرة» وهو أنه قدم الورق على الشجر على طريقة الارتقاء من نعمة إلى ذكر نعمة فوقهاء 
والفواکه آتم نعمة . 

المسألة الثانية : ما الحكمة في ذکر الأشجار المورقة بأنفسهاء وذکر آشجار الفواکه بثمارها؟ 
نقول : هي آیضا ظاهرة. فان الأوراق حسنها عند کونها على الشجر وأما الثمار فهي في آنفسها 


الآية رقم (۳۳-۳۰) ۹ 


مطلوبة سواء كانت علیها أو مقطوعة. ولهذا صارت الفواکه لها آسماء بها تعرف آشجارها 
فیقال : شجر التین وورقه . 

المسألة الثالشة:ما الحكمة في وصف الفاكهة بالكثرة» لا بالطیب واللذة؟ نقول : قد بینا في سورة 
الرحمن أن الفاكهة فاعلة كالراضية في قوله : ف عِسَّةٍ ی ٩‏ [الحاقة: ۰« أي ذات فکهة» وهي لا تكون 
بالطبيعة إلا بالطيب واللذة» وأما الكثرة» فبينا أن الله تعالى حيث ذکر الفاكهة ذكر ما يدل على الکثرت 
لأنها ليست لدفع الحاجة حتى تكون بقدر الحاجةء بل هي للتنعم » فوصفها بالكثرة والتنوع . 

المسألة الرابعة : # لا مَمَطْوءَةٍ» أي ليست كفواكه الدنياء فإنها تنقطع في أكثر الأوقات 
والأزمان» وفي كثير من المواضع والأماكن ولا موم أي لا تمنع من الناس لطلب الأعواض 
والأثمانء والممنوع من الناس لطلب الأعواض والأثمان ظاهر في الحس. لان الفاكهة في الدنيا 
تمنع عن البعض فهي ممنوعة» وفي الآخرة ليست ممنوعة . وأما القطع فيقال في الدنيا: إنها 
انقطعت فهي منقطعة لا مقطوعة» فقوله تعالی : لا مَمَطوءَةٍ» في غاية الحسن» لأن فيه إشارة 
إلى دليل عدم القطع ء كما أن في : #ولا منم دلیلا على عدم المنع» وبيانه هو أن الفاكهة في 
الدنيا لا تمنع إلا لطلب العوض ؛ وحاجة صاحبها إلى ثمنها لدفع حاجة به» وفي الاخرة 
مالكها الله تعالى ولا حاجة له فلزم أن لا تمنع الفاكهة من أحد كالذي له فاكهة کثیرة ولا يأكل 
ولا یبیع» ولا يحتاج إليها بوجه من الوجوه لا شك في أنه يفرقها ولا يمنعها من أحد. وأما 
الانقطاع فنقول الذي يقال في الدنيا: الفاكهة انقطعت » ولا يقال عند وجودها: امتنعت» بل 
يقال : منعت» وذلك لأن الإنسان لا يتكلم إلا بما يفهمه الصغير والکبیر» ولكن كل أحد إذا نظر 
إلى الفاكهة زمان وجودها يرى آحدا يحوزها ويحفظها ولا يراها بنفسها تمتنع فیقول : إنها 
ممنوعة» وآما عند انقطاعها وفقدها لا يرى أحذا قطعها حسًا وأعدمها فيظنها منقطعة بنفسها 
لعدم إحساسه بالقاطع ووجود إحساسه بالمانع» فقال تعالى: لو نظرتم في الدنيا حق النظر 
علمتم أن كل زمان نظرًا إلى كونه ليلا ونهارًا ممكن فيه الفاكهة فهي بنفسها لا تنقطع» وإنما لا 
توجد عند المحقق لقطع الله إياها وتخصيصها بزمان دون زمان» وعند غير المحقق لبرد الزمان 
وحره» وكونه محتاجًا إلى الظهور والنمو والزهر ولذلك تجري العادة بأزمنة فهي يقطعها الزمان 
في نظر غير المحقق فإذا كانت الجنة ظلها ممدودًا لا شمس هناك ولا زمهرير استوت الأزمنة 
والله تعالى يقطعها فلا تكون مقطوعة بسبب حقيقي ولا ظاهر» فالمقطوع يتفكر الإنسان فيه 
ويعلم أنه مقطوع لا منقطع من غير قاطع» وفي الجنة لا قاطع فلا تصير مقطوعة . 

المسألة الخامسة : قدم نفي كونها مقطوعة لما أن القطع للموجود والمنع بعد الوجود لأنها 
توجد أولاً ثم تمنع فان لم تكن موجودة لا تكون ممنوعة محفوظة فقال: لا تقطع فتوجد أبدًا ثم 
إن ذلك الموجود لا يمنع من أحد وهو ظاهر غير أنا نحب أن لا نترك شيئًا مما يخطر بالبال 
ويكون صحیحا . 


۱۷۰ ۱ سورة الوافقعة 


قوله تعالی: ۵ ورش مرم © ا ام رنه © هم بكر © می أرب © 
سحب الین © 4 


7 الله تعالى» وآما المرفوعة ففیها ثلاثة 
سو سی بر وت رع تچجھو شس ےو 
تعالی : عل د ل فرش نا [الرحمن: ؛ه]» وثانيها: مرفوعة بعضها فوق بعضء ثالثها: مرفوغة 
فوق السریر . وفي الانشاء مسائل: 

. المسألة الأولى : الضمیر في : ان 4 عائد إلى من؟ فيه ثلاثة آوجه : آحدها: إلى وحور 
E‏ ۲ وهو بعيد لبعدهن ووقوعهن في قصة آخری؛ ثانيها : أن المراد من الفرش النساء 
والضمیر عائد الیهن لقوله تعالی مب صا هد اش 4 زب سان و ويقال للجارية صارت فراشا وإذا 
صارت فراشّا رفع قدرها بالنسبة إلى جارية لم تصر فراشاء وهو أقرب من الأول لکن یبعد ظاهرًا 
لأن وصفها بالمرفوعة ینبی عن خلاف ذلك؛ وثالٹھا : أنه عائد إلى معلوم دل عليه فرش لأنه قد 
علم في الدنيا وفي مواضع من ذكر الآخرة» أن في الفرش حظايا تقديره: وفي فرش مرفوعة 
حظایا منشآت» وهو مثل ما ذكر في قوله تعالی : # قورت الطرفی؟؟ [الرحمن: ٠١‏ وہ ا 
[الرحمن: ۷۲] فهو تعالی أقام الصفة مقام الموصوف ولم يذكر نساء الآخرة بلفظ حقيقي ك أصلا وانما 
عرفهن بأوصافهن ولباسهن إشارة إلى صونهن وتخدرهن» وقوله تعالی : لإ 5 ےچ یحتمل أن 
یکون المراد الحور فیکون المراد الانشاء الذي هو الابتداء ویحتمل أن یکون المراد بنات آدم 
فیکون الانشاء بمعنی إحياء الاعادق وقوله تعالی : 6 4 يدل على الثاني لان الانشاء لو كان 
بمعنی الابتداء لعلم من کونهن أبكارًا من غير حاجة إلى بیان ولما كان المراد إحياء بنات آدم قال : 
کر ٭ أي نجعلهن أبكارًا وان متن ثيبات» فان قیل : فما الفائدة على الوجه الاول؟ نقول : 
الجواب من وجهین : الأول : أن الوصف بعدها لا یکون من غیرها إذا كن آزواجهم بین الفائدة 
لأن البکر في الدنیا لا تکون عارفة بلذة الزوج فلا ترضی بأن تتزوج من رجل لا تعرفه وتختار 
التزویج بأقرانها ومعارفها لکن أهل الجنة إذا لم يكن من جنس آبناء آدم وتکون الواحدة منهن بكرًا 
لم تر زوجٌا ثم تزوجت بغیر جنسها فربما یتوهم منها سوء عشرة فقال : با 4 فلا يوجد فیهن ما 
يوجد في آبکار الدنياء الثاني : المراد أبكارًا بكارة تخالف بكارة الدنیا» فان البکارة لا تعود الا 
على بعد . وقوله تعالی : ار 4 يختمل وجومًا: أحدها: مستويات في السن فلا تفضل إحداهن 
على الأخرى بصغر ولا كبر كلهن خلقن في زمان واحد. ولا يلحقهن عجز ولا زمانة ولا تغير 
لون» وعلی هذا إن كن من بنات آدم فاللفظ فيهن حقیقةء وان كن من غیرهن فمعناه » ما کبرن 
سمین به لأن كلا منهن تمس وقت مس الأخرى لکن نسي الاصل» وجعل عبارة عن ذلك کاللذة 
للمتساویین من العقلاء فأطلق على حور الجنة أترابًاء ثانيها: أترابًا متماثلات في النظر إليهن 


الآية رقم (۳-۳۹:) ۱۷ 
کالأتراب سواء وجدن في زمان أو في أزمنةء والظاهر أنه في آزمنة لأن المومن إذا عمل عملا 
صالححا خلق له منهن ما شاء الله» ثالثها : أترابًا لأصحاب اليمين» أي على سنهم» وفيه إشارة إلى 
الاتفاقء لأن أحد الزوجين إذا كان أكبر من الآخر فالشاب يعيره. 

المسألة الثانية : إن قيل : ما الفائدة في قوله : « جُمَلَتَجُنَ4؟ نقول : فائدته ظاهرة تتبين بالنظر 
إلى اللام في : « لاح الیمین٭ فنقول: إن كانت اللام متعلقة بأترابًا يكون معناه : « ااي 
وهذا لا يجوزء وان كانت متعلقة بأنشأناهن يكون معناه أنشأناهن لأصحاب اليمين والإنشاء حال 
كونهن أبكارًا وأترابًا فلا يتعلق الإنشاء بالأبكار بحيث يكون كونهن أبكارًا بالإنشاء لأن الفعل لا 
ہد ل ہب یپ ل ل و بو 
عليهم بمجرد إنشائهن لأصحاب اليمين : « له 4 ليكون تر ت التسبي:غلى الس 
فاقتضى ذلك كونهن أبكارًاء وأما إن كان الإنشاء أولاً من غير مباشرة للأزواج ما كان یقتضی 
جعلهن أبكارًا فالفاء لترتيب المقتضى على المقتضي . 

قوله تعالى: « ل یک ارت © له من اللخ © 4 

وقد ذكرنا ما فيه لكن هنا لطيفة: وهي أنه تعالى قال في السابقين : ل ین ره [الواقعة: ۱۳] 
قبل ذکر السرر والفاكهة والحور وذکر في أصحاب الیمین د لت 7 بعد رد 
النعم» نقول : السابقون لا يلتفتون إلى الحور العين والمأكول والمشروب ونعم الجنة تتشرف 
هي وأصحاب اليمين يلتفتون إليها فقدم ذكرها عليهم ثم قال : هذا لكم وأما السابقون فذكرهم 
أو للا : ثم ذكر مکانهم فكأنه قال لأهل الجنة هؤلاء واردون عليكم رنه ورو می 
تعالى لم يقدم ثلة السابقين إلا لكونهم مقربین حسًا فقال : اوليك ارو © فى جَنَّتِ 4 [الواقعة: 
۱ نم قال : 2 ثم ذکر النعم لكونها فوق الدنيا إلا المودة : مو 
موہ آشار بقوله تعالی : قل لہ اکر عه جر لا الو فى الک [الشورى: ۲۳]أي 
في مال اھ ھا سو لم ندا رل که [ص: ۲۵]وآما قوله: #في 
جت اتير # [الواتعة: ١١]فقد‏ ذكرنا أنه لتمييز مقربي المؤمنين من مقربي الملائكة» فإنهم مقربون 
في الجنة وهم مقربون في أماكنهم لقضاء الأشغال التي للناس وغيرهم بقدرة الله وقد بان من 
هذا أن المراد من أصحاب اليمين هم الناجون الذين أذنبوا وأسرفوا وعفا الله عنهم بسبب أدنى 
حسنة لا الذين غلبت حسناتهم وكثرت» وسنذكر الدليل عليه في قوله تعالی : « فلم لَك من 
تب الین که [الواقعة: ۹۱], 
قوله تعالى: 7 اتال مآ تب امال © فی سور ویر @ وظل من حور 4 

وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : ما الحكمة في ذكر السموم والحميم وترك ذكر النار وأهوالها؟ نقول: فيه 


۱۷۳ سوره الو اقعه 


|شارة بالادنی إلى الأعلى فقال : هواژهم الذي يهب علیهم سموم. وماژهم الذي يستغيثون به 
حمیم» مع أن الهواء والماء آبرد الأشياء» وهما أي السموم والحمیم من آضر الاشیاء بخلاف 
الهواء والماء في الدنيا فإنهما من أنفع الأشياء فما ظنك بنارهم التي هي عندنا آیضا أحرء ولو 
قال: هم في نار كنا نظن أن نارهم كنارنا لأنا ما رأينا شيئًا أحر من التي رأيناهاء ولا آحر من 
السموم ولا أبرد من الزلال» فقال: أبرد الأشياء لهم أحرها فكيف حالهم مع أحرهاء فان 
قيل: ما السموم؟ نقول: المشهور هي ريح حارة تهب فتمرض أو تقتل غالبّاء والأولى أن 
يقال: هي هواء متعفن» يتحرك من جانب إلى جانب فإذا استنشق الإنسان منه يفسد قلبه بسبب 
العفونة ويقتل الإنسان» وأصله من السم كسم الحية والعقرب وغيرهماء ويحتمل أن يكون 
هذا السم من السٌم؛ وهو خرم الإبرة» كما قال تعالى: حى يلج اَل في سر لاه 
[الأعراف : ۰ لان سم الأفعى ينفذ في المسام فيفسدهاء وقيل : رم مت ھا ھب 
لیلا» وعلى هذا فقوله : سوم ) إشارة إلى ظلمة ما هم فيه غير أنه بعيد جدّاء لأن السموم قد 
ترى بالنهار بسبب كثافتها . 

المسألة الثانية : الحميم : هو الماء الحار وهو فعيل بمعنى فاعل من حمم الماء بكسر المیم 
أو بمعنى مفعول من حمم الماء إذا سخنه» وقد ذكرناه مرارًا غير أن هاهنا لطيفة لغوية : وهي أن 
نَعُولاً لما تكرر منه الشيء والريح لما كانت كثيرة الهبوب تهب شيئًا بعد شيء خص السموم 
بالمُعُول» والماء الحار لما كان لا يفهم منه الورود شيئًا بعد شيء لم يقل : فيه حموم» فان قيل : 
ما الیحموم؟ نقول: فيه وجوه: آولها: أنه اسم من آسماء جهنم 753 مان 
الظلمت وأصله من الحمم وهو الفحم فكأنه لسواده فحم فسموه باسم مشتق منه » وزيادة الحرف 
فيه لزيادة ذلك المعنی فيه › وربما تکون الزيادة فيه جاءت لمعنیین : الزيادة فی سواده والزيادة في 
حرارته» وفي الأمور الثلاثة إشارة إلى كونهم في العذاب دائمّا لأنهم إن تعرضوا لمهب الهواء 
أصابهم الهواء الذي هو السموم» وان استكنوا كما يفعله الذي يدفع عن نفسه السموم بالاستکنان 

في الکن یکونوا في ظل من یحموم» نو الرد عن سر السموم بالاستکنان في مکان 
من حمیم فلا انفكاك لهم من عذاب الحمیم» ویحتمل أن يقال فيه ترتیب وهو أن السموم یضربه 
فیعطش وتاتهب نار السموم في آحشانه فیشرب الماء فیقطع آمعاءه ویرید الاستظلال بظل فیکون 
و 
فنقول : إن قلنا إنه اسم جهنم فهو لابتداء الغاية كما : تقول : جاءني نسیم من الجنت وان قلنا : | 
دخان فهو كما في قولنا: خاتم من فضت وان لا همه کل : ئن قيال کیف سے 
تفسیره بجهنم مع أنه اسم منصرف منکر فکیف وضع لمکان معرف» ولو كان اسمّا لها» قلنا : 
استعماله بالالف واللام کالجحیم» أو كان غير منصرف كأسماء جهنم یکون مثله على ثلاثة 
مواضع كلها یحموم . 


الآية رقم (۸-4) ۱۷۳ 


۳ سے کے 


رت سے جع د مرا و 7 یہ ہج چم مت ده ۵ م 
ولا کی © انم انوا مل ذلك متروت © واوا یرون عل 


قال الزمخشري: كرم الظل : نفعه الملهوف» ودفعه أذى الحر عنه» ولو كان كذلك لكان البارد 
والكريم بمعنى واحد. والأقرب أن يقال: فائدة الظل أمران: أحدهما دفع الحر والآخر کون 
الانسان فيه مکرمّا» وذلك لأن الانسان فى البرد يقصد عين الشمس ليتدفأ بحرها إذا كان قليل 
لثیاب» فٍذا کان من المکرمین یکون ا في مکان یدفع الحر والبرد عن نفسه في الظل» آما 
الحر فظاهر وآما البرد فیدفعه بإدفاء الموضع بإيقاد ما يدفئه» فیکون الظل في الحر مطلوبا للبرد 
فیطلب کونه باردا. وفي البرد يطلب لکونه ذا كرامة لا لبرد یکون في الظل فقال : لا بارر ‏ 
يطلب لبرده» ولا ذي کرامة قد آعد للجلوس فیه. وذلك لأن المواضع التي يقع علیها ظل 
کالمواضع التي تحت آشجار وأمام الجدار یتخذ منها مقاعد فتصير تلك المقاعد محفوظة عن 
القاذورات» وباقي المواضع تصير مزابل» ثم ذا وقعت الشمس في بعض الأوقات علیها تطلب 
لنظافتها. وکونها معدة للجلوس» فتکون مطلوبة في مثل هذا الوقت لاجل کرامتها لا لبردها 
فقوله تعالی : لا بارِر ولا کی » بحتمل هذاء ویحتمل أن يقال : إن الظل يطلب لأمر یرجع إلى 
الحسء أو لامر یرجع إلى العقل » فالذي یرجم إلى الحس هو برده» والذي یرجع إلى العقل أن 
یکون الرجوع إليه كرامة» وهذا لا برد له ولا کرامة فيه» وهذا هو المراد ہما نقله الواحدي عن 
الفراء أن العرب تتبع کل منفي بکریم إذا كان المنفي آکرم فیقال : هذه الدار ليست بواسعة ولا 
كريمة» والتحقیق فيه ما ذکرنا أن وصف الکمال» اما حسي؛ وإما عقلي» والحسي یصرح 
بلفظه. وآما العقلي فلخفائه عن الحس يشار إليه بلفظ جامع» والکرامة عند العرب من آشهر 
آوصاف المدح ونفیها نفي وصف الکمال العقلي» فيصير قوله تعالی : لا بارر ولا كر معناه لا 


ثم قال تعالی: تم انا مل ذلك می © وکا روت لی انب العم © وکا قولوت آیدا ینت 


وکا شراب وَعِظَمًا لوا أمبَعودُونَ @ ار َ|بَآوَْا و4 وفی الایات لطائف» نذکرها فى مسائل: 

المسألة الأولى : با لوكي فى علاضت كزليم ني لاف مع نال تمد كر سبي تہ 
أصحاب اليمين في النعيم» ولم يقل : إنهم كانوا قبل ذلك شاكرين مذعنین؟ فنقول : قد ذکرنا 
مرارًا أن الله تعالى عند إيصال الثواب لا يذكر أعمال العباد الصالحة» وعند إيصال العقاب يذكر 
أعمال المسيئين لأن الثواب فضل والعقاب عدل» والفضل سواء ذكر سببه أو لم يذكر لا يتوهم 
في المتفضل به نقص وظلمء وأما العدل فان لم يعلم سبب العقاب يظن أن هناك ظلمًا فقال : 


ركسم 
ےہر 


هم فيها بسبب ترفھمء والذي يؤيد هذه اللطيفة أن الله تعالی قال في حق السابقين : جر با 


۱۷۶ سورة الواقعة 


انوا بعملون 46 [الواقعة : ؛ ؟] ولم يقل : فى حق أصحاب اليمين» ذلك لأنا أشرنا أن أصحاب اليمين 
هم الناجون بالفضل العظيم» وسنبین ذلك في قوله تعالی : لفك لك (الواقعة: 1۹۱و إذا كان 
كذلك فالفضل في حقهم متمحض فقال: هذه النعم لكم» ولم يقل جزاء لأن قوله : ج4 في 
مثل هذا الموضع» وهو موضع العفو عنهم لا يثبت لهم سرورًا بخلاف من كثرت حسناته» فيقال 
له: نعم ما فعلت خذ هذا لك جزاء . 

المسألة الثانية : جعل السبب كونهم مترفين وليس کل من هو من أصحاب الشمال يكون 
مترفا فان فيهم من يكون فقيرًا؟ نقول قوله تعالی : ہل مک بل ذلك مرک لیس بذم فان 
المترف هو الذي جعل ذا ترف أي نعمة» فظاهر ذلك لا یوجب ذمّا» لکن ذلك يبين قبح ما ذکر 
عنهم بعده وهو قوله تعالی : « وا مرت لان صدور الکفران ممن عليه غاية الانعام آقبح 
القبائح فقال وس یں وو وش سور ہو روہ 
الم التي 5ق تقتضي شکر الله وعبادته في كل أحد كثيرة فإن الخلق والرزق وما يحتاج إليه وتتوقف 
مصالحه علیه حاصل للل > غاية ما في الباب أن بعال الناس في الد ات متقارب» فیقال في حق 
البعض بالنسبة إلى بعض : إنه في ضر؛ ولو حمل نفسه على القناعة لكان آغنی الأغنياء وکیف لا 
والانسان إذا نظر إلى حاله یجدها مه مفتقرة إلى مسكن يأوي إليه ولباس الحر والبرد وما يسد جوعه 
من المأکول والمشروب» وغیر هذا من الفضلات التي يحمل علیها شح النفس» ثم إن أحدًا لا 
یغلب عن تحصیل مسکن باشتراء أو اکتراء فان لم يكن فليس هو أعجز.من الحشرات» لا تفقد 
مدخلا أو مغارة» وأما اللباس فلو اقتنع بما یدفع الضرورة كان یکفیه في عمره لباس واحدء كلما 
تمزق منه موضع یرقعه من أي شيء کان بقي آمر المأكول والمشروب. فإذا نظر الناظر یجد كل 
أحد في جميع الا حوال غير مخلوب عن كسرة خبز وشربة ماء؛ غير أن طلب الغنی يورث الفقر 
فيريد الإنسان بيتًا مزخرقًا ولباسًا فاخرًا ومأكولاً طيبّاء وغير ذلك من آنواع الدواب والثیاب» 
فيفتقر إلى أن يحمل المشاق وطلب الغنى يورث فقره» وارتياد الارتفاع يحط قدره وبالجملة 
شهوة بطنه وفرجه تكسر ظهره على أننا نقول في قوله تعالى : « كانوأ ل ذلك مترؤيت» لا شك أن 
أهل القبور لما فقدوا الأيدي الباطشة» والأعين الباصرة» وبان لهم الحقائق» علموا أنهم كانوا 
قبل ذلك مترفين بالنسبة إلى تلك الحالة . 

المسألة الثالثة : ما الإصرار على الحنث العظيم؟ نقول: الشركء كما قال تعالی : اک 
الشرلک لظم عظية 4 [لقمان : ٠"‏ آوفيها لطيفة وهي أنه أشار في الآيات الثلاث | إلى الأصول الثلاثة 
فقوله تعالی : « َم كوأ بل ذلك مرت من حيث الاستعمال يدل على ذمهم بانکار الرسل» إذ 
المترف متکبر يسبب الغنی فینکر الرسالة» والمترفون کانوا یقولون : لابشا مت ودا یمه 
[القمر : ۶ ۳آوقو له : یرود على نت اپ [الواقعة : : شارة إلى الشرك ومخالفة التوحید» وقوله 


تعالی : « وکا وت آیدا شتا ونا شراب إشارة إلى إنكار الحشر والنشر» وقوله تعالی : « الا 


ا وکا 


الآية رقم )٤۸-٤٤(‏ ۱ ۷۵ 


يرو عل لن ام © فيه مبالغات من وجوه : : آحدها: قوله تعالی : وا رون 4 وهو أكد من 
قول القائل : انهم قبل ذلك آصروا لأن اجتماع لفظي الماضي والمستقبل يدل على الاستمرار» 
لأن قولنا: فلان كان یحسن إلى الناس» يفيد کون ذلك عادة له. ثانیها: لفظ الاصرار فان 
الاصرار مداومة المعصية والغلول» ولا یقال: في الخیر آصرء ثالثها: الحنث فانه فوق الذنب 
فان الحنث لا یکاد في اللغة يقع على الصغيرة والذنب يقع علیها. وآما الحنث في اليمين 
فاستعملوه لان نفس الکذب عند العقلاء قبیح» فان مصلحة العالم منوطة بالصدق والا لم 
یحصل لاحد بقول آحد ثقة فلا يبنى على کلامه مصالح ولا یجتنب عن مفاسد. ثم إن الکذب 
لما وجد في كثير من الناس لأغراض فاسدة آرادوا توکید الامر بضم شيء إليه یدفع توهمه 
فضموا إليه الایمان ولا شيء فؤقهاء فإذا حنث لم ي يبق آمر يفيد الثقة فیلزم منه فساد فوق فساد 
۷ی ۶+ ای و وی 
ولم يجوزه في الكبيرة ة كالزنا والقتل لكثرة وقو ع الأيمان وقلة وقوع القتل والذي يدل على أن 
الحنث هو الكبيرة قولهم للبالغ : بلغ الحنث» أي بلغ مبلعًا بحيث يرتكب الكبيرة وقبله ما كان 
ينفى عنه الصغيرة» لأن الولي مأمور بالمعاقبة على إساءة الأدب وترك الصلاة . 

المسألة الرابعة : قوله تعالى : ْمَل © هذا يفيد أن المراد الشرك» فان هذه الأمور لا تجتمع 
في غيره . 

المسألة الخامسة: كيف اش: شتهر (مِثّنا) بكسر الميم مع أن استعمال القرآن في المستقبل يموت 
قال SE‏ : ووم آموسث۹6[مريم : ۳۳ ولم يقرأ امات على وزن 
أخاف» وقال تعالی : فل م موا زان عمران: ۱۱۹ ولم یقل : قل ماتواء وقال تعالى: #ولا ون 
ال عمران: ۱۰۲] ولم يقل : ولا تماتوا كما قال: ألا ارا کر ن:, .م قلنا: فيه وجهان: 
أحدهما : أن هذه الكلمة خالفت غيرهاء فقيل فيها: #أَمُومكٌ4 والسماع مقدم على القياس» 
والثاني : مات يَمَاتَ لغة في مَاتَ یموث. فاستعمل ما فيها الکسر لأن الكسر في الماضي يوجد 
أكثر الأمرين آحدهما: كثرة یفعل على یفعل وثانيهما: كونه على قعل يَفْعَلء مثل خَاف 
یحاف» وفي مستقبلها الضم لأنه يوجد لسببين أحدهما: کون الفعل على فَعُل يَتْعُلء مثل طال 
لراك وه سو ھی بج ردن على سو رس و بت و 
یل يَفْمُل» تقول: لت في الماضي بالکسر وفي المستقبل بالضم . 

المسألة السادسة: كيف أتى باللام المؤكدة في قوله : ُي 4 مع أن المراد هو النفي وفي 
النفي لا يذكر في خبر إن اللام يقال: إن زيدًا ليجيء وإن زيدًا لا يجيء» فلا تذكر اللام» وما 
مرادهم بالاستفهام إلا الإنكار بمعنى إنا لا نبعث؟ نقول: الجواب عنه من وجهين : أحدهما: 
عند إرادة التصریح بالنفي يوجد التصريح بالنفي وصيغته» ثانيهما: أنهم أرادوا تكذيب من يخبر 
عن البعث فذكروا أن المخبر عنه يبالغ في الإخبار ونحن نستكثر مبالغته وتأكيده فحكوا كلامهم 


۱۷۳۹ ۱ سورة الوافعة 


على طريقة الاستفهام بمعنی الانکار» ثم إنهم آشاروا في الانکار إلى آمور اعتقدوها مقررة 
لصحة انکارهم فقالوا آولا : «أيدًا ینتا 4 ولم یقتصروا عليه بل قالوا بعده : « وک نرب 
َعِظمًا4 أي فطال عهدنا بعد کوننا آموائا حتی صارت اللحوم ترابًا والعظام رفاتاء ثم زادوا 
وقالوا: مع هذا يقال لنا: آنا لمعو بطریق التأکید من ثلاثة آوجه : أحدها: استعمال كلمة 
إن» انیها : إثبات اللام فی خبرهاء ثالثها : ترك صيغة الاستقبال» والاتیان بالمفعول كأنه كائن» 
فقالوا لنا : « نا لَمبَعْووْتَ» ثم زادوا وقالوا: أو وا ون » يعني هذا آبعد فإنا إذا كنا ترابًا بعد 
موتنا والاباء حالهم فوق حال العظام الرفات فکیف یمکن البعث؟ وقد بینا في سورة والصافات 
هذا كله وقلنا : إن قوله : أو ءابو الْأوَلُونَ 4 [الصانات: ۱۷] معتاه : أو یقولوا: آباونا الأولون» إشارة 
إلى أنهم في الإشكال أعظمء ثم إن الله تعالى أجابهم ورد عليهم في الجواب في كل مبالغة 
بمبالغة أخرى فقال : 
رم ۳ لا 

قوله تعالى: ہل قل لت الأولين رالاخرن © لوغوت ال ميقت بوم نموم @ 4 

فقوله: ‏ 4 إشارة إلى أن الأمر في غاية الظهور وذلك أن في الرسالة أسرارًا لا تقال الا 
للأبرار» ومن جملتها تعيين وقت القيامة لأن العوام لو علموا لاتکلوا والأنبياء ربما اطلعوا على 
علاماتها أكثر مما بينوا وربما بينوا للأكابر من الصحابة علامات على ما نبين ففيه وجوه : أولها : 
قوله: ل يعني أن هذا من جملة الأمور التي بلغت في الظهور إلى حد يشترك فيه العوام 
والخواص» فقال: قل قولاً عامًا وهكذا في كل موضعء قال: قل كان الأمر ظاهرا قال الله 
تعالى : # فل هو له صد [الإخلاص: ]١‏ وقال : #إقل تا أنأ مشر یلگ [الكهف: ٠٠۰‏ وقال : قل 
آلروخ من أَمُر ری # [الإسراء : أي هذا هو الظاهر من أمر الروح وغيره خفي ‏ ثانيها: قوله 
تعالی : لك الأولِنَ والکخرن» بتقدیم الأولین على الآخرين في جواب قولهم : ۶ أو از 
ون 4 [الواقعة: 4۸] فانهم آخروا ذکر الاباء لکون الاستبعاد فيهم آکثر » فقال : إن الأولين الذین 
تستبعدون بعثهم وتخرونهم يبعثهم الله في أمر مقدم على الاخرین» یتبین منه إثبات حال من 
آخرتموه مستبعدین » إشارة إلى کون الأمر هيئّاء ثالثها : قوله تعالی : لَمَجْمعُونَچ فإنهم آنکروا 
قوله : # لْبمُوثونَ 4 [الواقعة: 4۷] فقال : هو واقع مع أمر زائد» وهو آنهم یحشرون ویجمعون في 
عرصة الحساب وهذا فوق البعث » فإن من بقي تحت التراب مدة طويلة ثم حشر ریما لا یکون 
له قدرة على الحركة» وکیف لو كان حيًا محبوسًا في قبره مدة لتعذرت عليه الحرکة؛ ثم انه 


تعالی بقدرته یحر که بأسرع حركة ویجمعه بأقوى سیر وقوله تعالی : #لْمَجَبُوعُونَ4 فوق قول 
القائل : مجموعون. كما قلنا: إن قول القائل : إنه يموت فى إفادة التوکید دون قوله : إنه میت » 
رابعها: قوله تعالى : إل بیتّت يوم نوم 4 فإنه يدل على أن الله تعالى يجمعهم في يوم واحد 


معلوم» واجتماع عدد من الأموات لا يعلم عددهم إلا الله تعالى في وقت واحد أعجب من نفس 


الآية رقم (50 - ۵۵) ۱ ۷ 


ص م + م ال سے 


البعث وهذا كقوله تعالى في سورة والصافات : نما هى رَه ود [الصافات: ]٠١‏ أي أنتم 
تستبعدون نفس البعث» والأعجب من هذا أنه يبعثهم بزجرة واحدة أي صيحة واحدة: «فلذا م 
بنظرون 4 [الصانات: ]۱٩‏ أي يبعثون مع زيادة أمرء وهو فتح أعينهم ونظرهم» بخلاف من نعس فإنه 
إذا انتبه یبقی ساعة ثم ینظر في الاشیاء» فأمر الاحیاء عند الله تعالی آهون من تنبیه نائم» 
خامسها : حرف # إل أدل على البعث من اللام ولنذکر هذا في جواب سوال هو أن الله تعالی 
قال : بم کر اور ألم [العنابن: 4] وقال هنا: 8 لتَجْمُوعُونَ إل میت بوم تنم 4 ولم يقل : 
لمیقاتنا وقال : ول جا مُومیٰ لمییتا؟* [التنابن: ۱4۳]نقول : لما كان ذکر الجمع جوابًا للمنکرین 
المستبعدین ذکر كلمة # إل( الدالة على التحرك والانتقال لتکون آدل على فعل غير البعث ولا 
يجمع هناك قال : يم حك یور ولا يفهم النشور من نفس الحرف وان كان یفهم من 
الکلام ولهذا قال هاهنا : مل لبون بلفظ التأکید وقال هناك : وه وقال هاهنا: إل 


يقت وهو مصیر الوقت إليهء وأما توله تعالی : رلا جآ مو لیا [الامراف: ۱0۳ فنقول : 


الموضع هناك لم يكن مطلوب موسی عليه السلام» وانما كان مطلوبه الحضور. لان من وقت له 
وقت وعین له موضع كانت حرکته في الحقيقة لأمر بالتبع إلى أمر» وأما هناك فالامر الاعظم 
الوقوف فی موضعه لا زمانه فقال بكلمة دلالتها على الموضع والمکان آظهر . 

۳ 9 2 رہ ل 7 سم نم مرج و ے ی ر ہے و ون ہت مهم شید موش 
قوله تعالی: و 0 اہ الصا لون المکژیونَ © لأكلون من سجر من رثومر © فان منہا 


شع ۶ہ محر 


ود © مرلو مہ من کے © مرب شرب آلبر © »4 
في تفسير الآيات مسائل: 
المسألة الأولى : الخطاب مع من؟ نقول : قال بعض المفسرین : مع أهل مكة» والظاهر أنه 
عام مع كل ضال مكذب وقد تقدم مثل هذا في مواضع» وهو تمام كلام النبي بي كأنه تعالى قال 
لنبيه : قل إن الأولين والآخرين لمجموعون ثم إنكم تعذبون بهذه الأنواع من العذاب . 
المسألة الثانية : قال هاهنا: #اأصَّالْنَ ای 4 بتقديم الضال وقال في آخر السورة: وأا 


a 7‏ 7 ہو رر 
إن كان من كزين الضَالینَ 4 [الواقعة: ۹۲] بتقديم المکذبین» فهل بينهما فرق؟ قلت : نعم» وذلك 


أن المراد من الضالين هاهنا هم الذین صدر منھم الإصرار على الحنث العظيم» فضلوا في 
سبيل الله ولم يصلوا إليه ولم یوحدوه. وذلك ضلال عظیم. ثم كذبوا رسله وقالوا: #أيدَا 
سا [الواقعة: 4۷] فكذبوا بالحشرء فقال : جا ألصَّالُونَ» الذين آشرکتم : نون » الذين أنكرتم 
الحشر لتأكلون ما تکرهون. وأما هناك فقال لهم: #الْمَكَرْبِينَ# الذين كذبتم بالحشر : 
ألسآلين) في طريق الخلاص الذين لا يهتدون إلى النعيم» وفيه وجه آخر وهو أن الخطاب هنا 
مع الکفار فقال: يا أيها الذين ضللتم أولاً وكذبتم ثانيّاء والخطاب في آخر السورة مع محمد 6 
يبين له حال الأزواج الثلاثة فقال : المقربون في روح وريحان وجنة ونعیم وأصحاب اليمين في 


۱۷۸ سورة الواقعة 


سلام» وآما المکذبون الذین کذبوا فقد ضلوا فقدم تکذیبهم إشارة إلى كرامة محمد يلا حيث 
ین أن آقوی سبب في عقابهم تکذیبھمء والذي يدل على أن الکلام هناك مع محمد پل قوله : 
سلو ك ك من اب ان [الراقعة : ٠۱‏ 

المسألة الثالئة : ما الزقوم؟ نقول: قد بيناه في موضع آخرء واختلف فيه أقوال الناس ومآل 
الأقوال إلى کون ذلك في الطعم مرا وفي اللمس حارّاء وفي الرائحة منتئّاء وفى المنظر أسود لا 
يكاد آکله يسيغه فيكره على ابتلاعهء والتحقيق اللغوي فيه أن الزقوم لغية عربية دلنا تركيبه على 
قبحه» وذلك لان زق لم يجتمع الا في مهمل أو في مكروه» منه مزق» ومنه زمق شعره إذا نتفه 
ومنه القزم للدناءة» وأقوى من هذا أن القاف مع كل حرف من الحرفين الباقيين يدل على 
المكروه في أكثر الأمرء فالقاف مع الميم قمامة وقمقمة» وبالعكس مقامق : الغليظ الصوت 
والقمقمة هو السورء وأما القاف مع الزاي فالزق رمي الطائر بذرقه » والزقز قة الخفة. وبالعكس 
القزنوب فينفر الطبع من تركيب الكلمة من حروف اجتماعها دليل الكراهة والقبح» ثم قرن 
بالأكل فدل على أنه طعام ذو غصة. وأما ما يقال بأن العرب تقول: زقمتني بمعنى أطعمتني الزبد 
والعسل واللبن» فذلك للمجانة كقولهم : ارشقني بثوب حسن» وارجمني بكيس من ذھب؛ 
وقوله: لين جر 4 لابتداء الغاية أي تناولكم منه» وقوله: تالو ا © زيادة في بیان العذاب 
أي لا يكتفى منكم بنفس كما الأكل يكتفى من يأكل الشيء لتحلة القسم بل يلزمون بأن تملأوا 
منها البطون والهاء عائدة إلى الشجرة» والبطون يحتمل أن يكون المراد منه مقابلة الجمع بالجمع 
أي يملأ كل واحد منكم بطنه ويحتمل أن يكون المراد أن كل واحد منكم يملأ البطون» والبطون 
حينئذ تكون بطون الأمعاء» لتخيل وصف المعی في باطن الانسان له» كيأكل في سبعة آمعای 
فيملأون بطون الأمعاء وغيرهاء والأول آظهر والثاني أدخل في التعذيب والوعيدء قوله: 
روت عليه , # أي عقيب الأكل تجر مرارته وحرارته إلى شرب الماء فيشربون على ذلك المأكول 
وعلى ذلك الزقوم من الماء الحار» وقد تقدم بیان الحمیم؛ وقوله: سرون مرب آلیر 4 بیان 
أيضًا لزيادة العذاب أي لا يكون أمركم أمر من شرب ماءً حارًا منتئا فيمسك عنه بل يلزمكم أن 
تشربوا منه مثل ما تشرب الهيم وهي الجمال التي أصابها العطش فتشرب ولا تروى» وهذا البيان 
في الشرب لزيادة العذاب» وقوله: #مَالئونَ متا 4 في الأكل» فان قیل : الأهيم إذا شرب الماء 
الكثير يضره ولكن في الحال يلتذ بەء فهل لأهل الجحيم من شرب الحميم الحار في النار لذة؟ 
قلنا: لاء وإنما ذلك لبيان زيادة العذاب» ووجهه أن يقال: يلزمون بشرب الحميم ولا يكتفى 
منهم بذلك الشرب بل يلزمون أن يشربوا كما یشرب الجمل الأهيم الذي به الهيام» أو هم إذا 
شربوا تزداد حرارة الزقوم في جوفهم فيظنون أنه من الزقوم لا من الحميم فيشربون منه شيئًا كثيرًا 
بناء على وهم الري» والقول في الهيم كالقول في البيض» أصله هوم وهذا من هام يهيم كأنه 
من العطش يهيم» والهيام ذلك الداء الذي يجعله كالهائم من العطش . 


نے رد تتسود و ل 


بر ص س چم ے ۶ سرحل 7000" 


: پر و ۳۹ 2 و کے مب 
قوله تعالى: # هذا 7 وم لین © ن خلفنلکم فلولا تصِرّثون © أفرءيتم ما تمنون 
© ءآشر فوته ام مَحْنْ اتيش © 4 


ررم روو 


ثم قال تعالی: هی یمس لیس مفاعل فاب ق 0 
منه وأقطع لامعائهم . 

ثم قال تعالی: نکم مازلا صد © أفرم مَا تلود @ ءآشر فوته ام حن اليف دلیلا 
على كذبهم وصدق الرسل في الحشرء لأن قوله : ٭ءآَت وة إلزام على الاقرار بأن الخالق 
في الابتداء هو الله تعالى. ولما كان قادرًا على الخلق أولاً كان قادرًا على الخلق ثانيّاء ولا 
مجال للنظر في ذاته وصفاته تعالى وتقدس» وان لم يعترفوا به» بل يشكون ويقولون: الخلق 
الأول من منى بحسب الطبيعة» فنقول: المنى من الأمور الممكنة ولا وجود للممكن بذاته بل 
ار عا مرف ین الس ن القاقو اناف :وكا للك علق الا رض فالتا تاه 
أيضّاء فقال لهم : هل تشكون في أن الله خلقكم أولاً أم لا؟ فان قالوا: لا نشك في أنه خالقّاء 
فيقال: فهل تصدقون أيضًا بخلقكم ثانيًا؟ فان من خلقكم أولاً من لا شيء لا يعجز أن يخلقكم 
ثانيًا من أجزاء هي عنده معلومت وإن كنتم تشكون وتقولون: الخلق لا يكون إلا من مني وبعد 
الموت لا والدة ولا مني» فیقال لهم : هذا المني آنتم تخلقونه أم الله > فان كنتم تعترفون بالله 
وبقدرته وارادته وعمله» فذلك یلزمکم القول بجواز الحشر وصحته و(لولا) كلمة مركبة من 
کلمتین معناها التحضیض والحث والاصل فيه : لم لاء فإذا قلت : لم لا آکلت ولم ما آکلت» 
جاز الاستفهامان» فإن معناه لا علة لعدم ال کل ولا یمکنك أن تذکر علة له > کماتقول: لم 
فعلت؟ موبخا» یکون معناه فعلت أمرًا لا سبب له ولا يمكنك ذکر سبب له ثم إنهم ترکوا حرف 
الاستفهام عن العلة وأتوا بحرف الاستفهام عن الحکم. فقالوا: هلا نعلت؟ كما یقولون في 
موضع : : لم فعلت هذا وأنت تعلم فساده» آتفعل هذا وأنت عاقل؟ وفيه زيادة حث؛ لان قول 
القائل : لم فعلت حقيقته سؤال عن العلة. ومعناه أن علته غير معلومة وغير ظاهرة» فلا يجوز 
ظهور وجوده وقوله: آفعلت سؤال عن حقيقته» ومعناه أنه في جنسه غير ممكن» والسائل 
عن العلة كأنه سلم الوجود وجعله معلومًا وسأل عن العلة كما يقول القائل : زيد جاء فلم جاءء 
والسائل عن الوجود لم یسلمه وقول القائل : لم فعلت وأنت تعلم ما فيه دون قوله : أفعلت 
وأنت تعلم مافیی لان في الأول جعله کالمصیب في فعله لعلة خفية تطلب منه» وفي الثاني 
جعله مخطنًا في آول الأمر» وإذا علم ما بين لم فعلت» وآفعلت» علم ما بين لم تفعل وهلا 
تفعل » وآما (لولا) فنقول : هي كلمة شرط في الأصل والجملة الشرطية غير مجزومة بها كما أن 
جملة الاستفهام غير مجزوم به لکن لولا تدل على الاعتساف وتزید نفي النظر والتواني» فیقول : 
لولا تصدقون. بدل قوله : لم لاء وهلاء لأنه أدل على نفي ما دخلت عليه وهو عدم التصدیق 
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وفيه لطيفة : وهي أن لولا تدخل على فعل ماض على مستقبل قال تعالى : فلولا کر من گی فک 
نم طَأيِفَةٌ € [العوبة: ٠٠٢‏ فما وجه اختصاص المستقبل هاهنا بالذكر وهلا قال: فلولا صدقتم؟ 
نقول: هذا كلام معهم في الدنيا والإسلام فيها مقبول ويجب ما قبله فقال: لم لا تصدقون في 
ساعتکم. والدلائل واضحة مستمرة والفائدة حاصلة. فأما في قوله : فلولا تَمَرَ» لم تكن الفائدة 
تحصل إلا بعد مدة فقال: لو سافرتم لحصل لكم الفائدة في الحال وقد فات ذلك» فان كنتم لا 
تسافرون في الحال تفوتکم الفائدة أيضًا في الاستقبال» ثم قال تعالی : وم تَا نو من 
تقریر قوله تعالی : من عْتَکم 4 وذلك لانه تعالی لما قال : #كنٌ کم قال الطبیعیون : 
نحن موجودون من نطف الخلق بجواهر كامنة وقبل كل واحد نطفة واحد فقال تعالی ردا علیهم : 
هل رآیتم هذا المنی وأنه جسم ضعيف متشابه الصورة لا بد له من مکون فأنتم خلقتم النطفة آم 
غیرکم خلقهاء ولا بد من الاعتراف بخالق غير مخلوق قطعا للتسلسل الباطل وإلى ربنا المنتهی ‏ 
ولا یرتاب فيه أحد من آول ما خلق الله النطفة وصورها وأحياها ونورها فلم لا تصدقون أنه 
واحد آحد صمد قادر على الأشياء» فانه یعیدکم كما أنشأكم في الابتداء والاستفهام يفيد زيادة 
تقریر وقد علمت ذلك مرارا . 
قوله تعالى: ن مدنا بین آلموت وما تن بیرق © ع أن بل الخ 

ْيِف فى ما لا نوی ® ولتد عع انا الأول کرل ود © » 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في الترتیب فيه وجهان : آحدهما: أنه تقرير لما سبق وهو کقوله تعالی : 
# ای حى الموت ولي € [الملك: ۲] فقال : ##حَن حَلفتكم که [الواقعة: ۷ه] ثم قال : غ قدرنا بک 
الوت فمن قدر على الإحياء والإماتة وهما ضدان ثبت كونه مختارًا فيمكن الإحياء ثانیّا منه بعد 
الاماتة بخلاف ما لو كان الإحياء منه ولم يكن له قدرة على الإماتة فيظن به أنه موجب لا مختارء 
والموجب لا يقدر على كل شيء ممكن فقال: نحن خلقناكم وقدرنا الموت بينكم فانظروا فيه 
واعلموا أنا قادرون أن ننشتکم» ثانيهما: أنه جواب عن قول مبطل يقول: إن لم تكن الحياة 
والموت بأمور طبيعية في الأجسام من حرارات ورطوبات إذا توفرت بقيت حية» وإذا نقصت 
وفنیت ماتت لم يقع الموت وكيف يليق بالحكيم أن يخلق شيئًا یتفن خلقه وبحسن صورته ثم 
يفسده ويعدمه ثم يعيده وینشته» فقال تعالی : نحن قدرنا الموت» ولا يرد قولکم : لماذا أعدم 
ولماذا أنشأء ولماذا هدم» لان كمال القدرة يقتضي ذلك وإنما يقبح من الصائغ والبانيی صياغة 
شيء وبناؤه وكسره وإفناؤه لأنه يحتاج إلى صرف زمان إليه وتحمل مشقة وما مَثَلّه إلا مثل إنسان 
ينظر إلى شيء فيقطع نظره عنه طرفة عين» ثم يعاوده ولا يقال له: لم قطعت النظر ولم نظرت 
إليه» ولله المثل الأعلى من هذاء لأن هنا لا بد من خركة وزمان ولو توارد على الانسان أمثاله 


الآية رقم )٢٢٦-٦٦(‏ ۸۱ 


لتعب لکن في المرة الواحدة لا يثبت التعب؛ والله تعالى منزه عن التعب ولا افتقار لفعله إلى 
زمان ولا زمان لفعله ولا إلى حركة بجرم» وفيه وجه آخر ألطف منها وهو أن قوله تعالى : 
1 ریم ما مون © [الواقعة : ۰ 4ه] معناه أفرأيتم ذلك میت لا حياة فيه وهو مني » ولو تفكرتم فيه لعلمتم 
أنه كان قبل ذلك حيًا متصلاً بحي وکان آجزاء مدركة متألمة متلذذة ثم إذا آمنیتموه لا تستریبون 
في کونه میتّا کالجمادات» ثم إن الله تعالی یخلقه آدمیّا ویجعله بشرا سويًا فالنطفة كانت قبل 
الانفصال حية» ثم صارت ميتة ثم أحياها الله تعالی مرة آخری فاعلموا آنما إذا خلقناکم آولا ثم 
قدرنا بینکم الموت ثانيًا ثم ننشئكم مرة آخری فلا تستبعدوا ذلك كما في النطف . 

المسألة الثانية : ما الفرق بين هذا الموضع وبين آول سورة تبارك حيث قال هناك : حل 
وت والیوء 4 [الملك: ]٢‏ بتقدیم ذکر الموت؟ نقول : الکلام هنا على الترتیب الاصلي كما قال 
تعالى في مواضع منها قوله تعالی : « وَلَقَدَ تا لسن بن سل ين ین © [المومنون: ۱۲] ثم قال 
بعد ذلك : 2 كر بعد ذلك لو 4 [المومنون: :۰ وأما في سورة الملك فنذكر إن شاء الله تعالی 
فائدتها ومرجعها إلى ما ذکرنا أنه قال : خلق الموت في النطف بعد کونها حية عند الاتصال ثم 
خلق الحياة فیها بعد الموت وهو دلیل الحشر؛ وقیل : المراد من الموت هنا الموت الذي بعد 
الحياة» والمراد هناك الذي قبل الحیاة . 

المسالة الثالثة: قال هاهنا : من یر گه وقال في سورة الملك : فلا حَلیَ وت وله 4 [الملك: ۲] 
فذکر الموت والحياة بلفظ الخلق» وهاهنا قال : فتك وقال : #قَدَرََا بكر ألْمَوَتَ 4 فنقول : 
كان المراد هناك بیان کون الموت والحياة مخلوقین مطلقّا لا في الناس على الخصوص وهنا 
لما قال : ل خلفتكم [الواقعة: 0۷] خصصهم بالذکر فصار كأنه قال : خلقنا حياتكم» فلو قال : نحن 
قدرنا موتکم كان ينبغي أنه يوجد موتهم في الحال ولم يكن کذلك» ولهذا قال : در یہر 4 
وآما هناك فالموت والحياة کانا مخلوقین في محلین ولم يكن ذلك بالنسبة إلى بعض مخصوص . 

المسألة الرابعة : هل في قوله تعالی : € بدلاً عن غيره من الألفاظ فائدة؟ نقول : نعم 
فائدة جلیلةء وهي تبین بالنظر إلى الالفاظ التي تقوم مقامها فنقول : قدرنا لکم الموت» وقدرنا 
فيكم الموت فقوله : قدرنا فيكم يفيد معنی الخلق لأن تقدیر الشيء في الشيء يستدعي کونه 
ظرفا له !ما ظرف حصول فيه أو ظرف حلول فيه كما يقال : البیاض في الجسم والکحل في 
العين» فلو قال : قدرنا فيكم الموت لكان مخلوقا فینا ولیس كذلك» وان قلنا: قدرنا لکم 
الموت كان ذلك ینبی عن تأخره عن الناس ؛ فان القائل إذا قال : هذا معد لك كان معناه أنه الیوم 
لغيرك وغدا لك» كما قال تعالى : لوك ت ليام دا لھا ین الاس لاک عمران: ۲15۰ . 

المسألة الخامسة: قوله: وم ان يمَسْبُوونَ © المشهور أن المراد منه : وما نحن بمغلوبين 
ہت ار ور سیر سی اون دہ شید تس سرت 
عليه ومثله سبقه وعلى هذا نعيد ما ذكرناه من الترتيب» ونقول: إذا كان قوله : عبر یه 4 
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لبيان أنه خلق الحياة وقدر الموت » وهما ضدان وخالق الضدین یکون قادرًا مختارا فقال : ٭* وما 
كن بس عاجزین عن الشيء بخلاف الموجب الذي لا یمکنه من إيقاع كل واحد من الضدين 
قیسبقه ویفوته ‏ فإن النار لا یمکنها التبرید لأن طبیعتها موجبة للتسخین» وأما إن قلنا بأنه ذکره 
ردا علیهم حيث قالوا: لو لم يكن الموت من فناء الرطوبات الأصلية وانطفاء الحرارة الغريزية 
وکان بخلق حکیم مختار ما كان يجوز وقوعه لان الحکیم كيف يبني ویهدم ویوجد ویعدم فقال : 
کا س أي عاجزین بوجه من الوجوه التي یستبعدونها من البناء والصائغ فانه یفتقر في 
الإيجاد إلى زمان ومکان وتمکین من المفعول وإمكان ویلحقه تعب من تحريك واسکان والله 
تعالی يخلق بکن فیکون. فهو فوق ما ذکرنا من المثل من قطع النظر واعادته في أسرع حين حیث 
لا يصح من القائل أن یقول : لم قطعت النظر في ذلك الزمان اللطیف الذي لا يدرك ولا يحس بل 
ربما یکون مدعی القدرة التامة على الشيء في الزمان الیسیر بالحركة السريعة يأتي بشيء ثم یبطله 
ثم يأتي بمثله ثم یبطله یدلك عليه فعل آصحاب خفة الید» حيث یوهم أنه يفعل شیّا ثم يبطلهء 
ثم يأتي بمثله إراءة من نفسه القدرة» وعلی هذا فنقول قوله في سورة تبارك : خان آلموت وا یو 
بر [الملك: ۲]معناه مات وأحيا لتعلموا أنه فاعل مختار» فتعبدونه وتعتقدون الثواب 
والعقاب فیحسن عملکم ولو اعتقدتموه موجبّا لما عملتم شیّا على هذا التفسیر المشهور 

والظاهر أن المراد من قوله : 9 وما ن بمسيوة مسر آنا ما سبقنا وهو یحتمل شیئین : 
آحدهما آن یکون معناهآنه هو لاول لم یکن قبله شيء. وثانيهما : في خلق الناس وتقدیر 
الموت فيهم ما سبق وهو على طريقة منع آخرء وفيه فائدتان أما إذا قلنا : ## وما ن بمسیو مسبو 2 معناه 
ما سبقنا شيء فهو إشارة إلى آنکم من آي وجه تسلکون طریق النظر تنتهون إلى الله وتقفون عنده 
ولا تجاوزونه» فانکم إن کنتم تقولون: قبل النطفة أب وقبل الأب نطفة فالعقل یحکم بانتهاء 
النطف والاباء إلى خالق غير مخلوق» وأنا ذلك فإني لست بمسبوق ولیس هناك خالق ولا سابق 
غيري» وهذا یکون على طريقة التدرج والنزول من مقام إلى مقامء والعاقل الذي هداه الله تعالی 
الهداية القوية یعرف آولاً والذي دونه یعرف بعد ذلك برتبة» والمعاند لا بد من أن يعرف إن عاد 
إلى عقله بعد المراتب» ویقول: لا بد للکل من ٍله» وهو ليس بمسبوق فیما فعله» فمعناه أنه 
فعل ما فغعل» ولم يكن لمفعوله مثال» وأما إن قلنا : إنه لیس بمسبوق» وأي حاجة في إعادته له 
بمثال هو أهون فیکون کقوله تعالی : وهو َو م4 االردم: ۲۷آویژیده قوله تعالی : # عل أن 
بلح وننش گم فى ما لا تلمد فان قیل : هذا لا یصحء لأن مثل هذا ورد في سؤال سائل» 
والمراد ما ذكرنا كأنه قال: وإنا لقادرون على أن نبدل أمثالكم وما نحن بمسبوقین» أي لسنا 
بعاجزین مغلوبین فهذا دلیلنا وذلك لأن قوله تعالی : إا تین وة# [المعارج: ٤٠]آفاد‏ فائدة انتفاء 
العجز عنه» فلا بد من أن يكون لقوله تعالی : # وما عن بمسبوة یبن فائدة ظاهرة. ثم قال تعالی : 

لع أن بول لک في الوجه المشهورء قوله تعالى : « 1 أن بل يتعلق بقوله : و 
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بو 4 أي على التبدیل» ومعناه وما نحن عاجزین عن التبدیل . 

والتحقیق في هذا الوجه أن من سبقه الشيء كأنه غلبه فعجز عنه» وكلمة (علی) في هذا الوجه 
مأخوذة من استعمال لفظ المسابقة فانه یکون على شيء» فان من سبق غيره على آمر فهو 
الغالب» وعلی الوجه الاخر یتعلق بقوله تعالی : ی یر 4 وتقدیره: نحن قدرنا بینکم على 
وجه التبدیل لا على وجه قطع النسل من آول الأمرء كما یقول القائل : خرج فلان على أن یرجم 
عاجلا» أي على هذا الوجه خرج» وتعلق كلمة (علی) هذا الوجه آظهر» فان قیل : على ما ذهب 
إليه المفسرون لا إشكال في تبدیل آمثالکم» أي آشکالکم وأوصافکم؛ ویکون الأمثال جمع 
مثلء ویکون معناه : وما نحن بعاجزین على أن نمسخکم. ونجعلکم في صورة قردة وخنازیر 
فیکون کقوله تعالی : ول کڪ لمَسَحَتهِرٌ ڪل مَکانَهم؟ لیس : ۷ہع وعلی ما قلت في تفسیر 
المسبوقین» وجعلت المتعلق لقوله : لمل أن یرل آم 6 هو قوله: ين یر 4 فیکون قوله : 
دل کل # معناه ۰: على أن نبدل آمثالهم لا على عملهم نقول : هذا إیراد وارد على 
پی مو بت ار شس رعو نامر کات شی مت 
11ہ م وقوله: ولا شا بدا ما 4م بَدِيلاگ [الإنسان: مع فان قوله: ودا 
دليل الوقوع» وتغير ير أوصافهم بالمسخ لیس أمرًا یقع ء والجواب : أن يقال : الأمثال اما أن یکون 
جمع مثل › وإما جمع مثل فان کان جمع مَثّل فنقول معناه قدرنا بيتكم الموت على هذا الوجه 
وهو أن نغیر آوصافکم فتکونوا آطفالا» ثم شبانّاء ثم كهولاًء ثم شيوخًاء ثم يدرككم الأجل» 
وما قدرنا بینکم الموت على أن نهلککم دفعة واحدة إلا إذا جاء وقت ذلك فتهلکون بنفخة 
واحدة . وان قلنا : هو جمع مثل فنقول معنی : سول أ ٌ اک € نجعل أمثالكم بدلا وب بمعنی 
ا ولم يحسن أن يقال : بدلناكم على هذا الوجه لأنه يفيد نا جعلنا بدلا فلا يدل على 
وتو ال م غاية ما في الباب أن قول القائل : جعلت كذا بدلا لا تتم فائدته إلا إذا قال : 
جعلته بدلا عن كذا لكنه تعالى لما قال: یل آم 4 فالمثل يدل على المثل» فكأنه قال : 
جعلنا أمثالكم بدلاً لکم» ومعناه على ما ذكرنا أنه لم نقدر الموت على أن نفني الخلق دفعة بل 
قدرناه على أن نجعل مثلهم بدلهم مدة طويلة ثم نهلكهم جميعًا ثم ننشئهم» وقوله تعالى: إن ما 
لا یلح # على الوجه المشهور في التفسير أنه فيما لا تعلمون من الأوصاف والأخلاق» 
والظاهر أن المراد: #إف ما لا ملی و وا و معو با 
ہز شرس بے ہی شش عل وپ ۱7:19 
المراد ما ذكر فيه على الوجه المشهورء وفيه لطیفة : وهي أن قوله: لن ما لا توح € تقر 
لقوله  :‏ ءآش فوته اج تحن لو 6 [الواقمة: ۲۰4 وكأنه قال: كيف يمكن أن تقولوا هذا وائتم 
ار ات سور وا 1 کو و رجف a O‏ ء غير عالم به؟ وهو 


ص رر 


کقوله تعالی : مہو اعد پک د نام مرت الرض ولد شر امه فى بطون مهد لنجم: : ۷ وعلی 


145 سورة الواقعة 


ما ذكرنا فيه فائدة وهي التحريض على العمل الصالح» لان التبديل والإنشاء وهو الموت والحشر 
إذا كان واقعًا في زمان لا يعلمه أحد فينبغي أن لا يتكل الانسان على طول المدة ولا يغفل عن 
إعداد العدةء وقال تعالی : # ومد عَنثر ار الأرل4 تقريرًا لإمكان النشأة الثانية . 

قوله تعالى: ھا اَم ما روب ءآشم تزرغوتهء آم ن ارو © 4 

ذكر بعد دليل الخلق دليل الرزق فقوله : يم ما نون [الواقعة: 4ه]إشارة إلى دليل الخلق 
وبه الابتداء؛ وقوله : يم ما وب إشارة إلى دليل الرزق وبه البقاء» وذكر أمورًا ثلاثة 
المأكول» والمشروب وما به إصلاح المأكول» ورتبه ترتيبًا فذكر المأكول أولاً لأنه هو الغذاءء 
ثم المشروب لأن به الاستمراء» ثم النار للتي بها الإصلاح وذكر من كل نوع ما هو الأصل» فذكر 
من المأكول الحب فإنه هو الأصل» ومن المشروب الماء لأنه هو الأصل» وذكر من المصلحات 
النار لأن بها إصلاح أكثر الأغذية وأعمهاء ودخل في كل واحد منها ماهو دونه هذاهو 
الترتيب» وأما التفسير فنقول: الفرق بين الحرث والزرع هو أن الحرث أوائل الزرع ومقدماته من 
کراب الأرض» وإلقاء البذر» وسقي المبذورء والزرع هو آخر الحرث من خروج النبات 
واستغلاظه واستوائه على الساق. فقوله  :‏ یم ما نروت أي ما تبتدئون منه من الأعمال أأنتم 
تبلغونها المقصود أم الله؟ ولا يشك أحد في أن إيجاد الحب في السنبلة لیس بفعل الناس؛ ولیس 
بفعلهم إن كان سوى إلقاء البذر والسقي» فان قیل : هذا يدل على أن الله هو الزارع» فكيف قال 
تعالی : فا یٹ ازع [الفتح : 14] وقال النبي عله : 2 بلرّارع» "۳ قلنا : قد ثبت من التفسیر أن 
الحرث متصل بالزرعء فالحرث آوائل الزرع» والزرع أواخر الحرث ‏ فیجوز إطلاق أحدهما على 
الآخرء لکن قوله: یج الرُرّم4 بدلاً عن قوله: يعجب الحراث» يدل على أن الحارث إذا كان 
هو المبتدی» فربما یتعجب بما يترتب على فعله من خروج النبات والزارع لما كان هو المنتھي ء 
ولا یعجبه الا شيء عظيم» فقال : تيب لزع الذین تعودوا آخذ الجراث» فما ظنك بإعجابه 
الحراث ‏ وقوله 26: «الزَّرْعٌ للرّارع» فيه فائدة» لانه لو قال : للحارث فمن ابتداً بعمل الزرع وأتى 
بکراب الأرض وتسویتها يصير حارثا؛ وذلك قبل إلقاء البذرة لزرع لمن أتى بالأمر المتأخر وهو 
إلقاء البذرء أي من له البذر على مذهب آبي حنيفة رحمة الله تعالی عليه وهذا آظهر » لأنه بمجرد 
الالقاء في الأرض یجعل الزرع للملقی سواء كان مالکا أو غاصبًا . 
قوله تعالی: # لو نع لته حطما فطنر تشکھونَ © .تا لمقرمون © بل كن 


یں تي 
حرومون @ 4 
وهو تدريج في الائبات وبيانه هو أنه لما قال : ءاسم تزرعوند, 1 9 لرّرِعُونَ 4 [الواقعة: 54] لم 
(۱)ذکره الصنعاني في (سبل السلام) (۳/ ۲ ) وقال: ا حد قال في الغار : وقد بحثت عنه فلم أجده وأورده 
الالباني في (الضعيفة) (۸۸) وقال : باطل لا أصل له . 
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یبعد من معاند أن یقول : نحن نحرث وهو بنفسه يصير زرعا» لا بفعلنا ولا بفعل غيرناء فقال 
تعالی : ولو سلم لکم هذا الباطل» فما تقولون في سلامته عن الآفات التي تصيبه» فیفسد قبل 
اشتداد الحب وقبل انعقاده» أو قبل اشتداد الحب وقبل ظهور الحب فيه» فهل تحفظونه منها أو 
تدفعونها عنه» أو هذا الزرع بنفسه یدفع عن نفسه تلك الافات» كما تقولون: إنه بنفسه ینبت» 
ولا يشك أحد أن دفع الافات بإذن الله تعالی» وحفظه عنها بفضل الله» وعلی هذا آعاده لیذکر 
أمورًا مرتبة بعضها على بعض فیکون الأمر الأول : للمهتدین» والثاني : للظالمین والثالث : 
للمعاندین الضالین فیذکر الأمر الذي لا شك فيه فی آخر الامر إقامة للحجة على الضال المعاند 
وفیه سوال وهو أنه تعالی هاهنا قال : لَب € بلام الجواب وقال في الماء : «جَعَلة اه 
[الواقمة: ۷۰] من غير لام فما الفرق بینهما؟ نقول : ذکر الزمخشري عنه جوابین : آحدهما قوله 
تعالی : «لر نع لَجَعَلْسَهُ حَم» كان قريب الذکر فاستغنی بذکر اللام فيه عن ذکرها ثانیّاء وهذا 
ضعيف لأن قوله تعالی : ولو مسا متا کل آمینیم6 رس ہم مع قوله: ہا ولاو کے 
تم زيس : ۷ أقرب من قوله : #الَجَعَلْسَهُ حطنما ٩‏ و #جَعلَهُ مه [الواقمة : ۷۰ اللهم إلا أن 
نقول هناك : أحدهما قريب من الآخر ذكرًا لا معنى لأن الطمس لا يلزمه المسخ ولا بالعكس 
والمأكول معه المشروب في الدهر» فالأمران تقاربا لفظا ومعنى» والجواب الثاني : أن اللام يفيد 
نوع تأكيد فذكر اللام في المأكول ليعلم أن أمر المأكول أهم من أمر المشروب وأن نعمته أعظم 
وما ذكرنا أيضًا وارد عليه لأن أمر الطمس أهون من أمر المسخ وأدخل فيهما اللام» وهاهنا 
جواب آخر يبين بتقدیم بحث عن فائدة اللام في جواب لو فنقول: حرف الشرط إذا دخل على 
الجملة يخرجها عن كونها جملة في المعنى فاحتاجوا إلى علامة تدل على المعنى» فأتوا بالجزم 
في المستقبل لان الشرط يقتضي جزاءء وفيه تطويل فالجزم الذي هو سكون أليق بالموضع وبينه 
وبين المعنى أيضًا مناسبة لكن كلمة لو مختصة بالدخول على الماضي معنى فإنها إذا دخلت على 
المستقبل جعلته ماضیّا» والتحقیق فیه آن الجملة الشرطية لا تخرج عن آقسام فانها (ذا ذکرت لا 
بد من أن یکون الشرط معلوم الوقوع لان الشرط إن كان معلوم الوقوع فالجزاء لازم الوقوع 
فجعل الکلام جملة شرطية عدول عن جملة إسنادية إلى جملة تعليقية وهو تطویل من غير فائدة 
فقول القائل : آتيك إن طلعت الشمس تطویل والأولی أن یقول : آتيك جزمّا من غير شرط فاذا 
علم هذا فحال الشرط لا یخلو من أن یکون معلوم العدم أو مشكوكا فيه فالشرط إذا وقع على 
قسمین فلا بد لهما من لفظين وهما (إن) و(لو) واختصت (!ن) بالشكوك› و(لو) بمعلوم لامر 
بيناه في موضع آخر لکن ما علم عدم یکون الآخر فقد أثبت منه فهو ماض أو في حکمه لأن العلم 
بالأمور یکون بعد وقوعها وما يشلك فيه فهو مستقبل أو في معناه لأننا نشك في الأمور المستقبلة 
آنها تكون أولا تكون والماضي خرج عن التردد» وإذا ثبت هذاء فنقول: لما دخل لو على 
الماضي وما اختلف آخر بالعامل لم يتبين فيه اعراب» وان لما دخل على المستقبل بان فيه 
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الاعراب » ثم إن الجزاء على حسب الشرط وكان الجزاء في باب (لو) ماضيًا فلم يتبين فيه الحال 
بحركة ولا سكونء فيضاف له حرف يدل على خروجه عن كونه جملة ودخوله في كونه جزء 
جملت إذا ثبت هذا فنقول : عندما يكون الجزاء ظاهرًا يستغنى عن الحرف الصارف» لکن کون 
الماء المذكور في الآية» وهو الماء المشروب المنزل من المزن أجاجًا ليس أمرًا واقعا يظن أنه 
خبر مستقل» ويقويه أنه تعالى یقول : هام4 على طريقة الإخبار والحرث والزرع كثيرًا 
ماوقع كونه حطامًا فلو قال : جعلناه حطامّاء كان يتوهم منه الإخبار فقال هناك : « لؤ ناه 
لحعلتَه ليخرجه عما هو صالح له في الواقع» وهو الحطامية وقال في الماء المنزل المشروب 
من المزن ا جَمَلَنَهُ باه لأنہ لا يتوهم ذلك فاستغنى عن اللام» وفيه لطيفة: أخرى نحوية» 
وهي أن في القرآن إسقاط اللام عن جزاء لو حيث كانت لو داخلة على مستقبل لفظاء وأما إذا 
كان ما دخل عليه لو ماضيّاء وكان الجزاء موجبّا فلا كما في قوله تعالی : ولو شتا لاناک 
[السجدة: ۱۳] ولو هسنا آل لد يك که [إبراميم: ۲۱] وذلك لأن لو إذا دخلت على فعل مستقبل كما 
في قوله : لو 3م44 فقد أخرجت عن حيزها لفظاء لأن لو للماضي فإذا خرج الشرط عن حيزه 
جاز في الجزاء الاخراج عن حيزه لفظا وإسقاط اللام عنه لأن إن كان حیزها المستقبل وتدخل 
على المستقبل» فإذا جعل ما دخل إن عليه ماضیّا كقولك : إن جئتني» جاز في الخبر الاخراج 
عن حيزه وترك الجزم فنقول: أكرمك بالرفع» وأكرمك بالجزم» كما تقول في : # لؤ ناه 
لَجَعَلْنَهُ4 وفي : فلز نام جَعَلَئَهُ4 [الواقمة: ۷۰ وما ذكرناه من الجواب في قوله : «أنطْمم من لو باه 
آله اد (یس: “40] إذا نظرت إليه تجده مستقيمّاء وحيث لم يقل : لو شاء الله آطعمه علم أن 
الآخر جزاء ولم يبق فيه توهم لأنه إما أن يكون عند المتکلم» وذلك غير جائز لأن المتكلم 
عالم بحقيقة کلامه » وإما أن يكون عندهم وذلك غير جائز هاهناء لأن قولهم: لو شاء الله 
أطعمه رد على المؤمنين في زعمهم يعني أنتم تقولون : إن الله لو شاء فعل فلا نطعم من لو 
شاء الله أطعمه على زعمکمء فلما كان أطعمه جزاءً معلومًا عند السامع والمتكلم استغنى عن 
اللامء والحطام كالفتات والجذاذ وهو من الحطم كما أن الفتات والجذاذ من الفت والجذ 
والفعال في أكثر الأمر يدل على مكروه أو منکر» آما في المعاني : فكالسبات والفواق والزكام 
والدوار والصداع لأمراض وآفات في الناس والنبات . 

وأما في الأعيان: فکالجذاذ والحطام والفتات» وكذا إذا لحقته الهاء كالبرادة والسحالة» وفيه 
زيادة بيان وهو أن ضم الفاء من الكلمة يدل على ما ذكرنا في الأفعال فإنا نقول: فعل لما لم يسم 
فاعله وكان السبب أن آوائل الكلم لما لم يكن فيه التخفیف المطلق وهو السكون لم يثبت التثقيل 
المطلق وهو الضم. فإذا ثبت فهو لعارض. فان علم كما ذكرنا فلا كلام وان لم يعلم كما في برد 
وقثل فالأمر خفي يطول ذكره والوضع يدل عليه في الثلاثي . وقوله تعالی : ی لغش © بل 
نحن عون 4 وفيه وجهان: أما على الوجه الأول : كأنما هو كلام مقدر عنهم كأنه يقول: وحینئذ 


الآية رقم )۷-٦۸(‏ ۸۷ 


يحق أن تقولوا: نا لمعذبون دائمون في العذاب . وأما على الوجه الثاني : فيقولون: إنا 
لمعذبون ومحرومون عن إعادة الزرع مرة أخرى» يقولون: انا لمعذبون بالجوع بهلاك الزرع 
ومحرومون عن دفعه بغير الزرع لفوات الماءء والوجه الثالث : في الغرم إنا لمكرهون بالغرامة 
من غرم الرجل وأصل العَرْم والعَّرّام لزوم المکروه . 
قوله تعالى: « ارب ال الى رو ءاش رشو یم لمرن آم خن المنزلون 
© اه جلك ام 7 نکر 49 

خصه بالذكر لأنه ألطف وأنظف أو تذكيرًا لهم بالإنعام علیهم» والمزن: السحاب الثقيل 
بالماء لا بغيره من أنواع العذاب يدل على ثقله قلب اللفظ وعلى مدافعة الأمر وهو التزم فی بعض 
اللغات السحاب الذي مس الأرض وقد تقدم تفسير الأجاج أنه الماء المر من شدة الملوحت 
والظاهر أنه هو الحار من أجيج النار كالحطام من الحطيم» وقد ذكرناه في قوله تعالى: ها 
عَذْبُ ات وها یلح جاح ویتریان: م ذكر في الماء الطيب صفتین إحداهما عائدة إلى طعمه 
والأخرى عائدة إلى كيفية ملمسه وهي البرودة واللطافة» وفي الماء الآخر أيضًا صفتين إحداهما 

عائدة إلى طعمه والأخرى عائدة إلى كيفية لمسه وهي الحرارة» ثم قال تعالى : فرلا ملکرورے 
لم يقل عند ذکر الطعام الشکر ) وذلك لوجهین آحدهما: أنه لم یذکر في المأكول آکلهم 
لم يقل : تأکلون لم يقل : تشکرون» وقال في الماء : ينر فقال : تكو € والثاني : أن 
في المأكول قال : روت( ررر ع فأثبت لهم سعیّا فلم يقل سی ور لد 
3ل ين النتن # لا عمل لكم فيه أصلاً فهو محض النعمة فقال : ر و رى # وفيه وجه 
ثالث : وهو الأحسن أن يقال : النعمة لا تتم إلا عند الأكل والشرب ألا ترى أن في البراري التي 
لا يوجد فيها الماء لا يأكل الانسان شيئًا مخافة العطش» فلما ذكر المأكول أولاً وأتمه بذكر 
المشروب ثانيًا قال : ول مكو 4 على هذه النعمة التامة . 


2 
م و س 4ے سی کے ور کے 
يما 


5 تعالى: ا 8 الق ترون لا ءانس 1 تم شجر فبا ا 2 ن 2 7 
تن جعلتها تك وبتكا تقوب © سح باس تک الب 49 
ثم قال تعالى: ار انار الى وروي # أي تقدحون مسر آنتاي سَجَريآ ار ن المنیفوج 4 . 
وشي شجرة النار وجوه: 
آجری. آنها الشجرة التي تورى النار منها بالزند والزندة کالمرخ» وثانيها: الشجرة التي تصلح 
لإيقاد النار کالحطب فانها لو لم تكن لم یسهل إيقاد النار» لأن النار لا تتعلق بکل شىء كما 
سن 0 ی وروی سیف سس ی 


۸۸ سوره الو افعه 


.وله تعالی: ره 9 درو ومع توب 4 في قوله : كر # وجهان: أحدهما : تذكرة 
لنار القيامة فیجب على العاقل أن یخشی الله تعالی وعذابه إذا رأى النار الموقدة وثانیهما: 
تذكرة بصحة البعث» لان من قدر على إيداع النار في الشجر الأخضر لا یعجز عن یداع الحرارة 
الغريزية في بدن المیت وقد ذکرناه في تفسیر قوله تعالی : #ألَذِى جَعَلَ کر ین جر الْنّمْصَرِ 
ار زب : .م والمقوی: هو الذي آوقده فقواه وزاده» وفیه لطيفة: وهو أنه تعالی قدم کونها 
تذكرة على کونها متاعا لیعلم أن الفائدة الا خروية آتم وبالذکر آهم . 

ثم قال تعانم.: سیم اسم ريك لمیر € وفیه مسانل: 

المسألة الأول : في وجه تعلقه بما قبله؟ نقول : لما ذکر الله تعالی حال المکذبین بالحشر 
والوحدانية ذکر الدلیل علیهما بالخلق والرزق ولمّا لم یفدهم الایمان قال لنبیه للا : أن وظیفتك 
أن تکمل في نفسك وهو علمك بربك وعملك لربك : هسَسَیْم باس رَيْكَ 4 وقد ذکرنا ذلك في 
قوله تعالی : #وَسَيَحٌ مد ريك قبل طن الم (ط: ۱۳۰] وفي موضع آخر . 

المسألة الثانية : التسبیح : التنزیه عما لا يليق به فما فائدة ذکر الاسم ولم يقل : فسبح بربك 
العظيم؟ فنقول الجواب عنه من وجهین : أخدهما: هو المشهور وهو أن الاسم مقحم» وعلى 
هذا الجواب فنقول : فيه فائدة زيادة التعظیم» لان من عظم عظيمًا وبالغ في تعظيمه لم يذكر 
اسمه إلا وعظمه» فلا يذكر اسمه في موضع وضيع ولا على وجه الاتفاق كيفما اتفق » وذلك لأن 
من يعظم شخصا عند حضوره ربما لا يعظمه عند غيبته فيذكره باسم علمه» فان كان بمحضر منه 
لا يقول ذلك» فإذا عظم عنده لا يذكره في حضوره وغيبته إلا بأوصاف العظمة» فان قیل : فعلى 
هذا فما فائدة الباء وكيف صار ذلك» ولم يقل : فسبح اسم ربك العظيم» أو الرب العظیم 
نقول : قد تقدم مرارًا أن الفعل إذا كان تعلقه بالمفعول ظاهرًا غاية الظهور لا يتعدى إليه بحرف 
فلا يقال: ضربت بزيد بمعنى ضربت زيذاء وإذا كان في غاية الخفاء لا يتعدى إليه إلا بحرف فلا 
يقال: ذهبت زیذا بمعنى ذهبت بزید» وإذا كان بينهما جاز الوجهان فنقول : سبحته وسبحت به 
وشكرته وشكرت له إذا ثبت هذا فنقول : لما علق التسبيح بالاسم وكان الاسم مقحمّا كان 
التسبيح في الحقيقة متعلقًا بغيره وهو الرب وكان التعلق خفیّا من وجه فجاز ادخال الباء» فان 
قيل: إذا جاز الإسقاط والإثبات فما الفرق بين هذا الموضع وبين قوله تعالی : # سيج اسم ريك 
اش € [الأعلى : ١‏ فنقول : هاهنا تقديم الدليل على العظمة أن يقال : الباء فی قوله : لاٹ 6 غير 
زائدة» وتقریرہ من وجهين : آحدهما: أنه لما ذكر الأمور وقال: نحن أم أنتمء فاعترف الكل بأن 
الأمور من الله» وإذا طولبوا بالوحدانية قالوا: نحن لا نشرك في المعنی وإنما نتخذ أصنامًا آلهة 
فی الاسم ونسميها آلهة والذي خلقها وخلق السموات هو الله فنحن ننزهه في الحقيقة فقال : 
ّح بسر رَيْكَ 4 وكما أنك أيها العاقل اعترفت بعدم اشتراكهما في الحقيقة اعترف بعدم 
اشتراكهما في الاسم ولا تقل لغيره إله» فان الاسم يتبع المعنى والحقيقة» وعلی هذا فالخطاب 
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لا يكون مع النبي بي بل يكون كما يقول الواعظ : يا مسكين أفنيت عمرك وما أصلحت عملك 
ولا يريك أحذا بعيتف وتقديره: يا أيها المسكين السامع» وثانيهما: أن يكون المراد بذكر ريك 
أي إذا قلت : وتولواء فسبح ربك بذكر اسمه بین قومك واشتغل بالتبلیغ» والمعنى اذكره باللسان 
والقلب وبیّن وصفه لهم وان لم يقبلوا فإنك مقبل على شغلك الذي هو التبلیغ» ولو قال : فسبح 
ربك» ما آفاد الذكر لهم. وكان ينبئ عن التسبيح بالقلب» ولما قال : فسبح باسم ربك» والاسم 
هو الذي يذكر لفظا دل على أنه مأمور بالذکر اللساني وليس له أن يقتصر على الذكر القلبي 
ويحتمل أن يقال : فسبح مبتدتا باسم ربك العظيم فلا تكون الباء زائدة . 

المسألة الثالثة: كيف يسبح ربنا؟ نقول : إما معنى » فبأن يعتقد فيه أنه واحد منزه عن الشريك 
وقادر بريء عن العجز فلا يعجز عن الحشر» وإما لفظا فبأن يقال : سبحان الله وسبحان الله. 
العظیم» وسبحانه عمایشرکون. أو ما يقوم مقامه من الكلام الدال على تنزيهه عن الشريك 
والعجز فإنك إذا سبحته واعتقدت أنه واحد منزه عن كل مالا يجوز في حقيقته» لزم أن لا يكون 
جسمًا لان الجسم فيه أشياء كثيرة وهو واحد حقيقي لا كثرة لذاته» ولا يكون عرضًا ولا فی 
مکان» وکل مالا يجوز له ينتفي عنه بالتوحيد ولا يكون على شيءء ولا في شيء» ولا عن 
شيء» وإذا قلت : هو قادر ثبت له العلم والارادة والحياة وغيرها من الصفات › وسنذكر ذلك في 
تفسير سورة اللإخلاص إن شاء الله تعالی . 

المسألة الرابعة : ما الفرق بين #ألمَظير € وبين «الصَلْ)»» وهل في ذكر لمیر هنا بدل 
اَل € وذكر الل ) في قوله : میم سم رَيْكَ لمل 4 [الاعلى : ۱] بدل #االْمَظِيِ 4 فائدة؟ نقول : 
آما الفرق بين العظيم والأعلى فهو أن العظيم يدل على القرب» والأعلى يدل على البعد» بيانه 
هو أن ما عظم من الأشياء المدركة بالحس قريب من كل ممكن» لأنه لو بعد عنه لخلا عنه 
موضعهء فلو كان فيه أجزاء أخر لكان أعظم مما هو عليه فالعظيم بالنسبة إلى الكل هو الذي 
يقرب من الكل» وأما الصغير إذا قرب من جهة فقد بعد عن أخرى» وأما العلي فهو البعيد عن 
كل شيء لأن ما قرب من شيء من جهة فوق يكون أبعد منه وكان أعلى فالعلي المطلق بالنسبة 
إلى كل شيء هو الذي في غاية البعد عن كل شيء» إذا عرفت هذا فالأشياء المدركة تسبح الله 
وإذا علمنا من الله معنى سلبیّا فصح أن نقول : هو أعلى من أن يحيط به إدراكنا وإذا علمنا منه 
وصفا ثبوتيًا من علم وقدرة يزيد تعظيمه أكثر مما وصل إليه علمناء فنقول: هو عظم وأعلى من 
أن يحيط به علمناء وقولنا: أعظم معناه عظيم لا عظيم مثله. ففيه مفهوم سلبي ومفهوم ثبوتي 
وقوله: آعلی» معناه هو علي ولا علي مثله» والعلي إشارة إلى مفهوم سلبي والأعلى مثله بسبب 
آخرء فالأعلى مستعمل على حقيقته لفظا ومعنى» والأعظم مستعمل على حقيقته لفظّاء وفيه 
معنی سلبي» وكأن الأصل في العظيم مفهوم ثبوتي لا سلب فيه فالأعلى أحسن استعمالاً من 
الأعظم هذا هو الفرق . 
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وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : في الترتیب ووجهه هو أن الله تعالی لما آرسل رسوله بالهدی ودين الحق 
آتاه کل ما ينبغي له وطهره عن كل مالا ينبغي له فآتاه الحكمة وهي البراهین القاطعة واستعمالها 
على وجوهها والموعظة الحسنة وهي الأمور المفيدة المرققة للقلوب المنورة للصدور 
والمجادلة التي هي على أحسن الطرق فأتى بها وعجز الكل عن معارضته بشيء ولم يؤمنوا 
والذي يتلى عليه كل ذلك ولا يؤمن لا يبقى له غير أنه يقول : هذا البيان لیس لظهور المدعى بل 
لقوة ذهن المدعى وقوته على تركيب الأدلة وهو يعلم أنه يغلب بقوة جداله لا بظهور مقاله وربما 
يقول أحد المناظرين للآخر عند انقطاعه : أنت تعلم أن الحق بيدي لكن تستضعفني ولا تنصفني 
وحينئذ لا يبقى للخصم جواب غير القسم بالأيمان التي لا مخارج عنها أنه غير مكابر وأنه 
منصف» وذلك لأنه لو أتى بدليل آخر لكان له أن یقول : وهذا الدليل أيضًا غلبتنى فيه بقوتك 
وقدرتك. فکذلك النبي عع لما آتاه الله جل وعز ما يعني قالوا: ’رة التفضل علینا وهو 
یجادلنا فیما یعلم خلافه» فلم يبق له إلا أن یقسم فأنزل الله تعالی عليه أنواعا من القسم بعد 
الدلائل» ولهذا کثرت الایمان في آوائل التنزیل وفي السبع الأخير خاصة . 

المسألة الثانية : في تعلق الباء» نقول: إنه لما بین أنه خالق الخلق والرزق وله العظمة 
بالدلیل القاطع ولم يؤمنوا قال : لم يبق إلا القسم فأقسم بالله اني لصادق . 

المسألة الثالثۃ : ما المعنی من قوله . لىل أو € مع آنك تقول: انه قسم؟ نقول : فيه 
وجوه منقولة ومعقولة غیر مخالفة للنقل» آما المنقول فأحدها: آن (لا) زائدة مثلها في قوله 
تعالى : ل بعلم [الحديد : وح معناه لیعلم انیها : أصلها لاقسم بلام التأكيد آشبعت فتحتها 
فصارت لا كما في الوقف. ثالثها: لا نافية وأصله على مقالتهم والقسم بعدها كأنه قال: لا 
والله لا صحة لقول الكفار أقسم علیه» أما المعقول فهو أن كلمة لا هي نافیة على معناها غير أن 
في الکلام مجازا ترکیبیّا» وتقديره أن نقول: لا في النفي هنا كهي في قول القائل لا تسألني عما 
جرى علي؛ ی بشیر إلى أن ما جرى عليه أعظم من أن يشرح فلا ينبغي أن يسأله فان غرضه من 
السؤال لا يحصل ولا يكون غرضه من ذلك النهي إلا بيان عظمة الواقعة ويصير كأنه قال: جرى 
عليّ أمر عظيم . ويدل عليه أن السامع يقول له ماذا جری عليك ولو فهم من حقيقة كلامه النهي 
عن السوال لما قال: ماذا جرى عليك» فيصح منه أن یقول : أخطأت حيث منعتك عن السوال» 
ثم سألتني وكيف لاء وكثيرًا ما يقول ذلك القائل الذي قال: لا تسألني عند سكون صاحبه عن 
السؤال» أو لا تسألني» ولا تقول: ماذا جرى عليك ولا يكون للسامع أن يقول : إنك منعتني عن 
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السؤال كل ذلك تقرر في أفهامهم أن المراد تعظيم الواقعة ة لا النهي» إذا علم هذا فنقول في 
القسم : مثل هذا موجود من أحد وجهين ما لكون الواقعة في غایة الظهور فیقول : لا أقسم بأنه 
على هذا الأمر لأنه أظهر من أن یشهر وأكثر من أن ینکر فيقول: لا آقسم ولا يريد به القسم 
ونفیه » وإنما يريد الإعلام بأن الواقعة ظاهرة» وإما لكون المقسم به فوق ما یقسم به» والمقسم 
صار يصدق نفسه فيقول لا أقسم يميئًا بل ألف یمین ولا أقسم برأس الأمير بل برأس السلطان 
ويقول: لا أقسم بكذا مريدًا لكونه في غاية الجزمء والثاني : يدل عليه أن هذه الصيغة لم ترد في 
القرآن والمقسم به هو الله تعالى أو صفة من صفاته » وإنما جاءت أمور مخلوقة» والأول لا يرد 
عليه إشكال إن قلنا: إن المقسم به في جميع المواضع رب الأشياء كما في قوله : « نت 
[الصانات : ]١‏ المراد منه رب الصافات ورب القيامة ورب الشمس إلى غير ذلك فإِدًا قوله: 5 
یم يمواقع الْجور)ه أي الأمر أظهر من أن يقسم علیه وأن يتطرق الشك إليه . 

المسألة الرابعة : مواة قع النجوم ما هي؟ فنقول : : فيه وجوه: الأول: المشارق والمغارب أو 
المغارب وحدهاء فان عندها سقوط النجوم. الثاني : هي مواضعها في السماء في بروجها 
ومنازلهاء الثالث : مواقعها في اتباع الشياطين عند المزاحمة. الرابع : مواقعها يوم القيامة حين 
تنتثر النجوم» وأما مواقع نجوم القرآنء فهي قلوب عباده وملائكته ورسله وصالحي المؤمنين» 
أو معانيها وأحكامها التي وردت فیها . 

المسألة الخامسة: هل في اختصاص مواقع النجوم للقسم بها فائدة؟ قلنا: نعم فائدة جلیلت 
وبيانها آنا قد ذكرنا أن القسم بمواقعها كما هي قَسَمٌ كذلك هي من الدلائل» وقد بيناه في 
الذاريات» وفي الطور» وفي النجم وغيرهاء فنقول: هي هنا آیضا كذلك» وذلك من حيث 
إن الله تعالى لما ذكر خلق الادمي من المني وموته» بيّن بإشارته إلى إيجاد الضدين في الأنفس 
قدرته واختياره» ثم لما ذكر دليلاً من دلائل الأنفس ذکر من دلائل الآفاق أيضًا قدرته واختياره» 
فقال : اف یحم ما روت [الواقعة 3۳3 لاف يشم الما 2 [الواقعة: 14] إلى غير ذلك » وذكر قدرته 
على زرعه وجعله حطامّا» وخلقه الماء فرائا عذبّا» وجعله آجاجٌّا» إشارة إلى أن القادر على 
الضدین مختار. ولم يكن ذکر من الدلائل السماوية شيئاء فذکر الدلیل السماوي في معرضص 
القسم. وقال : مواقع النجوم. فإنها أيضًا دلیل الاختیار» لأن کون کل واحد في موضع من 
السماء دون غیرہ دا او و ویش ہریت ہد وت 
التُجم 4 ليس إلى البراهين النفسية والافاقية بالذكر كما قال تعالی : سيه تا فى الفاق 
وف انش تنصت: ۰۳] وهذا کقوله تمالی : « وؤ في لش بل ارقت © ون شک ئلا نیک 
[الذاريات: ۰۲۰ ۰۲۲۱ 9# وف ال رز 5111116 ۲ حيث ذكر الأنواع الثلاثة ثة كذلك هناء 
ثم قال تعالى : وتم سم تلود عَظِيمٌ 4 والضمير عائد إلى القسم الذي يتضمنه قوله 
تعالی : #فلا ا ف4 فانه يتضمن ذكر المصدر» ولهذا توصف المصادر التي لم تظهر بعد 
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الفعل» فیقال : ضربته قويّاء وفيه مسائل نحوية ومعنوية» أما النحوية: 
فالمسالة الأولى: هو أن يقال: جواب أو نو 4 ماذاء وربما يقول بعض من لا يعلم: إن 
جوابه ما تقدم وهو فاسد في جميع المواضع»› لأن جواب الشرط لایتقدم» وذلك لأن عمل 
الحروف في معمولاتها لا يكون قبل وجودهاء فلا يقال: زيدًا إن قام ولا غیره من الحروف 
والسر فيه أن عمل الحروف مشبه بعمل المعانى» ويميز بين الفاعل والمفعول وغيرهماء فإذا 
کا وتان سی ی لق الس ل موه رھ طرقہ ایس جاز أن يقال : قائمًا 
ضربت زيد» أو ضربًا شديدًا ضربته» وأما الحروف فلها تقدم وتأخر مدرك بالحس فلم يمكن 
بعد علمنا بتأخرها فرض وجودها متقدمة بخلاف المعاني» إذا ثبت هذا فنقول: عمل حرف 
الشرط في المعنى إخراج كل واحدة من الجملتين عن كونها جملة مستقلة» فإذا قلت: من › 
وأنء لا يمكن إخراج الجملة الأولى عن كونها جملة بعد وقوعها جمل» ليعلم أن حرفها 
أضعف من عمل المعنى لتوقفه على عمله مع أن المعنی أمكن فرضه متقدمًا ومتأخرّاء وعمل 
الأفعال عمل معنوي» وعمل الحروف عمل مشبه بالمعنى» إذا ثبت هذا فنقول في قوله تعالى : 
فد همَتَ بوء وهم یبا لا أن ياك (یوسف: :۷ قال بعض الوعاظ متعلق بلولا : فلا يكون الهم 
وقع منه» وهو باطل لما ذكرناء وهنا أدخل في البطلان لأن المتقدم لا يصلح جزاء للمتأخرء 
فإن من قال : لو تعلمون إن زیدا لقائم» لم يأت بالعربية» إذا تبين هذا فالقول يحتمل وجهين 
آحدهما: أن يقال : الجواب محذوف بالكلية لم يقصد بذلك جواب» وإنما يراد نفي ما دخلت 
عليه لو وكأنه قال: وإنه لقسم لا تعلمون» وتحقيقه أن لو تذكر لامتناع الشيء لامتناع غیره؛ 
فلا بد من انتفاء الأول» فإدخال لو على تعلمون أفادنا أن علمهم منتف» سواء علمنا الجواب أو 
لم نعلم» وهو كقولهم في الفعل المتعدي فلان يعطى ويمنع » حيث لا يقصد به مفعول» وإنما 
يراد إثبات القدرة» وعلی هذا إن قيل : فما فائدة العدول إلى غير الحقيقة» وترك قوله : إنه لقسم 
ولا تعلمون؟ فنقول: فائدته تأكيد النفي» لان من قال : لو تعلمون كان ذلك دعوى منه فإذا 
طولب وقيل : لم قلت : انا لا نعلم يقول: لو تعلمون لفعلتم كذاء فإذا قال في ابتداء الامر : لا 
تعلمون کان مریڈا للنفي» فكأنه قال : أقول: إنكم لا تعلمون قولا من غير تعلق بدليل وسبب» 
وثانيهما: أن يكون له جواب تقدیره: لو تعلمون لعظمتموه لکنکم ما عظمتموہ: فعلم نکم لا 

تعلمون» إذ لو تعلمون لعظم في آعینکم» ولا تعظيم فلا تعلمون . 
المسألة الثانية : إن قيل قوله: لو تَمَكَمَْ4 هل له مفعول أم لا؟ قلنا: على الوجه الأول لا 
مفعول له كما في قولهم : فلان يعطي ويمنع» وكأنه قال : لا علم لکم ويحتمل أن يقال: لا 
علم لكم بعظم القسم فيكون له مفعول» والأول أبلغ وأدخل في الحسنء لأنهم لا يعلمون 
شيئًا أصلاً لأنهم لو علموا لكان آولی الأشياء بالعلم هذه الأمور الظاهرة بالبراهین القاطعة فهو 


ر وس مه وی 


کقوله: رف یج انیت وقوله: « الالو بل هم له [الأعراف.: 74:] وعلی الثاني أيضًا 
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یحتمل وجهین آحدهما: لو كان لکم علم بالقسم لعظمتموه وثانیهما: لو كان لکم علم بعظمته 
لعظمتموه . 

المسألة الثالثة : كيف تعلق قوله تعالی : تلو ہما قبله وما بعده؟ فنقول : هو کلام 
اعتراض في آثناء الکلام تقديره: وانه لقسم عظیم لو تعلمون لصدقتم. فان قیل : فما فائدة 
الاعتراض؟ نقول : الاهتمام بقطع اعتراض المعترض. لانه ما قال : « ول لس آراد أن 
یصفه بالعظمة بقوله : عظیم والکفار کانوا یجهلون ذلك ویدعون العلم بأمور النجم. وکانوا 
يقولون: لو كان کذلك فما باله لا يحصل لنا علم وظن» فقال : لو تعلمون لحصل لکم القطع» 
وعلی ما ذکرنا الأمر آظهر من هذاء وذلك لأنا قلنا : إن قوله : (لآ آفسم) معناه الأمر آوضح من 
أن يصدق بیمین » والکفار کانوا یقولون : أين الظهور ونحن نقطع بعدمه فقال : لو تعلمون شيئًا 
لما كان كذلك» والأظهر منه آنا بینا أن کل ما جعله الله قسمًا فهو في نفسه دلیل على المطلوب 
وآخرجه مخرج القسم. فقوله : وت لس معناه عند التحقيق» وانه دلیل وبرهان قوي لو 
تعلمون وجهه لاعترفتم بمدلوله» وهو التوحید والقدرة على الحشر» وذلك لأن دلالة اختصاص 
الکواکب بمواضعها في غاية الظهور ولا یلزم الفلاسفة دلیل آظهر منه وآما المعنوية: 

فالمسألة الأولى: ما المقسم علیه؟ نقول : فيه وجهان : الأول : القرآن کانوا یجعلونه تارة شعرّا 
وأخرى سحرا وغیر ذلك» وثانیهما: هو التوحید والحشر وهو آظهر وقوله: لان 4 
[الواقعة: ۷۷] ابتداء کلام وسنبين ذلك . 

المسألة الثانية : ما الفائدة في وصفه بالعظیم في قوله : ون لس فنقول : لما قال : 
فك اق وکان معناه : لا آقسم بهذا لوضوح المقسم به عليه . قال : لست تارگا للقسم 
بهذا» لانه لیس بقسم آو لیس بقسم عظیم بل هو قسم عظیم ولا آقسم به. بل جو منه آقسم 
لجزمي بالامر وعلمي بحقیقته . 

المسألة الثالثة : اليمين في آکثر الامر توصف بالمغلظة والعظم يقال : في المقسم حلف فلان 
بالأيمان العظام ثم تقول في حقه يمين مغلظة لأن آثامها كبيرة . وأمافي حق الله عز وجل 
فبالعظيم وذلك هو المناسب. لان معناه هو الذي قرب قوله من كل قلب وملا الصدر بالرعب لما 
بينا أن معنى العظيم فيه ذلك » كما أن الجسم العظيم هو الذي قرب من أشياء عظيمة وملا أماكن 
ےی ااا لو ا جا 


کے 


قوله تعالى: فا انم لزان كم © فی کتب مکنون © لا يمس الا الْملهَرونَ © 
۷ من رت امین 4 


و ج ماني 4 


انمسالة الأولى : الضمير في قوله تعالى  :‏ إل عائد إلى ماذا؟ فنقول: فيه وجهان 
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الکفار یقولون: إنه شعر وانه سح فقال تعالی ردا عليهم : ۶ إِنَّمْ لا عائد إلى مذکور وهو 
جمیع ما سبق في سورة الواقعة من التوحید» والحشر والدلائل المذکورة علیهما والقسم 


ے2 
ع 


الذي قال فيه : وتم لَفَسَمٌ 4 [الواقمة: +بوذلك لأنهم قالوا: هذا كله كلام محمد ومخترع من 
عنده» فقال : ٭ ان لقان کم ف کلب کنر . 

المسألة الثانية : القرآن مصدر أو اسم غير مصدر؟ فنقول : فيه وجهان : آحدهما: مصدر 
أريد به المفعول وهو المقروی ومثله في قوله تعالی : ولد فرءانا سرت يه الجبالک [الرعد: ۲۳۱ 
وهذا كما يقال في الجسم العظیم : انظر إلى قدرة الله تعالی أي مقدوره وهو كما في قوله 
تعالى : «هذا خلق الله مار [لقمان: ۱۱) تانیهما: اسم لمايقرأ كالقربان لما يتقرب به » 
والحلوان لما يحلى به فم المكاري أو الکاهن» وعلى هذا سنبين فساد قول من رد على الفقهاء 
قولهم في باب الزكاة: يعطى شيئًا أعلى مما وجب ويأخذ الجبران أو يعطى شيئًا دونه» ويعطى 
الجبران أيضاء حيث قال : الجبران مصدر لا يؤخذ ولا يعطى» فيقال له هو كالقرآن بمعنی 
المقروء؛ 0 ۶ ار اد جور ار و تساو 

المسألة الثالثة :إذا کان هذا الكلام للرد على المشركين فهم ما كانوا ینکرون كونه مقروءًا فما 
الفائدة في قوله: # إِنَمُ لَهْي1؟ نقول فيه وجهان: أحدهما: أنه إخبار عن الكل وهو قوله : قرآن 
كريم فهم كانوا ينكرون كونه قرآئا كريمًا وهم ما كانوا يقرون به» وثانيهما: وهو أحسن من 
الأول» آنهم قالوا: هو مخترع من عنده وكان النبي بي إئيقول: إنه مسموع سمعته وتلوته عليكم 
فما كان القرآن عندهم مقرو٤اء‏ وما کانوا يقولون: إن النبي يقرأ القرآن وفرق بين القراءة 
والانشاء» فلما قال : # اي لقن أثبت كونه مقروءًا على النبي يكلإتليقرأ ويتلى فقال تعالی : 
« ان مرا سماه قرآنا لكثرة ما قرئ» ويقرأ إلى الأبد بعضه في الدنيا وبعضه في الآخرة . 

المسألة الرابعة :قوله: ٭ كي فيه لطيفة؟ وهي أن الكلام إذا قرئ كثيرًا يهون في الأعين 
والآذان» ولهذا ترى من قال شيئًا في مجلس الملوك لا يذكره ثانيّاء ولو قيل فيه : يقال لقائله لم 
تكرر هذاء ثم نه تعالى لما قال : * ی له أي مقروء قرئ ويقرأء قال : ٭ کي أي لا يهون 
بكثرة التلاوة ويبقى أبد الدهر كالكلام الغض والحديث الطري» ومن هنا يقع أن وصف القرآن 
بالحديث مع أنه قديم يستمد من هذا مددًا فهو قديم يسمعه السامعون كأنه كلام الساعة» وما قرع 
سمع الجماعة لان الملائكة الذين علموه قبل النبي بألوف من السنین إذا سمعوه من أحدنا 
يتلذذون به التذاذ السامع بكلام جديد لم يذكر له من قبل» والكريم اسم جامع لصفات المدح 
قيل : الكريم هو الذي كان طاهر الأصل ظاهر الفضل» حتى إن من صله غير زكي لا يقال له : 
كريم مطلقاء بل يقال له: كريم في نفسه» ومن يكون زكي الأصل غير زكي النفس لا يقال له : 
كريم إلا مع تقییدء فيقال: هو كريم الأصل لكنه خسيس في نفسه» ثم إن السخي المجرد هو 
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الذي يكثر عطاؤه للناس» أو يسهل عطاؤه ويسمى كريمّاء وان لم يكن له فضل آخر لا على 
الحقيقة ولكن ذلك لسبب» وهو أن الناس يحبون من يعطيهم» ويفرحون بمن يعطى آکثر مما 
يفرحون بغيره» فإذا رأوا زاهذا أو عالمًا لا يسمونه كريمّاء ويؤيد هذا أنهم إذا رأوا واحدا لا 
يطلب منهم شيئًا يسمونه كريم النفس لمجرد تركه الاستعطاء لما أن الأخذ منهم صعب عليهم 
وهذا كله في العادة الرديئة» وأما في الأصل فیقال : الكريم هو الذي استجمع فيه ما ينبغي من 
طهارة الأصل وظهور الفضل» ویدل على هذا أن السخي في معاملته ينبغي أن لا يوجد منه ما 
يقال بسببه إنه لئيم» فالقرآن أيضًا كريم بمعنى طاهر الأصل ظاهر الفضل لفظه فصيح» ومعناه 
صحيح لکن القرآن آیضا كريم على مفهوم العوام فان كل من طلب منه شيئًا أعطاه» فالفقيه 
يستدل به ويأخذ منه» والحكيم يستمد به ويحتج به» والأديب يستفيد منه ويتقوى به» والله 
تعالى وصف القرآن بكونه كريمّاء وبكونه عزيرّاء وبكونه حكيمّاء فلكونه كريمًا كل من أقبل 
عليه نال منه ما يريده فان كثيرًا من الناس لا يفهم من العلوم شيئًا وإذا اشتغل بالقرآن سهل عليه 
حفظه وقلما یری شخص يحفظ كتابًا يقرؤه بحيث لا يغير منه كلمة بكلمة» ولا يبدل حرفا 
بحرف وجميع القراء يقرأون القرآن من غير توقف ولا تبديل» ولكونه عزيرًا أن كل من يعرض 
عنه لا يبقى معه منه شيء» بخلاف سائر الكتب» فان من قرأ كتابًا وحفظه ثم تركه يتعلق بقلبه 
معناه حتی ينقله صحيحًاء والقرآن من تركه لا يبقى معه منه شيء لعزته ولا يثبت عند من لا يلزمه 
بالحفظ» ولكونه حكيمًا من اشتغل به وأقبل عليه بالقلب أغناه عن سائر العلوم . وقوله تعالى : 
لئ كي جعله شيئًا مظروفا بكتاب فما ذلك؟ نقول فيه وجهان: أحدهما: المظروف : 
القرآن أي هو قرآن في كتاب» كما يقال: فلان رجل كريم في بيته» لا يشك السامع أن مراد 
القائل : أنه في الدار قاعد ولا يريد به أنه كريم إذا كان في الدار وغير كريم إذا كان خارجًا ولا 
يشك أيضا أنه لا يريد به أنه كريم في بیته» بل المراد أنه رجل كريم وهو في البیت» فكذلك 
هاهنا أن القرآن كريم وهو في کتاب. أو المظروف كريم على معنى أنه كريم في كتاب» كما 
يقال: فلان رجل كريم في نفسهء فيفهم كل أحد أن القائل لم يجعله رجلا مظروفا» فان القائل : 
لم يرد أنه رجل في نفسه قاعد أو نائم» وإنما أراد به أنه كريم كرمه في نفسه» فكذلك قرآن كريم 
فالقرآن كريم في اللوح المحفوظ وان لم يكن كريمًا عند الکفار» ثانيهما: المظروف هو مجموع 
قوله تعالى : (لقرآن كريم) أي هو كذا في كتاب كما يقال : # رما درک ما علیودَ ۹ [المطففين: ٩۱]في‏ 
كتاب الله تعالى» والمراد حينئذ أنه في اللوح المحفوظ نعته مکتوب : اہ للم لزان كي والکل 
صحیحء والأول أبلغ في التعظيم بالمقروء السماوي . 

المسألة الخامسة : ما المراد من الكتاب؟ نقول فيه وجوه: الأول : وهو الأصح أنه اللوح 
المحفوظ» ويدل عليه قوله تعالی : « بل ہو فان يجيد © في لوج موزل 4 [البروج: ۰۲۰ ۰2۲۱ الثاني : . 
الكتاب هو المصحف. الثالث : كتاب من الکتب المنزلة فهو قرآن في التوراة والإنجيل وغيرهما 
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فان قیل : كيف سمي الكتاب كتابًا والكتاب فعال» وهو إذا كان للواحد فهو إما مصدر كالحساب 
والقيام وغيرهماء أو اسم لما يكتب كاللباس واللثام وغيرهماء فكيفما كان فالقرآن لا يكون في 
كتاب بمعنى المصدر ولا يكون في مكتوب» وإنما يكون مكتوبًا في لوح أو ورق» فالمكتوب 
لا يكون في الكتاب» إنما يكون في القرطاس» نقول: ما ذکرت من الموازين يدل على أن 
الكتاب ليس المكتوب ولا هو المكتوب فيه أو المكتوب عليه فإن اللثام ما يلثم به» والصوان ما 
يصان فيه الثوب» لکن اللو > لما لع يكن !لا الذي يكت روہ وس ا 

المسألة السادسة : المکنون: هو المستور قال الله تعالی : « امل لور ایکون € [الواقعة : 
۳ قال : 9# بطر یش َو [الصافات : 44] فإن كان المراد من الکتاب اللوح فهو ليس بمستور وانما 
الشيء فيه منشور» وان كان المراد هو المصحف فعدم کونه مکتوبا مستورّاء فکیف الجواب 
عنه؟ فنقول : المکنون المحفوظ إذا كان غير عزیز یحفظ بالعین ء وهو ظاهر للناس فاذا كان 
شریفا عزيرًا لا يكتفي بالصون والحفظ بالعین بل یستر عن العيون» ثم كلما تزداد عزته یزداد 
ستره فتارة یکون مخزوا ثم یجعل مدفوئاء فالستر صار کاللازم للصون البالغ فقال : « کون » 
أي محفوظ غاية الحفظ. فذکر اللازم وآراد الملزوم وهو باب من الکلام الفصیح تقول 
فلان کبریت أحمرء أي قلیل الوجود. والجواب الثاني : إن اللوح المحفوظ مستور عن العين لا 
یطلع عليه إلا ملائكة مخصوصون. ولا ینظر إليه إلا قوم مطهرون. ودآما القرآن فهو مکتوب 
مستور آبد الدهر عن أعين المبدلین» مصون عن أيدي المحرفین» فان قیل : فما فائدة کونه فی 
کا وکل مقروء في کتاب؟ نقول : هو لتأکید الرد على الکفار لأنهم کانوا یقولون : انه مخترع 
من عنده مفتری» فلما قال : مقروء عليه اندفع کلامهم. ثم نهم قالوا: إن كان مقروءا عليه فهو 
کلام الجن فقال : لن کلب أي لم ینزل به عليه الملك إلا بعدما آخذه من کتاب فهو ليس بکلام 
الملائكة فضلاً أن یکون کلام الجن. وأما إذا قلنا: إذا كان كريمًا فهو في كتاب» ففائدته ظاهرت 
وأما فائدة كونه في كتاب مکنون فيكون ردًا على من قال: إنه أساطير الأولين في كتب ظاهرة» 
أي فلم لا يطالعها الكفار» ولم لا يطلعون عليه لا بل هو طف كت بكرو ©لَا يسس إلا 
الْمطَهَرُونَ# » فإذا ہے ین فيما ذكرنا أن وصفه بكونه قرآنًا صار ردا على من قال : يذكره من عنده» 
وقوله: لف کلب رد على من قال : يتلوه عليه الجن حيث اعترف بكونه مقروءًا ونازع في شيء 
آخرء وقوله : « کون رد على من قال : إنه مقروء في كتاب لكنه من أساطير الأولين . 

المسألة السابعة: لا یم الضمير عائد إلى الكتاب على الصحيح» ويحتمل أن يقال : 
هو عائد إلى ما عاد إليه المضمر من قوله: #َ 4 ومعناه: لا يمس القرآن إلا المطهرون 
والصيغة إخبار» لکن الخلاف في أنه هل هو بمعنى النهي» كما أن قوله تعالى : « رل 
تریصب € [البقرة: ۲۲۸] إخبار بمعنی الأمرء فمن قال العرادمن کاپ ای الجسم ا وهو 
مي ا ب او 
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# مه 4 للکتاب ومن قال : المراد المصحف اختلف في قوله وفیه وجه ضعیف نقله ابن 
ااه الوا رہ و SDE‏ 
فى # له مد تس جد ات و ار جح الله تعالى عليه: 0۰ 
المصحف للمحدث. نقول : الظاهر أنه ما أخذه من صریح الاية ولعله أخذه من السنة فان 
النبی يل کتب إلى عمرو بن حزم : «لا يَمَسٌ الْقَُرْآنَ مَنْ مُو عَلَى عير طهّر» (۱) أو آخذه من الاية 
على طریق الاستنباط › وقال : إن المس بطهر صفة من الصفات الدالة على التعظیم والمس بغیر 
طهور نوع إهانة في المعنی وذلك لأن الأضداد ينبغي أن تقابل بالأضداد» فالمس بطهر في 
مقابلة المس على غير طهر وترك المس خروج عن كل واحدة منهما فكذلك الإكرام في مقابلة 
وه اس هر ی E‏ چاھ یدیز امات 
یر رو تر ہت وی ےس تی 

وت اي RS‏ او في تفسير هذه الأية فأراد تقييدها 
ری ای ای یا رو دہ شی وت 
یمنع المحدث وهو استنباط منه من کلام الله تعالی» وذلك لأن الله تعالی منعه عن المسجد 
بصریح قوله : «#ولا جَنْبّا زس.. مع فدل ذلك على أنه لیس آهلا للذکر لانه لو كان أهلا للذکر 
لما منعه من دخول المسجد لأنه تعالی آذن لأهل الذکر في الدخول بقوله تعالی : #فى سوت ون له 
أن تفع وبزگر فيا آسمم؟ ررر : ہم الآية» والمأذون في الذکر في المسجد مأذون في دخول 
المسجد ضرورة فلو كان الجنب أهلاً للذکر لما كان ممنوعًا عن دخول المسجد والمکث فيه وأنه 
ممنوع عنهما وعن آحدهما وأما المحدث فعلم أنه غير ممنوع عن دخول المسجد فان من 
النوم الخاص يلزمه الحکم بالحدث على اختلاف بين الأئمة وما لم يكن ممنوعا من دخول 
(۱) إسناده ضعيف : أخرجه مالك في (الموطأ) )٦٦۹/۱۹۹/۱(‏ من طريق عبد الله , بن أبي بكر بن حزم . . 
وعبد الرزاق في (مصنفه) (۱/ ۳۶۱) حديث رقم (۱۳۲۸) وقال ا 
أبو حاتم ضعفه النسائي وابن معين في رواية ووثقه في رواية وقال أبو زرعة : لیس بالقوي حدیثه حديث أهل 
الصدق › واللالكائي في (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (۱/ ۲۲۲) حديث رقم (oV)‏ وأورده شيخنا الألبانی 
رحمه الله تعالی في كتاب (الإرواء) (۱۲۲/۱۵۸/۱) وقال : رواه الأثرم والدارقطني متصلا واحتج به أحمد وهو 
لالك في (الموطأ) مرسلاء أما حديث عمرو بن حزم فهو ضعيف فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف جذا وقد أخطأ 
ea‏ سليمان نو ویو و ہم ايو سه د بر جد 
20 عمرو بن حزم رک بن حزام وابن عمر وعثمان بن أبي العاص . 
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المسجد لم یثبت کونه غير أهل للذکر فجاز له القراءة» فان قیل : وکان ينبغي أن لا يجوز للجنب 
أن يسبح ویستغفر لأنه ذکر نقول : القرآن هو الذکر المطلق قال الله تعالی : ٭وائم ایٹر لک 
--- :2 > ,ہم وقال الله تعالى : وان زی الیم 4 7 ١م‏ وقوله: ٭یذکر فا أَسَْمُمْ 6 
مع أنا نعلم أن المسجد يسمى مسجذاء ومسجد القوم محل السجود والمراد منه الصلاة» والذكر 
الواجب في الصلاة هو القرآن» فالقرآن مفهوم من قوله: يدك فها سمل ومن حيث 
المعقول هو أن غير القرآن ربما يذكر مریدا به معناه فیکون كلامًا غير ذکرٗاء فان من قال : 
أستغفر الله أخبر عن نفسه بأمر» ومن قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كذلك آخبر 
عن أمر کائن بخلاف من قال: « فل هو اله ده [الإخلاص : ۱] فإنه ليس بمتكلم به بل هو قائل 
له غير آمر لغیره بالقول» فالقرآن هو الذکر الذي لا یکون إلا على قصد الذکر لا على قصد 
الکلام فهو المطلق وغیره قد یکون ذكرّاء وقد لا یکون. فان قیل : فإذا قال : « مرا مک 4 
رر ؛ بیع وآراد الاخبار ينبغي أن لا یکون قرآنا وذکرّا نقول : هو في نفسه قرآن» ومن ذکره 
على قصد الاخبار. وآراد الأمر والاذن في الدخول یخرج عن کونه قارئًا للقرآن» وإن كان لا 
يخرج عن کونه قرآناء ولهذا نقول نحن ببطلان صلاته ولو كان قارئًا لما بطلت» وهذا جواب فيه 
لطف ينبغي أن يتنبه له المطالع لهذا الکتاب» وذلك من حیث إني فرقت بين أن يقال لیس قول 
القائل : الوا سر على قصد الاذن قرآتاء وبين فوله : ليس القائل # أدخلوها سر على 
غير قصد بقاری للقرآن» وآما الجواب من حیث المعقول فهو أن العبادة على منافاة الشهوت 
والشهوة ما شهوة البطن وإما شهوة الفرج في أكثر الأمرء فان حذا لا یخلو عنهماء وان لم 
يشته شيئًا آخر من المأکول والمشروب والمنکوح» لکن شهوة البطن قد لا تبقی شهوة بل تصير 
حاجة عند الجوع وضرورة عند الخوف» ولهذا قال تعالی : #8 ولي طَيرٍ َمَا ینود [الواقعة: ۲۱] 
أي لا يكون لحاجة ولا ضرورة بل لمجرد الشهوة وقد بيناه في هذه السورة وأما شهوة الفرج 
فلا تخرج عن كونها شهوة وان خرجت تكون في محل الحاجة لا الضرورة فلا يعلم أن شهوة 
الفرج ليست شهوة محضة. والعبادة فيها منضمة للشهوة» فلم تخرج شهوة الفرج عن كونها 
عبادة بدنية قط بل حكم الشارع ببطلان الحج به» وبطلان الصوم والصلاة» وأما قضاء شهوة 
البطن فلما لم يكن شهوة مجردة بطل به الصلاة والصوم دون الحج› وربما لم تبطل به الصلاة 
أيضاء إذا ثبت هذا فنقول: خروج الخارج دليل قضاء الشهوة البطنیةء وخروج المني دليل قضاء 
الشهوة الفرجية» فواجب بهما تطهير النفس ؛ لکن الظاهر والباطن متحاذیانء فأمر الله تعالى 
بتطھیر الظاهر عند الحدث والإنزال لموافقه الباطن » والانسان إذا کان له بصيرة وينظر فى تطهير 
باطنه عند الاغتسال للجنابة» فإنه يجد خفة ورغبة في الصلاة والذكر وهنا تتمة لهذه اللطيفة وهی 
أن قائلا لو قال : لو صح قولك للزم أن يجب الوضوء بالأكل كما يجب بالحدث لأن الأكل قضاء 
الشهوة»: وهذا كما أن الاغتسال لما وجب بالإنزال» لكونه دليل قضاء الشهوة» وكذا بالإيلاج 
لكونه قضاء بالایلاج فكذلك الإحداث والأكل فنقول : هاهنا سر مکنون وهو ما بيناه أن الأكل 
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قد یکون لحاجة وضرورة فنقول : الأكل لا یعلم کونه للشهوة إلا بعلامة فإذا آحدث علم أنه 
آکل ولا یعلم کونه للشهوة وآما الایلاج فلا یکون للحاجة ولا یکون للضرورة فهو شهوة کیفما 
كان» فتاط الشارع إيجاب التطهیر بدلیلین : آحدهما: قوله بلك «إِنّمَا الْمَاء من الْمَاء؛ "فان 
الانزال کالاحداث» وکما أن الحدث هو الخارج وهو أصل في ایجاب الوضوی كذلك ينبغي أن 
یکون الانزال الذي هو الخروج هو الا صل في إيجاب الغسل فان عنده یتبین قضاء الحاجة 
والشهوة فان الانسان بعد الانزال لا یڈ يشتهي الجماع في الظاهر » وثانیهما: ماروي عنه ميا 
«الْوْضُوءُ من أكل مَا مَسَّنْهُ التارًا نلك قضاء الشهوة كما أن خروج الحدث دلیله. 
وذلك لأن المضطر لا يصبر إلى أن يستوي الطعام بالنار بل يأكل كيفما کان» فأكل الشيء يعد 
الطبخ دليل على أنه قاض به الشهوة لا دافع به الضرورة» ونعود إلى الجواب عن السؤال ونقول: 
إذا تبين هذا فالشافعي رضي الله عنه قضى بأن شهوة الفرج شهوة محضة فلا تجامع العبادة 
الجنابة» فلا ينبغي أن يقرأ الجنب القرآن» والمحدث يجوز له أن يقرأ لأن الحدث ليس يكون 
عن شهوة محضة . 

المسألة التاسعة :قوله: # إلا اسر هم الملائكة طهرهم الله في أول أمرهم وأبقاهم 
كذلك طول عمرهم ولو كان المراد نفي الحدث لقال لا تة إلا المقطيرون أو المطمرون: 
بتشدید الطاء والهاءء والقراءة المشهورة الصحيحة # المطهرون من التطهير لا من الاطهارء 
وعلى هذا يتأيد ما ذكرنا من وجه آخر» وذلك من حيث إن بعضهم كان يقول: هو من السماء 
ينزل به الجن ويلقيه عليه كما كانوا يقولون في حق الكهنة فإنهم كانوا يقولون: النبي وكدكاهن. 
فقال: لا يمسه الجن وإنما يمسه المطهرون الذين طهروا عن الخبث» ولا يكونون محلا للإفساد 
والسفك» فلا يفسدون ولا يسفكون» وغيرهم لیس بمطهر على هذا الوجه» فيكون هذا ردا على 
القائلین : بكونه مفتريّاء وبكونه شاعرّا» وبكونه مجنونًا بمس الجن» وبكونه كاهئّاء وکل ذلك 
قولهم والكل رد عليهم بما ذکر الله تعالى هاهنا من أوصاف كتاب الله العزیز . 

المسألة العاشرة : قوله : ۶ زيل من رت اب مصدرء والقرآن الذي في كتاب ليس تنزیلا 

سو مع 


إنماهو منزل كما قال تعالى : : رل به الروح الکن 4 [الشعراء: ۱۹۳]نقول : ذكر المصدر وإزادة 


و و وس روي جو پا سج ہتے ‏ عو 
طريق سفیان به» وار بن ماجه في كتاب (الطهارة) باب : (الماء من ا ماء) (۱۹۹/۱) حدیث رقم (۷ ۰ من طر 
سقيان . . . هد في اا انرس في کاب (لطهات) پاب الاين ا(1 6۱۹۴ حدیت 
رقم )۷٥۸(‏ كلاهما (سفيان» ابن جريج) عن عمرو بن دینار . 

سار دب ( میض) باب (الوضوء ما مست انار)(۱/ ۲۷۷) حدیت رقم (*۹) رن طریق 
عبد اللك بن شعیب بن الليبث عن أمية عن جده عن عقيل بن خالد. . . به والننائي في کتاب (الطهارة) باب 
(الوضوء مماغيرت النار)(۱/ ۱۸۵) حديث رقم (۱ ۱۷) من طريق معمر عن الزهري . . . به وأحمد في (مسنده) (۲/ 
۵ من طريق عبد الرزاق عن معمر . . . به كلاهما (عقيل بن خالد ومعمر) عن ابن شهاب . . . يه جميعا من 
طريق ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن قارظ عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ (توضئوا ها مست النار) . 


المفعول كثير كما قلنا في قوله تعالى : هلدا خلق اللہ رک مس جا فان قبل ما قافدة العدول که 
الحقيقة إلى المجاز في هذا الموضع؟ فنقول: التنزيل والمنزل كلاهما مفعولان ولهما تعلق 
بالفاعل» لکن تعلق الفاعل بالمصدر آکثر» وتعلق المفعول عبارة عن الوصف القائم به» فنقول : 
هذا في الكلام» فإن كلام الله أيضًا وصف قائم بالله عندناء وإنما نقول: من حيث الصيغة 
واللفظء ولك أن تنظر فی مثال آخر ليتيسر لك الأمر من غير غلط وخطأ فی الاعتقاد» فنقول : 
في القدرة والمقدور تعلق القدرة بالفاعل آبلغ من تعلق المقدور» فان القدرة في القادر والمقدور 
لیس فیه » فإذا قال : هذا قدرة الله تعالی كان له من العظمة مالا یکون فى قوله : هذا مقدور الله 
لأن عظمة الشيء بعظمة الله فإذا جعلت الشيء قائمًا بالتعظیم غير مباین عنه كان اعظم. وإذا 
ذکرته بلفظ يقال مثله فيما لا یقوم بالله وهو المفعول به كان دونه فقال : 9> زي ولم يقل : 

منزل» ثم إن هاهنا : بلاغة آخری وهي أن المفعول قد يذكر ویراد به المصدر على ضد ما ذکرنا 
كما في قوله : محل صد [الإسراء: ۰ أي دخول صدق أو إدخال صدق» وقال تعالی : # گل 
مر [سبا: ,]أي تمزيق» فالممزق بمعنى التمزيق» كالمنزل بمعنى التنزيل» وعلى العكس 
سواء» وهذه البلاغة هي أن الفعل لا يرى» والمفعول به يصير مرئيّاء والمرئي أقوى في العلم» 
فيقال: مزقهم تمزيقًا وهو فعل معلوم لكل أحد علمًا بيا يبلغ درجة الرؤية ويصير التمزق هنا كما 
صار الممزق ثابتا مرئيّاء والكلام یختلف بمواضع الکلام» ويستخرج الموفق بتوفيق الله» 
وقوله : # ين رب یی آیضا لتعظيم القرآن لان الكلام يعظم بعظمة المتكلم» ولهذا يقال 
لرسول الملك هذا كلام الملك أو کلامك» وهذا كلام الملك الأعظم أو كلام الملك الذي 
دونه» إذا كان الرسول رسول ملوك» فيعظم الكلام بقدر عظمة المتكلم» فإذا قال : ین رَيَ 
کیب تبين منه عظمة لا عظمة مثلها وقد بينا تفسير العالم وما فيه من اللطائف» وقوله: 
و جن ,4 رد على طائفة آخری» وهم الذين يقولون : إنه في كتاب ولا يمسه الا المطهرون وهم 
الملائکت > لکن المّلّك يأخذ ويعلم الناس من عنده ولا يكون من الله تعالی؛ وذلك أن طائفة من 
الروافض یقولون : إن جبرائیل آنزل على علي» فنزل على محمد. فقال تعالی : هو من الله لیس 
باختیار الملك اا وعند هذا تبین الحق فعاد إلى توبیخ الکفار . 


قوله تعالی: « مدا لَلَيِثِ اَم نموه © وجلو رزفگ اتک که © 4 
وفیه مسائل: . 
المسألة الأولى : (مَذَا) إشارة إلى ماذا؟ فنقول : المشهور أنه إشارة إلى القرآن واطلاق 
الحديث في القرآن على الكلام القديم كثير بمعنى كونه اسمّا لا وصفا فإن الحديث اسم لما 
يتحدث به» ووصف يوصف به ما یتجدد فيقال: أمر حادث ورسم حديث أي جدید ويقال: 
أعجبني حديث فلان وكلامه وقد بينا أن القرآن قديم له لذة الكلام الجدید والحديث الذي لم 


۶ ہھ ۸ سے 


یسمع » الوجه الثاني : أنه إشارة إلى ما تحدثوا به من قبل في قوله تعالی : واوا یقولورے آیذا متا 
7 خرابا وعظلما آونا آمعوفوت © أو ےاباوتا الاو ون که [الواتمة: 1۸-1۷] وذلك لأن الکلام مستقل منتظم 
فان تعالی رد علیهم ذلك بقوله تعالی: # کل لک 1 ارين 4 [الواقعة: 44] وذكر الدلیل عليهم 
بقوله : موس عم € [الواقعة : لاه] وبقوله : میم ما نون ؟» [الواقعة : [oA‏ ¢ ا یح ما تروت » 
[الواقعة: 58] وأقسم بعد إقامة الدلائل بقوله: فلا ےم رھد ۰ وبين أن ذلك كله إخبار 
من الله بقوله : ات لقان [الواقعة : : ۷ ٹم عاد إلى كلامهم. وقال : ادا ریت 46 الذي 
تعحدئون به انم منود لأصحابکم تعلمون خلافه وتقولونه» أم نتم به جازمون وعلی 
الاصرار عازمون» وسنبین وجهه بتفسیر المدهن» وفیه وجهان : آحدهما: أن المدهن المراد به 
المکذب. قال الزجاج : معناه آفبالقرآن آنتم تکذبون والتحقیق فيه أن الادهان : تلیین الکلام 
لاستمالة السامع من غير اعتقاد صحة الکلام من المتکلم كما أن العدو إذا عجز عن عدوه یقول 
له آنا داع لك ومثن عليك مداهنة وهو کاذب فصار استعمال المدهن في المکذب استعمالا ثانا 
وهذا إذا قلنا: إن الحدیث هو القرآن» والوجه الثاني : المدهن هو الذي يلين في الکلام ویوافق 
باللسان وهو مصر على الخلاف فقال : أن مهد فمنهم من یقول : إن النبي کاذب» وان 
الحشر محال وذلك لما هم عليه من حب الرياسة. وتخافون آنکم إن صدقتم ومنعتم ضعفاءکم 
عن الكفر يفوت عليكم من كسبكم ما تربحونه بسببهم فتجعلون رزقكم أنكم تکذبون الرسل 
والأول عليه أكثر المفسرین» لکن الثاني مطابق لصريح اللفظ فان الحديث بكلامهم أولى وهو 
عبارة عن قولهم : ون لمع لَمَعونون ۹۴ [الواقعة : ااا ےپ اا ا 
بالقرآنء وقول الزجاج TT‏ . وأما قوله : وود رزک؟ کہ نک 5 
ففيه وجوه: الأول: تجعلون شكر النعم أنكم تقولون روج کر ا 
المفسرين» الثاني : تجعلون معاشكم وكسبكم تكذيب محمد» يقال : فلان قطع الطريق معاشه 
والرزق في الأصل مصدر سمي به ما یرزق» يقال للمأكول رزق» كما يقال للمقدور قدرة» 
والمخلوق خلق» وعلى هذا فالتكذيب مصدر قصد به ما کانوا يحصلون به مقاصدهم وأما 
قوله: «تکَذود» فعلى الأول المراد تكذيبهم بما قال الله تعالى : وما من داب في الْأَرْشٍ إلا عَل 
مه رزقها؟» [هود: ٦ا‏ وغير ذلك» وعلى الثاني المراد جميع ما صدر منهم من التکذیب» وهو أقرب 
إلى اللفظ . 
قوله تعالی: ۶ فاولا إذَا بت ہے © وآثر حِيَذٍ تظرُونَ @ و اب ليه 

منک ول ۱ ی 4 
وفیه مسائل: 
المسألة الأولی : المراد من کلمة: (لولا) معنی هلا من کلمات التحضیض وهي آربع 


۳۰۲ سورة الوافعه 


کلمات : لولاء ولوما وهلاء وألاء ویمکن أن يقال : أصل الکلمات لم لاء على السوال كما 
یقول القائل : إن كنت صادقا فلم لا یظهر صدقك. ثم نما قلنا : الأصل لم لا لکونه استفهاما 
آشبه قولنا: هلاه ثم إن الاستفهام تارة یکون عن وجود شيء وآخری عن سبب وجوده» فیقال : 
هل جاء زيد ولم جاء» والاستفهام بهل قبل الاستفهام بلی ثم إن الاستفهام قد یستعمل للإنكار 
وهو كثيرء ومنه قوله تعالی هاهنا: # أَيَہَدًا لیب مم مهنود [الواقمة: ۱ وقوله : ائدعونَ بعلا 
ودروت € [الصافات : [1Yo‏ وقوله تعالی : ینک هد دو الو رید [الصافات : [A٦‏ ونظائرها كثيرة› 
وقد ذکرنا لك الحكمة فيه» وهي أن النافي والناهي لا يأمر أن يكذب المخاطب فعرض بالنفي 
للا يحتاج إلى بيان النفي» إذا ثبت هذا فالاستفهام (بِھَل) لإنکار الفعل» والاستفهام (بلم) 
لإنكار سیبه » وبيان ذلك أن من قال : لم فعلت كذاء يشير إلى أنه لا سبب للفعل » ويقول: كان 
الفعل وقع من غير سبب الوقوع» وهو غير جائن وإذا قال : هل فعلت» ینکر نفس الفعل لا 
الفعل من غير سبب» وکأنه في الأول یقول : لو وجد للفعل سبب لكان فعله آلیق» وفي الثاني 
یقول : الفعل غير لائق ولو وجد له سیب . 

المسألة الثانية : إن کل واحد منهما یقع في صدر الکلام» ويستدعي كلاما مرکا من کلامین 
في الاصل. آما في (مَل) فلان أصلها آنك تستعملها في جملتین» فتقول : هل جاء زید أو ما 
جاء» لکنك ربما تحذف أحديهماء وآما في (َو) فانك تقول: لو كان کذا لكان كذاء وربما 
تحذف الجزاء كما ذکرنا في قوله تعالی : فلز تلو [دردمة: ہہم لأنه يشير بلو إلى أن المنفي له 
دليل» فإذا قال القائل : لو کنتم تعلمون» وقیل له : لم لا یعلمون قال: إنهم لو یعلمون لفعلوا 
كذاء فدلیله مستحضر إن طولب به بيه وإذا ثبت أن النفي بلو» والنفي بهل» آبلغ من النفي بلا» 
والنفي بقوله : لم وان كان بینهما اشتراك معنی ولفظا وحكما وصارت کلمات التحضیضص 
وهي : لو ما ولولا» وهلا وألاء كما تقول: لم لاء فاذن قول القائل : هل تفعل وأنت عنه 
مستغن» کقوله : لم تفعل وهو قبیح» وقوله : وهلا تفعل وأنت إليه محتاج» وألا تفعل وأنت إليه 
محتاج» وقوله : لولا» ولوماء کقوله: لم لا تفعل» ولم لا فعلت» فقد وجد في (ألا) زيادة 
نص. لأن نقل اللفظ لا یخلو من نص؛ كما أن المعنی صار فيه زيادة ماء على ما في الأصل كما 
بیناہء وقوله تعالی : ولا دا بل الم 4 أي لم دای یت مت سو ہر یں وت موز 
الأمور وزمان اتفاق الكلمات» ولو كان ما يقولونه حقا ظاهرًا كما يزعمون لكان الواجب أن 
يشركوا عند النزعء وهذا إشارة إلى أن كل أحد يؤمن عند الموت لکن لم یقبل إيمان من لم يؤمن 
قبلەء فان قیل : ما سمع منهم الاعتراف وقت النزع بل يقولون: نحن نكذب الرسل أيضًا وقت 
بلوغ النفس إلى الحلقوم ونموت عليه؟ فنقول: هذه الآية بعينها إشارة وبشارة» أما الإشارة فإلى 
الکفار» وأما البشارة فللرسل» أما الإشارة وهي أن الله تعالى ذكر للكفار حالة لا يمكنهم 
إنكارها وهي حالة الموت فإنهم وإن كفروا بالحشر وهو الحياة بعد الموت لكنهم لم ينكروا 


الآية رقم ,۸٦(‏ ۸۷) ۱ ۴ 
لموت. وهو آظهر من کل ما هو من مثله فلا شون في حالة النزع» ولا یشکون ي آن في ذلك 
الوقت لا يبقى لهم لسان ینطقء ولا انکار بعمل فتفوتهم قوة الاکتساب لایمانهم ولا یمکنهم 
الإتيان بما يجب فيكون ذلك حثًا لهم على تجديد النظر في طلب الحق قبل تلك الحالةء وأما 
البشارة فلأن الرسل لما كذبوا وكذب مرسلهم صعب عليهم» فبشروا بأن المكذبين سيرجعون 
سی وف سور و ل ور وت والضمير في 
ل بت للنفس أو الحياة أو الروح» وقوله: «وَأَشْرٌ جنر تَظرُود» تاکید لبيان الحق أي في ذلك 
الوقت تصير الأمور مرئية مشاهدة ينظر إليها كل من بلغ إلى تلك الحالة» فان كان ما ذكرتم حقا 
كان ينبغي أن یکون في ذلك الوقت وقد ذکرنا التحقیق في 9 جنذ جي في قوله : #يوميذ # [الطور: 
۱آفي سورة والطور واللفظ والمعنى متطابقان على ما ذكرنا لأنهم كانوا يكذبون بالرسل 
والحشر؛ وصرح به الله في هذه السورة عنهم حيث قال: إنهم (كانوا برو عل لاب 
رانا وس أيذَا نکا) [الواقعة: 47-45]وهذا كالتصريح بالتكذيب لأنهم ما كانوا ینکرون أن الله 
تعالى منزل لكنهم كانوا يجعلون أيضا الكواكب من المنزلين» وأما المضمر فذكره الله تعالى 
عند قوله : # ايشم اه الى ری [الواقعة: 1۸آم قال : # عات روه یں مرن ا خن مود که 
[الواقعة: ٦٦]بالو‏ اسطة 000 و المشرکین أو مذهب الفلاسفة . وأيضًا 
التفسير المشهور محتاج إلى إضمار تقديره: أتجعلون شكر رزقكم» وأما جعل الرزق بمعنی 
المعاش فأقرب» يقال : فلان رزقه في لسانه» ورزق فلان في رجله ویده» وأيضًا فقوله تعالی : 
ط فول إا بت الف متصل ہما قبله لما بينا أن المراد أنكم تكذبون الرسل فلم لا تكذبونهم 
وقت النزع لقوله تعالى تساه من رل فريك المع ماه نضا يق ارس هر وت تفر 
اک [العنکبوت : : فعلم أنهم كذبوا كما قال النبي ی «کذّت الْمُتَجُمُونَ ورب الْكَعْبَتِه " "ولم 
يكذيوا وهذا علی قراءة من يقرا (تکذبون) بالعخفیف؛ وأما المدهن فعلی ما ذكرنا یبقی على 
الاصل ویوافقه : #ودوا لو دهن یمد 4 [القلم: ۹افإن المراد هناك لیس تکذب فیکذبون. لأنهم 
أرادوا النفاق لا التكذيب س۱ 
قوله تعالی: ‏ ملول إن كنم غير مین © تما إن كم صي © » 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أكثر المفسرين على أن # لَْلَا4 في المرة الثانية مكررة وهي بعينها هي التي 
قال تعالی : « فلولا إذا بلغتِ الم که [الواقمة: ۸۳اولها جواب واحد وتقديره على ماقاله 
الزمخشري : : فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم» أي إن کنتم غير مدينين» وقال بعضهم : هو 


رے۔ ر ر 


کقوله تعالى : اما یسم 0 هُدی فمن بیع هدای لا َو عم 4 [البقرة: ۳۸احیث جعل 9۷لا 
( لیس بحدیث ول أجده . 


£ سورة الواقعة 


حَوْفٌ 4 جزاء شرطين» والظاهر خلاف ما قالواء وهو أن يقال : جواب لولا في قوله : مازلا إا 
بلفت لش # هو ما يدل عليه ما سبق يعني تكذبون مدة حياتكم جاعلين التكذيب رزقكم 
ومعاشكم فلولا تکذبون وقت النزع وأنتم في ذلك الوقت تعلمون الأمور وتشاهدونهاء وأما لولا 
في المرة الثانية فجوابها :. رم 4 . 

المسألة الثانية : في مَرِين) أقوال منهم من قال: المراد مملوكين» ومنهم من قال : 
مجزيين» وقال الزمخشري : من دانه السلطان : إذا ساسه ويحتمل أن يقال : المراد غير مقيمين 
من او إذا آقام هو حینثذ مل ومنه المدینة وجمعها مدائن؛ من غیر إظهان الات ولو 
كانت مفعلة لكان جمعها مداین کمعایش بإثبات الیاء» ووجهه أن یقال : كان قوم ینکرون 
العذاب الدائمء وقوم ینکرون العذاب ومن اعترف به كان ینکر دوامه» ومثله قوله تعالى : پل لن 
مَس الکاد ال" هاما دود 4 [البقرة: ۰ قيل : إن كنتم على ما تقولون لا تبقون في العذاب 
الدائم فلم لا ترجعون أنفسكم إلى الدنيا إن لم تكن الآخرة دار الإقامة وأما على قوله: 
رم مَجْرِیينَ) فالتفسير مثل هذا كأنه قال : ستصدقون وقت النزع رسل الله في الحشرء فان كنتم بعد 
ذلك غير مجزیین فلم لا ترجعون آنفسکم إلى دنیاکم» فان التعویق للجزاء لا غيرء ولولا الجزاء 
لکنتم مختارین كما کنتم في دنیاکم التي ليست دار الجزاء مختارین تکونون حيث تریدون من 
الأماكن» وآما على قولنا: مملوکین من الملك» ومنه المدينة للمملوکة فالأمر آظهر بمعنی 
ا إذا کنتم لستم تحت قدرة آحد» فلم لا ترجعون آنفسکم إلى الدنیا كسا کنتم في دنیاکم التي 
ليست دار جزاء مع أن ذلك مشتهی آنفسکم ومنی قلوبکم» وكل ذلك عند التحقیق راجم إلى 
کلام واحدء وآنهم کانوا يأخذون بقول الفلاسفة في بعض الأشياء دون بعض» وکانوا یقولون 
بالطبائع › وآن الامطار من السحب» وهي متولدة بأسباب فلكية» والنبات كذلك» والحیوان 
كذلك» ولا اختيار لله في شيء وسواء عليه إنكار الرسل والحشرء فقال تعالی : إن كان الامر 
كما يقولون فما بال الطبيعي الذي يدعى العلم لا يقدر على أن يرجع النفس من الحلقوم» مع أن 

في الطبع عنده إمكانًا لذلك فإن عندهم البقاء بالغذاء وزوال الأمراض بالدواء» وإذا علم هذا 
فإن قلنا : عر مي معناه غير مملوكين رجع إلى قولهم من إنکار الاختیار وقلب الأمور كما 
يشاء الله وان قلنا: غير مقيمين فكذلك› لان إنكار الحشر بناء على القول بالطبع وإن قلنا: 
غير محاسبين ومجزيين فكذلك» ثم لما بيّن أن الموت کائن والحشر بعده لازم بیّن ما يكون 
بعد الحشر ليكون ذلك باعتا للمكلف على العمل الصالح» وزاجرًا للمتمرد عن العصيان 
والکذب فقال : 


رص EN‏ ۔ موه ا و > 
قوله تعالی: ۶ فا إن کان من مر © فروح وران وحن بر © 4 
هذا وجه تعلقه معنی» وآما تعلقه لفظا فنقول : لماقال : « رل إن کے مر میں © 


الآية رقم A^)‏ ۸۹( 6 


جوا © [الواقمة: ۸٠‏ ۸۷] وكان فيها أن رجوع الحياة والنفس إلى البدن ليس تحت قدرتهم ولا 
رجوع لهم بعد الموت إلى الدنيا صار كأنه قال: أنتم بعد الموت دائمون في دار الإقامة 
ومجزيون» فالمجزى إن كان من المقربين فله الروح والریحان» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في معنى الروح وفيه وجوه: الأول : هو الرحمة قال تعالی : ول تََيَكَسُوأ ین 
رح أله 4 زیوسف: ۸۷] أي من رحمة الله» الثاني : الراحة» الثالث: الفرح» وأصل الروح: السعة 
ومنه الروح لسعة ما بين الرجلين دون الفحح» وقری» (فَرُوْحٌ) بضم الراء بمعنى الرحمة . 

المسألة الثانية : في الكلام إضمار تقديره: فله روح أفصحت الفاء عنه لكون فاء الجزاء لربط 
الجملة بالشرط فعلم كونها جزاء وكذلك إذا كان أمرًا أو نهيًا أو ماضيّاء لأن الجزاء إذا كان 
مستقبلاً يعلم کونه جزاء بالجزم الظاهر في السمع والخط وهذه الأشياء التي ذكرت لا تحتمل 
الجزم أما غير الأمر والنهي فظاهرء وأما الأمر والنهي فلأن الجزم فيهما ليس لكونهما جزاءين 
فلا علامة للجزاء فيه » فاختاروا الفاء فإنها لترتيب آمر على أمرء والجزاء مرتب على الشرط . 

المسألة الثالثة : في الريحان» وقد تقدم تفسيره في قوله تعالى: #ذو ألَْصَفٍ وَالرَعَانُ> 
[الرحمن: ۱۲] ولكن هاهنا فيه کلام » فمنهم من قال : المراد هاهنا ما هو المراد ثم اما الورق وإما 
الزهر وإما النبات المعروف» وعلی هذا فقد قیل : إن آرواح أهل الجنة لا تخرج من الدنیا إلا 
ويؤتى إليهم بریحان من الجنة یشمونه» وقیل : إن المراد هاهنا غير ذلك وهو الخلود» وقیل : 
هو رضاء الله تعالی عنهم فإذا قلنا : الروح هو الرحمة فالاية کقوله تعالی : # یرهم ربهر 


وة ينه ورضوان وج هم فیا يم ميم العوبة: ۷۱] وأما: وتك یر 4 فقد تقدم القول 


م کر 


َو في جَنتِ ی € [الواقعة: ۱۱ ۱۷] وذکرنا فائدة 


فيها عند تفسیر السابقین في قوله : « ریک | 
التعریف هناك وفائدة التنكير هاهنا . 
المسألة الرابعة : ذکر في حق المقربین أمورًا ثلائة هاهنا وفي قوله تعالی : بترم ربهر 
[لتوبة: ۲۱] وذلك لأنهم آتوا بأمور ثلائة وهي : عقيدة حقة وكلمة طيبة وأعمال حسنة» فالقلب 
واللسان والجوارح كلها كانت مرتبة برحمة الله على عقيدته» وکل من له عقيدة حقة یرحمه الله 
ویرزقه الله دائما وعلی الکلمة الطيبة وهي كلمة الشهادة وکل من قال : لا إله إلا الله فله رزق 
کریم والجنة له على أعماله الصالحة. قال تعالی : له ازى مرت آلمیییر اهر وموم 
یک لَه ال رت لورت فى سيل أله © (العویۃ: ١‏ وقال: «إوتهى انُس عن اهر [النازعات: ٤٠ء‏ 
۱ فان قیل : فعلی هذا من آتی بالعقيدة الحقة» ولم يأت بالكلمة الطيبة ينبغي أن یکون من أهل 
الرحمة ولا یرحم الله إلا من قال : لا له إلا الله نقول : من كانت عقیدته حقةء لا بد وأن يأتي 
بالقول الطیب فان لم يَسْمّع لا یحکم به» لان العقيدة لا اطلاع لنا علیها فالقول دلیل لناء 
وأما الله تعالی فهو عالم الأسرارء ولهذا ورد في الأخبار أن من الناس من يدفن في مقابر الکفار 
ويحشر مع المؤمنين» ومنهم من يدفن في مقابر المسلمين ويحشر مع الكفار لا يقال: إن من لا 


۳۰۹ سورة الواقعة 
يعمل الاعمال الصالحة لا تکون له الجنة على ما ذکرت. لأنا نقول : الجواب عنه من وجهین 
آحدهما: أن عقیدته الحقة وکلمته الطيبة لا یترکانه بلا عمل» فهذا آمر غير واقع وفرض غير 

ثز» وانیهما: آنا نقول من حیث الجزاء. وآما من قال : لا إله إلا الله فیدخل الجنة» وان لم 
يعمل عملا لا على وجه الجزاء بل بمحض فضل الله من غير جزاء» ون کان الجزاء أيضًا من 
وب وین پوس رس ومن الفضل مالا كما يعطي الملك الکریم 


آخر والمهدي إليه غيرملك لا ي گر ب یرت 
قوله تعالی: ‏ وَآما إن عَانَ من أَصَحَب امین َل لك من اب این © 4 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى : في السلام وفيه وجوه: أولها: يسلم به صاحب اليمين على صاحب 
الیمین» كما قال تعالى من قبل : « لا ممع فا لا ولا تما ©© الا ملا سَلَمَا سلما [الواقعة: ٢٢‏ 
۰ ثانیها : سكم أك أي سلامة لك من أمر خاف قلبك منه فإنه في أعلى المراتب» وهذا كما 
يقال لمن تعلق قلبه بولده الغائب عنه» إذا كان يخدم عند كريم» یقول له : كن فارعا من جانب 
ولدك فانه في راحة. ثالثها: أن هذه الجملة تفيد عظمة حالهم كما يقال: فلان ناهيك به 
وحسبك أنه فلان» إشارة إلى أنه ممدوح فوق الفضل . 

المسألة الثانية : الخطاب بقوله : أك مع من؟ نقول : قد ظهر بعض ذلك فنقول : يحتمل 
أن يكون المراد من الكلام النبي يله وحينئذ فيه وجه وهو ما ذكرنا أن ذلك تسلية لقلب 
النبي بيا فإنهم غير محتاجين إلى شيء من الشفاعة وغيرهاء فسلام لك يا محمد منهم فانهم في 
سلامة وعافية لا يهمك آمرهم. أو فسلام لك يا محمد منھم؛ وكونهم ممن يسلم على 
محمد ہ' مہ فان العظیم لا یسلم علیه ل عظیم» وعلى هذا ففيه لطيفة : وهي أن 
النبي بيا مکانته فوق مكانة أصحاب الیمین بالنسبة إلى المقربین الذین هم في علیین ؛ كأصحاب 
الجنة بالنسبة إلى أهل علیین. فلماقال : # وا إن كان ین أَحَحَب الْيَمِينُ» کان فيه إشارة إلى أن 
مكانهم غير مكان الأولين المقربين» فقال تعالى : هؤلاء وان كانوا دون الأولين لکن لا تنفع 
بينهم المكانة والتسليمء بل هم يرونك ويصلون إليك وصول جليس الملك إلى الملك والغائب 
إلى أهله وولده» وأما المقربون فهم يلازمونك ولا يفارقونك وإن كنت أعلى مرتبة منهم . 


5 ۲ و ہے ہے2 صمح و سے م ر صم ر Ja2‏ , 
قوله تعالی: ‏ وم إن ن من الم ني لاان © رل ين جير © ركني 
یر © رن هذا مر الین © تع انم ریک لے © 4 


وفيه مسالتان: 
المسألة الأولى : قال هاهنا : ين کیت سان وقال من قبل : م لک أ سود 
الم كدو # [الواقعة: ١ه]‏ وقد بينا فائدة التقديم والتأخیر هناك . 


المسألة الثانية : ذکر الأزواج الثلاثة في أول السورة بعبارة وأعادهم بعبارة أخرى فقال : 
فا حلب الْمَيْمََةِ #[الواقعة: ۸] ٹم قال : و حا حب آلیمین #[الواقعة: ۷۰ وقال : راب اشد 4 
[الواقعة: ]٩‏ ثم قال : راصن َب ال 76لوقمة: ۱:] وآعادهم هاهناء وفي المواضع الثلاثة ذکر 
آصحاب الیمین بلفظ واحد أو بلفظین مرتین» أحدهما غير الآخرء زان a‏ 
السورة بلفظ السابقین» وفي آخر السورة بلفظ المقربین» وذکر آصحاب النار في الأول بلفظ 
8 تب لت 14د مۃ: 4] ثم بلفظ #8 أَلصَمَالِ4 ثم بلفظ «الْمَكَرْبِينَ 4 فما الحكمة فیه؟ نقول : آما 
السابق فله حالتان إحداهما في الأولی» والأخرى في الآخرة» فذکره في المرة الأولی بماله في 
الحالة الاولی» وفي الثانية بماله في الحالة الاخرة» ولیس له حالة هي واسطة بين الوقوف 
للعرض وبين الحساب. بل هو ینقل من الدنیا إلى أعلى علیین» ثم ذکر أصحاب اليمين بلفظین 
متقاربین» لأن حالهم قريبة من حال السابقین» وذکر الکفار بألفاظ ثلاثة کأنهم في الدنیا ضحكوا 
علیهم بأنهم أصحاب موضع شوم فوصفوهم بموضع الشژم. فان المشأمة مفعلة وهي 
الموضعء ثم قال : «أَمَحَبٌ اال فإنهم في الآخرة يؤتون کتابهم بشمالهم» ویقفون في موضع 
هو شمال» لأجل کونهم من أهل النار» ثم إنه تعالی لما ذکر حالهم في أول الحشر بکونهم من 
آصحاب الشمال ذکر ما يكون لهم من السموم والحمیم ثم لم یقتصر علیه ثم ذکر السبب فيه 
فقال : #8 يم كانوأ بل ذلك مرفي © وا روت €[الواقعة: ۰:۰ ۲45 فذکر سبب العقاب لما بينا مرارًا 
ایدم و ای ییایور ویپ سس و 
عملوه في الدنياء فقال : #أما إن كن من الْمَكَدْبينَ © لیکون ترتیب العقاب على تکذیب الکتاب 
فظهر العدل» وغیر ذلك ظاهر . 

ثم قال تعالی: کن هدا هو حى لین لیخ بانم رَيَكَ الم ©( وفیه مسالتان: 

المسألة الأولى: هذا 4 إشارة إلى ماذا؟ نقول : فيه وجوه: أحدها: القرآن ثانيها: ما 
ذكره في السورة» ثالثها: جزاء الأزواج الثلاثة . 

المسألة الثانية : كيف أضاف الحق إلى اليقين مع أنهما بمعنى واحد؟ نقول: فيه وجوه 
آحدها: هذه الإضافة» كما أضاف الجانب إلى الغربي في قوله: وما كت جاب ازج 
[القصص: 44] وأضاف الدار إلى الآخرة في قوله: ٭وَلدَار خر #[الأنعام : ۲ غير أن المقدر هنا 
غير ظاهر» فان شرط ذلك أن يكون بحيث يوصف باليقين» ويضاف إليه الحق» وما يوصف 
باليقين بعد إضافة الحق إليه» وثانيها: أنه من الإضافة التي بمعنى (من)» كما يقال: باب من 
ساجء وباب ساج» وخاتم من فضة. وخاتم فضة. فكأنه قال : لهو الحق من اليقين» ثالثها 
وهو أقرب منها ما ذكره ابن عطية أن ذلك نوع تأكيد يقال: هذا من حق الحق» وصواب 
الصواب. أي غايته ونهايته التي لا وصول فوقه» والذي وقع في تقرير هذا أن الانسان أظهر ما 
عنده الأنوار المدركة بالحس» وتلك الأنوار أكثرها مشوبة بغيرهاء فإذا وصل الطالب إلى أوله 


۳۰۸ سورة الواقعة 
یقول : وجدت آمر کذاء ثم إنه مع صحة إطلاق اللفظ عليه لا يتميز عن غیره» فیتوسط الطالب 
ويأخذ مطلوبه من وسطه مثاله من يطلب الماءء ثم یصل إلى بركة عظیمت فاذا أخذ من طرفه 
شيئًا یقول : هو ماع وربما یقول قائل آخر : هذا لیس بماء وانما هو طین» وأما الماء ما أخذته 
من وسط البركة» فالذي في طرف الب ركة ماء بالنسبة إلى أجسام آخری» ثم إذا نسب إلى الماء 
الماء أي الماء حقّا هذا بحيث لا یقول أحد فيه شىء» فكذلك هاهنا کأنه قال : هذا هو الیقین 
حقًا لا اليقين الذي یقول بعض انه لیس بيقين » ویحتمل وجهّا آخرء وهو أن یقال : الاضافة على 
حقيقتهاء ومعناه أن هذا القول لك يا محمد وللمومنین» وحق الیقین أن تقول كذاء ویقرب من 
هذا ما يقال : حق الکمال أن يصلي المومن» وهذا كما قیل في قوله پل : «أمزث آن أقَاتِلَ النّاسَ 
حٌى يَقُولُوا لا لَه إلا اللہ فَإِذَا قالوما عَصَمُوا مئي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ الا بِحَقْهَاء”'' أن الضمیر راجع 
إلى الكلمة أي إلا بحق الكلمة» ومن حق الكلمة آداء الزكاة والصلاة» فكذلك حق اليقين أن 
يعرف ما قاله الله تعالى في الواقعة فی حق الأزواج الثلاثة؛ وعلى هذا معناه: أن اليقين لا يحق 
ولا يكون إلا إذا صدق فيما قاله بحق» فالتصديق حق اليقين الذي یستحقه وأما قوله: سيم 
اتم رَبك الم © فقد تقدم تفسیرہء وقلنا إنه تعالى لما بین الحق وامتنع الکفار قال لنبيه بل هذا 
هو حق. فان امتنعوا فلا تت ركهم ولا تعرض عنهم وسبح ربك في نفسك» وما عليك من قومك 
سواء صدقوك أو كذبوك» ويحتمل أن يكون المراد فسبح واذكر ربك باسمه الاعظم وهذا 
متصل ہما بعده لأنه قال في السورة التي تلي هذه : سب رما في سوت [الحديد: ]١‏ فكأنه قال : 
سبح الله ما في السموات» فعليك أن توافقهم ولا تلتفت إلى الشرذمة القليلة الضالة» فان كل 

تم تفسير السورة؛ والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى اله وصحبه وسلم . 


ررح 


(۱) تقدم . 


الآية رقم )١(‏ ۲۹ 


وهي تسح وعشرون آية مكية 

فوله تعالى: سيم يِل ما فى آرت رال وف ام لی © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : التسبیح : تبعيد الله تعالى من السوء وكذا التقديس من سبح في الماء 
وقدس في الارض إذا ذهب فيها وأبعد. 

غا اله السوه مل ية دااع السره رت الفا و ب 
الأفعال» وتبعید الأسماء وتبعيد الأحكام» أما في الذات : فأن لا تكون محلا للامکان فان 
السوء هو العدم وامکانه» ثم نفي الإمكان يستلزم نفي الكثرة» ونفيها يستلزم نفي الجسمية 
والعرضية» ونفي الضد والند وحصول الوحدة المطلقة . وأما في الصفات : فأن يكون منزمًا عن 
الجهل بأن يكون محيطا بکل المعلومات» ويكون قادرًا على كل المقدورات» وتكون صفاته 
منزهة عن التغيرات . وأما فى الأفعال : فأن تكون فاعليته موقوفة على مادة ومثال» لأن كل مادة 
7 0ھ 0 
إلى مادة ومثال» لزم التسلسل» وغير موقوفة على زمان ومكان» لأن کل زمان فهو مركب من 
أجزاء منقضیةء فيكون ممکتّا» كل مكان فهو يعد ممكئًا مركبًا من أفراد الأحيازء فيكون كل 
واحد منهما ممکتًا ومحدثاء فلو افتقرت فاعليته إلى زمان وإلى مکانء لافتقرت فاعلية الزمان 
والمكان إلى زمان ومکان» فيلزم التسلسل» وغير موقوفة على جلب منفعة» ولا دفع مضرت 
والا لكان مستکملا بغیره تاقصًا فى ذاته» وذلك محال . رانا نی الاسماء : فکما قال : ورد 
لته لس اوه یپا 4 [الاعراف: ۱۸]. وأما في الاحکام: فهو أن کل ما شرعه فهو مصلحة 
واحسان وخیر» وآن کونه فضلا وخيرًا لیس على سبیل الوجوب علیه» بل على سبیل الاحسان» 
وبالجملة يجب أن یعلم من هذا الباب أن حکمه وتكليفه لازم لكل أحد» وأنه لیس لأحد عليه 
حكم ولا تكليف ولا يجب لأحد عليه شيء أصلاً » فهذا هو ضبط معاقد التسبيح . 

المسألة الثانية : جاء في بعض الفواتح #سَبّم4 على لفظ الماضي ؛ وفي بعضها على لفظ 
المضارع؛ وذلك إشارة إلى أن کون هذه الأشياء مسبحة غير مختص بوقت دون وقت» بل هي 
كانت مسبحة أبدا في الماضي» وتكون مسبحة أبدًا في المستقبل» وذلك لأن كونها مسبحة صفة 


۳۹۰ سورة الحدید 


لازمة لماهياتهاء فیستحیل انفکاك تلك الماهیات عن ذلك التسبیح» وانما قلنا : إن هذه 
المسبحية صفة لازمة لماهياتهاء لأن کل ما عدا الواجب ممکن» وکل ممکن فهو مفتقر إلى 
الواجب. وکون الواجب واجبا يقتضي تنزیهه عن كل سوء في الذات والصفات والافعال 
والاحکام والاسماء على ما بیناه» فظهر أن هذه المسبحية كانت حاصلة في الماضي» وتکون 
حاصلة في المستقبل » والله آعلم . 

المسألة الغالفة ۰ هذا الفعل تارة عدي باللام كما في هذه السورة» وآخری بنفسه كما في 
قوله : #وَشَيَحُوه بكر وأصياد ازا : ۹ وأصله التعدي بنفسه لأن معنى سبحته أي بعدته عن 
السوءء فاللام إما أن تكون مثل اللام في نصحته ونصحت له وإما أن يراد ببح يله # أحدث 
التسبيح لأجل الله وخالصًا لوجهه 

المسألة الرابعة : كر ارجا أن العراذ بهذا وب ہس الذي فو القراء ‏ یس 
بوجهين : الأول: أنه تعالى قال : لان من شىء لا سخ رو وک لا تَفْفَهونَ لحم €[الإسراء : 44[ 
فلو كان المراد من التسبیح» هو دلالة آثار الصنع على الصانع لكانوا يفقهونهء الثاني : أنه تعالى 
قال: #وَسَخَرَا مم داود الال يسَيَحْنَ4لانبياء: ۷۹] فلو كان تسبيحًا عبارة عن دلالة الصنع على 
الصانع لما كان في ذلك تخصيص لداود عليه السلام . واعلم أن هذا الكلام ضعيف (لحجتين) : 
أما الأولی: فلأن دلالة هذه الأجسام على تنزيه ذات الله وصفاته وأفعاله من أدق الوجوه. 
ولذلك فان العقلاء اختلفوا فيهاء فقوله: وک ل تفقهوة) لعله إشارة إلى أقوام جهلوا بهذه 
الدلالة» وأيضًا فقوله: لا تُفَقَهُونَ 6 إشارة إن لم يكن إشارة إلى جمع معين» فهو خطاب مع 
الكل فكأنه قال : کل هؤلاء ما فقهوا ذلك» وذلك لا ينافي أن يفقهه بعضهم . 

وأما الحجة الثانية: فضعيفة › لأن هناك من المحتمل أن الله خلق حياة فى الجبل حتى نطق 
بالتسبيح . أما هذه الجمادات التي تعلم بالضرورة أنها جمادات يستحيل أن يقال : إنها تسبح الله 
على سبيل النطق بذلك التسبيح» إذ لو جوزنا صدور الفعل المحكم عن الجمادات لما آمکننا أن 
نستدل بأفعال الله تعالى على كونه عالمًا حيّاء وذلك کفر» بل الحق أن التسبيح الذي هو القول 
لا يصدر إلا من العاقل العارف بالله تعالی» فينوي بذلك القول تنزيه ربه سبحانه» ومثل ذلك لا 
يصح من الجمادات» فإذًا التسبیح العام الحاصل من العاقل والجماد لا بد وأن يكون مفسرًا بأحد 
وجهين : الأول: : أنها تسبح , بمعنى أنها تدل على تعظيمه وتنزيهه» والثاني : أن الممكنات بأسرها 
منقادة له يتصرف فيها كيف يريد ليس له عن فعله وتكوينه مانع ولا دافع» إذا عرفت هذه 
المقدمة» فنقول : إن حملنا التسبيح المذكور في الآية على التسبيح بالقول» كان المراد بقوله : 
ا ن اش 4 من في السموات ومنهم حملة العرش: طن تال ند ریت 
3 سم حون #[نصلت : : [TA‏ ومنهم المقربون : «قلوا سبحلتك أت وین من دونهم #[سبا: [4١‏ ومن سائر 
900 : الوا سبحتک ما کان ؛ کت یی لا €[الفرقان : ۱۸] وأما المسبحون الذين هم في الأرض فمنهم 


الآية رقم (۲) ۳۹۱ 
الأنبياء كما قال ذو النون : هللا له لا ات بتك 4 الأنبياء: ۸۷] وقال موسی : سک نت 
أك [لاعراف: ۲۱۶۳ والصحابة یسبحون كما قال : سبح فْقِنَا عَذَابَ ار 4 [آل عمران: ۱۹۱] وأما 
إن حملنا هذا التسبیح على التسبیح المعنوي فأجزاء السموات وذرات الأرض والجبال والرمال 
والبحار والشجر والدواب والجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والنور والظلمة 
والذوات والصفات والأجسام والأعراض كلها مسبحة خاشعة خاضعة لجلال الله منقادة 
لتصرف الله كما قال عز من قائل : وان ین سىء الا سیم عرو [الإسراء: 44] وهذا التسبیح هو 
المراد بالسجود فى قوله : وي تد مَا فى اسوب وَمَا ف الْأَرض 4 (النحل: 4؛] آما قوله : #وهو 
لمیر کم که فالمعنی أنه القادر الذي لا ينازعه شيء» فهو إشارة إلى كمال القدرة» والحكيم 
إشارة إلى أنه العالم الذي لا یحتجب عن علمه شيء من الجزئیات والکلیات أو أنه الذي یفعل 
آفعاله على وفق الحکمة والصواب. ولما كان العلم بکونه قادرًا متقدمًا على العلم بکونه عالمًا لا 
جرم قدم العزیز على الحکیم في الذکر . 

واعلم أن قوله: وهو الْعريرٌ كم يدل على أن العزیز لیس إلا هو؛ لأن هذه الصيغة تفید 
الحصرء يقال: زيد هو العالم لا غيره» فهذا يقتضي أنه لا له إلا الواحدء لأن غيره ليس بعزيز 
ولا حكيم ومالا يكون كذلك لا يكون لها . 
قوله تعالى: « ملف اتوت وی ب ویب وشو لی کل سو مير © 4 

واعلم أن الملك الحق هو الذي يستغني في ذاته» وفي جميع صفاته عن كل ما عداه» ويحتاج 
كل ما عداه إليه في ذواتهم وفي صفاتهم» والموصوف بهذين الأمرين ليس إلا هو سبحانه . أما 
آنه مستغن في ذاته وفي جميع صفاته عن كل ما عداه فلأنه لو افتقر في ذاته إلى الغير لكان ممكنًا 
لذاته فكان محدثاء فلم يكن واجب الوجود وأما أنه مستغن في جميع صفاته السلبية والإضافية 
عن كل ما عداه فلأن كل ما يفرض صفة له فإما أن تكون هويته سبحانه كافية في تحقق مق تلك 
الصفة سواء كانت الصفة سلبًا أو إيجابًا أو لا تكون كافية في ذلك» فإن كانت هويته كافية فى 
ذلك لزم من دوام تلك الهوية دوام تلك الصفة سلبّا كانت الصفة أو إيجاباء وان لم تکن تلك 
الهوية كافية» فحینئذ تکون تلك الهوية ممتنعة الانفکاك عن ثبوت تلك الصفة وعن سلبهاء ثم 
ثبوت تلك الصفة وسلبهاء یکون متوققا على ثبوت آمر آخر وسلبه» والموقوف على الشيء 
موقوف على ذلك الشيء. فهویته سبحانه تکون موقوفة التحقق على تحقق علة ثبوت تلك الصفة 
أو علة سلیها؛ والموقوف على الغیر ممکن لذاته فواجب الوجود لذاته ممکن الوجود لذاته 
وهذا خلف» فثبت أنه سبحانه غير مفتقر لا في ذاته» ولا فی شيء من صفاته السلبية ولا الثبوتية 
إلى غيره» وأما أن كل ما عداه مفتقر إليه فلأن كل ما عداه ممکن» لأن واجب الوجود لا یکون 
آکثر من واحد والممکن لا بد له من مؤثرء ولا واجب إلا هذا الواحد فاذن کل ما عداه فهو مفتقر 


1۲ سورة الحديد 


إليه سواء کان جوهرا أو عرضّاء وسواء كان الجوهر روحانيًا أو جسمانيًاء وذهب جمع من 
العقلاء إلى أن تأثير واجب الوجود في إعطاء الوجود لا في الماهيات فواجب الوجود يجعل 
السواد موجوداء آما أنه يستحيل أن يجعل السواد سوادّاء قالوا: لأنه لو كان کون السواد سوادًا 
بالفاعل» لكان يلزم من فرض عدم ذلك الفاعل أن لا يبقى السواد سوادًا وهذا محال فيقال 
لهم : يلزمكم على هذا التقدير أن لا يكون الوجود أيضًا بالفاعل» والا لزم من فرض عدم ذلك 
الفاعل أن لا يكون الوجود وجوداء فإن قالوا: تأثير الفاعل ليس في الوجود بل في جعل الماهية 
موصوفة بالوجود قلنا: هذا مدفوع من وجهین : الأول: أن موصوفية الماهية بالوجود ليس أمرًا 
ثبوتيًاء إذ لو كان أمرًا ثبوتيًا لكانت له ماهية ووجود» فحينئذ تكون موصوفية تلك الماهية 
بالوجود زائدة عليه ولزم التسلسل وهو محال» وإذا کان موصوفية الماهية بالوجوه لیس أمرًا 
ثبوتيّاء استحال أن يقال : لا تأثير للفاعل في الماهية ولا في الوجود بل تأثيره في موصوفية 
الماهية بالوجود» الثاني : أن بتقدير أن تكون تلك الموصوفية أمرًا ثبوتيّاء استحال آیضا جعلها 
أثرًا للفاعل» وإلا لزم عند فرض عدم ذلك الفاعل أن تبقى الموصوفية موصوفیةء فظهر أن 
الشبهة التي ذكروها لو تمت واستقرت یلزم نفي التأثير والمؤثر أصلاًء بل كما أن الماهيات إنما 
صارت موجودة بتأثير واجب الوجودء فکذا أيضًا الماهيات إنما صارت ماهيات بتأثير واجب 
الوجود. وإذا لاحت هذه الحقائق ظهر بالبرهان العقلي صدق قوله تعالی : لم مَك ون 
َال“ بل ملك السموات والأرض بالنسبة إلى كمال ملكه أقل من الذرة» بل لا نسبة له إلى 
كمال ملكه أصلا» لأن ملك السموات والأرض ملك متناه» وکمال ملكه غير متناه» والمتناهي 
لا نسبة له ألبتة إلى غير المتناهي» لكنه سبحانه وتعالى ذكر ملك السموات والأرض لأنه شيء 
مشاهد محسوس. وأكثر الخلق عقولهم ضعيفة قلما يمكنهم الترقي من المحسوس إلى 
المعقول . 

ثم إنه سبحانه لما ذکر من دلائل الافاق ملك السموات والأرض ذکر بعده دلائل الانفس 
فقال : بتي وی ره عل کل شیر یره وفیه مسالتان: 

المسألة الأولی : ذکر المفسرون فيه وجهین : آحدهما: يحيي الاموات للبعث» ويميت 
الاحیاء في الدنیا والثاني : قال الزجاج: يحيي النطف فیجعلها أشخاصًا عقلاء فاهمین ناطقين» 
ویمیت » وعندي فيه وجه ثالث وهو أنه لیس المراد من تخصیص الاحیاء والافاتة بزمان معين 
وبآشخاص معینین» بل معناه أنه هو القادر على خلق الحياة والموت» كما قال فى سورة 
الملك : ٭ ای خلق الموت وليو [الملك: ۷] والمقصود منه کونه فا خر ال رواک هاتین 
الماهيتين على الإطلاق» لا يمنعه عنهما مانع ولا یردہ عنهما راد» وحینئذ يدخل فيه الوجهان 
اللذان ذكرهما المفسرون . 

المسألة الثانية: موضع طی۔ وت رفع على معنى هو يحيي ويميت» ویجوز أن يكون 


الآية رقم (۲) ۳۳ 


نصبًا على معنی : له ملك السموات والارض حال کونه محييًا وممیتا E‏ و 


دلائل الآفاق ولا : ودلائل الأنفس ثانيًا: ذکر لفظًا یتناول الكل فقال : ٭ڑوھُو عل کل یو قير که 
ارس سوه e‏ 
قوله تعالى: هو الاول ور والظهر رال ره 
وفیه مسائل: 
المسألة الأولى خورہو چہوسی ایا پوس سی : هه الأول لیس قَبْلَهُ 
ی والاخر لیس بَعْدَہُ شی ۶) ۳ واعلم أن هذا المقام مقام مهيب غامض عميق والبحث فيه من 
جوه: الأول : أن تقدم الشيء على الشيء یعقل على وجوه: آحدها: التقدم بالتأثیر فانا نعقل أن 
ا الاب تقدتا علی عرکة الخانم» رالمراد من هذا لدم کون اسم مور تی انا 
وثانیها : التقدم بالحاجة لا بالتأثير» لأنا نعقل احتیاج الائنین إلى الواحد وان كنا نعلم أن الواحد 
ليس علة للائنین» وثالثها: التقدم بالشرف کتقدم آبي بكر على عمر » ورابعها : التقدم بالرتبة 
وهو إما من مبدأ محسوس کتقدم الامام على المآموم أو من مبدأ معقول» وذلك كما إذا جعلنا 
المبدأ هو الجنس العالي» فإنه كلما كان النوع آشد تسفلا كان أشد تأخرّاء ولو قلبناه انقلب الأمرء 
وخامسها: التقدم بالزمان» وهو أن الموجود في الزمان المتقدم» متقدم على الموجود في الزمان 
المتأخرء فهذا ما حصله أرباب العقول من آقسام القبلیة والتقدم وعندي أن هاهنا قسمًا سادسّاء 
وهو مثل تقدم بعض أجزاء الزمان على البعض. فان ذلك التقدم ليس تقدمًا بالزمان» وإلا وجب 
أن يكون الزمان محيطا بزمان آخر» ثم الكلام في ذلك المحيط كالكلام في المحاط به» فيلزم أن 
يحيط بكل زمان زمان آخر لا إلى نهاية بحيث تكون كلها حاضرة في هذا الآن» فلا يكون هذا الآن 
الحاضر واحداء بل يكون کل حاضر في حاضر آخر لا إلى نهاية وذلك غير معقول» وأيضًا فلأن 
مجموع تلك الآنات الحاضرة متأخر عن مجموع الآنات الماضية» فلمجموع الأزمنة زمان آخر 
محيط بها لکن ذلك محال» لأنه لما كان زمانًا كان داخلاً في مجموع الأزمنةء فإِذًا ذلك الزمان 
داخل في ذلك المجموع وخارج عنه وهو محال» فظهر بهذا البرهان الظاهر أن تقدم بعد بعض أجزاء 
الزمان على البعض ليس بالزمان» وظاهر أنه ليس بالعلة ولا بالحاجة وإلا لوجدا معا كما أن 
العلة والمعلول يوجدان معاء والواحد والاثنين يوجدان معاء وليس أيضًا بالشرف ولا بالمكان» 
فثبت أن تقدم بعض أجزاء الزمان على البعض قسم سادس غير الأقسام الخمسة المذكورة» وإذا 
عرفت هذا فنقول : إن القرآن دل على أنه تعالى أول لكل ما عداه» والبرهان دل أيضًا على هذا 
المعنى» لأنا نقول : کل ما عدا الواجب ممكن» وكل ممكن محدث» فكل ما عدا الواجب فهو 
محدث. وذلك الواجب أول لكل ما عداه» إنما قلنا: أن ما عدا الواجب ممكن» لأنه لو وجد 
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(١)لم‏ أجده. 


۲٤‏ ۱ سورة الحديد 


شيئان واجبان لذاتهما لاشتركا في الواجب الذاتی ء ولتباینا بالتعین وما به المشاركة غير ما به 
الممايزة» فيكون كل واحد منهما مرکبّا» ثم كل واحد من جزأيه إن كان واجبّا فقد اشترك الجزآن 
في الوجوب وتباينا بالخصوصية» فيكون كل واحد من ذينك الجزأين أيضًا مرکبّا ولزم التسلسل» 
وإن لم یکونا واجبین أو لم يكن أحدهما واجبّاء كان الكل المتقوم به أولى بأن لا يكون واجبّاء 
فثبت أن كل ما عدا الواجب ممکن» وكل ممکن محدث. لأن كل ممکن مفتقر إلى المؤثر» 
وذلك الافتقار !ما حال الوجود أو حال العدم فإذًا كان حال الوجود فإما حال البقاء وهو محال 
لأنه يقتضي إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل وهو محال» فإن تلك الحاجة إما حال الحدوث أو 
حال العدمء وعلى التقديرين فيلزم أن يكون كل ممكن محدثاء فثبت أن كل ما عدا ذلك الواجب 
فهو محدث محتاج إلى ذلك الواجب» فإذا ذلك الواجب يكون قبل كل ما عداه» ثم طلب العقل 
كيفية تلك القبلية فقلنا : لا يجوز أن تكون تلك القبلية بالتأثیر» لأن المؤثر من حيث هو مؤثر 
مضاف إلى الأثر من حيث هو أثر والمضافان معاء والمع لا يكون قبل» ولا يجوز أن تكون 
لمجرد الحاجة لأن المحتاج والمحتاج إليه لا يمتنع أن يوجدا معّا» وقد بينا أن تلك المعية هاهنا 
ممتنعةء ولا يجوز أن تكون لمحض الشرف فإنه ليس المطلوب من هذه القبلية هاهنا مجرد أنه 
تعالى أشرف من الممكنات» وأما القبلية المكانية فباطلة» وبتقدير ثبوتها فتقدم المحدث على 
المحدث آمر زائد آخر وراء کون أحدهما فوق الآخر بالجهة وأما التقدم الزماني فباطل» لأن 
الزمان أيضًا ممكن ومحدث. أما أولاً فلما بينا أن واجب الوجود لا يكون أكثر من واحدء وأما 
انیا فلأن آمارة الإمكان والحدوث فيه أظهر كما في غيره لأن جميع أجزائه متعاقبة» وکل ما وجد 
بعد العدم وعدم بعد الوجود فلا شك أنه ممكن المحدث. وإذا كان جميع أجزاء الزمان ممكنًا 
ومحدثًا والكل متقوم بالأجزاء فالمفتقر إلى الممكن المحدث آولی بالإمكان والحدوث» فإذن 
الزمان بمجموعه وبأجزائه ممكن ومحدث» فتقدم موجده عليه لا يكون بالزمان» لأن المتقدم 
على جميع الأزمنة لا يكون بالزمان» وإلا فيلزم في ذلك الزمان أن يكون داخلا في مجموع 
الأزمنة لأنه زمان» وأن يكون خارجًا عنها لأنه ظرفهاء والظرف مغاير للمظروف لا محال» لکن 
کون الشيء الواحد داخلاً في شيء وخارجًا عنه محال» وأما ثالنًا فلأن الزمان ماهيته تقتضي 
السيلان والتجددء وذلك يقتضي المسبوقية بالغير والأزل ينافي المسبوقیة بالغير» فالجمع بينهما 
محال» فثبت أن تقدم الصانع على كل ما عداه ليس بالزمان ألبتة» فإذن الذي عند العقل أنه متقدم 
على كل ما عداه» أنه ليس ذلك التقدم على أحد هذه الوجوه الخمسة فبقي أنه نوع آخر من 
التقدم يغاير هذه الأقسام الخمسة. فأما كيفية ذلك التقدم فليس عند العقل منها خبرء لأن کل ما 
يخطر ببال العقل فإنه لا بد وأن يقترن به حال من الزمان» وقد دل الدلیل على أن كل ذلك محال» 
فإذن كونه تعالى أولاً معلوم على سبيل الاجمال» فأما على سبيل التفصيل والإحاطة بحقيقة تلك 
الأولية» فليس عند عقول الخلق منه أثر . 
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النوع الثاني: من غوامض هذا الموضع» وهو أن الأزل متقدم على اللا یزال» ولیس الازل شيئًا 
سوی الحق ‏ فتقدم الأزل على اللا یزال» يستدعي الامتیاز بين الأزل وبين اللا يزال» فهذا 
يقتضى أن يكون اللا يزال له مبدأ وطرف» حتی يحصل هذا الامتیاز» لکن فرض هذا الطرف 
محال لان کل مبدا فرضته» فان اللایزال كان حاصل بل لان الميذا الذي یفرض قبل ذلك 
الطرف المفروض بزيادة مائة سنة» یکون من جملة اللایزال» لا من جملة الأزل» فقد كان معنی 
الال فوحوذا قبل أن كان سور ذااوؤلك مها . 

النوع الثالث: من غوامض هذا الموضع. أن امتياز الأزل عن اللا يزال» يستدعي انقضاء حقيقة 
الأزل» وانقضاء حقيقة الأزل محال» لأن مالا أول له يمتنع انقضاژه وإذا امتنع انقضاؤه امتنع 
أن يحصل عقيبه ماهية اللا يزال» فإذن يمتنع امتياز الأزل عن اللا يزال» وامتياز اللا يزال عن 
الأزل» وإذا امتنع حصول هذا الامتياز امتنع حصول التقدم والتأخرء فهذه أبحاث غامضة في 
حقيقة التقدم والأولية والأزلية» وما هي إلا بسبب حيرة العقول البشرية في نور جلال ماهية 
الأزلية والاأولیت فان العقل نما یعرف الشيء إذا أحاط به» وكل ما استحضره العقل» ووقف 
عليه فذاك يصير محاطا به» والمحاط يكون متناهيّاء والأزلية تكون خارجة عنه» فهو سبحانه 
ظاهر باطن في كونه أولاًء لأن العقول شاهدة بإسناد المحدثات إلى موجد متقدم عليها فكونه 
تعالى أولاً أظهر من كل ظاهر من هذه الجهة. ثم إذا أردت أن تعرف حقيقة تلك الأولية عجزت 
لأن كل ما أحاط به عقلك وعلمك فهو محدود عقلك ومحاط علمك فیکون متناهيّاء فتکون 
الأولية خارجة عناء فكونه تعالى أولاً إذا اعتبرته من هذه الجهة كان أبطن من كل باطنء فهذا هو 
البحث عن کونه تعالی أولا . 

آما البحث عن کونه آخرا» فمن الناس من قال : هذا محال» لأنه تعالی إنما یکون آخر الكل 
ماعداه. لو بقي هو مع عدم کل ما عداه لکن عدم ما عداه نما یکون بعد وجوده» وتلك 
البعدیة زمانية» فاذن لا یمکن فرض عدم کل عداه إلا مع وجود الزمان الذي به تتحقق تلك 
البعدية» فإذن حال ما فرض عدم کل ما عداه» أن لا یعدم کل ما عداه» فهذا خلفء فإذن فرض 
بقائه مع عدم کل ما عداه محال» وهذه الشبهة مبنية آیضا على أن التقدم والتأخر لا یتقرران إلا 
بالزمان» وقد دللنا على فساد هذه المقدمة فبطلت هذه الشبهة وأما الذین سلموا إمكان عدم كل 
ما عداه مع بقائه . فمنهم من آوجب ذلك حتی یتقرر کونه تعالی آخرّا للکل» وهذا مذهب جهم 
فانه زعم أنه سبحانه یوصل الثواب إلى آهل الثواب ء ویوصل العقاب إلى أهل العقاب» ثم يفني 
الجنة وأهلهاء والنار وأهلهاء والعرش والكرسي والملك والفلك» ولا یبقی مع الله شيء 
أصلاء فكما أنه كان موجودًا في الأزل ولا شيء يبقى موجودًا في اللا یزال آبد الآباد ولا شيء» 
واحتج عليه بوجوه أولها: قوله هو الآخرء يكون آخرا إلا عند فناء الكل» وثانیها : أنه تعالى اما 
أن يكون عالمًا بعدد حركات أهل الجنة والنارء أو لا يكون عالمّا بهاء فان کان عالمّا بها كان 
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عالمًا بكميتهاء وکل ماله عدد معين فهو متناوء فاذن حرکات آهل الجنة متناهية» فاذن لا بد وأن 
یحصل بعدها عدم آبدي غير منقض وإذا لم يكن عالمًا بها كان جاهلاً بها والجهل على الله 
محالء وثالثها: أن الحوادث المستقبلة قابلة للزيادة والنقصان» وكل ما كان كذلك فهو متناو 
والجواب : أن إمكان استمرار هذه الأشياء حاصل إلى الأبد» والدليل عليه هو أن هذه الماهيات 
لو زالت إمكاناتهاء لزم أن ينقلب الممكن لذاته ممتنعًا لذاته» ولو انقلبت قدرة الله من صلاحية 
التأثير إلى امتناع التأثير» لانقلبت الماهيات وذلك محال» فوجب أن يبقى هذا الإمكان أبداء 
فإذن ثبت أنه يجب انتهاء هذه المحدثات إلى العدم الصرف» أما التمسك بالاية فسنذكر الجواب 
عنه بعد ذلك إن شاء الله تعالى» وأما الشبهة الثانية : فجوابها آنه يعلم أنه ليس لها عدد معین ء 
وهذا لا يكون جهلاً» إنما الجهل أن يكون له عدد معين ولا يعلمه» أما إذا لم يكن له عدد معين 
وأنت تعلمه على الوجه فهذا لا يكون جهلا بل علمّاء وأما الشبهة الثالثة : فجوابها أن الخارج منه 
إلى الوجود أبدًا لا يكون متناهيّاء ثم إن المتكلمين لما أثبتوا إمكان بقاء العالم آبذا عولوا في بقاء 
الجنة والنار بدا على إجماع المسلمين وظواهر الایات» ولا يخفى تقريرهاء وأما جمهور 
المسلمين الذين سلموا بقاء الجنة والنار أبدّاء فقد اختلفوا في معنى كونه تعالى آخرًا على وجوه 
آحدها : أنه تعالی يفني جميع العالم والممكنات فيتحقق كونه آخرّا» ثم إنه يوجدها ويبقيها بدا 
وثانيها: أن الموجود الذي يصح في العقل أن يكون آخرًا لكل الأشياء ليس إلا هو فلما كانت 
صحة آخرية كل الأشياء مختصة به سبحانه» لا جرم وف بكونه آخرّاء وثالثها: أن الوجود منه 
تعالى يبتدئ» ولا يزال ينزل وينزل حتى ينتهي إلى الموجود الأخير» الذي يكون هو مسببًا لكل 
ما عداه ولا یکون سببًا لشيء آخرء فبهذا الاعتبار يكون الحق سبحانه أولاّء ثم إذا انتهى أخذ 
يترقى من هذا الموجود الأخير درجة فدرجة حتى ينتهي إلى آخر الترقي» فهناك وجود الحق 
سبحانه» فهو سبحانه أول في نزول الوجود منه إلى الممکنات» آخر عند الصعود من الممكنات 
إليه» ورابعها: أنه يميت الخلق ويبقى بعدهم» فهو سبحانه آخر بهذا الاعتبار» وخامسها: أنه 
أول في الوجود وآخر في الاستدلال» لأن المقصود من جميع الاستدلالات معرفة الصانع» وأما 
سائر الاستدلالات التي لا یراد منها معرفة الصانع فهي حقيرة خسيسة. أما كونه تعالى ظاهرًا 
وباطتا» فاعلم أنه ظاهر بحسب الوجود. فإنك لا ترى شيئًا من الكائنات والممكنات إلا ويكون 
دلیلا على وجوده وثبوته وحقيقته وبراءته عن جهات التغير على ما قررناه» وأما كونه تعالى باطنًا 
فمن وجوه الأول: أن كمال كونه ظاهرًا سبب لكونه باطتًاء فان هذه الشمس لو دامت على 
الفلك لما كنا نعرف أن هذا الضوء إنما حصل بسيبهاء بل ربما كنا نظن أن الأشياء مضيئة لذواتها 
إلا أنها لما كانت بحيث تغرب ثم ترى أنها متى غربث أبطلت الأنوار وزالت الأضواء عن هذا 
العالم علمنا حينئذ أن هذه الأضواء من الشمس» فهاهنا لو أمكن انقطاع جود الله عن هذه 
الممكنات لظهر حينئذ أن وجود هذه الممكنات من وجود الله تعالى» لكنه لما دام ذلك الجود 
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ولم ینقطع صار دوامه وکماله سببّا لوقوع الشبهة. حتی إنه ربما یظن أن نور الوجود لیس منه بل 
وجود كل شيء له من ذاته . فظهر أن هذا الاستتار إنما وقع من كمال وجوده» ومن دوام جوده 
فسبحان من اختفی عن العقول لشدة ظهوره. واحتجب عنها بكمال نوره. 

الوجه الثانی: أن ماهیته غير معقولة للبشر آلبتف ویدل عليه أن الانسان لا یتصور ماهية الشيء 
لا ٍذا آدرکه من نفسه على سبیل الوجدان کالألم واللذة وغیرهما آو آدرکه بحسه کالالوان 
والطعوم وسائر المحسوسات. فأما مالا یکون کذلك فیتعذر على الانسان أن یتصور ماهیته 
آلبتة» وهویته المخصوصة جل جلاله ليست كذلك فلا تکون معقولة للبشر» ویدل عليه آیضا أن 
المعلوم منه عند الخلق ما الوجود وإما السلوب. وهو أنه لیس بجسم ولا جوهرء وإما 
الاضافت وهو أنه الأمر الذي من شأنه کذا وكذاء والحقيقة المخصوصة مغايرة لهذه الأمور فهي 
غير معقولة ویدل عليه أن آظهر الأشياء منه عند العقل کونه خالقًا لهذه المخلوقات» ومتقدمًا 
عليهاء وقد عرفت حيرة العقل ودهشته في معرفة هذه الأولية» فقد ظهر بما قدمناه أنه سبحانه 
هو الأول وهو الاخر وهو الظاهر وهو الباطن» وسمعت والدي رحمه الله یقول : إنه كان 
يروى أنه لما نزلت هذه الاية أقبل المشرکون نحو البیت وسجدوا. 

المسألة الثانية : احتج كثير من العلماء في إثبات أن الاله واحد بقوله: #هو الأول قالوا 
الأول هو الفرد السابق» ولهذا المعنى لو قال: آول مملوك اشتريته فهو حر ثم اشترى عبدين لم 
یعتقاء لأن شرط كونه آولا حصول الفردية» وهاهنا لم تحصل» فلو اشترى بعد ذلك عبدًا واحذا 
لم یعتقء لأن شرط الأولية كونه سابقًا وهاهنا لم یحصل. فثبت أن الشرط في كونه أولاً أن يكون 
فردّاء فكانت الاية دالة على أن صانع العالم فرد . 

المسألة الثالثة : أكثر المفسرين قالوا: إنه أول لأنه قبل كل شيء» وإنه آخر لأنه بعد كل 
شيء» وإنه ظاهر بحسب الدلائل» وإنه باطن عن الحواس محتجب عن الأبصارء وأن جماعة 
لما عجزوا عن جواب جهم قالوا: معنى هذه الألفاظ مثل قول القائل : فلان هو أول هذا الأمر 
وآخره وظاهره وباطنه» أي عليه یدور» وبه يتم . 

واعلم أنه لما أمكن حمل الآية على الوجوه التي ذكرناها مع أنه يسقط بها استدلال جهم لم 
يكن بنا إلى حمل الآية على هذا المجاز حاجة؛ وذكروا في الظاهر والباطن أن الظاهر هو الغالب 
العالي على كل شيء» ومنه قوله تعالى : #تَصْبَحُوأ طهر [الصف: »۱ أي غالبين عالین» من 
قولك : ظهرت على فلان أي علوته» ومنه قوله تعالى : علا يظهرون€ [الزخرف: مم] وهذا معنى 
ما روى في الحديث : «وَأَنْتَ الظاجر لیس فَوْقَكَ شَيْءٌ» وأما الباطن فقال الزجاج : إنه العالم بما 
بطن» كما يقول القائل : فلان يبطن آمر فلان» أي يعلم أحواله الباطنة قال اللیث : يقال: أنت 
أبطن بهذا الأمر من فلان أي آخبر بباطنه» فمعنى كونه باطئّاء كونه عالمًا ببواطن الأمورء وهذا 
التفسير عندي فيه نظرء لأن قوله بعد ذلك : * وهو یل می مَل يكون تكرارًا . أما على التفسير 
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الأول فانه یحسن موقعه لأنه يصير التقدیر کأنه قیل : إن آحدا لا يحيط به ولا یصل إلى آسراره 
وانه لا یخفی عليه شىء من آحوال غیره ونظیره #تعلم ما فى نقیی ولا أعلر ما فى 
ییک [المائدة : .]١١١‏ 
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قوله تعالی:٭ مُو الى خَلق لسوت وَالْأَرْصَ فی سِنَةِ یام 2 أستوى على المثیه وهو مفسر في 
الأعراف والمقصود منه دلائل القدرة . 

ثم قال تعالى:آ ینم ما یج فى ال وما رج ينها وما یرل برت ألسَماء وما مج فأ وهو مفسر 
ف سا والمقصود منه كمال العلم» وإنما قدم وصف القدرة على وصف العلمء لأن العلم 
بكونه تعالى قادرًا قبل العلم بكونه تعالی عالمّاء ولذلك ذهب جمع من المحققين إلى أن أول 
العلم بالله. هو العلم بكونه قادرّاء وذهب آخرون إلى أن أول العلم بالله هو العلم بكونه مؤثرًاء 
وعلى التقديرين فالعلم بكونه قادرًا متقدم على العلم بكونه عالمًا . 

ثم قال تعالى:[ وو مَعَکر ا ما کشم واه يما كمون بير وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه قد ثبت أن كل ما عدا الواجب الحق فهو ممکن وكل ممكن 
فوجوده من الواجب؛ فإذن وصول الماهية الممکنة إلى وجودھا بواسطة إفادة الواجب ال 
ذلك الوجود لتلك الماهية فالحق سبحانه هو المتوسط بين كل ماهية وبين وجودهاء فهو إلى كل 
ماهية أقرب من وجود تلك الماهية» ومن هذا السر قال المحققون: ما رأیت شيئًا إلا ورأيت الله 
قبله» وقال المتوسطون: مارأيت شيئًا إلا ورأيت الله معه» وقال الظاهريون: ما رأیت شيًا إلا 
ورأيت الله بعده. 

واعلم أن هذه الدقائق التي أظهرناها في هذه المواضع لها درجتان: إحداهما: أن يصل 
الإنسان إليها بمقتضى الفكرة والروية والتأمل والتدبر» والدرجة الثانية : أن تتفق لنفس الإنسان 
قوة ذوقية وحالة وجدانية لا يمكن التعبير عنها؛ وتكون نسبة الإدراك مع الذوق إلى الإدراك لا 
مع الذوق» كنسبة من يأكل السكر إلى من يصف حلاوته بلسانه . 

المسألة الثانية :قال المتكلمون: هذه المعية إما بالعلم وإما بالحفظ والحراسة» وعلى 
التقديرين فقد انعقد الإجماع على أنه سبحانه لیس معنا بالمكان والجهة والحیز» فإذن قوله : 

م ۱ ر رسد ٠‏ م ۰ ۰۰ 1 ۰ ۰ 5 ۰ 
0 وشو َو لا بد فيه من التأويل وإذا جوزنا التأويل في موضع وجب نجویزہ في سائر 
المواضع . 

المسألة الثالثة : اعلم أن في هذه الآيات ترتيبًا عجیبّا» وذلك لأنه بین قوله : #هو لول وَالْآجْرٌ 


الآية رقم (۷-۵) ۳۹ 


6 انم کرت لها لجمیم الممکنات والکائنات» ثم بیّن کونه إلا للعرش 

والسموات والارضین . ثم بين بقوله : وهو م ا ما 25 معیته لنا بسبب القدرة والایجاد 

والتکوین وبسبب العلم وهو کونه عالمّا بظواهرنا وبواطننا» فتأمل في كيفية هذا الترتیب » ثم 

عب ای سو شر یرای ایب نب 

قوله تعالی : و ملك لسوت وا 
الهاي و ولع اناد في ليل فر عم 


صرح ۶ ہے ہہ 0 فك يه فاد 


راتا گان ممستخَلقین ؛ 

ثم قال تعالى: 20 وا 
بهذا القول على إثبات المعاد . 

شم قال تعالی: بولح الل فى التبار و وولج الا في الل وهو لم بات شور # وهذه الآيات قد 
تقدم تفسيرها فی سائر السور وهي جامعة بين الدلالة على قدرته وبين إظهار نعمه. 
والمقصود من عادتها البعث على النظر والتأمل» ثم الاشتغال بالشكر . 

قوله تعالى: ٭ءامثوا باه مَرَسُولِه. * اعلم أنه تعالى لما ذكر أنواعًا من الدلائل على التوحيد 
والعلم والقدرة» أتبعها بالتکالیف» وبداً بالأمر بالإيمان بالله ورسولهء فإن قيل قوله: # ٤امِا‏ 
خطاب مع من عرف الله» أو مع من لم يعرف الله؟ فان كان الأول كان ذلك أمرًا بأن يعرفه من 
عرف» فيكون ذلك أمرًا بتحصیل الحاصل وهو محال» وان کان الثاني كان الخطاب متوجهًا 
على من لم يكن عارفا به» ومن لم يكن عارفًا به استحال أن يكون عارفا بأمره» فيكون الأمر 
متوجهًا على من يستحيل أن يعرف كونه مأمورًا بذلك الأمرء وهذا تكليف مالا يطاق» 
والجواب : من الناس من قال : معرفة وجود الصانع حاصلة للكل» وإنما المقصود من هذا الأمر 
معرفة الصفات . 

ثم قال تعالی: ونوا ما جعلک تن فيد فان اموا میک راثا كه ای 1ئ 

فی هذه الآية مسائل: 

المسألة الأ ولى : اعلم أنه أمر الناس أولا بان يشتغلوا بطاعة اللہ ثم أمرهم ثانيًا بترك الدنیا 
والاعراض عنها وانفاقها في سبیل الله كما قال : ول هه ٹم رهم # [الأنمام: ۰٩۱‏ فقوله : قل 
لَه هو المراد هاهنا من قوله : لاشو اللہ وَرولر*٭ وقوله : لثم دَرَهُمَ 4 هو المراد هاهنا من 
قوله : أوَأَتَفِقُواْ ِا جع لین فيه 

المسألة الثانية : في الآية وجهان : الأول : أن الأموال التي في أيديكم إنما هي آموال الله 
بخلقه وإنشائه لهاء ثم إنه تعالى جعلها تحت يد المکلف» وتحت تصرفه لينتفع بها على وفق 
إذن الشرع» فالمكلف في تصرفه في هذه الأموال بمن ت الوكيل والنائب والخليفة» فوجب أن 


ہے 


ع جح ہےر ماي ر یہ 5 
رض وإلى الله جع آلا © ولح اليل 2 
زات ال ڈور 7 07 ورسوله. 

ا یک وشا کہ کیڑ کڑ © »4 


ل ۳ 9 الہ رہ أي إلى حيث لا مالك سواہ ودل 
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۳۳۰ سورة الحديد 


یسهل علیکم الانفاق من تلك الأموال» كما يسهل على الرجل النفقة من مال غيره إذا آذن له فيه 
الثاني : أنه جعلکم مستخلفین ممن كان قبلکم. لأجل أنه نقل آموالهم إليكم على سبیل الارث» 
فاعتبروا بحالهم» فانها كما انتقلت منهم إليكم فستنقل منکم إلى غیرکم فلا تبخلوا بها . 

المسألة الثالئة : اختلفوا في هذا الانفاق» فقال بعضهم : هو الزكاة الواجبة» وقال آخرون : 
بل یدخل فيه التطوعء ولا یمتنع أن یکون عامًا في جمیع وجوه البر» ثم إنه تعالی ضمن لمن فعل 
ذلك أجرًا كبيرًا فقال : یلان انف ا مآ 1ت قال القاضي : هذه الاية تدل على 
أن هذا الأجر لا يحصل بالإيمان المنفرد حتى ينضاف هذا الإنفاق إليه» فمن هذا الوجه يدل على 
أن من أخل بالواجب من زكاة وغيرها فلا أجر له . 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعیف وذلك لأن الاية تدل على أن من أخل بالزكاة الواجبة لم 
يحصل له ذلك الأجر الكبير» فلم قلتم : إنها تدل على أنه لا أجر.له أصلا . 
قوله تعالى: « وَمَا لک لا فون باه والرسول مر نومأ برک ود اد 

میتفگ إن کر موی © 4 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالی وبّخ على ترك الایمان بشرطین : آحدهما: أن يدعو 
الرسول والمراد أنه يتلو عليهم القرآن المشتمل على الدلائل الواضحة الثاني : أنه آخذ المیثاق 
عليهم» وذکروا في أخذ المیثاق وجهین: الأول : ما نصب في العقول من الدلائل الموجبة 
لقبول دعوة الرسل» واعلم أن تلك الدلائل كما اقتضت وجوب القبول فهي آوکد من الحلف 
واليمين» فلذلك سماه ميثاقاء وحاصل الأمر أنه تطابقت دلائل النقل والعقل آما النقل فبقوله : 
والسول برع ۰4 وأما العقل فبقوله : #وَيَرَ لَیْدَ مم4 ومتی اجتمع هذان النوعان» فقد بلغ 
الامر إلى حيث تمتنع الزيادة علیه» واحتج بهذه الاية من زعم أن معرفة الله تعالی لا تجب إلا 
بالسمع. قال : لأنه تعالی إنما ذمهم بناء على أن الرسول یدعوهم» فعلمنا أن استحقاق الذم لا 
یحصل إلا عند دعوة الرسول» الوجه الثاني في تفسیر آخذ المیثاق : قال عطاء ومجاهد والكلبي 
والمقاتلان : يريد حين آخرجهم من ظهر آدم» وقال: الست ریک لو ۹ [الأعراف : ۷ وهذا 
ضعیف . وذلك لأنه تعالی إنما ذکر آخذ المیثاق لیکون ذلك سببًا في أنه لم يبق لهم عذر في ترك 
الایمان بعد ذلك. وأخذ المیثاق وقت إخراجهم من ظهر آدم غير معلوم للقوم إلا بقول الرسول 
فقبل معرفة صدق الرسول لا یکون ذلك سببًا فی وجوب تصدیق الرسول. آما نصب الدلائل 
والبینات فمعلوم لكل آحد. فذلك یکون سببّا لوجوب الایمان بالرسول. فعلمنا أن تفسیر الآية 
بهذا المعنی غير جائز . 

المسألة الثانیة: قال القاضي قوله : وا ت۹6 يدل على قدرتهم على الایمان إذ لا يجوز أن يقال ذلك 


الآية رقم (۹؛ 0۰( ۳۳ 


إلا لمن لا یتمکن من الفعل ء كما لا يقال : مالك لا تطول ولا تبيض» فيدل هذا على أن الاستطاعة قبل 
الفعل» وعلى أن القدرة صالحة للضدين» وعلى أن الإيمان حصل بالعبد لا بخلق الله . 
المسألة الثالثة : قری : (وقد أَخِدٌ میثاقکم) على البناء للفاعل» آما قوله : إن کم مروت # 
فالمعنى إن كنتم تؤمنون بشيء لأجل دليل» فما لكم لا : تؤمنون الان» فانه قد تطابقت الدلائل 
النقلیة والعقلية» وبلغت مبلعًا لا يمكن الزيادة عليها 
4 ۶ 


قوله تعالی: « ہو زی یرل ڪل عبیهه ءات بت جک من الظلمتٍ إل 
2 و 3 7 
اور وان لے پک رڈ رح 


قال القاضی: : بین بذلك أن مراده بإنزال الایات البينات التي ھی القرآن» وغيره من المعجزات 
أن يخرجهم من الظلمات | إلى النور. وأكد ذلك بقوله : : ود له پر وت ی۶ ولو كان تعالى 
يريد من بعضهم الثبات على ظلمات الكفرء ويخلق ذلك فيهم. ويقدره لهم تقديرًا لا يقبل 
الزوال لم يصح هذا القول» فإن قیل : أليس أن ظاهره يدل على أنه تعالى یخرج من الظلمات إلى 
النورء فيجب أن يكون الإيمان من فعله؟ قلنا: لو أراد بهذا الإخراج خلق الإيمان فيه لم يكن 
لقوله تعالی : #هر ای رل عل 7 0+ ) معنی» لأنه سواء تقدم ذلك أو لم 
یتقدم » فخلقه لما خلقه لا یتغیں فالمراد إذن بذلك أنه یلطف بهم في |خراجهم من الظلمات إلى 
النور ولولا ذلك لم يكن بآن یصف نفسه بأنه یخرجهم من الظلمات إلى النور آولی من أن يصف 
نفسه بأنه یخرجهم من النور إلى الظلمات . 

واعلم أن هذا الکلام على خسته وروغته معارض بالعلم؛ وذلك لأنه تعالی كان عالمًا بأن 
علمه سبحانه بعدم إيمانهم قائم» وعالمًا بأن هذا العلم ينافي وجود الایمان» فإذا کلفهم بتکوین 
آحد الضدین مع علمه بقیام الضد الآخر في الوجود بحیث لا یمکن إزالته وإبطاله» فهل یعقل مع 
ذلك أن يريد بهم ذلك الخیر والاحسان لا شك أن هذا مما لا يقوله عاقل» واذا توجهت 
المعارضة زالت تلك القوة أما قوله : کوان اللہ پک کر روف د مہ“ فقد حمله بعضهم على بعثة 
محمد گل فقط » وهذا التخصيص لا وجه له دب ل ا 


أداء التكاليف 5 
5 5 1 0 و دي مس یه ۳ If‏ 3 ب٦‏ 
قوله تعالى : وبا ما لک 0 فقوا في سیل الله ولله مراف لسوت وا ا 
کس کے 7 سر صرح مرو و ہے ےھ ۳ 


سے 7 مر و تا ہیں كنا و یی رو ہے 
ستوى و ر کن اَی من بل تج ول وليك 2 لم دة من الي أَنمَقُوا من 
بعد ولوا ولا وعد الله الست وا بما سملن ع ©4 
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ثم قال تعالى: وم لكي ا آلا تفا في سیل اك ره مت لوت وَالض 
لما أمر وا بالإيمان وبالإنفاق» ثم أكد في الاية المتقدمة إيجاب الإيمان أتبعه فى هذه الآية 


و 


۳۳۲ سورة الحديد 


بتأکید إيجاب الانفاق» والمعنی آنکم ستموتون فتورئون» فهلا قدمتموه في الانفاق في 
طاعة الله وتحقيقه أن المال لا بد وأن یخرج عن اليد» إما بالموت وإما بالانفاق في 
سبيل الله فان وقع على الوجه الأول. كان أثره اللعن والمقت والعقاب» وإن وقع على الوجه 
الثاني» كان أثره المدح والثواب» وإذا كان لا بد من خروجه عن الید» فكل عاقل يعلم أن 
خروجه عن اليد بحيث يستعقب المدح والثواب أولى منه بحيث يستعقب اللعن والعقاب . 

ثم لما بیّن تعالى أن الإنفاق فضيلة بیّن أن المسابقة في الإنفاق تمام الفضيلة فقال: لا موی 
نکر من أن من َل تتح ول أُوْلِيكَ لم ره من ی شرا من بد و٩‏ وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : تقدیر الاية: لا يستوي منکم من آنفق من قبل الفتح» ومن آنفق من بعد 
الفتح› کماقال : #لا ستَویَ اَم آلکار وت ألْجَنَّةِ 4 [الحفر: ۰ لا أنه حذف لوضوح 
الحال . 

المسألة الثانية : المراد بهذا الفتح فتح مکت لأن إطلاق لفظ الفتح في المتعارف ينصرف 
إليه » قال عليه الصلاة والسلام : «لآ مِجْرَۃ بَعْدَ الْفَنْح) وقال أبو مسلم : ويدل القرآن على فتح آخر 
بقوله: لمَجَمَلَ ين دون لاک فتا ربا وسم: ۷۷] وأيهما کان فقد بین الله عظم موقع 
الانفاق قبل الفتح . 

المسألة الثالغة : قال الكلبي : نزلت هذه الاية ف فضل آبي بكر الصدیق. لأنه كان آول من 
آنفق المال على رسول الله يي في سبیل الله قال عمر : كنت قاعدا عند النبي پل وعنده آبو 
بكر وعلیه عباءة قد خللها في صدره بخلال» فنزل جبریل عليه الصلاة والسلام فقال : مالي 
آری آبا بكر عليه عباءة خللها في صدره؟ فقال : «أَنْفَقَ مَالَهُ علی قبل المَنْح) ۱ . 

واعلم أن الآية دلت على أن من صدر عنه الإنفاق في سبيل الله» والقتال مع آعداء الله قبل 
الفتح يكون أعظم حالاً ممن صدر عنه هذان الأمران بعد الفتح ومعلوم أن صاحب الانفاق هو 
أبو بكر» وصاحب القتال هو علي» ثم إنه تعالى قدم صاحب الإنفاق في الذكر على صاحب 
القتال» وفيه إيماء إلى تقديم أبي بكرء ولأن الإنفاق من باب الرحمة» والقتال من باب الغضب» 


wf 4 


وقال تعالی : «سَبَقَتْ رَخمتی غضبی» (۲۲ فكان السبق لصاحب الإنفاق» فان قيل: بل صاحب 
الإنفاق هو علي لقوله تعالى: 9 ويطعمون الطعاء 4 [الانسان : ۸ قلنا: اطلاق القول بأنه أنفق لا 
یتحقق إلا إذا آنفق في الوقائع العظيمة آموالا عظيمة» وذکر الواحدي في البسیط أن آبا بكر كان 


(۱) إسناده ضعیف : رواه أبو نعيم في (حلية الأولياء) (۱۰۵/۷) وابن عساكر في (تاریخ دمشق) (۷۱/۳۰) 
والبغوي في (التفسير) (۸/ 74) والثعلبي في (الكشف والبیان) (۱۳/ ۱۳۳) وأبو نعيم في (فضائل الخلفاء) (۱/ 
۲۳ حديث رقم (1۳) جميعًا من طريق أبي إسحاق القزاري حدثنا سفيان بن سعيد عن آدم . . . به وفي إسناده 
العلاء بن عمرو قال ابن حبان : يروي عن أبي إسحاق القزاري العجائب لا يجوز الاحتجاج به بحال . 

(؟ تقدم. 


الآية رقم (۱۰) ۳۳۳ 


آول من قاتل على الاسلام» ولأن علیّا في أول ظهور الاسلام كان صبیّا صغیرا» ولم يكن 
صاحب القتال وأما آبا بكر فانه كان شيخًا مقدمّا» وکان يذب عن الاسلام حتی ضرب بسببه 
ضربًا شرف به على الموت . 

المسألة الرابعة : جعل علماء التوحید هذه الاية دالة على فضل من سبق إلى الاسلام؛ وأنفق 
وجاهد مع الرسول يلإتقبل الفتح» وبینوا الوجه في ذلك وهو عظم موقع نصرة الرسول عليه 
الصلاة والسلام بالنفس» وإنفاق المال في تلك الحال» وفي عدد المسلمین قلة» وفي الکافرین 
شوكة وكثرة عددء فکانت الحاجة إلى النصرة والمعاونة آشد بخلاف ما بعد الفتح» فإن الاسلام 
صار في ذلك الوقت قويًاء والکفر ضعيمًاء ویدل عليه قوله تعالی : لفون رَد من 
مهن والاهّار؟ [التوبة : ۱۰۰وقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تَسْبُوا آضخابي فلز أَنْقَقَ أَحَدُكُمْ 
بل ره تایب اسهم با 

ٹم قال تعالی:3 وکا وعد ال لس وله ما تلود حر وفیه مسائل: 

چو س ۸ای بوم وي وديا برايو پچ أي المثوبة الحسنی و 
الجنة مع تفاوت الدرجات . 

المسألة الثانية :القراءة المشهورة (وكُلاٌ) بالنصب» لأنه بمنزلة : زیذا وعدت خيرّاء فهو 
مفعول وعدء وقرأابن عامر : (وَكُلٌ) بالرفع» وحجته أن الفعل إذا تأخر عن مفعوله لم يقع عمله 
فيه» والدليل عليه آنهم قالوا : زيد ضربت» وكقوله في الشعر : 

فذ امبَحث ام الخبار تذمي عَلَي نبا غله لم آشتم © 

روي (كلة) بالرفع لتأخر الفعل عنه لموجب آخر» واعلم أن للشيخ عبد القاهر في هذا الباب 
كلامًا حسئاء قال : إن المعنی في هذا البیت یتفاوت بسبب النصب والرفع ء وذلك لأن النصب 
يفيد أنه ما فعل كل الذنوب» وهذا لا ينافي كونه فاعلا لبعض الذنوب. فإنه إذا قال: ما فعلت 
كل الذنوب. آفاد أنه ما فعل الكل » ويبقى احتمال أنه فعل البعض» بل عند من يقول : بأن دليل 
الخطاب حجة يكون ذلك اعترافا بأنه فعل بعض الذنوب . آما رواية الرفع» وهي قوله : كله لم 
أصنع » فمعناه أن کل واحد واحد من الذنوب محكوم عليه بأنه غير مصنوع فيكون معناه أنه 
ماأتى بشيء من الذنوب آلبتة» وغرض الشاعر أن يدعي البراءة عن جميع الذنوب» فعلمنا أن 
رسب رب ود تا مو زی یور چو نل نی 
قوله تعالى : # کل سی لن رہ [القمر : فمن قرأ (کل شيء) بالنصب. آفاد أنه تعالى 
علق الكل بقدر» ومن قرأ (گل) بالرقع لم يفد أنه تعالى خلق الكل » بل يفيد أن كل ما کان 
مخلوقًا له فهو إنما خلقه بقدرء وقد يكون تفاوت الإعراب في هذا الباب بحيث لا يوجب 


(۱)مذا البيت لأبي النجم العجلي وقد تقدمت ترجمته . 


۳۳۶ ۱ سورة الحدید 


تفاوت المعنی کقوله : #والقمر مَدَرَتَهُ4 زیی: وم فانك سواء قرأت (وَالْقَمَرَ) بالرفع آو بالتصب 
فان المعنى واحد فكذا في هذه الآية سواء قرأت * وک وعد الہ كلدي » أو قرأت (وكل وعد الله 
الحسنى) فإن المعنى واحد غير متفاوت . 

المسألة الثالثة : سر ہی لالحإ الف E‏ 
قوله: «آهندا الى بسك اله َشولا 4 [دفرتان: ۱»]وکذا قوله: «وانا رما لا ری فس عن لفن 
ی [البقرة: ۸ ثم قال : 3ل بعا من حر والمعنی أنه تعالى لما وعد السابقين والمحسنین 
بالثواب فلا بد وأن يكون عالمًا بالجزئيات» وبجميع المعلومات» حتى يمكنه إيصال الثواب إلى 
المستحقین» إذ لو لم يكن عالمًا بهم وبأفعالهم على سبيل التفصیل ؛ + لما أمكن الخروج عن 
عهدة الوعد بالتمام» فلهذا السبب آتبع ذلك الوعد بقوله : وال ہما ماود اون 6 
قوله تعالى: 9 من دا ألَدِى بقرض الله ضا سا لوقه 9 گے کر © 4 

ثم قال تعالی: من دا ری یقرش اله ترا سكا وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : ذکروا أن رجلاً من البهود قال عند نزول هذه الآية : ما استقرض له محمد 
حتی افتقر» فلطمه أبو بکر» فشكا اليهودي ذلك إلى رسول الله پل فقال له : ما آردت بذلك؟ 
فقال : ما ملكت نفسي أن لطمته فنزل قوله تعالی : وک ین این أوٹوا الب ین 
تیم وین الیک اکا لئے ھت کا ورم و سر ذال المحققون: اليهودي [نما قال 
ذلك على سبیل الاستهزاه» لا لأن العاقل یعتقد أن الاله يفتقرء وکذا القول في قولهم : ل أله 
در ون ابآ که [آل عمران : ۰۲۱۸۱" 

المسألة الثانية : أنه تعالی أكد بهذه الاية ترغیب الناس في أن ینفقوا آموالهم في نصرة 
المسلمین وقتال الکافرین ومواساة فقراء المسلمین» وسمي ذلك الانفاق قرضا من حيث وعد به 
الجنة تشبیها بالقرض . 

المسألة الغالغة ۰ اختلفواذ في المراد من هذا الانفاق» فمنهم من قال : المراد الانفاقات 
الواجبة» ومنهم من قال : بل هو في التطوعات والاقرب دخول الكل فيه . 

المسألة الرابعة : ذکروا في کون القرض حستا وجوها: آحدها: قال مقاتل : يعني طيبة بها 
نفسه » وثانیها : قال الكلبي : يعني یتصدق بها لوجه الله» وثالثها: قال بعض العلماء : القرض 
لا یکون حسئا حثى يجمع آوصافا عشرة: الأول : أن یکون من الحلال قال عليه الصلاة 
والسلام : (إِنَّ الله طَيْبٌ لآ يَْبَلُ إل الطَّيَبّ» (۱) وقال عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ يَقْبَلُ الله لا 


(۱) صحیح : : آخرجه مسلم في کتاب (ال زکاة) باب (قبول الصدقة من الکسب الطیب) (۲/ ٠۳ /٦٦‏ ۰) والترمذي 
في کتاب (تفسیر القرآن) باب (من سورة البقرة) (۲۰۵/0) حديث رقم (۲۹۸۹)ء من طريق أي نعيم . . . به وقال 
اوي ها حديث حسن غريب والدارمي في کتاب (الرقاق) باب (في ال الطيب) (۱۸۳/۲)دیت رقم 
(۲۷۷) جميعًا عن الفضيل بن مرزوق . 
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بقیر طهور ولا صَدَقَة من غُلُولٍ) '''» والثاني : أن يكون من أكرم ما يملكه دون أن ينفق الرديءء 
قال الله تعالی : #ولا تَیمَمَوا A1‏ مه تون 4 [البتره: ۰2۲-۷ الثالث : أن تتصدق به وأنت تحبه 
وتحتاج إليه بأن ترجو الحياة» وهو المراد بقوله تعالی : لإوَءَانَ الما عَلَ حَبّوء 4 [البقرة: ۱۷۷] 
وبقوله : ۷ وط مو لام عل ر [الانسان: ۸] على أحد التأویلات و ہس 
«الصَّدَقَة َه أن نی وَأَنْتَ ضجیخ ذ شجیخ تأمل العیش. ولا تنهل حتّی إِذَا بَلَمْتَ را قلت لفلان 
گذا ولفلان کذّا». والرا بم : أن تصرف صدقتك إلى الأحوج الأولی ما ولذلك خص الله 
تعالى أقوامًا بأخذها وهم أهل السهمان» اي الف اكير لانه تغالی قال : 
وان تخفو قرفا واوت ھا الفتفراه فير ر ل لحك )€ [البقرة : ۱ء السادس : أن لا تتبعها متا ولا آذی» 
قال تعالى لک بین صدففيکم 7 الى » [البقرة: 0۲۲04 السابع : أن تقصد بها وجه الله ولا 
ترائي» كما قال: 8 إلا ایغاہ وجو ری الكل © ولسو برص [الليل: ۰۲۰ ۲۱]ولآن المرائي مذموم 
بالاتفاق» الثامن : أن تستحقر ما تعطي وان كثرء لأن ذلك قلیل من الدنیا یا ویو 
وهذا هو المراد من قوله تعالی : # ولا ئن کرک [المدثر علا 2 التاسع : أن 
يكون من أحب آموالك إليك» قال تعالى : #لن تالو ار حى ب فا مما بون 4 [آلعمران: ۹۲]ء 
العاشر : أن لا ترى عز نفسك وذل الفقیں > بل يكون الأمر بالعكس في نظرك فترى الفقير 
كأن الله تعالی أحال عليك رزقه الذي قبله بقوله : وما من ابت في الْأَرَضٍ إلا عل أله رزفهاگه [مود: 
٦وتری‏ نفسك تحت دين الفقیر » فهذه آوصاف عشرة إذا اجتمعت كانت الصدقة قرضا حستا 
وهذه الاية مفسرة في سورة البقرة . 


> یم ۸7 


ثم إنه تعالى قال: ۳ میم وله اجر کرم وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : أنه تعالى ضمن على هذا القرض الحسن أمرین : أحدهما: المضاعفة على 
ما ذکر في سورة البقرة» وبیّن أن مع المضاعفة له أجر كريم» وفيه قولان: الأول: وهو قول 
أصحابنا أن المضاعفة إشارة إلى أنه تعالى يضم إلى قدر الثواب مثله من التفضل والأجر الكريم 
عبارة عن الثواب» فان قیل : مذهبكم أن الثواب أيضا تفضل فإذا لم يحصل الامتياز لم يتم هذا 
التفسیر» الجواب : أنه تعالى کتب في اللوح المحفوظ أن كل من صدر منه الفعل الفلاني» فله 
قدر كذا من الثواب» فذاك القدر هو الثواب» فإذا ضم إليه مثله فذلك المثل هو الضعف . 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الطهارة) باب (فرض الوضوء) )١7/١(‏ حديث رقم (۵۹) من طريق 
شعبة. . . به والنسائي في كتاب (الطهارة) باب (فرض الوضوء) (۹۵/۱) حديث رقم (۱۳۹) من طريق أبي 
عو انار . به وابن ماجه في کتاب (الطهارة) باب (لا تقبل الصلاة بغير طهور) (۱/ ۱۰۰) حدیث رقم (۲۷۱). . من 

يق شعبة . . . به وأحمد في (مسنده) (0/ 4 ۷) من طريق شعبة . . . به والدارمي في كتاب (الطهارة) باب (لا تقبل 
الصلاة بغير طهور) (۱۷/۱) حدیث رقم (1۸1) وآورده ابن حجر في (فتح الباري) (۳۲۲/۳) وقال : إسناده 
صحیح كلاهما من طریق قتادة . . . به . والحديث رواه مسلم في (صحیحه) (۲۲4/۲۰/۱) من طریق سماك بن 
حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر . . 


۳۳۹ سورة الحديد 


والقول الثاني : هو قول الجبائي من المعتزلة أن الاعواض تضم إلى الثواب فذلك هو 
المضاعفة. وانما وصف الأجر بکونه كريمًا لأنه هو الذي جلب ذلك الضعف» وبسببه حصلت 
تلك الزيادة» فکان کریمّا من هذا الوجه . 

المسألة الثانية : قرأ ابن کثیر وابن عامر : (فیضعَفْه) مشددة بغیر آلف» ثم إن ابن كثير قرأ 
شع الفاء واین عامر بقعح الام رد عاصم اکا بالالف وفتح الفاه» وقرا نافع تر 
عمرو وحمزة والكسائي : (فَيضَاعِفُه) بالألف وضم الفاء» قال أبو علي الفارسي : یضاعف 
با و ها كي يعارل ای ارت و سو ور یمشیر 
على دق رط ۰46 أو على الانقطاع من الأول» كآنه قيل : فهو یضاعف. وآما قراء: اللصب 
فوجھھا أنه لما قال : لکن دا الى یرس 4 فكأنه قال کے الله اعد قرفا و 
و لوطو حرا ين الاستعهام لبعد ہے 
قوله تعالى: 0 رق ال وَالمؤْمتِ ین وشم ين لدوم رتور مقرم 

ا جَنَتُ يج من نبا ار حي یا كلك کُر رد میم 4۵ 

ثم قال تعالی: 3 تری الْمُؤْمِنينَ کہ کے رشم بي ی ربهر 4 وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : یم رى » ظرف لقوله : وله رب“ [الحديد: ۱۱] أو منصوب باذکر 
تعظيمًا لذلك الیوم . 

المسألة الثانية: المراد من هذا الیوم هو یوم المحاسبة» واختلفوا في هذا النور على وجوه: 
آحدها: قال قوم: المراد نفس النور على ما روي عن رسول الله كل : «أن کل ماب ان 
يَحْصّل لَهُ النُورُ عَلَى قذرِ عَمَلِهِ وَنَوَابهِ في العظم وَالصَّفَرِ؛ فعلى هذا مراتب الأنوار مختلفة 
فمنهم من يضيء له نور كما بين عدن إلى صنعاء» ومنهم من نوره مثل الجبل» ومنهم من 
لا يضيء له نور إلا موضع قدمیه وأدناهم نورًا من يكون نوره على إبهامه ينطفئ مرة ويتقد 
آخری» وهذا القول منقول عن ابن مسعودء وقتادة وغيرهماء وقال مجاهد: ما من عبد إلا 
وينادى يوم القيامة يا فلان ها نوركء ويا فلان لا نور لك نعوذ بالله منه» واعلم أنا بينا في 
سورة النورء أن النور الحقيقي هو الله تعالی» وأن نور العلم الذي هو نور البصيرة أولى 
بكونه نورًا من نور البصرء وإذا كان كذلك ظهر أن معرفة الله هي النور في القيامة فمقادير 
الأنوار يوم القيامة على حسب مقادير المعارف في الدنياء القول الثاني : أن المراد من النور 
ما يكون سببّا للنجاةء وإنما قال: ی یریم ويهر » لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم 
من هاتين الجهتين» كماأن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم» ووراء ظهورهم. القول الثالث : 
المراد بهذا النور الهداية إلى الجنة» كما يقال: ليس لهذا الأمر نورء إذا لم يكن المقصود 
عاصلا ویقال: هدا الامر له نور وروی إذا کان المقصود حاصلا . 


الآية رقم (۱۳ ۱۳) ۲۲۷ 


المسألة الثالثة : قرأ سهل بن شعيب (وبإيمانهم) بكسر الهمزة» والمعنى: يسعى نورهم بين 
أيديهم وبإيمانهم حصل ذلك السعيء ونظيره قوله تعالى : للك یما فَمت يداك [الحج: ٠۰‏ أي 
ذلك كائن بذلك . 

ثم قال تعالى: 9 نرک الوم نت ير من کا اہر یب فا لِك هر الل وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : حقيقة البشارة ذكرناها في تفسير قوله : ويي الب ءامنا [البقرة: هثم 
قالوا: تقدير الآية وتقول لهم الملائكة: بشراكم الیوم» كما قال: #والمكيكة یود ملم من کل 
باب © سم کک ک4 [الرعد: ۲-۲۳] ٠‏ 

المسألة الثانية : دلت هذه الآية على أن المؤمنين لا ينالهم أهوال يوم القيامة لأنه تعالى بين 
أن هذه صفتهم يوم القيامة من غير تخصيص . 

المسألة الثالئة : احتج الكعبي على أن الفاسق لیس بمؤمن فقال : لو كان مؤمئًا لدخل تحت 
هذه البشارة» ولو كان كذلك لقطع بأنه من أهل الجنة» ولما لم يكن كذلك ثبت أنه لیس 
بمؤمن» والجواب: أن الفاسق قاطع بأنه من أهل الجنة لأنه إما أن لايدخل النار أو إن دخلها 
لكنه سيخرج منها وسيدخل الجنة ويبقى فيها أبد الآبادء فهو إذن قاطع بأنه من أهل الجنة 
فسقط هذا الاستدلال. 

المسألة الرابعة : قوله : # دل عائد إلى جميع ما تقدم وهو النور والبشری بالجنات 
المخلدة . ۲ 

المسألة الخامسة : قرئ : (ذَلِكٌ الْفَوّرْاء باسقاط كلمة: هو . 

واعلم أنه تعالی لما شرح حال المژمنین في موقف القيامة آنبع ذلك بشرح حال المنافقین . 
فقال : 


ا 


اس ۰ ۹ موص مرو ۸ 7ے کے ی ا م ۸ و مر 2 م۳ 
قوله تعالی: یہ ال ال ف ول منوا سا کی من 
م وحم ۶۸ “0 


0 : کا >> وھ ۶و 
O TSS‏ کی 00 و 7 رر وہ 
قله ۳ 

قولە:% بوم تقول المتققون ولمم لادب 2 أنظرويًا نم نیش من ور قیل ارجعوا ورا لا ور . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى  :‏ بوم و بدل من یوم تری؟٭ [الحديد: 4۱7 أو هو أيضًا منصوب باذكر 
قدا 

المسألة الثائیة : قرأ حمزة وحده (أَنْظِرُونَا) مكسورة الظاء» والباقون (انُظُرُونا)» قال أبو على 
الفارسي لفظ النظر يستعمل على ضروب آحدها: أن تريد به نظرت إلى الشيء فيحذف الجار 
ويوصل الفعل › كما أنشد أبو الحسن : 


۳۳۸ سورة الحديد 


ظامراث الْجَمَالِ والخشن ینظرن کم بنشر الأَرَكَ الظبء 

وال فر ل ارا و ها ان رة ات در ته وت ولك اتح نان 
زيدًا یمن فهذا یراد به التأمل» ومنه قوله تعالی : #أنظرٌ ی ضرا لك الاما ویاسره: ری 
«انظر کی یرود عل الو الگ ورن .و انظر کیت فلت کنا بصم کی مض [الإسراء: ۲ 
قال : وقد يتعدى هذا بإلى كقوله: « آفلا ينظرونَ إل آلابل كيت حلفت 4 ررى: :. ںہ وهذا نص 
على التأمل» وبيان وجه الحكمة فیه» وقد يتعدى بفي» كقوله: ار ينظروأ فى مَلکُوتِ السَعَوت 
وَالْرْضٍ )4 [الأعراف : ۲۱۸۵۰ ° ۸۶ کرو 32 سوم [الروم : مع» وثالثها: أن يراد بالنظر الرؤية كما 
في قوله : 

وَلَمَا بدا خوران ولال دون نظرت فَلم تنظر بعینك مَنْظَرَا0©) 

والمعنی نظرت. فلم تر بعينك منظرا تعرفه في الال قال : إلا أن هذا على سبیل المجاز» لانه 
دلت الدلائل على أن النظر عبارة عن تقلب الحدقة نحو المرئي التماسّا لرژیته» فلما كانت الرژية 
من توابع النظر ولوازمه غالبا آجری على الرژية لفظ النظر على سبیل إطلاق اسم السبب على 
المسبب قال : ويجوز أن يكون قوله : (نَظَرْتَ فلم تنظر)» كما يقال 7 وما تکلمت. اي ما 
تكلمت بكلام مفیدء فكذا هنا نظرت وما نظرت نظرا مفيدّاء ورابعها: أن يكون النظر بمعنى 
الانتظار» ومنه قوله تعالی : ال طعایر َر نظِرينَ انل ر ري : ممع أي غير منتظرين إدراكه 
وبلوغه» وعلى هذا الوجه يكون نظرت معناه انتظرت» ومجيء فعلت وافتعلت بمعنى واحد 
كثير» كقولهم : شوّیث واشْتويتُ» وحَقَرْتٌ واحتقرث» إذا عرفت هذا فقوله : 9 یلار يحتمل 
وجهين الأول : انظروناء أي انتظروناء لأنه يسرع بالمؤمنين إلى الجنة كالبروق الخاطفق 
والمنافقون مشاة والثاني : انظرونا أي انظروا إليناء لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم 
بوجوههم والنور بين أيديهم فيستضيئون به» وأما قراءة (آنظرونا) مكسورة الظاء فهي من النظرة 
والامهال ومنه قوله تعالى : طرق إل بر منود وبر ہم وأمر رسول الله عي بإنظار 
المعسر» والمعنى أنه جعل اتئادهم في المشي إلى أن يلحقوا بهم إنظارًا لهم . 

واعلم أن أبا عبيدة والأخفش کانا يطعنان في صحة هذه القراءة» وقد ظهر الآن وجه صحتها . 

المسألة الثالة: : اعلم أن الاحتمالات في هذا الباب ثلاثة : أحدها: أن يكون الناس كلهم في 
الظلمات» ثم إنه تعالى يعطي المؤمنين هذه الانوار» والمنافقون يطلبونها منهم» وثانيها: أن 
تکون الناس كلهم في الأنوارء ثم إن المؤمنين یکونون في الجنات فیمرون سريعًا ها والمنافقون 
(۱) هذا البيت وجدته للشاعر عبيد الله ؛ 0 ا 

ظاهراتٌ الجَمالٍ والسَرو يَنظر و كما بَنظُز الأراك الظبا 

10 من قبل . ۱ 

. هذا البیت لامری القیس وتقدمت ترجته‎ )٢( 


الآية رقم (۱۳) ۳۹ 


يبقون وراءهم فيطلبون منهم الانتظارء وثالثها: أن يكون المومنون في النور والمنافقون في 
الظلمات. ثم المنافقون يطلبون النور مع المؤمنین؛ وقد ذهب إلى كل واحد من هذه 
الاحتمالات قوم» فإن كانت هذه الحالة إنما تقع عند الموقف» فالمراد من قوله : ٭ ايل“ 
انظروا إليناء لأنهم إذا نظروا إليهم» فقد أقبلوا عليهم» ومتى أقبلوا عليهم وكانت أنوارهم من 
قدامهم استضاءوا بتلك الأنوارء وان كانت هذه الحالة إنما تقع عند مسير المؤمنين إلى الجنة 
كان المراد من قوله : 9 )نو يحتمل أن يكون هو الانتظار وأن يكون النظر إليهم . 

المسألة الرابعة : القبس : الشعلة من النار أو السراج» والمنافقون طمعوا في شيء من أنوار 
المؤمنين أن يقتبسوه كاقتباس نيران الدنيا وهو منهم جهل» لأن تلك الأنوار نتائج الأعمال 
الصالحة في الدنياء فلما لم توجد تلك الأعمال في الدنيا امتنم حصول تلك الأنوار في الآخرة» 
قال الحسن : يعطى يوم القيامة كل أحد نورًا على قدر عمله» ثم إنه يؤخذ من حر جهنم ومما فيه 
من الكلاليب والحسك ويلقى على الطريق» فتمضي زمرة من المؤمنين وجوههم كالقمر ليلة 
البدرء ثم تمضي زمرة أخرى كأضواء الكواكب في السماء» ثم على ذلك تغشاهم ظلمة فتطفی 
نور المنافقين» فهنالك يقول المنافقون للمؤمنين : لظو نیت ین وی كقبس النار. 

المسألة الخامسة و : ذکروا في المراد من قوله تعالی : ۶ قیل انجشا ورک الوا وا وجوها 
آحدها: أن المراد منه : ارجعوا إلى دار الدنیا فالتمسوا هذه الأنوار هنالك» فان هذه الأنوار إنما 
تتولد من اکتساب المعارف الالهية» والأخلاق الفاضلة والتنزه عن الجهل والأخلاق الذمیمة 
والمراد من ضرب السورء هو امتناع العود إلى الدنياء وانیها : قال آبو آمامة : الناس یکونون في 
ظلمة شديدة» ثم المومنون یعطون الانوار» فإذا آسرع المومن في الذهاب قال المنافق : # شر 
یت ين وچ فيقال لهم ا : لمعا زر قال : وهي خدعة خدع بها المنافقون» كما 
قال : یود الله وهو مو خَديعَهَمَ 4 [النساء: ۱6۲] في رجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا 
یجدون شیثّا» فینصرفون إليهم فیجدون السور مضروبًا بینهم وبين المؤمنين» وثالثها : قال آبو 
مسلم : المراد من قول المومنین : # )نبیر منع المنافقین عن الاستضاءء» کقول الرجل لمن 
يريد القرب منه : وراءك آوسع لك » فعلی هذا القول المقصود من قوله : ارش أن یقطعوا 
ی ی لا أنه مر لهم بالرجوع . 

قو له تعالی: "9 تشر نيم سور 3 21+ فيه 7221 وظلهرم من فبله آلا وفیه مسالتان: 

المسألة الأولى : إلا فى السور» فمنهم من قال : المراد منه الحجاب والحيلولة أي 
الجا فقون متفر عن طالب السی وال ارون ندل الجر داك ات وان وهوقول 
قتادة» وقال مجاهد: هو حجاب الأعراف . 

المسألة الثانية : ألباء في قوله : # ررر صلة وهي للتأكيد والتقدير: ضرب بينهم سور كذاء 
قاله الأخفشء ثم قال: 17 )4 أي لذلك السور باب ايلم يي ارم أي في باطن ذلك 


السور الرحمة» والمراد من الرحمة الجنة التي فيها المؤمنين # رین يعني وخارج السور # ين 
قل ادا أي من قبله يأتيهم العذاب» والمعنی أن ما يلي المؤمنين ففيه الرحمة» وما يلي 
الكافرين يأتيهم من قبله العذاب» والحاصل أن بين الجنة والنار حائط وهو السورء ولذلك 
السور باب فالمؤمنون يدخلون الجنة من باب ذلك السورء والكافرون يبقون في العذاب 


والثار . 
57 1 ۱ وس هر سوم ۳0 ےھ سر ۳ 7 25 کر ,7ھ 1 لس ۱۶ 
- 17ء۷ 0 نی فنتم أ ونرنصے 

اکن ورتم الاما ی ج نم الہ وَعَيمْ باو التوز © 4 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى :في الآية قولان: الأول : ۶ أي تک کچ في الدنياء والشاني: # أ تک 
يج في العبادات والمساجد والصلوات والغزوات» وهذا القول هو المتعين . 

المسألة الثانية : البعد بين الجنة والنار كثير» لان الجنة في أعلى السموات والنار في الدرك 
الأسفل» فهذا يدل على أن البعد الشديد لا يمنع من الإدراك» ولا يمكن أن يقال: إن الله عظم 
صوت الكفار بحيث يبلغ من أسفل السافلين إلى أعلى عليين» لأن مثل هذا الصوت نما يليق 
بالأشداء الأقوياء جدّاء الكنار م و ضرق ن ا ت و اه شرت فعلمنا أن البعد لا يمنع من 
اہو وب واو ودج عو RD‏ سر ا وی نو وب 

شياء بسببها وقعتم في هذا العذاب أولها: ٭ ولك تشر انك أي بالكفر والمعاصي وكلها 
فتنةء وثانيها: قوله: # ور وفيه وجوه: أحدها: قال ابن عباس : تربصتم بالتوبة» وثانيها : 
قال مقاتل : وتربصتم بمحمد الموت ؛ قلتم يوشك أن يموت فنستريح منه» وثالثها: كنتم 
تتربصون دائرة السوء لتلتحقوا بالکفار» وتتخلصوا من النفاق» وثالٹھا: قوله: 88 رات وفيه 
وجوه الأول: شككتم في وعيد الله» وثانيها: شككتم في نبوة محمد. وثالثها: شككتم في 
البعث والقيامة» ورابعها: قوله: # ويك ان ٭ قال ابن عباس : يريد الباطل وهو ما کانوا 
يتمنون من نزول الدوائر بالمؤمنين * حى جاه أ م يعني الموت» والمعنى ما زالوا في خدع 
الشيطان وغروره حتى أماتهم الله وألقاهم في النار. 

قوله تعالى: ۳ رَعَرَمُ أله ال فيه مسالتان: 

المسألة لاولی : درا سماك بن حرب: (المُرور) بضم الفین» والمعنی : وغرکم بالله 
الاغترار وتقدیره على حذف المضاف أي غرکم بالله سلامتکم منه مع الاغترار . 

المسألة الثانية  :‏ لترو بفتح الغين هو الشیطان لالقائه الیکم أن لا خوف علیکم من 
محاسبة ومجازاة . 


الآية رقم (۱۵) ۱ ۱ ۲ 


قوله تعالى: َر ا ف یه ولا من انب کرو مرک الَا هی 
1 م وش الْمَصِررٌ 49 

ثم قال تعالى: مالو لا ود ینک ويه ولا ین ار تا 4 . الفدية : ما يفتدى به وهو قولان : 

الأول: لا يؤخذ منكم إيمان ولا توبق فقد زال التكليف وحصل الإلجاء . 

الثانى: بل المراد لا يقبل منكم فدية تدفعون بها العذاب عن آنفسکم كقوله تعالی : ولا يِتَبَلُ 
مها عدل ولا تنمعها سفعة € [البقرة: ۳ واعلم أن الفدیة : ما یفتدی به فهو یتناول الایمان والتویة 
والمال» وهذا يدل على أن قبول التوبة غير واجب عقلاً على ما 7 تقوله المعتزلة لأنه تعالی بین أنه 
لا يقبل الفدية أصلاً والتوبة فدية» فتکون الآية دالة على أن التوبة غير مقبولة أصلا وإذا کان 
كذلك لم تكن التوبة واجبة القبول عقلاً» أما قوله: ولا ین رن کنر © ففيه بحث : وهو عطف 
الکافر على المنافق يقتضي أن لا يكون المنافق كافرًا لوجوب حصول المغايرة ؛ بين المعطوف 
والمعطوف علیه والجواب شر می وس سس ات یت 

ثم قال تعالی: مرک ار هی ما لد وش النی بر . 

وفي لفظ المولى هاهنا أقوال: أحدها قال ابن عباس : FR‏ تک € أي مصيركم» وتحقيقه أن 
المولى موضع الولي» وهو القرب. فالمعنى أن النار هي موضعکم الذي تقربون منه وتصلون 
إليه» والثاني : قال الكلبي : يعني أولى بكم» وهو قول الزجاج والفراء وأبي عبيدة» واعلم أن 
هذا الذي قالوه معنى وليس بتفسير للفظ. لأن لو كان مولى وأولى بمعنى واحد في اللغة» لصح 
استعمال كل واحد منهما في مكان الآخرء فكان يجب أن يصح أن يقال : هذا مولى من فلان كما 
يقال: هذا أولى من فلانء ويصح أن يقال: هذا أولى فلان كما يقال: هذا مولى فلان» ولما 
بطل ذلك علمنا أن الذي قالوه معنى وليس بتفسیر» وإنما نبهنا على هذه الدقيقة لأن الشريف 
المرتضى لما تمسك بإمامة علي بقوله عليه السلام : «مَنْ کثث مَوْلَآهُ فَعَلِیْ مَوْلآهُ» قال: أحد معاني 
مولى أنه آولی» واحتج في ذلك بأقوال أئمة اللغة في تفسير هذه الآية» بأن مولى معناه آولی 
وإذا ثبت أن اللفظ محتمل له وجب حمله عليه» لأن ما عداه إما بین الثبوت» ككونه ابن العم 
والناصرء أو بين الانتفاء» كالمُعتّق والمعتّق فيكون على التقدير الأول عبنّاء وعلى التقدير 
الثاني كذياء وأما نحن فقد بينا بالدليل أن قول هؤلاء في هذا الموضع معنی لا تفسیر» وحینئذ 
يسقط الاستدلال بهء وفي الآية وجه آخر: وهو أن معنى قوله: هی نینک 4 أي لا مولى لکم 
وذلك لان من كانت النار مولاه فلا مولى له كما يقال: ناصره الخذلان ومعينه البکاء» أي لا 
ناصر له ولا معين» وهذا الوجه متأكد بقوله تعالی : #وآن الْكَفرنَ لا مول لم [محمد: ۱۱] ومنه 
قوله تعالى : #8 يِعَانوا ا يماو کال [الكهف : :+۲۹ . 


قوله تعالی: ۳ بن لِلنَ ا آن شع فلوم زكر ۳1 وما نزل من ای 
2 2 


وره راا ر ث۶ےء ہم عل 1 
مه 2 7 5 2 2 پور 717 ہے و رھ سر ا سے ف و 
ولا یکونوا كاين آوتوا التب من قبل فطال عم الآمد ففست فلوم وکر منم 
تيفوت © 4 
وفيه مسالتان: 


المسألة الأولى : قرأ الحسن : (أَلَمًا يَأَنِ)» قال ابن جني : أصل لما لمء ثم زيد عليها (ما) 
فلم نفي لقوله أفعل» ولما نفي لقوله قد يفعل» وذلك لأنه لما زيد في الإثبات (قد) لا جرم زيد 
في نفيه (ما)» إلا أنهم لما رکبوا (لم) مع (ما) حدث لھا معنى ولفظ. أما المعنى فإنها صارت في 
بعض المواضع ظرفاء فقالوا: لما قمت قام زید أي وقت قيامك قام زیدء وأما اللفظ فإنه يجوز 
أن تقف عليها دون مجزومهاء فیجوز أن تقول: جئت ولماء أي ولمايجيء ولا يجوز أن 
يقول: جئت ولم . 

وأما الذين قرأوا: أل اچ فالمشهور : ألم يأن من أنى الامر يأني إذا جاء إِنّاه أي وقته . وقری 
(آلم یکن)» من 2 تفعتى أن يأني . 

المسألة الثانية: اختلفوا في قوله : لا بان ان “امنا ل تم تلم نكر ان فقال 
بعضهم : نزل في المنافقین الذین آظهروا الایمان وفي قلوبهم النفاق المباین للخشوع» والقائلون 
بهذا القول لعلهم ذهبوا إلى أن المومن لا یکون مومّا في الحقيقة الا مع خشوع القلب» فلا 
يجوز أن یقول تعالی ذلك إلا لمن لیس بمؤمن» وقال آخرون : بل المراد من هو مؤمن على 
الحقيقة» لکن المؤمن قد یکون له خشوع وخشية وقد لا يكون كذلك» ثم على هذا القول 
تحتمل الاية وجومًا: آحدها: لعل طاثفة من المؤمنين ما كان فیهم مزید خشوع ولا رقةء فحثوا 
عليه بهذه الایت وثانیها: لعل قومّا كان فيهم خشوع کثیر» ثم زال منهم شدة ذلك الخشوع 
فحثوا على المعاودة إليهاء عن الاعمش قال : إن الصحابة لما قدموا المدينة أصابوا لیتّا في 
العیش ورفاهية» ففتروا عن بعض ما کانوا عليه فعوتبوا بهذه الآية» وعن أبي بكر : أن هذه الآية 
قرئت بين يديه وعنده قوم من أهل اليمامة فبكوا بكاء شديداء فنظر إليهم فقال: هكذا كنا حتى 
قست القلوبء وأماقوله: «#إإِذِكر ال4 ففيه قولان: الأول: أن تقدير الآية» أما حان 
للمؤمنین أن ترق قلوبهم لذكر الله» أي مواعظ الله التي ذكرها في القرآن» وعلى هذا الذكر 
مصدر أضيف إلى الفاعل» والقول الثاني: أن الذكر مضاف إلى المفعول والمعنی 
لذكرهم الله» أي يجب أن يورثهم الذكر خشوعًاء ولا یکونوا کمن ذكره بالغفلة فلا يخشع قلبه 
للذکر» وقوله تعالى : لاوما رل من ال 4 فيه مسائل: 

المسألة الأولى : (مَا) في موضع جر بالعطف على الذکر وهو موصول» والعائد إليه محذوف 
على تقدیر : وما نزل من الحق. ثم قال ابن عباس في قوله : وما َل من ال“ يعني القرآن . 


الآية رقم (۱۸-۱۱) ۳۳۳ 


المسألة الثانية : قال آبو علي : قرأ نافع وحفص والمفضل عن عاصم : وما َل من له 
خفیفة وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم : (وَمَا نَرّل)» مشددت وعن أبي عمرو: (وَمَا نرّل مِنَ 
الحَق) مرتفعة النون مکسورة الزاي» والتقدیر ذ في القراءة الاولی : أن تخشع قلوبهم لذکر الله 
ولما نزل من الحق» وفي القراءة الثانية : ولما نزله الله من الحق» وفي القراءة الثالثة : ولما نُزّل 
من الحق . 

المسألة الثالثة : یحتمل أن یکون المراد من الحق هو القرآن لأنه جامع للوصفین الذکر 
والموعظة وانه حق نازل من السماء» ویحتمل أن یکون المراد من الذکر هو ذکر الله مطلقاء 
والمراد بما نزل من الحق هو القرآن» وإنما قدم الخشوع بالذکر على الخشوع بمانزل من 
القرآنء لأن الخشوع والخوف والخشية لا تحصل إلا عند ذكز الله فأما حصولها عند سماع 
القرآن فذاك لأجل اشتمال القرآن على ذکر الله» ثم قال تعالی : ولا يكوأ قال الفراء : هو في 
موضع نصب معناه : ألم يأن أن تخشع قلوبهم وأن لا یکونوا قال : ولو كان جزمّا على النهي 
كان صوابًّاء ویدل على هذا الوجه قراءة من قرأ بالتاء على سبیل الالتفات» ثم قال : کل أو 
لكب من بل يريد البهود والتصاری» فا عَلَمِمُ الد وفیه مسالتان: 

المسألة الأولى : ذكروا في تفسير طول الأمد وجومًا: أحدها: طالت المدة بينهم وبين 
أنبيائهم فقست قلوبهم» وثانيها: قال ابن عباس : مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ الله 
وثالئها: طالت أعمارهم في الغفلة فحصلت القسوة في قلوبهم بذلك السبب» ورابعها: قال: 
ابن حبان : الأمد هاهنا الأمل البعیدء والمعنى على هذا طال عليهم الأمد بطول الأمل» أي لما 
طالت آمالهم لا جرم قست قلوبهم» وخامسها: قال مقاتل بن سلیمان : طال عليهم أمد خروج 
النبي عليه السلام» وسادسها: طال عهدهم بسماع التوراة والإنجيل فزال وقعهما عن قلوبهم فلا 
جرم قست قلوبهم» فكأنه تعالى نهى المؤمنين عن أن يكونوا کذلك قاله القرظي . 

المسألة الثانية : قری (الْأَمَّدُ) بالتشديد» أي الوقت الاطول. ثم قال : وکر منم قیفوت 
أي خارجون عن دينهم رافضون لما في الكتابين» وكأنه إشارة إلى أن عدم الخشوع في آول الأمر 
يفضي إلى الفسق في آخر الامر . 
قوله تعالى: # اعلموا ان الله 4 ال بَعَدَ وا مد با كه اكيت ملک 


کے“ 2 


۴۳ 21 الف ال E‏ 2 نے مر سے 3 4 ا 7 


جر كير © 4 
ثم قال تعالی: 9 الما أ اج اه يني ی جن میا تہ کلم ال دي لمکم تلو 6469 . 
وفیه وجهان: 


الأول: أنه تمثیل والمعنی أن القلوب التي ماتت بسبب الفساوة فالمواظبة على الذکر سبب 


۲٤‏ سورة الحديد 


لعود حياة الخشوع إليها كما بحيي الله الأرض بالغیث . 
والثاني: أن المراد من قوله: امي لش بَمَد موي بعث الأموات فذكر ذلك ترغيبًا في 


الخشوع والخضوع وزجرًا عن القساوة . 
ثم قال تعالی: ‏ إن امس مسب واضوا الله فرصا حا صحف لَه وله جر کریر؟ وفيه 
مسائل: 


المسألة الأولى : قال أبو علي الفارسي: قرأ ابن کثیر وعاصم في رواية أبي بكر : (إِنَّ 
المُصَدَقِينَ والمُصدقات) بالتخفيف» وقرأ الباقون وحفص عن عاصم : 3ل الم ره تن وَألَمْتَ رک4 
بتشديد الصاد فيهماء فعلى القراءة الأولى يكون معنى المصدق المومن» فيكون المعنى: إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأن إقراض الله من الأعمال الصالحة ثم قالوا: وهذه القراءة 
أولى لوجھین : الأول: أن من تصدق لله وأقرض إذا لم يكن مؤمئًا لم يدخل تحت الوعدء 
فيصير ظاهر الآية متروكا على قراءة التشديد» ولا يصير متروكًا على قراءة التخفيف. والثاني : 
أن المتصدق هو الذي يقرض الله فيصير قوله : « إنَّ الْمُصَّدَونَ ریت6 وفوله : * وائیرا ا 
شيئًا واحدا وهو تكرار» آما على قراءة التخفيف فإنه لا يلزم التکرار» وحجة من ثقل وجهان 
آحدهما: أن في قراءة أبي : (إن المُتَصدّقين والمُتَصدّقات) بالتاء» والثاني : أن قوله: ##وَأَوْصْواأ الہ 
هام6 اعتراض د بون احير وو عنس ہیر ٹیو شا سای 
ملازمة منه للتصدیق وأجاب الأولون: بأنا لا نحمل قوله : # م4 على الاعتراض» ولكنا 
نعطفه على المعنى» ألا ترى أن المصدقين والمصّدقات معناه : إن الذين صدقواء فصار تقدير 
الآية : إن الذین صدقوا وأقرضوا الله . ۱ 

المسألة الثانية : في الاية إشكال وهو أن عطف الفعل على الاسم قبیح فما الفائدة في التزامه 
هاهنا؟ قال صاحب الکشاف : قوله : « ور معطوف على معنی الفعل في المصدقین لأن 
اللام بمعنی الذین» واسم الفاعل بمعنی صدقواء كأنه قیل : إن الذين صدقوا وأقرضواء واعلم 
أن هذا لا يزيل الاشکال فانه ليس فيه بیان أنه لم عدل عن ذلك اللفظ إلى هذا اللفظ. والذي 
سو ول سی سی ال فكأنه ذكر جماعة معينين بهذا 
الوصف ثم قبل ذكر الخبر أخبر عنهم بأنهم أتوا بأحسن أنواع الصدقة وهو الإتيان بالقرض 
الحسن» ثم ذكر الخبر بعد ذلك وهو قوله: « مََْمَث له فقوله : « ون ال هو المسمى 


إن الئيمانیۓخ وَبُلْفْنَهَا قُذ أخوجث سَمْعِي إِلَى تَرْجْمَانْ © 


١(‏ )هذا البيت للشاعر ابن الوردي وهو : عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوراس أبو حفص زین الدين بن 
الوردي المعري الكندي ٩-1۹۱‏ /اه/ ۱۳۹-۲ شاعر أديب مؤرخ » ولد في معرة النعمان (بسورية) وول 
القضاء بمنبج وتوفي بحلب» وتنسب إليه اللامية التي أولها (اعتزل ذكر الأغاني والغزل) ول تكن في ديوانه» = 


الآية رقم (۱9) ۳۳۵ 


المسألة الثالثة : من قرأ: (الْمُصَّدّقِينَ) بالتشدید اختلفوا في أن المراد هو الواجب أو التطوع 
أو هما جميعًاء أو المراد بالتصدق الواجب وبالاقراض التطوع؛ لأن تسمیته بالقرض كالدلالة 
على ذلك فكل هذه الاحتمالات مذکورق آما قوله : سکف له وله َر كريد 4 فقد تقدم 
القول فيه . 
7 7 1 رھک ے ر مس مورا و ہے ےہ ہر ور مر رو رص ر ہو کا مان و 
قوله تعالی: و والزن ءامنوا پالله ورسله أوْليك هم الصِدَيقَون والشہداء ند زہم 


مر رمم روزهم رای گور وڪ يا 
DE‏ أب لح 49 

اعلم أنه تعالى ذكر قبل هذه الاية حال المؤمنين والمنافقين» وذكر الآن حال المؤمنین وحال 
الکافرین » ثم فی الآية مسألتان: 

المسألة الأولى : الصَّدَّيقَ: نعت لمن كثر منه الصدق» وجَمَّع صدقا إلى صدق في الإيمان 
بالله تعالى ورسلەء وفي هذه الآية قولان: أحدهما: أن الآية عامة في كل من آمن بالله ورسله 
وهو مذهب مجاهد قال : کل من آمن بالله ورسله فهو صديق ثم قرأ هذه الآية» ويدل على هذا ما 
روي عن ابن عباس في قوله: هم دیون 4 أي الموحدون. الثاني : أن الآية خاصة وهو 
قول المقاتلین : أن الصديقين هم الذين آمنوا بالرسل حين أتوهم ولم يكذبوا ساعة قط مثل آل 
ياسين» ومثل مؤمن آل فرعون. وأما في ديننا فهم ثمانية سبقوا أهل الأرض إلى الاسلام أبو بكر 
وعلي وزيد وعثمان وطلحة والزبير وسعد وحمزة وتاسعهم عمر ألحقه الله بهم لما عرف من 
صدق نیته . 

المسألة الثانية: قوله: ##وَاَْبَركُ» فيه قولان: الأول: أنه عطف على الآية الأولى» 
والتقدیر : إن الذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون وهم الشهداءء قال مجاهد: كل مؤمن فهو 
صديق وشهيد وتلا هذه الآية» وعلى هذا القول اختلفوا في أنه لم سمي كل مؤمن شهيد؟ فقال 
بعضهم لأن المؤمنين هم الشهداء عند ربهم على العباد في أعمالهم» والمراد أنهم عدول الآخرة 
الذين تقبل شهادتهم وقال الحسن : السبب في هذا الاسم أن كل مؤمن فانه يشهد كرامة ربه 
وقال الاصم: كل مؤمن شهيد لأنه قائم لله تعالى بالشهادة فيما تعبدهم به من وجوب الإيمان 
ووجوب الطاعات وحرمة الكفر والمعاصي ء وقال أبو مسلم : قد ذكرنا أن الصديق نعت لمن 
كثر منه الصدق وجَمَم صدقا إلى صدق في الإيمان بالله تعالى ورسله فصاروا بذلك شهداء على 
غيرهم» القول الثاني : أن قوله : #وَآلدبَدَآه 4 ليس عطفًا على ما تقدم بل هو مبتدأء وخبره قوله : 
ند ریم 4 أو يكون ذلك صفة وخبره هو قوله: لهم برهم 4 وعلى هذا القول اختلفوا في 
-فأضيفت إلى المطبوع منه» وكانت بينه وبين صلاح الدين الصفدي مناقضات شعرية لطيفة وردت في مخطوطة ألحان 
السواجع . 


۳۳۹ سورة الحديد 


المراه من ہو و فقال الفراء والزجاج: هم الألیاء لقوله تعالی: ۶ تک رذ نے 
مد مم هيدر وجشتا يك عل تولا بیدا [الساء: 4۱] وقال مقاتل ومحمد بن جرير : الشهداء هم 
الذين استشهدوا في سبیل الله وروی عن النبي 2455 أنه قال ان هن که وا 
المقتولء فقال : «إنّ شُهَدَاءَ آمتي | ذا تقلیل > ثم ذَكَرَ أَنَّ الْمَفْنُولَ شَهِيدٌء وَالْمَبْطُونَ شهیك وَالْمَطْعُونَ 
شَھیڈا''' الحديث . ۱ 

واعلم أنه تعالى لما ذكر حال المؤمئين» أتبعه بذكر حال الكافرين فقال : «زَالديت کنر 
وَكَروا ايتا ايک أب تلحر 4 . 

ولما ذکر أحوال المؤمنین والكافرين ذكر بعده ما يدل على حقارة الدنيا وكمال حال الآخرة 


فقال : 

لاتا اتا کو ' الا لوب وو وزيتة وتقاخر بتکم رتكاف ف الامو 
رالد کمتل عيب امب E‏ باه ثم يبع ار مصفرا م يكون حطلماً 
7 ان لان سيد وف ین أله ر وما َة الَا إلا مع 


الغرور © »4 

وقي الآية مسانل: 

المسألة الأولی : المقصود الأصلي من الآية تحقیر حال الدنیا وتعظیم حال الآخرة فقال : 
الدنیا لعب ولهو وزينة وتفاخر» ولا شك أن هذه الأشياء آمور محقرة» وأما الآخرة فهی عذاب 
شدید دائم آو رضوان الله علی سيل الدوام» ولا شك آن ذلك عظیم. ۱ 

المسألة الثانية : اعلم أن الحياة الدنيا حکمة وصواب» ولذلك لما قال تعالی : ان جَاعِلٌ فى 
ایض كَليِکَة 4 قال : لان عَم نما لا تََلَمُونَ4 [البقرة: ۰ ولولا آنها حکمة وصواب لما قال ذلك» 
ولأن الحياة خلقهء كما قال : # الى حلى آلموت ولو 4 [الملك: ۲] وأنه لا یفعل العبث على ما قال : 
# افحتم اما ما خَلقتکم با عبت 4 [المؤمنون: ]١١١‏ وقال : لاوما عقا الا وَالارص وکا با طا (ص : 
۷ ولأن الحياة نعمة بل هي صل لجميع النعم» وحقائق الأشياء لا تختلف بأن كانت في الدنيا 
أو في الآخرۃء ولأنه تعالى عظم المنة بخلق الحياة فقال : ۶ كيف کوک ک الو وکننم آَمَوْتا 
6 [البقرة : ۲۸ فأول ما ذكر من أصناف نعمه هو الحياة فدل مجموع ما ذكرنا على أن 
الحياة الدنیا غير مذمومةء بل المراد أن من صرف هذه الحياة الدنیا لا إلى طاعة الله بل إلى طاعة 


(۱) صحیح : : آخرجه أبوداود في کتاب (الجنائز) باب (فضل من مات في الطاعون) (۳/ ۱۸۵) حدیث رقم (۱ ۳۱۱) 
من طریق القعنبي . . . به ومالك في (الوطا) کتاب (الجنائز) باب (النهي عن البکاء على الیت) (۱/ ۲۳۰۳) حدیث 
یف انوا وت وج : حدثنا روح» جميعا (القعنبي ء روح» عتبة بن عبد الله بن عتبة) عن 
مالك . 


ال ار ا رت ررس 


الشيطان ومتابعة الهوی» فذاك هو المذموم ثم إنه تعالى وصفها بأمور: أولها: أنها لیب » 
وهو فعل الصبيان الذين يتعبون أنفسهم جدّاء ثم إن تلك المتاعب تنقضي من غير فائدة وثانيها : 
أنها (لْهُوٌ) وهو فعل الشبان» والغالب أن بعد انقضائه لا يبقى إلا الحسرة» وذلك لأن العاقل بعد 
انقضائه يرى المال ذاهبًا والعمر ذاهبّاء واللذة منقضية» والنفس ازدادت شوقًا وتعطشًا إليه مع 
فقدانهاء فتكون المضار مجتمعة متوالية» وثالٹھا : أنها (زِينةٌ) وهذا دأب النساء لأن المطلوب 
من الزينة تحسين القبیح » وعمارة البناء المشرف على أن يصير خرابّا» والاجتهاد في تكميل 
الناقص ؛ ومن المعلوم أن العرضي لا يقاوم الذاتي» فإذا كانت الدنيا منقضية لذاتهاء فاسدة 
لذاتهاء فكيف يتمكن العاقل من إزالة هذه المفاسد عنهاء قال ابن عباس : المعنى أن الكافر 
يشتغل طول حياته بطلب زينة الدنيا دون العمل للآخرة» وهذا كما قیل : 

حَياتك بَا مَفْرُورٌ سهو وغفلة 


+5 


ورابعها: #وتفاخر بيتك بالصفات الفانية الزائلةء وهو إما التفاخر بالنسب. أو التفاخر 


بالقدرة والقوة والعساكر وكلها ذاهبة» وخامسها: قوله: فوتَكَاثد في لو والاولد > قال ابن 
عباس : يجمع المال في سخط الله» ويتباهى به على أولياء الله» ويصرفه في مساخط الله» فهو 
ظلمات بعضها فوق بعض › وأنه لا وجه بتبعية أصحاب الدنيا يخرج عن هذه الاقسام وبين أن 
حال الدنيا إذا لم يخل من هذه الوجوه فیجب أن يعدل عنها إلى ما يؤدي إلى عمارة الآخرة» ثم 
ذكر تعالى لهذه الحياة مثلا» فقال: « كمثَلِ غَيَثِ 4 يعني المطر» ونظيره قوله تعالی : #وَآمْرِتَ کم 
تل ألو لیا کاو 4 [الكهف: ٤٠ا‏ والكاف في قوله: « کل عَيْثِ 4 موضعة رفع من وجهين 
3 ع ےی 1 رک رہ ہے ہوم اض عر ےا ٦‏ 5 
أحدهما: أن يكون صفة لقوله: لب وو وزِية وتفاخر بتک وكا ) ء والاخر: أن يكون 
خبرًا بعد خبر قاله الزجاج ء وقوله : #أَجَِبَ آلکفار بان 6 فيه قولان: الأول: قال ابن مسعود: 
المراد من الکفار : الزراع قال الأزهري : والعرب تقول للزارع : کافر لانه یکفر البذر الذي 
یبذره بتراب الأرض» وإذا آعجب الزراع نباته مع علمهم به فهو في غاية الحسن. الثاني : أن 
المراد بالکفار في هذه الاية الکفار بالله وهم آشد إعجابًا بزينة الدنیا وحرثها من المؤمنين» لأنهم 
لا یرون سعادة سوی سعادة الدنیا وقوله : بان ) أي ما نبت من ذلك الغیث» وباقی الآية 
مفسر في سورة الزمر . 

ثم إنه تعالی ذکر بعده حال الآخرة فقال : ##وفي لا عَذَابُ مدید » أي لمن كانت حیاته بهذه 
الصفة ومغفرة من الله ورضوان لأولیائه وأهل طاعته وذلك لأنه لما وصف الدنیا بالحقارة 
وسرعة الانقضاء بيّن أن الآخرۃ اما عذاب شدید دا > واما رضوان» وهو أعظم درجات 

5 2 رص ل سسسب ر و جا سه ب ہے وه 2 

الثواب» ثم قال : وما له ایا إلا ملع امد يعني لمن أقبل عليهاء وأعرض بها عن 
طلب الآخرة» قال سعيد بن جبير : الدنیا: متاع الغرور إذا آلهتك عن طلب الآخرة» فأما إذا 
دعتك إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة فنعم الوسيلة . 


۳۳۸ ۱ سورة الحديد 


7 7 ے ہو رک 22ل 5 0 م۳ ہو وس رت TL‏ 7 
وله تعالى: #سايفواً ال مغفرق بن یکر و نت عرضہا کعرض السما والارض 
رو 2 3 3 

رو سو کی ر مي> سير E‏ وہ ھت E‏ م سكو و + 
: ت لذب ءامنوا بأ 4 ورسله. ذالك الله ویبه من دشاء الله دو 


ثم قال تعالی: "سیوا إل مَعْفْرَوْ ین ریک وج عرسا كَمرض لسع وَالْأَرْضِ € والمراد كأنه تعالى 
قال : لتكن مفاخرتكم ومکاثرتکم في غير ما أنتم عليه» بل احرصوا على أن تكون مسابقتكم في 
طلب الاخرة . 

واعلم أنه تعالی آمر بالمسارعة في قوله : #وسارعوا إل مَعْفْروَ تن رَبْحكُمْ #[آل عمران: ۱۳۳] ثم 
شرح هاهنا كيفية تلك المسارعة» فقال : سارعوا مسارعة المسابقین لأقرانهم في المضمار 
وقوله : إل مرو € فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: لا شك أن المراد منه المسارعة إلى ما يوجب المغفرة» فقال قوم: المراد 
سابقوا إلى التوبة» وقال آخرون: المراد سابقوا إلى سائر ما كلفتم به فدخل فيه التوبةء وهذا 
أصح لأن المغفرة والجنة لا ينالان إلا بالانتهاء عن جميع المعاصي والاشتغال بكل الطاعات . 

المسألة الثانية : احتج القائلون بأن الأمر يفيد الفور بهذه الآية» فقالوا: هذه الآية دلت على 
وجوب المسارعة» فوجب أن يكون التراخي محظورًاء آما قوله تعالى : وج عرضُبَا كُعرضٍ 
الگا رش * وقال في آل عمران و عض الوت رارض € [آل عمران : ۲۱۳۳ ) فذکروا فيه 
وجومًا: أحدها: أن السموات السبع والأرضين السبع لو جعلت صفائح وألزق بعضها ببعض 
لكانت الجنة في عرضهاء هذا قول مقاتل» وثانيها: قال: عطاء عن ابن عباس يريد أن لكل 
2 هين توا ۶۶ص" ات 
بعرض السموات السبع والارضین السبع ولا شك أن طولها آزید من عرضهاء فذکر العرض 
تنبيهًا على أن طولها آضعاف ذلك» ورابعها: أن هذا تمثیل للعباد بما یعقلونه ویقع في نفوسهم 
وآفکارهم وآکثر ما یقع في نفوسهم مقدار السموات والأرض وهذا قول الزجاج» وخامسها: 
وهو اختیار ابن عباس أن الجنان أربعة» قال تعالی : # وَلِمَنْ اف مقام ری سان [الرحمن: 45] 
وقال : # ومن دونهما نان © [الرحمن : ۲ فالمراد هاهنا تشبیه واحدة من تلك الجنان في العرض 
بالسموات السبع والارضین السبع . 

ثم قال تعالى: مدت لک امه ورس © وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : احتج جمهور الأصحاب بهذا على أن الجنة مخلوقة» وقالت المعتزلة : 
هذه الاية: لا یمکن |جراژها على ظاهرها لوجهین : الأول: أن قوله تعالی : ألما دار4 
الرعد: ۳۰] يدل على أن من صفتها بعد وجودها أن لا تفنی» لکنها لو كانت الآن موجودة لفنیت 
بدلیل قوله تعالی : كل سىء مَالِكُ الا وَجههَم4 القصص: ۸۸ ].الثاني: أن الجنة مخلوقة وهي الان في 


الآية رقم (۲۱) ۱ ۳۳۹ 


السماء السابعة» ولا يجوز مع آنها في واحدة منها أن یکون عرضها کعرض کل السموات» 
قالوا : فثبت بهذین الوجهین أنه لا بد من التأویل» وذلك من وجهین : الأول : أنه تعالی لما كان 
قادرًا لا يصح المنع عليه » وکان حکیما لا يصح الخلف في وعده. ثم إنه تعالی وعد على الطاعة 
بالجنة» فکانت الجنة کالمعدة المهياة لهم تشبيهًا لما سیقع قطعًا بالواقع» وقد یقول المرء 
لصاحبه : (أعددت لك الْمُكَاقَأَة) إذا عزم عليهاء ون لم يوجدهاء والثاني: أن المراد إذا كانت 
الآخرة آعدها الله تعالی لهم كقو له تعالی : #وادئ أمحَب انار اسب لت [الأعراف: .ه]أي إذا 
كان يوم القيامة نادى» الجواب : أن قوله: كل سَْءِ مَالِكُ» عام» وقوله: طاأْهِدَّتٌ لَدنَوَنَ> 
آل عمران: ۱۳۲]مع قوله : #أَكُلْهَا لم4 [الرعد: ۳۰ خاص» والخاص مقدم على العام» وأما قوله 
ثانيًا: الجنة مخلوقة في السماء السابعة قلنا: إنها مخلوقة فوق السماء السابعة على ما قال عليه 
السلام في صفة الجنة : «سقفها عرش الرَّحْمَّن» '''وأي استبعاد في أن يكون المخلوق فوق 
الشيء أعظم منه» أليس أن العرش أعظم المیخلوقات» مع أنه مخلوق فوق السماء السابعة . 

المسألة الثانية : قوله : « لت ِل متا بو ورْسْلِو فيه أعظم رجاء وأقوى آمل» إذ ذکر 
أن الجنة أعدت لمن آمن بالله ورسله ؛ ولم يذكر مع الإيمان شيئًا آخرء والمعتزلة وان زعموا أن 
لفظ الإيمان يفيد جملة الطاعات بحكم تصرف الشرعء لكنهم اعترفوا بأن لفظ الإيمان إذا عدي 
بحرف الباء» فإنه باق على مفهومه الأصلي وهو التصدیق. فالاية حجة عليهم» ومما يتأكد به ما 
ذكرناه قوله بعد هذه الآية : #دَنِكَ سل لله یہ من ی يعني أن الجنة فضل لا معاملة» فهو 
يؤتيها من يشاء من عباده سواء أطاع أو عصى» فان قیل : فيلزمكم أن تقطعوا بحصول الجنة 
لجميع العصاة» وأن تقطعوا بأنه لا عقاب لهم؟ قلنا: نقطع بحصول الجنة لهم» ولا نقطع بنفي 
العقاب عنهم» لأنهم إذا عذبوا مدة ثم نقلوا إلى الجنة وبقوا فيها أبد الآباد» فقد كانت الجنة 
معدة لهم. فان قیل : فالمرتد قد آمن بالله» فوجب أن يدخل تحت الآية قلت: خص من 
العموم؛ فیبقی العموم حجة فیما عداه . 

ثم قال تعالى: لآ درك مضل ان بُو من 45 زعم جمهور آصحابنا أن نعیم الجنة تفضل محض 
لا أنه مستحق بالعمل» وهذا أيضًا قول الكعبي من المعتزلة» واحتجوا على صحة هذا المذهب 
بهذه الایة» أجاب القاضي عنه فقال : هذا إنما يلزم لو امتنع بين کون الجنة مستحقة وبين كونها 
فضلاً من الله تعالى» فأما إذا صح اجتماع الصفتين فلا يصح هذا الاستدلال» وإنما قلنا: إنه لا 
منافاة بین هذين الوصفين» لأنه تعالى هو المتفضل بالأمور التي يتمكن المکلف معها من كسب 
هذا الاستحقاق» فلما كان تعالی متفضلا ہما يكسب أسباب هذا الاستحقاق كان متفضلا بهاء 
قال : ولما ثبت أن قوله : ل یو من يآ لا بد وأن يكون مشروطا بما يستحقه» ولولا ذلك لم 
(۱) صحیح : آخرجه البخاري في کتاب (الجهاد) باب (درجات الجاهدین في سبیل الله)(۱۰۲۸/۳) حديث رقم 
(۷) من طریق عطاء بن يسار عن أبي هريرة. . . بنحوه. 


٤‏ سورة الحدید 


يكن لقوله من قبل : مارا إل عفرو ین وي © معنى . 

واعلم أن هذا ضعيف لان كونه تعالى متفضلا بأسباب ذلك الکسب لا يؤجب كونه تعالى 
متفضلاً بنفس الجنةء فان من وهب من إنسان كاغدًا ودواة وقلمّاء ثم إن ذلك الإنسان كتب 
بذلك المداد على ذلك الكاغد مصحفا وباعه من الواهب» لا يقال : إن أداء ذلك الثمن تفضل › 
بل يقال : إنه مستحق. فكذا هاهناء وأما قوله أؤلاً إنه لا بد من الاستحقاق. وإلا لم يكن لقوله 
من قبل : سرا ال مر # معنى» فجوابه أن هذا الاستدلال عجيب» لأن للمتفضل أن يشرط 

ثم قال تعالی: ونه ذو ام ۱ یلیم ٭ والمراد منه التنبيه على عظم حال الجنة» وذلك لأن 
ذا الفضل العظيم إذا أعطى عطاء مدح به نفسه وأثنى بسببه على نفسه» فإنه لا بد وأن يكون ذلك 


العطاء عظيما . 
5 ۳ ۲ 57 4 ۶4 کے ےت 2 کے ےے ۱ »و 0 5 75 
قوله تعالى: ما ساب ین مت فى الْأرْضٍ ولا و آنشیکم لا فی تب ین 
3 ۱ 5 
مرح م کے بے صر سم ام ےہ ص ره 2 
بل أن تبرآها ان ذللك على اله سر ®4 


قال الزجاج: إنه تعالی لما قال: سايقوا إل مَعْفِرَةَ 4 «حديد: ۱ بیّن أن المؤدي إلى الجنة والنار 
لا ايكون إلا بقضاء وقدرء فقال: عم اَمَابَ من تیب 6 والمعنى لا توجد مصيبة من هذه 
المصائب إلا وهي مكتوبة عند الله» والمصيبة في الأرض هي قحط المطرء وقلة النبات 
ونقص الثمارء وغلاء الأسعارء وتتابع الجوع» والمصيبة في الأنفس فيها قولان: الأول: أنها 
هي : الأمراض» والفقرء وذهاب الأولاد» وإقامة الجدود عليهاء والثاني: أنها تتناول الخير 
والشر آجمع لقوله بعد ذلك : ٭ لکيل تأمَوا عل ما اک ول تفرحو يمآ که [الحديد: ۲۳] ثم 
قال : إل نی سوت يعني مکتوب عند الله في اللوح المحفوظ وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : هذه الاية دالة على أن جمیع الحوادث الأرضية قبل دخولها في الوجود 
مکتوبة في اللوح المحفوظ . قال المتکلمون : وانما کتب کل ذلك لوجوه: آحدها: تستدل 
الملائكة بذلك المکتوب على کونه سبحانه وتعالی عالمًا بجمیع الاشیاء قبل وقوعهاء وثانيها : 
لیعرفوا حكمة الله فإنه تعالی مع علمه بأنهم یقدمون على تلك المعاصي خلقهم ورزقهم. 
وثالثها : لیحذروا من آمثال تلك المعاصي ورابعها: لیشکروا الله تعالی على توفیقه إياهم على 
الطاعات وعصمته إياهم من المعاصي . وقالت الحكماء : إن الملائكة الذين وصفهم الله بأنهم 
هم المدبرات أمرّاء وهم المقسمات أمرّاء إنما هي المبادئ لحدوث الحوادث في هذا العالم 
السفلي بواسطة الحرکات الفلكية والاتصالات الکوکبية» فتصوراتها لانسیاق تلك الأسباب إلى 
المسیبات هو المراد من قوله تعالی : "إلا فى کلب . 

المسألة الثانية : استدل جمهور أهل التو 8 بهذه الآية علی آنه تعالی عالم بالاشیاء قبل 


الآية رقم (۲۲ ۲۳) ۲۱ 


وقوعها خلاقا لهشام بن الحکم ووجه الاستدلال أنه تعالی لما کتبها في الکتاب قبل وقوعها 
وجاءت مطابقة لذلك الکتاب علمنا أنه تعالی عالمًا بها بأسرها . 

المسألة الثالثة : قوله : «ولا ن شیک یتناول جميع مصائب الأنفس فیدخل فیها کفرهم 
ومعاصیهم. فالاية دالة على أن جميع آعمالهم بتفاصیلها مکتوبة في اللوح المحفوظ. ومثبتة في 
علم الله تعالى» فکان الامتناع من تلك الأعمال محالا» لأن علم الله بوجودها مناف لعدمهاء 
والجمع بين المتنافیین محال» فلما حصل العلم بوجودها وهذا العلم ممتنع الزوال كان الجمع 
بين عدمها وبين علم الله بو جودها محالا . 

المسألة الرابعة : أنه تعالی لم يقل : إن جمیع الحوادث مكتوبة في الکتاب» لآن حرکات آهل 
الجنة والنار غير متناهية » فاثباتها في الکتاب محال. وآیضا خصص ذلك بالاارض والأنفس وما 
آدخل فیها آحوال السموات ٠‏ وآیضا خصص ذلك بمصائب الأرض والأنفس لا بسعادات 


3 
کے کے صم 


الأرض والأنفس» وفي کل هذه الرموز إشارات وأسرارء أما قوله: ين صل أن ترا فقد 
اختلفوا فيه» فقال بعضهم : من قبل أن نخلق هذه المصائب ؛ وقال بعضهم : بل المراد الأنفس» 
وقال آخرون: بل المراد نفس الأرض» والكل محتمل لأن ذکر الكل قد تقدم وان کان الأقرب 
نفس المصيبة لأنها هي المقصود وقال آخرون : المراد من قبل أن نبرأ المخلوقات 
والمخلوقات وان لم يتقدم ذكرها إلا أنها لظهورها يجوز عود الضمير إليها كما في قوله: لت 
ْله [یوسف: ۲] . 

ثم قال تعالی: إن ذلك على الہ يبر وفیه قولان: آحدهما: إن حفظ ذلك على الله مین 
والثاني : إن إثبات ذلك على کثرته في الکتاب یسیر على الله وان كان عسيرًا على العباد» ونظیر 


2 


هذه الآية قوله : #وما مر من مر ولا بش من عمروء الا فى کنب إِنَّ ذلك على الو € (فاطر: .]٠١‏ 
ل ما لا وس اب اسه رر ہے رصل مک روه سے ہےے روط مهو ہے 
قوله تعالی: ل اکا تَاسوا عل ما فاتکم ولا ترجا يمآ ات واه لا 
و و موه ہم 2 چم 
عب کل تال شحور 49 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولی : هذه اللام تفيد جعل أول الكلام سببًا لاخره كماتقول: قمت لأضربك 
فإنه يفيد أن القيام سبب للضرب. وهاهنا كذلك لأنه تعالى بين أن إخبار الله عن کون هذه 
الأشياء واقعة بالقضاء والقدن ومثبتة في الكتاب الذي لا يتغير يوجب أن لا يشتد فرح الإنسان 
بما وقع» وأن لا يشتد حزنه بما لم يقع» وهذا هو المراد بقوله عليه السلام : «مَنْ عَرَفَ سِرّ الله 
في القدر هَائث عليه المَصَائِبٔ) وتحقيق الكلام فيه أن على مذهب آهل السنة أن وقوع كل ما وقع 
واجب؛ وعدم كل مالم يقع واجب أيضًا لاسباب أربعة» أحدها: أن الله تعالى علم وقوعه 
فلو لم يقع انقلب العلم جهلاء ثانيها: أن الله آراد وقوعه» فلو لم يقع انقلبت الإرادة تمنيًاء 


۳:۲ سورة الحديد 


الٹھا : أنه تعلقت قدرة الله تعالی بایقاعه» فلو لم يقع لانقلبت تلك القدرة عجزا رابعها: 
أن الله تعالی حکم بوقوعه بکلامه الذي هو صدق فلو لم یقع لانقلب ذلك الخبر الصدق كذياء 
فإذن هذا الذي وقع لو لم يقع لتغیرت هذه الصفات الاربعة من کمالها إلى النقص ‏ ومن قدمها" 
إلى الحدوث. ولما كان ذلك ممتنعًا علمنا أنه لا دافع لذلك الوقوع» وحينئذ یزول الغم 
والحزن» عند ظهور هذه الخواطر وهانت عليه المحن والمصائب ؛ وأما المعتزلة فهب آنهم 
ینازعون في القدرة والإرادة» ولکنهم یوافقون في العلم والجبر وإذا كان الجبر لازما في هاتین 
الصفتین. فأي فرق بين أن یلزم الجبر بسبب هاتین الصفتین وبين أن یلزم بسبب الصفات 
الاربع» وآما الفلاسفة فالجبر مذهبهم» وذلك لانهم ربطوا حدوث الافعال الانسانية بالتصورات 
الذهنية والتخیلات الحيوانية» ثم ربطوا تلك التصورات والتخیلات بالأدوار الفلكية التي لها 
مناهج مقدرة ویمتنع وقوع ما يخالفهاء وأما الدهرية الذین لا یثبتون شيئًا من الموثرات فهم لا 
بد وأن یقولوا بأن حدوث الحوادث اتفاقي» وإذا كان اتفاقیّا لم يكن اختياريّاء فیکون الجبر 
لازمّاء فظهر أنه لا مندوحة عن هذا لأحد من فرّق العقلاء» سواء أقروا به أو آنکروه فهذا بیان 
وجه استدلال أهل السنة بهذه الآية» قالت المعتزلة: الآية دالة على صحة مذھبنا في کون العبد 
متمکتًا مختارًاء وذلك من وجوہ: الأول: أن قوله : # لکلا تسا عل ما اک يدل على أنه 
تعالى إنما أخبرهم بكون تلك المصائب مثبتة في الكتاب لأجل أن یحترزوا عن الحزن والفرح» 
ہیر ل یس ا 
أنه تعالى لا يريد أن يقع م: منهم الحزن والفرح وذلك خلاف قول المجبرة : إن الله تعالى أراد كل 
ذلك منهم» والثالث: أنه تعالى قال بعد هذه الاية: وک لا بت کل کال ور وهذا يدل 
على أنه تعالى لا يريد ذلك لأن المحبة والارادة سوای فهو خلاف قول المجبرة: إن كل واقع 
فهو مراد الله تعالى» الرابع : أنه تعالى أدخل لام التعليل على فعله بقوله : ٭ کی وهذا 
يدل على أن أفعال الله تعالى معللة بالغرض» وأقول: العاقل يتعجب جدذا من كيفية تعلق هذه 
الآيات بالجبر والقدر وتعلق كلتا الطائفتين بأكثرها . 

المسألة الثانية : قال آبو علي الفارسي: قرأ أبو عمرو وحده: (يما أنَاكُم) قصرّاء وقرأ 
الباقون : تک ممدودا حجة آبي عمرو أن : کم معادل لقوله : ا فكما 
أن الفعل للغائب في قوله : 9 ناتک كذلك يكون الفعل للاتي في قوله : ما أتاكم) والعائد إلى 
الموصول في الكلمتين في الذكر المرفوع بأنه فاعل» وحجة الباقين أنه إذا مد كان ذلك منسويًا 
إلى الله تعالى وهو المعطي لذلك» ويكون فاعل الفعل في : €٤‏ ضميرًا عائدًا إلى 
اسم الله سبحانه وتعالى والهاء محذوفة من الصلة تقديره: بما آتاکموه . 

المسألة الثالثة : قال المبرد : لیس المراد من قوله : کیک تسوا عل ما امک وا N‏ 
نکم نفي الأسى والفرح على الاطلاق بل معناه : لا تحزنوا حزنًا یخرجکم إلى أن تهلکوا 


الآية رقم (۲۶) ۱ ۱ ۳:۳ 


آنفسکم ولا تعتدوا بثواب على فوات ما سلب منکم. ولا تفرحوا فرحًا شدیذا یطغیکم حتی 
تأشروا فيه وتبطروا ودلیل ذلك قوله تعالی : #وَأَلّهُ لا مب کل شتا 4 فدل بهذا على أنه ذم 
الفرح الذي یختال فيه صاحبه ویبطر» وأما الفرح بنعمة الله والشکر علیها فغیر مذموم» وهذا 
كله معنی ما روی عکرمة عن ابن عباس أنه قال : لیس آحد إلا وهو یفرح ویحزن ولکن اجعلوا 
للمصيبة صبرًا وللخیر شكرًا. واحتج القاضي بهذه الآية على أنه تعالی لا يريد آفعال العباد 
والجواب عنه أن کثیرا من آصحابنا من فرق بين المحبة والارادة فقال : المحبة إرادة مخصوصة: 
وهي إرادة الثواب فلا یلزم من نفي هذه الارادة نفي مطلق الارادة . 
قوله تعالی: « ان كارت نوت انناف القن وم كول مان اه هر 
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وفيه مسانل: 

المسألة الأولی : في الآية قولان: الأول: أن هذا بدل من قوله: ‏ كل ال فر که 
الحدید: ۲۳] کأنه قال : لا يحب المختال ولا يحب الذین یبخلون يريد الذین یفرحون الفرح 
المطفی فإذا رزقوا مالآ وحظا من الدنیا فلحبهم له وعزته عندهم یبخلون به ولا یکفیهم آنهم 
بخلوا به بل يأمرون الناس بالبخل به» وکل ذلك نتيجة فرحهم عند إصابته » ثم قال بعد ذلك : 
ومن ينول 4 عن أوامر الله ونواهيه ولم ينته عما نهى عنه من الأسى على الفائت والفرح بالآتي 
فان الله غني عنهء القول الثاني : أن قوله : ان بح 4 كلام مستأنف لا تعلق له بما قبله 
وهو في صفة اليهود الذين كتموا صفة محمد ية ويخلوا ببيان نعته» وهو مبتدأ وخبره محذوف 
دل عليه قوله : #وَمن بول فد الد هو المح ايد 4 وحذف الخبر كثير في القرآن کقوله : ولو 
أَنَّ فا سرت بد الال [الرعد: ۲۳۱ . ۱ 

المسألة الثانية: قال آبو علي الفارسي : قرأ نافع وابن عامر (فإن الله الغني الحمید) 
وحذفوا لفظ (هُوَ) وكذلك (مُوَ) في مصاحف أهل المدينة والشامء وقرأ الباقون (هو الغني 
الحميد) قال أبو علي : ينبغي أن هو في هذه الآية فصلا لا مبتدأء لأن الفصل حذفه آسهل ألا 
ترى أنه لا موضع للفصل من الإعراب» وقد يحذف فلا يخل بالمعنى كقوله : إن مرن ال 
منك مالا وولداگه [الكهف: ۲۳۹ . 

المسألة الثالثة : قوله : لن الله هو الْمَن ألَمِيدٌ » معناه أن الله غنی فلا یعود ضرر عليه 
ل نہ انام وق وال 6 ارات ف مساق بک ساسا فاته يمان + ناشن 
تعالى عالمًا بأنه یبخل بذلك المال ولا يصرفه إلى وجوه الطاعات» فلم أعطاه ذلك المال؟ 
فأجاب بأنه تعالى حميد في ذلك الاعطاء» ومستحق للحمد حيث فتح عليه أبواب رحمته 
ونعمته» فان قصر العبد في الطاعة فان وباله عائد إليه . 


۲٤٤‏ سورة الحديد 
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یصو سا ینیب إن ال وت عَربدٌ 4 

ثم قال تعالی: للمَدَ أرسلتا رسكتا باه وفي تفسیر البينات قولان: الأول: وهو قول 
مقاتل بن سلیمان: نها هي المعجزة الظاهرة والدلائل القاهرة» والثاني : وهو قول مقاتل بن 
حیان : أي أرسلناهم بالأعمال التي تدعوهم إلى طاعة الله وإلى الإعراض عن غير الله» والأول 
هو الوجه الصحيح لان نبوتهم إنما ثبتت بتلك المعجزات . 

ثم قال تعالی: ارتا مهم الکتب ولیہ لم تاش بالط اراتا ید نو بش سویڈ 
وَمنَنفِمٌ للتاس؟ . ۱ 

واعلم أن نظير هذه الآية قوله تعالی: الله ری أل الكتب یال وَالْميرَانَ4 [الشورى: ۱۷] وقال : 
وَالسَماء رفعھا ووْصّم آلمیزات؟ه [الرحمن: ۷] وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : في وجه المناسبة بين الكتاب والميزان والحديد وجوه: أحدها: وهو الذي 
أقوله أن مدار التكليف على أمرين : آحدهما: فعل ما ينبغي فعله» والثاني : ترك ما ينبغي ترکه 
ا لزل هو رالد اكه لآن المقتضوه ال لو كان هو ارك لوحي أن لذ يتل آعد 
لأن الترك كان حاصلاً في الأزل» وأما فعل ما ينبغي فعله» فإما أن يكون متعلقًا بالنفس» وهو 
المعارف» أو بالبدن وهو أعمال الجوارح» فالكتاب هو الذي يتوسل به إلى فعل ما ينبغي من 
الأفعال النفسانية» لأن يتميز الحق من الباطل والحجة من الشبهة والميزان هو الذي يتوسل به 
إلى فعل ما ينبغي من الأفعال البدنية» فإن معظم التكاليف الشاقة في الأعمال هو ما يرجع إلى 
معاملة الخلق» والميزان هو الذي يتميز به العدل عن الظلم والزائد عن الناقص ؛ وأما الحديد 
ففيه بأس شدیدء وهو زاجر للخلق عما لا ينبغي» والحاصل أن الكتاب إشارة إلى القوة النظرية» 
والميزان إلى القوة العملية» والحديد إلى دفع مالا ينبغي» ولما كان أشرف الأقسام رعاية 
المصالح الروحانية» ثم رعاية المصالح الجسمانية» ثم الزجر عما لا ينبغي» روعي هذا الترتيب 
في هذه الآية» وثانيها: المعاملة إما مع الخالق وطريقها الكتاب أو مع الخلق وهم : إما الأحباب 
والمعاملة معهم بالسوية وهي بالمیزانء أو مع الأعداء والمعاملة معهم بالسيف والحدید؛ 
وثالثها: الأقوام ثلاثة: ما السابقون وهم يعاملون الخلق بمقتضى الكتاب» فينصفون ولا 
ينتصفون» ويحترزون عن مواقع الشبهات» وإما مقتصدون وهم الذين ينصفون وینتصفون فلا 
بد لهم من الميزان» وإما ظالمون وهم الذين ينتصفون ولا ينصفون ولا بد لهم من الحديد 
والزجر»ء ورابعها: الانسان إما أن يكون في مقام الحقيقة وهو مقام النفس المطمئنة ومقام 
المقربين» فهاهنا لا يسكن إلا إلى الله» ولا يعمل إلا بكتاب اللهء كما قال: ألا بكر الله 


الآية رقم (۲۵) ۳:۵ 


مین اقلوب € [الرعد: ۲۸] وإما أن یکون في مقام الطريقة وهو مقام النفس اللوامة» ومقام 
آصحاب الیمین. فلا بد له من المیزان في معرفة الأخلاق حتی یحترز عن طرفي الافراط 
والتفریط » ویبقی على الصراط المستقیم وإما أن يكون في مقام الشريعة وهو مقام النفس 
الأمارة» وهاهنا لا بد له من حدید المجاهدة والریاضات الشاقة» وخامسها: الانسان اما أن 
یکون صاحب المكاشفة والوصول فلا آنس له إلا بالکتاب» أو صاحب الطلب والاستدلال فلا 
بد له من ميزان الدلیل والحجة أو صاحب العناد واللجاج» فلا بد وآن ینفی من الارض بالحدید 
وسادسها: أن الدين هو إما الأصول وإما الفروع» وبعبارة آخری : ما المعارف وإما الاعمال 
فالأصول من الکتاب. وآما الفروع : فالمقصود الافعال التي فیها عدلهم ومصلحتهم وذلك 
بالمیزان فانه إشارة إلى رعاية العدل» والحدید لتأديب من ترك ذينك الطریقین» وسابعها: 
الکتاب |شارة إلى ما ذکر الله في کتابه من الاحکام المقتضية للعدل والانصاف» والمیزان إشارة 
إلى حمل الناس على تلك الأحكام المبنية على العدل والانصاف وهو شأن الملوك والحدید 
إشارة إلى أنهم لو تمردوا لوجب أن يحملوا عليهما بالسیف» وهذا يدل على أن مرتبة العلماء 
وهم أرباب الكتاب مقدمة على مرتبة الملوك الذين هم أرباب السيف» ووجوه المناسبات 
كثيرة» وفيما ذكرناه تنبيه على الباقي . 

المسألة الثانية: ذکروا في : إنزال الميزان وإنزال الحديد قولين : الأول : أن الله تعالى 
آنزلهما من السماء» روي أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان فدفعه إلى نوح» وقال: مر قومك 
يزنوا به» وعن ابن عباس نزل آدم من الجنة ومعه خمسة أشياء من الحديد السندان والكلبتان. 
والمقمعة والمطرقة والإبرة» والمقمعة ما.يحدد به» ويدل على صحة هذا ما روى ابن عمر أنه 
عليه الصلاة والسلام قال : (إِنَّ اللّهِ ای أَنْرَلَ أَرْبَعَ بَرَكَاتِ من السَمَاءِ ای الأرض : أَنْرَلَ الْحَدِيدَ 
وَالنَارَ وَالماء وَالِْلح؛''' والقول الثاني : أن معنى هذا الإنزال الإنشاء والتهيئة» كقوله تعالی : 


کے صے 


ول کر من الانعلم کِنية اروج [الزمر : ٦‏ قال قطرب: © ا ئها [الشور : ١‏ أي هيأناها من 


(۱) موضوع : الثعلبي في (الكشف والبيان) (۱۳/ ۱۵۰) وقال ابن تيمية القتادي الحسن بن إسماعيل بن خلف 
الخيّاط قال : حدثنا آبو بكر محمد بن الفرج المعذل قال : حدثنا حمّد بن عبيد بن عبد الملك قال: حدثنا سيف بن 
محمد أبو محمد (ابن أخت سفيان الثوري) عن عبد الملك بن مالك التميمي عن عبد الله بن خليفة عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله و . . . فذكره حديث موضوع مكذوب. في إسناده سيف بن محمد ابن أخت سفيان الثوري- 
رجه الله- وهو من الكذابين المعروفين بالكذب . قال ابن الجوزي : هو سيف بن محمد ابن أخت سفيان الثوري» 
يروي عن الثوري وعاصم الاحول والأعمش قال أحمد رحمه الله : هو کذاب يضع الحديث» وقال مرّة: لیس 
بشيء . وقال يحيى : كان كذابًا خبیثاء وقال مرة : لیس بثقة . وقال آبو داود: کذاب . وقال زکریا الساجي : يضع 
الحديث . وقال النسائي : ليس بثقة ولا مأمون . وقال الدارقطني : ضعیف متروك . ضعيف أخرجه الديلمي في 
الفردوس . انظر : كنز العمال (4۱۸/۱۵) وعزاه ابن حجر في الكافي الشاف صفحة )١15(‏ للثعلبي وقال : (وفي 
إسناده من لا أعرفه) وآورده الألباني في (الضعيفة) (۳۰۵۳) وقال : a‏ 


۳:1 سورة الحديد 


النزل » يقال 70 علی فلان 6 من جنس قوله : علفعها ترک 
وماء باردّا»ء وأكلت خيرًا ولينًا . 

المسألة الثالثة: ذكر في منافع الميزان أن يقوم الناس بالقسط ‏ والقسط والاقساط هو 
موب وی وعدي رف رو عو وا ویفرک : ل 
اللہ یب الْمْفَسِطِينَ #[المائدة: ]٤٤‏ وأما الحديد ففيه البأس ہے رو ہو 
رہ یس ة منها قوله تعالى : وله صبحة لو وس لُک الانبیاء: ۰ ومنها أن 
رماعاعت زما امبول» وبا فروخ: آما الامبول تايساك الوراعة والسجیاکة ویفا لبیونت 
والسلطنة. وذلك لأن الانسان مضطر إلى طعام يأكله وئوب یلبسه وبناء یجلس فیه» والانسان 
مدني بالطبع فلا تتم مصلحته إلا عند اجتماع جمع من آبناء جنسه يشتغل کل واحد منهم بمهم 
خاص ۰ فحينئذ ینتظم من الكل مصالح الكل » وذلك الانتظام لا بد وأن يفضي إلى المزاحمت 
ولا بد من شخص یدفع ضرر البعض عن البعض» وذلك هو السلطانء فثبت أنه لا تنتظم 
مصلحة العالم الا بهذه الحروف الأربعةء آما الزراعة فمحتاجة إلى الحدید» وذلك في كرب 
الأراضي وحفرهاء ثم عند تكوّن هذه الحبوب وتولدها لا بد من خبزها وتنقیتها» وذلك لا یتم 
إلا بالحدید» ثم الحبوب لا بد من طحنها وذلك لا يتم إلا بالحدید» ثم لا بد من خبزها ولا يتم 
إلا بالنار» ولا بد فیها من المقدحة الحدیدیةء وآما الفواکه فلا بد من تنظیفها عن قشورها 
وقطعها علی الوجوه الموافقة قة للأكل ولا یتم ذلك إلا بالحدید» وأما الحياكة فمعلوم أنه یحتاج 
في آلات الحياكة إلى الحدید ثم یحتاج في قطع الثیاب وخیاطتها إلى الحدید» وأما البناء فمعلوم 
أن كمال الحال فيه لا يحصل إلا بالحدید» وآما آسباب السلطنة فمعلوم آنها لا تتم ولا تکمل الا 
بالحدید وعند هذا یظهر أن آکثر مصالح العالم لا تتم الا بالحدید» ویظهر أيضًا أن الذهب لا 
یقوم مقام الحدید في شيء من هذه المصالح فلو لم يوجد الذهب في الدنیا ما كان یختل شيء 
من مصالح الدنياء ولو لم یوجد الحدید لاختل جمیع مصالح الدنیا» ثم إن الحدید لما كانت 
الحاجة إليه شديدة» جعله سهل الوجدان» کثیر الوجود والذهب لما قلت الحاجة إليه جعله 
عزیز الوجود. وعند هذا یظهر آثر وجود الله تعالی ورحمته على عبیدہ؛ فان کل ما كانت 
حاجتهم إليه آکثر» جعل وجدانه أسهل» ولهذا قال بعض الحکماء إن أعظم الامور حاجة إليه 
هو الهواء فإنه لو انقطع وصوله إلى القلب لحظة لمات الانسان في الحال» فلا جرم جعله الله 
آسهل الأشياء وجداناء وهيأ آسباب التنفس وآلاته» حتی إن الانسان یتنفس دائمًا بمقتضی طبعه 
من غير حاجة فيه إلى تکلف عمل » وبعد الهواء الماء» إلا أنه لما كانت الحاجة إلى الماء أقل من 
الحاجة إلى الهواء جعل تحصيل الماء أشق قليلاً من تحصيل الهواء» وبعد الماء الطعام» ولما 
كانت الحاجة إلى الطعام أقل من الحاجة إلى الماء» جعل تحصيل الطعام آشق من تحصيل 
الما ثم تتفاوت الأطعمة في درجات الحاجة والعزة فكل ما كانت الحاجة إليه أشد» کان 


الآية رقم (۲(۰۲۵) ۳:۷ 


وجدانه أسهل» وکل ما كان وجدانه آعسر كانت الحاجة إليه أقل» والجواهر لما كانت الحاجة 
إليها قليلة جدّاء لا جرم كانت عزيزة جدّاء فعلمنا أن كل شيء كانت الحاجة إليه أكثر كان 
وجدانه أسهل» ولما كانت الحاجة إلى رحمة الله تعالى أشد من الحاجة إلى كل شيء فنرجو من 
فضله أن يجعلها أسهل الأشياء وجداتاء قال الشاعر : 
سْبْحَانَ مَنْ حص الْعَزِيرٌ بيه ولاس مُسْتَغْنُونَ عَن أَجتَاسِهِ") 
ول آتفاس الْهَوَاءِ وَكُلُ ذي نفس فَمُحْمَابٌ إلى أَنْمَاسِهِ 


ثم قال تعالى: وله من بر ومسب الب و هقی رر وفیه مسانل: 

المسألة الأولى : المعنی ولیعلم الله من ینصره» أي ینصر دینه وینصر رسله باستعمال 
السيوف والرماح وسائر السلاح في مجاهدة أعداء الدين بالغيب أي غائبًا عنهم . قال ابن عباس : 
ينصرونه ولا يبصرونه» ويقرب منه قوله تعالی : إن توا اله صر [محمد: ۷]. 

المسألة الثانية: احتج من قال بحدوث علم الله بقوله : « وَلِيَعَكَمَ له والجواب عنه أنه 
تعالى أراد بالعلم المعلوم» فكأنه تعالی قال: ولتقع نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام ممن 
ينصره . 

المسألة الثالثة : قال الجبائي : قوله تعالى : « لیم اش بالط فيه دلالة على أنه تعالى 
أنزل الميزان والحديد» ومراده من العباد أن يقوموا بالقسط وأن ينصروا الرسول؛ وإذا كان هذا 
مراده من الكل فقد بطل قول المجبرة أنه أراد من بعضهم خلاف ذلك جوابه : أنه كيف يمكن أن 
يريد من الكل ذلك مع علمه بأن ضده موجود. وأن الجمع بين الضدين محال» وأن المحال غير 
مراد. 

المسألة الرابعة : لما كانت النصرة قد تكون ظاهرة» كما يقع من منافق أو ممن مراده المنافع 
في الدنياء بین تعالى أن الذي أراده النصرة بالغيب» ومعناه أن تقع عن إخلاص بالقلب ثم بیّن 
تعالى أنه قوي على الأمور عزيز لا يمانع . 


۳ بی 42 7 2 کر 2 1 4ص سے رھ سے ۰ م صر اا کر مرهج ر عط 
قوله تعالى: ومد ارسلنا نیا وهم وتا فى ذریتھما الوه والکلب 
کر کے مر سے صد ے می برحوے۔ 4 خر ہ۔ 
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قوله تعالى: « ومد سا وسا وارزهم وجعلتا فى درَهعا اَلتْبُوَهَ انب واعلم أنه تعالى لما 
ذکر أنه آرسل الرسل بالبینات والمعجزات. وأنه آنزل المیزان والحدید. وأمر الخلق بأن یقوموا 
بنصرتهم آتبع ذلك ببيان سائر الاشیاء التي آنعم بها علیهم فبين أنه تعالی شرف نوخا وابراهیم 
علیهما السلام بالرسالة» ثم جعل في ذریتهما النبوة والکتاب فما جاء بعدهما أحد بالنبوة إلا 


(۱) هذا البیت للشاعر آبو الفتح البشي وتقدمت ترجته . 


۳:۸ سورة الحديد 


وکان من أولادهماء وانما قدم النبوة على الکتاب. لأن كمال حال النبي أن يصير صاحب 


ثم قال تعالی: شیم مهد وڪي مهم فون( وفیه مسائل: 


المسألة الأولى 5 9 رک أي فحن الذرية آ من المرسل إليهم» وقد دل عليهم ذكر 
الارسال والمرسلين» والمعنى أن منهم مهتد ومنهم فاسق» والغلبة للفساق» وفي الفاسق هاهنا 
قولان: الأول: أنه الذي ارتكب الكبيرة سواء كان كافرًا أو لم یکن» لأن هذا الاسم يطلق على 
الكافر وعلى من لا يكون كذلك إذا كان مرتكبًا للكبيرة» والثاني : أن المراد بالفاسق هاهنا 
الکافر لان الآية دلت على أنه تعالى جعل الفساق بالضد من المهتدين» فكأن المراد أن فيهم 
من قبل الدين واهتدی» ومنهم من لم يقبل ولم يهتد» ومعلوم أن من كان كذلك كان کافرا 
وهذا ضعیف. لان المسلم الذي عصى قد يقال فيه : إنه لم يهتد إلى وجه رشده ودينه . 
فوله تعالی ۰ 2 تا و ءاثرهم برسلتا رھ ی0 أبن عردو و 


رص مگ رم < مگ سر سر حت ره 21 صرح سم ور ہے 


ال د ق قلوب الذرت ا رافة ورحمة ورهبانية اتدعوه م 
کسها عه الا ابيا 0 له فا ارا 
:اموأ یم رهم رک عنم شر © 4 

قوله تعالى: ۷ 2 ثم فِا عل یو شتا سو EN‏ ال . 

وفیه مسألتان: 

المسألة الأولى : معنی تناو اتبعه بعد آن مضبی» والمراد آنه تعالی ارسل بعضهم بعد بعض 
إلى أن انتهى إلى أيام عيسى عليه السلام فأرسله الله تعالى بعدهم وآتاه الإنجيل. 2 

المسألة الثانية : قال ابن جني الچ : (وآتيناه الأنجيل) بفتح الهمزة ثم قال : هذا 
مثال لا نظير له ؛ لأنه فعیل وهو عندهم من تَجِلْتُ الشيء ء إذا استخرجته. لأنه یستخرج به 
الأحكام. والتوراة فوعلة من ورى الزند يرى إذا أخرج النار؛ ومثله الفرقان وهو فعلان من فرقت 
بين الشيئين» فعلى هذا لا يجوز فتح الهمزة لأنه لا نظير له» وغالب الظن أنه ما قرأه إلا من 
سماع وله وجهان : أحدهما: أنه شاذ كما حكى بعضهم في البَرْطيل» وثانيهما: أنه ظن الإنجيل 
أعجميًا فحرف مثاله تنبيهًا على کونه أعجميًا . ۱ 

قوله تعالى: لوَجَعَلَمَا فى قلوب الت یوم رأف وه ورَهْبَايٌَ ماه وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : احتج أصحابنا بهذه الآية على أن فعل العبد خلق لله تعالى وكسب للعبد» 
قالوا: لأنه تعالى حكم بأن هذه الأشياء مجعولة لله تعالى» وحكم بأنهم ابتدعوا تلك الرهبانية» 
قال القاضي : المراد بذلك أنه تعالى لطف بهم حتى قويت دواعيهم إلى الرهبانية» التي هي 


الآية رقم (۲۷) ظ ب 


تحمل الكلفة الزائدة على ما يجب من الخلوة واللباس الخشن والجواب : أن هذا ترك للظاهر 
من غير دليل» على آنا وإن سلمنا ذلك فهو يُحَصّل مقصودنا أيضّاء وذلك لأن حال الاستواء 
یمتنع حصول الرجحان وإلا فقد حصل الرجحان عند الاستواء والجمع بينهما متناقض» وإذا 
كان الحصول عند الاستواء ممتنعًاء كان عند المرجوحية أولى أن يصير ممتنعًاء وإذا امتنع 
المرجوح وجب الراجح ضرورة أنه لا خروج عن طرفي النقيض . 

المسألة الثانية : قال مقاتل: المراد من الرأفة والرحمة هو أنهم كانوا متوادين بعضهم مع 
بعض» كما وصف الله أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام بذلك في قوله : را ينم 4 
[الفتح : ۰۲۳۹ 

المسألة الثالثة : قال صاحب الکشاف : قرئ (رَآَفَةٌ) على فعالة . 

المسألة الرابعة : الرَهْبَانية معناها الفغلة المنسوبة إلى الرَّهْبَان وهو الخائف فَعْلان من رَمّب» 
کخُشیان من خشي» وقری : (وَرُهْبَانِيّة) بالضم كأنها نسبة إلى الرهبان» وهو جمع راهب كراكب 
ورکبان» والمراد من الرهبانية ترهبهم في الجبال فارين من الفتنة في الدین» مخلصين أنفسهم 
للعبادة ومتحملين كُلًَا زائدة على العبادات التي كانت واجبة عليهم من الخلوة واللباس الخشن» 
والاعتزال عن النساء والتعبد في الغيران والكهوف» عن ابن عباس أن في أيام الفترة تيرم عسي 
ومحمد عليهما السلام ع غير الملوك التوراة والانجیل» دی یی ا 
وروی ابن مسعود أنه عليه السلامء قال : ١یا‏ ان مسعود : ما عَلمت أن بني | إِسْرَائِيلَ قروا سَبْعِينَ 
رل فی الثرِ نات فرق» فرق ئنٹ پییتی علیہ السام زا فا لله في ضرت 
00 َة بالقتال فَأَمَرُوا بالمفروف وََهوا عَن المنکر وَفِرْقَة لم یکن ها 

طَاقَةٌ بالأمْرَئْنِء فلبس الْعبَاءَء وَخَرَجُوا إِلَى الْقَِارِ والقيافي وَهُوَ قود : یکنا فی فود المت اه 
4 إلى آخر یه ۲۱ . 

المسألة الخامسة : لم يعن الله تعالى بابتدعوها طريقة و » بل المراد آنهم آحدئوها من عند 
أنفسهم ونذروهاء ولذلك قال تعالى بعده: ما کبتها عَلَهم 

O r E 
ابتدعوهاء وقال أبو علي الفارسي : الرهبانية لا يستقيم حملها على 8 جَعَلا ۹ء لأن ما يبتدعونه‎ 
هم لا يجوز أن يكون مجعولاً لله تعالى» وأقول: هذا الكلام إنما يتم لو ثبت امتناع مقدور بين‎ 
قادرین» ومن أبن یلیق بابي علی آن یخوض في آمثال هذه الا شیاء.‎ 

ثم قال تعالی: ما كَبْسَهَا عَليهۂ 4 أي لم نفرضها نحن علیهم . 

أما قوله: :ل یت اه رشون انر ففیه قولان : آحدهما: أنه استثناء ء منقطع . أي ولکنهم 


() ۸ آجده بهذا اللفظ . 


۳0۰ سورة الحدید 


ابتدعوها ابتخاء رضوان اللهء الثاني : أنه استثناء متصل » والمعنی آنا ما تعبدناهم بها إلا على 
وجه ابتغاء مرضاة الله تعالی» والمراد آنها ليست واجبة» فان المقصود من فعل الواجب» دفع 
العقاب وتحصیل رضا الله آما المندوب فليس المقصود من فعله دفع العقاب» بل المقصود منه 
ليس إلا تحصیل مرضاة الله تعالی . 

اما قوله تعالی: تا رَعَوَمَا حَق رِعَایتھا َا ارت ءامثوا مد هر وک ین فد 4 ففيه 
آقوال : أحدها: أن هؤلاء الذين ابتدعوا هذه الرهبانية ما رعوها حق رعايتهاء بل ضموا إليها 
الوا ا ا ا 
فآمنوا به فهو قوله : لاا الب >امنوأ منم حشر وكير نیم فَسِفُونَ ۹4ء وثانيها: آنا ما كتبنا 
عليهم تلك الرهبانية إلا ليتوسلوا بها ل ثم إنهم أتوا بتلك الأفعال» لکن لا 
لهذا الوجه» بل لوجه آخرء وهو طلب الدنيا والرياء والسمعة» وثالثها: أنا لما كتبناها عليهم 
تركوهاء فيكون ذلك ذمًا لهم من حيث إنهم تركوا الواجب» ورابعها: أن الذين لم يرعوها حق 
رعايتها هم الذين أدركوا محمدا عليه الصلاة والسلام» ولم یؤمنوا بەء وقوله : فاا ال 
ار ار 4 أي الذين آمنوا بمحمد وكير یم قیفوت 4 الذين لم يؤمنوا به» ويدل على 
هذا ما روي أنه عليه السلام قال : : «مَنْ آمَن بي وَصَدََبِي وَانْبَعَيِي فَقَدْ رَعَاهَا خق رِعَاتِتِهَاء وَمَْلَمْ 
يو وین بي فَأُولَئِكَ هم الْهَالْكُونَ»27 وخامسها : أن الصالحين من قوم عيسى عليه السلام ابتدعوا 
الرهبانية وانقرضوا عليهاء ثم جاء بعدهم قوم اقتدوا بهم في اللسانء وما كانوا مقتدين بهم في 
العمل» فهم الذين ما رعوها حق رعايتهاء قال عطاء : لم يرعوها كما رعاها الحواریون» ثم 
قال: وكير مب قیفوت 4 والمعنی أن بعضهم قام برعايتها وكثير منهم آظهر الفسق وترك تلك 
الطريقة ظاهرًا وباطتا . 
قوله تعالی ۰ ما 27 


ی ا فرح 7 کی کہ مر م و 


و وحعل لک نورا تمشون بهء ونفر تج والله عفور جم + 49 

اعلم أنه لما قال في الآية الأولى : نا لت ءَامَثُوا نهم 4 أي من قوم عیسی : ا 4 
[الحديد: ۷۷] قال في هذه الاية : یما اليْنَ منوا 4 والمراد به أولئك فأمرهم أن يتقوا الله 
ويؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام ثم قال: يويك این 4 أي نصيبين من رحمته لإيمانكم 


ج محر 


اتقو اه نا برسولوه وي لين من 


(۱) |سناده ضعیف جدًا: آخرجه الطبراني في (الکبیر) (۰ ٠‏ حدیث رقم (۱۰۵۳۱) وفي (الأوسط) (1/ 
57 حدیث رقم (۹ ۰644۷ وفي (الصغیر) (۱/ ۳۷۲) حدیث رقم (۰)1۲4 والروزي في (السنة) (۲۱/۱) 
حدیث رقم () 9) وأبو نعيم في (الحلية) /٤(‏ ۱۷۷) جميعًا من طریق الصعق بن حزن أخبرني عقيل الجعدي عن أبي 
إسحاق السبيعي عن سويد ابن غفلة عن ابن مسعود. . . . به وآورده الهيثمي في (الجمع) (۱/ ۱۲۳) وقال : رواه 
الطبراني في الأوسط والصغير وفيه عقيل بن الجعد قال البخاري منكر الحديث . 


الآية رقم (۲۹۰۱۲۸) ۲۵۱ 
أولاً بعیسی وثانيًا بمحمد عليه الصلاة والسلام ونظیره قوله تعالی : « لك بو أجرهم من که 
[القصص: 04]عن ابن عباس أنه نزل في قوم جاءوا من اليمن من أهل الکتاب إلى الرسول وأسلموا 
فجعل الله لهم أجرين وهاهنا سؤالان: 

السؤال الأول:ما الكفل في اللغة؟ الجواب : قال المؤرج : الكفل : النصيب بلغة هذيل» وقال 
غيره بل هذه لغة الحبشة» وقال المفضل ابن مسلمة : الكفل : كساء يديره الراكب حول السنام 
حتى يتمكن من القعود على البعير . 

السؤال الثاني:أنه تعالى لما آتاهم كفلين وأعطى المؤمنين كفلا واحدًا كان حالهم أعظم 
والجواب : روي أن أهل الكتاب افتخروا بهذا السبب على المسلمين» وهو ضعيف لأنه لا يبعد 
أن يكون النصيب الواحد أزيد قدرًا من النصيبين» فإن المال إذا قسم بنصفين كان الكفل الواحد 
نصا وإذا قسم بمائة قسم كان الكفل الواحد جز٤ا‏ من مائة جزء» فالنصيب الواحد من القسمة 
الأولى أزيد من عشرين نصيبًا من القسمة الثانية» فكذا هاهناء ثم قال تعالى : # وَل ا 
أي يوم القيامة # ورا ون بر وهو النور المذكور في قوله يى نوزفم؟» [الحديد: ۳۱۲ ونر 


ان عور کے . 


ک>ھ مر الم 1 


قوله تعالی: ۶ لا بَعَل اَهَل الکتب لا ِقَدِرونَ عل سىء من فصل ال ون 
الصا يد 7 وتي من ما وله ذو المسّل یم © 4 

فيه مسالتان: 

المسألة الأولى :قال الواحدي : هذه آية مشكلة وليس للمفسرين فيها كلام واضح في كيفية 
اتصال هذه الآية ہما قبلها . 

واعلم أن آکثر المفسرین على أن (لا) هاهنا صلة زائدة» والتقدیر : لیعلم أهل الکتاب وقال 
آبو مسلم الأصفهاني وجمع آخرون : هذه الکلمة ليست بزائدة» ونحن نفسر الآية على القولین 
بعون الله تعالی وتوفیقه . آما القول المشهور : وهو أن هذه اللفظة زائدة فاعلم أنه لا بد هاهنا 
من تقدیم مقدمة وهي : أن آهل الکتاب وهم بنو إسرائيل کانوا یقولون : الوحي والرسالة فيناء 
والکتاب والشرع ليس إلا لناء والله تعالی خصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جمیع العالمین؛ 
إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالی لما آمر أهل الکتاب بالایمان بمحمد عليه الصلاة والسلام 
وعدهم بالأجر العظيم على ذلك الإيمان أتبعه بهذه الآية: والغرض منها أن يزيل عن قلبهم 
اعتقادهم بأن النبوة مختصة بهم وغير حاصلة الا في قومهم فقال: إنما بالغنا في هذا البیان 
وأطنبنا في الوعد والوعيد ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على تخصيص فضل الله بقوم 
معينين» ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوة في قوم مخصوصين › وأن الفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء ولا اعتراض عليه في ذلك أصلاء آما القول الثاني : وهو أن لفظة (لا) غير زائدة» فاعلم أن 


Yor‏ سورة الحديد 


الضمير في قوله : أل برو عائد إلى الرسول وأصحابه» والتقدير: للا يعلم أهل الكتاب 
أن النبي والمومنین لا یقدرون على شيء من فضل الله وا نهم إذا لم يعلموا أنهم لا يقدرون 
عليه فقد علموا آنهم یقدرون علیه» ثم قال : ون ال بر ی أي ولیعلموا أن الفضل 
بيد الله» فیصیر التقدیر : إنا فعلنا کذا وکذا لثلا یعتقد أهل الکتاب آنهم یقدرون على حصر 
فضل الله وإحسانه في آقوام معینین» ولیعتقدوا أن الفضل بيد الله واعلم أن هذا القول لیس فيه 
إلا أنا أضمرنا فيه زيادة» فقلنا في قوله : وان الْتسْلَ یر آل4 تقدیر وليعتقدوا أن الفضل بيد الله 
وأما القول الأول : فقد افتقرنا فيه إلى حذف شيء موجد. ومن المعلوم أن الإضمار أولى من 
الحذف. لأن الكلام إذا افتقر إلى الإضمار لم يوهم ظاهره باطلاً أصلا» أماإذا افتقر إلى الحذف 
كان ظاهره موهمًا للباطل» فعلمنا أن هذا القول آولی» والله أعلم . 

المسألة الثانية : : قال صاحب الكشاف : قرئ : (يكئ يَعْلَمَ) و(لِكَيادٌ یلا يَعْلَم): و(لِيَعْلَمَ) 
و(لِأنْ يَعْلَمَ) ؛ بإدغام النون في الياء» وحكى ابن جني في (المحتسب) عن قطرب : أنه روي عن 
الحسن : (لیلا) بکسر اللام وسكون الیاء وحكى ابن مجاهد عنه : (لَيْلا) بفتح اللام وجزم 
الياء من غير همز › قال ابن جني : وما ذكر قطرب أقرب؛ وذلك لأن الهمزة إذا حذفت بقي لت 
فيجب إدغام النون في اللام فيصير (للا) فتجتمع اللامات فتجعل الوسطى لسكونها وانكسار ما 
قبلها ياء فيصير (لیلا) وأما رواية ابن مجاهد عنه» فالوجه فيه أن لام الجر إذا أضفته إلى 
المضمر فتحته تقول : فمنهم من قاس المظهر عليهء حكى أبو عبيدة أن بعضهم قرأ : (وَإن کان 
مکرَهم لَتَرَولٌ مِنهُ الجبال) [إبراهيم : ۰]45 

وأما قوله تعالی: وان لَص سل بد آل4 أي في ملكه وتصرفه واليد مثل ھڑب تھ من کا لانه قادر 
مختار يفعل بحسب الاختيار وله ثُر الل ال4 والعظيم لا بد وأن یکون إحسانه عظيمًاء 
والمراد تعظيم حال محمد لا في نبوته وشرعه وکتابه» والله أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمآب . 

والحمد لله رب العالمین » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الایه رقم )۱( ۳0۳ 


روي أن خولة بنت ثعلبة | مرأة آوس بن الصامت آخي عبادة بن الصامت رآها زوجها وهي 
تصلي » وكانت حسنة الجسم وكان بالرجل لمم» 0ٰ,ء/ فأبت» فغضب. وکان 
به خفة فظاهر منها فأتت رسول الله يك وقالت : إن أوسا تزوجني وآنا شابة مرغوب فیّ» فلما 
خلا سني وكثر ولدي جعلني کأمه» وان لي صبية صغارًا إن ضممتهم إليه ضاعواء وان ضممتهم 
إليّ جاعواء ثم هاهنا روايتان: يروى أنه عليه السلام قال لھا : «مَاعِنْدِي في أمْرِكِ شی+» وروي 
أنه عليه السلام قال لها : «حَرّمْتٍ عَلَيْهِ فقالت: يا رسول الله ما ذكر طلاقا وإنما هو أبو ولدي 
وأحب الناس إلى فقال: «حرمت عَلَيْهِ) فقالت : أشكو إلى الله فاقتي ووجدي؛ وكلما قال 
رسول الله جية: حرمت عَلَيْه هتفت وشكت إلى الله» فبینما هي كذلك إذ تربد وجه 
رسول الله ييو فنزلت هذه الآية» ثم إنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى زوجهاء وقال: «ما 
حَمَلكَ لی مَا صَتَمتَ؟» فقال: الشيطان فهل من رخصة؟ فقال : «نَعَمْ» وقرأ عليه الأربع آیاتء 
وقال له : هل تسعطیع الیثق؟» فقال : لا واللهء فقال : «هل تَسْتَطِيِعْ الصّْمَ؟» فقال : لا والله لولا 
راوید کار و و و ی : هل تَسْتَطِیغ آن نطیم 
سین منکیثا؟» فَقَال : لآ واللّه با سول اللّه الا أن ئييتيي ملك بِصَدَقَة كَأَعَائَهُ بِحَمْمَة عَشَرَ 
صاعا وأخرج وس مِنْ 2 ی لتق روک ہا ینک( وا نف هن قخر مت 

الأول: قال آبو سلیمان الخطابي : لیس المراد من قوله في هذا الخبر : (وکان به لمم)ء الخبل 
والجنون إذ لو كان به ذلك ثم ظاهر في تلك الحالة لم يكن یلزمه شيء» بل معنی اللمم هنا : 
الإلمام بالنساءء وشدة الحرص. والتوقان إليهن . 

البحث الثاني آن الظهار کان من أشد طلاق الجاهلية لأنه في التحريم أوكد ما یمکن» وان 
كان ذلك الحكم صار مقررًا بالشرع كانت الآية ناسخة له وإلا لم يعد نسخًاء لأن النسخ إنما 


(۱) حسن . أخرجه أبو داود في كتاب (الطلاق) باب (في الظهار) (۲/ 157) حديث رقم )١1١5(‏ وأحمد فى 
مہو لد مھ می حر إشكان .+ ۱ 


۳ سورة الجادله 


يدخل في الشرائع لا في عادة الجاهلية» لکن الذي روی أنه يلتقال لها: «حَرْمْتِ) أو قال : «مَا 
راك إلا ق حرْمت» كالدلالة على أنه كان شرعًا . وأما ما روي أنه توقف في الحكم فلا يدل على 
ذلك . 

البحث الثالث:أن هذه الواقعة قعة تدل علی آن من انقطع رجاژه عن او ولم یبق له في ہی 
آحد سوی الخالق کفاه الله ذلك المهم» ولنرجع إلى التفسیر» آماقوله : « فد سيم آل ففیه 
مسألتان : ۱ 

المسألة الاولی : قوله  :‏ ت معناه التوقع» لأن رسول الله والمجادلة کانا یتوقعان أن 
يسمع الله مجادلتها وشکواها وینزل في ذلك ما یفرج عنها . 

المسألة الثانية : كان حمزة یدغم الدال في السین من : # یس وکذلك في نظائره» واعلم 
أن الله تعالی حکی عن هذه المرأة أمرين : آولهما : المجادلة وهي قوله : « مرک فى رنه أي 
تجادلك في شأن زوجهاء وتلك المجادلة أنه عليه الصلاة والسلام كلما قال لها: (حَرْمْتِ له 
قالت: والله ما ذكر طلاقاء وثانيهما: شكواها إلى الله وهو قولها: أشكو إلى الله فاقتي 
ووجدي» وقولها: إن لي صبية صغارا ثم قال سبحانه: « واه سم رر والمحاورة 
المراجعة في الکلام» من حار الشيء يحور حورٌاء أي رجع یرجم رجوعاء ومنها نعوذ بالله من 
الخوو يغد ای و ومنه فما أحار بكلمة» أي فما آجاب. ثم قال : ا إِنَّ الہ ميم بير أي يسمع 
كلام من يناديه» ويبصر من يتضرع إليه 
قوله تعالی: $ اب بهو ینکر یں تأیه گا شت مهم إن مهنيد ا 
لی ودنھر 6 5 منكرا من القول وژورا وإ الله مر عَفُورٌ © 4 

قوله تعالی:٭ بت یروت منکم ین ایهم کا هرک مته اعلم أن قوله : « رن هرر 


المسألة الأولى : ما یتعلق بالمباحث اللغوية والفقهية» فنقول في هذه الاية بحثان : 
أحدهما:أن الظهار ما هو ؟ . 


الثاني:أن المظاهر من هو؟ وقوله : ۶ ین نابهر فيه بحث : وهو أن المظاهر منها من هي؟ . 

أما البحث الأول:وهو أن الظهار ما هو؟ ففیه مقامان: 

المقام الأول:في البحث عن هذه اللفظة بحسب اللغة وفیه قولان : أحدهما: أنه عبارة عن قول 
الرجل لامرأته : أنت علي کظهر أمي» فهو مشتق من الظهر . 

والثاني:وهو صاحب (النّظم)» أنه لیس مأخودًا من الظهر الذي هو عضو من الجسد لأنه 
لیس الظهر أولى بالذکر في هذا الموضع من سائر الاعضاء لتي هي مواضع المباضعة والتلذف 
بل الظهر هاهنا مأخوذ من العلو» ومنه قوله تعالی : مما املعو أن بظهروه» [الكيف: 40]أي 


الآية رقم (۲) ۵٢‏ 


يعلوه» وکل من علا شيئًا فقد ظهره» ومنه سمي المركوب ظھرّاء لان راكبه یعلوه» وكذلك 
امرأة الرجل ظهره لأنه يعلوها بملك البضع » وان لم يكن من ناحیة الظھر ء فكأن امرأة الرجل 
مركب للرجل وظهر لهء ويدل على صحة هذا المعنی أن العرب تقول في الطلاق : نزلت عن 
امرأتي أي طلقتهاء وفي قولهم: آنت عليّ كظهر أمي. حذف وإضمارء لأن تأويله: ظهرك 
علي» أي ملكي إياك وعلوي عليك حرام» كما أن علوي على أمي وملكها حرام علي . 

المقام الثانى: في الألفاظ المستعملة بهذا المعنى في عرف الشريعة . الأصل في هذا الباب أن 
يقال : أنت علي كظهر آمي. فإما أن يكون لفظ الظهر ولفظ الأم مذكورين وإما أن يكون لفظ 
الأم مذكورًا دون لفظ الظهر وإما أن يكون لفظ الظهر مذكورًا دون لفظ الام وإما أن لا يكون 
واحد منهما مذكورًاء فهذه أقسام آربعة . 

القسم الأول: إذا كانا مذكورين وهو معتبر بالاتفاق» ثم لا مناقشة في الصلات إذا انتظم 
الكلام» فلو قال : أنت علي كظهر أمي» أو أنت مني كظهر آمي» فهذه الصلات كلها جائزة ولو 
لم يستعمل صلة. وقال : أنت كظهر أمي» فقيل : إنه صريح» وقيل : يحتمل أن يريد إنها کظهر 
أمه في حق غيره» ولكن هذا الاحتمال كما لو قال لامرأته: أنت طالق» ثم قال : أردت بذلك 
الإخبار عن كونها طالقًا من جهة فلان . 

القسم الثاني: أن تكون الام مذكورة» ولا يكون الظهر مذکورّا» وتفصيل مذهب الشافعي فيه أن 
الأعضاء قسمانء منها ما يكون التشبيه بها غير مشعر بالإكرام» ومنها ما يكون التشبيه بها مشعر 
بالإكرام» أما الأول: فهو کقوله : أنت علي كرجل آمي. أو كيد أمي» أو كبطن أمي» وللشافعي 
فيه قولان: الجديد أن الظهار يثبت» والقديم أنه لا یثبت : أما الأعضاء التي يكون التشبيه بها 
سببًا للإكرام» فهو کقوله : أنت علي كعين أمي» أو روح أمي» فان أراد الظهار کان ظھارّاء وان 
راد الكرامة فليس بظهار» فان لفظه محتمل لذلك» وان أطلق ففيه ترددء هذا تفصيل مذهب 
الشافعي» وأما مذهب أبي حنيفة» فقال أبو بكر الرازي في (أحكام القرآن): إذا شبه زوجته 
بعضو من الام يحل له النظر إليه لم يكن ظهارًاء وهو قوله : أنت علي كيد أمي أو كرأسهاء أما 
إذا شبهها بعضو من الام يحرم عليه النظر إليه كان ظهارًاء كما إذا قال : أنت علي كبطن أمي أو 
فخذهاء والأقرب عندي هو القول القديم للشافعي› وهو أنه لا یصح الظهار بشيء من هذه 
الالفاظ والدليل عليه أن حل الزوجة كان ثابنّاء وبراءة الذمة عن وجوب الكفارة كانت ثابتة 
والأصل في الثابت البقاء على ما كان ترك العمل به فيما إذا قال: أنت علي كظهر أمي لمعنى 
مفقود في سائر الصورء وذلك لان اللفظ المعهود في الجاهلية هو قوله : أنت على كظهر آمی 
ولذلك سمي ظهارّاء فكان هذا اللفظ بسبب العرف مشعرًا بالتحريم» ولم يوجد هذا المعنى في 

ئر الالفاظ » فوجب البقاء على حکم الأصل . 

القسم الثالث: ما إذا كان الظهر مذكورًا ولم تكن الأم مذكورة» فهذا يدل على ثلاثة مراتب : 


سس سس 


المرتبة الأولی : أن يجري التشبيه بالمحرمات من النسب والرضاعء وفيه قولان: القديم أنه لا 
يكون ظھاراء والقول الجدید أنه يكون ظھاراء وهو قول أبي حنيفة . المرتبة الثانية : تشبيهها 
بالمرأة المحرمة تحريمًا مؤقتًا مثل أن يقول لامرأته : أنت علي كظهر فلانة» وكان طلقها والمختار 
عندي أن شيئًا من هذا لا يكون ظھارًاء ودليله ما ذکرناه في المسألة السالفةء وحجة أبي حنيفة أنه 
تعالی قال : وان هروه که [المجادلة: ۳] وظاهر هذه الآية يقتضني حصول الظهار بكل محرم فمن 
قصره على الأم فقد خص والجواب : أنه تعالی لما قال بعده : اما مرك امهو إِنْ أتَهتْهُدْ إلا الى 
رد4 دل على أن المراد هو الظهار بذكر الأم؛ ولأن حرمة الأم أشد من حرمة سائر المحارم 
فنقول: المقتضى لبقاء الحل قائم على ما بیناه» وهذا الفارق موجودء فوجب أن لا يجوز القياس . 

القسم الرابع: ما إذا لم يذكر لا الظهر ولا الأم» كما لو قال: أنت علي كبطن آختي» وعلى 
قياس ما تقدم يجب أن لا يكون ذلك ظهارًا . 

البحث الثاني: في المظاهر وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قال الشافعي رحمه الله : الضابط أن كل من صح طلاقه صح ظهاره» فعلی 
هذا ظهار الذمي عنده صحيح» وقال أبو حنيفة : لا يصح» واحتج الشافعي بعموم قوله تعالی : 

و یرو ین شیم وأما القياس فمن وجهين: الأول: أن تأثير الظهار في التحريم 

والذمي أهل لذلك» بدليل صحة طلاقه» وإذا ثبت هذا وجب أن يصح هذا التصرف منه قياسًا 
على سائر التصرفات. الثاني : أن الكفارة نما وجبت على المسلم زجرًا له عن هذا الفعل الذي 
هو منكر من القول وزورء وهذا المعنى قائم في حق الذمي فوجب أن یصح» واحتجوا لقول أبي 
حنيفة بهذه الآية من وجهین : الأول : احتج أبو بكر الرازي بقوله تعالی : « نيهرو منک ین 
ایهم وذلك خطاب للمؤمنين فيدل على أن الظهار مخصوص بالمؤمنين» الثاني : من لوازم 
الظهار الصحیح. وجوب الصوم على العائد العاجز عن الإعتاق بدليل قوله تعالى : ون 
هروه من ايوم تم عدو لما الوأ إلى قوله: ممن لع یج فام شهران مُكنَاِمن 4 
[المجادلة: ]٣‏ وإيجاب الصوم على الذمي ممتنع لأنه لو وجب لوجب. ما مع الکفر وهو باطل 
بالإجماع» أو بعد الإيمان وهو باطل» لقوله عليه السلام : «الاسْلامٌ يَجْبُ مَا قَبْلَهُه *'' والجواب : 
عن الأول من وجوه: أحدها: أن قوله: # منك خطاب مشافهة فيتناول جميع الحاضرين» فلم 
قلتم : إنه مختص بالمؤمنين؟ سلمنا أنه مختص بالمومنین» فلم قلتم : إن تخصيصه بالمؤمنين 
في الذكر يدل على أن حال غيرهم بخلاف ذلك» لا سيما ومن مذهب هذا القائل: أن 
التخصیص بالذكر لا يدل على أن حال ما عداه بخلافه» سلمنا بأنه يدل علیه» لکن دلالة المفهوم 
أضعف من دلالة المنطوق» فكان التمسك بعموم قوله : وين يُظَهرُوَ4 آولی» سلمنا الاستواء 
)١(‏ صحیح: آخرجه مسلم في (صحيحه) (۱۲۱/۱۱۲/۱) من طريق شماسة بن الهدي عن عمرو بن 
العاص . . . بنحوه . 


الآية رقم (۲) ۲۵۷ 
في القوة» لکن مذهب آبي حنيفة أن العام إذا ورد بعد الخاص كان ناسحا للخاص. والذي 
تمسکنا به وهو قوله : وان يظهِرُونَ من یم 4 [المجادلة: ا متأخر في الذکر عن قوله : #الدِينَ 
هروه نكم 4 والظاهر أنه كان متأخرًا في النزول أيضًا لأن قوله : الہ بن دما بظهروب نکم لیس فيه 
بيان حكم الظهارء وقوله: وين هو ین م4 فيه بیان حكم الظهار» وكون المبين 
متأخرًا في النزول عن المجمل أولى والجواب عن الثاني من وجوه الأول: أن لوازمه أيضًا أنه 
نعو من سی سد تو پوت یو ای اس سای ھو ید شی 
وان لم یتحقق العجز فقد زال السوال» والثاني : أن الصوم بدل عن الاعتاق» والبدل أضعف من 
المبدل» ثم إن العبد عاجز عن الاعتاق مع أنه يصح ظهاره» فإذا كان فوات آقوی اللازمین لا 
یوجب المنع» مغ صحة الظهار ففوات آضعف اللازمین كيف یمنع من القول بصحة الظهار 
الثالث : قال القاضي حسین من آصحابنا إنه یقال : إن آردت الخلاص من التحریم» فأسلم 
وصم. آما قوله عليه الصلاة والسلام : «الاسلام يجب ما قبله» قلنا : إنه عام» والتکلیف بالتکفیر 
خاص» والخاص مقدم على العام» وأيضًا فنحن لا نکلفه بالصوم بل نقول : إذا آردت إزالة 
التحریم فصمء والا فلا تصم . 

المسألة الثانية : قال الشافعي وآبو حنيفة ومالك رحمهم الله : لا یصح ظهار المرأة من 
زوجها وهو أن تقول المرأة لزوجها : آنت علي کظهر آمي وقال الأوزاعي : هو يمين تکفرها 
ومذا خطأ لان الرجل لا یلزمه بذلك کفارة یمین» وهو الأصل فکیف یلزم المرأة ذلك؟ ولأن 
الظهار یوجب تحريما بالقول» والمرأة لا تملك ذلك بدلیل آنها لا تملك الطلاق . 

المسألة الثالثة : قال الشافعي وآبو حنيفة : إذا قال : آنت علي کظهر آمي اليوم» بطل الظهار 
بمضي الیوم » وقال مالك وابن آبي لیلی : هو مظاهر آبدا . لنا أن التحریم الحاصل بالظهار قابل 
للتوقیت والا لما انحل بالتکفیر وإذا كان قابلاً للتوقيت» فاذا وقته وجب أن یتقدر بحسب ذلك 
التوقيت قياسًا على اليمين» فهذا ما يتعلق من المسائل بقوله تعالى : الزِنَ هروك أما قوله 
تعالى : ہین بهم فيتعلق به أحكام المظاهر منه » واختلفوا في أنه هل يصح الظهار عن الأمة؟ 
فقال أبو حنيفة والشافعي : لا یصحء وقال مالك والأوزاعي : یصح حجة الشافعي أن الحل 
كان ثابتاء والتکفیر لم يكن واجبّاء والأصل في الثابت البقای والاية لا تتناول هذه الصورة لأن 
قوله : #و وال یظهروت من سام [المجادلة : ۳] یتناول الحرائر دون الاماءی والدلیل عليه قوله : ار 

ناهن © [النور : ۱ والمفهوم منه الحراثر ولولا ذلك لما صح عطف قوله : أو ما ملكت > 
[النور: ۱ لان الشيء لا یعطف على نفسه وقال تعالی : وم نايك 4 [الساء: ۲۳] فكان 
ذلك على الزوجات دون ملك اليمين . 

المسألة الرابعة : فيما يتعلق بهذه الآية من القراءات» قال أبو علي : : قرأ ابن كثير ونافع وأبو 
عمرو: : (والذين يَظَهّرُونَ) بغیر الألف» وقراً عاصم : (يُظاهِرُونَ) بضم الياء وتخفيف الظاء 


۳۵۸ سورة المجادلة 


والألف» وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي (يَظّامَدُون) بفتح الياء وبالألف مشددة الظاء قال آبو 
علي : ظاهر من امرأته» ظهّر مثل ضاعف وضعف. وتدخل التاء على كل واحد منهما فيصير 
تظاهر وتَظهّرء ویدخل حرف المضارعة فيصير يتظاهر ویتظهر » ثم تدغم التاء في الظاء لمقاربتها 
لهاء فيصير يَظاهر ويَظهرء وتفتح الياء التي هي حرف المضارعة» لأنها للمطاوعة كما يفتحها 
في يتدحرج الذي هو مطاوع» دحرجته فتدحرج» وإنما فتح الياء في يَظَامَر ويَظهّرء لأنه 
المطاوع كما أن يتدحرج کذلك» ولأنه على وزنهماء وان لم يكونا للإلحاق» وأما قراءة عاصم 
(يُظاهِرُون) فهو مشتق من ظاهر يُظَاهِر إذا أتى بمثل هذا التصرف . 

المسالة الخامسة: لفظة: نكم في قوله: «أب هرود توبيخ للعرب وتهجين 
لعادتهم في الظهار لأنه كان من أيمان أهل الجاهلية خاصة دون سائر الأمم» وقوله تعالی : ما 
شر امنهر فيه مسالتان: 

المسألة الأولى : قرأ عاصم في روایة المفضل : (أَمّهانھُم) بالرفع» والباقون بالنصب على 
لفظ الخفض؛ وجه الرفع أنه لغة تميم» قال سيبويه: وهو أقيس الوجهين» وذلك أن النفي 
كالاستفهام فكما لا يغير الاستفهام الکلام عما كان عليهء فكذا ينبغي أن لا يغير النفي الكلام عما 
كان علیه» ووجه النصب أنه لغة أهل الحجازء والأخذ في التنزيل بلغتهم آولی» وعليها جاء 
قوله: ما هَذَا بکرا 4 (یوسف: ١+]ووجهه‏ من القياس أن (ما) تشبه (ليس) في أمرين : آحدهما: 
أن: (مَا) تدخل على المبتدأ والخبر» كما أن (لَيْسَ) تدخل عليهماء والثاني : أن (مَا) تنفي ما في 
الحال» کا الات اتی سافن شال وإذا حصلت المشابهة من وجهين وجب حصول 
ااساز ادا مار الا حکامن لها حصن بالدليل قياسًا على باب مالا ينصرف . 

المسألة الثانية : في الاية (شکال : وهو أن من قال لامرآته : آنت عليّ کظهر أمي» فهو شبّه 
الزوجة بالأم» ولم یقل : نها آم» فکیف یلیق أن يقال على سبیل الابطال لقوله : ما هرک 
امنور وکیف یلیق أن يقال : 8 ولمم ولون کر ی لول رورا والجواب: آما الکذب 
إنما لزم لأن قوله : أنتِ علي کظهر آمي. ما أن یجعله إخبارًا أو انشاء» وعلی التقدیر الأول أنه 
کذب. لأن الزوجة محللة والأم محرمة» وتشبیه المحللة بالمحرمة في وصف الحل والحرمة 
کذب. وان جعلناه إنشاء كان ذلك آیضا کذبا. لأن کونه إنشاء معناه أن الشرع جعله سببًا في 
حصول الحرمة. فلما لم يرد الشرع بهذا التشبیه. كان جعله إنشاء في وقوع هذا الحکم یکون 
كذبًا وزورّاء وقال بعضهم: انه تعالی انما وصفه بکونه : < منک ین لول وروا لأن الأم 
محرمة تحریمّا مؤبدّاء والزوجة لا تحرم عليه بهذا القول تحريمًا موبدا» فلا جرم كان ذلك منكرًا 
من القول وزورّا» وهذا الوجه ضعیف لان تشبیه الشيء بالشيء لا يقتضي وقوع المشابهة بینهما 
من کل الوجوه». فلا یلزم من تشبیه الزوجة بالام في الحرمة تشبیهها بها في کون الحرمة مؤبدة» 
لأن مسمی الحرمة آعم من الحرمة الموبدة والموقتة . 


الآية رقم (؟ ۲) ۳۹ 


ہو كر مر عر م صلم ل عر مہ 


قوله تعالى: ن ا مه مر[ لی وه تم ولو منحكرا من القول رورا 4 أما الكلام في 
تفسير لفظة اللائی ء فقد تقدم في سورة الأحزاب عند قول : وتا َمل اہ لی مهو که 
الأحزاب: 4] ثم في الاية سوالان : وهو أن ظاهرها يقتضي أنه لا أم إلا الوالدة» وهذا مشکل» لأنه 
قال في آية آخرى : رش | لبي ات6 [النساء : ۰۰ وفي آية أخرى : « وآرویمدہ أ مه 
یں :ولا کی اہر سل السوال بان لس بر کرد وو د 
أمّاء حرمة النکاح» وذلك لأنا نقول : إن بهذا الطریق ظهر أنه لا یلزم من عدم الأمومة الحقيقية 
عدم الحرمة. فإِذًا لا یلزم من عدم کون الزوجة أمّا عدم الحرمة» وظاهر الاية يوهم أنه تعالی 
استدل بعدم الامومة على عدم الحرمة» وحینثذ یتوجه السؤال» والجواب: أنه ليس المراد من 
ظاهر الاية ما ذکره السائل بل تقدیر الاية كآنه قيل : الزوجة ليست بأم» حتی تحصل الحرمة 
بسبب الأمومة» ولم يرد الشرع بجعل هذا اللفظ سببًا لوقوع الحرمة حتی تحصل الحرمة. فإذا لا 
تحصل الحرمة هناك ألبتة فکان وصفهم لها بالحرمة كذبًا وزورًا. 

ثم قال تعالی: واگ له نو عَُر 4 اما من غير التوبة لمن شاء» كما قال : « ویر ما وت 5 
لکن يا [الساء: ۸٤ء‏ ۱۱۰ أو بعد التوبة . 
قوله تعالی: «9 ورن + هرود من شیم ثم بعودوت لما قالوا شتحربر رف من قبل 

أن کک اکا 7 . جج ت ت0" 1+ يما 0 خر 409 

قوله تعالی: (وَلِینَ بهزوة من ایہم تر يعوو لما الوا محر ری من کل أن شمسا 4 قال 
الزجاج : (الذين) رفع بالابتداء وخبره فعليهم تحریر رقبة» ولم يذكر عليهم لأن في الکلام دليلا 
عليه» وان شئت شئت أضمرت فكفارتهم تحرير رقبة : آما قوله تعالى : 29 يعوذون ( لما الوأ © فاعلم أنه 
کثر اختلاف الناس في تفسیر هذه الکلمت ولا بد أولاً من بیان آقوال أهل العربية في هذه 
الكلمة» وثانیّا من بيان آقوال آهل الشريعة وفیها مسائل: 

المسألة الأولى : قال الفراء : لا فرق في اللغة بین أن یقال : یعودون لما قالواء وإلى ما قالوا 
وفیما قالوا» آبو علي الفارسي : كلمة إلى واللام یتعاقبان کقوله : لد لہ ای هدس لهئدًا» 
[الأعراف: ۳:] وقال : ادوم إل طط لحم € [الصانات : ۲۳] وقال تعالى ہو إل نوچ 4% 
آمود : دم وقال : 9# بان رہلک وی لها4 [الزلزلة: هع . 

المسألة الثانية : لفظ (مَا قَالوا) في قوله : م تلم لما الوا فيه وجهان : آحدهما: أنه لفظ 
الظهار» والمعنی آنهم یعودون إلى ذلك اللفظ والثاني: أن یکون المراد بقوله : لا رکه 
لمقول فیه. وهو الذي حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار. تنزيلا للقول منزلة المقول فيه 
ونظيره قوله تعالى : *#وترنه ما : ول © [مريم : ۸۰ أي ونرثه المقول» وقال عليه السلام : «الْعَائْدُ ني 
هِبَتِهِ کالکلب يَعُودُ في یه وإنما هو عائد في الموهوب»› ويقول الرجل جل : اللهم أنت رجاؤناء أي 


٦۰‏ سورة الجادله 


رص وروم 


مرجوناء وقال تعالی : « راید رک ی یک ایتک سجر 4 أي الموقن به» وعلی هذا 
معنی قوله : 22 يو اِما الوا أي یعودون إلى الشيء الذي قالوا فيه ذلك القول» ثم إذا فسرنا 
هذا اللفظ بالوجه الأول فنقول : قال آهل اللغة: يجوز أن يقال: عاد لما فعل» أي فعله مرة 
أخرى» ویجوز أن يقال : عاد لما فعل» أي نقض ما فعل» وهذا کلام معقول» لأن من فعل شيئًا 
ثم أراد أن يقال مثله. فقد عاد إلى تلك الماهية لا محالة آیضا. وآیضا من فعل شیثا ثم آراد ابطاله 
فقد عاد إليه» لأن التصرف في الشيء بالاعدام لا یمکن الا بالعود إليه . 

المسألة الثالثة : ظهر مما قدمنا أن قوله : لاثم يمون ِا الوا یحتمل أن یکون المراد ثم 
یعودون إليه بالنقض والرفع والازالة ویحتمل أن یکون المراد منه» ثم یعودون إلى تکوین مثله 
مرة آخری. آما الاحتمال الأول فهو الذي ذهب إليه أكثر المجتهدین واختلفوا فيه على وجوه : 
الأول: وهو قول الشافعي أن معنى العود لما قالوا السكوت عن الطلاق بعد الظهار زمانًا يمكنه 
أن يطلقها فيه» وذلك لأنه لما ظاهر فقد قصد التحريم» فان وصل ذلك بالطلاق فقد تمم ما شرع 
منه من إيقاع التحريم» ولا كفارة عليه» فإذا سكت عن الطلاق» فذاك يدل على أنه ندم على ما 
ابتدأ به من التحريم » فحينئذ تجب عليه الكفارة» واحتج أبو بكر الرازي في (أحكام القرآن) على 
فساد هذا القول من وجهين : الأول: أنه تعالى قال: 2 یعون لِمَا الوأ وثم تقتضي التراخي» 
وعلى هذا القول يكون المظاهر عائذا عقيب القول بلا تراخ» وذلك خلاف مقتضی الایت 
الثاني : أنه شبهها بالأم والأم لا يحرم إمساكهاء فتشبيه الزوجة بالأم لا يقتضي حرمة إمساك 
الزوجة» فلا يكون إمساك الزوجة نقضًا لقوله : أنت علي كظهر أمي» فوجب أن لا يفسر العود 
بهذا الإمساك والجواب عن الأول: أن هذا أيضًا وارد على قول أبي حنيفة فإنه جعل تفسير العود 
استباحة الوطءء فوجب أن لا يتمكن المظاهر من العود إليها بهذا التفسير عقيب فراغه من التلفظ 
بلفظ الظهار حتى يحصل التراخي» مع أن الأمة مجمعة على أن له ذلك» فثبت أن هذا الإشكال 
وارد عليه أيضاء ثم نقول : إنه ما لم ينقض زمان يمكنه أن يطلقها فيه» لا يحكم عليه بكونه 
عائدّا» فقد تأخر كونه عائدًا عن كونه مظاهرًا بذلك القدر من الزمان» وذلك يكفي في العمل 
بمقتضى كلمة : (ثم) والجواب عن الثاني : أن الام يحرم اف سيل انی 
الاستمتاع بهاء فقوله: أنت علي كظهر أمي» ليس فيه بيان أن التشبيه وقع في إمساكها على سبيل 
الزوجية» أو في الاستمتاع بهاء فوجب حمله على الكل فقوله : أنت علي كظهر أمي » يقتضي 
تشبيهها بالأم في حرمة إمساكها على سبيل الزوجية» فإذا لم يطلقها فقد أمسكها على سبيل 
الزوجیةء فكان هذا الإمساك مناقضًا لمقتضى قوله : أنت علي كظهر آمي» فوجب الحكم عليه 
بكونه عائدّاء وهذا كلام ملخص في تقرير مذهب الشافعي» الوجه الثاني : في تفسير العود 
وهو قول أبي حنیفة : أنه عبارة عن استباحة الوطء والملامسة والنظر إليها بالشهوة قالوا: 
وذلك لأنه لما شبهها بالأم في حرمة هذه الأشياء» ثم قصد استباحة هذه الأشياء كان ذلك مناقضًا 


الآية رقم (؟) ۳۹۱ 
لقوله : أنت علي كظهر آمي. واعلم أن هذا الكلام ضعیف. لأنه لما شبهها بالأم ‏ لم يبين أنه في 
أي الأشياء شبهها بهاء فليس صرف هذا التشبيه إلى حرمة الاستمتاع» وحرمة النظر أولى من 
صرفه إلى حرمة إمساكها على سبيل الزوجية» فوجب أن يحمل هذا التشبيه على الكل» وإذا كان 
وی تہ ور سين سس و رر کے سر وی 
فوجب أن يتحقق العودء الوجه الثالث : : في تفسير تفسیر العود وهو قول مالك : أن العود إليها عبارة 
عن العزم على جماعها وهذا ضعیف. لان القصد إلى جماعها لا يناقض كونها محرمة إنما 
المناقض لكونها محرمة القصد إلى استحلال جماعهاء وحينئذ نرجع إلى قول أبي حنيفة 
رحمه اللهء الوجه الرابع : في تفسير العود وهو قول طاوس والحسن البصري : أن العود إليها 
عبارة عن جماعهاء وهذا خطأ لان قوله تعالى: ی ن لما قالوا مسحربر رب من بل أن i:‏ 
بفاء التعقيب في قوله : لیے ری € يقتضي کون التكفير بعد العود» ويقتضي قوله یی 
5 ا € أن کون التكفير بل الجماع» وإذا ثبت أنه لا بد وأن يكون التكفير بعد العوذ» وقيل 
الجماع وجب أن یکون العود غير الجماع» واعلم أن أصحابنا قالوا : العود المذکور هاهنا 
هب أنه صالح للجماع. أو للعزم على الجماع. أو لاستباحة الجماع ء الا أن الذي قاله الشافعي 
رحمه الله هو آقل ما ینطلق عليه الاسم فیجب تعلیق الحکم علیه ؛ لأنه هو الذي به یتحقق 
مسمی العودء وآما الباقي فزيادة لا دلیل علیها آلبتة . 

الاحتمال الثانی: ; في قوله 2 و أي یفعلون مثل ما فعلوه وعلی هذا الاحتمال في الاية 
أيضًا وجوه: الأول : قال الثوري : العود هو الوتيان بالظهار في الاسلام» وتقريره أن أهل 
الجاهلية كانوا يطلقون بالظهار» فجعل الله تعالى حكم الظهار في الاسلام خلاف حكمه عندهم 
في الجاهلية فقال: ورن بهو ین زم ٩‏ يريد في الجاهلية: م يمومع رما ي أي في 
الاسلام» والمعنى أنهم یقولون في الإسلام مثل ما كانوا يقولونه في | فكفارته كذا 
وكذاء قال أصحابنا: هذا القول ضعيف ؛ لأنه تعالى ذكر الظهار وذكر العود بعده بكلمة: ٹم 
وهذا يقتضي أن یکون المراد من العود شيئًا غير الظهار فان قالوا: المراد والذين كانوا يظاهرون 
ری ان رو ا سی ری e‏ سر : واتبعو ما تلوأ یبد 4 
وبی:. .,م أي ما كانت تتلو الشیاطین قلنا: الإضمار خلاف الأصلء القول الثاني : قال أبو 
العالية : إذا کرر لفظ الظهار فقد عادء فان لم يكن يكرر لم يكن عودّاء وهذا قول أهل الظاهرء 
واحتجوا عليه بأن ظاهر قوله کر ےت ا علی اعادة ما فعلوه؛ وهذا لا یکون إلا 
بالتکریر » 7 : الأول : أنه لو كان المراد هذا لكان یقول : : ثم یعیدون 
ما قالواء الثاني : حدیث آوس فانه لم يكرر الظهار إنما عزم على الجماع وقد آلزمه رسول الله 
الکفارت وکذلك حدیث سلمة بن صخرة البياضي فانه قال : كنت لا آصبر عن الجماع فلما دخل 
شهر رمضان ظاهرت من امرأتي مخافة آن لا آصبر عنها بعد طلوع الفجر فظاهرت منها شهر 


٢‏ سورة المجادلة 


راو رد ری سیف او ری وی ای مو سیا 
فقال : «أَعْتِقْ ره فأوجب الرسول عليه السلام عليه الكفارة مع أنه لم يذكر تکرار الظهار القول 
الثالث : قال أبو مسلم الأصفهاني : معنى العود» هو أن يحلف على ما قال أولاً من لفظ الظهار 
فإنه إذا لم يحلف لم تلزمه الكفارة قياسًا على مالو قال في بعض الأطعمة» إنه حرام علىّ كلحم 
الآدمى» فإنه لا تلزمه الكفارة» فأما إذا حلف عليه لزمه كفارة اليمين» وهذا أيضًا ضعيف لأن 
التكفارة قد تجب بالاجماع في المناسك ولا يمين هناك وفي قتل الخطأ ولا يمين هناك . 

أما قوله تعالى: رر رب من بل أن یماما € ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : اختلفوا فيما يحرمه الظھارء فللشافعي قولان : آحدهما: أنه يحرم الجماع 
فقطء القول الثاني : وهو الاظهر أنه يحرم جميع جهات الاستمتاعات وهو قول آبي حنيفة 
رحمه الله ودليله وجوه: الأول: قوله تعالى : لإمَتَحرِرٌ رو يّن مَل أن يسما 4 فكان ذلك عامًا 
في جميع ضروب المسيس ؛ من لمس بيد أو غيرهاء والثاني : قوله تعالی : وان هروه من 
يكم 4 ألزمه حكم التحريم بسبب أنه شبهها بظهر الام فكما أن مباشرة ظهر الام ومسه يحرم 
علیه ا ی ی و و : روى عكرمة : «أنَّ رَجُلا ظَاهرٌ من امْرَأَتَه 

م وَاقَعَهَا قبل آن يُكَفْرَ فَأَنَى الي صَلّی الله یه وَسَلَمَ قا خبَرَهُ بدَلِكَ فَقَالَ اغتزها حى مره( . 

المسألة الثانية : اختلفوا فيمن ظاهر مرارّاء فقال الشافعي وأبو حنیفة : لكل ظهار كفارة إلا 
آن ةت مجلس راخدا ر ارادا الات لام رة عليه كفارة راح وعال مالك : 
من ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة مائة فليس عليه إلا كفارة واحدة» دليلنا أن قوله تعالى : 
رن يَظَهرُونَ من ام € . . . َر رب يقتضي کون الظهار علة لإيجاب الكفارة» فإذا 
وجد الظهار الثاني فقد وجدت علة وجوب الكفارة» والظهار الثاني إما أن يكون علة للكفارة 
الأولى» أو لكفارة ثانية» والأول باطل لأن الكفارة وجبت بالظهار الأول وتكوين الکائن محال» 
ولأن تأخر العلة عن الحكم محال» فعلمنا أن الظهار الثاني يوجب كفارة ثانية؛ واحتج مالك بأن 
قوله : لوين يَظَهرُونَ 4 يتناول من ظاهر مرة واحدة» ومن ظاهر مرارًا كثيرة» ثم نه تعالى 
أوجب عليه تحرير رقبة» فعلمنا أن التكفير الواحد كاف في الظهار» سواء كان مرة واحدة أو 
مراژا كثيرة والجواب : : أنه تعالى قال : الا ودک الہ باغو ف ایمیک ولکن بوتكم يما عقدم 
يمر کف نه إطعام ۳ عضرو مسلکیں © [المائدة: ]۸٩‏ فهذا يقتضي أن لا يجب في الأيمان الكثيرة الا 


)١(‏ حسمن : آخرجه آبو داود في کتاب (الطلاق) باب (في الظهار) (۲/ ۲۷۵) حدیث رقم )۲۲۲٢(‏ قال + کت 
ا حسین بن حريث . . . به والترمذي في كتاب (الطلاق) باب (في كفارة الظهار) (۳/ 4۹۶) حديث رقم (۱۱۹۹) 
قال: وأثبأئا سین بن حريث وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن والنسائي في كتاب (الطلاق) باب (الظهار) (۳/ 
سی جو تج ال ل تحت 
)۲۰٦٢(‏ من طريق غندر . ۰ به كلاهما (الفضل بن موسي » غندر) عن معمر . . 


الآية رقم (۲) ٢‏ 
كفارة واحدة» 7 4 فلتموة:: 

المسألة الغالئة : رجل تحته أربعة نسوة فظاهر منهن بكلمة واحدة وقال: أنتن علي كظهر 
أمي» للشافعي قولان: أظهرهما أنه يلزمه أربع كفارات» نظرّا إلى عدد اللواتي ظاهر منهن 
ودليله ما ذكرناء أنه ظاهر عن هذهء فلزمه كفارة بسبب هذا الظهار» وظاهر أيضًا عن تلك» 
فالظهار الثانى لا بد وأن يوجب كفارة أخرى . 

المسألة الرابعة : الآية تدل على إیجاب الكفارة قبل المماسة. فان جامع قبل أن يكفر لم 
يجب عليه إلا كفارة واحدة» وهو قول أكثر أهل العلم ء كمالك وأبي حنيفة والشافعي وسفيان 
وأحمد وإسحاق رحمهم الله» وقال بعضهم : إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه کفارتان» وهو قول 
عبدالرحمن بن مهدي . دليلنا أن الآية دلت على أنه يجب على المظاهر كفارة قبل العودء فهاهنا 
فاتت صفة القبلية» فيبقى أصل وجوب الكفارة» وليس في الآية دلالة على أن ترك التقديم 
يوجب كفارة أخرى . 

المسألة الخامسة : الأظهر أنه لا ينبغي للمرأة أن تدعه يقربها حتى يكفرء فإن تهاون بالتكفير 
حال الإمام بينه وبينها ويجبره على التکفیر» وان كان بالضرب حتى يوفيها حقها من الجماع › 
قال الفقهاء: ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار وحدهاء لأن ترك 
التكفير إضرار بالمرأة وامتناع من إيفاء حقها . 

المسألة السادسة ۰ قال أبو حنيفة رحمه الله : هذه الرقبة تجزئ سواء كانت مؤمنة أو كافرة» 
لقوله تعالی : ور ریب 6 فهذا اللفظ يفيد العموم في جمیع الرقاب وقال الشافعي : : لا بد 
وأن تکون مؤمنة ودلبله وجهان : الاول: أن المشرك نجس. لقوله تعالی : اگما المقروت 
تس [ادعوبة : ۷۸] وکل نجس خبیث بإجماع الأمة وقال تعالی : ولا تینما یت © وریره: “٠۷‏ 
الثاني : آجمعنا على أن الرقبة في کفارة القتل مقيدة بالایمان فکذا هاهناء والجامع أن الاعتاق 
إنعام» فتقییده بالایمان يقتضي صرف هذا الانعام إلى آولیاء الله وحرمان آعداء الله وعدم 
التقييد بالایمان قد يفضي إلى حرمان آولیاء الله» فوجب أن يتقيد بالایمان تحصیلا لهذه 
المصلحهة . 

المسألة السابعة : اعتاق المکاتب لا بجزی عند الشافعي رحمه الله» وقال آبو حنيفة 
رحمه الله : إن أعتقه قبل أن يؤدي شيئًا جاز عن الکفارة وإذا آعتقه بعد أن يؤدي شيئًاء فظاهر 
الرواية أنه لا یجزئء وروی الحسن عن أبي حنيفة أنه یجزی» حجة أبي حنيفة أن المکاتب رقبة 
لقوله تعالی : #وقٍ رهام ؟ [البقرة: ۷ والرقبة مجزئة لقوله تعالی سر رب رز 4 حجة 
الشافعي أن المقتضی لبقاء التكاليف باعتاق الرقبة قائم بعد إعتاق المکاتب» وما لأجله ترك 
العمل به في محل الرقاب غير نوجود هاهناء فوجب أن يبقى على الأصل» بیان المقتضی أن 
الأصل في الثابت البقاء على ما کانء بيان الفارق أن المكاتب کالزائل عن ملك المولى وان لم 


يزل عن ملكه» لكنه يمكن نقصان في رقهء بدليل أنه صار أحق بمكاسبه» ويمتنع على المولی 
التصرفات فیه» ولو أتلفه المولى يضمن قيمته» ولو وطئ مكاتبته یغرم المهرء ومن المعلوم أن 
إزالة الملك الخالص عن شوائب الضعف أشق على المالك من إزالة الملك الضعیف. ولا يلزم 
من خروج الرجل عن العهدة بإعتاق العبد القن خروجه عن العهدة بإعتاق المکاتب» والوجه 
الثاني : أجمعنا على أنه لو أعتقه الوارث بعد موته لا يجزئ عن الكفارة» فكذا إذا أعتقه المورث 
والجامع کون الملك ضعيقًا . 

المسألة الثامنة : لو اشترى قريبه الذي يعتق عليه بنية الكفارة عتق علیه» لكنه لا يقع عن 
الكفارة عند الشافعي» وعند أبي حنيفة يقع» حجة أبي حنيفة التمسك بظاهر الآية» وحجة 
الشافعي ما تقدم . 

المسالة التاسعة: قال أبو حنیفة : الإطعام في الكفارات يتأدى بالتمكين من الطعام» وعند الشافعي 
سے سیب یی سی و سو یر پل رپ سیت 

وحقيقة الإطعام هو التمكين» بدليل قوله تعالی : ين أَوْسَطِ ما نیمود هیک € [المائدة: ۸۹] وذلك 
يتأدى بالتمكين والتمليك» فكذا هاهناء وحجة الشافعي القياس على الزكاة وصدقة الفطر . 

المسألة العاشرة: قال الشافعي : لكل مسكين مد من طعام بلده الذي يقتات منه حنطة أو 
شعيرًا أو أررًا أو تمرا أو أقطاء وذلك بمد النبي و ولا يعتبر مد حدث بعده» وقال أبو حنيفة : 
يعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير ولا 
يجزئه دون ذلك» حجة الشافعي أن ظاهر الآية يقتضي الإطعام» ومراتب الاطعام مختلفة بالكمية 
والكيفية» فليس حمل اللفظ على البعض أولى من حمله على الباقي» فلا بد من حمله على أقل 
مالا بد منه ظاهرّا وذلك هو المدء حجة أبي حنيفة ما روي في حديث آوس بن الصامت : «يكل 
ِسْكِينٍ يضف صاع من برا وعن علي وعائشة قالا: لكل مسكين مدان من بر» ولأن المعتبر حاجة 
اليوم لكل مسكين» > فيكون نظير صدقة الفطرء ولا يتأدى ذلك بالمدء بل بما قلناء فكذلك هنا . 

المسألة الحادية عشرة : لو أطعم مسكيئًا واحدًا ستين مرة لا يجزئ عند الشافعي» وعند أبي 
حنيفة يجزئ» حجة الشافعي ظاهر الآية» وهو أنه أوجب إطعام ستين مسكيئًاء فوجب رعاية 
ظاهر الاية» وحجة أبي حنیفة أن المقصود دفع الحاجة وهو حاصل» وللشافعي أن يقول: 
التحكمات غالبة على هذه التقديرات» فوجب الامتناع فيها من القياس» وأيضًا فلعل إدخال 
السرور في قلب ستين إنساناء أقرب إلى رضا الله تعالى من إدخال السرور في قلب الانسان 
الواحد . ۱ 

المسألة الثانية عشرة: ال لباب سم وس مار الا و 
یام شَهُرَيْنٍ #[المجادلة: 4] وقال في الصوم : لقن آر سس َإطعامْ ین مشک ینک 4 فذكر في 
ار بقلل ل ا فقالرا: نا خانب نم يطل إلى لصو 


الآية رقم (۶۰۲) ۳3۵ 
بسبب عجزه عن الاعتاق في الحال آما من كان مريضًا في الحال. فانه ینتقل إلى الاطعام وان کان 
مرضه بحیث یرجی زواله قالوا: والفرق أنه قال في الانتقال إلى الاطعام : لفن لر س » 
وهو بسبب المرض الناجز» والعجز العاجل غير مستطيع » وقال في الرقبة : من لج بد والمراد 
فمن لم يجد رقبة أو مالا يشتري به رقبة» ومَنْ ماله غائب لا یسمی فاقدًا للمال وأيضًا یمکن أن 
يقال في الفرق إحضار المال یتعلق باختیاره وأما إزالة المرض فليس باختیاره . 

المسألة الثالثة عشرة : قال بعض أصحابنا : الشبق المفرط والغلمة الهائجة» عذر فى الانتقال 
إلى الاطعام» والدلیل عليه أنه عليه السلام لما آمر الأعرابي بالصوم قال له : وهل آتیت إلا من 
قبل الصوم فقال عليه السلام «أَطعِمْ» دل الحدیث على أن الشبق الشدید عذر في الانتقال من 
الصوم إلى الإطعام» وأيضًا الاستطاعة فوق الوسع» والوسع فوق الطاقة» فالاستطاعة هو أن 
يتمكن الانسان من الفعل على سبيل السهولة» ومعلوم أن هذا المعنى لا یتم مع شدة الشبق» 
فهذه جملة مختصرة مما يتعلق بفقه القرآن في هذه الآية» والله أعلم . 

قوله تعالی: « لک وعظوت یی ول بمَا مود ره قال الزجاج : کل للتغليظ في 
الکفارة ‏ وعظوت به بد أي أن غلظ الکفارة وعظ لکم حتی : تتركوا الظهار ولا تعاودوه وقال 
غيره دل وعظوت يبء أي تؤمرون به من الكفارة « واه يما مَعَلونَ حر بي الاير رارك 
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7 5 ہ 74 سول کے مہے۔ ا پا 
قوله تعالی: ۾ من لم د مَصِيَامُ مرن مُتَتَاعَينِ من قَبَلٍ آن یساسا 
>< مي رس ]و س ہے 5 2 رر 3 و 
کی لماه يج بعک كلك زیغا پا وتشر وبال کے تلم 


ے جوم ہے ےی 


وَلِلْكفْرِينَ عَذَابٌ 2 4 
ثم ذكر تعالى حكم العاجز عن الرقبة فقال : کمن لو كد فصیام مرن مام عنس ل سكا 

من لر بطم ام سين یک فدلت الآية على أن التتابع شرطء وذكر في تحرير الرقبة 
والصوم أنه لا بد وأن يوجدا من قبل أن يتماساء ثم ذكر تعالى أن من لم يستطع ذلك فإطعام 
ستين مسكيئًاء ولم يذكر أنه لا بد من وقوعه قبل المماسة. إلا أنه كالأولين بدلالة الاجماع 
والمسائل الفقهية المفرعة على هذه الآية كثيرة مذكورة في كتب الفقه . 

ثم قال تعالی: ذلك لومنا يالله ورسوله ویک حدود 1۳ وللکفرن عَذَابُ ب ال وفي قوله: 
ذلك وجهان الأول : قال الزجاج : إنه في محل الرفع» والمعنى الفرض ذلك الذي وضعناه 
الثاني : فعلنا ذلك البيان والتعليم للأحكام لتصدقوا بالله ورسوله في العمل بشرائعه» ولا 
تستمروا على أحكام الجاهلية من جعل الظهار أقوى أنواع الطلاق وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: استدلت المعتزلة باللام في قوله : و4 على أن فعل الله معلل 
بالغرض وعلى أن غرضه أن تؤمنوا بالله» ولا تستمروا على ما كانوا عليه في الجاهلية من الكفر› 
وهذا يدل على أنه تعالی آراد منهم الایمان وعدم الکفر . ۱ ۱ 


۳۹۹ سورة الجادله 


المسألة الثانية : استدل من آدخل العمل في مسمی الایمان بهذه الآية» فقال : آمرهم بهذه 
الأعمال» وین سو نی بعملها مزمنین» فدلت الاية على أذ العمل من الایمان 
ومن أنكر ذلك قال : إنه تعالى لم يقل : (دَلِكَ ليتوا بالله بِعَمَل هَذٍ هذه الأشياءِ)» ونحن نقول 
سے وی یی سس ثم إنه تعالى أكد في بيان أنه لا بد لهم من 


الطاعة ٭لوَتللک حدود الو وا تفن عَذَابٌ لِم 4 أي لمن جحد هذا وكذب به . 

مه 7 ۱ ای 34 بل م کے 2 کہ 7 و 3 ہے 

ي شب A2‏ و 
ے سوسم ر 7 3 rat‏ 


وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى: في المحادة قولان قال المبرد: أصل المحادة: الممانعة» ومنه يقال 
للبواب : حداد» وللممنوع الرزق محدود. قال أبو مسلم الأصفهاني : المحادة مفاعلة من لفظ 
الحديد» والمراد المقابلة بالحديد سواء كان ذلك في الحقيقة» أو كان ذلك منازعة شديدة شبيهة 
بالخصومة بالحديد» آما المفسرون فقالوا: يحادون أي يعادون ويشاقون» وذلك تارة بالمحاربة 
مع أولياء الله وتارة بالتكذيب والصد عن دين الله . 

المسألة الثانية : الضمير في قوله: ادون # يمكن أن يكون راجعًا إلى المنافقین؛ فإنهم 
كانوا يوادون الكافرين ويظاهرون على الرسول عليه السلام فأذلهم الله تعالی» ويحتمل سائر 
الكفار فأعلم الله رسوله أنهم جا 4 أي خذلواء قال المبرد: يقال: كبت الله فلا إذا أذلهء 
والمردود بالذل يقال له: مکبوت. ثم قال : گا کت ان ِن یله من أعداء الرسل : رَد 
رل يات یب € تبدل على صدق الرسول : #وَلِلْكَفرِيَ 4 بهذه الآيات : عاب هين > يذهب 
بعزهم وکبرهم فبيّن سبحانه أن عذاب هؤلاء المحادین في الدنیا الذل والهوانء وفي الآخرة” 
العذاب الشدید . 

رھ اس موس ماب سب 


75 روم موس 0 ہر 2 7 ۶و م گی مرو ؟ 
قوله تعالى ہوم کر هم اللہ 7 جميعا 07 يما عملوا ا الله وشسوه 
a‏ ےہ کک ۱ َد © 4 

ا تعظيمًا لليوم› وفي قوله E‏ ا # 


قولان : أحدهما : كلهم لایترك:منھم أحد غير مبعوث: والثاني سس اعت ٹم 
قال : ويهر ۶ظ" 6 لهم: وتوبیسٌا وت* تشهيرًا لحالهم؛ الذي يتمنون عنده 


ویر ہو پچ وم ہی نوہ عن 9 له ال 7 أي 


الآية رقم (۷) ۳ 


ب 


بالجزئیات › ثم قال : « وسو لأنهم استحقروها وتهاونوا بها فلا جرم نسوها : % وله ڪل کی 
یر یله أي مشاهد لا يخفى عليه شيء آلبتة . 


60 رس ےہک هیر موم ۳ و وط رمرم مج عي صد ۶ 
قوله تعالى ٠‏ ۾ ألم تر أن أ يعلم ما فى السَمواتِ و ف الأرّض ما يحكوث من 
َو الا و رایمه مز لاه ۴ و سار ولا دق من كلك ,له اہر 
7 رہ روج ڈے ۴ 21 ھے مر ےھ ۳ رو م ات 
إلا هو معهم این دوا حم تهر بنتگهم بما عملوا يوم القیلمة 
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ثم إنه تعالى أكد بيان كونه عالمًا بكل المعلومات فقال : * ألم تر آن هم ما فى لسوت واف 
الرض . 

قال ابن عباس: اَم ت4 أي ألم تعلم وأقول هذا حق لأن كونه تعالى عالمًا بالأشياء لایری 
ری سس ا ود و سی لأن الدليل على كونه 
عالمّاء هو أن أفعاله محكمة مه متقنة متسقة منتظمةء وكل من كانت أفعاله كذلك فهو عالم . 

أما المقدمة الأولى: فمحسوسة مشاهدة في عجائب السموات والأرض» وتركيبات النبات 
والحیوان . 

آما المقدمة الثانیة: فبديهية» ولما كان الدلیل الدال على کونه تعالی كذلك ظاهرا لا جرم بلغ 
هذا العلم والاستدلال إلى آعلی درجات الظهور والجلاء» وصار جاريًا مجری المحسوس 
المشاهد. فلذلك أطلق لفظ الرژية فقال : ألم 6 وأما أنه تعالی عالم بجمیع المعلومات» 
فلان علمه علم قدیم فلو تعلق بالبعض دون البعض من أن - جمیع المعلومات مشتركة في 
نيما الا با تفر الك العلل فی قال التخصیصی إلى مخصص؛ وهو علی الله تعالی 
محال» فلا جرم وجب كونه تعالى عالمًا بجميع المعلومات» واعلم أنه سبحانه قال : « یلم ما 
في لسوت وما فى لاض ولم يقل: يعلم ما في الأرض وما في السموات وفي رعاية هذا 
الترتيب سر عجيب . 

درس ہس یھ و و ا بس سے 
مهم ولا س الا شر اوشم ولا اتک ين ذلك ولا اکر وفيه مسائل: 

'" سا لاولی:قال این جني: قرا یو حیو (ماتگون من نجوی بئان نم قال 
والتذکیر الذي عليه العامة هو الوجه لما هناك من الشیاع وعموم الجنسية كقولك : ما جاء‌ني 
من امرأة» وما حضرني من جارية ولانه وقع الفاصل بين الفاعل والمفعول» وهو كلمة (من) 
ولأن النجوی تأنیثه لیس تأنیقا حقيقيّاء وأما التأنيث فلان تقدیر الآية: ما تكون نجوی كما 
یقال : ما قامت امرأة وما حضرت جارية . ۱ 


۲۸ ۱ سورة الجادله 


المسألة الثانية: قوله : ما بوث من کان التامة» أي ما يوجد ولا يحصل من نجوى ثلاثة . 

المسألة الثالثة : النجوى: التناجي وهو مصدر ومنه قوله تعالى: لا حَيْرٌ في مكدر ين 
وه [النساء: ۱۱4] وقال الزجاج : النجوى مشتق من النجوة» وهي ما ارتفع ونجاء فالكلام 
المذكور سرًا لما خلا عن استماع الغير صار كالأرض المرتفعة» فإنها لارتفاعها خلت عن اتصال 
الغیر» ويجوز أيضًا أن تجعل النجوى وصفًاء فيقال: قوم نجوى» وقوله تعالى : وھ نویه 
[الاسراء: 4۷] والمعنى : هم ذوو نجوی» فحذف المضاف» وكذلك كل مصدر وصف به . 

المسألة الرابعة : جر ثلاثة في قوله : من نوک نو4 یحتمل وجهین : : آحدهما: أن یکون 
مجرورًا بالإضافة» والثاني : أن يكون النجوى بمعنى المتناجين» ويكون التقدیر : ما يكون من 
متناجين ثلاثة فيكون صفة . 

المسألة الخامسة : قرأ ابن أبي عبلة (ثَانَهَ) و(حَمْسَةٌ) بالنصب على الحال» بإضمار يتناجون 
لأن نجوى يدل عليه : 

المسألة السادسة: أنه تعالى ذكر الثلاثة والخمسة» وأهمل أمر الأربعة في البين» وذكروا 
فيه وجومًا: أحدها: أن هذا إشارة إلى كمال الرحمة» وذلك لأن الثلاثة إذا اجتمعواء فإذا 
أخذ اثنان فى التناجی والمشاورة» بقى الواحد ضائعًا وحيداء فيضيق قلبه فيقول الله تعالى : 
أنا جليسك وآنيسك» ركذا ا اذ کسر ا بقن الخامس وحيذا رکا آما ار اه 
لم يبق واحد منهم فریداء فهذا إشارة إلى أن كل من انقطع عن الخلق ما يتركه الله تعالى 
ضائعاء وثانيها: أن العدد الفرد أشرف من الزوج» لا له و ال فخص الأعداد 
الفرد بالذكر تنبيهًا على أنه لا بد من رعاية الأمور الإلهية في جميع الأمورء وثالٹھا: أن أقل 
مالا بد منه فى المشاورة التى يكون الغرض منها تمهيد مصلحة ثلاثة» حتى يكون الاثنان 
كالمتنازعين في التفي والاثبات» والثالث كالمتوسط الحاكم بينهماء فحينئذ تكمل تلك 
المشورة ويتم ذلك الغزرض» وهكذا في کل جمع اجتمعوا للمشاورةت فلا بد فيهم من واحد 
يكون حکمّا مقبول القول» فلهذا السبب لا بد وأن تكون آرباب المشاورة عددهم فرداء فذكر 
سبحانه الفردين الأولين واكتفى بذكرهما تنبيهًا على الباقي» ورابعها: أن الاية نزلت في قوم 
من المنافقين» اجتمعوا على التناجي مغايظة للمومنین وكانوا على هذين العددین» قال ابن 
عباس نزلت هذه الآية في ربيعة وحبيب ابني عمروء وصفوان بن أمية» كانوا يومًا یتحدئون» 
فقال أحدهم : هل يعلم الله ما تقول؟ وقال الثاني : يعلم البعض دون البعض» وقال الثالث : 
إن كان یعلم البعض فیعلم الكل» وخامسها: دا ی 1 كردق اشرق 
اج و إلا الله رایعم وَلا أَرْبَعَةٍ إلا الله اسهم ولا حَمْسَةٍ إلا الله سَاوِسُّهُمْء ولا اقل مِنْ 
لِك وَلا أَکُكر إلا الله مَعَهُم دا أُحَدُوا في اللََاجي). 

المسألة السابعة : : قرئ : (وّلا آذنی مِنْ ذلك ولا أَكْتَرَ) بالنصب على أن (لا) لنفي الجنس» 


الآية رقم (۸۰۷) ۹ 


ويجوز أن يكون ول کر 4 بالرفع معطوفًا على محل (لا) مع (أَدْنَى)» کقولك : لاحَوْلَ ولا 
قوة إلا بالله» بفتح الحول ورفع القوة والثالث : يجوز أن يكونا مرفوعين على الابتداء؛ 
کقولك : لا خول ولا قوةٌ إلا بالله» والرابع : أن يكون ارتفاعهما عطفًا على محل اين نو » 
كأنه قیل : ما يكون أدنى ولا أكثر إلا هو معهم والخامس : يجوز أن يكونا مجرورين عطفا على 
ری كأنه قيل : ما يكون من أدنى ولا أكثر إلا هو معهم . 

المسألة الثامنة : قرئ : (ولا أكبر) بالباء المنقطة من تحت . 

المسألة التاسعة : المراد من كونه تعالى رابعًا لهم» والمراد من كونه تعالى معهم كونه تعالى 
عالمًا بكلامهم وضميرهم وسرهم وعلنهم» وكأنه تعالى حاضر معهم ومشاهد لهم » وقد تعالى 
عن المکان والمشاهدة . 

المسألة العاشرة: قرأ بعضهم: (ثُمٌ يُنْبِقْهُمْ) بسكون النون» وأنبأ ونَبّأْ واحد في المعنی 
وقوله : م بيهم بما لا بوم لْتِمَةٍ4 أي يحاسب على ذلك ويجازي على قدر الاستحقاق» ثم 
قال : إن اَل کل نَىْءِ عم وهو تحذیر من المعاصي وترغیب في الطاعات . 


7 7 کے می 207 وھ م 022207 5 م رصن د حور ہے کے موم 
قوله تعالى: ل ألم تر ال الین ہوا عن اللجوی ثم بعودون لما جوا عنه وبننلجون 


مم و ہے۶ وو م رارج م ۴ھ مہ ري کہہے سے سس 2 ھے ہہ ور 

يالإنُم وَالْعَدُوَانِ ومعصیت الرسول ولذا جاءوك حول ہما لو يحيّك بد الله ويفولود 
2 > ہ4 اس رس 2 مسر ے 5 مس وم > ص ص سو سر ہہ 1 

ف شین لوا یبا الله يما نقول حَسْبْهُمْ جهنم يضْلوتها یی اَی 49 
ثم إنه تعالی بین حال أولئك الذين نهوا عن النجوی فقال : ام تر إلى اد وان موی م 


خر ور ره 


مودُونَ لما موأ عن 4 واختلفوا في آنهم من هم؟ فقال الأكثرون : هم اليهودء ومنهم من قال: هم 
المنافقون› ومنهم من قال : فريق من الکفار والأول أقرب؛ لأنه تعالى حكى عنهم فقال : 
#وإدًا جاءوك حول بما لر یك بے اللہ 2# وهذا الجنس فيماروي وقع من اليهود»ء فقد کانوا إذا 
سلمواعلى الرسول عليه السلام قالوا: السام عليك» يعنون الموت» والأخبار في ذلك 
متظاهرة» وقصة عائشة فيها مشهورة . 

ثم قال تعالى: رَد پاش وَالُْدَوٌنِ ومعَصیت الرسول ودا وک حیوك يما ر مک يه اللہ وقولون 
ف أنشيم ولا با اه يما ول 4 وفیه مسالتان: 

المسألة الأولی : قال المفسرون: إنه صح أن آولئك الاقوام کانوا یتناجون فیما بینهم 
ویوهمون المومنین آنهم یتناجون فیمایسوءهم فیحزنون لذلك› فلما آکثروا ذلك شکا 
المسلمون ذلك إلى رسول الله ا فأمرهم أن لا يتناجوا دون المسلمین» فلم ینتهوا عن ذلك 
وعادوا إلى مناجاتهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقوله: #ويِتكجَوْنَ بالیثر رالعتون» يحتمل 
وجهین : أحدهما: أن الإثم والعدوان هو مخالفتهم للرسل في النهي عن النجوى لأن الإقدام 
على المنهي يوجب الإثم والعدوان» سيما إذا كان ذلك الاقدام لأجل المناصبة وإظهار التمرد . 


۳۷۰ سورة المجادلهة 


والثاني إن الاتم یی تو السر الذي كان يجري بينهم» لأنه ما مکر وكيد بالمسلمین 
أو شيء یسوءهم . ۱ 

المسألة الثانية : قرأ حمزة وحده» (ویِنتجون) بغير آلف» والباقون : (یتناجون) قال آبو 
علي : ینتجون یفتعلون من النجوی» والنجوی مصدر کالدعوی والعدوی ؛ فینتجون ویتناجون 
واحدء فان یفتعلون» ویتفاعلون قد یجریان مجری واحد» كما يقال: ازدوجوا؛ واعتوروا 
وتزاوجوا وتعاورواء وقوله تعالی : حى لا ادارا فا4 [الأعراف: ۳۸] و(اذَّرَكُوا) فادّركوا 
افتعلوا وادّارکوا تفاعلوا» وحجة من قرأ: ود قوله : إا َي رو € [المجادلة: ۲۱۲ 

ونتتجوا بالر موی ۹6 [المجادلة : ۹ فهذا مطاوع ناجیتم» ولیس في هذا رد لقراءة حمزة : ینتجون» 
لأن هذا مثله في الجواز» وقوله تعالی : ##وَمَعَصِيَتٍِ ارو قال صاحب الکشاف : قرئ 
(ومعصيات الرسول)» والقولان هاهنا كما ذكرناه في الإثم والعدوان وقوله : وإِدا جَاموك حَيوكَ 
۱ تا گر يك ید ان يعني أنهم يقولون في تحيتك مہ ہس سے 
تعالى يقول: لم عَلَ عساوو ارت اطخ (السل: ٠٠‏ و تايها ارتنول» ایا لين ثم 
ذکر تعالی آنهم ينولونَ ‏ آنشسیم ولا یربا امه یال يعني آنهم یقولون في آنفسهم هل 
كان رسولا فلم لا یعذبنا الله بهذا الاستخفاف . 

ثم قال تعالى: تم جک با ا مَس الْمَصِيِرٌ4 والمعنی أن تقدم العذاب إنما یکون بحسب 
المشيئة» أو بحسب المصلحة فإذا لم تقتض المشيئة تقديم العذاب» ولم يقتض الصلاح أيضًا 
ذلك» فالعذاب في القيامة كافيهم في الردع عما هم عليه . 
قول تعالى: ‏ ایا الي اموا إ6 تی قلا تلو الي عدون وَمَمْصِتٍ 

ول رکب با لتقو وف له ارت إل رید © 4 

قسولے تسعاسی: يابا ایک اما 6 کی 6ل تک ان والعذون ومتصیت الرسول وجو پالبر 
لتقو . 

اعلم أن المخاطبین بقوله: ييا )1 اک ءامن قولین» وذلك لانا إن حملنا قوله فیما تقدم : ا 
تر ال ان وا عن اَلنْجَو ی4 [المجادلة : ]على اليهود حملنا في هذه الآية قوله : كايا الت اما 
علی المنافقین» آي یا آیهاالذین اک بالسنتهم» وان حملنا ذلك على جمیع الکفار من البهود 
والمنافقین» حملنا هذا على المؤمنين» وذلك لأنه تعالی لما ذم البهود والمنافقین على التناجي 
بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. آتبعه بأن نهی آصحابه المؤمنين أن یسلکوا مثل طريقتهم 
فقال : فل تب ره وهو ما یقبح مما یخصهم « اون وهو ما يؤدي إلى ظلم الغیر 
« رتیت اسول وهو ما یکون خلافًا عليه؛ وآمرهم أن یتناجوا بالبر الذي یضاد العدوان 
ايا و را و ی یی یس کی 


الآية رفم ٩(‏ - ۱۱ ۳۷ 


ہما هذه صفته قَلّت : مناجاتهم» لان ما يدعو إلى مثل هذا الکلام يدعو إظهاره» وذلك يقرب من 
قوله : لا حر في کیب ين A‏ نهم ل مَنْ مر بصع از معْرُوفٍ أو إصلج بت الاس 
[النسباء : ]۱١١‏ ایشا فمتى عرفت طريقة الرجل في هذه المناجاة لم يتأ من مناجاتہ أحد. 


ثم قال تعالی: افو الله الزت ليه و ترد 4 أي إلى حيث يحاسب ويجازي وإلا فالمكان لا 


بدو غل الل تال 

یه تالی: إا ود یر الیل ینک الین مها وى کاروم کب 
۳ و ۰ م برخ وغل 0 
إلا 3 الله وعلى الله ول و یم 


قوله تعالی: تا لت من لبي لحرت الب اسنا پ4 الألف واللام في لفظ طالتَجَو که لا 
ری سیم لأن في النجوی ما یکون من الله ولله بل المراد منه المعهود 
السابق وهو النجوی بالإثم والعدوان» والمعنی أن الشیطان يحملهم على أن یقدموا على تلك 
النجوی التي هي سبب لحزن المؤمنين» وذلك لأن المؤمنين إذا رأوهم متناجينء قالوا: ما 
نراهم إلا وقد بلغهم عن أقربائنا وإخواننا الذين خرجوا إلى الغزوات أنهم قتلوا وهزمواء ويقع 
ذلك في قلوبهم ویحزنون له . 7 

ثم قال تعالی: «ولنش ر بضارهم سینا الا با نِ الله » وفيه وجهان: آحدهما : ليس يضر التناجي 
بالمؤمنين شيئّاء والثاني : الشيطان لیس بضارهم شيئًا إلا بإذن الله وقوله : لال ادن الہ که 
فقيل : بعلمه وقیل : بخلقه» وتقديره للأمراض وأحوال القلب من الحزن والفرح» وقيل: بأن 
یبین كيفية مناجاة الكفار حتى يزول الغم . 

ثم قال: ول أله لوگل لچ فان من توكل عليه لا یخیب أمله ولا یطل سعية .. 


م کے واس 


وله تعالي: ل يتأيبا الزن کو یل لم مهافت الم نون ایا ينسح 
ان کک وڌا قي نشوا فانشووا یرم امه زین اموا ینک ونين ون لیر 
دیعب وله ما ملد جر © 4 

قوله تعالى: EAA,‏ ما ا رس 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما نهى عبادہ المؤمنين عما يكون سببًا للتباغض والتنافر» 
آمرهم الآن بما يصير سببًا لزيادة المحبة والمودة» وقوله: نسحا ف ألمَجَللس) توسعوا فيه 
وليفسح بعضكم عن بعض» من قولهم : افسح عني» آي تنح» ولا تتضامواء يقال : بلدة 


فسيحة» ومفازة فسيحة» ولك فيه فسحت أي سعة. 


المسألة الثانية : قرأ الحسن وداود بن أبي هند : (قَاصَحُوا)» قال ابن جني : هذا لائق 


۲۲ ۱ سورة المجادلة 


کے و 


بالغرض لأنه إذا قيل : (تَفُسَحُوا)» فمعناه لیکن هناك تفسحء وأما التفاسح فتفاعل» والمراد 
هاهنا المفاعلة» فإنها تكون لما فوق الواحد كالمقاسمة والمكايلة» وقری : (في المجلس) قال 
الواحدي : والوجه التوحيد لان المراد مجلس النبي يلإ وهو واحد» ووجه الجمع أن يجعل 
لكل جالس مجلس على حدة؛ أي موضع جلوس . 
المسألة الثالئة : ذكروا في الآية أقوالا: الأول: أن المراد مجلس رسول الله يل کانوا 
يتضامون فيه تنافسًا على القرب منه» وحرصًا على استماع کلامه» وعلى هذا القول ذکروا في سبب 
النزول وجومًا: الأول: قال مقاتل بن حيان: كان عليه السلام يوم الجمعة في الصفة وفي 
المكان ضیق» وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار» فجاء ناس من أهل بدر» وقد سُبقوا 
إلى المجلس» فقاموا حیال النبي ية ينتظرون أن يوسع لهم» فعرف رسول الله وا ما يحملهم 
على القيام وشق ذلك على الرسول» فقال لمن حوله من غير أهل بدر : قم يا فلان» قم يا فلان» 
فلم يزل يقيم بعدة النفر الذين هم قيام بين یدیه» وشق ذلك على من أقيم من مجلسه» وعرفت 
الكراهية في وجوههم» وطعن المنافقون في ذلك» وقالوا: والله ما عدل على هؤلاء» إن قومًا 
أخذوا مجالشهم» وأحبوا القزب منه فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه» فنزلت هذه الآية يوم الجمعة› 
الثاني : روي عن ابن عباس أنه قال : نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس بن الشماس وذلك أنه 
دخل المسجد وقد أخذ القوم مجالسهم» وكان يريد القرب من الرسول عليه الصلاة والسلام للوقر 
الذي كان في أذنيه فوسعوا له حتى قرب ثم ضايقه بعضهم وجرى بينه وبينه کلام» ووصف 
للرسول محبة القرب منه ليسمع كلامه» وان فلانًا لم يفسح له» فنزلت هذه الآية» وأمر القوم بأن 
يوسعوا ولا یقوم أحد لأحد» الثالث : آنهم كانوا يحبون القرب من رسول الله وء وكان الرجل 
منهم يكره أن يضيق عليه فربما سأله أخوه أن يفسح له فيأبى فأمرهم الله تعالى بأن يتعاطفوا 
ويتحملوا المكروه وكان فيهم من يكره أن يمسه الفقراء» وكان أهل الصفة يلبسون الصوف ولهم 
روائح» القول الثاني : وهو اختيار الحسن أن المراد تفسحوا في مجالس القتال» وهو کقوله : 
مد ال که [آل عمران: ۰۱ وکان الرجل يأتي الصف فيقول تفسحواء فيأبون لحرصهم على 
الشهادة والقول الثالث : أن المراد جميع المجالس والمجامع» قال القاضي : والأقرب أن المراد 
منه مجلس الرسول عليه السلام» لأنه تعالی ذکر المجلس على وجه يقتضي کونه معهودا 
والمعهود في زمان نزول الاية ليس إلا مجلس الرسول يلا الذي یعظم التنافس علیه» ومعلوم أن 
للقرب منه مزية عظيمة لما فيه من سماع حديثه» ولمافیه من المنزلة» ولذلك قال عليه السلام : 
«لِيلِيني منکم آوو الأخلام والْهّی» ولذلك كان يقدم الأفاضل من أصحابه» وکانوا لکثرتهم 
یتضایقون فأمروا بالتفسح إذا أمكن» لأن ذلك أدخل في التحبب» وفي الاشتراك في سماع مالا 
بد منه في الدين» وإذاصح ذلك في مجلسه» فحال الجهاد ينبغي أن يكون مثله» بل ربما كان 
أولى» لأن الشديد البأس قد يكون متأخرًا عن الصف الأول» والحاجة إلى تقدمه ماسة فلا بد من 


الآية رقم (۱۱) ۳۷۲۳ 


التفسحء ثم يقاس على هذا سائر مجالس العلم والذکر . 

آما قوله تعالی: یتسم اك دك فهو مطلق في كل ما يطلب الناس الفسحة فيه من المکان 
والرزق والصدر والقبر والجنة. 

واعلم أن هذه الاية دلت على أن کل من وسع على عباد الله أبواب الخیر والراحة» وسع الله 
عليه خیرات الدنیا والااخرة» ولا ينبغي للعاقل أن يقيد الاية بالتفسح في المجلس بل المراد منه 
إيصال الخیر إلى المسلم» وادخال السرور في قلبه» ولذلك قال عليه السلام : لا یرال الله في 
عَوْنِ الْعَبْدِ مَا رال الْعَبْدُ في عون أخيه المسلم» 

ثم قال تعالی: ودا قیل أَنشُرُوأ روأ رقع امه زین ءامنا منک وين أوثوأ الور َرَت وله یما 
ملو حبر وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال ابن عباس : إذا قيل لكم : ارتفعوا فارتفعواء واللفظ يحتمل وجوها: 
أحدها : إذا قيل لكم : قوموا للتوسعة على الداخل» فقومو وثانيها : إذا قيل : قوموا من عند 
رسول الله يِه ولا تطولوا في الكلام» فقوموا ولا تركزوا معه» كما قال : ولا نين لريب 
ك لک كان بوزی اَل [الأحزاب: *ه]وهو قول الزجاج» وثالشها: إذا قیل لكم ت0 
الصلاة والجهاد وأعمال الخير وتأهبوا له فاشتغلوا به وتأهبوا له ولا تتثاقلوا فيه» قال الضحاك 
وابن زيد: إن قومّا تثاقلوا عن الصلاة» فأمروا بالقيام لها إذا نودي . 
المسألة الثانية : قرئ : (انْشُرُوا) بكسر الشين وبضمهاء وهما لغتان مثل: (يَعْكفُونَ) 
و يَعكنون » [الأعراف: ۱۳۸]) و # بعرشوت؟ه [الأعراف: ۱۳۷]و(یعر ا شون) . 

واعلم أنه تعالى لما نهاهم أولاً عن بعض الأشياء» ثم أمرهم ثانا بیعض الأشياء وعدهم على 
الطاعات» فقال : « يرع آله ال امن ینک ودن ا ا دن عق أي يرفع الله المؤمنين 
بامتثال آوامر رسوله والعالمین منهم خاصة درجات ؛ ثم في المراد من هذه الرفعة قولان : 
الأول : وهو القول النادر : أن المراد به الرفعة في مجلس الرسول عليه السلام» والثاني : وهو 
القول المشهور: أن المراد منه الرفعة في درجات الثواب» ومراتب الرضوان . 

واعلم أنا أطنبنا في تفسير قوله تعالى : وَل ادم السا ها4 [البقرة: ۳۱آفي فضيلة العلم 
وقال القاضي : لا شبهة أن علم العالم يقتضي لطاعته من المنزلة مالا يحصل للمؤمن؛ ولذلك 
فانه یقتدی بالعالم في کل آفعاله» ولا یقتدی بغير العالم لانه یعلم من كيفية الاحتراز عن 
الحرام والشبهات» ومحاسبة النفس مالا یعرفه الغیر» ویعلم من كيفية الخشوع والتذلل في 
العبادة مالا یعرفه غیره» ویعلم من كيفية التوبة وآوقاتها وصفاتها مالا یعرفه غیره» ویتحفظ فیما 
یلزمه من الحقوق مالا یتحفظ منه غیره» وفي الوجوه کثرة لکنه كما تعظم منزلة آفعاله من 
الطاعات في درجة الثواب» فکذلك یعظم عقابه فيما يأتيه من الذنوب» لمکان علمه حتی لا 
يمتنع في کثیر من صغائر غیره أن یکون كبيرًا منه . ۱ 


٠ ۲۷‏ سورة المجادلة 
قوله کی اد 2 لي 7٦‏ 1 و ار قا کا خرف تلا 
ار تجدوا فن الله عور حم © »4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: هذا التكليف يشتمل على أنواع من الفوائد : أولها: إعظام الرسول عليه 
السلام واعظام مناجاته فإن الإنسان إذا وجد الشيء مع المشقة استعظمه» وان وجده بالسهولة 
استحقره» وثانيها: نفع كثير من الفقراء بتلك الصدقة المقدمة قبل المناجاة» وثالٹھا: قال ابن 
عباس : إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله 285 حتی شقوا علیه» وأراد الله أن يخفف 
عن نبيه» فلما نزلت هذه الآية شم كثير من الناس فكفوا عن المسألة» ورابعها: قال مقاتل بن 
حیان : إن الأغنياء غلبوا الفقراء على مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وأكثروا من مناجاته حتى 
كره النبي و طول جلوسهم. فأمر الله بالصدقة عند المناجاة» فأما الأغنياء فامتنعواء وأما 
الفقراء فلم يجدوا شیثا» واشتاقوا إلى مجلس الرسول عليه السلام» فتمنوا أن لو كانوا يملكون 
شيئًا فينفقونه ويصلون إلى مجلس رسول الله ية » فعند هذا التكليف ازدادت درجة الفقراء 
عند الله» وانحطت درجة الأغنیاءء وخامسها: يحتمل أن یکون المراد منه التخفيف عليه» لأن 
أرباب الحاجات كانوا يلحون على الرسول» ويشغلون أوقاته التي هي مقسومة على الإبلاغ إلى 
الأمة وعلى العبادة» ويحتمل أنه كان في ذلك ما يشغل قلب بعض المؤمنين» لظنه أن فلانًا إنما 
ناجى رسول الله و لأمر يقتضي شغل القلب فیما يرجع إلى الدنياء وسادسها: أنه يتميز به 
مخب الآخرة عن محب الدنیا فان المال محك الدواعي . ۱ 

المسألة الثانية : ظاهر الاية يدل على أن تقدیم الصدقة قة کان واج لان الامر للوجوب: 
ویتأکد ذلك بقوله في آخر الاية : لقن آر دا ن له َو تمه فإن ذلك لا يقال إلا فيما بفقده 
یزول وجوبه ومنھم من قال ری ی ار وس واحتج عليه بوجهین 
الأول: أنه تعالى قال : ذلك حر لک وَأَطْهْرٌ > وهذا إنما يستعمل في التطوع لا في الفرض» 
والثاني : : أنه لو كان ذلك واجبًا لما أزيل وجوبه بكلام.متصل به» وهو قوله : اکم أن دموا 
(المجادلة: ۱۳] إلى آخر الآية» والجواب عن الأول: أن المندوب كما یوصف 20 
فالواجب أيضًا يوصف بذلك. والجواب عن الثاني :. أنه لا يلزم من کون الآيتين متصلتين في 
التلاوة» کزنهما متصلتين في النزول» وهذا كما قلنا في الآية الدالة على وجوب الاعتداد بأربعة 
آشهر وعشرا» إنها ناسخة للإعتداد بحول» وان كان الناسخ متقدمًا في التلاوة على المنسوخ» ثم 
اختلفوا في مقدار تأخر الناسخ عن المنسشوخ» فقال الكلبي : ما بقي ذلك التكليف إلا ساعة من 
النهار ثم نسخ» وقال مقاتل بن حيان: بقي ذلك التکلیف عشرة أيام ثم نسخ . 

المسألة الثالثة: روي عن علي عليه السلام أنه قال: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد 


الآية رقم (۱۳) ۳۷۵ 


قبلي» ولا يعمل بها آحد بعدي» كان لي دینار فاشتریت به عشرة دراهم» فکلما ناجيت 
رسول الله و قدمت بين يدي نجواي درهماء ثم نسخت فلم يعمل بها أحد. وروي عن ابن 
جریج والكلبي وعطاء عن ابن عباس : أنهم نهوا عن المناجاة حتى يتصدقوا فلم يناجه.أحد الا 
علي عليه السلام تصدق بدينار» ثم نزلت الرخصة . قال القاضي والأكثر في الروایات : أنه عليه 
السلام تفرد بالتصدق قبل مناجاته» ثم ورد النسخ» وان كان قد روي أيضا أن أفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك وان ثبت أنه اختص بذلك فلأن الوقت لم يتسع لهذا الغرض ؛ 
وإلا فلا شبهة أن أكابر الصحابة لا یقعدون عن مثله» وأقول على تقدير أن أفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك» فهذا لا یجر إليهم طعئّاء وذلك الإقدام على هذا العمل مما 
يضيق قلب الفقیر» فإنه لا يقدر على مثله فيضيق قلبه» ويوحش قلب الغني فإنه لما لم يفعل 
الغني ذلك وفعله غيره صار ذلك الفعل سببًا للطعن فيمن لم يفعل» فهذا الفعل لما كان سببّا 
لحزن الفقراء ووحشة الأغنياء» لم يكن في تركه كبير مضرة لأن الذي يكون سببًا للألفة أولى 
مما يكون سببّا للوحشة. وأيضا فهذه المناجاة ليست من الواجبات ولا من الطاعات المندوبة» 
بل قد بينا أنهم إنما كلفوا بهذه الصدقة ة ليتركوا هذه المناجاة» ولما كان الأولى بهذه المناجاة أن 
تكون متروكة لم يكن ترکھا سببا للطعن . 

سس رج وہ ون ابي طاليه سہوئی لها و ا دہ 
رسول الله گل فقال : «مَا3 تَقُولَ في دیتار؟» قلت : لا يطيقونه»ء قال : «كُم؟» قلت : حبة أو 
شعيرة» قال : (إِنَكَ لَرَهِيدٌ "۳" والمعنی إنك قلیل المال فقدرت على حسب مالك . 

اما قوله تعالی: دك حر لُک وله أي ذلك التقدیم خير لکم في دینکم وأطهر لأن الصدقة 


اما قوله: لقن رز دنه عَمُورُ يحم فالمراد منه الفقراء» وهذا يدل على أن من لم یجد ما 
یتصدق به كان معفوًا عنه . 

المسألة الخامسة : آنکر آبو مسلم وقوع النسخ وقال : إن المنافقین کانوا یمتنعون من بذل 
الصدقات. وان قومّا من المنافقین ترکوا النفاق وآمنوا ظاهرًا وباطئًا إیمانًا حقیقیّا فأراد الله 


(۱) |سناده ضعیف : آخرجه الترمذي في کتاب (التفسیر) باب (في سورة الجادلة) (۵/ ۰ 4) حدیث رقم (۳۳۰۰) 
من طریق وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم . . . به والنسائي في (السنن الکبری) (۵/ ۱۵۲) حدیث رقم (۸۵۳۷) من 
طریق قاسم الجرمي عن سفیان . . . به والبزار في (مسنده) (۲۵۸/۲) حدیث رقم (11۸) من طریق يحيى بن 
آدم . . . به وابن أبي شيبة في مصنفه حدیث رقم (۳۲۷۸۹) من طریق سفیان الثوري . . . به بتحقیقنا وأبو يعلى في 
(مسنده) (۳۲۲/۱) حدیث رقم (4۰۰) قال حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عبید الله 
الأشجعي . . . به وعبد بن حميد في (مسنده) (۵۹/۱) حديث رقم (۹۰) قال حدثني ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن 
آدم . . . به وضعف إسناده الألباني في ضعيف الترمذي (قلت) ولعل علته على بن علقمة الأنماري قال البخاري في 
حديثه نظر . 


۲ ۱ سورة الجادله 


تعالى أن يميزهم عن المنافقين» فأمر بتقدیم الصدقة على النجوى ليتميز هؤلاء الذين آمنوا إيماتا 
حقيقيًا عمن بقي على نفاقه الاصلي وإذا كان هذا التكليف لأجل هذه المصلحة المقدرة لذلك 
الوقت» لا جرم يقدر هذا التكليف بذلك الوقت» وحاصل قول أبي مسلم: أن ذلك التكليف 
كان مقدرًا بغاية مخصوصة. فوجب انتهاؤه عند الانتهاء إلى الغاية المخصوصة فلا يكون هذا 
نس وهذا الكلام حسن ما به بأس» والمشهور عند الجمهور أنه منسوخ بقوله : ات6 
[المجادلة : ۱۳] ومنهم من یت إنه منسوخ بوجوب الزكاة . 

قوله تعالى: ¥[ شف 0 0 0 د شید ما اد لر تمعلوا وتاب اه 


۳ و 

والمعنی تم تقدیم الصدقات لما فيه من إنفاق المال فإذ لم تفعلوا ما آمرتم به وتاب الله 
پیر تو سر وو ی اي وید کی سیت .فان قیل: 
ظاهر الآية يدل على تقصير:المؤمنين في ذلك التکلیف» وبيانه من وجوہ: أولها: قوله : تم 
آن نا > وهو یدل على تقصیرهنی وثانیها: قوله : د آز واه وثالثها : قوله : یں ا 21 
لم € قلنا : ليس الأمر كما قلتم» وذلك لأن القوم لما کلفوا بأن یقدموا الصدقة ویشغلوا 
بالمناجاة» فلا بد من تقدیم الصدقة» فمن ترك المناجاة یکون مقصرّاء وأما لو قیل بأنهم ناجوا 
من غير تقدیم الصدقة. فهذا أيضًا غير جائز» لأن المناجاة لا تمکن إلا إذا مکن الرسول من 
المناجاة فإذا لم یمکنهم من ذلك لم یقدروا على المناجاة فعلمنا أن الاية لا تدل على صدور 
التقصیر منهم. فأما قوله : شنت 4 فلا يمتنع أن الله تعالی علم ضیق صدر کثیر منهم عن 
إعطاء الصدقة في المستقبل لو دام الوجوب. فقال هذا القول» وأما قوله : ٭اوتَاب الہ عك 4 
فليس في الاية أنه تاب علیکم من هذا التقصیر» بل یحتمل أنكم |ذا کنتم تائبين راجعین 
إلى الله وأقمتم الصلاء وآتیتم الزكاة» فقد کفاکم هذا التکلیف. آما قوله : وله حَبِيْرْ یم 
مود 4 يعني محيط بأعمالکم ونیاتکم . 

قوله تعالس: لال تر لل اين ووأ ما عب اه عم ما هم نک ولا ِنہم ومون عل کب وه 
يا 4 كان المناققون یتولوٹ اليهود وهم الذين غضب الله عليه في قوله : 2 ۳۹ 
عضبب عَلَيْهِ € [المائدة : ۰ وینقلون إليهم أسرار المؤمنين: تًا هُم يكم 4 أيها المسلمون ولا من 
الیهود ركاه ل اپ » والمراد من هذا الکذب ما ادمازهم کونهم مسلمین» > وإما أنهم 
کانوا یشتمو تمون الله ورسوله ویکیدون المسلمین فإذا قیل لهم : إنكم فعلتم ذلك خافوا على 


الآية رقم )۱۸-۱١(‏ ۲۷ 
أنفسهم من القتل » فيحلفون آنا ما قلنا ذلك وما فعلناہء فهذا هو الكذب الذي يحلفون عليه . 
واعلم أن هذه الآية تدل على فساد قول الجاحظ إن الخبر الذي يكون مخالفًا للمخبر عنه إنما 
يكون كذيًا لو علم المخبر کون الخبر مخالفًا للمخبر عنه» وذلك لأن لو كان الأمر على ما ذهب 
إليه لكان قوله : #وهم بعلمو تكرارًا غير مفید» يروى أن عبد الله بن نبتل المنافق کان يجالس 
رسول الله 235 ثم يرفع حديثه إلى الیھودء فبينا رسول الله َة في حجرته إذ قال : يدخل علیکم 
رجل ينظر بعين شيطان أو بعيني شيطان فدخل رجل عيناه زرقاوان فقال له : لم تسبني فجعل 
یحلف فنزل قوله : وود عل ألَکذب وخم برد . 
0 اھ 2221 اي ان ۵ سے گر ےط رسمه ۶ م > 
قوله تعالی: « آصد اللہ لحم عذاب کدیدا نهر س ما كنأ یلو © ادا أ 


ویر مس گر م وم 7 


سر ب ا ب مهن © أن را ترام ولا ال 
۳1 کا ای ات و 0× ہر هم فيا لد و © يوم د سح رن ور ھ2 24 و اون 
کا يحلفون لک ےت 1 علق تیم لا نب وه 0 42 


قوله تعالی : اعد الله هب عدابا سيدا إِنَّهُمْ سَ٥‏ ما كنأ یَعُمَلونَ 4 والمراد منه عند بعض المحققين 
عذاب القبر ثم قال تعالی : ندرا مج مَصَدُوا عن سل الہ تلم عَنَاب مهن وفیه مسالتان: 

المسألة الاولی : قرأ الحسن : (اتخذوا ایمّاتهم) بکسر الهمزة قال ابن جني : هذا على 
حذف المضاف. أي اتخذوا ظهور ایمانهم جنة عن ظهور نفاقهم وکیدهم للمسلمین أو جنة 
عن أن یقتلهم المسلمون فلما آمنوا من القتل اشتغلوا بصد الناس عن الدخول في الاسلام بالقاء 
الشبهات في القلوب وتقبیح حال الإسلام . 

المسألة الثانية : قوله تعالی : فهر عََابْ مهینْ6ه أي عذاب الآخرة» وإنما حملنا قوله : اعد 
أله کم عََابا یداه على عذاب القبرء وقوله هاهنا: لَه ملاب هی على عذاب الآخرة؛ 
لثلا یلزم التکرار» ومن الناس من قال: المراد من الكل عذاب الآخرة» وهو کقوله : آل 
کرو أ ومصذواً عن سیل الله دنهم عذابا فوق لْعَذَابٍ © [النحل : ۸۸] . 

قوله تعالی: : لن تع کو و عم امو وا 1 لك اود مِنَ اه میا کیک ات انار هم فا حَللِدُونَ 4 . 

08927 لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأولادناء 08 

قوله تعالی: يوم عتم اللہ جیما لفو ون مک تون لک بو أب على کی أل ان هم آلگزوه؟ . 

قال ابن عباس: 5 النائق لف لل يو لیب كي کا يحلف اي لک 
الأول: فكقوله: ول رتا ما کا مشرکین؟ [الأنعام: ۲۳] . وأما الثاني : فهو كقوله: # لوت 
ثم منم € [التوبة: 55] والمعنی أنهم لشدة دجيو بر بحاو ببدم 
ترويج كذبهم بالأيمان الكاذبة على علام الغيوب» فكان هذا الحلف الذميم يبقى معهم أبدّا 
وإليه الاشارة بقوله: ٭ولز ردوا لا دوأ ما موأ عنه 4 [الأنمام: ۲۸] قال الجبائي والقاضي : إن أهل 


0 8 
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الآخرة لا یکذبون. فالمراد من الآية آنهم یحلفون في الاخرة آنا ما كنا کافرین عند آنفسنا» وعلی 
هذا الوجه لا یکون هذا الحلف کلبّاء وقوله : « أل یم هم لکشت أي في الدنياء واعلم أن 
0 شک که ھی داك مھ ری اتکی وقد استقصینا هذه المسألة في 
سورة الأنعام في تفسیر قوله : ول ربا ما کا مشرکین 46 [YY : ٠‏ 

قوله تعالی جج کے ستحود هم £ 121 7 هم و اللہ َه أَوْلتِكَ ا الشمطد: 1 


ص 


3 
ب سين م یمود ۵ إن الب عادو ال ورسولة: أَوْلَيِكَ فى ادلي © 
کب الہ نایک آنا ول إت ال ی عير © 4 
قال الزجاج: استحوذ فى اللغة: استولى» يقال : حاوزت الابل» وحذتها إذا استوليت عليها 
وجمعتها قال المبرد: استحوذ علی الشيء حواه وأحاط يده وقالت عائشة فى حق عمر : كان 
أحوذيّاء أي سائسًا ضابطا للأمورء وهو آحد ما جاء على الاصل نحو: استصوب واستنوق؛ أي 
ملکهم الشیطان واستولی علیهم ثم قال : ٭ الهم د اہ رک جرب این ألا اد حزب ان 
4 واحتح التاضي به في خلق الاعمال من وجهین : الا : 0ك الا لو حصل 
بخلق الله لکانت إضافتها إلى الشیطان کنبّا» والثاني : لو حصل ذلك بخلق الله لکانوا 
کالم رفن فى كرتي جر ا ار 
ثم قال تعالی : إن ال حاو اه ورسُولة: أرلَيكَ فى اکن . 
أي في جملة من هو آذل خلق الله لأن ذل آحد الخصمین على حسب عز الخصم الثاني › 
فلما كانت عزة الله غير متناهية» كانت ذلة من ینازعه غير متناهية أيضاء ولما شرح ذلهم بین 
عز المومنین فقال : # کب له رک آنا ورس وفیه مسالتان: 
المسألة الأولى : قرأ نافع وابن عامر : (أَنَا وَرُسُلِيَ) بفتح الياء» والباقون لا بحرکون» قال أبو 
على : التحريك والإسكان جميعًا جائزان . 
المسألة الانية : غلبة جمیم الرسل بالحجة مفاضلة. الا آن منهم من ضم إلى الغلبة بالحجة 
الغلبة بالسیف ومنهم من لم يكن کذلك» ثم قال : « لک اک رى على نصرة أنبيائه : « یره 
غالب لا یدفعه أحد عن مراده» لأن کل ما سواه ممکن الوجود لذاته» والواجب لذاته یکون غالبا 
للممکن لذاته قال مقاتل : إن المسلمین قالوا: إنا لنرجو أن يظهرنا الله على فارس والروم 
فقال عبد الله , بن أبي : : أتظنون أن فارس والروم کبعض القری التي غلبتموهم؛ كلا والله إنهم 
كثر جما وعدة فلا الله هذه الآية . 


۰ سا و 1ے 27 سے ہے 2ں 
قوله تعالی: ‏ لا َد اسر 2 الاش خی بادوزت ص من حاد الله 
ے ہہ 


ورشواو ول ڪاو َابَآءَهُمْ أو أَسَاءَهْمٌ مغ أو بخوتهر أو عشِيرتَهم أو 


الآية رقم (۲۳) ۳۷۹ 


+ خر ہے ر در وہ ص 
کب فى فلوم الاين وا دم یج و یی ین 
و 1 


لہا آلاتهدر لین فيا رت الله عم وزشوا عنه ایک جرب انآ 
اد حزْبَ الہ هم لین 49 

المعنى أنه لا يجتمع الإيمان مع وداد أعداء ا راك اناس ای الیکا اپ 
ذلك عدوه وهذا على وجهين : آحدهما: أنهما لا يجتمعان في القلب» فإذا حصل في القلب 
وداد أعداء الله لم يحصل فيه الإيمان» فيكون صاحبه منافقاء والثاني : أنهما يجتمعان ولكنه 
معصية وكبيرة» وعلى هذا الوجه لا يكون صاحب هذا الوداد كافرًا بسبب هذا الوداد» بل كان 
عاصيًا في الله فان قیل : أجمعت الأمة على أنه تجوز مخالطتهم ومعاشرتهم» فما هذه المودة 
المحرمة المحظورة؟ قلنا : المودة المحظورة هي إرادة منافسته ديتا ودنيا مع كونه کافرّا فأما ما 
سوى ذلك فلا حظر فیه » ثم إنه تعالى بالغ ف في المنع من هذه المودة من وجوه : آولها : ما ذكر أن 
هذه و د سی سس ا : قوله: وڙ کانواً ءاباءهم او انامه 7 
AES‏ عقي تہُمْ 4 والمراد أن الميل إلى هولاء أعظم أنواع الميل» ومع هذا فيجب أن يكون 
هذا الس سا ظا غاست اس قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في أبي عبيدة بن 
الجراح قتل أباه عبد الله ؛ اام 9 
المغيرة يوم بدرء وأبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز» فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «مَتَعْنَا 
نفك“ ومصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمیر؛ وعلي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة قتلوا 
عتبة وشيبة والولید بن عتبة يوم بدرء أخبر أن هؤلاء لم يوادوا أقاربهم وعشائرهم غضبًا لله ودينه 
وثالشها : أنه تعالی عدد نعمه على المؤمنين» فبدأ بقوله : ويک تب ف فلوم م آلابعن 4 
وفیه مسالتان: 

المسألة الأولى: المعنی أن من آنعم الله عليه بهذه النعمة العظيمة كيف یمکن أن يحصل في 
قلبه مودة آعداء الله واختلفوا في المراد من قوله: « کیب أما القاضي فذكر ثلاثة أوجه 
على وفق قول المعتزلة أحدها : جعل في قلوبهم علامة تعرف بها الملائكة ما هم عليه من 
الإخلاصء وثانيها : المراد شرح صدورهم للإيمان بالألطاف والتوفيق» والٹھا : قيل في : 
سکب 4 قضى أن قلوبهم بهذا الوصف. واعلم أن هذه الوجوه الثلائة نسلمها للقاضي ونفرع 
عليها صحة قولناء فان الذي قضى الله به أخبر عنه وكتبه في اللوح المحفوظ لو لم يقع لانقلب 
خبر الله الصدق کذبا وهذا محال» والمؤدي إلى المحال محال» وقال أبو علي الفارسي معناه :: 


(۱) إسناده ضعيف : الحاكم في (المستدرك) (۵۳۹/۳) حدیث رقم (1۰۰4) من طریق الحسن بن الجهم حدثنا 
ا حسین بن الفرج حدثنا محمد بن عمر . . . به وآورده ابن حجر في (تلخيص الحبير) (۱:/4 02 : وفي إسناده 
الواقدي وهو ضعيف . 
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جمع» والكتيبة : الجمع من الجیشء والتقدیر آولئك الذین جمع الله في قلوبهم الایمان ۲ 
استکملوا فلم یکونوا ممن یقولون : من جع وَنکفر معض؟ [النساء: ۱۰۰] ومتی کانوا 
كذلك امتنع أن یحصل في قلوبهم مودة الکفار» وقال جمهور آصحابنا : € معناه آثبت 
وخلقء وذلك لان الایمان لا یمکن کتبه» فلا بد من حمله على الایجاد والتکوین . 

المسألة الثانية : روی المفضل عن عاصم : (كُتِبَ) على فعل مالم يسم فاعله» والباقون : 
(كََبَ) على إسناد الفعل إلى الفاعل» والنعمة الثانية : قوله: «رَأیدهُم بروج ین وفیه 
ولان :“الأول قال ابن عباس: نصرهم على عدوهم: وسمی تلك النصرة روخا لأن بها يحيا 
أمرهم POPE‏ د ار ا و 
3 یتو سیت : #وكدلك رح اک َكَ را من آن 4 [الشورى: ۲ النعمة الثالثة: 

رتت جلت ری من کیا کر دين فبا وهو إشارة إلى نعمة الجنة» النعمة الرابعة: 

قوله تمالی: #رضى آله عَم و عند وهي نعمة الرضوانء وهي أعظم النعم وأجل 
سو جو جو سر ات و وپ کے یک و ہد و کت 
أعداء الله فقال : ولیک رب اللہ ألا ان رت ألو هم لقن 4 وهو في مقابلة قوله فيهم: 
أريكَ حر ب ليطن أله 1 حب ب الین هم الیو ليروك € [المجادلة : 19] . 

واعلم أن الأكثرين اتفقوا على أن قوله: لا ید رم موب پالہ الوم الآخر يُوآدُوت مَن 
اد الله رشو رت بن أبي بلتعة وإخباره أهل مكة بمسير النبي ولاز لما أراد فتح 
مكة. وتلك القصة معروفة وبالجملة فالآية زجر عن التودد إلى الكفار والفساق . 

عن النبي پل أنه كان يقول : «اللهُمّ لآَجْعَلْ لِفاجر ولا لِفَاسِقٍ عِنْدِي نِعْمَةَ قلي وَجَدْتٌ فِيمًا 
أوحيت 3لا یذ تم إلى آخرو» والله سبحانه وتعالی أعلم . 

والحمد لله رب العالمین» وصلاته وسلامه على سيد المرسلين وخاتم النبیین» سيدنا محمد 

النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين . 


هووح- 


8 ات یت یی یت ۲۷ 


8 
2 


7 م ص ي> ص , ررر ص م کے ع م ورم ۶4 2 وم 2 
قوله تعالی: سبح له ما فى السُعوتِ وما فى آلانض وهو الْعَزِيرٌ لكر ©)هو 
| _ کے سے ہے موه و 4 مر ےے۔ے 7 ٦‏ مہم ا سا پم رو 4 
از أخرج الین كفروا ین آهل التب ين ديرم لأول اش ما ظننتم أن 
صل 7 صل 
و و ه ہے و گر 7 خا و وو سے مور > و و مو و ہے بو < وه 
يخرجوا وظنوا آنهر مَِنْعتهھم حصونهم م2 الله تلهم الله من حيّث لو يحتسبوا 


عم 
و و 2 ھج وہ وود یو ۴ 


عب بحریون سوتهم انی وآییی امین فاعتيروا ۳۹ 
اضر © » 

سبح یلو ما فى موب وما فى اض وهو الْعَزيرٌ اكير © هو الع اَحْي انیت کنروا ین أَهْلٍ 
لنب ین درج لاول لَشَثْرِ 4 صالح بنو النضير رسول الله ية على أن لا يكونوا عليه ولا له 
فلما ظهر يوم بدر قالوا: هو النبي المنعوت في التوراة بالنصرء فلما هزم المسلمون يوم أحد 
تابوا ونكثواء فخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكبًا إلى مكة وحالفوا أبا سفيان عند الكعبة 
فأمر رسول الله ية محمد بن مسلمة الأنصاري» فقتل کعبّا غيلة» وكان أخاه من الرضاعة ثم 
صحبهم رسول الله 288 بالكتائب وهو على حمار مخطوم بليف» فقال لهم: اخرجوامن 
المدينة» فقالوا: الموت أحب إلينا من ذلك فتنادوا بالحرب» وقيل : استمهلوا رسول الله كل 
عشرة أيام ليتجهزوا للخروج» فبعث إليهم عبد الله بن أبي وقال : لا تخرجوا من الحصن فان 
قاتلوكم فنحن معكم لا نخذلكم» ولئن خرجتم لنخرجن معکم؛ فحصنوا الأزقة فحاصرهم 
إحدى وعشرين ليلة» فلما قذف الله في قلوبهم الرعب وأيسوا من نصر المنافقين طلبوا 
الصلح» فأبى إلا الجلای على أن يحمل کل ثلاثة أبيات على بعير ما شاءوا من متاعهم فجلوا 
إلى الشام إلى أريحاء وأذرعات إلا أهل بیتین منهم آل أبي الحقیق» وآل حيي بن اُخطبء فإنهم 
لحقوا بخیبر» ولحقت طائفة بالحيرة وهاهنا سؤالان: 

السؤال الأول: ما معنى هذه اللام في قوله : ٭لاول لت 4 الجواب : إنها هي اللام في قولك : 
جئت لوقت كذاء والمعنی : أخرج الذين كفروا عند أول الحشر . 

السؤال الثاني: ما معنى أول الحشر؟ الجواب : أن الحشر هو إخراج الجمع من مكان إلى 
مکانء وأما أنه لم سمی هذا الحشر بأول الحشر فبيانه من وجوه: أحدها: وهو قول ابن عباس 


YAY‏ سورة الحشر 


والأكثرين إن هذا أول حشر أهل الكتاب» أي أول مرة حشروا وأخرجوا من جزيرة العرب لم 
يصبهم هذا الذل قبل ذلك» لأنهم کانوا أهل منعة وعز» وثانیها: أنه تعالى جعل إخراجهم من 
المدينة حشرّا وجعله أول الحشر من حيث يحشر الناس للساعة إلى ناحية الشام» ثم تدركهم 
الساعة هناك» وثالٹھا: أن هذا أول حشرهم وأما آخر حشرهم فهو إجلاء عمر إياهم من خيبر 
إلى الشام» ورابعها: معناه آخرجهم من ديارهم لأول ما يحشرهم لقتالهم لانه أول قتال قاتلهم 
رسول الله وخامسها: قال قتادة هذا أول الحشرء والحشر الثاني نار تحشر الناس من المشرق 
إلى المغرب» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء وذكروا أن تلك النار ترئ بالليل 
ولا ترى بالنهار. 

قوله تعالی: ما کر بر أن را4 . 

قال ابن عباس: إن المسلمین ظنوا آنهم لعزتهم وقوتهم لا یحتاجون إلى أن یخرجوا من 
دیارمم وانما ذکر الله تعالی ذلك تعظیما لهذه النعمة فان النعمة إذا وردت على المرء والظن 
بخلافه تكون أعظم» فالمسلمون ما ظنوا أنهم یصلون إلى مرادهم في خروج هؤلاء الیھود 
پوس سےا سود و ا 

قوله تعالی: وت أ 7ئ 0 ۶ھ م و الگا . 

قالوا: كانت حصونهم منيعة یعة فظنوا | انها تمنعهم من رسول الله» وفي الاية تشریف عظیم 
لرسول الله» فإنها تدل على أن معاملتهم مع رسول الله هي بعينها نفس المعاملة مع اللهء فإن 
قیل : ما الفرق بين قولك : ظنوا أن حصونهم تمنعهم أو مانعتهم وبين النظم الذي جاء عليه» 
قلنا: في تقديم الخبر على المبتدأ دليل على فرط وثوقهم بحصانتها ومنعها إياهم» وفي تصيير 
ضميرهم اسماء وإسناد الجملة إليه دليل على اعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة لا يبالون 
واو یو مود اہی پا سر ےس ہم | 

قوله تعالی: لهم أله من حَْتُ لر یبا 4 في الآية مسائل: 

المسألة الأولى في الب وجهان : الأول: أن يكون الضمير في قوله : #تَأئَنهَم 4 عائد إلى 
الیھودء أي فأتاهم عذاب الله وأخذهم من حيث لم يحتسبواء والثاني : أن يكون عائدا إلى 
المؤمنين أي فأتاهم نصر الله وتقويته من حيث لم يحتسبواء ومعنی : لم يحتسبواء أي لم يظنوا 
ولم يخطر ببالهم» وذلك بسبب أمرين : أحدهما ے جيم تنباي ی علي یت 
غيلة. وذلك مما آضعف قوتهی وفتت عضدهم وفل من شوکتهم والثاني : بما قذف في 
قلوبهم من الرعب . 

المسألة الثانية : قوله : عنم لہ“ لا یمکن إجراؤه على ظاهره باتفاق جمهور العقلاء 
فدل على أن باب التأويل مفتوحء وأن صرف الآيات عن ظواهرها بمقتضى الدلائل العقلية 
جائز . 


الآية رقم )۲١(‏ ادن 


المسألة الثالغة : قال صاحب الکشاف : قرئ (فاتاهم الله أي فآتاهم الهلاك واعلم أن هذه 
القراءة لا تدفع ما بيناه من وجوه التأويل» لأن هذه القراءة لا تدفع القراءة الاولی» فإنها ثابتة 
بالتواتر» ومتى كانت ثابتة بالتواتر لا يمكن دفعهاء بل لا بد فيها من التأويل . 

قوله تعالی: ودک في فلوسم امب“ قال آهل اللغة : الرعب» الخوف الذي يستوعب الصدرء 
أي يملؤه» وقذفه إثباته فيه» وفيه قالوا في صفة الأسد : مُقْذِف» كأنما قذف باللحم قذْكًا لاكتنازه 
وتداخل آجزائه» واعلم أن هذه الآية تدل على قولنا من أن الأمور كلها لله» وذلك لأن الاية دلت 
على أن وقوع ذلك الرعب في قلوبهم كان من الله ودلت على أن ذلك الرعب صار سببّا في 
إقدامهم على بعض الأفعال» وبالجملة فالفعل لا يحصل إلا عند حصول داعیة متأكدة في 
القلب» وحصول تلك الداعية لا يكون إلا من اللهء فكانت الأفعال بأسرها مسندة إلى الله بهذا 
الطريق . 

قوله تعالى: ِو يوم يم ری الْمُؤْمِنِينَ 4 فيه مسادل: 

المسالة الاولی : قال آبو علي: قرا ابو عمرو وه( مشددةه وقرأ الباقون : 
(يُخْرِبُونَّ) خفيفة» وکان آبو عمرو يقول: الاخراب أن يترك الشيء خرابّا والتخریب الهدم؛ 
وبنو النضير خربوا وما آخربوا» قال المبرد: ولا آعلم لهذا وجهّاء ویخربون هو الاصل خرب 
اتل ارو اة کی له یم وآغلمه رض ری من التخریب نوتم 
هو تکثیر » ٠‏ لأنه ذكر بيوتا تصلح للقليل للقليل والكثير» وزعم سيبويه أنهما يتعاقبان في الكلام» 
فيجري کل واحد مجری الآخر تع زو ای نو وحسنه الله وآخسنه» وقال الأعشى : 

ولخت من آزض نَم دِبَارا ۱) 

فال الفواء + رت بون) لدد دمر ن > رالاققت رن مها وير كونها . 

المسألة الثانية: ذكر المفسرون في بيان أنهم كيف كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي 
المؤمنين وجومًا أحدها: أنهم لما آیقنوا بالجلاء حسدوا المسلمين أن يسكنوا مساكنهم 
ومنازلهم» فجعلوا يخربونها من داخل» والمسلمون من خارج» وثانيها: قال مقاتل: إن 
المنافقين دسوا إليهم أن لا يخرجواء ودربوا على الأزقة وحصنوهاء فنقضوا بيوتهم وجعلوها 
كالحصون على أبواب الأزقة» وكان المسلمون یخربون سائر الجوانب» وثالثها: أن المسلمين 
إذا ظهروا على درب من دروبهم خربوه» وكان اليهود يتأخرون إلى ما وراء بيوتهم» وینقبونها 
من أدبارهاء ورابعها: أن المسلمين كانوا يخربون ظواهر البلد» واليهود لما أيقنوا بالجلای 
وكانوا ينظرون إلى الخشبة في منازلهم مما یستحسنونه أو.الباب فيهدمون ا 
ويحملونها على الابل» فان قیل : ما معنى تخريبهم لها بأيدي المؤمنين؟ قلنا: قال الزجاج : لما 
عرضوهم لذلك وكانوا السبب فيه فكأنهم أمروهم به وكلفوه إياهم . 


(۱) تقدمت ترحمة الأعشى . 


۲۸٤‏ سورة الحشر 


سے ۳ 


قوله تعالی: :9و وا ل اسر . 

اعلم أنا قد تمسکنا بهذه الآية فی کتاب لول يِن أُسُولِ اليف على أن القياس حجة 
فلا نذكره هاهناء إلا أنه لا بد هاهنا من بيان الوجه الذي أمر الله فيه بالاعتبار» وفيه احتمالات 
و یت امعینو] علی سی یر ہس وتوہ و فآباد : الله شوكتهم وأزال 
قوتهمء ثم قال: «فَعتروا وی الاسر € ولا تعتمدوا على شيء غير الله» فليس للزاهد أن 
يعتمد على زهده» فان زهده لا يكون أكثر من زهد بلعام وليس للعالم أن يعتمد على علمه 
أنظر إلى ابن الراوندي مع كثرة ممارسته كيف صار» بل لا اعتماد لأحد في شيء الا على 
فضل الله ورحمته» وثانيها: قال القاضي : المراد أن يعرف الإنسان عاقبة الغدر والكفر والطعن 
في النبوة» فان أولئك اليهود وقعوا بشؤم الغدر والكفر في البلاء والجلاء» والمؤمنون أيضًا 
يعتبرون به فيعدلون عن المعاصي . 

فإن قيل: هذا الاعتبار إنما يصح لو قلنا: إنهم غدروا وكفروا فعذبواء وكان السبب في ذلك 
العذاب هو الكفر والغدرء إلا أن هذا القول فاسد طردًا وعکتّا. أما الطرد فلأنه رب شخص 
غدر وكفرء وماعذب في الدنيا وأما العكس فلأن أمثال هذه المحن» بل أشد منها وقعت 
للرسول عليه السلام ولأصحابه» ولم يدل ذلك على سوء أديانهم وأفعالهم» وإذا فسدت هذه 
العلة فقد بطل هذا الاعتبار وأيضًا فالحکم الثالث في الأصل هو أنهم +2 ا 
یی الْموْمِنِينَ * وإذا عللنا ذلك بالكفر والغدر یلزم في كل من غذر وكفر أن یخرب بيته بيده 
وبأيدي المسلمين» ومعلوم أن هذا لا یصلح فعلمنا أن هذا الاعتبار غير صحيح» والجواب : 
أن الحكم الثابت في الأصل له ثلاث مراتب: أولها: كونه تخريبًا للبيت بأيديهم وأيدي 
المؤمنين» وثانيها: وهو أعم من الأول» كونه عذابًا في الدنياء وثالئها: وهو أعم من الثاني 
كونه مطلق العذاب والغدر والكفر إنما يناسبان العذاب من حيث هو عذاب» فأما خصوص 
كونه تخريبًا أو قتا في الدنيا أو في الآخرة فذاك عديم الأثرء فيرجع حاصل القياس إلى أن الذين 
غدروا وكفروا وكذبوا عذبوا من غير اعتبار أن ذلك العذاب كان في الدنيا أو في الاخرة والغدر 
والكفر يناسبان العذاب» فعلمنا أن الكفر والغدر هما السببان في العذاب» فأينما حصلا حصل 
العذاب من غير بیان أن ذلك العذاب فی الدنيا أو فى الآخرة» ومتى قررنا القياس والاعتبار على 
هذا الوجه زالت المطاعن والتقوض وتم القیاس على الوجه الصحیح . 

المسألة الثانية : الاعتبار مأخوذ من العبور والمجاوزة من شيء إلى شيء ولهذا سمیت 
الحَبْرة عبرة لأنها تنتقل من العین إلى الخد» وسمي المعبر معبرًا لأن به تحصل المجاوزت 
وسمي العلم المخصوص بالتعبیر» لان صاحبه ینتقل من المتخیل إلى المعقول» وسمیت 
الالفاظ عبارات. لأنها تنقل المعاني من لسان القائل إلى عقل المستمم» ویقال: السعید من 
اعتبر بغیرہء لأنه ینتقل عقله من حال ذلك الغیر إلى حال نفسه ولهذا قال المفسرون : الاعتبار 


الاية رقم (۱-۳) ۱ ۳۸۵ 
هر القن فى پت الأشياء وجهات دلالتها لیعرف بالنظر فیها شيء آخر من جنسهاء وفي قوله : 
٭ کول الا َ4 وجهان : الأول : قال ابن عباس : يريد يا أهل اللب والعقل والبصائرء 
والثاني : قال الفراء : 8 کأزی الم مر يا من عاين تلك الواقعة المذكورة . 


7 ۳ ۱ کرس سے راصم ںو ہے مود ے رص بر بک ہرم م رم رظ 
قوله تعالى: ۵ ولول أن كنب الله عليھۂ الجلاء یم في الدنيا وم في الأَيِٹرو 
عدا ار 0 8 ایا ان رت ا 


اا لظ 
الشيء لثبوت غيره فيلزم من ثبوت الجلاء عدم التعذيب في الدنياء لكن الجلاء نوع من أنواع 
التعذیب» فإِذًا يلزم من ثبوت الجلاء عدمه وهو محال» قلنا معناه: ولولا أن كتب الله عليهم 
الجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل كما فعل بإخوانهم بني قريظة» وأما قوله : وي في ادر عَدَابُ 
ی ای تو ELT CO‏ 
لما بيناء أن (لَوْلا) تقتضي انتفاء الجزاء لحصول الشرط . 

أما قوله تعالی: دك ا هافر ره وسور فهو بقتضي أن علة ذلك التخریب هو مشاقة الله 
ورسوله فان قیل : لو كانت المشاقة علة لهذا التخريب لوجب أن یقال : أینما حصلت هذه 
المشاقة حصل التخريب» ومعلوم أنه ليس كذلك» قلنا: هذا أحد ما يدل على أن تخصيص العلة 
المنصوصة لا يقدح في صحتها . 

ثم قال: ومن ی ال نا الله سَدِيدُ لیا 4 والمقصود منه الزجر . 
7 +0 مح اصولها فد الله 

ری آلقلیقیه وا هآ 2 عل رولو یم فما آزجفتر یه ین حل ولا 

رب کی آله ساط رس علق من باه وگ عم ڪل يو َر 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : ین ےو © بیان لما مار #» ومحل 4# نصب بقطعتم» كأنه قال : 
أي شيء قطعتم » وأنث الضمير الراجع إلى (ما) في قوله : از رحسو € لأنه في معنى اللينة . 

المسألة الثانية : قال أبو عبيدة : اللينة النخلة ما لم تكن عجوة أو برنية» وأصل لينة لؤنة» 
فذهبت الواو لكسرة اللام» وجمعها آلوان» و هي النخل كله سوى البرني والعجوة وقال 
بعضهم : : اللينة النخلة الكريمة» كأنهم اث شتقوها من اللين وجمعها لين» فان قیل : لم خصت 
اللينة بالقطع؟ قلنا نا : إن كانت من الالوان فلیستبقوا لأنفسهم العجوة والبرنية» وان كانت من کرام 
النخل فلیکون غیظ الیهود أشد . 


۸ 


۸٦‏ سورة الحشر 


المسألة الثالثة : قال صاحب الكشاف : قرئ ETD‏ وفيه وجهان آحدهما: أنه 
جمع أَصْل كرَهْن ورُهْنء واكتفى فيه بالضمة عن الواوء وقرئ (قائمًا على أصوله)ء ذهابًا إلى 
لفظ ماء وقوله: #یدن ام 4 أي قطعها بإذن الله وبأمره #ولیخری الْمَسِقِنَ * أي ولأجل إخزاء 
الفاسقين» أي اليهود أذن الله في قطعها . 0 

المسألة الرابعة : روي أنه عليه الصلاة والسلام حين أمر أن يقطع نخلهم ويحرقء قالوا: يا 
محمد قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض فما بال قطع النخل وتحريقها؟ وكان في أنفس 
المؤمنين من ذلك شيء» فنزلت هذه الآية» والمعنى أن الله إنما آذن في ذلك حتى يزداد غيظ 
الکفار» وتتضاعف حسرتهم بسبب نفاذ حكم آعدائهم في أعز أموالهم . 

المسألة الخامسة : احتج العلماء بهذه الآية على أن حصون الكفرة وديارهم لا بأس أن تهدم 
وتحرق وتغرق وترمى بالمجانيق» وكذلك أشجارهم لا بأس بقلعها مثمرة كانت أو غير مثمرة» 
وعن ابن مسعود قطعوا منها ما كان موضعا للقتال . 

المسألة السادسة : روي أن رجلين كانا يقطعان أحدهما العجوة» والآخر اللون» فسألهما 
رسول الله ئل ء فقال هذا: تركتها لرسول الله» وقال هذا: قطعتها غیظا للکفار» فاستدلوا به 
على جواز الاجتهاد. وعلى جوازه بحضرة الرسول . 

قال المبرد: يقال : فاء يفيء إذا رجع » وأفاءه الله إذا رده وقال الأزهري: الفيء : ما رده الله 
على أهل دينه من أموال من خالف أهل دينه بلا قتال» ما بأن يجلوا عن أوطانهم ویخلوها 
للمسلمين» أو یصالحوا على جزية يؤدونها عن رژوسهم. أو مال غير الجزية يفتدون به من 
سفك دمائهم» كما فعله بنو النضير حين صالحوا رسول الله پل على أن لكل ثلاثة منهم حمل 
بعير مما شاءوا سوى السلاح» ويتركوا الباقي» فهذا المال هو الفيء» وهو ما أفاء الله على 
المسلمين» أي رده من الكفار إلى المسلمین» وقوله : ينم أي من يهود بني النضيرء قوله: 
ا أَوجَفْثْمَ 4 يقال : وجف الفرس والبعير يَف وجفا ووجيمّاء وهو سرعة السیر» وأوجفه 
صاحبه» إذا حمله على السیر السریع» وقوله : «عَی و4 أي على ما آفاء الله» وقوله : لین حَيلٍ 
ولا راب الرکاب ما يركب من الابل» واحدتها راحلت ولا واحد لها من لفظهاء والعرب لا 
یطلقون لفظ الراکب إلا على راکب البعیر» ویسمون راکب الفرس فارسّا» ومعنی الآية أن 
الصحابة طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن یقسم الفيء بينهم كما قسم الغنيمة بينهم. 
فذکر الله الفرق بين الأمرين» وهو أن الغنيمة ما آتعبتم آنفسکم في تحصیلها وأوجفتم علیها 
الخیل والرکاب بخلاف الفيء فانکم ما تحملتم في تحصیله تعبّاء فکان الأمر فيه مفوضًا إلى 
الرسول یضعه حيث يشاء . 

نم هاهنا سؤال: وهو أن آموال بني النضیر آخذت بعد القتال لأنهم حوصروا أيامّاء وقاتلوا 
وقتلوا ثم صالحوا على الجلاء فوجب أن تکون تلك الأموال من جملة الغنيمة لا من جملة 


الآية رقم (۷) ۳۸۷ 


الفيء» ولأجل هذا السوال ذکر المفسرون هاهنا وجهین : الأول : أن هذه الآية ما نزلت في قری 
بني النضیر لأنهم آوجفوا علیهم بالخیل والرکاب وحاصرهم رسول الله ييي والمسلمون بل هو 
فى فدك» وذلك لأن أهل فدك انجلوا عنه فصارت تلك القری والأموال فى يد الرسول عليه 
السلام من غیر سرت فکان علیه الصلاة والسلام یأعذ من غلة فدك نفقته ونفقة من یعوله. 
ویجعل الباقي في السلاح والکراع» فلما مات ادعت فاطمة علیها السلام أنه كان ینحلها فدكاء 
فقال آبو بكر : آنت آعز الناس علي فقرا» وأحبهم إلي غنی؛ لكني لا آعرف صحة قولك. ولا 
يجوز أن أحكم بذلك؛: علق اس سر لہ مع اش فطلب منها آبو بکر 
الشاهد الذي يجوز قبول شهادته في الشرع فلم يكن» فأجرى أبو بكر ذلك على ما كان يجريه 
الرسول و9 ینفق منه على من كان ينفق عليه الرسول» ويجعل ما يبقى في السلاح والکراع» 
وكذلك عمر جعله في يد علي ليجريه على هذا المجرى» ورد ذلك في آخر عهد عمر إلى عمرء 
وقال: إن بنا غنى وبالمسلمين حاجة إليه» وكان عثمان رضي الله عنه يجريه كذلك» ثم صار 
إلى علي فكان يجريه هذا المجرى فالائمة الأربعة اتفقوا على ذلك» والقول الثاني : أن هذه الاية 
نزلت في بني النضير وقراهم» وليس للمسلمين يومئذ كثير خيل ولا ركاب» ولم يقطعوا إليها 
مسافة كثيرة» وإنما كانوا على ميلين من المدينة فمشوا إليها مشيّاء ولم يركب إلا رسول الله يل 
وكان راكب جمل» فلما كانت المقاتلة قليلة والخيل والركب غير حاصل : أجراه الله تعالى 
مجرى مالم يحصل فيه المقاتلة أصلاً فخص رسول الله يكل بتلك الأموالء ثم روى أنه قسمها 
بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئًا إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة وهم أبو دجانة 
وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة . 

بس مس رس 

طإ ا أفاء الہ عل رسُولوہ من اه هل الٹریٰ له وس وَزِی الفرقَ والستئ 
وکین وان الیل کی ا 7 دول بان ا" 9 وما اج ارول 

ار اب ا ا کے 2 7 257 الیتاب © 4 

قال صاحب الکشاف: لم یدخل العاطف على هذه الجملة لأنها بيان للأولی فهي منها وغیر 
آجنبية عنهاء واعلم آنهم آجمعوا على أن المراد من قوله : «#ولزی ال بنو هاشم وبنو 
المطلب . قال الواحدي: كان الفيء في زمان رسول الله ولا مقسومّا على خمسة آسهم : أربعة 
منها لرسول الله ية اصة وكان الخمس الباقي يقسم على خمسة أسهم» > سهم منها لرسول الله 
آیضا. والأسهم الأربعة لذي القربی واليتامى والمساكين وابن السبيل» وأما بعد وفاة الرسول 
عليه الصلاة والسلام فللشافعي فيما كان من الفيء لرسول الله قولان: آحدهما: أنه للمجاهدين 
المرصدين للقتال في الثغور لأنهم قاموامقام رسول الله في رباط الثغورء والقول الثاني : أنه 


۳۸۸ سورة الحشر 


یصرف إلى مصالح المسلمین من سد الثغور وحفر الأنهار وبناء القناطر» يبدأ بالأهم فالاهی 
هذا في الأربعة آخماس التي كانت لرسول الله كه وأما السهم الذي كان له من خمس الفيء 
فإنه لمصالح المسلمين بلا خلاف . 

وقوله تعالی: ( ک لا تن دولة بین الا یک فيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال المبرد : الدٌولّة اسم للشيء الذي یتداوله القوم بينهم يكون کذا مرة 
وکذا مرة والدّولة بالفتح انتقال حال سارة إلى قوم عن قوم فالدولة بالضم اسم ما یتداول 
وبالفتح مصدر من هذاء ویستعمل في الحالة السارة التي تحدث للإنسان» فیقال : هذه دولة 
فلان أي تداوله» فالدولة اسم لما یتداول من المال» والدولة اسم لما ینتقل من الحال» ومعنی 
الآية كي لا یکون الفيء الذي حقه أن یعطی للفقراء لیکون لهم بلغة یعیشون بها واقعًا في يد 
الاغنیاء ودولة لهم . 

المسألة الثانية: قری : (دَولَةَ وَدُوْلَةَ بفتح الدال وضمهاء وقرأ آبو جعفر : (دُولَة) مرفوعة 
الدال والهای قال آبو الفتح : یکن4 هاهنا هي التامة کقوله : لون ایک ذو عرز قَْطر که 
[البقرة ۸۰۰ یعني كي لا يقع دولة جاهلية» ثم قال : لیا ٩۱۶‏ ود ال ہہ + شوه وبا بت مه 
اه مني ما اف الرسول من ان فخذره ذو لکم حلال وما هاكم عن اخ ناهر 
# واتقوا ام في أمر الفيء « أله سيد یقّاب» على ما نهاكم عنه الرسول» والأجود أن 
تكون هذه الآية عامة في كل ما آتى رسول الله ونهى عنه وأمر الفيء داخل في عمومه . 


رد ےار ع ےھ ۳ 
e‏ 


قوله تعالى: ‏ لفق المهلجرن لب جر ین تلهم وله رد فلا 


کر ص 


س ہے 5 


1 رون وسنصرون الله یک هم ادقن © رالنن کے أَلدّارَ 
والایمن من فهر محبون منّ ها جر للم ولا شید فى شتوریم عة ا 
7 


ره سيره 2 سم ٦ت7‏ 


آوثوا وروت ڪل اشم طش 2 م حَصاصة ومن بوق شم 210 
حون © 4 

اعلم أن هذا بدل من قوله: #وَلِذِى ام سیب ین وآنن الیل [الحشر: ۷ كأنه قيل : أعني 
بأولئك الأربعة هؤلاء الفقراء والمهاجرين الذين من صفتهم كذا وكذاء ثم إنه تعالى وصفهم 
بأمور: أولها: أنهم فقرای وثانیھا: أنهم مهاجرون وثالئها: أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يعني أن کفار مكة أحوجوهم إلى الخروج فهم الذين أخرجوهم» ورابعها کت 
من الله ورضواّا» والمراد بالفضل ثواب الجنة وبالرضوان قوله : #وَرِضِون مر سے 
[العوبة: ۰0۷۲ وخامسها: قوله : ٭ وَيَصرُونَ أله ورش أي بأنفسهم وآموالهم بو قوله : 
« یک هم اسرد ي يعني آنهم لما هجروا لذات الدنیا وتحملوا شدائدها لأجل الدین ظهر 


الایه رقم )4 ۹( ۳۸۹ 


صدقهم في دینهم» وتمسك بعض العلماء بهذه لعل (مامة آبي یکر رضي الله عند فقال : 
هؤلاء الفقراء من المهاجرین والانصار کانوا یقولون لابي بكر : يا خليفة رسول الله والله يشهد 
على کونهم صادقین. فوجب أن یکونوا صادقین في قولهم : يا خليفة رسول الله» ومتی كان 
الامر كذلك وجب الجزم بصحة إمامته . 
مد و الاتصار وھ علوم ی وہر عن الفيء للمهاجرین دونهم 
فقال: ا ان ا لدان لین لد ممیت ۲ شثوة ی شذویدم ضر معا 
۳ أ ويوْيْرُونَ عَل آشیم ولو 56 یی ومن توق سح تسه ٠‏ فک هم ثم یخن 4 والمراد من 
الدار: المدينة وهي دار الهجرة ت تبوأها الأنصار قبل المهاجرین» عو : والذین تبوءوا 
المدينة والإيمان من قبلهم فإن قيل : في الآية سؤالان: أحدهما: أنه لا يقال: تبوأ الإيمان: 
والثاني : بتقدیر أن يقال ذلك لکن الأنصار ما تبوءوا الإيمان قبل المهاجزین والجواب عن 
الأول من وجوه : أحدها: تبوءوا الدار وأخلصوا الإيمان كقوله: 
وة انك فى الوقى EE A ENN‏ 
وثانيها: جعلوا الإيمان مستقرًا ووطنًا لهم لتمكنهم منه واستقامتهم عليه» كما أنهم لما سألوا 
سلمان عن نسبه فقال: أنا ابن الإسلام» وثالثها: أنه سمى المدينة بالإيمان» لأن فيها ظهر 
الإيمان وقوي» والجواب: عن السؤال الثاني من وجهین : الأول : أن الكلام على التقديم 
والتأخیں والتقدیر : والذين تبوءوا الدار من قبلهم والإيمان» والثاني : أنه على تقدير حذف 
المضاف والتقدير: تبوءوا الدار والإيمان من قبل هجرتهم» > ثم قال: ولا دود فى صَدُورهم 
اة یا اوا » وقال الحسن : أي حسدًا وحرارة وغیظا مما أوتي المهاجرون من دونهم 
وأطلق لفظ الحاجة على الحسد والغيظ والحرازة» لأن هذه الأشياء لا تنفك عن الحاجت فأطلق 
اسم اللازم على الملزوم على سبيل الکنایةء ثم قال : وشرو عل نشیم ولؤ كن بم حَصَاصَة 4 
بقال : آثره بکذا إذا حصه واه ومفعول شش می پر والتقدیر : ویزثرونهم بأموالهم ومتازلهم 
على أنفسهم . عن ابن عباس أن النبي کل قال للانصار : : «ٍن شم قَسَمْكُمْ للمُهاجرین مِن ُورکم 
وأنوالكم وَمْسَمْتٌ کم بن اِْْيمَةٍكَمَاقَسَمْتُ هم وإ إِنْ شئ شِنْتُم کا لَهُم الْمَنِِمَةُ وَلَكُمْ دارم 
وی اس بل يم م ین مارت ون وَل اركذ فی العَنيمةة؟؟ . فائزل الله 
لی : «وییرین عل شیم وؤ کان هج حصاصة . € ین أن هذا الإبغار لس عرو غت عو المال: 


(۱) الشطر الثاني من البيت راية لعبد الله , بن الزبعر وتقدمت ترجمته وشطره الأول هكذا: 

تالت زوجك قد غدا متقلذًا سی تا ورمحا 
)٢(‏ ضعيف: | آورده الفتني في (تذكر الوضوعات) /١(‏ ۱۸4) وقال: لابن مردويه والديلمي وأبي موسى والكل 
ضعيف »© 0 e‏ )00/۸( قال : وقال نعيم بن حماد حدثنا محمد بن ثور عن يونس عن 


احسن. . 


۳۹۰ سورة الحشر 


ولکنه عن حاجة وخصاصة وهي الفقر ,وأصلها من الخصاص وهي الفرج» وکل خرق في 
منخل أو باب أو سحاب أو برقع فهي خصاص. الواحد خصاصة. وذکر المفسرون آنواعا من 
إیثار الأنصار للضیف بالطعام وتعللهم عنه:حتى يشبع الضیف. ثم ذکروا أن الآية نزلت في ذلك 
انی والصحیح انها نزلت بسیب نوہ المهاجرین بالفيء» ثم لا يمتنع أن یدخل فیها سائر 
الإيثارات» ثم قال : و من بو شم تقیبیه فك هم حون الشح بالضم والکسر» وقد قرئ 
بهما . 

واعلم أن الفرق بين الشح والبخل هو أن البخل نفس المنع» والشح هو الحالة النفسانية التي 
تقتضي ذلك المنع» فلما كان الشح من صفات النفسن لا جرم قال تعالی : #وَمن بوق سم نفیبه. 
ارف محر الظافرون بما أرادواء قال ابن زيد: من لم يأخذ شيئًا نهاه وس ان 
ولم يمنع شيئًا أمره الله بإعطائه فقد وقى شح نفسه . 
قوله تعالی: ‏ والییرے او من یی لک 7ے 27 
الب سفوا باليس ولا عل فى فلوبتا غلا لر امنوأ ربا نک رهوگ 

نحم 49۵ 

اعلم أن قوله: « ریک جاو ین بَمَدِهمَ 4 عطف أيضًا على المهاجرین وهم الذین هاجروا من 
بعد وقیل : التابعون بإحسان وهم الذین یجیئون بعد المهاجرین والانصار إلى یوم القيامة› 
وذكر تعالی أنهم يدعون لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيمان» وهو قوله: # یفولورے ربا أَغْفِرَ آنا 
رجموتا الس ے سفوا بالایعن ولا تجعل نی فُلْوبمَا غلا لب ام مدأ أي غشًا وحسدا وبغضًا. 

واعلم أن هذه الایات قد استوعبت جمیع المومنین لأنهم إما المهاجرون أو الأنصار أو الذین 
جاءوا من بعدهم وبیّن أن من شأن من جاء من بعد المهاجرین والانصار أن یذکر السابقین وهم 
المهاجرون والأنصار بالدعاء والرحمة فمن لم يكن كذلك بل ذکرهم بسوء كان خارجّا من جملة 
آقسام المؤمنین بحسب نص هذه الاية . 
قوله تعالى: « ألم تر إِلَ يت ۳ ۳ ٠‏ لر لت کفروا من اَهَل 


الککب إن ٹر پت لخر معکم ولا تیم فک آحد دا لیا وين گر 
ر وال یت 2 نم کنو © 4 


قال المقاتلان: يعني عبد الله ؛ بن أبيء 1ا6 ورفاعة بن زيد» كانوا من الأنصار 
ولكنهم نافقوا یقولون لإخوانهم» وهذه الأخوة تحتمل وجوها : أحدها : الأخوةۂ پھر 
اليهود والمنافقين كانوا مث مشتر كين في عموم الکفر بمحمد لاء وثانیھا : الأخوة بسبب المصادقة 


الآية رقم (۱۱- ۱۳) ۱ ۳۹۱ 


والموالاة والمعاونة. وثالٹھا : الأخوة بسبب ما بينهما من المشاركة في عداوة محمد ويف ثم 
احبر تعالى عنهم أنهم الا للیھرد: ط لين أرجت من المديدة ( ی مک لا یع یک 
أي في خذلانكم # أ دا یر ووعدوهم النصر أيضًا بقولهم : وَإن هيلثم رت ثم إنه 
سے سو پیر ا سنوت : # واه شد ا اه تب تکزوت؟ . 

5 5 > . ےم محر م مرو 4 ۳ 7 جوم 17 کے 5 
قوله تعالى: ۶ لن ارجا ل وین فووا لا ضرع ولون تروم 


ع 
a‏ 


رت دسر ثم 5 صروت © © لات اسو رَد في صُدُورهِم يِن اللہ 
ذلك اہم وم لا ممْتَهون © 4 
ولما شهد علی کذبهم علی سبیل الاجمال آتبعه بلتفصیل فقال : لین الا ی ن 
وين ولا لا روم ولین ¿ روش يونت ا و ات 
واعلم أنه تعالى عالم بجميع المعلومات التي لا نهاية لها فعلم الموجودات في الأزمنة 
الثلاثة» والمعدومات في الأزمنة الثلاثةء وعلم في كل واحد من هذه الوجوه الستة» أنه لو كان 
على خلاف ما وقع كيف كان يكون على ذلك التقدير» فهاهنا أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لئن 
أخرجوا فهؤلاء المنافقون لا يخرجون معهم» وقد كان الأمر کذلك» لأن بني النضير لما أخرجوا 
لم يخرج معهم المنافقون» وقوتلوا أيضًا فما نصروهم فأما قوله تعالی : « وين تروش 
فتقدیره كما يقول المعترض الطاعن في کلام الغیر : لا نسلم أن الأمر كما تقول» ولئن سلمنا أن 
الامر كما تقولء لکنه لا يفيد لك فائدة فكذا ماهنا ذکر تعالی آنهم لا ینصرونهم» وبتقدیر أن 
ينصروا إلا أنهم لا بد وأن يتركوا تلك النصرة وينهزمواء ويتركوا أولئك المنصورین في أيدي 
الأعداءء ونظير هذه الآبة قوله : ولو عَلم ال فيم برا لاسمعهم ولو أمسمعهم ولا وشم مروت 4 
[الأنفال: ۰]۲۳ فأما قوله : 9# ثم لا ؛ ک2 ری : الاول : أنه راجع إلى المنافقين يعني 
هم المنافقون 71 و صروت بعد ذلك أي یهلکهم الله؛ ولا ینفعهم نفاقهم لظهور 
كفرهم والثاني و ا ثم لا ینفعهم نصرة المنافقین . 
ثم ذکر تعالی أن خوف المنافقین من المؤمنين آشد من خوفهم من الله تعالى فقال: # لسر 
مد همه في صُدُورهم من ال دك یام تو لا بمتَهوه 69 
أي لا یعلمون عظمة الله حتی یخشوه حق خشيته . 


5 1 7 ےہ لے زه گج ہے ہے ی مر و 
وله تعالی ۰ 3% لا بقیلونکم حِيعًا 1 فى فری حصنه او ر وراء جدر 
مرج و و مرو ہک 7 ۳ > ۳9 سم گر< کس کی جا ات کی 2 22 7> 3 
نم نهر شريد کب وک جميعا وقلوبهم شي ذلك بأنهرٌ قوم لا 


او ی 


سس مس > => ےہ > ص < هو ہے ہے ك4 5 
ام ۳ يها گج 


اش 
ان 
7 
نے رر یس پیر سے 


ثم قال تعالى: 3 لا لبم جیما لا فى ری مو ۳ ین 7 جُدر يريد أن هؤلاء الیهود 
والمنافقين لا يقدرون على مقاتلتكم مجتمعین إلا إذا كانوا في قری محصنة بالخنادق والدروب 
أو من وراء جدر؛ وذلك بسبب أن الله ألقى في قلوبهم الرعب وأن تأیید الله ونصرته معکم» 
وقرئ (جُذْرٍ) بالتخفیف وجذار وجُذر وجَدْر وهما الجدار. 

ثم قال تعالی: مر EE et‏ ل O‏ س تاک باتهم كَوْمُ لا یلو وفيه 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: يعني أن البأس الشديد الذي يوصفون به إنما يكون إذا كان بعضهم مع بعضء فأما إذا 
قاتلوكم لم يبق لهم ذلك البأس والشدة لأن الشجاع يجبن والعزيز يذل عند محاربة الله 
ورسوله . وانیها: قال مجاهد : المعنی أنهم إذا اجتمعوا یقولون : لنفعلن كذا وكذاء فهم يهددون 
المؤمنین ببأس شديد من وراء الحيطان والحصون. ثم يحترزون عن الخروج للقتال فبأسهم فيما 
بينهم شديد» لا فيما بينهم وبين المؤمنين . والٹھا: قال ابن عباس : معناه بعضهم عدو للبعض» 
والدليل على صحة هذا التأويل قوله تعالى : « تسه جا وه سى يعني تحسبهم في 
صررتهم ہکس على لاگ اعت انا الور سی لأن کل أحد منهم على مذهب آخرء 
وبينهم عداوة شديدة» وهذا تشجيع للمؤمنين على قتالهم» وقوله : #ذللك تهر قوم لا عقون 
فيه وجهان: 

الأول: أن ذلك بسبب آنهم قوم لا يعقلون ما فيه الحظ لهم . 

والثاني: لا یعقلون أن تشتيت سو لو بس بو عن ری 

قوله تعالى: « کل ين به فا ثرا ال أمْرهِمَ رم ماب لی“ أي مثلهم كمثل أهل بدر 
في زمان قريب فإن قيل : بم انتصب فر قلنا: : بمثل والتقدير كوجود مثل أهل بدر . 
« مب ثرا رال آترو» أي سوه عاقبة کفرهم وعداوتهم لرسول الله من قولهم : كلأ وبيل أي 
وخيم وسيئ العاقبة يعني ذاقوا عذاب القتل في الدنیا وم مه دب أل . 

ثم ضرب لليهود د والمنافقين مثلاً فقال : کنل این إو کال لسن اسف متا كَمَر َل 
اف * ناک إن آخاف نهر مين أي مثل المنافقین الذين غروا بني النضير بقولهم : 
لین أَخجْثم لر معكُم4 [الحشر: ]1١‏ ثم خذلوهم وما وفوا بعهدهم : « ككل شين لد قَالَ 
ا عي بو REE‏ دا إلى اھر وإما إغواء 
الشيطان قريشًا يوم بدر بقوله : لا غالب لكم الوم ت الاس راب جار [ لک 4 إلى قوله 
15 برکء 2 رکم 4 [الانفال : 4۸]. 


الآية رقم (۱۹-۱۷) ۳۹۲ 


صم هم 


قوله تعالى: « کان عتما سا فى آلتار خلت فا رکف جوا لیب 


وفیه مسألتان: 

المسألة الأولى : قال مقاتل : فکان عاقبة المنافقین والیهود مثل عاقبة الشیطان والانسان 
حیث صارا إلى النار . 

المسألة الثانية : قال صاحب الکشاف : قرأ ابن مسعود (خالدان فیها) على أنه خبر (آن) 
و(في النار) لغوء وعلی القراءة المشهورة الخبر هو الظرف و« ین نا“ حال؛ وقری : 
(عَافیتهما) بالرفع» ثم قال : # ودرك جروا ییون » أي المشرکین» لقوله تعالی : لت شرف 
لام عير [لقمان : ٠ ]١7‏ 

ثم إنه تعالی رجع إلى موعظة المومنین فقال : ياب زر اموا وا أله واکظز تفس کا 
مت لم # . الغد : يوم القيامة سماه بالیوم الذي يلي يومك تقریبا له» ثم ذکر النفس والغد على 
سبيل التنكير . أما الفائدة في تنکیر النفس فاستقلال الأنفس التي تنظر فيما قدمت للآخرة كأنه 
قال : فلتنظر نفس واحدة في ذلك» وأما تنکیر الخد فلتعظيمه وإبهام أمره كأنه قیل : الغد لا يعرف 
کنهه لعظمه . 

ثم قال: واوا لہ اک له خی با مر € کرر الأمر بالتقوی تأکیدا أو يحمل الأول : 
على أداء الواجبات والثاني : على ترك المعاصي . 

ثم قال تعالى: ولا كوأ ین شوه نم شمه 4 وفيه وجهان: الأول : قال المقاتلان : 
نسوا حق الله فجعلهم ناسین حق آنفسهم حتی لم یسعوا لها بما ینفعهم عنده» الثاني : یر 
م4 أي آراهم یوم القيامة من الأهوال ما نسوا فيه آنفسهم کقوله: #لا يريد یم طرفهم 
فد [إبراهيم : [4r‏ وتری الئاس مشکلریٰ وما هم پسگلری؟ ریے. .۰ 

ثم قال: رليك هم کر توح 4 والمقصود منه الذم» واعلم أنه تعالى لما أرشد المؤمنین إلى ما 
هو مصلحتهم يوم القيامة بقوله : «وَلَْنظرٌ تفش ما فڈمت لر [الحشر : مع وهدد الكافرين بقوله : 
الاب نوا ا اسهم أف € بیّن الفرق بين الفریقین فقال : 


3 


قوله تعالى: لا ستو أب الكار رسب اج أشحبُ جنر مہ 


سے 


ہر سم ے‫ سو > 07 ۱ * کے ۳ س کر و ۳ 
لْمَابِرُونَ ©لوْ آلا هذا الْفَرَانَ عل جبل اراتم خشعا مص دعا من حَمَيَة 


۳۹ سورة الحشر 


ال وتالت الْمَتلُ رها لاس لعلهر بن ْم بے هو الہ اذى لا إلله 
0 وط ما ور مہ ہے و 0 رے ٦ئ‏ هم هو و 7 
إلا هو عللم الغیب وال لشهددة هو الرهان از الله الک 
0 و وھ 7 م2 و و سے 01 02 

إلا هو الملك القدوس اكلم امون ام سر - الجبّار المتكير 

سل ۱ 1 لے عم شون © © 4 

واعلم آن التفارت بین هذین الفریقین منعلوم بالضرورة» فذکر هذا الفرق في مثل هذا 
الموضع یکون الغرض منه التنبیه على عظم ذلك الفرق» وفیه مسألتان : 

المسألة الأولى : المعتزلة احتجوا على أن صاحب الکبيرة لا یدخل الجنة لان الایة دلت 
على أن اضیتخاب النار اعاب لته لا ران تار و | ساس الک اگ لكان 
أصحاب النار وأصحاب الجنة يستويان» وهو غير جائن وجوابه معلوم . 

المسألة الثانية : احتج أصحابنا بهذه الآية على أن المسلم لا يقتل بالذميی» وقد بينا وجهه في 
الخلافیات . ۱ 

کر مو ہت دی ی وی : کر ر هذا اشنا ل جل رک 

ٹعا فص دكا حش ر و والمعنی أنه لو جعل في الجبل عقل كما جعل فیکم» > ثم أنزل 
و شس ھت 

ثم قال: ل رتاک ال ترا لاس له ينكرت أي الغرض من ذكر هذا الكلام التنبيه 
على قساوة قلوب هؤلاء الکنار» وغلظ طباعھمء ونظير قوله : ہے فست وخ ین بعد لك هی 
کا ار ورا میں رو وسر مار E‏ 
ہے روم وی سر ولاك سجرج لكي بت و 72 ال الى لآ له الا ہو عل 
یب وَالشّهددَةَ و امن ایب @) 

وقیل: السر والعلانية» وقیل : الدنیا والاخرة. 

اعلم أنه تعالی قدم الغیب على الشهادة في اللفظ وفیه سر عقلئ» آما المفسرون فذکروا أقوالاً 
في الغيب والشهادة فقيل : الغیب المعدوم والشهادة الموجود ما غاب عن العباد وما 
شاهدوه. 

ثم قال: ‏ هر الہ الب لآ له إلا هر ال4 وكل ذلك قد تقدم تفسيره . 

ثم قال: # دون قرع : بالضم والفتح» وهو البليغ في النزاهة في الذات والصفات؛ 
لقيال اف وقد شرحناه في أول سورة الحدید» ومضی شيء منه في تسیر 
قوله : # و مس لک که [البقرة : ۰ وقال الحسن : إنه الذي کثرت برکاته . 

وقوزه: # )اک فيه وجهان: الأول : أنه بمعنى السلامة ومنه دار السلام وسلام عليكم 
وصف به مبالغة في کونه سلیما من النقائص كما یقال : رجای وغیاث » وعدل» فان قيل فعلی 


الآية رقم (۲۳-۲۰) ۱ ۳۹۵ 


هذا التفسیر لایبقی بين القدوس» وبين السلام فرق» والتکرار خلاف الأصل» قلنا: کونه 
قدوسّاء |شارة إلى براءته عن جمیع العیوب في الماضي والحاضر وکونه : سليمًاء إشارة إلى 
أنه لا يطرأ عليه شيء من العيوب في الزمان المستقبل فان الذي يطرأ عليه شيء من العیوب. فإنه 
تزول سلامته ولا يبقى سليمّاء الثاني : أنه سلام بمعنى كونه موجبًا للسلامة . 

وقوله: #آلْمُوْمِنُ4 فيه وجهان: الأول : أنه الذي آمن أولياءه عذابه» يقال: آمنه يؤمنه فهو. 
مؤمنء والثاني : أنه المصدق. إما على معنى أنه يصدق أنبياءه بإظهار المعجزة لهم» أو لأجل 
أن أمة محمد يي يشهدون لسائر الأنبياء» كما قال : ۾ ڪووا شبداء عَلَ الاس [البقرة: ]١47‏ ثم 
إن الله يصدقهم في تلك الشهادة» وقرئ بفتح المیم» يعني المُومَن به على حذف الجار كما 
حذف في قوله : واتار مومئ فوم [الأعراف: ]٠١١‏ . 

وقوله: « لیخ قالوا: مغناه الشاهد الذي لا يغيب عنه شيء. ثم في أصله قولان» قال 
الخليل وأبو عبيدة: هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيبًا على الشيء» وقال آخرون: مھیمن 
صله مویمن › من آمن یمن فیکون بمعنی المومن وقد تقدم استقصاؤه عند قوله : #ومهیمتا 
عه [المائدة: ]٥۸‏ وقال ابن الأنباري : المهیمن : القائم على خلقه برزقه » وأنشد: 

ألا إو حير الئاس بَعْدَ بيه مُهَيمِئْهُ الثَالِيهِ في الْعُرْفٍ والئكر 

قال معناه: القائم على الناس بعده . 

وما # ام فهو إما الذي لا يوجد له نظیرء وإما الغالب القاهر . 

7 جیر إذا الى الف وأصلح الكسير . قال 
الأزهري : وهو لعمري جابر کل کسیر وفقیر» وهو جابر دينه الذي ارتضاه قال العجاج : 

قذ جَبَرَ الذیی الإلَهُ فَجَبَرَ'") 

والثاني : أن يكون الجبار من جَبّره على كذا إذا أكرهه على ما أراده» قال السدي : إنه الذي 
يقهر الناس ويجبرهم على ما آراده» قال الأزهري : هي لغة تمیم» وكثير من الحجازيين 
يقولونهاء وكان الشافعي يقول: جَبّره السلطان على كذا بغير ألف . وجعل الفراء الجبّار بهذا 
معنى من أجبره» وهي اللغة المعروفة في الاکراه» فقال: لم أسمع فعالاً من أفعل إلا في 
حرفین» وهما جبّار من أجبر» ودرّاك من آدرك وعلى هذا القول الجبار هو القهار الثالث : 
قال ابن الأنباري : الجبار في صفة الله الذي لا ينال» ومنه قيل للنخلة التي فاتت يد المتناول : 
جبارة» الرابع : قال ابن عباس : الجبار هو الملك العظيم» قال الواحدي : هذا الذي ذكرناه من 
معاني الجبار في صفة اللهء وللجبار معان في صفة الخلق : أحدها: المسلط كقوله: لوا أت 
عم ار 4 [ق : ٤٥]؛‏ والثاني : العظيم الجسم كقوله: ان فيا قوما جبَارن # [المائدة: ۰۲۲۲ 


(۱) تقدم ترجمة العجاج . 


۳۹۹ ۱ سورة الحشر 


رص ہے صر 2 


والثالث : المتمرد عن عبادة الله كقوله: رام صلی جرا [مريم: ۲ء والرابع : القتال 
کقو له : ال بطشٹم ارين € [الشعراء : ۰ وقوله: 9# إن د تید 1۳ أن کون جبارا في الارض #[القصص : ۹۹۳ 
آما قو له: انکر 4 ففیه وجوه : أحدها: قال ابن عباس : الذي تکبر بربوبیته فلا شيء 
مثله» وثانيها: قال قتادة: المتعظم عن کل سوی وثالثها : قال الزجاج : الذي تعظم عن ظلم 
ور ول تھے تس رو یں رت ےو سس ہت 
قوله تعالی : #وَبَكونَ لھا الکریا بء في الْأرْضٍ لیونس: 1۷۸ » واعلم أن المتكبر في حق الخلق اسم 
ذمء لان المتکبر هو الذي يظهر من نفسه الكبر» وذلك نقص في حق الخلق. لأنه لیس له كبر 
ولاعلوء بل ليس معه إلا الحقارة والذلة والمسكنة» فإذا أظهر العلو كان كاذيّاء فکان ذلك 
مذمومًا في حقه آما الحق سبحانه فله جميع أنواع العلو والكبرياء» فإذا أظهره فقد أرشد العباد 
إلى تعريف جلاله وعلوه؛ فكان ذلك في غاية المدح في حقه سبحانه ولهذا السبب لما ذكر هذا 
الإسم: قال: #سْبْحَنَ له عَمّا بِْرِكُونَ 4 كأنه قيل : إن المخلوقين قد يتكبرون ویدعون 
مشاركة الله في هذا الوصف لكنه سبحانه منزه عن التكبر الذي هو حاصل للخلق لأنهم ناقصون 
بحسب ذواتهم» فادعاؤهم الكبر يكون ضم نقصان الكذب إلى النقصان الذاتي» أما الحق 
سبحانه فله العلو والعزة» فإذا أظهره كان ذلك ضم كمال إلى كمال» فسبحان الله عما يشركون 
في إثبات صفة المتكبرية للخلق . 
قوله تعالی: هر أله الق آلباری 77×" 7 5 مآ الس میم لم ما فی 


سوت وَالْارْضٍ هو لمیر لک 4 

ثم قال: هر اَم 0097 دا سبط ره 
فالخالقية راجعة إلى صفة الارادة . 

ثم قال: ری € وهو بمنزلة قولنا : صانع وموجد إلا أنه يفيد اختراع الأجسامء ولذلك يقال 
في الخلق : برية ولا يقال في الأعراض التي هي كاللون والطعم . 

وأما اور 4 فمعناه أنه يخلق صور الخلق على ما يريد» وقدم ذكر الخالق على الباری 
لأن ترجيح الإرادة مقدم على تأثير القدرة وقدم الباری على المصور لأن إيجاد الذوات مقدم 
على إيجاد الصفات . 

ٹم قال تعالی: ال اه الْحسیَ ‏ وقد فسرناه في قوله : ولل السا اَی € [الاعراف : ۱۸۰ 

أما قوله: سی لم ما ی السعوت والارض وهو مس لیر 4 فقد مر تفسيره في أول سورة 
لحدیدوالله سبحانهوتمالیاعلم بالصواب: ۱ 

والحمد لله رب العالمین» وصلاته على سیدنا محمد النبی الامی وعلی آله و صحبه 
أجمعين» وسلم تسليمًا كثيرًا . ا 


الآية رقم (۱) ۳۹۷ 


قوله تعالی: ل أا رن اموا لا دوا عدوٍی ومدركم اه تلقو إِلتهم بالمودة 
وقد کتروا با جاک ین الق رخ اسول ایام آن مرا پاکو ریک إن کہ 
رجتم چهدا في سل واا ماق رون وم لو وأتأ ال يمأ خفیم 
۳ نم ومن يَفْعلَهُ منکم فَقَدَ صَلَّ سره الیل © 4 

« ایا الین اما لا دیا عدو وعدوكم یاه تلقو إلتهم یلو" یی 

المسألة الأولى : اعلم أن من جملة ما يتحقق به التعلق بما قبلها هو أنهما يشتركان في بيان 
حال الرسول ييمع الحاضرين في زمانه من اليهود والنصارى وغیرهم. فان بعضهم أقدموا 
على الصلح واعترفوا بصدقه» ومن جملتهم بنو النضیر فإنهم قالوا: والله إنه النبي الذي وجدنا 
نعته وصفته في التوراة» وبعضهم آنکروا ذلك وأقدموا على القتال» إما على التصريح وإما على 
الاخفای فإنهم مع أهل الإسلام في الظاهر» ومع أهل الکفر في الباطن» وأما تعلق الأول بالآخر 
فظاهرء لما أن آخر تلك السورة يشتمل على الصفات الحميدة لحضرة الله تعالى من الوحدانية 
وغيرهاء وأول هذه السورة مشتمل على حرمة الاختلاط مع من لم يعترف بتلك الصفات . 

المسألة الثانية : أما سبب النزول فقد روي أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة» لما كتب إلى 
أهل مكة أن رسول الله يل يتجهز للفتح ويريد أن يغزوكم فخذوا حذركم » ثم أرسل ذلك 
الكتاب مع امرأة مولاة لبني هاشم» يقال لها سارة جاءت إلى النبي ا 
فقال عليه السلام : «َمْسْلِمَةً جفت؟» قالت : لا قال : «أَمْهَاجِرَةٌ جئْتِ؟» قالت : لل قال : 
و يد ہس دید ا ہر کو E ON‏ 
عليها بني المطلب فكسوها وحملوها وزودوهاء فأتاها حاطب وأعطاها عشرة دنانیر وكساها 
بردًا واستحملها ذلك الكتاب إلى أهل مکة» فخرجت سائرة» فأطلع الله الرسول عليه السلام 
على ذلك؛ فبعث علیّا وعمر وعمارًا وطلحة والزبير خلفها وهم فرسان فأدركوها وسألوها عن 
ذلك فأنكرت وحلفت. فقال علي عليه السلام : والله ما کذبناء ولا كذب رسول الله وسل 
سیفه» فأخرجته من عقاص شعرهاء فجاءوا بالكتاب إلى رسول الله گل فعرضه على حاطب 
فاعترف» وقال : إن لي بمكة أهلاً ومالاً فأردت أن أتقرب منهم» وقد علمت أن الله تعالى ينزل 


۸ ۱ ۱ سورةا لمتحتهةے 


بأسه علیهم فصدقه وقبل عذره فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافقء 
فقال كله : مرو او pa‏ و بل یلید : اغْمَلُوا ما شفثم م ققد 
غَفَرْتُ لکم» فَمَاصث عَيْنَا عم وقال: لله وَرَسُولُهُ أَمْلَمُ فنزلت 6۱ وأما تفسیر الاية فالخطاب 
في : وح سو ہر ہی مہ سي ق بالقلب 
أو أشياء كثيرة وهي الطاعات» كما ذهب إليه المعتزلة؛ وأما قوله تعالى : ٹا تَنَجْدُوا عَدُوی 
وَعَدُوَة 4 فاتخذ يتعدى إلى مفعولین» ات SO‏ رو 
عفاء ولكونه على زنة المصدر أوقع على الجمع إيقاعه على الواحد» والعداوة ضد الصداقت 
وهما لا يجتمعان في محل واحد» في زمان واحد» من جهة واحدة» لكنهما يرتفعان في مادة 
الامکان وعن الزجاج والکرابیسی #عَدُرَى 4 أي عدو ديني» وقال عليه السلام : «الْمَرْكُ عَلَى دين 
خَلِيلِهِ فلینظر أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلَ) وقال عليه السلام لاس ذر: لیا آبا ذر أي عرا الایمان اوق 
َال الله وَرَسُولَه أَعْلَّمُء فَقَالَ الْمُوَالاةٌ في الله وَالْحْبُ في اللّه وَالْبْمْض في اللّه؛ وقوله تعالى : 
9 تلقو لبم یمود فيه مسالتان: 

المسألة الأولى : قوله : #تلفوت# بماذا یتعلق» نقول: فيه وجوه: الأول: قال صاحب 
النظم : هو وصف النكرة التي هي آولیاء قاله الفراءء والثاني : قال في الکشاف : يجوز أن 
یتعلق بلا تتخذوا حالاً من ضمیره. وأولیاء صفة له الثالث : قال ویجوز أن یکون استئناقًاء فلا 
یکون صلة لأولیاء والباء في المودة كهي في قوله تعالی : لوم رد فيه بالکار بظار » 
[الحج : ۷۰] والمعنی : تلقون الیهم آخبار النبي لا وسره بالمودة التي بینکم وبينهم» ویدل عليه : 
شروت لیم لمو . 

المسألة الثانية : في الایة مباحث : الأول : اتخاذ العدو ولیّا كيف یمکن» وقد كانت العداوة 
منافية للمحبة والمودة والمحبة والمودة من لوازم ذلك الاتخاذ نقول : لا يبعد أن تکون 
یس بالنسبة إلى أمرء والمحبة والمودة بالنسبة إلى آمر آخرء ألا تری إلى قوله تعالی : ارک 

کم ریک عدو که سنبن: :۱ والنبي پل قال : «أولادنا أكبادنا» الثاني : لما قال : 

ابرع ایر پروی : ومر لأن عدو الله إنما هو عدو المؤمنين؟ نقول : 
الأمر لازم من هذا التلازم» وإنما لا یلزم من كونه عدوًا للمؤمنین أن یکون عدوًا لله» كما قال : 
ظا لک ین روک ولیک مر کم الشالث: لم قال: لعَدُوَى ور ولم يقل 
بالعکس ؟ فنقول : العداوة ر بين المؤمن والکافر بسپب محبة الله تعالی ومحبة رسوله؛ فتکون 
محبة العبد من أهل الایمان لحضرة الله تعالی لعلة» ومحبة حضرة الله تعالی للعبد لا لعلةء لِمَا 
أنه غني على الاطلاق فلا حاجة به إلى الغیر أصلا» والذي لا لعلة مقدم على الذي لعلةء ولان 


NT SS عليه‎ قفتم)١(‎ 


الآية رقم (۱) ۱ ۳۹۹ 


الشيء إذا كان له نسبة إلى الطرفین» فالطرف الاعلی مقدم على الطرف الأدنى» الرابع : قال : 
ال » ولم يقل : وليّاء والعدو والولي بلفظ فنقول : كما أن المعرف بحرف التعریف یتناول 
كل فرد» فکذلك المعرف بالاضافة. الخامس : منهم من قال : الباء زائدة» وقد مر أن الزيادة في 
القرآن لا تمكن» والباء مشتملة على الفائدة» فلا تكون زائدة في الحقيقة . 
ثم قال تعالی : ود کنر توا 4 الواو للحال» أي وحالهم آنهم کفروا : یم جام ین 4 الدین 

ور : من القرآن عر لسو وم 4 يعني من مكة إلى المدينة أن ثوا أي لان 
تومنوا لالہ ريك ) وقوله : #إن کم حَرَجَشْرَ ) قال الزجاج : هو شرط جوابه متقدم وهو: لا 
سر عدوي رت ری وقوله : #جهددًا ف یی وب مَرْصَاقَ 4 منصوبان لأنهما مفعولان 
لهماء لاد يرود لیم یلم 4 عن مقاتل بالنصيحة» ثم ذکر أنه لا يخفى عليه من أحوالهم شيء 
فقال : «#وأَتأ له يمآ كث4 من المودةلکفار آم أي أظهرتم: ولا بیعد أن يكون هذا 
عامًا في كل ما یخفی ويعلن» قال بعضهم : هو أعلم بسرائر العبد وخفاياه وظاهره وباطنه؛ من 
آفعاله وأحواله» وقوله : #ومن یف منک يجوز أن تکون الكناية راجعة إلى الاسرار» والی 
الإلقاء» وإلى اتخاذ الکفار أولياء» لما أن هذه الأفعال مذكورة من قبل » وقوله تعالى : َد صل 
سَوَآء الیل * فيه وجهان: الأول: عن ابن عباس : أنه عدل عن قصد الإيمان في اعتقاده» وعن 
مقاتل : قد أخطأ قصد الطریق عن الهدی . ۱ 

ثم في الآية مباحث: الأول: إن كم خر 4 متعلق بلا تتخذواء يعني لا تتولوا آعدائي إن کنتم 
أوليائي» و رو » استئناف» معناه : أي طائل لکم في إسراركم وقد علمتم أن الاخفاء 
والاعلان سيان في علمي . الثاني: لقائل أن یقول : إن كم خر 4 الآية» قضية شرطیةء ولو 
كان كذلك فلا يمكن وجود الشرط» وهو قوله: #إن كُمٌّ حَرَجَمْرَ 4 بدون ذلك النهي» ومن 
المعلوم أنه یمکن ء ۰ فنقول : هذا المجموع شرط لمقتضى ذلك النهي لا للنهي بصريح اللفظ 
ولا یمکن وجود المجموع بدون ذلك لان ذلك موجود دائمّاء فالفائدة في ابتغاء مرضاتي 
ظاهرة. إذ الخروج قد يكون ابتغاء لمرضاة الله وقد لا یکون . الثالث: قال تعالى : یما ی ون 
عم 4 ولم يقل : ہما آسررتم وما آعلنتم عع أنه ار با سبق وهو 0 اراي مر 
را یی و با ا رسود اور : يعم الم خی 
[طه: ۷] أي أخفى من السر . الرابع: قال : يما خیم 4 قدم العلم بالاخفاء على الاعلان» مع آن 
ذلك مستلزم لهذا من غير عکس . فنقول هذا بالنسبة إلى علمناء لا بالنسبة إلى علمه تعالى» إذ 
هما سيان في علمه كما مر ولان المقصود هو بيان ما هو الأخفى وهو الكفرء فیکون مقدمّا . 
الخامس: قال تعالی : ومن يََعَلهُ منک © ما الفائدة في قوله : إمنكم) ومن المعلوم أن من فعل 
هذا الفعل «فمَد صَلَّ سَوَآءَ الیل 4 نقول : إذا كان المراد من منک 4 من المؤمنین فظاه لأن 
من یفعل ذلك الفعل لا یلزم أن یکون موم . 


قوله تعالى: «( إن شقفوکم یکونا < اعدا سر كك اة وان السو 
وود لو 58 ول مخ ارام لآ اند يدم ابم 2 ۹ 
7 کے م .كر رر 

ثم اه ابر المؤمنين بعداوة كفار أهل مكة فقال : ان بتقفوکم یک و لَك اعدا رویسر ۳ 
یع تاکن باشو ونوا کو شوه وهل قم ارام وه لیم امد یتیل ینک راک 
موب تپ م4 یظفروا بكم ویتمکنوا منکم 9يَكْوا َك في غاية العداوته 
ابن عباس » وقال مقاتل : یظهروا علیکم یصادقوکم يطو ليك ديهم 4 بالضرب رايت * 
بالشتم #وودوأ» أن ترجعوا إلى دينهی والمعنی أن أعداء الله لا یخلصون المودة لأولياء الله لما 
بينهم من المباينة نک ات لما عوتب حاطب على ما فعل اعتذر بأن له أرحامًا - 
وهي القرابات والأولاد - فيما بينهم. ینبم ہو سس فأراذ أن یتخذ عندهم يدا 
ليحسنوا إلى من خلفهم بمكة من عشيرته» فقال: «آن تم ارام و أو نَم 4 الذين توالون 
الكفار من أجلهم. وتتقربون إليهم مخافة عليهم› ثم قال یمر یم 
أقاربكم وأولادكم فيدخل أهل الإيمان الجنة» وأهل الكفر النار لوأل يما تمه بصي * أي بما 
عمل حاطب . ثم في الآية مباحث: 

الأول: ما قاله صاحب الكشاف : ان سوم یروا لَك أَعَدَاهُ 4 كيف يورد جواب. الشرط 
مضارعًا مثله» ثم قال : رَد 4 بلفظ الماضي نقول: الماضي وان كان يجري في باب الشرط 
مجرى المضارع في علم الاعراب فان فيه نكتة» كأنه قیل : وودوا قبل كل شيء كفركم 
وارتدادک . الثاني: ّم الیم 4 ظرف لأي شيء» قلنا لقوله: ن تَتَمَخ 4 أو يكون ظرمًا 
لیفصل وقرآ ابن كثير: (يُفْصَل) بضم الياء وفتح الصاد و «یفصِلٌ € على البناء للفاعل وهو الله 
و(تَفْضِلٌ) بالنون . الثالث: قال تعالى : #وألَهُ يما تلو یب 4 ولم يقل : خبير» مع أنه أبلغ في 
العلم بالشيء» والجواب : باحو وی وده لما أنه يجعل عملهم 
كالمحسوس بحس البصر » والله أعلم . 


۶ ضر مر را 


» ھ ا١ے‏ < 7 ھپ ور مگ ے ای م رم کے مر اب 
قوله تعالى: لد کانت لک أسوة حسكة ف افھیم والذين معهه اذ قالوأ لومم لت 
۶ و 


22 ۶ 2 م ےہ ور 44 2 2 2 ګګ وار مر روم ر دمم رو دصار ضم 

برءاوأ منک وهِمًا تعبدون من دون او كفرنا پکر ودا بسا ربتک العدوة وألا 

۴ لي شش وه مه مج مه کی کہ ا ر یگمه مه کے مب کے رس سم مم 

أبدا 15 حول نومنوا بالل فحد 5۵ إلا كو[ اترا ۸ 7 ستغفرن لك وما املك ۶ من اللہ 
۳ کے ےر سه سا 


ین شیو ربا عك توا ويك أا وك الْمَصِيرٌ © »4 


اعلم أن الأسوة ما يؤتسى به مثل القدوة لما يقتدى بەء يقال : هو أسوتك. أي أنت مثله وهو 


الآية رقم )٤(‏ .۳ 


مثلك» وجمع الاسوة أسى» فالاسوة: اسم لكل ما یقتدی به» قال المفسرون : آخبر الله تعالی 
أن إبراهيم وآصحابه تبرء‌وا من قومهم وعادوهم وقالوا لهم : نَا بر ین ٭ء وآمر أصحاب 
رسول الله و أن یأتسوا بهم وبقولهم» قال الفراء: بقول آفلا تأسیت با حاطب بایراهیم في 
التبرئة من أهله في قوله تعالی : «ذ تالا سم نا روا من 4 وقوله تعالی : ل تول ناه لی 
رد ك » وهو مشرك. وقال مجاهد: نهوا أن یتأسوا باستغفار ابراهیم لأبيه فیستخفرون 
للمشرکین» وقال مجاهد وقتادة: اتسوا بأمر إبراهيم كله إلا في استغفاره لأبیه» وقیل : تبرءوا 
من کفار قومکم فان لکم آسوة حسنة في |براهیم ومن معه من المؤمنين في البراءة من قومهم . لا 
في الاستغفار لابیه» وقال ابن قتیبة : يريد أن إبراهيم عاداهم وهجرهم في کل شيء الا في قوله 
لابیه : لت ی » وقال ابن الأنباري : ليس الأمر على ما ذکره» بل المعنی قد كانت لکم 
آسوة في كل شيء فعله. إلا في قوله لابیه : #لَأْسَتَمْفرنَ آكَ 4 وقوله تعالی : ##ومآ مك لَك مِنَ أله 
ين ی 4 هذا من قول إبراهيم لأبيه یقول له : ما آغنی عنك شيئّاء ولا أدفع عنك عذاب الله إن 
وہ و بن فرعن ای س شش و یی پہو یم سی مو سوہ 
دا عَكَكَ وکا تا 4 الآية» أي في جميع أمورنا وليك ابا یا # رجعنا بالتوبة عن المعصية إليك إذ 
المصير ليس إلا إلى حضرتك . وفي الآية مباحث: 

الأول لقائل أن يقول: ق يوم باه َك ) ما الفائدة في قوله: َم * والإيمان به 
وبغيره من اللوازم کما قال تعالی جا E‏ 1" و ومکتیکیه- 76 ورسلوه #[البقرة: ۲۸۰] فنقول : 
الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخرء من لوازم الإيمان بالله وحده إذ المراد من 
قوله : لوخدم » هو وحده في الألوهية» ولا نشك في أن الإيمان بألوهية غيره» لا یکون إيمانًا 
بالله» إذ هو الإشراك في الحقيقة» والمشرك لا يكون مؤمئًا . 

الشاني: قوله تعالى: للا ول يريم © استثناء من أي شيء هو نقول: من قوله: اسوه 
حَسَئَةٌ © لما أنه أراد بالأسوة الحسنة قولهم الذي حق عليهم أن يأتسوا به ویتخذوه سنة پستنون 
.بها. 

الثالث: إن كان قوله : ولا سخفر ۴ ہے ٩‏ مستتنی من القول الذي سبق وهو لے حَسَبَةّ ٭ فما 
بال قوله: و 7 ون كنا € وهو غير نة حقيق بالاستثناء» ألا ترى إلى قوله تعالی : 
لفل کن ينيك کم یر الہ سَيعَا4[الفعح: ۱۱ نقول: أراد الله تعالی استثناء جملة قوله لأبيه. 
والقصد إلى موعد الاستغفار له وما ده مين غلية وتابع له كان قال : آنا أستغفر لك وما 
وسعي إلا الاستغفار . 

الرابع: إذا قیل : بم اتصل قوله : را عَليَكَ تَا 4 نقول : بما قبل الاستثناء» وهو من جملة 
الأسوة الحسنة» ويجوز أن يكون المعنى هو الأمر بهذا القول تعليمًا للمؤمنين وتتميمًا لما 
وصاهم به من قطع العلائق بينهم وبين الکفرة والائتساء بإبراهيم وقومه في البراءة منهم تنبيهًا 


على الإنابة إلى حضرة الله تعالى» والاستعاذة به. 

الخامس: إذا قيل : ما الفائدة في هذا الترتيب؟ فنقول لل توب 
والظاهر من تلك الجملة أن يقال : التوكل لأجل الإفادة» وإفادة التوكل مفتقرة إلى التقوى قال 
تعالی : ومن ین له یل له را € [الطلاق : ۲ والتقوى الإنابة» إذ التقوى الاحتراز عما لا ينبغي 
من الأمورء والاشارة إلى أن المرجع والمصیر للخلائق حضرته المقدسة لیس إلاء فکأنه ذکر 
الشيیء ہر موس ہو سے سیت والقراءة في بر © على آربعة 
أوجه : بُرآء کشرگاءء وبْرّاء کظرّاف. وبرّاء على إبدال الضم من الكسر كرخَالء وبَرّاء على 
ال فت ال رت توافت مل اما ار 


صل 
7 5 )پ1 سرحت سمه 44 ےہ ے۔ رصح ع 2س ص ہے الي سا مجر بر وح 
قوله تعالى: را بنا لا مجعلنا ف 7 َه لب نروا وأغفرٌ لا با إنك انت الع ر حم 


ہے 7 > ہے رم سج ۔ و مسر ہ7۶۴ ہے م 5 م مرصرم لته وت 2106 
کل و 22 حَسَنَةَ لمن کان بِرْجُوأ الله وليم آلاضر ومن کول فلن الله 
م محجم و ہم 5 1 11 م صاصم 5 زط 7 7 
هو ان الد ما أن حمل نك وی ان عادیتم نهم مودة وله فد 


7 فور ۷ 4 

قوله: ریا لا جَُملا تَنَةٌ 4 من دعاء إبراهيم . قال ابن عباس : لا تسلط علینا أعداءنا فیظنوا 
أنهم على الحق» وقال مجاهد: لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فیقولوا: لو كان هؤلاء 
على الحق لما أصابهم ذلك؛ وقیل : لا تبسط عليهم الرزق دونناء فان ذلك فتنة لهم» وقيل : 
قوله #لا مجعلنا فة 4 أي عذابًا أي سببًا یعذب به الکفرة؛ وعلی هذا ليست الآية من قول . 
ابراهیم. وقوله تعالى “رمن 0 ريا 4 الآبة یمام فان فل لامتجاب 
محمد پل : لرا لا جلا فة لن كترواً و ثم آعاد ذکر الأسوة تأكيدًا للکلام فقال : المد كان 
لک فیم سوه حسنة 4 أي في إبراهيم والذین معهء وهذا هو الحث عن الائتساء بإبراهيم وقومه 
قال ابن عباس : كانوا يبغضون من خالف الله ویحبون من أحب الله» وقوله تعالی : #لمن كا 
ہا 2 بدل من قوله : ل € وبيان أن هذه الأسوة لمن يخاف الله ویخاف عذاب الآخرة. 
ومن یت 4 أي يعرض عن الائتساء بهم ويميل إلى مودة الكفار لور لَه هر الي عن مخالفة 
أعدائه لد * إلى أوليائه . أما قوله: اَی نی فقال مقاتل : لما أمر الله تعالى المومنین 
بعداوة الكفار شددوا في عداوة آبائهم وأبنائهم وجمیع أقاربهم والبراءة منهم فأنزل الله از 
قوله : کی آله أ جل تک و اَم تب أي من كفار مكة َء وذلك بميلهم إلى 
الإسلام ومخالطتهم مع أهل الإسلام ومناكحتهم إياهم . وقیل : تزوج رسول الله إل أم حبيبة» 
لاقت معد للا کا يليت واسترخت شكيمته في العداوة وكانت أم حبيبة قد 
أسلمت وهاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة فتنصر وراودها على النصرانية 


الآية رقم (۹-۷)( ۳۰۲ 


فأبت» وصبرت على دينهاء ومات زوجهاء فبعث رسول الله ية إلى النجاشي» فخطبها عليه 
وساق عنه إليها أربعمائة دینارء وبلغ ذلك أباها فقال : دك الْفَحْل لا ید آنفه ۰۲۱۱ و##عسى € 
وعد من الله تعالی : یي انم یم رة يزيد نفرا من قريش آمنوا بعد فتح مكة» منهم 
أبو سفيان بن حرب. وأبو سفيان بن الحارث والحارث بن هشام» وسهيل بن عمروء 
وحكيم بن حزام» والله تعالی قادر على تقليب القلوب» وتغيير الأحوال» وتسهيل أسباب 
المودة» وله مور تم 4 بهم إذا تابوا وأسلمواء :ورجعوا إلى حضرة الله تعالی ء قال بعضهم : 
لا تهجروا كل الهجرء فان الله مطلع على الخفيات والسرائر . ويروى: أحبب حبيبك هونا ماء 
عسى أن يكون بغيضك يومًا ما . 

ومن المباحث في هذه الحكمة هو أن قوله تعالی : ربا لا معا تن إذا كان تأویله : لا 
تسلط علينا أعداءنا مثلاً» فلم ترك هذاء وأتى بذلك؟ فنقول: إذا كان ذلك بحيث يحتمل أن 
یکون عبارة عن هذاء فإذا أتى به فكأنه آتی بهذا وذلك وفيه من الفوائد ما ليس في الاقتصار 
على واحد من تلك التأويلات . 

الثاني: لقائل أن یقول : ما الفائدة في قوله تعالی : #وَاغْيرٌ ا ره وقد كان الکلام مرتبًا إذا 
قیل : لا تجعلنا فتنة للذين كفروا إنك أنت الغزيز الحكيم فنقول : إنهم طلبوا البراءة عن الفتنق 
والبراءة عن الفتنة لا يمكن وجودها بدون المغفرة» إذ العاصي لو لم يكن مغفورًا كان مقهورًا 
بقهر العذاب» وذلك فتنة» إذ الفتنة عبارة عن كونه مقھورًاء و# ايد4 قد يكون بمعنی الحامد» 
وبمعنی المحمود. فالمحمود أي یستحق الحمد من خلقه بما أنعم علیهم والحامد أي يحمد 
الخلق» ويشكرهم حيث يجزيهم بالكثير مُن الثواب عن القليل من الأعمال . 

ثم إنه تعالى بعدما ذكر من ترك انقطاع المومنین بالكلية عتن الكفار رخص في صلة الذين لم 
يقاتلوهم من الكفار فقال : 
قوله تعالی: لا بتهدچه لا ل عن لت كم یوک في آلزين وار روڈ من دمر 
ع« 0ہ سم 2 و ۸ 5 ہے م م سام وسلر 
ان تبروهمر وتقیطرا رم لن الہ یب الْمتَيِطِينَ © | 2 الله عن الین َو 
ف الین ولمم ین رت رها کل يتاك أن تریغ وس بل توليك هم 

یوت © 4 

اختلفوا في المراد من ان تيرك فالأكثرون على أنهم أهل العهد الذين عامدوا 
رسول الله 2 على ترك القتال» والمظاهرة في العداوة وهم خزاعة كانوا عاهدوا الرسول على 
أن لا يقاتلوه ولا بخرجوه. فأمر الرسول عليه السلام بالبر والوفاء إلى مدة آجلهم» وهذا قول 


(۱) ل أجده. 


۳۰ ۱ سورة الممتحنهة 


ابن عباس والمقاتلین والكليي» وقال مجاهد : الذین آمنوا بمكة ولم يهاجرواء وقیل : هم النساء 
والصبیان» وعن عبد الله بن الزبیر : آنها نزلت في آسماء بنت آبي بكر قدمت آمها قتيلة علیها 
وهي مشركة بهدایا فلم تقبلها ولم تأذن لها بالدخول فأمرها النبي يله آن تدخلها وَتَقْبَلَ منها 
تما وا خسن إِلَيْهَا ' وعن ابن عباس : آنهم قوم من بني هاشم منهم العباس آخرجوا یوم 
بدر كرهاء وعن الحسن : أن المسلمين استأمروا رسول الله في أقربائهم من المشركين أن 
يصلوهمء فأنزل الله تعالى هذه الایت وقيل الآية في المشركين› وقال قتادة: نسختهااية 
القتال . وقوله: ‏ أن مم بدل من 3 ان یه وكذلك « ان تشه بدل من « ال 
دلوك والمعنی : لا ينهاكم عن مبرة هلا وانما ینهاکم عن تولي هولاء وهذا رحمة لهم 
لشدتهم في العداوة» وقال أهل التأويل : هذه الاية تدل على جواز البر بين المشرکین 
والمسلمين» وان كانت الموالاة منقطعة وقوله تعالی  :‏ ونقيطوا له قال ابن عباس يريد : 
۶ ۹ی ۳ھ" : أن توفوا لهم 
بعهدهم وتعدلواء ثم ذكر من الذين ينهاهم عن صلتهم فقال : 8 إا نک الہ عر عن ال كتوم ي 
ای . . . « أن تو4 وفيه لطيفة: وهي أنه يؤكد قوله تعالی : ٭ لا هنک اه عن الین لم 
قوله تعالی: ۵ ییا الین ءاسنو ادا باه سم مرک کر کش تهج وش 
ان موه و اس ِل گم رل هم 
و 


رذ مع هه 
- 2 


518 7 ہے ہہ 77 +ورويا ره 1 ر 
وءاتوهم ما انفقو ولا جتاح عك أن تنکخوهن دا 0 لحورهن ولا تمسکوا 


#9 1 افر ۳ ما انت ولستل ۳ط اک وا کلک 0-2 ]کی که تک کک 
م سی 

في نظم هذه الآيات وجه حسن معقول» وهو أن المعاند لا يخلو من أحد أحوال ثلاثة» اما 
أن يستمر عناده أو يرجى منه أن يترك العناد أو يترك العناد ويستسلم»ء وقد بين الله تعالى في 
هذه الآيات أحوالھمء وأمر المسلمین أن يعاملوهم في كل حالة على ما يقتضيه الحال . 

أماقوله تتعصالسی: قد کات لک سوه حَسَئة ف زيم وَالْدبنَ مه اذ قالوا لسم زک بر منک 4 
السمتحتة: ؛]فهو إشارة إلى الحالة الأولی» ثم قوله : عى آله أن یجمل يدك وبين ان مشب 
که [الممتحنة: ا]إشارة إلى الحالة الثانية» ثم قوله : « یایالب اموا دا ٹم انیت إشارة 
إلى الحالة الثالثت ثم فيه لطيفة وتنبیه وحث على مکارم الا حلاق» لأنه تعالی ما آمر المؤمنين في 
مقابلة تلك الأحوال الثلاث بالجزاء | إلا بالتي هي أحسن» وبالکلام إلا بالذي هو آلیق . 


ہش 


5 


)۱ک آجده . 


الآية رقم (۱۰) ۳۵ 


واعلم أنه تعالی سَمّاهن مومنات لصدور ما يقتضي الایمان وهو كلمة الشهادة منهن › ولم 
یظهر منهن ما هو المنافي له أو لأنهن مشارفات لثبات إيمانهن بالامتحان» والامتحان هو 
الابتلاء بالحلف» والحلف لأجل غلبة الظن بایمانهن» وکان رسول الله للويقول للممتحنة : 
بل اي لا الا ما حرجت من فض رذج بالل ما حرجت رَفیة ین آزض إلى أزض» بالل 
ما محرجت الْتِمَاس نیا باللّه ما خرجت إلا حُبًا لله ولرسُوله» “وقوله : یه ما4 منکم 
والله یتولی السراثر : « ین عمو العلم الذي هو عبارة عن الظن الغالب بالحلف وغیره» # ملا 
ترش رل له أي تردوهن إلى آزواجهن المشرکین» وقوله تعالی : « لا هل گی ولا هم بل 
كي رف اتا اي اعطرا آزواجهن مثل ما دفعوا الیهن من المهور» وذلك أن الصلح عام 
الحديبية كان على أن من أتاكم من أهل مكة يرد الیهم ومن آتی مكة منکم لم يرد الیکم وکتبوا 
بذلك العهد كتابًا وختموه» فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة والنبي لو بالحديبية: 
فأقبل زوجها مسافر المخزومي» وقیل : صيفي بن الراهب» فقال: يا محمد اردد علي امرأتي 
فانك قد شرطت لنا شرطا أن ترد علينا من أتاك مناء وهذه طية الكتاب لم تجف» فنزلت بيانًا لأن 
الشرط إنما كان للرجال دون النساء . وعن الزهري أنه قال: إنها جاءت أم کلثوم بنت عقبة بن 
آبي معيط وهي عاتق» فجاء أهلها يطلبون من رسول الله ين يرجعها إليهم» وكانت هربت 
من زوجها عمرو بن العاص ومعها آخواها عمارة والوليد» فرذ رسول الله كللوِأخويها وحبسها 
فقالوا: ارددها عليناء فقال عليه السلام : «كَانَ الشَّرْطْ فِي الرْجَالِ دُونَ النّسَاءِ» وعن الضحاك 
العهد كان إن يأتك منا امرأة ليست على دينك إلا رددتها إليناء وإن دخلت في دينك ولها زوج 
ردت على زوجها الذي أنفق عليهاء وللنبي من الشرط مثل ذلك» ثم نسخ هذا الحكم وهذا 
العهد » AMET‏ مهي بع E‏ يووا ثم تزوجها عمرء وقوله 
تعالی : « وا جاح مخ أن تیم إا مشش له أي مهورهن إذ المهر آجر البضم « وَل 
تيا بو یتب انز والعصمة : ما يعتصم به من عهد وغيره» ولا عصمة بینکم وبینهن ولا علقة 
نکاح كذلك؛ وعن ابن عباس أن اختلاف الدارين یقطع العصمة» وقیل : لا تقعدوا للكوافرء 
وقری : و بالتخفيف والتشدیدء و # تيكو أي ولا تتمسكواء وقوله تعالی : # وسلا 
ما افق ا ی وا الو ی ی 
لوہ سر ولم یدفعوها [لیکم فعلیهم آن یغرموا صداقها کما CS‏ وهو قوله تعالی : 
9 ولستلوا ما ما تفقو دک ےک أله نہ بک أي بين المسلمین والکفار» وفي الاية مباحث: 


الأول:قوله : ٣‏ و أمر بمعنی الوجوب أو بمعنی الندب ار بغير هذا وذلك؟ قال 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في (سننه) /٥(‏ ۶۱۲) حديث رقم (/ ۰) وقال أبو عيسى : هذا حديث 
غريب والحارث في (مسندہ) (۲/ کرو 6 رش سر ری میں رات سور ہر 
مشكل الآثار) ( ٠ ٠54/٠‏ ) حديث رقم (۱۵۷) جميعًا من طریق الاغر ؛ بن الصباح عن خليفة بن حصين عن ابي نصر 
الأسدي قال : سثل ابن عباس . . . فذكره وضعفه الألباني في (ضعيف الترمذي) (۳۵۳۹) . 


۳۰٦‏ ۱ سورة المتحنه 


الواحدي : هو بمعتی الاستحباب . . الثاني: : ما الفائدة في قوله : اله اغلم باب يكب وذلك معلوم من 
غير شك؟ نقول #افاندتهرياق أن لال لى مان هال تين الاحاطة ةةة بحقيقة [یمانهن ) 
فان ذلك مما استأثر به علام الغیوب . الثالث: ما الفائدة في قوله : وا مم یو 4 ويمكن أن 
يكون في أحد الجانبين دون الآخر؟ نقول: هذا باعتبار الإيمان من جانبهن ومن جانبهم إذ 
الإيمان من الجانبين شرط للحل ولأن الذكر من الجانبين مؤكد لارتفاع الحل» وفيه من الإفادة 
مالا يكون في غيره» فان قیل : هب أنه كذلك لکن يكفي قوله: 50 یر ِلَ کرک لأنه لا 
يحل أحدهما للآخر فلا حاجة إلى الزيادة عليه والمقصود هذا لا غير نقول : التلفظ بهذا اللفظ 
لا يفيد ارتفاع الحل من الجانبين بخلاف التلفظ بذلك اللفظ وهذا ظاهر. 

البحث الرابع: كيف سمى الظن علمًا في قوله : ِن مَِنتُمومْنَ 4؟ نقول : إنه من باب أن الظن 
الغالب وما يفضي إليه الاجتهاد والقياس جار مجرى العلم» وأن صاحبه غير داخل في قوله : 
وا 1 قف ما لس لَك يد عم © [الإسراء: 605 . ثم قال تعالی : 
قوله تعالى: ل وان کات ين 0 رک آلکتار ر اقم او ارب دهمت 

ارجم یل ما انم 07 بو مر © 4 

سیا E‏ وا ۱9۳ 
المسلمة إذا صارت إليهم» ويسأل الکفار من المسلمین مهر من صارت إلينا من نسائهم مسلمة» 
فأقر المسلمون بحکم الله وآبی المشرکون فنزلت : #وإن اتک نَم ین اڑوچ أي سبقکم 
وانفلت منکم قال الحسن ومقاتل : نزلت في آم حکیم بنت أبي سفیان ارتدت وترکت زوجها 
عباس بن تمیم القرشي» ولم ترتد امرأة من غير قريش غیرها» ثم عادت إلى الاسلام» وقوله 
تعالی : ما4 آي فغنمتم > على قول ابن عباس ومسروق ومقاتل» وقال آبو عبيدة: آصبتم 
منهم عقبی» وقال المبرد 9ت4 اي فعلتم ما فعل بکل يعني ظفرتم+ وهو من قولك : العقبی 
لفلانء أي العاقية» وٹاویل العاقية الكرة الأخيرة» ومعنى حاقبف : غزوتم معاقبين غزوًا بعد 
غزوء وقيل : كانت العقبى لكم والغلبة؛ فأعطوا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا عليهن من 
المهر » وهو قوله : قا الب دب روجهم یل با مک وقرئ : (ِنْأَمْقَبْتُم) و(فَعَقَّبثُم) 
بالتشدید» و(فعَقبتّم) بالتخفیف بفتح القاف وکسرها . 


قوله تعالى: 3 تاا نی دا ج11 میت ایتک عل أن لا کے با کی ر 
رف لا و رل بق للك رک ا متف بے 0227 


روي أن النبي مود ع أخذ في بيعة النساء وهو على الصفا 


الآية رقم (۱۲) ۱ ۳۰۷ 


وعمر آسفل منه یبایم النساء بأمر رسول الله ية ويبلغهن عنه» وهند بنت عتبة امرأة أبي سفیان 
متقنخة متنکرة خوفا من رسول الله ية أن يعرفهاء فقال عليه الصلاة والسلام : «أَبَايِمْكُنَ عَلَى أَنْ 
لا تشركن بالله شیفا». فرفعت هند رأسها وقالت : والله لقد عبدنا الأصنام وانك لتأخذ علینا آمرا 

ما رأيناك آخذته على الرجال تبایع الرجال على الاسلام والجهاد فقط » فقال عليه الصلاة 
والسلام : «وّلا تسرقی» فقالت هند : إن آبا سفیان رجل شحیح وإني أصبت من ماله هناة فما 
آدري أتحل لي آم لا؟ فقال آبو سفیان : ما أصبت من شيء فیما مضی وفیما غبر فهو لك حلال» 
فضحك رسول الله ی وعرفهاء فقال لها : «وَإِنَكِ لهند بئث عُتْبَةه» قالت : نعم فاعف عما سلف 
یا نبي الله عفا الله عنك» فقال : «وّلا تَزنیق»» فقالت : أتزني الحرة» وفی رواية ما زنت منهن 
امرأة قطء فقال : «لا تِن أَوْلآدَكُنٌ» فقالت : ربیناهم صغارًا وقتلتهم كبارّاء فانتم وهم أعلمء 
وکان ابنها حنظلة ر بن أبي سفیان قد قتل یوم بدر» فضحك عمر رضي الله عنه حتی استلقی 
وتبسم رسول الله 25 فقال : «ولا تأت تین بِبْهُتَانِ تفترینه»» وهو أن تقذف على زوجها ما لیس منه 
فقالت هند : والله إن البهتان لامر قبیح وما تأمرنا إلا بالرشد ومکارم الأخلاق» فقال : «ولا 
تَعْصِيئَنِي في مَعْرُوفي»» فقالت : والله مَا جَلَّسْنَا مجلسنا هذا وفي آنفسنا أن نعصيك في شئ . 
وقوله : ولا مرش 4 یتضمن النهي عن الخيانة في الأموال والنقصان من العبادی فانه يقال : 
آسرق من السارق من سرق من صلاته» #ولا میت 4 یحتمل حقيقة الزنا ودواعیه أيضًا على ما 
قال اة : «الْيَدَانِ تزنیان وَالْعَيْنَانِ تزنیان. وّالرجلان والفرج يُصَدَقُ ذَلِكَ أو یکدی ۳ وقوله: 
«رلا نان ره 4 آراد وأد البنات النهي كان یفعله هل الجاهلية ثم هو عام في كل نوع من پقتل 
الولد وغيره» وقوله : ا ین مک 4 نهی عن النميمة أي لا تنم إحداهن على صاحبها فیورث 


(۱) اسناده حسن : آخرجه آبو داود في کتاب (الصلاة) باب (خروج النساء في العید) (۲۹۲/۱) حدیث رقم 
(0 )من طریق إسحاق بن عثمان حدثني [سماعیل بن عبد الرهن ابن عطية . . . به وابن حبان في (صحیحه) 
(۷/ ۳۱۳) حديث رقم (۳۰۱) من طريق إسحاق بن عثمان قال حدثنا إسماعيل بن عبد الرهن بن عطية . . 
وو مو وی کید ہو و وی ۰ OTS‏ ا 
کو . . به وقال: اسناده حسن وابن غزیمة في (صحیحه) (۳/ ۱۱۲) حدیث رت مرن طریق 
إسحاق بن عثمان الكلابي حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية الانصاري . . . به والبزار في (مسنده) (۱/ 
۶ حديث رقم () من طريق إسحاق بن عثمان الكلابي حدثنا إسماعيل بن عبد الرمن بن عطية 
الأنصاري . . . به وأبو يعلى في (مسنده) )١957/١(‏ حديث رقم )۲۲٢(‏ وقال الهيثمي في (المجمع) /٦(‏ ۳۸) رواه 
أبو داود باختصار كثير رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله ثقات من طريق إسحاق بن عثمان الكلابي حدثنا 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية الأنصاري . . 

(۲) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (القدر) باب (قدر علي ابن آدم حظه من الزني وغيره) /۲۱/٤(‏ ۲۰۷) وأبو 
داود في كتاب (النكاح) باب (ما يؤمر به من غض البصر) (۲/ ۹۲۳) حديث رقم ٤(‏ ۲۱۵) وأحمد في (مسنده) (۲/ 
4 من طریق سهيل عن أبي صالح. . 


۳۰۸ سورة الممتجنة 


القطیعة» ویحتمل أن یکون نهیّا عن إلحاق الولد بأزواجهن . قال ابن عباس : لا تلحق بزوجها 
ولذا لیس منەء قال الفراء : كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها : هذا ولدي منك فذلك 
البهتان المفتری بين آیدیهن وأرجلهن وذلك أن الولد إذا رضعته الام سقط بين يديها ورجلیها 
ولیس المعنی نهیهن عن الزناء لان النهي عن الزنا قد تقدم وقوله : «ولا یویلک في مرو ه 
أي کل آمر وافق طاعة الله» وقیل : في آمر بر وتقوی» وقیل في کل آمر فيه رشد. أي ولا 
يعصينك في جميع آمرك» وقال ابن المسیب والكلبي وعبد الرحمن بن زید : #ولا یتک في 
َو 4 أي مما تأمرهن به وتنهاهن عنه» کالنوح وتمزیق الثیاب وجز الشعر ونتفه» وشق 
الجيب» وخمش الوجه. ولا تحدث الرجال إلا ذا كان ذا رحم محرم» ولا تخلو برجل غير 
O‏ و- ہے تروس را بل ا ل یو ہو سو ری 
رسول الله و » قال : زب في امي من نر الْجَاهِلية لا ین رکوئهن ع : الْفَخْرُ في الأخسّاب. وَالطْعْنُ 
في الاب والاستء ۹ " حَة؛''ٴ وقال گر الم سر میں ایام 
ليها سِرْبَال بن قطران ور من جَرَبِ)” ۳ وقال 26 : «ليس مِنَا مَنْ ضرت الْحْدُود وَشَقَالْجْيُوبَ 
وَدَعَا بدَعْوَى الْجَامِلِيَةِ”" وقوله: 5 ايفَهَنَ ۹ جواب دا 4 أي إذا بايعنك على هذه الشرائط 
فبایعھن: واختلفوا في كيفية المبايعة» فقالوا: كان يبايعهن وبين يده وأيديهن ثوب» وقیل : كان 
يشترط عليهن البیعة وعمر يصافحهن. قاله الكلبي» وقیل : بالكلام» وقيل : دعا بقدح من ماء 
فغمس يله فيه» ثم غمسن أيديهن فيه» وما مست يد رسول الله و يد امرأة قط . 

وفي الآية مباحث: 

البسحت الأول: قال تعالی : دا جا لمژیتث » ولم یقل : فامتحنوهن كما قال في 
المهاجرات. والجواب: من وجهین : آحدهما: أن الامتحان حاصل بقوله تعالی : عَم أن لا 
نر € إلى آخره» وثانیهما: أن المهاجرات يأتين من دار الحرب فلا اطلاع لهن على 
الشرائع » فلا بد من الامتحان» وآما المؤمنات فهن في دار الاسلام وعلمن الشرائع فلا حاجة إلى 
الامتحان . 


(۱) صحیح : آخرجه مسلم في (صحیحه) (۲/ 4/144 )٩۳‏ وأحمد في (مسنده) (۵/ 44 ۳) حدیث رقم (۲۲۹۲۳) 
جميعًا من طریق يحيى بن أبي كثير » عن زید عن أبي سلام» عن أبي مالك الاشعري, أن النبي ی قال . . 
ایر ہس 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (ا جنائز) باب (ليس منا من ضرب الخدود) (۱۹۸/۳) حديث رقم 
(۱۲۹۷) من طریق عمرو بن حفص عن أب . . . به ومسلم في كتاب (الایمان) باب (تحريم ضرب الخدود) (۱/ 
۹ من طريق عيسى بن يونس . . . به جميعًا (حفص » عيسى » ابن إدريس) عن الأعمش . . 

(4) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الطلاق) باب (إذا أسلمت المشركة أو النصرانية. . .) (۵/ ۲۰۲۵) 
حديث رقم )٤۹۸۳(‏ ومسلم في (صحیحه) (۳/ )1877/1١5/84‏ كلاهما من طريق ابن شهاب أخبرني عروة بن 
الزبير عن عائشة . . . به . 


الآية رقم (۱۳) ۱ ۳۰۹ 


الثاني: ما الفائدة في قوله تعالی : بين ادن وَأَتِمْلِهنٌ € وما وجهه؟ نقول : من قال : المرأة إذا 
التقطت ولدّاء فانما التقطت بيدهاء ومشت إلى آخذه برجلها فإذا آضافته إلى زواجها فقد أتت 
ببهتان تفترینه بين یدیها ورجليهاء وقیل : یفترینه على آنفسهن» حیث يقلن : هذا ولدنا ولیس 
کذلك. إذ الولد ولد الزناء وقیل : الولد إذا وضعته آمه سقط بين یدیها ورجلیها . 

الثالث: ما وجه الترتیب في الأشياء المذکورة وتقدیم البعض منها على البعض في الایة؟ 
نقول : قدم الأقبح على ما هو الادنی منه في القبح» ثم كذلك إلى آخره» ؤقیل : قدم من الاشیاء 


المذكورة ما هو الأظهر فیما بينهم . ۱ 
قوله تعالى: کے ال ءامنوا لا ولا رما حصي ال ع يووا من 


م < صگ ت و« و وی م< و 
اة کا دیس الكفار مر من اصب ب ار © 4 

قال ابن عباس: يريد حاطب ابن آبي بلتعة يقول : لا تتولوا اليهود والمشركين» وذلك لأن جمعًا 
من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود أخبار المسلمين لحاجتهم إليهم. فنهواعن ذلك ويئسوا 
من الآخرة» يعني أن اليهود كذبت محمدا ی وهم يعرفون أنه رسول الله وأنهم أفسدوا 
آخرتهم بتكذيبهم إياه فهم يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبورء والتقييد بهذا 
القيد ظاهر» لأنهم إذا ماتوا على كفرهم كان العلم بخذلانهم وعدم حظهم في الآخرة قطعيًاء 
وهذا هو قول الكلبي وجماعة» يعني الكفار الذين ماتوا یئسوا من الجنة» ومن أن يكون لهم في 
الآخرة خيرء وقال الحسن : يعني الأحياء من الکفار یئسوا من الأموات» وقال أبو إسحق : يئس 
اليهود الذين عاندوا النبي 285 كما يئس الكفار الذين لا يؤمنون بالبعث من موتاهم . 


5-2 


۳۹۰ سورة الصف 


: وسح و ما ی اشَتوت وما فى ای هو ام اكيم وبا 
الین ءامو .لم تقولوت ما لا تَفْعَلُونَ © »4 

وجه التعلق بما قبلها هو أن في تلك السورة بيان الخروج جهادًا في سبيل الله وابتغاء مرضاته 
بقوله : لین كم جنر جهددًا في سب رنه رسا الممتحنة: ]١‏ وفي هذه السورة بیان ما يحمل 
أهل الإيمان ويحثهم على الجهاد بقوله تعالی : إو اه بث الك یوت نی سیل صن 
نم بن موص الصف: ٤ا‏ وأما الأول بالآخر» فكأنه قال: إن كان الكفرة بجهلهم يصفون 
لحضرتنا المقدسة بما لا يليق بالحضرة» فقد كانت الملائكة وغيرهم من الإنس والجن يسبحون 
لحضرتناء كما قال: هسَبّحَ یل اناوت وَمَا فى ارف أي شهد له بالربوبية والوحدانية 
وغيرهما من الصفات الحميدة جميع ما في السموات والأرض وطٍاالْمَرُِ 4 من عز إذا غلب» وهو 
الذي يغلب على غيره أي شيء كان ذلك الغیر» ولا يمكن أن يغلب عليه غيره و اكيم » من 
حكم على الشيء إذا قضى عليه» وهو الذي يحكم على غيره» أي شيء كان ذلك الغیرء ولا 
يمكن أن يحكم عليه غيره» فقوله: «ِسَبَحَ لَه م فى وت وما فى الَأَض 4 يدل على الربوبية 
والوحدانية إذن» ثم إنه تعالى قال في البعض من السور : سب وه [الحديد: ١ء‏ الحشر: ۰۲۱ وفي 
البعض : يسح [الجمعة: ١ء‏ التغابن: ١]ء‏ وفي البعض : سبح الاعلی: ]١‏ بصيغة الأمرء ليعلم أن 
تسبيح حضرة الله تعالى دائم غير منقطع لما أن الماضي يدل عليه في الماضي من الزمان» 
والمستقبل يدل عليه في المستقبل من الزمان» والأمر يدل عليه في الحال» وقوله تعالی : فا 
ناولم تقولو ما لا مود > منهم من قال: هذه الآية في حق جماعة من المؤمنين» 
وهم الذين أحبوا أن يعملوا بأحب الأعمال إلى الله فأنزل الله تعالی : بايا الب متا هل الک 
لی رر 46 [الصف: ]٠١‏ الآية و #8 إن ال يت آآزرک کیا ےہ [الصف: 4] فأحبوا الحياة وتولوا يوم 
أحد فأنزل الله تعالی : لم تفت ما لا قلود وقیل في حق من يقول: قاتلت ولم یقاتل» 
وطعنت ولم یطعن» وفعلت ولم یفعل » وقیل : نها في حق أهل النفاق في القتال» لأنهم تمنوا 


القتال» فلما آمر الله تعالى به قالوا: 2۴ کت عبتا الال 4 [الساء: ۷۷] وقيل : إنها فى حق كل 
مؤمن لأنهم قد اعتقدوا الوفاء بما وعدهم الله به من الطاعة والاستسلام والخضوع والخشوع 


الآية رقم )٤-١(‏ ۳۱ 
فإذا لم یوجد الوفاء بما وعدهم خیف علیهم في کل زلة أن یدخلوا في هذه الاية ثم في هذه 
الجملة مباحث : 

الأول: قال تعالی : سبح له ما فى ۲ لسوت وما في الاض؟ه [الحديد: : ۱ الحشر : ۱ في اول هذه 
السورة» ثم قاله تعالی في آول سورة آخری» وهذا هو التکرار» والتکرار عیب» فکیف هو؟ 
فنقول : یمکن أن یقال : كرره لیعلم أنه في نفس الأمر غير مکرر لأن ما وجد منه التسبیح عند 
وجود العالم بایجاد الله تعالی فهو غير ما وجد منه التسبیح بعد وجود العالم وکذا عند وجود 
ادم وبعد وجوده . 

الثانی: قال : #أسَيّحَ یلو ما فى لسوت وَمَا في ارس ولم يقل : سبح لله السموات والأرض وما 
فيهماء مع أن في هذا من المبالغة ما لیس في ذلك؟ فنقول : إنما يكون كذلك إذا كان المراد من 
التسبیح» التسبيح بلسان الحال مطلقاء أما إذا كان المراد هو التسبيح المخصوص فالبعض 
یوصف كذاء فلا يكون كما ذکرتم . 

الالٹ: قال صاحب الکشاف : 49 هي لام الإضافة داخلة على ما الاستفهامية كما دخل 
9 00 10 
والحرف كث كشيء واحد» وقد وقع استعمالها في كلام المستفهم» ولو کان كذلك لكان معنى 
الاستفهام واقعًا في قوله تعالى : الم تفوت ما لا تَفْعَنُونَ4 والاستفهام من الله تعالى محال 
وهو عالم بجميع الأشياء» فنقول : هذا إذا كان المراد من الاستفهام طلب الفهم. أما إذا كان 
زویو ووو اب 


مر ۳4 گر 


قوله تعالی: # ڪر مَقَنّا ند ای أن توا ما ت © إن اللہ بيب 


یت يزب 7+ وی وی ص © »4 
Cl eon "0‏ 
أشد البغض وأبلغه وآفحشه وقال الزجاج : #أن» في موضع رفع و : مفًَا» منصوب على 
التمییز» والمعنی : كبر قولکم ما لا تفعلون مقتا عند الله» وهذا كقوله تعالی : ¥ كت كلد 4 

[الکهف : ٠]٥‏ 
قرأزيد بن علي : (یقاتلون) بفتح التاء وقری (یقتلون) أن یصفون صفاء والمعنی یصفون 
أنفسهم عند القتال كأنهم بنيان مرصوص؛ قال الفراء: مرصوص بالرصاص » يقال : رصصت 
البناء إذا لاعمثْ بينه وقاربت حتى يصير كقطعة واحدة» وقال اللیث : يقال: رصصت البناء إذا 
ضممته» والرص انضمام الأشياء بعضها إلى بعض» وقال ابن عباس : يوضع الحجر على الحجر 
ثم يرص بأحجار صغار ثم يوضع اللبن عليه فتسميه أهل مكة المرصوص. وقال أبو إسحاق : 
أعلم الله تعالى أنه يحب من يثبت في الجهاد ويلزم مكانه كثبوت البناء المرصوصء وقال : 


۲ سورة الصف 


ویجوز أن يكون على أن يستؤي شأنهم في حرب عدوهم حتی يكونوا في اجتماع الکلمة؛ 
وموالاة بعضهم بعضا کالبنیان المرصوص وقیل : ضرب هذا المثل للثبات : يعني إذا اصطفوا 
ثبتوا کالبنیان المرصوص الثابت المستقر وقیل : فيه دلالة على فضل القتال راجلاً» لأن العرب 
یصطفون على هذه الصفة. ثم المحبة في الظاهر على وجهین : آحدهما: الرضا عن الخلق 
وثانيهما: الثناء عليهم بما یفعلون» ثم ما وجه تعلق الآية بما قبلها وهو قوله تعالی : # كير 
ما جند له أن نقول تلك الاية مذمة المخالفین في القتال وهم الذین وعدوا بالقتال ولم 
يقاتلواء وهذه الآية محمدة الموافقین في القتال وهم الذین قاتلوا في سبیل شنت این 


فوله تعالى : ولد قال موسوںی 0 کو لم دی وقد ار ا رو 
۷ اک الما راغ ا سر تا ا الوم َلْفْسِقِينَ © ود تال 


روم مر کی ص نی م مر ۳( 


سی أبن مم بب اس بل إن گاب نود ين اتید وم 
کر ا را ۳ جام تب تالو اا MO‏ 

مرك على او الگذب وهو برع بل الاسکر مه لا یی ام این © 4 

معناه اذکر لقومك هذه القصة و ۶ إ4 منصوب بإضمار اذکر أي حين قال لهم : « وت 
وكانوا يؤذونه بأنواع الأذى قولاً وفعلاًء فقالوا: : ارتا أله جر [النساء 0 هن تور ر عل 
طعام وجار € [البقرة: ٦٦]وقیل‏ : قد رموه بالأدرت وقوله تعالی : # وقد تلور E‏ 
موضع الحال» أي تؤذونني عالمين علمّا قطعیّا آني رسول بے ہج 
للتعظیم والتوقیر» وقوله : #اتَلَمَا ره أي مالوا إلى غير الحق « رام هه أي آمالها عن 
مب نی 
٠‏ الله قلوبهم عن الحق وأضلهم جزاء ما عملوا» ویدل عليه قوله تعالی : « واه لا يهى ال 
یرت قال أبو إسحاق معناه : والله لا يهدي من سبق في علمه أنه فاسق» وفي هذا تنبيه على 
a‏ الرسول يا حتی إنه يؤدي إلى الكفر وزيغ القلوب عن الهدى « ود4 معناه التوكيد 
كأنه قال : وتعلمون علما يقينيًا لا شبهة لكم فيه . 

قوله: :أن رَسُولُ اي“ أي اذکروا آني رسول الله أرسلت إليكم بالوصف الذي وصفت به في 
التوراة ومصدقا بالتوراة وبکتب الله وبأنبيائه جميعًا ممن تقدم وتأخر # وميك سره یصدق 
بالتوراة على مثل تصديقي» فكأنه قيل له : ما اسمه؟ فقال : اسمه أحمدء فقوله 01 
انث مد جملتان في موضع الجر لأنهما صفتان للنکرة التي هي رسول» وفي # بى انا 432 
قراءتان تحريك الیاء بالفتح على الأصل» وهو الاختیار عند الخلیل وسیبویه في کل موضع 
تذهب فيه الیاء لالتقاء ساکنین وإسكانهاء كما في قوله تعالی : #وَلِمَن َكَل بى( [نوم: ٥۷۸‏ 


الآية رقم (۷-۵) ۳۳ 


فمن آسکن في قوله : ن یی مي ٩‏ حذف الياء من اللفظ لالتقاء الساکنین» وهما الياء والسین 
من اسمه قاله المبرد وآبو علي» وقوله تعالی : ا 4 یحتمل معنیین : آحدهما: المبالغة في 
الفاعل» يعني أنه آکثر حمدًا لله من غيره» وثانیهما : المبالغة من المفعول» يعني أنه ُحمد بما 
فيه من الاخلاص والاخلاق الحسنة آکثر مما یحمد غیره . 

ولنذكر الان بعض ما جاء به عیسی عليه السلام» بمقدم سیدنا محمد عليه السلام في الا نجیل 
في عدة مواضم آولها CTE‏ ای و بو : (وَآتا أَطلْبُ کم لب 
آبي حََّى يَمْتَحَكمْ . تی . قلیط حتّی یکو مَعَكُمْ إِلَى الأب رَالْارقلیط ُو روم الْحَقَّ 
من ما لفظ ال "رل إل المري» وذكر في الاصحاح الخامس مشر هلا الف 
رما الْمارقییط ژوخ الْقُدْسٍ يُرْسِلُهُ بي بايمي وَيُعَلْمُكُمْ ويَمْتَحُكُمْ جویع چم شاه :وهو 
كوكم ما قَلْتُ لَكَمْ) ثم ذکر بعد ذلك بقلیل 7 وو 
دك د تَؤّمِنُونَ)» وثانيها چوک فى 0 ماع ادن عم هك : (وَلَكِنْ ول لَكُمْ الان حَمًا يقي 
انطلاة قي عنکم عبر لک إن لع أنطليق عتکم ری أبِي لم کم المَارَقليط وَإِنِالْطلقتُ أَْسَلته 
لک ٠‏ فا جَاءَ هُوَيُقِيدُ هل الْالم. مَبُدِينهُمْ وَيَمْتَحُهُمْ وَيُوقِمُهُمْ عَلَى | لخطيئَة لْحَطِيئَةِ ابر وّالذین) 
وثالثها : ذکر بعد ذلك بقلیل مکذا: : د لي كلما کنیا رید أن له لَكُمْء ولکن لا تیروت 
على قَبُولِه وَالاحیفاظ پی وَلَكِن دا جَاء ژوخ الق کم بُلَهِمُكُمْ وَيُوَيَدُكُمْ بجَمِيع الق :لال 
لیس يتكلم بدعة 2 من تِلْقَاءِ نَفْسِهِ) هذا ما في الإنجيل» فان قيل : المراد بفارقليط إذا جاء يرشدهم 
إلى الحق ویعلمهم الشریعة» هو عیسی يجيء بعد الصلب؟ نقول : ذکر الحواریون في آخر 
الإنجيل أن عيسى لما جاه بعد الصلب ما ذكر شيئًا من الشريعة؛ وما علمهم شيا من الا حکام» 
وما لبث عندهم إلا لحظةء وما تكلم إلا قليلاء مثل أنه قال : (أنَا الْمَسِيحٌ قلا تَظُوني میاه بل أن 
تاج عِنْدَ اللہ اظ کم »اي ما وجي بَعْدَ ذَلِكَإِلَيكمْ) فهذا تمام الکلامء وقوله تعالى : نت 
جام تب © قيل : هو عيسى » وقیل : هو محمد. ويدل على أن الذي جاءهم بالبينات جاءهم 
بالمعجزات والبينات التي تبين أن الذي جاء به إنما جاء به من عند الله وقوله تعالی : هدا سح 
ین 4 أي ساحر مبین . ۱ 
وقوله: رن ار تن اک على او الَکذِب 4 أي من آقبح ظلمًا ممن بلغ افتراژه المبلغ الذي 
يفتري على الله الکذب وآنهم قد علموا أن ما نالوه من نعمة وکرامة فانما نالوه من الله تعالی 
ثم کفروا به وکذبوا على الله وعلى رسوله : واه ۷ لا یی الْقَوْمَ اَلِيبَ ٭ أي لا يوافقهم الله 
للطاعة عقوبة لهم . 

وفي الآية بحث: وهو أن يقال: بم انتصب صدا 4 ولم € أبما في.الرسول من معنى 
الإرسال أم ر 4؟ نقول : بل بمعنى الإرسال لأن ل 4 صلة للرسول.. 


۳۹ سورة الصف 


کم کته 


75 7 5 و م و وم رس مس کو و 
وله تعالى: رود لطفوا دور الله ین وألله و نوروہ يه وو ڪر 4 ون 69 
1 


ولو که الم بر 6 

« نوش أي أن يطفئوا وكأن هذه اللام زیدت مع فعل الارادة تأكيدًا له لما فیها من معنی 
الارادة في قولك : جئتك لاکرامك» كما زیدت اللام في لا أبَا لك» تأكيدًا لمعنی الاضافة في 
آباك وإطفاء نور الله تعالی بأفواههم ٠‏ تهکم بهم في إرادتهم إبطال الاسلام بقولهم في القرآن : 
هلدا محر © [انصف: : :) مثلت حالهم بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه لیطفثه كذا ذكره فى 
الکشاف وقوله: رالد اله مم ور © قرئ بکسر الراء على الإضافة» والأصل هو التنوين» قال ابن 
عباس : یظهر دینه» وقال صاحب الکشاف : متم الحق ومبلغه غايته» وقیل : دين الله 
وکتاب الله ورسول الله وکل واحد من هذه الثلاثة بهذه الصفة لأنه یظهر علیهم من الاثار 
وثانیها: أن نور الله ساطع أبدًا وطالع من مطلع لا یمکن زواله أصلا وهو الحضرة القدسیت 
وكل واحد من الثلاثة كذلك» وثالٹھا: أن النور نحو العلم» والظلمة نحو الجهل» أو النور 
الإيمان يخرجهم من الظلمات إلى النورء أو الإسلام هو النورء أو يقال: الدين وضع إلهي سائق 
لأولي الألباب إلى الخيرات باختيارهم المحمود وذلك هو النورء والكتاب هو المبين قال 
تعالى : يك ءات الک الین“ [العمراء: ؟] فالإبانة والكتاب هو النورء أو يقال: الكتاب حجة 
لكونه معجرّاء والحجة هو النور فالكتاب کذلك أو يقال في الرسول: إنه النور» وإلا لما 
وصف بصفة كونه رحمة للعالمين» إذ الرحمة بإظهار ما يكون من الأسرار وذلك بالنور» أو 
نقول: إنه هو النورء لأنه بواسطته اهتدى الخلق» أو هو النور لكونه مبيئًا للناس ما نزل إليهم» 
لاا ثم الفوائد في كونه نورًا وجوه: منها: أنه يدل على علو شأنه وعظمة برهانه» 
وذلك لوجهين : أحدهما: الوصف بالنور وثانيهما: الإضافة إلى الحضرة ومنها: أنه إذا كان 
نورًا من أنوار الله تعالى كان مشرقا في جميع أقطار العالم؛ ور ل 
الجوانب» فکان :رس ولا إلى .> جميع الخلائق» لما روي عنه كله : (بعثت ث ای الأخمّر وَالآَسْوَوِه (۱) 
ا ا رر ا وی وان 
كان كافرًا فهو من أمة الدعوة . 
(۱) صحیح : أخرجه أحمد في (مسنده) (5/ )٠٤١‏ عن ابن إسحاق . . . به وأبو داود في كتاب (الصلاة) باب 
(الواضع التي لا يجوز فیها الصلاة) (۱/ ۲۰) حدیث رقم (4۸۹) من طریق عبید بن عمير . . . به والدارمي في 
تب ( سیر باب امام لاد تلا (۲/ ۸۱۷ حدیث رقم (۱۷ ۲۶ وا دی ا 


عبد الله في البخاري کتاب (التیمم) باب (حدیث نزول آیة التیمم) (۱/ ۱۹ ۵) حدیث رقم (۷۳۵) ومسلم في کتاب 
(الساجد) باب (القدمة) (۱/ ۳۷۰/۳ 


الایه رقم (۱۱-۸) ۳6۵ 


وقوله تعالى: * و کر الگ أي الیهود والنصاری وغیرهم من المشرکین» وقوله : 
« یك لمن اتبعه ورین امه قيل : الحق هو الله تعالی» أي دين الله» وقيل: نعت 
للدین» أي والدین هو الحق» وقیل : الذي یحق أن یتبعه کل أحد و هر عَلَ لین اه يريد 
الاسلام» وقیل : لیظهره أي الرسول كله بالغلبة وذلك بالحجة وهاهنا مباحث: 

الأول: * و رم ور والتمام لا یکون إلا عند النقصان» فکیف نقصان هذا النور؟ ؟ فنقول 
إتمامه بحسب النقصان في الاثر وهو الظهور في سائر البلاد من المشارق إلى المغارب. إذ 
الظهور لا يظهر إلا بالاظهار وهو الاتمام» يؤيده قوله تعالی : الوم ا ملت لحم دی رسد م] 
وعن أبي هريرة: أن ذلك عند نزول عيسى من السماء قال مجامد . بسني قال هاهنا ہی 
ورو وقال في موضع آخر: مسل یہہ“ رر مج‌وهذا عين ذلك أو غيره؟ نقول : ار فيرو 
لأن نور الله في ذلك الموضع هو الله تعالى عند أهل التحقيق». وهناك هو الدين أو الكتاب أو 
الرسول . پیارت, قال في الآية المتقدمة : « راز کر از یز وقال في المتأخرة : 9و کر 
کون فما الحكمة فیه؟ فنقول : إنهم آنکروا الرسول» وما آنزل | ليه وهو الکتاب وذلك من 
نعم الله والکافرون كلهم في کفران النعم» فلهذا قال: « ول كر الکننتود» ولأن لفظ 
الکافر آعم من لفظ المشرك اه الكافوين فا او والتضارئ وال رن وهنا 
ذکر النور وإطفاءه» واللائق به الکفر لأنه الستر والتغطية لأن من یحاول الاطفاء إنما يريد 
الزوال» وفي الآية الثانية ذکر الرسول والارسال ودين الحق» وذلك منزلة عظيمة للرسول عليه 
السلام» وهي اعتراض على الله تعالی كما قال : 

لا فل من ظَلٌ لي حَاسِدًا ‏ أتذري عَلَى من أَسَأْتَ الاب « 

مت عَلَى الله في ننبه اه لم تعرض لِي مَا وَمَبَ 

والاعتراض قريب من الشرك ولأن الحاسدين للرسول عليه السلام» كان أكثرهم من قريش 
وهم المشرکون» ولما كان النور أعم من الدين والرسول؛ لا جرم قابله بالكافرين الذين هم 
جميع مخالفي الاسلام» والإرسال والرسول والدين أخص من النور قابله بالمشركين الذين هم 
سم سیب 
سمنت ےھ عو رر کہ یک تن عاب أ © یں ا َو 
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رو ولج في معنی الأمر عند الفراء» يقال : هل آنت ساکت أي اسکت 
(۱)هذا البیت للشاعر منصور بن إسماعيل الفقیه وهو منصور بن إسماعيل الفقیه؟ - > ۰ - ۹۱۸م شاعر 
وفقيه شافعي » ضریر أصله من رأس العين (بالجزيرة) سافر إلى بغداد في شبابه » ومدح بها ا خلیفة والعتز ثم سکن 


مصر وتوفي بها . وکان خبیث اللسان في الهجو ء ونقل عنه کلام في الدین › وشهد عليه بذلك شاهد فقال القاضي 
(آبو عبید) إن شهد عليه ثان ضربت عنقه فاستول عليه الخوف ومات . 


۳۹ ۱ سورة الصف 


وبيانه: أن هل بمعنی الاستفهام. ثم یتدرج إلى أن يصير عرضًا وحثّاء والحث کالاغراء 
والإغراء أمرء وقوله تعالى: “29 : NA‏ بين أهل الایمان وحضرة الله تعالی» كما 
قال تعالی : ٭ّ ان الہ انا ورب ییوت شمه موہ بنك لہ التپ [السوبة: ۱۱۱]دل 
عليه ## یو بأل وم ساسا TS‏ بالشيء» وكما أن التجارة تنجي 
التاجر من محنة الفقر» ورحمة الصبر على ما هو من لوازمه فكذلك هذه التجارة وهي التصديق. 
بالجنان والإقرار باللسان» كما قيل في تعريف الإيمان فلهذا قال بلفظ التجارةق وكما أن التجارة 
في الربح والخسران» فكذلك في هذاء فان من آمن وعمل صالخا فله الأجرء والربح الوافر 
واليسار المبين» ومن أعرض عن العمل الصالح فله التحسر والخسران المبين» وقوله تعالی : 
# مہ ین عاب پ أل قرئ مخففًا ومثقلاء و ز4 استئناف» كأنهم قالوا: كيف نعمل؟ فقال : 

من باه ورمو 4 وهو خبر في معنی الأمر» ولهذا أجيب بقوله : يعفر ل [الصف: ۱۲ وقوله 
تعالی : « وی في سيل لاک والجهاد بعد هذين الوجهين ثلاثة. جهاد فيما بینه وبين نفسه» وهو 
قهر النفس ومنعها عن اللذات والشهوات وجهاد فیما بینه وبين الخلق» وهو أن يدع الطمع 
منهم ویشفق علیهم ویرحمهم وجهاد فیما بينه وبين الدنیا وهو أن یتخذها زادا لمعاده فتکون 
على خمسة آوجه وقوله تعالی : # دلگ وشووہ سور به ھی بالله تمالی 
والجهاد في سبیله خير لکم من أن تہ تتبعوا أهواءكم إن کم و أي إن کنتم تن تنتفعون بما علمتم 
فهو خير لکم. وفي الاية مباحث: 

. لم قال: #يُوْئنَ4 بلفظ الخبر؟ نقول: للإيذان بوجوب الامتثال» عن ابن عباش 

لوا: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله تعالی لعملناء فنزلت هذه الآية» فمكثوا ما شاء الله 

ی سی الله علیها بقوله : بو بر4 . 

الثانی: ما معنی : إن کم تلود نقول : إن که کن أنه خير لکم كان خيرًا لکم» وهده 
الوجوه للکشاف. وآما الغیر فقال : الخوف من نفس العذاب لا من العذاب الالیم» إذ العذاب 
الأليم هو نفس العذاب مع غيره» والخوف من اللوازم كقوله تعالی : * وعافوّن إن كم > 
[آل عمران: ۱۷۰] ومنها أن الأمر بالإيمان كيف هو بعد قوله: بَا رن فنقول: یمکن أن 
يكون المراد من هذه الایة المنافقين» وهم الذين آمنوا في الظاهر» ويمكن أن يكون أهل الکتاب 
وهم اليهود والنصارى فإنهم آمنوا بالكتب المتقدمة فكأنه قال : يا أيها الذين آمنوا بالکتب 
المتقدمة آمنوا بالله وبمحمد رسول الله» ويمكن أن يكون أهل الإيمان كقوله : راد يمنا 
[العوبة: ۰۲۱۲4 تدارا إيمًا) [الفمع: یع وهو الأمر بالثبات كقوله: يبت ال ليرت بیس 
[زبراهیم : ۲۷] وهو الأمر بالتجدد كقوله : اا 1 نو نوا و 0 وَرَسُولِء # [النساء : ]٦‏ وفي 
قوله کل : امن جدد وُضُوءَ نما یمه ۰6۱ ومنها : أن رجاء النجاة كيف هو إذا آمن بالله 


(۱) ۸ أجده . 


الآية رقم (۱4-۱۲) ۳۷ 


ورسوله» ولم یجاهد في سبیل الله وقد علق بالمجموع ومنها أن هذا المجموع وهو الایمان 
سوب ای او سے سی ہو نی 


7 ۳ ہے اوہ <> 7 ےھ 0 
وله تعالى EF‏ و ود 8 ی ری 7 2 الک ۸ ار وی تر 
ہم 5 2 7م 7 ۶ وم > سس 2 


جب عذن دك ۳ یہ 07“ 
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اعلم أن قوله تعالی: 9 یفر لک ی جواب قوله : رمو باه ورسولوء ردو في سیل آل 
[الصف : 0ء ہو پچ رجہ 
لكمء وقيل جوابه : 5لک خر و وس ۰ ۱ وجزم: : یی لک لما أنه ترجمة : دل حير 
لح ومحله جزم» كقوله تعالی : لو | وت یہ ال أجل قرب اس وا ُن [المنائقون: ان 
محل فنَاسَدَف>4 جزم على قوله : اولك لته وقيل : جزم نیز لک“ بهل لأنه في معنى 
الأمرء وقوله تعالی : « ولک جک تجری ء ره إلى آخر الایةء من جملة ما قدم بيانه في 
التوراة» ولا یبعد أن يقال : ان الله تعالی رغبهم في هذه الآية إلى مفارقة مساکنهم وانفاق آموالهم 
والجهادء وهو قوله: يعفر لک وقوله تعالی : درك المودُ م4 يعني ذلك الجزاء الدائم هو 
الفوز العظيم» وقد مرء وقوله تعالی : وى يبا أي تجارة أخرى في العاجل مع ثواب 
الآجل» قال الفراء: وخصلة أخرى تحبونها في الدنيا مع ثواب الآخرة» وقوله تعالى: نر ین 
ا هو مفسر للآخریء لأنه يحسن أن يكون: نس یی € مفسرًا للتجارة إذ النصر لا يكون 
تجاوة ھا بل موريج تسار وقوله تغالى : ونه رَد أي عاجل وهو فتح مكة» وقال 
الحسن : هو فتح فارس والروم» وفي مه شيء من التوبیخ على محبة العاجل . 

ثم في الآية مباحث: 

الأول: : قوله تعالى : 9 بر نویه عطف على ومون # [الصف : : ۱۱] لأنه في معنى الأمرء كأنه 
قيل : آمنوا وجاهدوا يثبكم الله وینصرکم» وبشر يا رسول الله المؤمنين بذلك . ويقال أيضًا: بم 
نصب من قرأ: (نصرًا من الله وفتحًا قريبًا)» فيقال: على الاختصاص؛ أو على تنصرون نصرّاء 
ويفتح لكم فتحّاء أو على يغفر لكم» ويدخلكم ويؤتكم خیرّا» ويرى نصرًا وفتخا هكذا ذكر 


ا > 


تناك 


فى الكشاف . 
ار ۱۱۰ ا انیت اما کہا آنا ای کا اا عت )نظ مس لاس سم مه 
وله تمالی: باه الد ۳ دوا ۱ ر الله کا قال عسى ان ماع للحوارد رص من 
سس 5 م هر دص سے کو ور رر کے کے کے کے سابلو رت ہے س سم پر کر ی و ۳ ےی 
أنصارئ إلى اہ قال ماوت أنصار ال قامنت طأيمَةَ مَنْ بيت إسرويل وكرت 
صا 0 
۰ يي سم سر ہگ ۳4 


SS 


مه ید ان اموأ على عَدُوْمَ بح هر © 4 
قوله: ‏ كرا أَصَرَ ایک آمر بادامة النصرة والثبات علیه » أي ودوموا على ما آنتم عليه من 


۳۸ سورة الصف 


النصرة ویدل عليه قراءة ابن مسعود: (کونوا آنتم آنصار الله) فأخبر عنهم بذلك» أي أنصاو 
دين الله وقوله: پر وت ره أي انصروا دين الله مثل نصرة الحواریین لما قال 
لهم: 8 مَنَ آنمساری رل بر قال مقاتل : يعني من يمنعني من الله»"وقال عطاء: من ينصر 
دين الله» ومنهم من قال: أمر الله المؤمنین أن ينصروا محمدا پچ کما نصر الحواريون عيسى 
عليه السلام» وفيه إشارة إلى أن النصر بالجهاد لا يكون مخصوصّا بهذه الأمةء والحواريون 
آصفیاژه» وأول من آمن به» وکانوا اثني عشر رجا وحواري الرجل صفيه وخلصاؤه من 
الخور» وهو البیاض الخالص وقیل : کانوا قصارین یحورون الثیاب» أي یبیضونها وأما 
الأنصار فعن قتادة : أن الأنصار كلهم من قريش : آبو بكرم وعمر» وعشمان» وعلي» وحمزة 
وجعفرء وأبو عبيدة ابن الجراح» وعثمان بن مظعونء وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاص؛ وعثمان بن عوف» وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ثم فی الآية مباحث: 

البحث الأول التشبيه محمول على المعنی» والمراد كونوا كما كان الحواريون . 

الغاني:ما معنى قوله : « مخ سای رل أّ4؟ نقول: يجب أن يكون معناه مطابقًا لجواب 
الحواريين والذي يطابقه أن یکون المعنی : من عسكري متوجها إلى نصرة الله وإضافة 
« ےی خلاف إضافة « ند ره لما أن المعنى في الأول : الذين ينصرون اللهء وفي 
الثاني : الذين يختصون بي ويكونون معي في نصرة الله . 

الشات أصحاب عيسى قالوا: # َي مار یه وأصحاب محمد لم يقولوا هكذاء نقول: 
خطاب عیسی عليه السلام بطريق السؤال فالجواب لازم» وخطاب محمد يل اوبطريق الالزام» 
فالجواب غير لازم» بل اللازم هو امتثال هذا الأمر» وهو قوله تعالی : # ورا تسار ا . 


7 عر عر سے و ہم ے۔ ۳ ےرم صاسہ رگ سے مت مر وه مرن و مه وام 
ثم قال تعالى: [ كات یمه من بوس إنرويل وكرت همه أا الین اموأ عق عَدُوْمْ بو هر . 


قال ابن عباس : يعني الذين آمنوا في زمن عيسى عليه السلام» والذين کفروا كذلك» وذلك 
لأن عيسى عليه السلام لما رفع إلى السماء تفرقوا ثلاث فرق. فرقة قالوا: كان الله فارتفع 
وفرقة قالوا: كان ابن الله فرفعه إليه» وفرقة قالوا: كان عبد الله ورسوله فرفعه الیه وهم 
المسلمون» واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناس» واجتمعت الطائفتان الکافرتان على الطائفة 
المسلمة فقتلوهم وطردوهم في الأرض» فكانت الحالة هذه حتى بعث الله محمدا یل 
فظهرت المؤمنة على الكافرة فذلك قوله تعالی : « انا الین اموا عل مر وقال مجاهد: 
« انحا ي يعني من اتبع عيسى» وهو قول المقاتلین» وعلى هذا القول معنى الآية: أن من 
آمن بعيسى ظهروا على من كفزوا به فأصبحوا غالبين على أهل الأدیانء وقال إبراهيم : أصبحت 
حجة من آمن بعيسى ظاهرة بتصديق محمد عون عيسى كلمة الله وروحه»ء قال الکلبی : 
ظاهرین بالحجة والظهور بالحجة هو قول زید بن علي رضي الله عنه» والله آعلم بالصواب 
والحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على سیدنا محمد واله وصحبه آجمعین . 


الآية رقم (۱) ۳۹ 


لز انکر 4۵ 

وجه تعلق هذه السورة بما قبلها هو أنه تعالی قال في آول تلك السورة : سبح لوگ [الصف: ۱] 
بلفظ الماضي وذلك لا يدل على التسبیح في المستقبل» فقال في أول هذه السورة بلفظ المستقبل 
لیدل على التسبیح في زماني الحاضر والمستقبل» وأما تعلق الأول بالآخرء فلأنه تعالی ذکر في 
آخر تلك السورة أنه كان يؤيد أهل الإيمان حتى صاروا عالين على الکفار» وذلك على وفق 
الحكمة لا للحاجة إليه إذ هو غني على الإطلاق» ومنزه عما يخطر ببال الجهلة في الافاق» وفي 
أول هذه السورة ما يدل على كونه مقدسّا ومنزها عما لا يليق بحضرته العالية بالاتفاق» ثم إذا 
كان خلق السموات والأرض بأجمعهم في تسبيح حضرة الله تعالى فله الملك» كما قال تعالى : 
# شح له ما نی موب وما في الا له لمك 4 [العغابن: ۱] ولا ملك أعظم من هذاء وهوأنه 
خالقهم ومالكهم وكلهم في قبضة قدرته وتحت تصرفه » يسبحون له آناء الليل وأطراف النهار بل 
في سائر الأزمان» كما مر في أول تلك السورة ولما كان المُلك كله له فهو المَلِك على 
الإطلاق» ولما كان الكل بخلقه فهو المالك» والمالك والملك أشرف من المملوك فيكون 
متصمًا بصفات يحصل منها الشرف» فلا مجال لما ينافيه من الصفات فيكون قدوسّاء فلفظ 
أي إشارة إلى إثبات ما يكون من الصفات العالية» ولفظ ۶ ایروس 4 هو إشارة إلى نفي مالا 
یکون منهاء وعن الغزالي م4 المنزه عما يخطر ببال آولیائه» وقد مر تفسیره وکذلك 
لمر ار 4 ثم الصفات المذكورة قرئت بالرفع على المدح أي هو الملك القدوس. ولو 
قرئت بالنصب لكان وجها کقول العرب : الحمد لله آمل الحمد کذا ذکره في (الکشاف) ثم 
في الآية مباحث: 

الأول: قال تعالى : يح ّ4 ولم يقل: يسبح الله» فما الفائدة؟ نقول: هذا من جملة ما 
يجري فيه اللفظان: كشكره وشكر له ونصحه ونصح له . 

الثانی: #الْدُدُوسٍ # من الصفات السلبية» وقيل : معناه المبارك . 

الثالث: لفظ ار 4 يطلق على الغير أيضّاء كما قيل في لقمان : إنه حكيم» نقول: الحكيم 


۳۲۰ سورة الجمعة 


عند أهل التحقیق هو الذي يضع الاشیاء في مواضعهاء والله تعالی حکیم بهذا المعنی . 

099 ۶۷۶7٤ 
قوله تعالى: هو انی بَعَتَ فی ل ہم شلوا عم یه ور‎ 

رتمهم انب عا ا ل 6 

انی منسوب إلى آمة العرب؛ لما انين آمة آمیون لا کتاب الهم ولا یقرآون کتابّا ولا 
یکتبون . وقال ابن عباس : يريد الذين ليس لهم كتاب ولا نبي بعث فيهم» وقیل ایم 
هم على ما خلقوا عليه وقد مر بيانه» وقرئ (الأمْينَ) بحذف ياء النسب» كما قال تعالى : # رسوا 
مم [المؤمنون: ۲۲] يعني محملا للا نسبه من نسبهم» وهو من جنسهم» كما قال تعالی : «لقَد 
کم رسو تن اشيم [التوبة: ۲۱۷۸ قال أهل المعاني : وكان هو ية أيضًا أميًا مثل الأمة 
التي بعث فیهم» وكانت البشارة به في الكتب قد تقدمت بأنه النبي الامي وكونه بهذه الصفة 
آبعد من توهم الاستعانة على ما أتى به من الحکمة بالکتابة» فکانت حاله مشاكلة لحال الامة 
الذین بعث فیهم» وذلك آقرب إلى صدقه . 

وقوله تعالی: يم أوأ عم ءابیدء © أي بیناته التي تبین رسالته وتظهر نبوته» ولا یبعد أن 
تکون الآيات هي الآيات التي تظهر منها الاحکام الشرعية» والتي یتمیز بها الحق من الباطل 
ور 4 أي یطهرهم من خبث الشرك وخبث ما عداه من الأقوال والافعال» وعند البعض 
ورب » أي بصلحهم يعني یدعوهم إلى اتباع ما یصیرون به آزکیاء أتقياء وم التب 
رأة 4 والکتاب : ما يتلى من الآيات» والحکمة: هی الفرائض» وقیل : لین 4 
السنت لأنه كان يتلو علیهم آیاته ویعلمهم سننه» وقیل : تب 4 الآيات نضّاء والحكمة ما 
آودع فیها من المعاني» ولا یبعد أن یقال : الکتاب آیات القرآن والحکمة وجه التمسك بها 
وقوله تعالی : #وإن کانواً من قبل فى صَكلٍ مین 4 ظاهر لأنهم کانوا عبدة الأصنام وکانوا في 
ضلال مبین وهو الشرك. فدعاهم الرسول پل إلى التوحید والوعراض عما کانوا فيه . وفي هذه 


تد 


الآية مباحث: 

أحدها: احتجاج أهل الكتاب بها قالوا قوله تی اف رش لا منم ٭ يدل على أنه عليه 
السلام كان رسولاً إلى الأميين وهم المرب اصةء غير أنه شعي فإنه لا يلوم من تخصیص 
الشيء بالذكر نفي ما عداه» ألا ترى إلى قوله تعالى : #ولا من بس ناک € [المتكبوت : ]٤۸‏ أنه لا 


کا 


يفهم منه أنه يخطه بشمالهء ولأنه لو كان رسولا إلى العرب خاصة كان قوله عالی : ڑکا 
ناس پیب وکنا © (سا: ۸ لا يناسب ذلك» ولا مجال لهذا لما اتفقوا على ذلكء وهو صدق 
ہی سو ہی فيكون قوله تعالى : # ڪا کار قَّهَ ساس (سا: : ] دليلاً على أنه عليه الصلاة 
والسلام کان رسولاً إلى الكل . 


الآية رقم (۵-۳) ۳۳ 


وله تعالى: هار ينهم لما فو یم وشو ال کم پک شل آله 
وتيك من 1 1 ذو و ألْمَضْلٍ لیو ۰ لذن حی ال2 2 ۹ 
اوا کل الجمان کیل اشفا بلس مكل الق ال کدوا باکت أله 
اک لا بی ل یت 49 
وحن 4 عطف على الأميين . يعني بعث في آخرين منهم» قال المفسرون: هم الاعاجم 
یعون بهم غير العرب أي طائفة کانت» قاله ابن عباس وجماعة» وقال مقاتل : يعني التابعين من 
هذه الأمة الذين لم يلحقوا بأوائلهم» وفي الجملة معنى جميع الأقوال فيه كل من دخل في 
الإسلام بعد النبي پل إلى يوم القيامة فالمراد بالأميين : العرب . وبالآخرين سواهم من الأمم 
وقوله: لاحر 4 مجرور لأنه عطف على المجرور يعني الأميين» ويجوز أن ينتصب عطفًا 
على المنصوب في ويم مهم [الجمعة: ] أي ويعلمهم ويعلم آخرين منهم»ء أي من الأميين 
وجعلهم منهی لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم» فالمسلمون كلهم أمة واحدة وان اختلف 
أجناسهم. قال تعالى : #وَالْمَؤْمبُونَ والمویتث بس آزییاه بع [الشوية : ہم وأما من لم يؤمن 
بالنبي پل ولم یدخل في دينه فإنهم كانوا بمعزل عن المراد بقوله : وان 1 نْب 4 وان كان 
النبي مبعوٹًّا إليهم بالدعوة فإنه تعالى قال في الآية الأولى : وريه 7 الكتب 
۲ی [الجمعة : ۲ وغير المؤمنين ليس من جملة من يعلمه الكتاب والحكمة وشو مر 4 من 
حيث جعل في كل واحد من البشر آثر الذل له والفقر | لیه. ولاک 4 حيث جعل في كل 
مخلوق ما يشهد بوحدانیته» قوله تعالی : ذلك فصل آله بوه من یمام واه ڈو التسل العظیر 4 
قال ابن عباس : یرید سی الج العجم وأبناء‌هم بقریش» يعني اذا آمنوا آلحقوا في درجة الفضل 
بمن شاهد الرسول عليه السلام» وشارکوهم في ذلك» وقال مقاتل : لكك مسل )کے 4 يعني 
الاسلام لیر من یر 4 وقال مقاتل بن حيان: يعني النبوة فضل الله يؤتيه من بشاء» فاختص 
بها محمدا َل جو ہو سو رس ا مو جح خی الاب وک کر 
مرء وفي الآخرة بتفخيم الجزاء على الأعمال . 
مه تعالى ضرب لليهود الذين أعرضوا عن العمل بالتوراۃ والإبان بابي پر مش ال 
مکل لين یلوا لويد ثم کم بھیلوکا کل اا کیل اعتارا شس مسل القوو ال کو 
یکت الہ وله لا یی الوم لیامت 409 
اعلم أنه تعالی لما آثبت التوحید والنبوة» وبين في النبوة أنه عليه السلام بعث إلى الأميين 
والیهود لما آوردوا تلك الشبهة» وهي أنه عليه السلام بعث إلى العرب خاصة ولم یبعث الیهم 
بمفهوم الاية آتبعه الله تعالی بضرب المثل للذین آعرضوا جن العمل بالتوراق والایمان بالنبي 


سڈ ميد سے عب ماد نے حر ل ہے لافطا REE eam A‏ ہ-مصجح: mm‏ ن ١‏ 


۳ 
نح ات جوم“ وج ورڈ پر تاھ سمه مہو رن یی رم ےہ 


يه لسلام»والمتصود مت هب تما کی یماواما ني تور هو بالحمار؛ لأنهم لو عملوا 
بمقتضاها لانتفعوا بهاء ولم يور دوا كلك الشبهة ولك لان فیها نمت الرسول علیه السلام» 
والبشارة بمقدمه» والدخول في دینه» وقوله: « یلا له أي حملوا العمل بما فيهاء 
وکلفوا القیام بهاء وحملوا وقری : بالتخفیف والتثقیل» وقال صاحب (النظم) : لیس هو من 
الحمل على الظهر » وانما هو من الحمالة بمعنی الكفالة والضمان» ومنه قيل للکفیل : الحمیل 
والمعنی : ضمنوا أحكام التوراة ثم لم یضمنوها ولم یعملوا بما فیها . قال الأصمعي : الحمیل» 
الکفیل» وقال اسان حقلت له حمالة . آي کفلت به: والأسفار جمع در وهو الکتاب 
الکبیر؛ لأنه یسفر عن المعنی إذا قرئ» ونظیره شبر وآشبار» شبه الیهود إذ لم ینتفعوا بما في 
التوراة» وهي دالة على الإیمان بمحمد بل إاةبالحمار الذي يحمل الکتب العلمية ولا یدري ما 
فيها. وقال أهل المعاني : هذا المثل مثل من يفهم معاني القرآن ولم يعمل بەء وآعرض عنه 
إعراض من لا یحتاج الیه» ولهذا قال میمون بن مهران : يا أهل القرآن اتبعوا القرآن قبل أن 
یتبعکم ثم تلا هذه الأیةء وقوله تعالی : کم یلو 4 أي لم يؤدوا حقها ولم یحملوها حق 
حملها على ما بیناه» فشبههم والتوراة في أيديهم وهم لا یعملون بها بحمار يحمل كتبّاء ولیس له 
من ذلك إلا ثقل الحمل من غير انتفاع مما یحمله» کذلك الیهود لیس لهم من کتابهم الا وبال 
الحجة علیهم» ثم ذم المثل» والمراد منه ذمهم فقال : « بلس مكل ال ی لا باکت ا 
أي بئس القوم مثلا الذین كذبواء كما قال : سا مثا لقَوْم4 (لامراں: ۷]وموضع (الذین) رفع › 
ویجوز أن یکون جرّا» وبالجملة لما بلغ کذبهم مبلعٌا وهو آنهم کذبوا على الله تعالی كان في 
غاية الشر والفساد. فلهذا قال : # بش مَثَلُ ره والمراد بالآيات هاهنا الایات الدالة على 
صحة نبوة محمد ول وهو قول ابن عباس ومقاتل» وقیل : الایات التوراة لأنهم کذبوا بها حين 
تركوا الإيمان بمحمد بلا وهذا أشبه هنا. وان لا یی لت امین قال عطاء : يريد الذين 
ظلموا أنفسهم بتكذيب الأنبياء وهاهنا مباحث: 

اببحث الأول: ۵ تعیین الحمار من بین ساتر الحيوانات؟ نقول : لوجوه منها: أنه 
تعالی خلق الخیل والبغال والحمیر لر ما و2 ٩‏ [النحل: ۸]والزينة في الخیل آکثر وأظهر ؛ 
بالنسبة إلى الرکوب وحمل الشيء عليه» وفي البغال دون» وفي الحمار دون البغال» فالبغال 
کالمتوسط في المعاني الثلاثةء وحينئذ یلزم أن یکون الحمار في معنی الحمل آظهر وأغلب 
بالنسبة إلى الخیل والبغال» وغیرهما من الحیوانات ومنها: أن هذا التمثیل لاظهار الجهل 
والبلادة» وذلك في الحمار آظهر» ومنها: أن في الحمار من الذل والحقارة مالا یکون في الغير 
والنرض من الکلام في هذا المقام ‏ تعيير القوم بذلك وتحقیرهم» فیکون تعیین الحمار أليق 
وآولی» ومنها أن حمل الأسفار على الحمار آتم وأعم وأسهل وأسلم لکونه ذلولا» سلس 
القیادء لين الانقياد» یتصرف فيه الصبي الغبي من غير كلفة ومشقة. وهذا من جملة ما یوجب 


الآية رقم (۵ - ۷) ۳۳۳ 
حسن الذکر بالنسبة إلى غيره» ومنها: أن رعاية الألفاظ والمناسبة بینها من اللوازم في الکلام 
وبين لفظي الاسفار والحمار مناسبة لفظية لا توجد في الغیر من الحیوانات فیکون ذکره آولی . 

الثاني: بل ٭ ما محله؟ نقول : النصب على الحال» أو الجر على الوصف كما قال في 
(الکشاف) : إذ الحمار كاللئيم في قوله : 

وَلقَذ مر عَلَى اللییم يَسْبْنِي فمرزث ئُمَة فلث لآ یغیییی 

الثالث: قال تعالی : «بتس مسل ال 758 وا موز : الوصف وان 
كان في الظاهر للمثل فهو راجع إلى القوم فكأنه قال : بئس القوم قوما مثلهم هکذا . 

ثم إنه تعالى أمر النبي بل بهذا الخطاب لهم وهو: ٠‏ 

قوله تعالی: اف 5 7ت امو إن رَعَمَثْمَ نکم اَزليتآء لو من دون 
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فتمنوا اموت 2 صلدقين تن ولا سمنو نهد ادا ہما قدمت أيل 
17 بالط © 4 

هذه الآية من جملة ما مر بیانه وقرئ : (فتَمَتوا المَوْتَ) بکسر الواو و آھادوا | 4 أي تهودواء 
وكانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه» فلو كان قولكم حقّا وأنتم على ثقة فتمنوا على الله أن 
يميتكم وينقلكم سريعًا إلى دار كرامته التي أعدها لأوليائه؛ قال الشاعر: 

لیس من مات فَاسُتَرَاحَ بمیت إِنْمَا المَيتُ مَيِتُ الب ۔!' 

فهم یطلیون الموت لا محالة ذا کانت الحالة علیہ وقوله شا مہ باب دمت 
أبدِيهرٌ 4 أي بسبب ما قدموا من الکفر وتحریف الآيات» وذکر مرة بلفظ التأکید #وَلن يكوه 
أبدا)[البقرة: ه4] ومرة بدون لفظ التأکید #ولا ین © وقوله : لوال له از ایت 4 أي بظلمھے 
من تحریف الایات وعنادهم لها ومکابرتهم إياها. 


)۱( هذا البیت لشمر الحنفى وهو هكذا:' 

ولقذ مرزث على اللئيم يسبّني فمضیث ثُمّت قُلْتٌ لا يغنيني 

شمر الحنفي هو : شمر بن عمرو الحنفي . شاعر من شعراء بني حنيفة باليمامة › روی صاحب الاغاني أن شمرا قتل 

المنذر بن ماء السماء E‏ 069150 کا0 سارت بن جبلة الغساني قد بعث إلى المنذر بمائة غلام تحت لواء شمر 
هذا يسأله الأمان على أن يخرج له من ملكه . ویکون من قبله فركن النذر إلى ذلك وأقام الغلمان معه فاغتاله شمر وتفرق 
من كان مع المنذر وانتهبوا عسکره. 
(۲) هذا البيت للشاعر ابن الرعلاء وهو : عدي بن الرعلاء الغساني شاعر جاهلي اشتهر بنسبه إلى أمه» ؤضاع اسم 
أبيه . وهو صاحب القصيدة ة التي مطلعها : 

ليس من مات فاستراح بمیت إنما الميت ميت الأحياء 


وفات ابن حبيب ذكره في كتاب من نسب إلى أمه من الشعراء . 


۳۳ 2 ۱ سورة الجمعة 


7 6 9 تک 
علو میب هه بح بنا کم سود 49 

يعني أن الموت الذي تفرون منه ہما قدمت آیدیکم من تحریف الایات وغيره ملاقیکم لا 
محالة» ولا ینفعکم الفرار ثم تردون إلى عالم الغیب والشهادة يعني ما آشهدتم الخلق من التوراة 
دار نجل وعالم ہمہ لمت نمت محمد لاوما آسررتم ذ في آنفسکم من تکذییکم 
رسالته» وقوله تعالی : « فق د هکم ]ما عيانً قروا لاک بوم اقا أو از 
إن كان خيرًا فخیر . وان كان شرا فشر فقوله: ‏ إ٤‏ اَلْمَوْتَ ای نیو 42 هو التنبیه على 
السعي فيما ينفعهم في الآخرةء وقوله: ما كم تمه هو الوعيد البليغ والتهديد 
الشدید . ثم في الآية مباحث: 

البحث الأول :أدخل الفاء لما أنه في معنى الشرط والجزاءء وفي قراءة ابن مسعود مأك 
من غير ون . 

الثاني:أن يقال : الموت ملاقيهم على كل حال» فروا أو لم يفرواء فما معنى الشرط والجزاء؟ 
قیل : إن هذا على جهة الرد عليهم إذ ظنوا أن الفرار ينجيهم » وقد صرح بهذا المعنى» وأفصح 
عنه بالشرط الحقيقي في قوله : 

وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَنَايَاْ تیال . وَلَوْ نال أسباب السماء بسلم 
قوله تعالی: # ناما ال او إِذا وف ِلصَلَرَْ من نو الْجمعة فَأسَعَوأ إلى 
در ال ودروا الیم پیک ت ا ج إن کت تَعَلَمُونَ © لد ی وت 

قانته روا ف ۳ یڑا من فشل 1 واد كوا أ الله كثيرا 
مک تخود © 4 

وجه التعلق بما قبلها هو أن الذين هادوا يفرون من الموت لمتاع الدنیا وطیباتها والذین آمنوا 
یبیعون ویشرون لمتاع الدنیا وطیباتها کذلك. فنبههم الله تعالی بقوله : « سوا إل ذر أي أي 
إلى ماینفعکم في الآخرة»: وهو حضور الجمعة لأن الدنیا ومتاعها فانية والآخرة وما فیها باقیةء 
قال تعالى : # وألأرة خير بش46 [الأعلى: ۱۷]#ووجه آخر في التعلق» قال بعضهم : فد أبطل الله . 
قول الیهود في ثلاث افتخروا بأنهم أولياء الله واحباؤ فكذبهم بقوله : «#فتَمتوا أَلْمَوتَ إن 
نتم صَددقِيت 4 [الجمعة: ٦اوبأنھم‏ أهل الكتاب» والعرب لا كتاب لهم» فشبههم بالحمار يحمل 
آسفارّا» وبالسبت وليس للمسلمين مثله فشرع الله تعالی لهم الجمعة وقوله تعالى: # لا 
ود يعني النداء إذا جلس الإمام على المنبر یوم الجمعة وهو قول مقاتل» وأنه كما قال لأنه 


3 


الآية رقم (۹ ۱۰) ۳۵ 


لم يكن في عهد رسول الله يكلؤنداء سواء كان إذا جلس عليه الصلاة والسلام على المنبر أذن 
بلال على باب المسجد. وكذا على عهد أبي بكر وعمر» وقوله تعالی : # لاصو أي لوقت 
الصلاة يدل عليه قوله : ا ين بور لجع ولا تکون الصلاة من اليوم»-وإنما یکون وقتها من 
اليوم» قال اللیث : الجمعة يوم خص به لاجتماع الناس في ذلك اليوم» ویجمع على الجمعات 
والجُمَعء وعن سلمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله لئ «سْمْيِتِ الْجْمْعَةُ جُمْعَةَ ان آدم 
جمع فيها خَلْقُهُ) ''“وقیل : لما أنه تعالی فرغ فيها من خلق الأشياء» فاجتمعت فيها المخلوقات . 
قال.الفراء : وفيها ثلاث لغات التخقیف» وهي قراءة الاعمش» والتثقيل وهي قراءة العامة ولغة: 
لبني عقيل» وقوله تعالی : تسوا إلى ذِکر آي أي فامضواء وقیل : فامشنوا وعلی هذا معنی 
السعي کسی مو وقال الفراء : المضي والسعي والذهاب في معنی واحد» وعن عمر أنه 
سمع رجلا يقرأ: ا كاعر قال من أقرأك هذاء قال: أبي» قال: لا يزال يقرأ بالمنسوخ لو 
كانت فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي» وقيل : المراد بالسعي القصد دون العدی والسعي 
التصرف في كل عمل» ومنه قوله تعالى : #قامًا بلع معه مَعَهُ ألسَّعَىَ* [الصانات: ۱۰۲]قال الحسن : والله 
ما هو سعي على الأقدام ولكنه سعي بالقلوب» وسعي بالنية» وسعي بالرغبة» ونحو هذاء 
والسعي هاهنا هو العمل عند قوم وهو مذهب مالك والشافعي» إذ السعي في كتاب الله 
العمل» قال تعالی : ##وَإِدًا 2 سم سكن في الْأرض 4 [البقرة: ٠٥‏ ۰٠و‏ ہن سیک لشی که [اللیل : ؛]أي العمل 
وروي عنه پل «إذَا أن یم الصّلاة فلا تاوا َم نون ولکن ا وه ویک سپ ا 
الفقهاء على (آن النبي كان کی أتى ال ا عَلَى مَیْتَه) وقوله: ٭ إل در ام الذكر هو 

الخطبة عند الأكثر من أهل التفسير» وقیل : هو الصلاة» وأما الأخكام المتعلقة بهذه الاية فإتھا 
تعرف من الكتب الفقهية» وقوله تعالی: ‏ ودروا اَي قال الحسن: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة 
لم يحل الشراء والبيع» وقال عطاء : إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء» وقال الفراء: إنما 

حرم البيع والشراء إذا نودي للصلاة لمكان الاجتماع ولندرك له كافة الحسنات؛ وقوله تعالى : 
« کیک حر لك أي في الآخرة 9 إن كت نو ما هو خير لكم وأصلحء وقوله تعالی : « نذا 


(۱) ضعيف :رواه الخطيب في (تاريخ بغداد) (۲/ ۳۹۷) حدیث رقم )٩۱۸(‏ والثعلبي في (الكشف والبيان) (۲۳/ 
) تحت ترجمة محمد بن عيسى: بن أبي موسى آبو جعفر كلاهمامن طريقه عن عبد الله بن عمرو بن أبي أمية حدثنا 
قيس عن الأعمش عن إبراهيم بن علقمة عن مرفع الضبي عن سلمان . . . به وأورده أبو الفضل محمد بن طاهر 
القدسي في (أطراف الغرائب والأفراد) (۳/ ۱۱۷) حديث رقم (۱ ۰ وقال : تفرد به من حديث,الأعمش عن 
اه علبي عه تت واه ابسن بن الربيع عنه وتفرد به عبد الله بن عمرو بن أي أمية عن قيس فجور إسناده | A.‏ 
وأورده الالباني في (السلسلة الضعيفة) (۳۲۲) وقال : ضعيف . 

(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (الجمعة) باب (الشي إلى الجمعة) (۲/ )٥٥٤‏ حدیث رقم (۸ ۰ من 
طریق ابن أبي ذئب: . . به ومسلم في کتاب (الساجد) باب (استحباب تیان الصلاة بوقار وسکینة) (۱/ ۱۵۱/ 
۰ من طریق سفیان . . . به کلاهما (ابن أبي ذئب» سفیان) عن الزهري. . 


۳۳۹ 3 سورة الجمعة 


ےت لاوةه 4 أي إذا صليتم الفريضة يوم الججمعة نآ ۳ 4 هذا صيغة الأمر بمعنی 
الا باحة لما أن إباحة الانتشار زائلة بفرضية ة أداء الصلاةء فإذا زال ذلك عادت الاباحة ی 58 


أن يتفرقوا في الارض ويبتغوا من فضل الله وهو الززق» ونظيرة : لیس مک جت 
بوا مضل من کم 04بر + إوقال ابن عباس : إذاافرغت من الصلاة 30 

فاخرج» وان شعت فصل إلى العْصرَء'وإن شنت فاقعدء كذلك قوله: 0 اترا 
فإنه صيغة أمر بمعنی الاباحة أيضًا لجلب الرزق بالتجارة بعد المنع» بقوله تعالى : ودرا الیم > 
وعن مقاتل : أحل لهم ابتغاء الرزق بعد الصلاة» فمن شاء خرج . ومن شاء لم یخرج» وقال 
مجاهد : إن شاء فعل» وان شاء لم يفعل» وقال الضحاك هو إذن من الله تعالى إذا فرغء فإن 
شاء خرج» وان شاء قعد والافضل في الابتغاء من فضل الله أن يطلب الرزق أو الولد الصالح 
أو العلم النافع وغیر ذلك من الأمور الحسنة والظاهر هو الأو ون عراك بن مالك أنه كان 
إذا صلی الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد وقال : الى آجبت دعوتك؛ وصلیت 
فريضتك ‏ وانتش نتشرت كما آمرتني» فارزقني من فضلك وأنث خير الرازقين” ۱ " ودوقولة تعالن: 
راکو أنَّدَ کنر * قال مقاتل : باللسان» وقال سعيد بن جبير : بالطاعة» وقال مجاهد : لا 
يكون من الذاكرين كثيرًا حتى يذكره قائمًا ؤقاعدًا ومضطجمًاء والمعنی إذا رجعتم إلى التجارة 
وانصرفتم إلى البيع والشراء مرة آخری فاذكروا الله كثيرّاء قال تخالی : رال لا لھم چا ولا 
بیع ع عن کر اه €[النور: :۳۷ ی هی ی : «إذا یم لوق فقولا لا إِله 
إل اله وت لآ شرياك له ال وه اند خی میٹ وَهُو عَلَى کل شَيْءِ قدین فَإِنَّ من قَالَهَا 
كب لله ات لي عن و مآ لب خی رخ لل الى درو وقولة:تغنالى : 
لح نْلِحُنَ » من جملة ما قد مر مرارًا . وفي الآية مباحث: +:. “ 

بع ما الحكمة في أن شرع الله تعالى في يوم جم هذا التكليف؟ فنقول : قال 
القفال: هي أن الله عز وجل خلق الخلق فأخرتجهم من العم إلى الوجود وجعل منهم جمادًا 
ونامیّا وحيوانّاء فكان ما سوى الجماد أصناقاء منها بهائم وملائكة وجن وإنس» ثم هي مختلفة 
المساکن من العلو والسفل فكان أشرف العالم السفلي هم الناس لعجيب ترکيبهم ولما 
کرمهم الله تعالی سی لنطت» ورکب فیهم من العقول والطباعالتيبهاغاية التعبد ر 
ولم يَحْفَ موضع عظم المنة وجلالة قدر الموهبة لهم فأمروا بالشکر على هذه الکرامة في يوم 
(۱) آورده ابن أبي حاتم في (التفسیر) (۱۲/ ۳۱۳) وقال : كان عراك بن مالك . . . فذکره. 
(۲) حسن : آخرجه الترمذي في کتاب (الدعوات) باب (ما يقول إذا دخل السوق) (۵/ 9۷ 4) حدیث رقم (۳4۲۸) 
من طريق محمد بن واسع .۰ به وقال آبو عیسی : هذا حديث غريب وابن ماجه في کتاب (التجارات) باب 
(الأسواق ودخولها) (۲/ )۷٥٢‏ حديث رقم (۲۲۳۵) من طريق عبد الله بن دينار. . . به والدارمي في كتاب 
اجوہ ل ل ا 
طريق محمد بن واسع . . . به کلاما عن سالم بن عبد الله. . 


الآيه رقم 0 ۱ ۳۳۷ 


من الأيام السبعة التي فيها آنششت نشئت الخلائق وتم وجودهاء ليكون في اجتماعهم في ذلك اليوم 
تنبيه على عظم ماأنعم الله تعالى به علیهم» وإذا كان شأنهم لم يخل من حين ابتدئوا من نعمة 
تتخللهم وان منة الله مثبتة عليهم قبل استحقاقهم لهاء ولكل أهل ملة من الملل المعروفة يوم 
منها معظم ؛ فلليهود یوم السبت وللنصارى يوم الأحدء وللمسلمین يوم الجمعة» روي عن 
رسول الله ينه قال : «يَوْمُ الْجُمُعَةٍ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي الْتَلَفُوافِيهِ فَهَدَانَا الله لَه فللیهود غَدَا 
وَلِلنصَارّی بَعْدَ غَدٍ؛ (۱)ولما جعل يوم الجمعة يوم شكر وإظهار سروز وتعظيم.نعمة احتيج فيه إلى 
الاجتماع سی سيت سو لاه وري ای واحتيج فيه إلى الخطبة 
تذکیرا بالنعمة وحثّا علی: استدامنها بإقامة 2 ما یعود بآلاء الشکن ولما كان مذار التعظيم» إنما هو 
على الصلاة جعلت الصلاة ة لهذا الیوم وسطالنهار لیتم الاجتماع ولم تجز هذه الصلاة الا في 
مسجذ واحد لیکون آدعی إلى الاجتماع والله آعلم . 

الثاني كيف خص ذکر الله بالخطبة» وفیها ذکر الله وغير الله؟ نقول : المراد من ذکر الله 
الخطبة والصلاة لأن کل واحدة منهما مشتملة على ذکر الله. وأما ما غندا ذلك من ذکر الظلمة 
والثناء علیهم والدعاء لهم فذلك ذکر الشیطان . ۱ 

الثالث: قوله : « ودروا أ یہ4 لم حص البیع من جمیع الافعال؟ نقول : : لأنه من آهم ما یشتغل به 
المرء في النهار من أسباب المعاش» وفيه إشارة إلى ترك التجارة» ولأن البيع والشراء في 
الأسواق غالبّا» والغفلة على أهل السوق آغلب. فقوله : 8( ودروا یب تنبيه للغافلین؛ فالبیم 
آولی بالذکر ولم يحرم لعينه» ولکن لما فيه من الذهول عن الواجب فهو كالصلاة في الأرض 
وة 

الرابع:ما الفرق بين ذكر الله أولاً وذكر الله ثانيًا؟ فنقول: الأول من جملة مالا يجتمع مع 
التجارة أصلاً إذ المراد منه الخطبة والصلاة کمامن والثاني من جملة ما يجتمع كما في قوله 
تعالی : رجا لا نهیم ترا ولا بیع عن در أله [النور: ۳۷ 
قوله تعالی: ۵ ودا را تر أو هرا انقضوا إلا وترکوک مایم كل ما عند الہ 


ہو س0 مر ص موی مرگ 53 9 ۴ 
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قال مقاتل: إن دحية ليوات ی يوي و و GE‏ 
التجارة وكان يتلقاه أهل المدينة بالطبل والصفق : وكان ذلك في يوم الجمعة والنبي يي 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (الجمعة) باب (هل علي من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبیان 
وغیرهم) (۲/ 44 8) حدیث رقم (۸۹) من طریق وهیب . . . به ومسلم في کتاب (الجمعة) باب (هداية هذه الأمة 
ليوم الحمعة والطیب والسواك) (۵ من طریق سفیان . ہے به کلاهم (وهيب » سفیان) عن ابن 
طا 

ووس . . 


۳۳۸ سورة الجمعة 


على المنبر یخطب فخرج إليه الناس وترکوا النبي عم ولم يبق إلا اثنا عشر رجلا أو أقل كثمانية 
أو أكثر كأربعين» فقال عليه السلام: لولا هؤلاء لسومت لهم الحجارة» ونزلت الاَیة(١)‏ : وکان 
من الذین معه أبو بكر وعمر . وقال الحسن: آصاب آهل المدينة جوع وغلاء سعر فقدمت عير 
والنبي چو يخطب یوم الجمعة فسمعوا بها و خرجوا إليهاء فقال النبي یه : الو اتب آخزهم أوَلَهْمْ 
لآلَتَهَبَ الْوَادِي عَلَيِهِمْ ار»(۲ قال قتادة | ذلك نات فر كدر فر لھا : 9 4 وهو 
الطبل» وكانوا إذا أنكحوا الجواري يضربون المزامیر» فمروا یضربون» فتركوا النبي ی 
وقوله : ھا رثن إن 4 أي تفرقواء وقال المبرد: مالوا إليها وعدلوا نحوهاء والضمير في (إِلَيْهَا) 
للتجارة» وقال الزجاج : انفضوا إليه وإليهاء ومعناهما واحد کقوله تعالی : متا باس 
کا وید مب واعتبر هنا الرجوع إلى التجارة لما آنها آهم إليهم» وقوله تعالی : لري 

€ ات تفقوا على أن هذا القيام كان في الخطبة للجمعة قال جابر : ما ریت رسول الله یم في 
ی نم(۰۲۳ وسئل عبد الله أكان النبي يخطب قائمًا أو قاعدًا فقرأ: فو ےا € 
وقوله تعالى : لئ ما یر )نے ٩*2‏ أي ثواب الصلاة والثبات مع النبي پیل کو اوت 
الت * من اللهو الذي مر ذکرہ: والتجارة التي جاء بها دحیة؛ وقوله تعالی عو ار کو کے 
ار 4 هو من قبيل أحكم الحاكمين وأحسن الخالقين» والمعنى إن أمكن وجود الرازقين فهو 

خير الرازقين» وقیل : لفظ الرازق لا يطلق على غيره إلا بطريق المجازء ولا یرتاب في أن 
الرازق بطريق الحقيقة خير من الرازق بطريق المجاز وفي الآية مباحث: 

البحث الأول , أن التجارة واللهو من قبيل ما لا یری أصلاً» ولو كان كذلك كيف يصح ور 
۳۴ جرا از € نقول : ليس المراد إلا مايقرب منه اللهو والتجارة ومثله حتى يسمع 
م ٤‏ و بل المسموع صوت يدل عليه . 

نی. كيف قال: «انتی] إ4 وقد ذكر شيئين وقد مر الكلام فيه» وقال صاحب 

و : تقدیره اوآ تجار اتقضوا البهاه آو اھ فو فسذف احدهما لدلا: 
المذكور عليه 

الثالث: أن قوله تعالی : واه َْر رم # مناسب للتجارة التي مر ذكرها لا للهو نقول: بل 
هو مناسب للمجموع لما أن اللهو الذي مر ذكره كالتبع للتجارت لما أنهم أظهروا ذلك فرحًا 
بوجود التجارة كما مر» والله أعلم بالصواب» والحمد لله رب العالمين». وصلاته وسلامه على 
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
(۱) مرسل : الطبري في (تفسيره) (۲۲/ ۳۸۷) من طريق ابن وهب قال ابن زيد. . . فذكره . 
1 فرسل: الطبري في (تفسيره) (۳۸۸/۲۳) من طريق ابن ثور عن معمر عن قتادة. . 
(۳) |ستاده حسن : أخ رجه أحمد في (مسنده) (۵/ )٩۳‏ حديث رقم (۱۳ ۰ من طريق حسين بن علي عن زائدة عن 
سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال. م ع سس ماين عد 
عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة. . 


الآية رقم (۱) ۳۳۹ 


قوله تعالى ا إِذَا 4 الَمتففونَ الوا دش و 7 ل الله وال َه یعلم 10 


#۹ وھ 


سول واه ا لقن نکی 4 


سیپ سو سر یب کیا 
وذكر من كان يكذبه قلبّا ولسانًا بضرب المثل كما قال : مک ات يلوا ار [الجمعة: ه] 
وهذه السورة على ذكر من كان يكذبه قلبّا دون اللسان ويصدقه لسانًا دون القلب» وأما الأول 
بالآخرء فذلك أن في آخر تلك السورة تنبيهًا لأهل الإيمان على تعظيم الرسول يَكلدُورعاية حقه 
بعد النداء لصلاة الجمعة وتقديم متابعته في الأداء على غيره وأن ترك التعظيم والمتابعة من شيم 
المنافقين › والمنافقون هم الكاذبون» كما قال في أول هذه السورة : 8 اذا جاءك المتففون يعني 
عبد الله بن أبي وأصحابه « قَالوا نهد نک لرسول نی وتم الخبر عنهم ثم ابتدأ فقال : # وله يعم 
ك يشون أي أنه أرسلك فهو يعلم أنك لرسوله « ال شب أنهم أضمروا غير ما أظهرواء 
وإنه يدل على أن حقيقة حقيقة الإيمان بالقلب» وحقیقة كل كلام کذلك» فإن من أخبر عن شيء واعتقد 
بخلافه فهو کاذب. لما أن الكذب باعتبار المخالفة بين الوجود اللفظي والوجود الذهني» كما أن 
الجهل باعتبار المخالفة بين الوجود الذهني» والوجود الخارجيء ألا ترى أنهم کانوا يقولون 
بألسنتهم : نشهد إنك لرسول الله» وسماهم الله كاذبين لما أن قولهم يخالف اعتقادهم» وقال 
قوم لم یکذبهم الله تعالى في قولهم: « ندنک لول آي إنما كذبهم بغير هذا من 
الأكاذيب الصادرة عنهم في قوله تعالی : # لفوت باه ما الوأ [التوبة: 4»]الآية . و رلت 
یاه لت لرك [العوبة : : «هاوجواب إذا الوا بن أي آنهم إذا أتوك شهدوا لك بالرسالة 
فهم کاذبون في تلك الشهادت لما مر أن قولهم یخالف اعتقادهم . 

وفي الآية مباحث: ۱ 

البحث الاول: آنهم قالوا: نشهد انك لرسول الله» فلو قالوا: نعلم إنك لرسول اللهء آفاد مثل 
ما آفاد هذاء أم لا؟ نقول : ما آفاد لأن قولهم : نشهد انك لرسول الله» صریح في الشهادة على 
[ثبات الرسالة» وقولهم : نعلم لیس بصریح في إثبات العلم» لما أن علمهم في الغیب عند 


وله تعالى :اتا کر 9 ات کت عن سیل ات نَم ت 2 ۶6 سه مرا 71 
رود + و ل كر 77 2077 5 
ووذلك ا ءامنواً د کڑڑا فطع عل فوم فهر per‏ یب 5 49 


قوله: چ سس لوا و . قال في 
(الکشاف) : لخدو اَم جُنَةُ 4 يجوز أن يراد أن قولهم: :شه نک رس اس پروی ی ۱[ 
يمين من آیمانهم الکاذبت لأن الشهادة تجري مجری الحلفب في التأکید» یقول الرجل : | 
وأشهد بالله» وأعزم وأعزم بالله في موضع أقسم وأولى ار سس ی 
یمین › ہیں ره و راپ ریت فاد فيل سوج ولم 
وت ا ان نت 

وقوله تعالى: لصوأ عن سل الو 4 أي أعرضوا بأنفسهم عن طاعة الله تعالى» وطاعة 
رسولهء وقیل : صذواء أي صرفوا ومنعوا الضعفة عن اتباع رسول الله ية 4-4 أي بعس ھا 
كنا سای € عحرۓ اروا الکٹر على الأنمان وأظهرو ا لاق ما أضهرو ا مشاكلة الساس 
وقوله تعالی: لك ینم ءامنا ثم کنروا 4 ذلك إشارة إلى قوله : ا ما كانوا يمَمَلُونَ 4 قال 
تفا ا بان نوات الک کر ورس اس وفیه تأکید لقوله : وہ بشهد 
و تم لگیزاوت196التوبة: ۷ الحشر : ]١١‏ وقوله: 9تَطْيعَ كَل تلو فهر لا ينَقَهُونَ 4 لا يتدبرون» ولا 
ع . قال ابن عباس : ختم على قلوبھم وقال مقاتل : طبع على قلوبهم 
بالکفر فهم لأ:يفقهوّن القرآن: وصدق محمد به » وقيل: إنهم كانوا يظنون أنهم على الحقء 
فأخبر تعالی آنهم لا يفقهون أنه طبع على قلوبهم‌ثم في الآية مباحث: 

البحث الأول: أنه تعالى ذكر أفعال الكفرة من قبل» ولم يقل : إنهم ساء ما كانوا يعملون» فلم 
قال هنا؟ نقول : إن أفعالهم مقرونة بالأيمان الكاذبة التي جعلوها جنة» أي سترة لأموالهم 
ودمائهم عن أن يستبيحها المسلمون كما مر. 

الثاني: المنافقون لم یکونوا إلا على الكفر الثابت الدائم» فما معنی قوله تعالی : #امنوأ ثم 
کنوا 4؟ نقول: قال في (الکشاف) ثلاثة آوجه : أحدها: ماما 4 نطقوا بكلمة الشهادة وفعلوا 
كما يفعل من يدخل في الإسلام 9 كرا 4 ثم ظهر كفرهم بعد ذلك» وثانيها : اموا که نطقوا 
عا درم رپ ا لو ا ا یی پور او ا 
ودا کقوا یب منوا الوا امنا البقرة: ۰۱۸ ۷۷ وثالثها: أن يراد أهل الذمة منهم . 

الثالث: الطبع على القلوب لا يكون إلا من الله تعالی» ولما طبغ الله على قلوبهم لا يمكنهم 
أن يتدبروا ويستدلوا بالدلائل» ولو كان كذلك لكان هذا حجة لهم على الله تعالى» فيقولون: 
إعراضنا عن الحق لغفلتناء وغفلتنا بسبب أنه تعالى طبع على قلوبناء فنقول: هذا الطبع من الله 


الآية رقم (1-4) ۳ ۳۳ 


تعالى لسوء آفعالهم» وقصدهم الاعراض عن الحق» فكأنه تعالى تركهم في أنفسهم الجاهلة 
وأهوائهم الباطلة . 

قوله تعالی ۳ وه ما كيك أجسامهم ان ٠‏ ولوا سم له 21 

ور یل 7 الوا مس تج 7 له | ۳ 0 رم م وراتهم 2 وهم 
3 ۶ کہ 7 EE‏ زیم مج ہے کو وت 
سکرو © ماه َيه أسْتَعْمَرَتَ لهم تمتَعْفر هج لن يعفر أله هم 

إِنَّ له لا یی الو ۲ لمَدسقین َيِه ©4 

اعلم أن قوله تعالى: ۷ ولد ریت يعني عبد الله , بن آبي» ومغيث بن,قیسء وجد بن قیسء 
كانت لهم أجسام ومنظر تعجبك أجسامهم لحسنها وجمالهاء وكان عبد الله ؛ بن آبي جسيمًا 
صبيحًا فصيحًاء وإذا قال سمع النبي یی قوله» وهو قوله تعالی : وه يتوأ صم لچ أي 
ويقولوا إلى ارسي الله لعي یو وقرئ (يُسْمَعْ) على البناء للمفعول» ثم شبههم 
بالخشب المسندة» وفي الحُشّب التخفيف كبَدنة رین وأَسَدوأسْد: والتثقيل كذلك کَمر: 
٤‏ اوو . وهي قراءة ابن عباس» والتثقیل لغة أهل الحجاز 
والخشب لا تعقل ولا تفهم» فكذلك أهل النفاق كأنهم في ترك التفهم والاستبصار بمنزلة 
الخشب . وأما المسندة يقال : سند إلى شيء» أي مال إليه؛ وأسنده إلى الشيء أي أماله فهو 
مسند» والتشديد للمبالغة؛ وإنما وصف الخشب بهاء لأنها تشبه الأشجار القائمة التي تنمو 
وتثمر بوجه ماء ثم نسبهم إلى الجبن وعابهم بەء فقال : بو ہا عم شر المد وقال 
مقاتل اتی مناد في العسکر» وانفلتت دابة» آو نشلات ضالة مثا ظنوا أنهم يراذون بذلك 
لمافي قلوبهم من الرعب؛ وذلك لأنهم على وجل من أن يهتك الله آستارهم ویکشف 
أسرارهم » يتوقعون الإيقاع بهم ساعة فساعة» ثم أعلم (الله) رسوله بعداوتهم فقال : 9# هر الْعَدقٌ 
21 أن تأمنهم على السر ولا تلتفت إلى ظاهرهم فإنهم الكاملون في العداوة بالنسبة إلى 
غیرهم» وقوله تعالی : # لهد ا اله أن بتو مفسر وهو دعاء عليهم وطلب من ذاته أن يلعنهم 
ويحزيهم وتعلیم للمومنین أن یدعوا بذلك» و ان ده أي يعدلون عن الحق تعبا من 
جهلهم وضلالتهم وظنهم الفاسد أنهم على الحق . 

وقوله تعالی: تا ل م تالا : مستغفر لک رسوا ل أيه قال الكلبي : لمانزل القرآن على 
الرسول يكإلٍبصفة المنافقین مشی إليه 0 وقالوالهم: ويلكم افتضحتم 
بالنفاق وأهلكتم آنفسکم فأتوا رسول الله وتوبوا إليه من النفاق واسألوه أن یستغفر لکم فأبوا 
ذلك وزهدوا في الاستغفار فنزلت» وقال ابن عباس : لما رجع عبد الله ؛ بن آبي من آحد بكثير 


۳۳۲ ۱ سورة المنافقون 


من الناس مقته المسلمون وعنفوه وأسمعوه المکروه فقال له بنو أبيه : لو أتيت رسول الله و 
حتی یستغفر لك ویرضی عنك ؛ فقال : لا آذهب إليه» ولا أريد أن یستغفر لي» وجعل يلوي 
رأسه فنزلت!۱) . وعند الأكثرين إنما دعى إلى الاستغفار لأنه قال : رج آل ينا ال » 
[المنائقون: ۸] وقال : لا فقوا عل مَنْ عند رسول الله گازنسانتون: ۷م فقيل له : تعال يستغفر.لك 
رسول الله فقال : ماذا قلت» فذلك قوله تعالى: “د 7 € وقری : (لَوَوْا) بالتخفيف 


وا هع 
والتشديد للكثرة والكناية قد تَجْعَل جمعًا والمقصود واحد وهو كثير فى أشعار العرب قال 
جریر . ۱ 


لآ بَارَكَ الله فِيمَن كَانَ يَحْسَبكُمْ إلا عَلَى الْعَهْدِ حَتٌی کان ما کا 

وانما خاطب بهذا امرأة وقوله تعالی : ور تم دون وهم مسد روم ٭ أي عن استغفار 
رسول الله ية › مو ای دون سر : مرا لبه اتف ت کهم ‏ قال 
قتادة : نزلت هذه الآية بعد قوله : «استنیر م أو لا تم تفر طم #[العوبة: ۰ وذلك لأنها لما نزلت 
قال رسول الله يل : «خَيْرَنِي رَبّي فَلأَزِيدَنُهُمْ على السَبْعِينَ"“ فأنزل الله تعالی : "إن فر آله اه ب 
إنَّ أ لا ری تمالع © قال ابن عباس : المنافقين» وقال قوم: فيه بيان أن الله تعالى 
يبلك هداية وراء هداية البیان» وهي خلق فعل الاهتداء فيمن علم منه ذلك» وقيل : معناه لا 
يهديهم لفسقهم وقالت المعتزلة: لا يسميهم المهتدين إذا فسقوا وضلواءوفی الآية مباحث: 

البحث الاول: لم شبههم بالخشب المسندة لا بغيره من الأشياء المنتفع بها؟ نقول : لاشتمال 

هذا التشبیه على فوائد كثيرة لا توجد في الغیر : الاولی : قال في (الکشاف) : شبهوا في استنادهم 
وما هم إلا آجرام خالية عن الإ یمان والخیر» بالخشب المسندة إلى الحائط ولأن الخشب [ذا 
انتفع به كان في سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام متروكا فارغا غير منتفع به 
آسند إلى الجائط فشبهوا به في عدم الانتفاع» ويجوز أن يراد بها:الأصنام المنحوتة من الخشب 
المسندة إلى الحائط شبهوا بها فی حسن صورهم: وقلة جداوهم الثانية : الخشب المسندة في 
الأصل كانت غصئًا طريًا یصلح لأن یکون من الاشیاء المنتفع بها» ثم تصير غليظة يابسة» 
والکافر والمنافق كذلك كان في الأصل صالخا لکذا وکذا ثم یخرج عن تلك الصلاحیةء 
الثالثة : الکفرة من جنس الانس حطب؛ .كما قال تعالی : «حصَب جهن اسر لها ورڈورے 4 
[الأنبياء :زوع والخشب المسندة حطب آیضّا. الرابعة : أن الخشب المسندة إلى الحائط أحد طرفیها 
إلى جهة والآخر إلى جهة أخرىء زالمنافقون کذلك لأن المنافق أحد طرفیه وهو الباطن إلى 
01,0 آزرده ابن كثير في (تفسیره) (۸/ ۱۲۷) وقال : وقال ابن أبي حاتم حدئنا أبي حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا 
ماد بن زید جدثنا ايوب عن سعيد بن جبیر . . . فذكره ثم قال : : وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن جبیر . 
(۲) الشاعر جریر تقدمت ترجمته . 


۱ ای ورواه الطبري في (تفسیره) (۱4/ ۳۹۷) حدیث رقم (۱۷۰۳۱) من طریق يزيد قال حدثنا سعید عن 
فتادة. . . به . 


الآية رقم (1- ۸) ۳۳۲ 


جهة أهل الکفر والطرف الآخر وهو الظاهر إلى جهة أهل الاسلام» الخامسة: المعتمد عليه 
الخشب المسندة ما يحون من الجمادات والنباتات» والمعتمد عليه للمتافقین كذلك» وإذا کانوا 
من المشرکین إذ هو الأصنام: إنها من الجمادات أو النباتات . 
الثاني: من المباحث أنه تعالی شبههم بالخشب المسندة» ثم قال من بعد ما ينافي هذا التشبیه 
وهو قوله تعالی : یبن لمعو عفر و6 ی وم والخشب المسندة لا یحسبون 
اب نقول : لا یلزم أن یکون المشبه والمشبه برطم كان في جمیع الاوضاف: فهم کالخشب 
المسندة بالنسبة إلى الانتفاع وعدم الانتفاع ولیسوا كالخشب المسندة بالنسبة إلى الاستماع 
وعدم الاستماع للصيحة وغیرها . 
الثالث: قال تعالی : إن لَه لا ری الَمَژَ آلمَسِقِينَ # ولم يقل : القوم الکافرین أو المنافقین أو 
المستکبرین مع أن کل واحد منهم من جملة ما سبق ذکره؟ نقول : کل آحد من تلك الأقوام داخل 
تحت قوله : #الْمَسِقِينَ 4 أي الذين سبق ذکرهم وهم الکافرون والمنافقون والمستکبرون . 
ز لا توا عل من عند رَسُول الو حى 
له حزآبن السموتِ والأرض ولك مین لا بِففَھونَ کت ۱ 
متا الى مَیتة ل نين الام با الال 1 لہ اليك کر وَلُِولمہ وموم 
وك € المََفَقَینَ لا بعْلمُونَ یمن © 4 
آخبر الله تعالی بشنیع مقالتھم فقال کی سس عو ہریحب 
وفرئ : (يُنْفِضوا) من أَنْمَضٌ القوم إذا فنيت آزوادهی قال المفسرون : اقتتل أجير عمر مع أجير 
عبد الله بن أبي في بعض الغزوات فأسمع أجير عمر عبد الله بن أبي المكروه واشتد عليه 
لسانه» فغضب عبد الله وعنده رهط من قومه فقال : أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الاعز منها الاذل» يعني بالاعز نفسه وبالاذل رسول الله وَل ثم قل علی راہ سکتم 
النفقة عن هو لاء ر يعني المهاجرين لأوشكوا أن يتحولوا عن دياركم وبلادكم فلات : سم فیا 
حتى ينفضوا من حول محمد فنزلت» وقرئ: (ليَخْرجَنَّ) بفتح الیاء» وقرأ الحسن وابن أبي 
عبلة : (لتُخْرِجَنَ) بالنون ونصب الأعز والأذل» وقوله تعالی : هر خرن سکوب وَالْأرْضِ © قال 
مقاتل : يعني مفاتیح الرزق والمطر والنبات» والمعنی أن الله هو الرزاق: ٭قل من یرک من 
اسما وَاَلْأرْضٍ »يونس : ١‏ وقال أهل المعاني : خزائن الله تعالى مقدوراته لأن فيها كل ما يشاء 
مما يريد |خراجه» وقال الجنيد: خزائن الله تعالی في السماوات الغيوب وفي الأرض القلوب 
وهو علام الغيوب ومقلب القلوب وقوله تعالى: #وليكن المکنتین لا يَفْقَهُونَ 4 أي لا یفقھون 
أن : «أمروه إا أراد سينا أن یوم کن یکوت يس : : مع وقوله: يقولون رھ 
من تلك الغزوة وهي غزوة بني المصطلق إلى المدينة فرد الله تعالى عليه وقال نو ھی 


وس 
١‏ 


۲۳۰ ۱ سورة المناققون 


أي الغلبة والقوة ولمن أعزه الله وأيده من رسوله ومن المؤمنين وعزهم بنصرته إياهم وإظهار 
ای خاو ی او شس ٹر ورس ریہ وس سی کو نٹ 
مقالتهم هذه قال صاحب (الکشاف) : # ويله امه ولرسوله. ولمم ہیا وهم الأخصاء بذلك 
كما أن المذلة والهوان للشیطان وذویه من الکافرین والمنافقین» وعن بعض الصالحات وکانت 
في هيئة رثة آلست على الاسلام وهو العز الذي لا ذل معهء والغنی الذي لا فقر معه. وعن 
الحشن بن على رضى الله عنهما أن رجلا قال له : إن الناس يزعمون أن فيك تيها قال : ليس بتيه 
ولکنه غر فان ها المز الذي لا ذل معه والغنی الذي لا فقر معه» ولا هذه الأية قال بعض 
العارفین في تحقیق هذا المعنی : العزة غير الکبر ولا يحل للمؤمن أن يذل نفسه فالعزة معرفة 
الانسان بحقيقة نفسه واکرامها عن أن یضعها لاقسام عاجلة دنيوية ة كما أن الکبر جهل الانسان 
بنفسه وإنزالها فوق منزلها فالعزة تشبه الکبر من حيث الصورة وتختلف من حیث الحقيقة 
کاشتباه التواضع بالضعة والتواضع محمودہ والضعة مذمومت والكبر مذموم. والعزة محمودق 
ولما كانت غير مذمومة وفیها مشاكلة للکبر قال تعالی : لبا کثر تستکروت فى الارض بغر كلق 
[لاحتاف: ٠‏ "]وفيه إشارة خفية لاثبات العزة بالحق» والوقوف على حد التواضع من غير انحراف 
إلى اقيم وكرت ی رو : قال في الاية 
الأولى : « لا یمن وفي الاخری ‏ لا يلد فما الحكمة فيه؟ فنقول: ليعلم بالأول قلة 
لي مجر چو ووو یود رایت وں ات راس و این 
مه ية سس ا سو ورس وو شف 
ان مزاج" 


1 2 د كرك کت 5 لد 7 ذ ۲ 
مہا راسم موم ها میم ۳ کے و ۳ مق 7 سے س کے ۱ 
له ومن یفعل ذلك 7۳1 هم کین 0 27 7 من قبل أن 
بأ امک ایپ بیرق رب کل لین اک بل تیب دص راک 

َلصَّلِحِينَ © ون بح ال تما إِذَا کا عله وله حر بنا نموه © 4 ' 


0 
جنك ۱ 


4 هک لا تشغلكم كما شغلت المنافقین» وقد اختلف المفسرون منهم من قال : نزلت 
في حق المنافقين »:ومنهم من قال في حق المؤمنين» وقوله: عن ذِكَرٍ ان عن فرائض الله 
تعالى نحو الصلاة والزكاة والحج أو عن طاعة الله تعالى وقال الضحاك : الصلوات الخمس » 
وعند مقاتل: : هذه الآية وما بعدها خطاب للمنافقين الذين أقروا بالإيمان # وس يَدْمَلْ ده أي 
امه وو مق گر الله « كَأَولَيكَ هه م یروت أي في تجارتهم حيث باعوا الشريف الباقي 
بالخسیس الفاني وقیل با EDI‏ رہ له جو ن التوحيد والبعث . 

وقال الکلیی:الجهاد .وقيل : هو القرآن وقیل : هو النظر في القرآن والتفکر والتأمل فيه 


الآية رقم (۱-۹) ۳۳۵ 


مويو يدو : زكاة المال و(من) للتبعیض وقیل : المراد هو 
الانفاق الواجب من یل أن یأر أحدكم لمت 4 أي دلائل الموت وعلاماته فيسأل الرجعة إلى 
الدنيا وهو قوله : وب 51 رت إل بل تیب » وقيل حضهم على إدامة الذكر» وأن لا يضنوا 
بالأموال» ای هلا زمان قلیل» وهو الزيادة في اجله حتی یتصدق 
ویتزکی وهو قوله تعالی : صد اکن تن أَلصَّيلِحِنَ 4 قال ابن عباس : هذا دلیل على أن القوم 
لم یکونوا مؤمنين إذ المومن ن لا يسأل الرجعة . وقال الضحاك : لا ینزل بأحد لم یحج ولم یژد 
الزكاة الموت إلا وسأل الرجعة وقرأ هذه الایت وقال صاحب (الكشاف): من قبل أن يعاين ما 
ييأس معه من الإمهال ويضيق به الخناق ويتعذر عليه الإنفاق» ويفوت وقت القبول فيتحسر على 
المنع ويعض أنامله على فقد ما كان متمکتًا منه» وعن ابن عباس تصدقوا قبل أن ينزل عليكم 
سلطان الموت فلا تقبل تؤبة ولا ينفع عمل وقوله: وا ُن ین لس 4 قال ابن عباس : أحج 
وقرئ (وأَكُونَّ) وهو على لفظ فأصدق. (وَأَكُنْ)» قال المبرد: وَأَكُنْ على ما قبله لأن قوله : 
سك 4 جواب للاستفهام الذي فيه التمني والجزم على موضع الفاء» وقرأ أبي : (قأتصدق) 
على الأصل وأكن عطفًا على موضع 9 4 : وأنشد سيبويه أبيانًا كثيرة في الحمل على 
الموضع منھا: ۱ 

(مغاوي نا بشر فأشجخ) فلننا بالجبّالٍ ولا الْحَدِيدَا" 

فنصب الحدید عطفًا على المحل والباء في قوله : بالجبال للتأكيد لا لمعنی مستقل يجوز 
حذفها وعکسه قول ابن آبي سلمی : 

با لي آني لست مدرك ما مَضَى ولا سابق شيئا إذا كان جالیا'' 

توهم أنه قال بمدرك فعطف عليه قوله سابق» عطفًا على المفهوم وأما قراءة أبي عمرو 
(وآکون) فانه حمله على اللفظ دون المعنی» ثم آخبر تعالی أنه لا يؤخر من انقضت مدته وحضر 
أجله فقال : ون یور الہ نما » يعني عن الموت إذا جاء أجلهاء قال في (الکشاف) : هذا نفي 
للتأخير على وجه التأكيد الذي معناه منافاة المنفي» وبالجملة فقو قوله: #لا نهد أ وحم ول 
ام یہ على لذکر قبل الموت : لم4 تیه على الشكر لك وقول 
تعالی : اده َه حير بمَا نموه 4 أي لو رد إلى الدنيا ما زكى ولا حج» ويكون هذا كقوله : ولو 
دوأ ماما ما موأ عَنْهُ1#الأنمام: ۲۸] والمفسرون على أن هذا خطاب جامع لکل عمل خیرا أو شرا 
وقرأعاصم (يعملون) بالياء على قوله : ##ولن یو أله تما 4 لأن النفس وان كان واحدًا في 
اللفظ» فالمراد به الكثير فحمل على المغنى والله أعلم وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله 


وصحبه أجمعين . 


(۱) البيت لابن الزبير الأسدي وهو ضمن قصيدة من البحر الوافر وتقدمت ترجمة ابن الزبير الأسدي . 
69 وابن أبي سلمى تقدمت ترجمته . 


۱ صل 

7 ۳ م ل سے ۲ و وور ےہتو صرح رو ار مدرم 

قوله تعالى : 3 سبح وها فى السَمواتِ م ف له الملك وله الحمد وھو 
۱ ۶ 


وجه التعلق بما قبلها ظاهر لما أن تلك السورة للمنافقین الکاذبین وهذه السورة للمنافقین 
الصادقين» وأيضًا تلك السورة مشتملة على بطالة أهل النفاق سرا وعلانية» وهذه السورة على ما 
هو التهديد البالغ لهم وهو قوله تعالى : یعَلر ما في لسوت والازض یه ما يرون وما لون واه 
عَم بذّاتِ أَلصّدُورٍ# [التنابن: ؛] وأما الأول بالآخر فلأن في آخر تلك السورة التنبيه على الذكر 
والشكر كما مر وفي آول هذه إشارة إلى أنهم إن أعرضوا عن الذكر والشكر قلنا: من الخلق 
قوم يواظبون على الذكر والشكر دائمّاء وهم الذين يسبحون» كما قال تعالى : سح لہ ما في 
سوت وَمَا في الْأرْضِ. وقوله تعالى : ل ال وله ال معناه إذا سبح لله ما في السموات 
وما في الأرض فله الملك وله الحمد ولما كان له الملك فهو متصرف في ملكه والتصرف مفتقر 
إلى القدرة فقال : وله عي کل شو قَدِرٌ* وقال في (الکشاف) : قدم الظرفان ليدل بتقديمهما 
على معنى اختصاص الملك والحمد بالله تعالى وذلك لأن الملك في الحقيقة له لأنه مبدئ لكل 
شيء ومبدعه والقائم به والمهيمن علیه» كذلك الحمد فان أصول النعم وفروعها منه» وأما ملك 
غيره فتسليط منه واسترعاء وحمده اعتداد بأن نعمة الله جرت على یده» وقوله تعالى : وشو 
عل کل سیو مدير قيل : معناه وهو على كل شيء آراده قدير» وقیل : قدير يفعل ما يشاء بقدر ما 
يشاء لا يزيد عليه ولا ینقص . وقد مر ذلك . وفي الآية مباحث: 

الأول: أنه تعالى قال في الحديد: سي [الحديد: ١]والحشر‏ والصف کذلك» وفي الجمعة 
والتغابن « بح لب فما الحكمة فيه؟ نقول : الجواب عنه قد تقدم . 

ابوت مت :قال في موضع : سح للہ له ما فى لسوت وما فى ار [الحشر : ٴ١‏ اوفي موضع آخر 
لأس پل ما نی اموت ولاز » [الحديد: ۱آفما الحكمة فيه؟ قلنا: الحكمة لا بد منهاء ولا نعلمها 
كماهي» لکن نقول: ما يخطر بالبال» وهو أن مجموع السموات والأرض شيء واحدء وهو 
عالم مؤلف من الأجسام الفلكية والعنصریة» ثم الأرض من هذا المجموع شيء والباقي منه شنيء 
آخرء فقوله تعالی : # سبح ۱ لله ما في َو وما في الاک بالنسبة إلى هذا الجزء من المجموع 


الآية رقم (4-۲) ۱ ۱ ۲۷ 
وبالنسبة إلى ذلك الجزء منه کذلك. وإذا كان كذلك فلا یبعد أن یقال : قال تعالی في بعض 
السور کذا وفي البعض هذا لیعلم أن هذا العالم الجسماني من وجه شيء واحد» ومن وجه شیثان 
بل آشیاء كثيرة› والخلق في المجموع غير ما في هذا الجزء» وغير ما في ذلك آیضا ولا یلزم من 
وجود الشيء ء في المجموع أن يوجد في کل جزء من آجزائه إلا بدلیل منفصل» > فقوله تعالی : 

N‏ ی و اب ویب ہی وا و وم 
تسبیح ما في السموات وعلی تسبیح ما في الأرض» کذلك بخلاف قوله تعالی : سح ال ما في 
َو والارض 46 . 


قوله تعالى: IO‏ ہما تعملونَ بصا 
© خلق لسوت والارض بالق وصوبھ فلس ره مور © بیع ما 
فی لسوت والارض وتا ما 7 97 7 وله عم بدا سدور © »4 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه تعالی خلق بني آدم مؤمئًا وکافرا ثم يعيدهم یوم القيامة كما 
خلقهم مومثا وکافرّا وقال عطاء : انه يريد فمنکم مصدق» ومنکم جاحد» وقال الضحاك : 
مؤمن في العلانية SS‏ رجائر في اس مؤمن في السر کعمار بن یاسر 
قال الله تعالى : إا E‏ لبم مطلمين بآلإيمّن# [النحل: ١٠٠]وقال‏ الزجاج: فمنكم كافر 
اہ تعالى خلقه» وهو من أهل الطبائع والدهرية: ومنكم مؤمن بأ تعالى خلقه كما قال: وو 
للع کا أفرم ینآ کو علقم اصبس: 017 6١]وقال:‏ ا کرت الى سَلَقَكَ من راب م من تم 
[الكهف : ۳۷]وقال أبو إسحاق : خلقكم في بطون أمهاتكم كفارًا ومؤمنين» وجاء في بعض التفاسير 
a I DE RES e‏ وتو E‏ 
شرك سح یی میا بكلِصة من أ € ال عمران: ٩۳]وقوله‏ تعالی : « وان ب > يما تعملون بر أي عالم 
بکف رکم ولیماتکم اللذین من آعمالکم. والمعنی أنه تعالی تفضل علیکم بأصل النعم التي هي 
الخلق فانظروا النظر الصحیح وکونوا باجمعکم عبادًا شاکرین» فما فعلتم مع تمکنکم بل تفرقتم 
فرقا فمنکم کافر ومنکم مؤمن وقوله تعالى : ل علق اوت وَالأرْسٌ یی أي بالارادة القديمة 
على وفق الحكمة» ومنهم من قال : بالحق» أي للحق وهو البعث» وقوله  :‏ وصور لسن 
ےھ تا يه : أحدهما: أحسن أي أتقن وأحكم على وجه لا يوجد بذلك الوجه في 
الغیں وكيف يوجد وقد وجد في أنفسهم من القوى الدالة على وحدانية الله تعالى وربوبيته دلالة 
مخصوصة لحسن هذه الصورة» وثانيهما: أن نصرف الحسن إلى حسن المنظرء فإن من نظر في 
قد الانسان وقامته وبالنسبة بين أعضائه فقد علم أن صورته آحسن صورة وقوله تعالی : »وله 
لْمَصِيرٌ4 أي البعث وانما آضافه إلى نفسه لأنه هو النهاية في خلقهم والمقصود منه ثم قال 
تعالی : # وصور اخسن ورك لأنه لا يلزم من خلق الشيء ء أن يكون مصورًا بالصورة» ولا يلزم 


۳۳۸ سورة التغابن 


من الصورة أن تکون على أحسن الصور ثم قال : یه سر » أي المرجع لیس إلا لهء 
وقوله تعالی : عام ما في سب والازض يعاو ما رود وما ون وه عم ِذّاتِ لمّدُورٍ € نبه بعلمه 
ما في السموات والارضء ثم بعلمه ما یره العباد وما یعلنونه» ثم بعلمه ما في الصدور من 
الکلیات والجزئیات على أنه لا یخفی عليه شيء لما أنه تعالی لا يعزب عن علمه مثقال ذرة آلبتة 
أزلاً وأبدّاء وفي الآية مباحث: 

الأول: أنه تعالى حكيم» وقد سبق في علمه أنه إذا خلقهم لم يفعلوا إلا الكفر والاصرار علیه 
فأي حكمة دعته إلى خلقهم؟ نقول : إذا علمنا أنه تعالى حکیم علمنا أن أفعاله كلها على وفق 
الحکمت وخلق هذه الطائفة فعله» فيكون على وفق الحکمة. ولا يلزم من عدم علمنا بذلك أن 
لا يكون كذلك بل اللازم أن يكون خلقهم على وفق الحكمة . 

الثاني: قال : صر اک رد وقد کان من افراد هذا النوع من کان مشوه الصورة سمح 
الخلقة؟ نقول: لاسماجة ثمة لکن الحسن کفیره من المعاني على طبقات ومراتب فانحطاط 
بعض الصور عن مراتب ما فوقها انحطاطا بيًا لا یظهر حسنه والا فهو داخل في حیز الحسن 
غير خارج عن حدہ . ۱ 

الفالث: قوله تعالی : یه لْمَصِيرٌ » يوهم الانتقال من جانب إلى جانب» وذلك لا یمکن إلا 
ہمرس اسه مجر ہی إلينا والی زماننا لا بالنسبة إلى ما 
يكون فى نفس الأمرء فان نفس الأمر بمعزل عن حقيقة الانتقال من جانب إلى جانب إذا كان 
المتقل ال سرا عن الجانب وعن الجهة : 


قوله تعالى: 1 77 با ال كفروأ من قبل فداڈوا ا ول رم ول + عَذَابٌ اب ام 


ہے 


در رص“ 7 


هدک بان كانت نالیم رسلهم بلي الوا اه وتا فُكفروأ رت راستفی 


ا الله عى جيد 2 لت کفروا آن 14 2 ۲ قل بن ور اشن ثم للد اون ہما 
عم ولك عى ا سر © » 

اعلم أن قوله: لر جک تاج شزا حطاب لکفار مکة وذلك اشارة نی الویل الذي ذاقوه 
في الدنیا والی ما أعد لهم من العذاب في الاخرة . فقوله : انوا رال آترم 4 أي شدة آمرهم مثل 
قوله : ذف زنلک آت ت مزر گرم #[الدخان: 44] وقوله : للك بُ 4 أي بان الشأن والحدیث 
آنکروا أن یکون الرسول بشرّا. ولم ینکروا أن یکون معبودهم حجرًا فکفروا وتولوا» وکفروا 
بالرسل وآعرضوا واستخنی الله عن طاعتهم وعبادتهم من الأزل» وقوله تعالی : له عَنّ جد 4 
من جملة ما سبق» 0 کی ای ص۸0 
وقوله تعالی : عَم أل كفا 4 قال في (الکشاف) : الرَعْم ادعاء العلم ومنه قوله ‏ : «رَعَمُوا 


الآية رقم (۷- ۱۰) ۳۳۹ 


مَطِيَةَ الْکذٍب؛ ۲ وعن شريح : لكل شيء كنية وكنية» الکذب زعموا. ویتعدی إلى مفعولین » 
تعدى العلم» قال الشاعر : 
وم آزفنك عَن دك مَعغْرُولاً 

والذین کفروا هم أهل مكة # ب إثبات لما بعد أن وهو البعث وقیل : قوله تعالی : # قل بل 
ورن یحتمل أن یکون تعلیمّا للرسول ييي أي يعلمه القسم تأکیذا لما كان یخبر عن البعث 
وکذلك جمیع القسم في القرآن وقوله تعالی : # وَدَلِكَ على الہ مه أي لا یصرفه صارف وقیل : 
إن آمر البعث على الله یسیر» لانهم آنکروا البعث بعد أن صاروا ترابّاء فأخبر أن اعادتهم آهون 
في العقول من إنشائهم . وفي الآية مباحث: 

لأول: قوله : « مكدرو يتضمن قوله: ربأ فما الحاجة إلى ذكره؟ نقول: إنهم کفروا 
وقالوا : « رب زهذا في معنى الإنكار والاعراض بالكلية» وذلك هو التولي» > فكأنهم 
کفروا وقالوا قولاً يدل على التولي» ولهذا قال : « کنر ره 

الثاني: قوله # را ا اتد ا4 يوهم وجرد التولي والاستغناء ء معاء والله تعالی لم یزل 
غنیّا. قال في (الکشاف) : معناه أنه ظهر استغناء الله حيث لم یلجشهم إلى الایمان» ولم 
یضطرهم إليه مع قدرته على ذلك . 

الثالث: كيف يفيد القسم في إخباره عن البعث وهم قد أنكروا رسالته . نقول : إنهم وان أنكروا 
الرسالة لكنهم يعتقدون أنه يعتقد ربه اعتقادًا لا مزيد عليه فيعلمون أنه لا يقدم على القسم بربه الا 
وأن يكون صدق هذا الإخبار أظهر من الشمس عنده وفي اعتقاده » والفائدة في الإخبار مع القسم 
ليس إلا هذاء ثم إنه أكد الخبر باللام والنون فكأنه قسم بعد قسم . 

ولما بالغ في الإخبار عن البعث والاعتراف بالبعث من لوازم الإيمان قال: 
قوله تعالی: كنأ يل ولیہ َالو ازع را وله يما سملو یر © بم 
و زر لی كلك يم لان تن بل يال تل رگا یکر عه می 
ودل جنب خر جت جحرى من کہا الانهر ص7 ا الد میم © 
ال نے کرو وک( 0 اتب اکب خر آلتّار خاد ل رر و 


قوله: ‏ تاه يجوز أن يكون صلة لما تقدم ؛ لأنه تعالی لما ذكر ما نزل من العقوبة بالأمم 
(١)م‏ أجده بهذا اللفظ وإنما جاء بلفظ (بئس مطية الرجل زعموا) صحيح : أخرجه البخاري في کتاب (الأدب المفرد) 
(۲۳۱/۲) حديث رقم (777) وأبو داود في كتاب (الأدب) باب (في قول الرجل زعموا) /٤(‏ ۲۱۱۸) حديث رقم 
)4٩۷۲(‏ وأحمد في (مسنده) (۶۰۱/۵) جیعا من طریق الأوزاعي . . . به ) وأورده الشيخ الألباني في (الصحيحة) 
(۲) حدیث رقم .)۸٦٦(‏ ۱ 


۳۶۰ سورة التغاين 


الماضية وذلك لکفرهم بالله وتکذیب الرسل قال : ثرا € آنتم ار ووو € للا ینزل بكم 

ما نزل بهم من العقوبة رتور الى را 4 وهو القرآن فإنه یهتدی به في الشبهات كما يهتدى 
بالنور في الظلمات » وإنما ذکر النور الذي هو القرآن لما أنه مشتمل على الدلالات الظاهرة على 
البعث» ثم ذکر في (الکشاف) أنه عنی برسوله والنور محمدا لو والفرآن وال يما تلود 2 4 
أي بما تسرون وما تعلنون فراقبوه وخافوه في الحالین جميعًا وقوله تعالی : ام تک زر 
للع © يريد به يوم القيامة جمع فيه أهل السموات وأهل الارض» وك بوم تن # والتخابن 
تفاعل من الغبن في المجازاة والتجارات» يقال : غبنه يغبنه غبنًا إذا ا فيمته › 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن قومًا في النار يعذبون وقومّا في الجنة يتنعمون» وقیل : هو 
يوم يغبن فيه أهل الحق أهل الباطل» وأهل الهدى أهل الضلالة» وأهل الإيمان أهل الکفر فلا 
غبن أبين من هذاء وفي الجملة فالغبن في البيع والشراء وقد ذكر تعالى في حق الكافرين أنهم 
اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة واشتروا الضلالة بالهدى» ثم ذكر أنهم ما ربحت تجارتهم ودل 
المؤمنين على تجارة رابحة» فقال: «عل أل عل يَرْرَ4الصف: ۱۰ الآية» وذكر أنهم باعوا 
ار ووو رہ و و وقوله تعالی : #ومن نبیر له 
کے ل سا 4 يؤمن بالله على ما جاءت به الرسل من الحشر والنشر والجنة والنار وغير ذلك» 
۳ صالخا أي يعمل في إيمانه صالخا إلى أن یموت» قرئ (يَجْمَعْكُم ویکفر ويُدْخل) بالياء 
والنون» وقوله : ولیت کفروا 4 أي بوحدانية الله ا وبقدرته لر ڪيا ايتا 4 أي 
بآياته الدالة على البعث تک أَصَحَب أليَّارٍ خی فبا ربش الْمَصِيرُ ثم فی الآية مباحث: 

الأول: قال : الاموا بل ورسوله. € بطريق الإضافة» ولم يقل : ونوره الذي آنزلنا بطريق الإضافة 
مع أن النور هاهنا هو القرآن والقرآن كلامه ومضاف إليه؟ نقول: الألف واللام في النور بمعنى 
الإضافة كأنه قال: ورسوله ونوره الذي أنزلنا . 

الثاني: بم انتصب الظرف؟ نقول : قال الزجاج : بقوله : لمعن [العغابن: ۷ وفي (الکشاف) 
بقوله : للب 4[العغابن: ب] أو بخبیر لما فيه من معنی الوعید . كأنه قیل : والله معاقبکم یوم 
یجمعکم أو بإضمار اذکر . 

الثالث: قال تعالی في الایمان : ومن وَين اکر 4 بلفظ المستقبل» وفي الکفر قال: لول 
کنو 4 بلفظ الماضي. فنقول : تقدیر الکلام : ومن یمن بالله من الذين کفروا وکذبوا بآياتنا 
یدخله جنات ومن لم یمن منهم آولئك أصحاب النار . 

الرابع: قال تعالى : ومن يُوِيِنْ # بلفظ الواحد وین : نها 4 بلفظ الجمع؛ نقول : ذلك 
بحسب اللفظ » وهذا بحسب المعنى . 

الخامس: ما الحكمة في قوله: وش لمیر 4 بعد قوله : لرن نها 4 وذلك بئس المصير 
فنقول : ذلك وان كان في معناه فلا يدل عليه بطريق التصريح فالتصريح مما يؤكده . 


الآية رقم (۱۳-۱۱) ۳:۱ 


7 9 0 روت 
الع الین ها لا اک الا هو ول له تک آلمزیشود © » 
قوله تعالى: ل بإذن ا 2 ٭ أي بأمر الله قاله الحسن» وقيل : بتقدير الله وقضائه» وقیل : 
بارادة الله تعالی وس ند رتا لآ عباس رضي الله عنهما: بعلمه وقضاته تعجر 
بم 4 أي عند المصيبة أو عند الموت أو المرض أو الفقر أو القحط ونحو ذلك فیعلم آنها 
من الله تعالی فیسلم لقضاء له تمالی ہت سو : لبد بر 4 أي للتسليم 
لأمر اللهء ونظیره قوله : اَن إا آسبتهم مُصِبَة» إلى قوله : «وازلیک هم الکو #[البقرة : 
شم ا ی لب بارس ور 
ابن عباس رضي الله عنهما یهد قلبه إلى ما يحب ویرضی وقری (نهد قلبه) بالنون وعن 
عکرمة هد كب بفتح الدال وضم الیاء وقری (يَهْدَأ) قال الزجاج : هدأ قلبه يهدأ إذا سکن 
والقلب بالرفع والنصب ووجه النصب أن يكون مثل من سَفِه فس €[البقرة: ۱۳۰] اله ڪل 
َء عم يحتمل أن يكون إشارة إلى اطمثنان القلب عند المصيبة» وقیل : عليم بتصديق من 
صدق رسوله فمن صدقه فقد هدى قلبه : ای 0 01 ٌ4 فيما جاء به من عند الله يعني هونوا 

المصائب والنوازل واتبعوا الأوامر الصادرة من الله تعالى» ومن الرسول فيما دعاكم إليه . 
وقوله: #إتإن تر 4 أي عن إجابة الرسول فيما دعاكم إليه وما عل رونت لبك ین 4 
الظاهر والبيان البائن» وقوله : له لآ رکه لَه لا هو 4 يحتمل أن يكون هذا من جملة ما تقدم من 
الأوصاف الحميدة لحضرة الله تعالی من قوله : 4 الماک وله اعد بكر كلا گی مقر # 
[التغابن: ]١‏ فان من كان موصوقا بهذه الصفات ونحوها: فهو الذي ۳ اه الا 4> أي لا معبود 
إلا هو ولا مقصود إلا هو عليه التوكل في كل باب» وإليه المرجع والمآب» وقوله : يل آمو 
بو اون 4 بيان أن المؤمن لا يعتمد إلا عليه» ولا يتقوى إلا به لما أنه يعتقد أن القادر 
بالحقيقة ليس إلا هو وقال في (الکشاف) : هذا بعث لرسول الله لا على التوكل عليه والتقوي 
به في أمره حتى ينصره على من كذبه وتولى عنه» فإن قیل : كيف يتعلق ا أَصَابٌ من تُصِيبَةٍ 
إلا بإذْنٍ ار 4 بما قبله ويتصل به؟ نقول : يتعلق بقوله تعالى : انوا بل و ورسوله. #[التغاين : : ۸] لما 
أن من يؤمن بالله فيصدقه يعلم ألا تصيبه مصيبة إلا بإذن الله . 
قوله تعالی ۰ یام الب ءامنواً ارک من روک 2-7 عدو وا کم 


17 ے مر 7 
فا 


عم لكر o‏ ۱ھ مل 6 ہو رک 8 7 ے 7 کر رصم 
حدرؤظم وان تعفوأ تہ وتف توا زار کے 1 وت رحيم م © انم 


۳:۳ سورة التغابن 
ہے مر م روز 4 و بیو سب و ی مره هیر ےم مس رو 
ا ون فتنه والله و احر عط یه لب فأ ۱ لله 7 استطعم 

وه تفقوأ 0 بڑھ ‏ رڈ ہہ رے و سم ل وو 


قال الکلبی:کان الرجل إذا آراد الهجرة تعلق به بنوه وزوجته فقالوا: آنت تذهب وتذرنا 
ضائعین فمنهم من يطيع أهله ويقيم فحذرهم الله طاعة نسائهم وآولادهم ومنهم من لا یطیع 
ویقول : آما والله لو لم نهاجر ویجمع الله بیننا وبینکم في دار الهجرة لا ننفعكم شيئًا أبداء فلما 
جمع الله بينهم آمرهم أن ینفقوا ویحسنوا ویتفضلوا. وقال آبو مسلم الخراساني : نزلت في 
عوف بن مالك الاشجعي كان آهله وولده یثبطونه عن الهجرة والجهاد» وسئل ابن عباس 
رضي الله عنهما عن هذه الآية» فقال : هؤلاء رجال من أهل مكة آسلموا وآرادوا أن يأتوا المدينة 
فلم يدعهم أزواجهم وأولادهم فهو قوله: عدوا لكم فاحذروهم أن تطيعوا وتدعوا الهجرة؛ 
وقوله تعالى: #وَإن تَعَمُوأ وَتصَفَحو4 قال هو أن الرجل من هؤلاء إذا هاجر ورأى الناس قد سبقوا 
بالهجرة وفقهوا في الدين همّ أن يعاقب زوجته وولده الذين منعوه الهجرة وإن لحقوا به في دار 
الهجرة لم ينفق عليهم» ولم يصبهم بخير فنزل : # ون تعقوأ وتصفحوأ وَتَمْفِرُوك الآية» يعني أن 
من آزواجکم وأولادكم عدوا لكم» ينهون عن الاسلام ويثبطون عنه وهم من الكفار فاحذروهم» 
فظهر أن هذه العداوة إنما هي للکفر والنهي عن الإيمان» ولا تكون بين المؤمنین فأزواجهم 
وأولادهم المؤمنون لا یکونون عدوا لهم؛ وفي هؤلاء الأزؤاج والأولاد الذين منعوا عن الهجرة 
نزل : « اک آمو لک رازکدک ف قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تطيعوهم في 
معصية الله تعالى وفتنة أي بلاء وشغل عن الآخرة» وقيل: أعلم الله تعالى أن الأموال والأولاد 
و ور وت بو ا ل ل SS‏ 
عصى الله تعالى بسببه وباشر الفعل الحرام لأجله» كغصب مال الغير وغيره: # رنه مندة, اجر 
عَظِيم# أي جزيل » وهو الجنة أخبر أن عنده أجرًا عظيمًا لیتحملوا المؤونة العظيمة» والمعنى لا 
تباشروا المعاصي بسبب الأولاد ولا تؤثروهم على ما عند الله من الأجر العظيم . وقوله تعالى : 
نات فوا الله ما ما عم قال مقاتل آي ما آطقتم یجتهد المومن في 2 تقوى الله ما استطاعء قال 
ی نسخت هذه الآية قوله تعالى: : انوا أله حو حَقَّ تماد 4 [آل عمران : ۲ ۰ومنهم من طعن فيه 
وقال : لا يصح لأن قوله تعالی : اتقو َه ی تقو لا يراد به الاتقاء فیما لا یستطیعون لأنه 
فوق الطاقة والاستطاعةء وقوله: # وَأسْمَعُو أي لله ولرسوله ولكتابه وقیل : لما أمركم الله 
ورسوله به لير الله فيما يأمركم $ آئيش من أموالكم في حق الله خيرًا لانفسکم؛ 
والنصب بقوله : « نن كأنه قيل : وقدموا خيرًا لأنفسکم وهو كقوله: قايا حرا که 
[النساء : ۷۰وقوله تعالی : « ومن توق شح ند تسیب الشح : هو البخل» > وإنه يعم المال وغیره 


الآية رقم (۱۸۰۱۷) ۳:۳ 
يقال : فلان شحیح بالمال وشحیح بالجاه وشحیح بالمعروف» وقيل : يوق ظلم نفسه فالشح هو 
الظلمء ومن كان بمعزل عن الشح فذلك من أهل الفلاح فان قبل رت سی 
نة 1« > يدل على أن الأموال والأولاد كلها من الأعداء و«إرك من ایِک وازکیکم عدوا 
کم ٭ يدل على أن بعضهم من الأعداء دون البعض» فنقول : هذا في حيز المنع فإنه لا يلزم 
ریت و و وروي ی المت ا 
یمنم» فيكون البعض منهم عدوًا دون البعض . 
قوله تعالى : إن تَمرِصُوأ ] 1 E e‏ وف لک عفر کک وله د 7 
لیم هعم میب وَالتَسْدَوَ الم للك ©» 

اعلم أن قوله: إن مضو الله وَضٌا حسما © أي إن تنفقوا في طاعة الله متقاربين إليه يجزكم 
بالضعف لما أنه شکور يحب المتقربين إلى حضرته حليم لا یعجل بالعقوبة غفور يغفر لكم» 
والقرض الحسن عند بعضهم هو التصدق من الحلال» وقيل :هو التصدق بطيبة نفسه» والقرض 
هو الذي يرجى مثله وهو الثواب مثل الإنفاق في سبيل الله :وقال في (الكشاف) : ذكر القرض 
تلطف في الاستدعاء وقوله : فة لح 4 أي يكتب لکم بالواحدة عشرة وسبعمائة إلى ما شاء 

من الزيادة وقرئ (يُضَعَفَهُ) كد 4 مجاز أي يفعل بكم ما يفعل المبالغ في الشكر من عظيم 
الثواب وکذلك حلیم یفعل كما یفعل من بحلم عن وم فلا يعاجلكم بالعذاب مع كثرة 
ذنوبكم » ثم لقائل أن یقول : هذه الأفعال مفتقرة إلى العلم والقدرة» والله تعالی ذکر العلم دون 
القدرة فقال : عم لب € فنقول قوله: لالب » يذل على القدرة من عز إذا غلب و 
الک 4 على الحکمة» وقیل : العزیز الذي لا يعجزه شيء» والحکیم الذي لا يلحقه الخطأ 
في التدبير».والله تعالى كذلك فيكون عالمًا قادرًا حكيمًا جل ثناؤه وعظم كبرياؤه» والله أعلم 
بالصواب» والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وخاتم النبيين 
سيدنا محمد وآله وسلم تسلیما كثيرًا . 


ہے حا یں 


4٤‏ ۱ سورة الطلاق 


7 سے ص۸ مم ہر سحو ۷ سر 2 3w‏ 32 5 7 ح بر ۵ محم و سرماک جم 0 

قوله تعالى: 2 نا النی إذا طلقتم ال 2 د هن لوذتپن وأحصوا العدة واتقوأ 

۶ ار مہ ,2 ہے و رک 1 رر ی 0 1 ۶ و م 5 1 3 مه ام 

الله رڪم ون مویهن خحرجن ! ن این بفلحسة نور 

م حر ووو مآ لل صےں> وو م مم ےھ ہہ مهم كر کی ےہ ہہک مر 8ہ و 

ويلك حدود الله ومن يتعد حدود اللو فقد ظلم نفسم لا تدرى لعل الله حث 
۔ یر 


مد کلف آنرا ه » 

آما التعلق بما قبلها فذلك أنه تعالی قال في أول تلك السورة : 15 ان و لح ود عل کی 
تم یره [التغابن: ۱]والملك یفتقر إلى التصرف ری بو 
یفتقر إلى أن ذلك التصرف بطریق العدل والاحسان في حق المتصرف فيه وبالقدرة على من 
يمنعه عن التصرف وتقرير الأحكام في هذه السورة متضمن لهذه الأمور المفتقرة إليها تضمئًا لا 
يفتقر إلى التأول فيه » فيكون لهذه السورة نسبة إلى تلك السورة» وأما الأول بالاخر فلأنه تعالى 
آشار في آخر تلك السورة إلى كمال علمه بقوله: مب [التغابن: ۱۸]وفي آول هذه 
السورة إلى كمال علمه بمصالح النساء والأحكام المخصوصة بطلاقهن» فكأنه بيّن ذلك الكلي 
بهذه الجزئيات» وقوله :ما آي ا لد ال عن انس رضي الله عنه أن رسول الله كك 


ور 


طلق حفصة فأتت إلى أهلها فنزلت» وقيل : رَاجَعَها فَإِنّهَا صَوَامَة قَوَامَة ' وغل هذا إا لت 
الاية بسبب خروجها إلى امنيا نا طلقها ابی 25 فآنزل الله في هذه الاية : : لا جهن من 
موه هن4 وقال الکلبي : إنه عليه السلام غضب على حفصة لما آسر إليها حديئًا فأظهرته لعائشة 
فطلقها تطليقة فنزلت» وقال السدي : نزلت في عبد الله بن عمر لما طلق امرأته حائضا والقصة 
في ذلك مشهورة» وقال مقاتل : إن رجالاً فعلوا مثل ما فعل ابن عمر؛ وهم عمرو بن سعید بن 
العاص وعتبة بن غزوان فنزلت فيهم» وفي قوله تعالى : یی یقت الس وجهان : 
آحدهما: آنه نادی النبي نم خاطب أمته لما أنه سيدهم وقدوتهمء فإذا خوطب خطاب 


(۱) |سناده ضعیف : : آخرجه الشيباني في (الآحاد والمثاني) (0/ ٠ ٩‏ ) حدیث رقم (۳۰۵۲) وآلطبراني في (الکبیر) 
(۱۸۸/۲۳) حدیث رقم (۳۰) وأبو نعيم في (الحلية) (۲/ ۵۰) جميعًا من طریق الحسن بن أبي جعفر . ۰ . به والبزار 
في (مسنده) (6/ ۲۳۷) حديث رقم )١1501(‏ من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن عمار بن یاسر . . . به أورده 
الهيثمي في (المجمع) (4/ ۲44) وقال : رواه الطبراني والبزار وفي إسنادهما ا حسن بن أبي جعفر وهو ضعيف . 


الآية رقم (۱) ۳:۵ 
الجمع كانت آمته داخلة في ذلك الخطاب . قال آبو إسحاق : هذا خطاب النبي عليه السلام 
والمومنون داخلون معه في الخطاب. وثانیهما: أن المعنی يا أيها النبي قل لهم : إذا طلقتم 
کہ وپ فی : خاطبه وجعل الجکم للجميع» كما تقول للرجل : ويحك آما 
تتقون الله ما : تستحیون. تذهب إليه وإلى أهل بيته و لی رم 4 أي |ذا آردتم التطلیق > کقوله : 
ا اذا فمتے قمتم ال الصَلوة#ررىى,.. ہم أي إذا آردتم الصلاة وقد مر الکلام فیه» وقوله تعالی : 
ٹوش بیس ۶ ٭ قال عبد الله : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأتەء فيطلقها طاهرًا من غير جماع 
وهذا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل والحسنء قالوا: أمر الله تعالی الزوج بتطليق امرأته إذا شاء 
الطلاق في طهر لم يجامعها فیه» وهو قوله تعالى: ليد # أي لزمان عدتهن» وهو الطهر 
بإجماع الأمة» وقیل : لاظهار عدتهن» وجماعة من المفسرين قالوا: الطلاق للعدة أن يطلقها 
طاهرة من غير جماعء وبالجملة» فالطلاق في حال الطهر لازم وإلا لا يكون الطلاق سنيّاء 
والطلاق في السنة إنما يتصور في البالغة المدخول بها غير الآيسة والحامل» إذ لا سنة في الصغير 
وغير المدخول بهاء والايسة والحامل» ولا بدعة أيضًا لعدم العدة بالأقراء» وليس في عدد 
الطلاق سنة وبدعة» على مذهب الشافعي حتى لو طلقها ثلاثًا في طهر صحيح لم يكن هذا بدعيًا 
بخلاف ما ذهب إليه أهل العراق» فإنهم قالوا: السنة في عدد الطلاق أن يطلق كل طلقة في طهر 
صحیح . . وقال صاحب (النظم) : لقن یل ء۶ # صفة للطلاق كيف يكون» وهذه اللام 
تجيء لمعان مختلفة للإضافة وهي أصلهاء ولبيان السبب والعلة كقوله تعالى : لیا سک لوب 

أله [الإنسان : : و وبمنزلة (عند) مثل قوله : ٭اَقي سره دول ي اسمس [الإسراء : :مع أي عنده 
وبمنزلة (في) مثل قوله تعالی : 9هو و الع رح الب کنروا ین اَهَل الکتب من ديرم لاول اتر 
ر : ہم وفي هذه الآية بهذا المعنى» لأن المعنی فطلقوهن في عدتهن أي في الزمان الذي 
يصلح لعدتهن فقال صاحب (الکشاف) : فطلقوهن مستقبلات لعدتهن كقوله : أتيته لليلة بقيت 
من المحرم أي مستقبلا لهاء وفي قراءة النبي یر : (مِنْ قبل عِدَّتِهِنَ)20© فإذا طلقت المرأة في 
الطهر المتقدم للقرء جس وی سیت مہ ی کو 
يجامعن فيه» يخلين إلى أن تنقضى عدتهن › وهذا أحسن الطلاق وأدخله في السنة وأبعده من 
الندم ويدل عليه ما روي عن إبراهيم النخعي أن آصحاب رسول الله يهو کانوا یستحبون أن لا 
يطلقوا أزواجهم للسنة إلا واحدة ثم لا يطلقوا غير ذلك حتى تنقضي العدة وما كان أحسن عندهم 
من أن يطلق الرجل ثلاث تطليقات» وقال مالك بن أنس : لا أعرف طلاقًا إلا واحدة» وكان 
يكره الثلاث مجموعة كانت أو متفرقة» وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنما كرهوا ما زاد على الواحدة 
في طهر واحد» وروي أن النبي يي قال لابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض : ١‏ مَامَکذا 
(۱) ابن الجارود في (المنتقى) (۲/ ۲۹4) حديث رقم )۷۱١(‏ من طريق أب الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولی 
عزة يسأل ابن عمر رضي الله عنه . 


٦‏ سورة الطللاق 
أَمَرَك اللّه تَعَالَى رما السُنَهُ آَنْ تَسْتَقْبل الطهر استقْبالاً وَتَطَلّقَهَا لكل قُرْءِ تَطْلِيقَة» (۱وعند الشافعی لا 
بأس بإرسال الثلاث» وقال : لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح» فمالك يراعى 
في طلاق السنة الواحدة والوقت» وأبو حنيفة يراعي التفريق والوقت» والشافعي یراعي الوقت 
وحده» وقوله تعالى: ۶ وَلَحْمبُوا اليد أي أقراءها فاحتفظوا لها واحفظوا الحقوق والأحكام التي 
تجب في العدة واحفظوا نفس ما تعتدون به وهو عدد الحیض پر ور سر یتر 
يحتمل وجهين : أحدهما : أنهم هم الذين يلزمهم الحقوق والمؤنء وثانيهما : ليقع تحصين 
الاو لاد في العدة ثم فی الآية مباحث: 1 
الأول ما الحكمة في اطلاق السنة واطلاق البدعنة؟ نقول : نما سمي بدعة لأنها إذا كانت 
حائضًا لم تعتد بأيام حيضها عن عدتها بل تزيد على ثلاثة آقراء فتطول العدة عليها حتى تضير . 
كأنها أربعة أقراء وهی فی الحیض الذی طلقت فيه فى صورة المعلقة التى لا هی معتدة ولا ذات 
بعل والعقول تستقبح الإضرارء وإذا كانت طاهرة مجامعة لم يؤمن أن قد علقت من ذلك الجماع 
بولد ولو علم الزوج لم يطلقهاء وذلك أن الرجل قد يرغب في طلاق امرأته إذا لم يكن بينهما 
ولد ولا يرغب في ذلك إذا كانت حاملا منه بولد» فإذا طلقها وهي مجامعة وعنده أنها حائل.في 
ظاهر الحال ثم ظهر بها حمل ندم على طلاقها ففي طلاقه إياها في الحيض سوء نظر للمرأة: 
وفي الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه وقد حملت فيه سوء نظر للزوج» فإذا طلقت وهي طاهر 
غير مجامعة أمِنَ هذان الأمران» لأنها تعتد عقب طلاقه إياها» فتجري في الثلاثة قروء» والرجل 
أيضا في الظاهر على أمان من اشتمالها على ولد منه . الثاني هل يقع الطلاق المخالف للسنة؟ 
نقول: نعم وهو آثم لما روي عن النبي يه أن رجلا طلق امرأته ثلانًا بين یدیەء فقال له: «أو 
تلعبون بکثاب الله وَأنَا بين آظهر کم» .٠‏ ایںرۓ, كيف تطلق للسنة التي لا تحیض لصغر أو كبر أو 
غير ذلك؟ نقول : الصغيرة والايسة والحامل كلهن عند أبي حنيفة وأبي يوسف يفرق عليهن 
الثلاث في الأشهرء وقال محمد وزفر: لا يطلق للسنة إلا واحدة. وأما غير المدخول بها فلا 
تطلق للسنة إلا واحدة» ولا یراعی الوقت . الرایع, هل یکره أن تطلق المدخول بها واحدة بائنة؟ 
نقول : اختلفت الرواية فيه عن أصحابناء والظاهر الكراهة . الخامس: ۶ إا لش اه عام 
از ل المع ول بو ری الک غول بهن من ذوات اترام والاسات والضفار اسرقتل 
فکیف يصح تخصیصه بذوات الأقراء والمدخول بهن؟ نقول : لا عموم ثمة ولا خصوص أيضاء 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (الطلاق) باب (قوله تعالى : اما انی لذا طلقم شاه € وسدن:) (۹/ 
ثُط804#إ 7 دمع ا یی 
ا حائض بغير رضاها) (۱۰۹۳/۱/۲) من طريق يحيى بن يحيى التيمي . . . به جميعًا عن مالك . 

(۲) إسئاده ضعيف : أخرجه النسائي في كتاب (الطلاق) باب (الٹلاث الجموعة وما فيه من التفليظ) (۴/ )٦٤۷‏ 
حديث رقم (۱ ۰ وأورده التبريزي في (مشكاة المصابيح) (۲/ ۰ حديث رقم (۳۲۹۲) ورجاله ثقات 
لکنه من رواية خرمة عن آبیه وم یسمع منه ہے به. 


الآية رقم (۱) ۳:۷ 


لکن النساء اسم جنس لاناث من الانس » وهذه الجنسية معنى قائم في كلهن » وفي بعضهن › فجاز 
أن يراد بالنساء هذا وذاك فلما قيل : سفن لین 4 علم أنه أطلق على بعضهن » وهن 
المدخول بهن من المعتدات بالحیض ؛ كذا ذكره في (الکشاف) . 

قوله: نا لہ 4 قال مقاتل : اخشوا الله فلا تعصوه فيما أمركم ولا محرِجُوَمْنَ 4 أي لا 
تخرجوا المعتدات من المساكن التي كنتم تساكنونهن فيها قبل الطلاق» فان كانت المساكن عارية 
فارتجعت كان على الأزواج أن يعينوا مساكن أخرى بطريق الشراءء أو بطريق الكراء» أو بغير 
ذلك وعلی الزوجات ایضّا آن لا بخرجن حفا لله تعالی لا لضرورة ظاهرة فان حرجت ليلذ ار 
بد دس ےہ بی وق یی 

وقوله تعالی: ل أن یت ية 2 تو 4 قال ابن عباس : هو أن يزنين فیخرجن لإقامة الحد 
عليهن» قال الضحاك والاکثرون: فالفاحشة على هذا القول هى الزناء وقال ابن عمر : الفاحشة 
حروجهن قبل انقضاء العدة» قال السدي والباقون : الفاحشة المبينة هي العصیان المبین» وهو 
النشوز» وعن ابن عباس : الا أن یبذون فیحل |خراجهن لبذائهن وسوء خلقهن» فیحل للأزواج 
إخراجهن من بيوتهن » وفي الآية مباحث: 

البحث الأول: هل للزوجين التراضي على إسقاطها؟ نقول : السكنى الواجبة في حال قيام 
الزوجية حق للمرأة وحدها فلها إبطالهاء ووجه هذا أن الزوجين ما داما ثابتين على النكاح فإنما 
مقصودهما المعاشرة والاستمتاع» ثم لا بد في تمام ذلك من أن تكون المرأة مستعدة له لأوقات 
حاجته إليهاء وهذا لا يكون إلا بأنه يكفيها في نفقتهاء كطعامها وشرابها وأدمها ولباسها 
وسكناهاء وهذه كلها داخلة في إحصاء الأسباب التي بها يتم كل ما ذكرنا من الاستمتاع» ثم ما 
وراء ذلك من حق صيانة الماء ونحوه. فان وقعت الفرقة زال الأصل الذي هو الانتفاع وزواله 
بزوال الأسباب الموصلة إليه من النفقة عليهاء واحتیج إلى صيانة الماء فصارت السکنی في هذه 
الحالة بوجوبها الاحصاء لأسبابهاء لان أصلها السکنی ؛ لأن بها تحصينهاء فصارت السکنی في 
هذه الحالة لا اختصاص لها بالزوج» وصيانة الماء من حقوق الله» ومما لا يجوز التراضي من 
الزوجين على إسقاطهء فلم يكن لها الخروج» وان رضي الزوج ولا إخراجهاء وان رضيت إلا 
عن ضرورة مثل انهدام المنزل» وإخراج غاصب إياها أو نقلة من دار بكراء قد انقضت إجارتها أو 
خوف فتنة أو سيل أو حريق » أو غير ذلك من طريق الخوف على النفس» فإذا انقضی ما آخرجت 
له رجعت إلى موضعها حيث كان الثاني : قال : افوا اک رڪ 4 ولم يقل : واتقوا الله 
مقصورًا عليه فنقول : فيه من المبالغة ما ليس في ذلك فان لفظ الرب ينبههم على أن التربية التي 
هي الإنعام والإكرام بوجوه متعددة غاية التعداد فيبالغون في التقوى حينئذ خوفًا من فوت تلك 
التربیةء الثاني : ما معنى الجمع بين إخراجهم وخروجهن؟ نقول: معنى الإخراج أن لا يخرجهن 
البعولة غضبا عليهن وكراهة لمساكنتهن أو لحاجة لهم إلى المساكن وأن لا يأذنوا لهن في 


5-7 سورة الطلاق 


الخروج إذا طلبن ذلك» إيذانًا بأن إذنهم لا أثر له في رفع الحظرء ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن 
ذلك . الثالث: قرئ: ٭ بتک متوگ و(مُبَيّنة) فمن قرأ مبينة بالخفض فمعناه: أن نفس 
الفاحشة إذا تفکر فيها تبین أنها فاحشةء ومن قرأ (مَبَيتَة) بالفتح فمعناه أنها مبرهنة بالبراهين» 
ومبينة بالحجج؛ وقوله : « وتاك حدود ان والحدود هي الموانع عن المجاوزة نجو النواهي 
والحد في الحقيقة هو النهاية التي ينتهي إليها الشيء» قال مقاتل : يعني ما ذکر من طلاق السنة 
وما بعده من الاحکام 9 وس ید حُدُوَ أن وهذا تشدید فیمن یتعدی طلاق السنة» ومن یطلق 
لغير العدة « ند طلم تیه اي ضر نفسه» ولا يبعد أن یکون المعنی ومن بتجاوز الحد الذي 
جعله الله تعالى فقد وضع نفسه موضعا لم يضعه فيه ربه والظلم هو وضع الشيء في غير 
موضعهء وقوله تعالی : # لا تذری لعل له ضرت بَعْدَ ذلك ره قال ابن عباس : يريد الندم على 
طلاقها والمحبة لرجعتها في العدة وهو دليل على أن المستحب في التطليق أن يوقع متفرقاء قال 
ال 


قوله تعالى: « ذا بن آملهن 00 کرت أو افو بمعروف وَأَشَهِدُوأ 


سس سر حور 7 5 7 سا ےو ۶ و 

ذوی عدل ری را وأقموأ قثأ ال له ذل عل يف من کان ومن 0 
7 3 . ۳ 0 7 3 

سر مم ۱ ہے مر میس کو مزر ۳ ۶ موم ی کے ےہ 

یر الك وس یکی لله يمل له نیا © ریق بن سے لا بک ومن 


لکل شىء درا © 4 

* فَإدَا بلَعْنَ جهن أي قاربن انقضاء أجل العدة لا انقضاء آجلهن والمراد من بلوغ الأجل 
هنا مقاربة البلوغ وقد مر تفسيره. قال صاحب (الکشاف): هو آخر العدة وشارفته» فأنتم 
بالخیار إن شئتم فالرجعة والامساك بالمعروف» می بو یی جع سو واتقاء 
الضرار وهو أن يراجعها في آخر العدة» ثم يطلقها تطويلاً للعدة وتعذيبًا لها . 

وقوله تعالى: ٭ وََنہدوأ در عَلِ ينك أي أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة ذوي 
عدل» وهذا الاشهاد مندوب إليه عند آبي حنيفة كما في قوله : «#وأشیدوا زد مه [البقرة : 
۲ وعند الشافعي هو واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقت وقيل : فائدة الإشهاد أن لا يقع 
بينهما التجاحد» وأن لا يتهم في إمساکھا ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية 
ليرث» وقیل : الإشهاد إنما أمروا به للاحتياط مخافة أن تنكر المرأة المراجعة فتنقضي العدة 
۳ . ثم خاطب الشهداء فقال: « وَأَقِمُوأْ الشَّهرَة» وهذا أيضًا مر تفسيره» وقوله: ومن 
تق الله یل له نع قال الشعبي: من یطلق للعدة یجعل الله له سبيلاً إلى الرجعة وقال 
برای ود یو و و يد e Ph‏ 


الآية رقم (۸۲ ؟) ۳:۹ 


مخرجًا من النار إلى الجنةء وقرأها النبي یل#فقال : «مَخْرَجًا من شْبُهَاتِ الدنیا وین غَمَرَاتِ 
الْمَوْتِء وین شَدَائِدِ يَوْم الْقِيَامَة مةه وقال أكثر أهل التفسیر : : آنزل هذا وما بعده في عوف بن 
مالك الأشجعي أسر العدو ابئًا له فأتى النبي كلك وذكر له ذلك وشكا إليه الفاقة فقال له : 
1 تن الله واضبر وَأكْئِر من قَوْلِ لآَحَوْلَ ولا فَة إلا باللّه؛ ۱ فنعل الرجل ذلك فبینما هو في بيته إذ 
آتاه ابنه وقد غفل عنه العدو. فأصاب ابلا وجاء بها إلى آبیه وقال صاحب (الکشاف) : فبینا 
یو اه وس شش ےس بے ہت 
# ورزفه من حیث لا 2 > ويجوز أنه إن اتقی الله وآثر الحلال والصبر على أهله فتح الله عليه 
إن كان ذا ضيق هه کٹ لا 4 وقال في (الکشاف) ون بن ات جملة 
اعتراضية موكدة لما سبق من |جراء آمر الطلاق علی السنة كما مر . وقوله تعالی : < ومن تل 

لَه فهو حَسَبْهُ» أي من وثق به فيما ناله کفاه الله ما آهمه ولذلك قال رسول الله كَل «من 


َحَبٌ آن یکون أَقْوَى الئاس فَلْيَبَوَكَلْ عَلَى اللّه» وقرئ : (إن الله بَالِعٌ أَمْرَ ره بالاضافة : بل 
آتروی4 أي نافذ آمره» وقرأ المفضل (بالعًا آمره) على أن قوله « ی جَعلَ» خبر # ان و(بالعًا) 
حال . قال ابن عباس : يريد في جميع خلقه والمعنی سیبلغ الله آمره فیما يريد منکم و ۶ فد جَعَلَ 
اه لکل کی در أي تقديرًا وتوقيئّاء وهذا بيان لوجوب التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر 
پر ل الله تعالى ذلك كله 
لا يقدم ولا يؤخر. وقال ابن عباس : يريد قدرت ما خلقت بمشيئتي» وقوله : # اذا بن أُجلْهنَ» 
إلى قوله : ا ,رج آیةء ومنه إلى قوله : « ده آية أخرى عند الأکثر» وعند الكوفي والمدني 
المجموع آیة واحدة ثم في هذه الاية لطيفة : وهي آن التفوی في رعاية احوال النساء مفتقرة إلى 
و سپ : ومن يي الله يجعل له 4 وقریب من هذا قوله : #إن يکو فقراء نهم اللہ 
فضله ۹6 [النور: ۳۲]فان قيل کا کی سم کی الله فهو سیه يدل على عدم الاحتیاج للکسب 
في طلب الرزق: وقوله تعالى : ا کے یب لو شرا في الْأَرضٍ وابتغوا من فشل ال4 
[الجمعة: ٠‏ يدل على الاحتياج فكيف هو؟ نقول : لا يدل على الاحتیاج» لأن قوله : «فانتشروا فى 


(۱)رواه الثعلبي في (الكشف والبیان) (۲۸۹/۱۳) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن زيد ب بن آسلم عن 
عطاء بن يسار عن ابن عباس . . . فذكره وأورده العجلوني في (كشف الخفا) (۲/ ۱۳ 4) حديث رقم (۲۹۷۱) 
وقال: رواه الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۲)رواه الطبري في (تفسيره) (۲۳/ 44۷) من طريق سفيان عن عمار بن أبي معاوية الدهني عن سالم بن أي 
الحعد. . . به وهذا إسناد مرسل وقد جاء موصلا» أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 447) من طريق عبید بن كثير 
العامري» عن عباد بن یعقوب؛ عن بحيى بن آدم» عن إسرائيل » عن عمار بن أبي معاوية» عن سالم بن أبي اعد 
عن جابر» رضي الله عنه قال : نزلت هذه الاية . . . فذکر نحو رواية السدي وقال ا حاکم : (صحیح الإسناد وم 
يخرجاه) وتعقبه الذهبي بقوله : (بل منكر» فيه عباد بن يعقوب رافضي جبل» وعبید بن كثير العامري متروك قاله 
الأزدى). 


۳۵۰ سورة الطلاق 
اض با ون فطلي ئل # للاباحة كما مر والاباحة مما ينافي الاحتیاج إلى الکسب لما أن 
م ۳ > و ب 71ک پھر 8 2ھ 
قوله تعالى : ای کت من المحض من ساپک إن اريدم ییون کا 


“ أَفْهُرٍ ولي آر ی وا ایکمال مهن أن يضمن له ومن بلق الله 
َكل اَم من أتري هنم ۵دک آمر ال الم > ومن بلق ال کف عله 
ڈو ونم ف 21 .© > 

قوله: ی بيسن یم ايض 4 الآية» ذكر الله تعالى في سورة البقرة عدة ذوات الأقراء 
والمتوفى عنها زوجها وذكر عدة سائر النسوة اللائي لم يذكرن هناك في هذه السورة» وروي أن 
معاذ بن جبل قال : يا رسول الله قد عرفنا عدة التي تحیض؛ فما عدة التي لم تحض فنزل : 
ولص بسن ين المحیض ‏ وقوله: ان ابر 4 أي إن أشكل علیکم حكمهن في عدة التي لا 
تحیض ؛ فهذا حکمھن؛ وقيل : سر وہ ور ےو سرد ی سو بی سے با 
وبخمس وخمسین آهو دم حیض أو استحاضة 3# فعد بن فة أ هر © فلما نزل قوله تعالى : 
دمن که هر 4 قام رجل فقال : یا رسول الله فما عدة الصغيرة ة التي لم تحض؟ فنزل : 
زی کر یو 4 أي هي بمنزلة الكبيرة سو يه می فقام ار وال : وما 
عدة الحوامل يا رسول الله؟ فنزل : رت ال بل آن یمن هن ۹ معناه أجلهن في 
انقطاع ما بینهن وبين الأزواج وضع الحمل» وهذا عام في كل حامل» وکان علي عليه السلام 
يعتبر أبعد الأجلين› ويقول: «والنن یفن منکم © [البقرة : ] لا يجوز آن یدخل في قوله : 
«ررَْتْ الما 4 وذلك لأن أولات الأحمال إنما هو في عدة الطلاق» وهي لا تنقض عدة الوفاة 
إذااكانك بالحيض ».وعد ان عباس عدة الحامل المتوفی عنها زوجها آبعد الاجلین . وآما اين 
مسعود فقال : یجوز آن یکون قوله : 1 الكتال 4 مبتداً خطاب لیس بمعطوف علی قوله 
تعالی : وی بر بسن # ولما كان مبتداً يتناول العدد کلھاء وممایدل عليه خبر سبيعة بنت الحارث 
آنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بخمسة عشر يومّاء فأمرها رسول الله گلا أن تتزوج''" , 
فدل على إباحة النکاح قبل مضي آربعة آشهر وعشرء على أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل 
او واه . وقال الحسن: إن وضعت آحد الولدين انقضت عدتهاء واحنج بقوله 
لى : آن يَصَعْنَ لو © ولم يقل : آحمالهن» لکن لا یصح؛ وقری (آحمالهن) وقوله: 
كت آتروہ شر ٭ أي ييسر الله عليه في آمره» ویوفقه للعمل الصالح . وقال 


١ ۱‏ 1 : أخرجه النسائی فی کتاب سی باب م مق المتوق عنها زوجها) (۳/ ۵۳۷) حدیث رقم 
(۰۹ ۰ وأحمد في (مسنده) (۳۱۱/۲) من طریق. . به . 


لن نت تپ یت دا 


الآية رقم (۷-۵) ۳۵۹۱ 


عطاء : یسهل الله عليه آمر الدنیا والآخرةء وقوله : « درك أمر أله رل یه يعني الذي ذکر من 
وت لی مد اس وی با او وت ی 
عباس . فان قيل : قال تعالی : « ی آن حلمو ولم يقل : أن یلدنء نقول: الحمل اسم 
ب پوس ےر سب جو 


5 1 ۱ و و - > لمع 7 ر سو ً6 ر ۶ 
9 7 عمل نا ۳ 2 ۳ 37 کم با 70 


ار مرچ 7 ۳۹ صذ مرو گے مر ہے ےم 7 ١‏ ۱ رم ہے ی ص ص 
وأَتمرواً نکر مت وان تعاسرتم فسارضع م هل © لفق ڈو سعتر ین سیل 
رک كن عضو ور لاو 2اه اه کن یه گا اکا مر 
4 بعد عنم ما 2) © 4 

قوله تعالی: ۶ کنو وما بعده بیان لما شرط من التقوى في قوله : کہ زسدن: ؛] 
كآنه قیل : كيف نعمل بالتقوی فی شأن المعتدات» فقيل : * اکن قال صاحب (الکشاف) : 
(من) صلت والمعنی آسکنوهن حيث سکنتم . قال آبو عبیدة: ين ویرک أي وسعکم 
وسعتکم وقال الفراء: على قدر طاقتکم. وقال أبو إسحاق : يقال وجدت في المال وُجُدَاء أي 
صرت ذا مال» وقرئ بفتح الواو أيضًا وبخفضهاء ور وی وقوله: رن 
67 بهي عن مضارتهن بالتضییق عليهن في السکنی والنفقة وا 31 رب حمل ك8 علبہنَ 
.6ھ ہم تك 4 وهذا يان جحي جس البائنة» لأن الرجعية تستحق النفقة» وإن لم تكن 


ی 
حاملا» وان كانت مطلقة ثلانًا أو مختلعة فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملا» وعند مالك 


والشافعي» ليس للمبتوتة إلا السكنى ولا نفقة لها» وعن الحسن وحماد لا نفقة لها ولا سكنى» 
لحدیث فاطمة بنت قيس أن زوجها بت طلاقها. فقال لها رسول الله یت« سشکتی لك ولا 
فق . وقوله : « ون من لك نامع اروش يعني حق الرضاع وأجرته وقد مر» وهو دلیل 
على أن اللي إن ای لمكان الولة فیر فلك لها والا لم يكن لها أن تأخذ الاجر وفیه دلیل 
على أن حق الرضاع والنفقة على الأزواج في حق الأولاد وحق الإمساك والحضانة والكفالة على 


002 آخرجه مسلم في کتاب (الطلاق) یاب (الطلقة نالا نفقة لها)(۲/ ۳۰/ ۱۱۱۶) وابوداود في كتاب 
(الطلاق) باب (فى نفقة نفقة المبتوتة) (۲/ ۲۹۶) حديث رقم (۲۲۸۶) من طريق العقبي . . . به والنسائي في کتاب 
(النکاح) باب (إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها ہما يعلم) (۳/ ۳۸۹) حديث رقم ٣٤(‏ ۳۲) ومالك 
في (الموطأ) (۲/ ۰ حديث رقم (/11) قال : حدثنا یحیی . . . به وأحمد في (مسنده) (7/ 4۱۲) قال : قرأت على 
عبد الرحمن بن مهدي وفي /٦(‏ 4۱۲) قال : حدثنا إسحاق بن عيسى جميعا (يحيى » العقبي ابن مهدي » إسحاق) عن 
مالك . . . به 


۳۵۲ سورة الطلاق 


الزوجات وإلا لكان لها بعض الأجر دون الکل » وقوله تعالى : رئا کر يسوي 4 قال عطاء : 
يريد بفضل معروفًا منك وقال مقاتل : بتراضي الأب والأم» وقال المبرد: ليأمر بعضكم بعضًا 
بالمعروف والخطاب للأزواج من النساء والرجال» والمعروف هاهنا أن لا يقصر الرجل في 

حق المرأة ونفقتها ولا هي في حق الولد ورضاعه وقد مر تفسیر الائتمار» وقیل : الائتمار 
التشاور في إرضاعه إذا تعاسرت هي وقوله تعالى ` ران تار © أي في الأجرة سرع نہ 
ری # غير الام ثم بين قدر الانفاق بقوله : فق ہر سیم أمر أهل التوسعة أن 
یوسعوا على نسائهم المرضعات على قدر سعتهم ومن كان رزقه بمقدار القوت فلینفق على 
مقدار ذلك» ونظيره: #عل الوسع تدرو وعَل مت درگ [البقرة: . ہمہم وقوله تعالی نل یکت کف له 
تا لا مآ ات # أي ما أعطاها من الرزق» قال السدي لا ا 
وقوله : یل وه بد هدر 7 م € أي بعد ضيق وشدة غنى وسعة ورخاء» وكان الغالب في 
ذلك الوقت الفقر والفاقة» فأعلمهم الله تعالى أنه يجعل بعد عسر يسرًا وهذا كالبشارة لهم 
بمطلوبهم ' ثم فی الآية مباحث: 

الأول: إذا قیل یں في قوله رک ڑا کر # ماهي؟ نقول : هي التبعيضية أي بعض 

مكان سكناكم إن لم يكن (لَكمْ) غير بیت واحد فأسکنوها في بعض جوانبه ٠‏ الثاني: ما موقع تن 
بک ؟ نقول: عطف بیان لقوله : لین عم سگ 4 وتفسیر له أي مكانًا من مسكنكم على 
قدر طاقتکم . رريرئ, فإذا كانت كل مطلقة عندكم يجب لها النفقة» فما فائدة الشرط في قوله 
تعالى : ون کنر نل ینوا من ٭ نقول : فائدته أن مدة الحمل ربما طال وقتهاء فيظن أن 
النفقة تسقط إذا مضى مقدار مدة الحمل» فنفى ذلك الظن . 


نوي 46 ۰ 2 س جاو سم ےک 276 دنم ۵ ور کے7 مر ام 2 17 
فوله تعالى: این من ريد عئت عن 1 ريها ورسله فحا > ساب كيدا 7 


و 
0 در © دات وال آمرها وان عقب عقبة آمها خن ® اعد ال کم عابا سيدا 
او ال کاو الأب الین ما ا اھ اھ ددا © رسولا ینلوا اگ 


ہے 2 


دوہ ےر ہے سام ہے ھر, 


یت الو میت يحرج لذبن 7 وعملواً الضلِحت من لت 


سے 


ومن باللہ وعمل معا نجل ج : جل ری ین ن ی لامر خلیین ہا أبدا قد 


قوله تعالی: ی وقوله : نع 2 تر رب ٩‏ وصف القرية 
بالعتو والمراد أهلهاء كقوله : 9نل ار زی ی, بر قال ابن عباس : مت من نو 4 أي 
آعرضت عنه وقال مقاتل : خالفت أمر ربهاء وخالفت رسله فحاسبناها حسابًا شديذاء 
فحاسیها الله بعملها في الدنیا نجازاها العذاب» وهو قوله : وريه ری 64 أي عذابًا منکرا 


الآية رقم (۱-۸) ror‏ 


عظيمّاء فسر المحاسبة بالتعذيب . وقال الكليي : هذا على التقديم والتأخيرء يعني فعذبناها في 
الدنيا وحاسبناها في الآخرة حسابًا شدیذا» والمراد حساب الآخرة وعذابها رامت وبال انعا 
أي شدة أمرها وعقوبة كفرها . وقال ابن عباس : عاقبة كفرها # ون عَيبة أا خر أي عاقبة 
عتوها خسارًا في الاخرة وهو قوله تعالى : لم الہ کم عدا میا4 یخوف كفار مكة أن يكذبوا 
محمدًا فينزل بهم ما نزل بالأمم قبلهم» وقوله تعالى : # اتفوا لَه یی الاب خطاب لأهل 
الإيمان» أي فاتقوا الله عن أن تكفروا به وبرسوله وقوله: “قد رل الہ لہ دک © روہ هو 
رح ]ديهم lm NSO CENDI‏ ما یریم 
إلى دينهم وعقباهم وثانیهما : آنزل الله إليكم ذكرّاء وأرسل رسولاً. وقال في (الکشاف) : 
وہر یی علیهالسلام» آبدل من :412 لانه وصف بتلاوةآیات الله» فکان إنزاله في 
معنى إنزال الذكر» والذكر قد یراد به الشرف» كما في قوله تعالی : وان م یکر لك وک ه 
سب 4 وقد يراد به القرآن» كما في قوله تعالى: وارلا لك کر حل: ؛؛] وقرئ 
سُوْلُ) على هو رسولء ويلا عكر ایت الہ مُيَدَتِ» بالخفض والنصب. والآيات هي 

PRE‏ موي وہ حيس بوي 
أوضح آياته وبينها آنها من عنده . 

وقوله تعالى: لیجآ “امنأ کاو ألصَدلِحَتٍ من اب إل الور6» يعني من ظلمة الكفر إلى 
نور الإيمان ومن ظلمة الشبهة إلى نور الحجة» ومن ظلمة الجهل إلى نور العلم . 

وفي الآية مباحث: 

الأول: قوله تعالى : اتقو الہ او الب يتعلق بقوله تعالى : وين بن لیدعت عَنْ أ 
يبا أم لا؟ فنقول : قوله : تفا 4 يؤكد قول من قال : المراد من ري أهلها ؛ لما أنه 
يدل على أن خطاب الله تعالى لا يكون إلا لذوي العقول فمن لا عقل له فلا خطاب عليه» وقيل 
قوله تعالى : وكين من و4 مشتمل على الترهيب والترغيب . 

الثاني: الإيمان هو التقوى في الحقيقة وأولو الألباب الذين آمنوا كانوا من المتقدمين بالضرورة 
فكيف يقال لهم : نموا ۹6؟ نقول : للتقوى درجات ومراتب فالدرجة الأولى هي التقوى من 
الشرك والبواقي هي التقوى من المعاصي التي هي غير الشرك فأهل الإيمان إذا أمروا بالتقوى كان 
ذلك الأمر بالنسبة إلى الكبائر والصغائر لا بالنسبة إلى الشرك . 

الثالٹ: کل من آمن بالله فقد خرج من الظلمات إلى النور وإذا كان كذلك فحق هذا الكلام 
وهو قوله تعالى: لحري الب اما أن يقال: ليخرج الذين كفروا؟ نقول: يمكن أن يكون 
المراد: ليخرج الذين يؤمنون على ما جاز أن يراد من الماضي المستقبل كما في قوله تعالى : 
ولذ قال له يَِعِيسَى © [العمران: هه: أي وإذ يقول الله» ويمكن أن يكون ليخرج الذين آمنوا من 
ظلمات تحدث لهم بعد إيمانهم . 


۳۵ : سورة الطلاق 


قوله: « ون يمن باب فيه معنی التعجب والتعظیم لما رزق الله المؤمن من الثواب» وقرئ 
نله بالیاء والنون و#اقَدَ أله لم رذ قال الزجاج: رزقه الله الجنة التي لا ینقطم 
نعيمهاء وقیل : ردقا أي طاعة في الدنیا وئوابّا في الآخرة» ونظیره ربعا ءانا ی انا 
حَسككةٌ وق الْأْرَةَ سنه وَقتا عَدَاب الگار [البقرة: ۲۰۱]. 


قوله تعالی: « الہ الک خلق سبح موت وین لاض مهن یرل ال بدن 

أ ل أله عل كي کیو میڈ ولد أله کد لتلا بت ین ه) 

قال الكلبي: خلق سبع سموات بعضها فوق بعض مثل القبة» ومن الأرض مثلهن في كونها طباقًا 
متلاصقة كما هو المشهور أن الأرض ثلاث طبقات طبقة أرضية محضة وطبقة طينية» وهي غير 
محضةء وطبقة منكشفة بعضها في البحر وبعضها في البر وهي المعمورة» ولا بعد في قوله  :‏ وین 
لاض مهن من كونها سبعة أقاليم على حسب سبع سموات» وسبع كواكب فيها وهي السيارة فان 
لکل واحد من هذه الكواكب خواص تظهر آثار تلك الخواص في كل إقليم من أقاليم الأرض فتصير 
سبعة بهذا الاعتبار» فهذه هی الوجوه التى لا يأباها العقل» وما عداها من الوجوه المنقولة عن أهل 
التفسیر فذلك من جملة ما یأباها المقل مثل مایقال : السموات المع آولها؛ موج مکفوف» 
وثانیها: صخر. وئالثها: حدید. ورابعها: نحاس؛ وخامسها: فضت وسادسها: ذهب 
وسابعها: ياقوت» وقول من قال : بين كل واحدة منها مسيرة خمسمائة سنة وغلظ كل واحدة منها 
كذلك» فذلك غير معتبر عند أهل التحقيق» اللهم إلا أن یکون نقل متوترّاء ویمکن أن یکون آکثر 
من ذلك والله أعلم بأنه ما هو وكيف هو . فقوله: اك انی حَلَقّ4 مبتدأ وخب وقرئ (مِتْلَهُن) 
بالنصب عطفا على سبع موت وبالرفع على الابتداء وخبره لق الْأَرْضٍ . وقوله تعالی : « برل 
آل تن قال عطاء يريد الوحي بینهن إلى خلقه في كل أرض وفي كل سماء» وقال مقاتل : يعني 
الوحي من السماء العليا إلى الأرض السفلى» وقال مجاهد : يرل الأ بيجن بحياة بعض 
وموت بعض وسلامة هذا وهلاك ذاك مثلاً وقال قتادة: في كل سماء من سماواته وأرض من أرضه 
خلق من خلقه وأمر من أمزه وقضاء من قضائه» وقرئ (ينزل الأمر بينهن) قوله تعالی : « لا آن 
الله عل كل تن قد قرئ (لِيَمْلَمُوا) بالياء والتاء أي لكي تعلموا إذا تفكرتم في خلق السموات 
والأرض» وما جری من التدبير فيها أن من بلغت قدرته هذا المبلغ الذي لا يمكن أن يكون لغيره 
كانت قدرته ذاتية لا يعجزه شيء عما أراده وقوله: فا اک الہ عل كَل تن ق4 من قبل ما تقدم 
ذکره وَأ أله قاط يكل یو مه يعني بکل شيء من الکلیات والجزئیات لا یعزب عن علمه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السمای عالم بجمیع الأشياء وقادر على الانشاء بعد الافنای 
فتبارك الله رب العالمین» ولا حول ولا قوة لا بالله العلي العظيم» والصلاة والسلام على سیدنا 
محمد سيد المرسلین» وامام المتقین» وخاتم النبیین» وعلی آله وصحبه أجمعين . 


کک 


الایه رقم )١(‏ ۵۵ 


أما التعلق بما قبلهاء فذلك لاشتراكهما في الأحكام المخصوصة بالنساء» واشتراك الخطاب 
بالطلاق في آول تلك السورة مع الخطاب بالتحريم في أول هذه السورة لما كان الطلاق في 
الأكثر من الصور أو في الكل كما هو مذهب البعض مشتملاً على تحريم ما أحل الله وأما 
الأول بالآخرء فلأن المذكور في آخر تلك السورة» يدل على عظمة حضرة الله تعالی» كما أنه 
يدل على كمال قدرته وكمال علمه» لماکان خلق السموات والأرض ومافيهما من الغرائب 
والعجائب مفتقرًا إليهما وعظمة الحضرة مما ينافي القدرة على تحريم ما حل الله» ولهذا قال 
تعالی : لر رم ما ره ی * واختلفوا في الذي حرمه النبي يل على نفسه قال في 
(الکشاف) : روي أنه عليه الصلاة والسلام خلا بمارية في يوم عائشة وعلمت بذلك حفصة» 
فقال لها : «اخثمي عَلي وقذ حَرّمْتُ مَارِيَةَ عَلَى تضبي وَابشرك أن آبا بر وَعْمَرَ بنلکان بَمْدِي أَمْرَ 
ميا فأخبرت به عائشة وکانتا متصادقتین» وقیل : خلا بها في يوم حفضة فأرضاها بذلك 
واستكتمهاء فلم تكتم فطلقها واعتزل نساءه».ومكث تسعًا وعشرين ليلة في بيت مارية» وروي 
أن عمر قال لها لو كان في آل الخطاب خير لما طلقك» فنزل جبريل عليه السلام» وقال: راجعها 
فإنها صوامة قوامة وإنها من نسائك في الجنة» وروي أنه ما طلقها وإنما نوه بطلاقهاء وروي أنه 
عليه الصلاة والسلام شرب عسلاً في بيت زينب بنت جحش فتواطأت عائشة وحفصة. فقالتا له : 
نا نشم منك ريح المغافير» وکان رسول الله يلق یکره التفل فحرم العسل(۲۱ » فمعناه : لم رم 
مآ مل ار ی € من ملك اليمين أو رفس را اد | 
ومسروق ورواية ثابت عن أنس قال مسروق: حرم النبي پل أم ولده وحلف أن لا يقربها 
فآنزل الله تعالى هذه الایة!۳ فقيل له: أما الحرام فحلال» وأما اليمين التي حلفت عليهاء فقد 
(۱) قلت الحديث أصله في الصحيحين أخرجه البخاري في (التفسیر) باب (تفسير سورة التحريم) (۵۲/۸) 
ا 0 لي شمش روي ۰) جميعًا من طريق ابن 


جريج . 
(۲) حسهء : ا ل ل بن أبي هند . . .= 


۲ سورة التحريم 


فرض الله لكم تحلة أيمانكم . وقال الشعبي : كان مع الحرام يمين فعوتب في الحرام» وإنما 
يكفر اليمين» فذلك قوله تعالی : فد رض أله [التحريم: ٢‏ الآية قال صاحب (النظم) قوله: «لر 
2 استفهام بمعنی الانکار والانکار من الله تعالی نهي» وتحریم الحلال مکروه؛ والحلال لا 
يحرم إلا بتحريم الله تعالی وقوله تعالی : بی مرا ریک ونی حال خرجت مخرج 
المضارع والمعنی : لم تحرم مبتغيًا مرضات أزواجك قال في (الکشاف) : بى إما تفسیر 
لتحرم» أو حال أو استئناف» وهذا زلة منه» لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله وله عَفُورٌ 
يحم قد غفر لك ما تقدم من الزلة» رح قد رحمك لم يؤاخذك به . 

ثم فی الآية مباحث: ۱ 

البحث الاول: لل نم ما له ك يوهم أن هذا الخطاب بطريق العتاب وخطاب الوصف» 
وهو النبي ينافي ذلك لما فيه من التشريف والتعظیم فكيف هو نقول : الظاهر أن هذا الخطاب 
ليس بطريق العتاب بل بطريق التنبيه على أن ما صدر منه لم يكن كما ينبغي . 

البحث الثاني: تحريم ما أحل الله تعالی غير ممکن؛ لما أن الاحلال ترجيح جانب الحل 
کم بت ووو اموا او سیت 0ئ 


E‏ موا سووهم سب اما با يقي ی 
اعتقد أن هذا التجریم هو تحريم ما أحله الله تعالى بعينه فقد كفر فكيف يضاف إلى 
الرسول ار مثل هذا . 

البحث الثالث: إذا قيل : ما حكم تحريم الحلال؟ نقول: اختلفت الائمة فيه فأبو حنيفة يراه يميئًا 
في كل شيء» ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرمه فإذا حرم طعامًا فقد حلف على أكله أو أمة 
فعلى وطئها أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية وإن نوی الظهار فظهار وان نوی 
الطلاق فطلاق بائن وكذلك إن نوی اثنين» وان نوی ثلانًا فکما نوی» فان قال: نويت الكذب 
دين فيما بينه وبين ربه ولا يدين في القضاء بإيطال الإيلا یلاءء وان قال: کل حلال عليه حرام فعلى 
الطعام والشراب إذا لم ينو وإلا فعلى ما نوى ولا يراه الشافعي يميئاء ولكن سببّا فِي الْكَمَارَةٍ في 
النساء وحدهن» وان نوی الطلاق فهو رجعي عنده وأما اختلاف الصحابة فيه فكما هو في 
(الکشاف)ء فلا حاجة بنا إلى ذکر ذلك . 


به والييهقي في (سننه الکبری) (۷/ ۳۵۲) حدیث رقم (۱۶۸۷) من طریق عبد الوهاب بن عطاء آخبر نا داود . . 

به وهذا الاسناد مرسل من مراسیل وا حدیث جاء موصولا من طريق ثابت عن آنس أن رسزل له کانت لان 
یطوها فلم تزل عائشة وحفصة حتی حرمها على نفسه فأنزل الله عز وجل (. .. الآية) آخرجه النسائي في کتاب 
(عشرة النساء) باب (الغیرة) (۷۶۱/۳) حدیث رقم (۳۹۲۹) وابن أبي شيبة في مصنفه (۲۲۸/۵) حديث رقم 
(۱۹۶۲۰) من طریق داود عن الشعبي عن مسروق . ۱ 


الآية رقم )۲۰۲( ۷ 


5 5 5 ے سے سے 7 مسار م رم 1 بو رو2 و عر وما همم مج مس و ۲ 


4 1 2 4 ےہ ے 1 ۹ ع t2‏ سور ی مر صر ویک ری سوے بر 
سر ألنَىّ إل بعض آزواجه حدیئا فلما تبات یی واظهره | اھ مهبم بعضار 
پم>ۃہ ہے ہےے۔ صم 


صل 

2 عن بعض فلا کاھا پیہ قالت من أنأك هذا قال تن اليم الْكَيرٌ © 4 

9د یں او ل : قال مقائل: قد بين الله» كما في قوله تعالی : هی َر )4 
[الئور: ۱] وقال الباقون: قد أوجب» قال صاحب (النظم) : إذا وصل بعلى لم يحتمل غير 
الإيجاب كما في قولهتعالی: فک َا شتا هم ررب .م وإذا وصل باللام احتمل 
الوجهين» وقوله تعالى: َء و و 
تَحْلِلَةَ وتحلة القسم على وجهين : أحدهما: تحليله بالكفارة كالذي في هذه الآية» وثانيهما: أن 
يستعمل بمعنى الشيء القليل» وهذا هو الأكثر كما روي في الحدیث : ١لَنْ‏ یَلِج الا إلا تل 
ال ۷ يعني زماتا يسيرًاء وقرئ (كَمَا رَه أيْمَانِكُمْ)) ونقل جماعة من المفسرين أن النبي ےل 
حلف أن لا يطأ جاریته فذکر الله له ما آوجب من کفارة اليمين» روی سعید بن جبیر عن ابن 
عباس أن الحرام يمين» يعني إذا قال : أنت علي حرام ولم ينو طلاقا ولا ظهارًا كان هذا اللفظ 
موجبا لکفارة یمین "ور مول 43+ أي ولیکم وناصرکم وهو العليم بخلقه الحکیم فیما فرض من 
حکمه وقوله تعالی : وة سر ای إل بض او ےہ ريك © يعني ما آسر إلى حفصة من تحریم 
الجارية على نفسه واستکتمها ذلك وقیل لما رأى النبي پیل الغيرة في وجه حفصة آراد أن 
يترضاها فأسر إليها بشيئين تحريم الآمّة على نفسه والبشارة بأن الخلافة بعده في آبي بكر وأبيها 
عمرء قاله ابن عباس » وقوله : ئل ی پر # أي آخبرت به عائشة وأظهره الله عليه أطلع نبيه 
على قول حفصة لعائشة فأخبر النبي عله حفصة عند ذلك ببعض ما قالت وهو قوله تعالى : 

> عى بیس # حفصة : وأ عَنْ 4 لم يخبرها أنك أخبرت عائشة على وجه التكرم 
والذي آعرض عنه ذکر خلافة آبي بكر وعمرء وقری (عَرَفَ) مخففا أي جازی عليه 
من قولك للمسيء ء لأعرفن لك ذلك وقد عرفت ما صنعت قال تعالی : وک الب یلم ال ۱ 
مَأ في فلوبهم € ء: م.م أي يجازيهم وهو یعلم ما في قلوب الخلق آجمعین» وقوله تعالی : 
اما اھا بو ات € حفصة: من ابا هدا ال أن العليم ار 4 وصفه بكون خبيرًا بعد ما 
وصفه بکونه عليمًا لما أن في الخبیر من المبالغة ما لیس في العلیم» “ وفي الآية مباحث: ۱ 

البحث الأول: كيف يناسب قوله : د ور اه لک مر یچ إلى قوله للم نم ما لعل الہ 


(۱) متفق عليه : . أخرجه البخاري في كتاب (الأيمان) باب (قال تعالى : #وأقسموا الله 00 مت ہیں :۸۹ ) 
2000/1 حديث رقم (1797) قال ال وسلم في کتاب (یر) پاب لفضل من مت أ 
فيحتسبه) (5/ ۲۸/۱۵۰ ۰) قال: حدثنا يحيى بن يحيى جميعا (إسماعيل » يحيى » قتيبة) عن مالك . . 


۳۵۸ سورة التحريم 


أك € [التحريم : ۱ نقول : پناسبه لما كان تحریم المرأة یمیتّا حتی إذا قال لامرأته : آنت علي حرام 
فهو یمین ویصیر مولیا بذکره من بعد ویکفر . ۱ 

البحث الثاني: ظاهر قوله تعالی : #ذ نس الد لک لمیر 4 أنه كانت منه یمین فهل کفر 
النبي عليه الصلاة والسلام لذلك؟ نقول : عن الحسن أنه لم یکفر لأنه كان مغفورًا له ما تقدم من 
ذنبه وما تاخر 0 2 "٣'0‏ 
وه تعالی: نکن إل ند کت پا ون تَظهرًا عليه فد اللہ ۲ 


و عم مر 


له زجب 1 سی رس له بَعَدَ دَلِكَ طهر سی رید | 
تب تک ہے" 

قوله: ان ڑل أ 4 خطاب لعائشة وحفصة على طريقة لفات ليكون أبلغ في مماتتهما 
والتوبة من التعاون على رسول الله ية بالإيذاء هت ربكا © أي عدلت ومالت عن 
"الحق » وهو حق الرسول عليه الصلاة والسلام» رلک سق علیم ند E‏ 
بأدني تقصير وجواب الشرط محذوف للعلم ؛ به على تقدير : كان خيرًا لكماء والمراد بالجمع في 
قوله تعالی : رها € التثنية» قال الفراء : وإنما اختير الجمع على التثنية لأن أكثر ما يكون عليه 
الجوارح اثنان اثنان في الانسان كاليدين والرجلين والعينين › > فلما جرى أكثره علی ذلك ذهب 
بالواحد منه إذا أضيف إلى اثنین مذهب الاثنين» وقد مر هذاء وقوله تعالی : #إن تظهرا کے 4 
أي وان تعاونا على النبي بلا لا 9 هت أ لم يضره ذلك لتظامر مک 
ورل 4 أي وليه وناصره يريل # رأس الكروبيين» قرن ذكره بذكره مفردًا له من الملائكة 
تعظيمًا له وإظهارًا لمكانته عنده صلخ آلمیزین 4 : قال ابن عباس : يريد أبا بكر وعمر مواليين 
النبي ی على من عاداه» وناصرين له» وهو قول المقاتلين» وقال الضحاك خيارالمؤمنين» 
وقيل من صلح من المؤمنين» أي كل من آمن وعمل صالحًاء وقیل : من برئ منهم من النفاق» 
وقیل : الأنبياء کلهی وقیل : الخلفاء» وقیل : الصحابةء وصالح هاهنا ينوب عن الجمع» 
ویجوز أن يراد به الواحد والجمع» وقوله تعالی : لَمليِكَدُ بَعَدَ لك » أي بعد حضرة الله 
وجبریل وصالح المؤمنين #ظهير 4 أي فوج مظاهر للنبي ية » وأعوان له وظهیر في معنی 
. الظهراء کقوله : وشن اوليك رفیا 0۹ دےء: : 54] قال الفراء : والملائكة بعد نصرة هو لاء 
ظهيرء قال أبو علي : وقد جاء فعیل مفردًا يراد به الكثرة کقوله تعالی : ول مسل یم خی 69 
کا کس ۱۱-۰] ثم خوف نساءه بقوله تعالی : کسی ريه إن فک أن زان 55 ار 
بجع 4 قال المفسرون : عسی من الله واجب» وقرأ أهل الكوفة إن يبه 4 بالتخفيف. ثم إنه 
تعالى كان عالمّا أنه لا يطلقهن لکن أخبر عن قدرته أنه إن طلقهن أبدله خيرًا منهن تخویفا لهن» 


الآية رقم (۷-۵) ۱ ا ۲۵۹ 
والاکٹر في قوله: ٭ ملقم الإظهارء وعن أبي عمرو إدغام القاف في الکاف؛ لآنهما من 
سس ثم وصف الأزواج اللاتي كان يبدله فقال : ۶ مت أي خاضعات لله بالطاعة 
یکی مصدقات بتوحید الله تعالی مخلصات ٭ و یب طائعاتء وقیل : : قائمات باللیل 

اھ وهذا آشبه لأنه ذكر السائحات بعد هذا والسائحات الضائمات» فلزم أن يكون قیام 
اللیل مع صیام النهار وقرئ (سْیْحات)» وهي أبلغ وقيل للصائم : : سائح لأن السائح لا زاد 
معه فلا یزال ممسکا إلى أن یجد من یطعمه فشبه بالصائم الذي يمسك إلى أن يجيء وقت 
إفطاره» وقیل : سائحات : مهاجرات. ثم قال تعالى : َيب بكار لأن أزواج النبي گلا في 
الدنیا والآخرة بعضها من الثیب وبعضها من الأبکارء فالذکر على حسب ما وقع» وفيه إشارة إلى 
أن تزوج النبي يله لیس على حسب الشهوة والرغبة» بل على حسب ابتغاء مرضات الله تعالی . 
وفي الآية مباحث: ۱ ۱ 
البحث الأول: قوله بد ذلك تعظیم للملائكة ومظاهرتهم وقری (تظاعرا) و(تَتَظَامَرا) 
و(تَظَهّرا) . ۱ 

البحث الشاني: كيف يكون المبدلات خيرًا منهن» ولم يكن على وجه الأرض نساء خير من 
آمهات المؤمنين؟ نقول : إذا طلقهن الرسول لعصيانهن له» وإيذائهن إياه لم يبقين على تلك 
الصفة» وكان غيرهن من الموصوفات بهذه الأوصاف مع الطاعة لرسول الله خيرًا منهن . 

البحث الثالث: قوله : * مات مو“ يوهم التکرار» والمسلمات والمؤمنات على السواء؟ 
نقول: الماح حر سد وس وار يات مر ہیں پت وقد لا يتوافقان فقوله: 
٭ ات مزر تحقيق للتصديق بالقلب واللسان . 

البحث الرابع: قال تعالی : « کیب کار إ٭ بواو العطف ‏ ولم يقل : فیما عداهما بواو العطف» 
نقول: قال في (الكشاف): إنهما صفتان متنافيتان» لا يجتمعن فيهما اجتماعهن في سائر 
الصفات . فلم يكن بد من الواو . 

البحث الخامس: ذكر الثيبات في مقام المدح وهي من جملة مايقلل رغبة الرجال إليهن . 
نقول: يمكن أن يكون البعض من الثيب خيرًا بالنسبة إلى البعض من الأبكار عند الرسول 
لاختصاصهن بالمال والجمال أو النسب؛ أو المجموع مثلا» وإذا كان كذلك فلا يقدح ذكر 
الو ل 
قوله تعالى: ہت الین ءامنا فوا أنشسك وآهیک تارا وفودها آلتاش واليجارة 
عا میک لا داد لا يصوت اله أي بكر عو ما 520 ہا 

ان کنو یزرو ی نم ون ما 3 مار 49 
ظا اشک أي بالانتهاء عما نهاكم 70 


وأهله» فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر» وقال في (الکشاف): #فوأ أَنفْسَكْ» بترك المعاصي 
وفعل الطاعات» # مه بأن تؤاخذوهم بما تؤاخذون به آنفسکم. وقیل : “فوأ َو مما 
تدعو إليه أنفسكم إذ الأنفس تأمرهم بالشرء وقری : (وأهلوكم) عطفًا على واو را4 وحسن 
العطف للفاصل» و تارا نوعا من النار لا يتقد إلا بالناس والحجارة» وعن ابن عباس هي 
حجارة الکبریت » لانها آشد الاشیاء حرّا إذا آوقد عليهاء وقری : « وَفودها» بالضم وقوله: 
لا میک يعني الزبانية التسعة عشر واعوانهم «علاظٌ یداد في آجرامهم غلظة وشدة أي 
جفاء وقوة» أو في أفعالهم جفاء وخشونة» ولا یبعد أن یکونوا بهذه الصفات في خلقهم. أو في 
آفعالهم بأن یکونوا آشداء على أعداء الله» رحماء على آولیاء الله كما قال تعالی : #أشِدَّهُ عل 
الکتار را بم € [الفعح: ۷۹ وقوله تعالی : « وَيَفْعَلُونَ ما یمه يدل على اشتدادهم لمکان 
الأمر لا تأخذهم رأفة في تنفیذ آوامر الله تعالی والانتقام من آعدائه» وفيه إشارة إلى أن 
الملائكة مکلفون في الآخرة ہما آمرهم الله تعالی به وبما ینهاهم عنه والعصیان منهم مخالفة 
للأمر والتهي . ۱ 

وقوله تعالی: یا ان کنر لا رال لما ذکر شدة العذاب بالنار» واشتداد الملائكة 
في انتقام الاعدای فقال : للا درا > أي يقال لهم : لا تعتذروا الیوم إذ الاعتذار هو 
التوبة» والتوبة غير مقبولة بعد الدخول في النار» فلا ینفعکم الاعتذار» وقوله تعالی : « لا بو 
تا کم موك يعني نما أعمالكم السیئة آلزمتکم العذاب في الحكمة وفي الآية مباحث: 

البحث الأول: أنه تعالى خاطب المشركين في قوله : «فن 3 تفعلوا ون تَفْعَلُوأ فَاتَتوا آلثار لی 
دا اس يجار وقال: نت کرت [لبقرة: ؛۲] جعلها معدة للكافرين» فما معنى 
مخاطبته به المومنین؟ نقول : الفساق وان كانت درکاتهم فوق درکات الکفار» فانهم مع الکفار 
في دار واحدة فقيل للذین آمنوا: #فوأ َو باجتناب الفسق ومجاورة الذین أعدت لهم هذه 
النارء ولا یبعد أن يأمرهم بالتوقي من الارتداد . 

البحث الثاني: كيف تکون الملائكة غلاظًا شدادًا وهم من الأرواح فنقول : الغلظة والشدة 
بحسب الصفات لما کانوا من الأرواح لا بحسب الذات » وهذا آقرب بالنسبة إلى الغیر من 
الاقوال . 

البحث الثالث: قوله تعالى : لا بعصو لَه مآ امهم في معنی قوله : # عون ما يُؤْمَرُونَ4 فما 
الفائدة في الذكر فنقول: ليس هذا في معنى ذلك لأن معنى الأول أنهم يتقبلون أوامره ويلتزمونها 
ولا ینکرونها» ومعنى الثاني أنهم يُوَدُونَ ما يؤمرون به كذا ذكره في (الكشاف) . 


5 ۰ مر و 4 مار ۵ AA‏ لے ENN E‏ میم ِ 2 2م س نس سر 
قوله تعالى: ل یتایها الذي عامنوا نوبواأ إل اللہ توبة نصوعا عمى ریہ أن یر 
2 ۶ 


م 2 020 مر ہوم > مطرو ماس سے کے ی وخ 26م و موم 7 سو 
عنم سمیکایکم ويڏخلڪم جِنتٍ ری من نحتها الأنهدر دوم لا حخزی الله 


الآية رقم (524) ۱ ٦٢‏ 


3 
4 ل 


ال لت منوا مر رقم بن بتك ایخ وبانکنیم يشرو رکا آثیم 
لا نورتا و نک عق کل کنر یی ياي اَن جهد الگنار 
رت رائظ عَلْمْ ومارزهمر هم زیفی الْمَصِيد 4۵ 

قوله: #إتوبَة ما4 أي توبة بالغة في النصح. وقال الفراء : نصِوحًا من صفة التوبة والمعنی 
یی ا ال ہو لس سو GE‏ 
آنفسهم وعن عاصم : (صوا) ره بضم النون» وهو مصدر نحو العُقُود يقال : نصحت له نصحًا 
ونصاحة ونصوخا» وقال في (الکشاف) : وصفت التوبة بالتصح على الاسناد المجازي» وهو أن 
ور وو ور مر سی تہ بد مو 

سی ربک إطماع من الله تعالى لعباده . 

TT‏ : یوم لا ری اله الى نصب بيدخلكم» ولل زى تعريض لمن 
أخزاهم الله من أهل الکفر والفسق واستحماد للمؤمنين على أنه عصمهم من مثل حالھمء ثم 
المعتزلة تعلقوا بقوله تعالى: وم لا بخزی أله لیب“ وقالوا: الاخزاء يقع بالعذاب» فقد وعد 
بأن لا يعذب الذين آمنواء ولو كان أصحاب الكبائر من الإيمان لم نخف عليهم العذاب» وأهل 
السنة أجابوا عنه بأنه تعالى وعد آهل الإيمان بأن لا یخزیھمء والذين آمنوا ابتداء کلام» وخبره 
نیہ أو الا زى ا۱ء ثم من أهل السنة من يقف على قوله: بم لا زى اَل ّى 
أي لا يخزيه في رد الشفاعت والإخزاء الفضيحة أي لا یفضحھم بين يدي الکفار ويجوز أن 
يعذبهم على وجه لا يقف عليه الكفرةء وقوله : بت م6 أي عند المشي ریم » عند 
الحساب. لأنهم يؤتون الكتاب بأيمانهم وفيه نور وخیر» ويسعى النور بين أيديهم في موضع 
وضع الأقدام وبأیمانھمء لأن خلفهم وشمالهم طريق الکفرة. 

وقوله تعالی: ٭ يَفُولُونَ رک کا تیم لا وراه قال ابن عباس : يقولون ذلك عند إطفاء نور المنافقین 
إشفاقا» وعن الحسن : أنه تعالى متمم لهم نورهم» ولكنهم یدعون تقربًا إلى حضرة الله تعالیء 
كقوله : وَاسْتَفْفِرٌ نيلك( [محمد: 15] وهو مغفور» وقيل : أدناهم منزلة من نوره بقدر ما يبصر 
مواطئ قدمهء لأن النور على قدر الأعمال فيسألون إتمامه» وقیل : السابقون إلى الجنة یمرون 
مثل البرق على الصراط» وبعضهم کالریح وبعضهم حبوًا وزحفاء فهم الذين يقولون: را 
تم کا تا 4 قاله في (الکشاف). وقوله تعالى: ییا ال جهد الگفار رامتنقیت» ذكر 
المنافقين مع أن لفظ الکفار يتناول المنافقين «وأغلظ عم أي شدد علیهم» والمجاهدة قد 
تكون بالقتالء وقد تكون بالحجة تارة باللسان» وتارة بالسنانء وقیل : جاهدهم بإقامة الحدود 
علیهم لأنهم هم المرتكبون الكبائرء لأن أصحاب الرسول عصموا منها « مهم ہم جد »4 
وقد مر بيانه . 


وش ہے ہے 58 سورة التحريم 
۱ وفي الآية مباحث: 

٠‏ .. البحث الأول: : كيف تعلق اث یت َامَثوأ 4 ہما سبق وهو قوله : ا ان کو وا کہ 
[التحريم: ۷]؟ فنقول : نبههم تعالى على دفع العذاب في ذلك اليوم بالتوبة في هذا الیوم إذ في 
ذلك اليوم لا تفيد؛ وفيه لطیفة : وهي أن التنبيه على الدفع بعد الترهيب فيما مضى يفيد الترغيب 
بذكر أحوالهم والونعام في حقهم:وإكرامهم 

البحث الثاني؛ أنه تعالى لا يخزي النبي في ذلك اليوم ولا الذين آمنواء فما الحاجة إلى قوله 
مث 4؟ فنقول : هي إفادة الاجتماع يعني لا يخزي الله المجموع الذي يسعى نورهم وهذه 
فائذة عظيمة» إذ الاجتماع بين الذين آمنوا وبين نبيهم تشريف في حقهم وتعظيم . 

البحث الثالث: قوله : «وآغزز لا 4 يوهم أن الذنب لازم لكل واحد من المؤمنين والذنب لا 
یکوت لازمّاء فنقول: يمكن أن يكون طلب المغفرة لما هو اللازم لکل ذنب» وهو التقصير في 
الخدمة والتقصير لازم لكل واحد من المؤمنين . 

البحث الرابع: قال تعالى في أول السورة: ۷ أا ی لم نحرم € [التحريم : ]١‏ ومن بعده اما 
لين بجْهِدِ انار 4 خاطبه بوصفه وهو النبي لا باسمه كقوله لادم : يا آدم» ولموسى: يا موسى 
ولعیسی : يا عيسى» نقول : خاطبه بهذا الوصف؛ ليدل على فضله عليهم وهذا ظاهر. 

. البحث الخامس: قوله تعالی : لرمأودي دم جر 4 يدل على أن مصیرهم بئس المصیر مطلقًا إذ 
المظلق يدل على الدوام دفر الل ليل شا ووم مو 
وله تعالی: صرت اه مكلا لیمک کرو آرت نوج ارات لوط اتا منت 
a‏ نضا کے بی مه وع لله کی یر ادخ 
الاد مَمَ لت ورب آله مکلا ليت ءامنا آمرات ورون رد ات رب 
أبن لي ند بيا فی اجه ونی من فِرَوَنَ عم وی من ال أَلظَيِيينَ © 4 

قوله: صرب أله مكلا 4 أي بين حالهم بطريق التمثيل أنهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم 
للمؤمنين معاقبة مثلهم من غير اتقاء ولا محاباة» ولا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما کانوا فيه من 
القرابة بينهم وبين نبيهم وإنكارهم للرسول يو > فيما جاء به من عند الله وإصرارهم عليه 
وقطع العلائقء وجعل الأقارب من جملة الأجانب بل أبعد منهم وان كان المؤمن الذي یتصل به 
الکافر نبيًا كحال امرأة نوح ولوط لما خانتاهما لم يغن هذان الرسولان وقيل لهما في اليوم 
الآخر ادخلا النار ثم بین حال المسلمين في أن وصلة الكافرين لا تضرهم كحال امرأة فرعون 
ومنزلتها عند الله تعالى مع كونها زوجة ظالم من أعداء الله تعالى» ومريم ابنة عمران وما أوتيت 
من كرامة الدنيا والآخرة» والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قومها كانوا كفارّاء وفي ضمن 


الآية رقم (11: ۱۳) راس 


هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين» وهما حفصة وعائشة لما فرط منهما وتحذير لهما على 
أغلظ وجه وأشده لما في التمثيل من ذكر الكفرء وضرب مثلاً آخر في امرأة فرعون آسية بنت 
مزاحمء وقیل : هي عمة موسى عليه السلام آمنت حين سمعت قصة إلقاء موسى عصاهء وتلقف 
العصاء فعذبها فرعون عذابًا شدیدا بسبب الإيمان» وعن أبي هريرة أنه وتدها بأربعة أوتاد 
واستقبل بها الشمس ٠‏ وألقى عليها صخرة عظيمة» فقالت : رب نجني من فرعون فرقی بروحها 
إلى الجنة» فألقيت الصخرة على جسد لا روح فيه» قال الحسن . رفعها إلى الجنة تأكل فيها 
وتشرب» وقیل : لما قالت : 9 رب آبن لي عند بَیْکَا فى اَلْجَنَّةِ4 رأت بيتها في الجنة يبنى لأجلهاء 
وهو من درة واحدة والله أعلم كيف هو وما هو؟ 

وفي الآية مباحث: 

البحث الاول:ما فائدة قوله تعالی مِنْ او“ ؟ نقول : هو على وجهین : آحدهما: تعظيمًا 
لهم كما مرء الثاني : إظهارًا للعبد بأنه لا یترجح على ال خر عنده إلا بالصلاح . 

البحث الثانی:ما كانت خیانتهما؟ نقول : نفاقهما وإخفاؤهما الکفر» وتظاهرهما على الرسولین» 
فامرأة نوح قالت لقومه إنه لمجنون وامرأة لوط كانت تدل على نزول ضیف إبراهيم» ولا يجوز أن 
تكون خيانتهما بالفجورء وعن ابن عباس ما بغت امرأة نبي قطء وقيل : خيانتهما في الدين . 

البحث الشالث:ما معنى الجمع بين « ند و9 فى ل4 ؟ نقول: طلبت القرب من 
رحمة الله ثم بینت مکان القرب بقولها : # فى للََّ4 أو آرادت ارتفاع درجتها في جنة المأوى 
التي هي آقرب إلى العرش . ۱ 
قوله تعالی: ۵ ونم أبنت مر آل أَحَصت وها متا فيه من ژوجتا 

وصَدّفَت یکت ریا ویو رات من مین © 4 

آحصنت أي عن الفواحش لأنها قذفت بالزنا . والفرج حمل على حقيقته» قال ابن عباس : 
نفخ جبريل في جيب الدرع ومده بأصبعيه ونفخ فیه وکل ما في الدرع من خرق ونحوه فانه يقع 
عليه اسم الفرج» وقیل : # احم تكلفت في عفتهاء والمحصنة العفيفة : # فشكا فيو من 
رُوحنا4 أي فرج ثوبهاء وقيل : خلقنا فيه ما يظهر به الحياة في الأبدان. وقوله: 9 نریڈ أي في 
عیسی » ومن قرأ (فِيهًا) أي في نفس عيسى والنفث مؤنث» وأما التشبيه بالنفخ فذلك أن الروح 
إذا خلق فيه انتشر في تمام الجسد كالريح إذا نفخت في شيء» وقیل : بالنفخ لسرعة دخوله فيه. 
نحو الریح وصدقت بكلمات ربها . قال مقاتل : يعني بعيسى» ويذل عليه قراءة الحسن یکلم 
رَبّهَا) وسمي عيسى (كَلِمَةَ اللو) في مواضع من القرآن. وجمعت تلك الكلمة هناء وقال أبو علي 
الفارسي : الكلمات الشرائع التي شرع لها دون القول» فكأن المعنى صدقت الشرائع وأخبذت بها 
وصدقت الكتب فلم تكذب والشرائع سمیت بكلمات كما في قوله تعالی : ولد اسل اور ريه 


.٤‏ سورة التحریم 
يكت [البقرة: ]٣٢١‏ وقوله تعالی : «وَصَدَّقَتْ»4 قرئ بالتخفیف والتشديد على أنها جعلت 
الكلمات والكتب صادقة يعني وصفتها بالصدق؛ وهو معنى التصديق بعینه» وقرئ (كَلِمَةِ) 
و(کلمَات) و(کشه) و(کتابه) والمراد بالكتاب هو الكثرة والشیاع أيضا قوله تعالی : پل ات ھن 
القِنْلِینَ 4 الطائعين قاله ابن عباس » وقال عطاء : من المصلین . 

وفي الآية مباحث: 

البحث الاول: ما کلمات الله وکتبه؟ نقول : المراد بکلمات الله الصحف المنزلة على |دریس 
وغیره» وبکتبه الکتب الأربعة» وأن یراد جمیع ما کلم الله تعالی به ملائکته وما کتبه في اللوح 
المحفوظ وغیره» وقری : (بكلمة الله وکتابه) أي بعیسی وکتابه وهو الانجیل» فان قیل : لم قیل 
من الْمينَ4 على التذکیر» نقول: لأن القنوت صفة تشمل من قنت من القبیلین» فغلب ذکوره 
على إناثه» ومن للتبعیض. قاله في (الکشاف)» وقیل : من القانتین لان المراد هو القوم» وأنه 
عام » ک ٭ وآزگی مع الكفيت 4 لال عمران: *4] أي كوني من المقیمین على طاعة الله تعالی» ولأنها 
من أعقاب هارون آخي موسی علیهما السلام . 

وأما ضرب المثل بامرأة نوح المسماة بواعلة» وامرأة لوط المسماة بواهلة» فمشتمل على 
فوائد متعددة لا یعرفها بتمامها إلا الله تعالی» منها التنبیه للرجال والنساء على الثواب العظیم ؛ 
والعذاب الأليم» ومنها العلم بأن صلاح الغیر لا ینفع المفسد» وفساد الغیر لا يضر المصلح ء 
ومنها أن الرجل وان كان في غاية الصلاح فلا يأمن المرأة» ولا يأمن نفسه» کالصادر من امرأتي 
نوح ولوط» ومنها العلم بأن إحصان المرأة وعفتها مفيدة غاية الإفادة» كما آفاد مریم بنت 
عمران» كما آخبر الله تعالی » فقال : إن الله امَطتَدك وَطهَرٍ وأصطمَلك [آل عمران: 4۲] ومنها 
التنبیه على أن التضرع بالصدق في حضرة الله تعالی وسيلة إلى الخلاص من العقاب» والی 
الثواب بغیر حساب؛ وآن الرجوع إلى الحضرة الازلية لازم في كل باب وإليه المرجع 
والماب» جلت قدرته وعلت کلمته. لا له إلا هو وإليه المصیر» والحمد لله رب العالمین» 
وصلاته على سید المرسلین» واله وصحبه وسلم . 


هوروح-_ 


الآية رقم (۱) ۳۵ 


نے ار لب اج 
قوله تعالی: # سرك ا ای پیایو الملك وهو علی کی شیم َر © 4 

(سورة الملك) وتسمى (المنجية) لأنها تنجي قارئها من عذاب القبر» وعن ابن عباس أنه كان 
یسمیھا : (المجادلة) لأنها تجادل عن قارئها في القبر» وهي ثلاثون آية مكية . 

أما قوله: بر # فقد فسرناه في أول سورة الفرقان» وأما قوله : ٭یّدو لك ٭ فاعلم أن هذه 
اللفظة إنما تستعمل لتأكيد كونه تعالى ملكا ومالگاء كما يقال: بيد فلان الأمر والنهي والحل 
مس اہو رو وہ . قال صاحب (الکشاف) : «یی التق 8 على کل موجود؛ 
وو ع کل € ما لم يوجد من الممکنات َير وقوله: «وهو عل كر سب دس 

' المسالۂ الأولى . هذه الآية احتج بها من زعم أن المعدوم شيءء فقال قولہ؛ زنک آل لہ عل کل 
کی در 4 يقتضي کون مقدوره شيئًاء فذلك الشيء الذي هو مقدور الله تعالی» ما أن يكون 
موجودًا أو معدومّاء لا جائز أن يكون موجوداء لأنه لو كان قادرًا على الموجود؛ لكان اما أن 
يكون قادرًا على إيجاده وهو محال» لأن إيجاد الموجود محال» وإما أن يكون قادرًا على إعدامه 
وهو محال. لاستحالة وقوع الإعدام بالفاعل» وذلك لان القدرة صفة مؤثرة فلآ بد لها من تأثیر» 
والعدم نفي محض٠‏ فيستحيل جعل العدم أثر القدرة» فيستحيل وقوع الاعدام بالفاعل فثبت أن 
الشيء الذي هو مقدور الله ليس بموجود» فوجب أن يكون معدوماء فلزم أن يكون ذلك 
المعدوم شيئًاء واحتج أصحابنا النافون لكون المعدوم شيئًا بهذه الآية فقالوا: لا شك أن الجوهر 
من حيث إنه جوهر شيء والسواد من حيث هو سواد شيء» والله قادر على كل شيء . فبمقتضى 
هذه الآية يلزم أن يكون قادرًا على الجوهر من حيث إنه جوهر» وعلى السواد من حيث هو 
سواد» وإذا كان كذلك كان کون الجوهر جوهرًاء والسواد سوادًا واقعًا بالفاعل» والفاعل 
المختار لا بد وأن يكون متقدمًا على فعله فإِذًا وجود الله وذاته متقدم على کون الجوهر 
جوهرًاء أو السواد سوادّاء فيلزم أن لا يكون المعدوم شيئًا وهو المطلوب. ثم أجابوا عن شبهة 
الخصم بأنا لا نسلم أن الاعدام لا یقع بالفاعل» ولئن سلمنا ذلك» لكن لم يجوز أن يقال 
المقدور الذي هو معدوم سمي شيئًاء لأجل أنه سيصير شيئًاء وهذا وان كان مجازا إلا أنه يجب 
المصير إليه» لقيام سائر الدلائل الدالة على أن المعدوم لیس بشيء . 

المسألة الثانية: زعم القاضي أبو بكر في أحد قوليه أن إعدام الأجسام نما يقع بالفاعل» 


وهذا اختيار أبي الحسن الخياط من المعتزلةء ومحمود الخوارزمي» وزعم الجمهور منا ومن 
المعتزلة أنه یستحیل وقوع الإعدام بالفاعل» احتج القاضي بأن الموجودات أشياء» والله على 
کل شيء قدير» فهر ِا قادر على الموجودات؛ فإما أن يكون قادرًا على إيجادها وهو محال لأن 
إيجاد الموجود محال» أو على إعدامهاء وذلك يقتضي إمكان وقوع الإعدام بالفاعل . 
المسألة الثالثة زعم الکعبي آنه تعالی غير قادر علی مثل مقدور العبد» وزعم أبو علي وأبو 
هاشم أنه تعالى غير قادر على مقدور العبد وقال اأُصحابنا: إنه تعالى قادر على مثل مقدور العبد 
وعلى غير مقدوره» واحتجوا عليه بأن عين مقدور العبد ومثل مقدوره شيء» والله على کل 
شيء قدیر» فثبت بهذا صحة وجود مقدور واحد بين قادرین . 

المسألة الرابعة : زعم أصحابنا أنه لا مؤثر إلا قدزة الله تعالى» وأبطلوا القول بالطبائع على 
ما يقوله الفلاسفةء وأبطلوا القول بالمتولدات على ما یقوله المعتزلة» وأبطلوا القول بكون العبد 
موجذا لأفعال نفسه واختجوا على الكل بأن الآية دالة على أنه تعالى قادر على كل شيء» فلو 
وقع شيء من الممكنات لا بقدرة الله بل بشيء آخرء لكان ذلك الآخر قد منع قدرة الله عن 
التأثير فيما كان مقدورًا له وذلك محال» لأن ما سوى الله ممكن محدث» فيكون أضعف قوة من 
قدرة الله والأضعف لا يمكن أن يدفع الأقوى . 

المسألة الخامسة : هذه الآية ذالة على أن الاله تعالی واحد. لأنا لو قدرنا إلها ثانیّاء فإما أن 
يقدر على إيجاد شيء أو لا يقدرء فان لم یقدر ألبتة على إيجاد شيء أصلاً لم يكن إلهّاء وان قد 
كان مقدور ذلك الاله الثاني شيئّاء فيلزم كونه مقدورًا للإله الأول لقوله  :‏ وهو علی کل سیو ددر 
یلزم وقوع مخلوق جين خالقین وهو محال» لأنه نا كان واحد منهما مستقلبالایجاد» بلزم آن 
یستغنی بکل واحد منهما عن كل واحد منهما» فیکون محتاجًا إليهماء وغنيًا عنهماء وذلك 
5 ۱ 

المسألة السادسة : احتج جهم بهذه الآية على أنه تعالى لیس بشيء فقال: لو كان شيئًا لكان 
قادرا على نفسه لقوله: # وهو ڪل کل شیو ير لکن كونه قادرًا على نفسه محال» فیمتنع كونه 
شيئًاء وقال أصحابنا لما دل قوله : ئل أن كن کر كيد قل هک ی [الأنعام: ۱۹]علی أنه تعالى 
شيء وجب تخصيص هذا العموم فإدًا هذه الآية قذ دلت على أن العام المخصوص وارد في 
کتاب الله تعالى» ودلت على أن تخصیص العام بدلیل العقل جائز بل واقع . ۱ 

المسألة السابعة: :زعم جمهور المعتزلة أن الله تعالی قادر على خلق الکذب والجهل 
والعبث والظلم وزعم النظام أنه غير قادر علیه واحتج الجمهور بأن الجهل والکذب آشیاء 
لوال و کل سیو فَدِرٌ 4 فوجب کونه تعالی قادرًا غلیها . 

المسألة الثامنة : احتج أهل التوحید على أنه تعالی منزه عن الحیز والجهة. فانه تعالی لو 
حصل في حيز دون حیز لكان ذلك الحیز الذي حکم بحصوله فيه متميرًا عن الحیز الذي حکم 


الآية رقم (۱؛ ۲) ۳2۷ 


بأنه غير حاصل فيهء إذ لو لم یتمیز أحد الحیزین عن الاخر لاستحال الحکم بأنه تعالی حصل فيه 
ولم یحصل في الآخر ثم إن امتیاز آحد الحیزین عن الآخر في نفسه يقتضي کون الحیز آمرا 
موجوذا لأن العدم المحض یمتنع أن یکون مشارًا إليه بالحس وأن یکون بعضه متميزًا عن البعض 
في الحس» وأن یکون مقصدا للمتحرك. فاذن لو كان الله تعالی حاصلاً في حيز لكان ذلك 
الحیز موجودّاء ولو كان ذلك الحیز موجودًا لكان شيئًا ولکان مقدورًا لله لقوله تعالی : وهو عَل 

کم َر # وإذا كان تحقق ذلك الحیز بقدرة شی مس فیلزم آن یکرن الله بعندما في 
الوجود على تحقق مق ذلك الحیز » ومتى كان كذلك كان وجود الله في الأزل محققًا من غير حيز 
ولاجهة أصلاً والأزلي لا يزول ألبتة» فثبت أنه تعالى منزه عن الحيز والمکان زلا وأبدًا . 

المسألة التاسعة: أنه تعالى قال أولاً: يِه انش € ثم قال بعده: وهو عل کل تیم َر 4 
وهذا مشعر بأنه إنما يكون بيده الملك لو ثبت أنه على كل شيء قدیر» وهذا هو الذي يقوله 
أصحابنا من أنه لو وقع مراد العبد ولا يقع مزاد الله» لكان ذلك مشعرًا بالعجز والضعف. وبأن 
لايكون مالك الملك على الإطلاق» فدل ذلك » على أنه لما كان مالك الملك وجب أن يكون 
قادرًا على جميع الأشياء . ۱ 

المسألة العاشرة: القدير مبالغة في القادرء فلما كان قديرًا على كل الأشياء وجب أن لا يمنعه 
ألبتة مانع عن إيجاد شيء من مقدوراته» وهذا يقتضي أن لا يجب لأحد عليه شيء وإلا لكان 
ذلك الوجوب مانعًا له من الترك وأن لا يقبح منه شيء وإلا لكان ذلك القبح مانمًا له من الفعل» 
فلا يكون كاملا في القدرة» فلا يكون قديرّاء والله أعلم . 
قوله تعالى: الى ان المت ویو لبم کے لسن عملا وهو المز 

رز © 4 

قوله تعالی: ای حَانَ الموت ويره 4 . فيه مسائل: 

المسألة الأولى : قالوا: :الحياة هي الصفة التي يكون الموصوف بها بحيث يصح أن يعلم 
ويقدر واختلفوا في الموت» فقال قوم : إنه عبارة عن عدم هذه الصفة وقال أصحابنا: إنه صفة 
وجودية مضادة للحياة واحتجوا على قولهم بأنه تعالى قال : لی حَلنَ ات » والعدم لا يكون 
مخلوقًا هذا هو التحقيق» وروی الكلبي بإسناده عن ابن عباس أن الله تعالى خلق الموت في 
صورة كبش أملح لا يمر بشيء» ولا يجد رائحته شيء إلا مات وخلق الحياة في صورة فارس 
يلقاه فوق الحمار ودون البغل» لا تمر بشيغرولا يجد ريحها شيء إلا حيى . واعلم أن هذا لا بد 
وأن يكون مقولاً على سبيل التمثيل والتصوير» ؤإلا فالتحقيق هو الذي ذكرناه. 

المسألة الثانية: إنما قدم ذكر الموت غلی ذكر الحياة مع أن الحياة مقدمة على الموت 
لوجوه: أحدها: قال مقاتل : يعني بالموت 'نطفة وعلقة ومضغة والحياة نفخ الروح» وثانيها : 


۰ 
ر5 
» 


روى.عطاء عن ابن عباس قال: يريد الموت في الدنيا والحياة في.الآخرة دار الحیوانء 
وثالثها: أنه روي عن النبي ہے : ن تایبا يادي يوم لام مَة یا اهل الْجَنَّةْء فَبَعْلَمُونَ أَنّهُ من 
بل الله عَرّ وَجَل فَيَقُولُونَ : یی ربتا وسَغدیك. فَيثُول: هل وَجَذَثُمْ ما وَعَدَ ربكم حَفًا قالوا: 
َعَم م وی باوب في ضوزہ کب نع بعش تا ها أفل وغل هنوهب 
مل الئّارٍ خُلُود بلا مَوْتِ فیزداد هل الْجَنَة رخا إلى فرح وداد أل لثار حُرْنَا إلى خزن»*٩‏ 
واعلم أنا بينا أن الموت عرض من الأعراض كالسكون والحركة فلا يجوز أن یصیر كبشا بل 
المراد منه التمثيل ليعلم أن في ذلك اليوم قد انقضی آمر الموت» فظهر ہما ذكرناه أن أيام 
الموت هي أيام الدنيا وهي منقضیةء وأما أيام الآخرة فهي أيام الحياة وهي متأخرة فلما كانت 
أيام الموت متقدمة على أيام الحياة لا جرم قدم الله ذكر الموت على ذكر الحياة» ورابعها إنما 
قدم الموت على الحياة لان أقوى الناس داعیّا إلى العمل من نصب موته بين عينيه فقدم لأنه 
فيما يرجع إلى الغرض له أهم . 

المسألة الثالثة : اعلم أن الحياة هي الأصل في النعم ولولاها لم يتنعم أحد في الدنيا وهي 
الأصل أيضًا في نعم الآخرة ولولاها لم يثبت الثواب الدائم» والموت أيضًا نعمة على ما شرحنا 
الحال فيه في مواضع من هذا الکتاب» وكيف لا وهو الفاصل بين حال التكليف وحال المجازاة 
وهو نعمة من هذا الوجه قال عليه الصلاة والسلام : «أَكْئِرُوا من ذكر هاذم اللذات» وقال لقوم : 
الو أكثرتم ذكر هاذم اللّذّاتِ لَشَعَلَكُمْ عَم آزی» وسأل عليه الصلاة والسلام عن رجل فأثنوا عليه 
فقال : «کیف ذِْكْرُهُ الْمَوْتَ؟) قالوا: قليل» قال : «َلَیسْ کَمَا تقولون» . 

قوله تعالی: لبو أن أحسن عملا وهو ام انور وفیه مسانل: 

المسألة الأولى : الابتلاء هو التجربة والامتحان حتی يعلم أنه هل يطيع أو يعصي» وذلك في 
وہ سر وی سو وت ی سو و رس ساٹ 
في تأویل قوله : ولذ اَل اسر ری یکت [البقرة: ۱۲4] والحاصل أن الابتلاء من الله هو أن 
یعامل عبده معاملة تشبه (الایْیْلاء) على المختبر . 

المسألة الثانية : احتج القائلون بأنه تعالی یفعل الفعل لغرض بقوله : بو قالوا: هذه . 
الام للغرض» ونظیره قوله تعالی : إلا ليو( [الذاريات: +ه] وجوابه أن الفعل في نفسه ليش 
بابتلاء إلا أنه لما آشبه الابتلاء سمي مجازاء فکذا هاهناء فانه يشبه الغرض وان لم يكن في نفسه 
غرضًاء فذكر فيه حرف الغرض 

المسألة الثالثة : اعلم أنا فسرنا الموت والحياة بالموت حال كونه نطفة وعلقة ومضغة» 
والحياة بعد ذلك فَوَجُهُ الابتلاء على هذا الوجه أن يعلم أنه تعالى هو الذي نقله من الموت إلى 
(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في کتاب (التفسير) باب (وأنذرهم يوم الحسرة) (4/ اد 
وسلمفي (صیه) (۶/ ۷۸۶۹۴۱۸۸۱ کلاها من طریق ار سس سید ا 


الآية رقم (۲) ۹ 


الحياة.وكما فعل ذلك فلا بد وأن يكون قادرًا على أن ينقله من الحياة إلى الموت فيحذر مجيء 
الموت الذي به ينقطع استدراك ما فات ويستوي فيه الفقير والغني والمولى والعبدء وأما إن 
فسرناهما بالموت في الدنيا وبالحياة في القيامة فالابتلاء فيهما أتم لأن الخوف من الموت في 
الدنيا حاصل وأشد منه الخوف من تبعات الحياة في القیامةء والمراد من الابتلاء أنه هل ینز جر 
عن القبائح بسبب هذا الخوف أم لا 

المسألة الرابعة: في تعلق قوله : لبوك € بقوله : 2 لحن علا 4 وجهان : الأول : 
قول الفراء والزجاج : إن المتعلق بأيكم مضمر والتقدير ليبلوكم فيعلم أو فينظر أيكم ا 
عملاًء والثاني: قال صاحب (الكشاف): يبَر € في معنى ليعلمكم» والتقدير ليعلمكم 
أيكم أحسن عملا . 

المسألة الخامسة: ارتفعت (أَيُّ) بالابتداء ولا يعمل فيها ما قبلها لأنها على أصل الاستفهام 
فإنك إذا قلت : لا أعلم أيكم آفضل كان المعنى لا أعلم أزيد أفضل أم عمروء واعلم أن مالا 
يعمل فيما بعد الألف فكذلك لا يعمل في (أيٌّ) لأن المعنى واحد. ونظير هذه الآية قوله: 
#مذهر آبهر بلك زعم [القلم : ۰ وقد تقدم الكلام فيه . 

المسألة السادسة : ذكروا في تفسير #الَحَسَنُ عملا وجوها: أحدها: أن يكون أخلص الأعمال 
وأصوبها لأن العمل إذا كان خالصًا غير صواب لم يقبل» وكذلك إذا کان صوابًا غير خالص 
فالخالص أن يكون لوجه الله» والصواب أن يكون على السنة» وثانيها: قال قتادة: سألت 
رسول الله لا فقال : «يَقُولَ کم أَحْسَنْ َفلا» ثم قال : «أَتَمُكُمْ عقلا أَشَدُكُمْ لِلهِ حَوْفًا وَأَحْسَنُكُمْ 
فیما أَمَرَ الله به وَنَهَى عَنْهُ نَظَرَاه» وإنما جاز أن يفسر حسن العمل بتمام العقل لأنه يترتب على 
العقلء فمن كان أتم عقلاً كان أحسن عملاً على ما ذكر في حديث قتادة» وثالثها: روي عن 
الحسن أيكم أزهد في الدنيا وأشد تركا لهاء واعلم أنه لما ذكر حدیث الابتلاء قال بعده : وهو 

ار امه أي وهو العزيز الغالب الذي لا يعجزه من أساء العمل» الغفور لمن تاب من أهل 
.م 

واعلم أن كونه عزيرًا غفورًا لا يتم إلا بعد كونه قادرًا على كل المقدورات عالمًا بكل 
المعلومات أما أنه لا بد من القدرة التامة» فلأجل أن يتمكن من إيصال جزاء کل أحد بتمامه إليه 
سواء كان عقابًا أو ثوابّاء وأما أنه لا بد من العلم التام فلأجل أن يعلم أن المطيع من هو والعاصي 
من هو فلا يقع الخطأ في إيصال الحق إلى مستحقه » فثبت أن كونه عزيرًا غفورًا لا يمكن ثبوته إلا 
بعد ثبوت القدرة التامة والعلم التام» فلهذا السبب ذكر الله الدليل على ثبوت هاتين الصفتين في 
هذا المقام» ولما كان العلم بكونه تعالى قادرًا متقدمًا على العلم بكونه عالمّاء لا جرم ذكر أو لا 
دلائل القدرة» وثانيًا دلائل العلم . 


۷ ۱ سورة الملك 
قوله تعالی: ای علق سيم ستو اف ما تر ف خلق الرمان من تفوت 
نانجع اهر هل 57 ین لور 40 

أما دليل القدرة فهو قوله: #الَِى لی عن سبع سملواتٍ 0 وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : ذكر صاحب (الكشاف) في يلاق 4 ثلاثة أوجه : أولها : طباقًا أي مطابقة 
بعضها فوق بعض من طابق النعل إذا خصفها طبقًا على طبق» وهذا وصف بالمصدرء وثانيها : 
أن يكون التقدير ذات طباق» وثالثها : أن يكون التقدير طوبقت طباقًا. 

المسألة الثانية : دلالة هذه السموات على القدرة من وجوه: آحدها: من حيث إنها بقيت في 
جو الهواء معلقة بلا عماد ولا سلسلة» وثانيها: من حيث إن كل واحد منها اختص بمقدار معين 
مع جواز ما هو أزيد منه وأنقص ء وثالثها : أنه اختص کل واحد منها بحركة خاصة مقدرة بقدر 
معین من السرعة والبطء إلى جهة معينة» ورابعها: کونها في ذواتها محدثة وکل ذلك يدل على 
استنادها إلى قادر تام القدرة . 

وأما دلیل العلم فهو قوله: ا تریٰ ی حَلْقٍ امن من تفوت نجع اسر مَل تی من شور وفیه 
مسائل: 

المسألة الأولى: قرأ حمزة والكسائي (مِنْ تفوتِ) والباقون لین تَتَوْيْ ۹ء قال الفراء: وهما 
بمنزلة واحدة مثل تَظهر وتظاش وتعَهٌد وتَعَامُدء وقال الأخفش: «تفاوتِ) آجود؛ لأنهم 
یقولون : تفاوت الأمر ولا یکادون یقولون: تفوت واختار آبو عبیدة : (تَفَْرتِ)» وقال : يقال 
سی سس می مر الحدیث آن رجلا و وت 

المسألة الثانية : : حقيقة التفاوت عدم التناسب كأن بعض الشيء يفوت بعضه ولا يلائمه ومنه 
تولهم : لسع تفارث وتقیضه مکتایت)» وأما ألفاظ المفسرين ع فقال السدي : من تفاوت 
أي من اختلاف عيب» یقول الناظر : لو كان کذا کان آحسن. وقال آخرون: التفاوت الفطور 
بدلیل قوله بعد ذلك : ازجم اسر هَل تر ون شور © نظیره قوله : وما ها ین فوج #[ق: +] قال 
القفال : ویحتمل أن یکون المعنی : ما تری في خلق الرحمن من تفاوت في الدلالة على حكمة 
صانعها وأنه لم یخلقها عبثا . 

المسألة الثالغة : الخطاب في قوله : ا ير 4 إما للرسول أو لكل مخاطب وکذا القول في 
قوله : انم اسر مَل ری ون ظور © م انی الم م بمب یک اسر اکا # . 

المسألة الرابعة: قوله: للات 4 صفة للسموات» وقوله بعد ذلك : ا تریٰ ف علق امن 

بن 4 صفة آخزی للسموات والتقدير خلق سح سموات طبانً ما تری فيهن من تفاوت إلا أن 
وضع مکان الضمیر قوله : لق ليحن € تعظيمًا لخلقهن وتنبيهًا على سبب سلامتهن من 
التفاوت» وهو أنه حلق الرحمن وأنه بباهر قدرته هو الذي یخلق مثل ذلك الخلق المتناسب. 
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الآیة رقم (۶۰۳) ۱ ۳۷۱ 
المسألة الخامسة: اعلم أن وجه الاستدلال بهذا على كمال علم الله تعالی هو أن الحس دل 
أن هذه السموات السبع» أجسام مخلوقة على وجه الاحکام والاتقان» وکل فاعل كان فعله 
محکما متقئًا فانه لا بد وآن یکون عالمّاء فدل هذه الدلالة على .كونه تعالی عالمّا بالمعلومات 
فقوله : « مر فى كلق من ين قوت إشارة إلى کونها محكمة متقنة . 
المسألة السادسة : احتج الكعبي بهذه الآية على أن المعاصي ليست من خلق الله تعالی» 
قال : لأنه تعالی نفی التفاوت في خلقه » ولیس المراد نفي التفاوت في الصغر والکبر والنقص 
والعیب فوجب حمله على نفي التفاوت في خلقه من حيث الحکمة؛ فیدل من هذا الوجه على أن 
آفعال العباد ليست من خلقه على ما فیها من التفاوت الذي بعضه جهل وبعضه کذب وبعضه 
سفهء الجواب : بل نحن نحمله على أنه لا تَفوّت فيه بالنسبة إليه» من حيث إن الكل يصح منه 
بحسب القدرة والارادة والداعية وإنه لا یقبح منه شيء أصلاً» فلم كان حمل الآية على التفاوت 
من الوجه الذي ذکرتم آولی من حملها على نفي التفاوت من الوجه الذي ذکرناه» ثم انه تعالی 
أكد بیان کونها محکمة متقنة» وقال : « فاجع ال هل رى ين مُطُورٍ» والمعنی أنه لما قال : « با 
تریٰ فى حَلْقٍ ليحن من تتلوب» کأنه قال بعده: ولعلك لا تحکم بمقتضی ذلك بالبصر الواحد 
ولا تعتمد عليه بسبب أنه قد یقع الغلط في النظرة الواحدة» ولکن ارجع البصر واردد النظرة مرة 
آخری» حتی تتیقن أنه ليس في خلق الرحمن من تفاوت آلبتة . والفطور جمع فطر» وهو الشق 
یقال : قطره فائقطر ومنه فطر ناب البعیر» كما يقال: شق ومعناه شق اللحم فطلع» قال 
المفسرون: هل ری ین فطُور» آي من فروج وصدوع وشقوق» وفتوق» وخروق» کل هذا 
آلفاظهم . 
قوله تعالی: ۵ ثم انيع لیر کر بقلب ايك اص ایا وَهْوَ حر 40۵ 
آمر بتکریر البصر في خلق الرحمن على سبیل التصفح والتتبع» هل يجد فيه عیبّا وخللاء 
يعني آنك إذا کررت نظرك لم یرجع إليك بصرك ہما طلبته من وجدان الخلل والعیب» بل یرجع 
إليك خاسبًا أي مبعدا من قولك خسأت الکلب إذا باعدته» قال المبرد: الخاسیمالمبعد 
المصغر. وقال ابن عباس : الخاسی الذي لم یر ما یهوی وأما الحسیر فقال ابن عباس : هو 
الکلیل» قال اللیث : الحسر والحسور الاعیای وذکر الواحدي هاهنا احتمالین آحدهما: أن 
یکون الحسیر مفعولا من حسر العين بعد المرئي» قال رؤبة : 
يسر طرف عيناه فضا 
الثاني: قول الفراء : أن يكون فاعلا من الحسور الذي هو الإعياء» والمعنى أنه وإن كرر النظر 
وأعاده فإنه لا یجد عيبًا ولا فطورّاء بل البصر برجم خاسئا من الکلال والاعیاء . وهاهنا سؤالان: 


(0) 


(۱)تقدمت ترحة رؤبة . 


۳۷ سورة املك 


مم یں تورم و کر چو می ن ائنتین» الجواب : التثنية للتکرار 
السؤال الثاني: e‏ : امه جع البصر ثم أمره بأن لا يقنع بالرجعة 
الأولى» بل أن يتوقف بعدها ويجم بصره ثم يعيده ويعاوده إلى أن يحسر بصره من طول المعاودة 
0ھ لا بغار على سی وان ور 
وله تعالى: وقد با اه لیا یع سملا جنا ی انع 1 
فو بعالى ٠‏ و زسا ضیح بمصلییح وجعلنها ر واعدل شم 


ہے 


داب ایر نا 


اعلم أن هذا هو الدلیل الثاني على کونه تعالی قادرًا عالمّاء وذلك لأن هذه الکواکب نظرا إلى 
سو وماحم رطان وو ای ہس ی وو سس على أن ای ادر 
ونظرا إلى كونها محكمة م: اه نیسای سی و ہے سس سی 
بھاء تدل على أن صانعها عالم» ونظير هذه الآية في سورة الصفات * إا زا ألتما دنا بر 
لريب ©) وَحِفظا من كل یط مَارِمٍ 4 [الصافات: ٠٦‏ ۰0۷ وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : اا ء دیا السماء القربى» وذلك لأنها أقرب السموات إلى الناس 
ومعناها السماء الدنيا من الناس؛ والمصابيح السرج سميت بها الكواكب» والناس يزينون 
مساجدهم ودورهم بالمصابیح» فقيل : ولقد زینا سقف الدار التي اجتمعتم فيها بمصابيح أي 
بمصابيح لا توازيها مصابيحكم إضاءة» أما قوله تعالی : #اوَبَعَلَهَا با لش فاعلم أن 
الرجوم جمع رجم وهو مصدر سمي به ما يرجم به وذكروا في معرض هذه الآية وجهين : 
الوجه الأول أن الشياطين إذا أرادوا استراق السمع رجموا بهاء فإن قيل: جعل الكواكب زينة 
للسماء يقتضي بقاءها واستمرارها وجعلها رجوما للشياطين ورميهم بها يقتضي زوالها والجمع 
بينهما متناقض» قلنا: ليس معنی رجم الشياطين هو أنهم يرمون بأجرام الکواکب» بل يجوز أن 
ينفصل من الكواكب شعل ترمى الشياطين بهاء وتلك الشعل هي الشهب. وما ذاك إلا قبس 
يؤخذ من نار والنار باقية» الوجه الثاني : في تفسير کون الكواكب رجومًا للشياطين أنا جعلناها 
ظنونًا ورجومّا بالغيب لشياطين الإنس وهم الأحكاميون من المنجمين . 

المسألة الثانية : اعلم أن ظاهر هذه الآية لا یدل على أن هذه الكواكب مركوزة في السماء 
الدنياء وذلك لأن السموات إذا كانت شفافة فالکواکب سواء كانت في السماء الدنیا أو كانت في 
سموات أخرى فوقهاء فهي لا بد وأن تظهر في السماء الدنيا وتلوح منهاء فعلى التقديرين تكون 
السماء الدنيا مزينة بهذه المصابيح . 

واعلم أن أصحاب الهيئة انا تفقوا على أن هذه الثوابت مركوزة في الفلك الثامن الذي هو فوق 
كرات السيارات» واحتجوا عليه بأن بعض هذه الثوابت في الفلك الثامن» فيجب أن تكون كلها 


الآية رقم (۵) ۳۷۲ 


هناك وانما قلنا : إن بعضها في الفلك الثامن» وذلك لأن الثوابت التي تکون قريبة من المنطقة 
كمف ريده النسازات: قوعي أن تكن القرابت الم که توق السيارات الكاشفة و وإننا 
قلنا: إن هذه الثوابت لما كانت في الفلك الثامن وجب أن تكون كلها هناك» لأنها بأسرها 
متحركة حركة واحدة بطيئة في كل مائة سنة درجة واحدة» فلا بد وأن تكون مركوزة في كرة 
واحدة . 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعیف. فانه لا يلزم من کون بعض الثوابت فوق السيارات کون 
كلها هناك لأنه لا یبعد وجود كرة تحت القمرء وتكون فی البطء مساوية لكرة الثوابت» وتكون 
الكواكب المركوزة فيما يقارن القطبين مركوزة في هذه الكرة السفلية» إذ لا یبعد وجود كرتين 
مختلفتين بالصغر والكبر مع كونهما متشابهتين في الحركة» وعلى هذا التقدير لا يمتنع أن تكون 
هذه المصابيح مركوزة في السماء الدنیاء فثبت أن مذهب الفلاسفة في هذا الباب ضعيف . 

المسألة الثالثة : اعلم أن منافع النجوم كثيرة» منها أن الله تعالى زين السماء بهاء ومنها أنه 
یحصل بسببها في الليل قدر من الضوی ولذلك فإنه إذا تكاثف السحاب في الليل عظمت 
الظلمة» وذلك بسبب أن السحاب يحجب آنوارها» ومنها أنه يحصل بسببها تفاوت في أحوال 
الفصول الأربعة» فإنها أجسام عظيمة نورانیة فإذا قارنت الشمس كوكبًا مسختا في الصيف › 
صار الصيف أقوى حرّاء وهو مثل نار تضم إلى نار أخرى» فانه لا شك أن يكون الأثر الحاصل 
من المجموع آقوی» ومنها أنه تعالى جعلها علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر» على ما 
قال تعالی : « وَعَلْمَبٍ ریالم هم تود [النحل: ۱۰] ومنها أنه تعالى جعلها رجومًا للشياطين 
الذين يخرجون الناس من نور الإيمان إلى ظلمات الکفر» يروى أن السبب في ذلك أن الجن 
كانت تتسمع لخبر السماء» فلما بعث محمد ييه حرست السماء» ورصدت الشياطين» فمن جاء 
منهم مسترقا للسمع رمي بشهاب فأحرقه لثلا ينزل به إلى الأرض فيلقيه إلى الناس فيخلط على 
النبي أمره ويرتاب الناس بخبره» فهذا هو السبب في انقضاض الشهب» وهو المراد من قوله : 
جع ربا مین 4 ومن الناس من طعن في هذا من وجوه: آحدها: أن انقضاض الكواكب 
مذكور في كتب قدماء الفلاسفة» قالوا: إن الأرض إذا سخنت بالشمس ارتفع منها بخار يابس ء 
وإذا بلغ النار التي دون الفلك احترق بهاء فتلك الشعلة هي الشهاب» وثانيها: أن هؤلاء الجن 
كيف يجوز أن يشاهدوا واحدا وألفًا من جنسهم يسترقون السمع فیحترقون» ثم إنهم مع ذلك 
يعودون لمثل صنيعهم فان العاقل إذا رأى الهلاك في شيء مرة ومرارًا وألا امتنع أن يعود إليه من 
غير فائدةء وثالثها: أنه يقال في ثخن السماء فإنه مسيرة خمسمائة عام» فهؤلاء الجن إن نفذوا 
في جرم السماء وخرقوا اتصاله» فهذا باطل لأنه تعالى نفى أن يكون فيها فطور على ما قال : 
لتنج اسر هل ترك ين و46 [الملك: *] وان كانوا لا ينفذون في جرم السماء» فكيف يمكنهم أن 
يسمعوا آسرار الملائكة من ذلك البعد العظيم» ثم إن جاز أن يسمعوا كلامهم من ذلك البعد 


۳۷ سورة الملك 


العظیم فلا یسمعوا کلام الملائكة حال کونهم في الارض. ورابعها: أن الملائكة إنما اطلعوا 
على الأحوال المستقبلة اما لأنهم طالعوها في اللوح المحفوظ أو لأنهم تلقفوها من وحي الله 
تعالی لیهم» وعلی التقدیرین فلم لم یسکتوا عن ذکرها حتی لا يتمكن الجن من الوقوف عليهاء 
وخامسها: أن الشیاطین مخلوقون من النار» والنار لا تحرق النار بل تقویها» فکیف یعقل أن 
يقال : إن الشیاطین زجروا عن استراق السمع بهذه الشهب. وسادسها: أنه كان هذا الحذف 
لأجل النبوة فلِمٌ دام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام» وسابعها: أن هذه الرجوم نما 
تحدث بالقرب من الأرض. بدلیل آنا نشاهد حرکتها بالعین ولو كانت قريبة من الفلك لما 
شاهدنا حرکتها كما لم نشاهد حرکات الکواکب وإذا ثبت أن هذه الشهب نما تحدث بالقرب 
من الأرض» فکیف یقال: نها تمنع الشیاطین من الوصول إلى الفلك وثامنها: أن هولاء 
الشیاطین لو كان یمکنهم أن ینقلوا آخبار الملائكة من المغیبات إلى الکهنة » فلم لا ینقلون آسرار 
المؤمنین إلى الکفار» حتی یتوصل الکفار بواسطة وقوفهم على آسرارهم إلى إلحاق الضرر بهم؟ 
وتاسعها: لِم لم یمنعهم الله ابتداء من الصعود إلى السماء حتی لا یحتاج في دفعهم عن السماء 
إلى هذه الشهب؟ . 

والجواب عن السوال الأول:أنا لا ننکر أن هذه الشهب كانت موجودة قبل مبعث النبي گل 
لاسباب أخرء إلا أن ذلك لا ينافي آنها بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام قد توجد بسبب آخر 
وهو دفع الجن وزجرهم. يروى أنه قیل للزهري: آکان یرمی في الجاهلية قال : نعمء قیل : 
أفرأيت قوله تعالی : #وَآنًا کا معد ينها مود لسع فمن يستيع آلن عمد لو شب رصدًا) [الجن: ]٩‏ 
قال : غلظت وشدد أمرها حين بعث النبى گلا 

والجواب عن السؤال الثاني: آنه إذا جاء القدر عمي البصر. فاذا قضی الله على طائفة منها الحرق 
لطغيانها وضلالتهاء قيض 'لها من الدواعي المطمعة في درك المقصود ما عندها تقدم على العمل 
المفضي إلى الهلاك والبوار . 

والجواب عن السؤال الثالث:أن البعد بین السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام» فأما ثخن الفلك 
فلعله لا يكون عظيمًا . 

وأما الجواب عن السؤال الرابع: ما روى الزهري عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
عليه البلا عن ابن عباس قال: بينا النبي يكل جالسًا في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم 
فاستنار» فقال: «ما کثثم : َقُونُونَ في الْجَاهِلَِةٍ ذا حَدَتٌ مل عَذا ۴ قالوا: كنا نقول يولد 
1 أو يموت عظیم . قال عليه الصلاة والسلام: «فنها لا زمّی لِمَوتِ أَحَدٍ وّلاً لِحَيَاتِهِ 
وَلَكِنّ رَبْنَا تَعَالى إا قضَى الأمرَ في السمَاء بت ما القزش. ثم کم سَبَحَ اهل السمای وَسَبِّحَ 
أل كل شتا حٌى ینتهی الشنبیخ إلى هَذِہ السْماء وَیستّخبر ۳1 السّمَاءِ حَمَلَة الْعَرْش» مَاذًا 
ال رَبُكُمْ؟ فَيُخْيِرُوتَهُمْء ولا رال دك ابر من سماء ای سَمَاءِ ای آن ينهي الْكَبَرُ إلى هَذِهِ 


الآية رقم ( ۷) ۳۷۵ 


السّمَاءِء وَيَتَخَطْفٌ الجن فَيِرْمَوْنَ فَمَا جَاءوا به َو خَقّ. وَلکنْهمْ يَزِيدُونَ فيه“ . 

والجواب عن السوال الخامس: أن النار قد تکون أقوى من نار أخرى» فالاقوی یبطل الأضعف . 

والجواب عن السؤال السادس: أنه [نما دام لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر ببطلان الکهانة» فلو لم 
يدم هذا العذاب لعادت الکهانة» وذلك یقدح في خبر الرسول عن بطلان الكهانة . 

والجواب عن السوال السابع: أن البعد على مذهبنا غير مانع من السماع» فلعله تعالی أجرى عادته 
بأنهم إذا وقفوا في تلك المواضع سمعوا کلام الملائكة . 

والجواب عن السوال الثامن: لعله تعالی آقدرهم على استماع الغیوب عن الملائكة وأعجزهم عن 


إيصال آسرار المؤمنين إلى الکافرین . 
والجواب عن السژال التاسع: أنه تعالی یفعل ما یشاء ویحکم ما يريد» فهذا ما یتعلق بهذا الباب 
على سبیل الاختصار» والله أعلم . 


واعلم أنه تعالی لما ذکر منافع الکواکب وذکر أن من جملة المنافع آنها رجوم للشياطين» قال 
بعد ذلك : لامد هم عَدَابَ سییر أي أعتدنا للشیاطین بعد الاحراق بالشهب في الدنیا عذاب 
السعیر في الآخرة» قال المبرد: سعرت النار نهي مسعورة وسعیر کقولك : مقبولة وقبيل» 
واحتج أصحابنا على أن النار مخلوقة الآن بهذه الاية؛ لأن قوله : «وعتذنا 4 إخبار عن 
الماضي . 
قوله تعالی: ول كتروأ يريج داب جهنم وشن الَییڑ ©4 


عي سے 
قادزا على الكل إلا أنه إنما خلق ما خلق لا للعبث والباطل بل لاجل الابتلاء والامتحان» وبیّن 
أن المقصود من ذلك الابتلاء أن یکون عزیزّا في حق المصرین على الاساءة غفورًا في حق 
التائبين ومن ذلك كان کونه عزيرًا وغفورًا لا یثبتان إلا إذا ثبت کونه تعالی كاملاً في القدرة والعلم 
بین ذلك بالدلائل المذكورة» وحینئذ ثبت كونه قادرًا على تعذيب العصاة فقال : #وَلِلَدِينَ کنو 
یم عَدَابُ جَهَتَمَ 4 أي ولكل من كفر بالله من الشياطين وغيرهم عذاب جهنم . ليس الشياطين 
المرجومون مخصوصين بذلك» وقری : #عَدَابَ بهم 4 بالنصب عطف بیان على قوله : #عداب 
سم #[الملك: ] ثم إنه تعالی وصف ذلك ۳ بصفاته ا 


7 5 ریم جم ع ووه ۳ >ےیو م 1 
قوله تعالی: إا ألقوأ فا عو ھا شبیقا وهی فور اتاد تمبر یں الط 4 
الصفة الأولى: قوله تعالى : 1:9 الوا فا مھا لا بیتا * . 
لا 4 طرحوا كما يطرح الحطب في النار العظيمة ويرمى به فيهاء ومثله قوله: حصب 


)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد في (مسندہ) (۲۱۸/۱) حدیث رقم (۱۸۸۲) عبد ای شر بی 
حديث رقم (1۸۳) كلاهما من طريق الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس . . 


۳۷۹ سورة ها ملك 


جَهْتَ6 [الأنبياء: 44] وفي قوله : سوأ ما باه وجوه: آخدها: قال مقاتل : سمعوا لجهنم 
شهيقاء ولعل يود وا یاهوم قال الزجاج : سمع الکفار للنار شهيقاء 

E PETE‏ وقال المبرد: هو والله أعلم تنفس كتنفس المتغيظ 
مد ا سمعوا لاهلها مين تقدم طرحهم بب سای وثالثها: سمعوا من آنفسهم 
شهیقا ۰ كقوله تعالى : فم فيا فير وَسَّهِينٌ 4 مود: ]٠٠١‏ والقول هو الأول . 

الصفة الثانية: قوله : وهی تور € قال اللیث : كل شيء جاش فقد فار» وهو فور القدر والدخان 
والغضب والماء من العین قال ابن عباس : تخلي بهم کغلي المرجل» وقال مجاهد : تفور بهم 
كما یفور الماء الکثیر بالحب القلیل » ویجوز أن یکون هذا من فور الغضب» قال المبرد : يقال 
ترکت فلانا یفور غضبًاء ویتأکد هذا القول بالاية الاتية . 

الصفة الثالثة: قوله : 6 َم من اَی يقال : فلان يتميز غيظّاء ویتعصف غيظًا وغضب 
فطارت منه شعلة في الأرض وشعلة في السماء إذا وصفوه بالإفراط فيه . وأقول لعل السبب في 
هذا المجاز أن الغضب حالة تحصل عند غليان دم القلب والدم عند الغليان د يصير أعظم حجمًا 
ومقدارًا فتتمدد تلك الأوعية عند ازدياد مقادير الرطوبات في البدن» فكلما كان الغضب أشد كان 
الغليان أشد»ء فكان الازدياد آکثر» وكان تمدد الأوعية وانشقاقها وتميزها أكثرء فجعل ذكر هذه 
الملدزمة اة عن هة لته فإناقيل ۶ الا لسك من ال ای کت يمكن تنباائفظ 
قلنا: الجواب من وجوه: أجدها: أن البنية عندنا ليست شرطا للحياة فلعل الله يخلق فيها وهي 
نار حياة» وثانيها: أنه شبّه صوت لهبها وسرعة تبادرها بصوت الغضبان وحرکته» وثالثها: يجوز 
أن يكون المراد غيظ الزبانية . 
قوله تعالى: « عم الت فيا دہ فوج سا ریا الع یک پیر © الوا بل قد جا 


فہا 
A‏ 2 > ور 
٠۰‏ 


1 401ھ ل من توه له شر إلا فى کل گر © 4 

الصفة الرابعة: قوله تعالى : لمآ ای ذہا کیم م سام عبر یی و نزب # . 

الفوج وسر الداس ی لج و رہ سر 9 : فاون ارجا 
[النبأ : ۸ و8 عم 6 مالك وأعوانه من الزبانية الہ یگ یره وهو سؤال توبیخ قال الزجاج : 
وهذا التوبيخ زيادة لهم في العذاب» وفي الآية مسالتان: 

المسألة الأولى : احتجت المرجئة على أنه لا يدخل النار أحد إلا الكفار بهذه الآية» قالوا: 
لأنه تعالى حكى عن كل من آلقي في النار آنهم قالوا: كذبنا النذیر» وهذا يقتضي أن من لم 
يكذب الله ورسوله لا يدخل الناز واعلم أن ظاهر هذه الآية يقتضي القطع بأن الفاسق المصر لا 
يدخل النار» وأجاب القاضي عنه بأن النذير قد يطلق على ما في العقول من الأدلة المحذرة 
المخوفة» ولا أحد يدخل النار إلا وهو مخالف للدليل غير متمسك بموجبه . 


الآية رقم (۱۰-۸) ۳۷۷ 


المسألة الثانية : احتج القائلون بأن معرفة الله وشکره لا یجبان إلا بعد ورود السمع بهذه 
الاية وقالوا: هذه الاية دلت على أنه تعالی إنما عذبهم لانه آتاهم النذیر وهذا يدل على أنه لو 
لم يأتهم النذیر لما عذبهم . 

ثم إنه تعالی حکی عن الکفار جوابهم عن ذلك السوال من وجهین : 

الأول قوله تعالی : ملا کی ند گا را ما ل اکٹ ین ى4 . 

واعلم أن قوله: ٭ بل بدا نز مَكَدَبنَ4 اعتراف منهم بعدل الله واقرار بأن الله آزاح عللهم 
ببعثة الرسل» ولکنهم کذبوا الرسل وقالوا: ما رل أله ین یگ . 

آما قوله تعالی: إن شم الا في کل كر © ففیه مسالتان: 

المسألة الأولى : في الاية وجهان: الوجه الأول : وهو الأظهر أنه من جملة قول الکفار 
وخطابهم للمنذرین» الوجه الثاني : يجوز أن یکون من کلام الخزنة للکفار» والتقدیر أن الکفار 
لما قالوا ذلك الکلام قالت الخزنة لهم : إن سر را نی صَكلٍ كير . 

المسألة الثانية : يحتمل أن یکون المراد من الضلال الکبیر ما کانوا عليه من ضلالهم في 
الدنیا» ویحتمل أن یکون المراد بالضلال الهلاك» ویحتمل أن یکون سمی عقاب الضلال باسمه . 

قول تعالی: « یلوا ز کا ممم أو تل ما كا ن أ ار © 4 

هذا هو الکلام الثاني مما حکاه الله تعالی عن الکفار جوابًا للخزنة حين قالوا: ٭ الد باك 
یر [انملك: «] والمعنی لو كنا نسمع الانذار سماع من كان طالبًا للحق أو نعقله عقل من كان 
متأملا متفکرا لما كنا من أصحاب السعیر» وقیل : إنما جمع بين السمع والعقلء لأن مدار 
التکلیف على أدلة السمع والعقل وفي الآية مسانل: 

المسألة الأولى : احتج آصحابنا بهذه الاية في مسألة الهدی والاضلال بأن قالوا لفظة (لو) 
تفید امتناع الشيء لامتناع غیره فدلت الاية على أنه ما كان لهم سمع ولا عقل» لکن لا شك آنهم 
کانوا ذوي آسماع وعقول صحيحة. وآنهم ما کانوا صم الاسماع ولا مجانین» فوجب أن یکون 
المراد أنه ما كان لهم سمع الهداية ولا عقل الهداية . 

المسألة الثانية : احتج بهذه الاية من قال : الدین لا يتم إلا بالتعلیم فقال : إنه قدم السمع على 
العقل تنبيهًا على أنه لا بد آولا من إرشاد المرشد وهداية الهادي» ثم انه یترتب عليه فهم 
المستجیب وتأمله فیما یلقیه المعلم» والجواب : أنه إنما قدم السمع لان المدعو إذا لقي الرسول 
فأول المراتب أنه یسمع کلامه ثم إنه یتفکر فيه» فلما كان السمع مقدمًا بهذا السبب على التعقل 
والتفهم لا جرم قدم عليه في الذکر . 

المسألة الثالثة : قال صاحب (الکشاف) : ومن بدع التفاسیر أن المراد لو كنا على مذهب 
أصحاب الحديث أو على مذهب أصحاب الرأي» ثم قال كأن هذه الآية نزلت بعد ظهور هذين 


۳۷۸ سورة اللاگ 


المذهبين» وكأن ساثر أصحاب المذاهب والمجتهدین قد أنزل الله وعیدهم . 

المسألة الرابعة : احتج من فضل السمع على البصر بهذه الآية» وقالوا: دلت الآية على أن 
للسمع مدخلا في الخلاص عن النار والفوز بالجنة؛ یس پے سیت فوجب أن يكون 
السمع أفضل . 

+0 دون از 7 
فوله تعالى: $ فاعترفوا پذنبپم فسحقا اسب [۳۳ 49 

واعلم أنه تعالی لما حکی عن الکفار هذا القول قال : « یتنا بر قال مقاتل: ي 
بتكذيبهم الرسول وهو قولهم : کدنا وا ما رل أله من تیوه [الملك: 4] وقوله : # بدن فيه 
قولان : آحدهما: أن الذنب هاهنا في معنى الجمع» لأن فيه معنى الفعل» e‏ 
الناس» أي عطياتهم هذا قول الفراءء والثاني : يجوز أن يراد بالواحد المضاف الشائع» كقوله: ' 
وان دو نعمت َس [إہراھیم : .]۳٣‏ ۱ 

ثم قال: 9 فَسحَقًا لمح لتر قال المفسرون : فبعدًا لهم اعترفوا أو جحدواء فان ذلك لا 
ینفعهم» والسحق البعد» وفيه لغتان : التخفیف والتثقیل» كما تقول في العُدّق والطْتّب» قال 
الزجاج : سٌحْفًَا منصوب على المصدر والمعنى أسحقهم الله سحقاء أي باعدهم الله من 
رحمته مباعدة» وقال أبو علي الفارسي : كان القياس سحاقاء فجاء المصدر على الحذف 
کقولهم : عمرك الله . ۱ 

0221 2 رھ مت گر ۵ دسل 


وله تما 7 9 الین شون ريم بالغیّب لہ مغفرة وا و جر کر © ایا | فو 


آو آجھریا بهت دم علیہ بذاتِ لص لشُدور © ألا عله من ڪان وهو اللطیف رو 

واعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار أتبعه بوعد المؤمنين فقال : إن ان مود ربمم اليب 
هر تفه وله كير وفيه وجهان: الوجه الأول: أن المراد: إن الذين يخشون ربهم وهم في 
دار التکلیف والمعارف النظرية وبهم حاجة إلى مجاهدة الشیطان ودفع الشبه بطريق الاستدلال» 
الوجه الثاني : أن هذا إشارة إلى کونه متقیّا من جمیع المعاصي لان من يتقي معاصي الله في 
الخلوة اتقاها حيث يراه الناس لا محالة» واحتج أصحابنا بهذه الآية على انقطاع وعید الفساق 
فقالوا: دلت الاية على أن من كان موصوفا بهذه الخشية فله الأجر العظيم» فاذا جاء یوم القيامة 
مع الفسق ومع هذه الخشية» فقد حصل الأمران فإما أن يثاب ثم یعاقب وهو بالاجماع باطل أو 
یعاقب ثم ینقل إلى دار الثواب وهو المطلوب . 

واعلم أنه تعالی لما ذکر وعيد الکفار ووعد المومنین على سبیل المغايبة رجع بعد ذلك إلى 
خطاب الكفار فقال : واوا وک او اجھرواً بد دم عليما بدا دور . وفیه وجهان: 

الوخد او تال ا غار ارا ت د ول الله فيخبره جبريل فقال بعضهم لبعض 
أسروا قولكم لثلا يسمع إله محمد فأنزل الله هذه الآية . 


الآية رقم (۱4-۱۲) ۳۷۹ 


القول الثاني: أنه خطاب عام لجمیع الخلق في جميع الاعمال» والمراد آن قولکم وعملکم 
على أي سبیل وجد. فالحال واحد في علمه تعالی بهذا فاحذروا من المعاصي سرًا كما تحترزون 
عنها جهرّا فانه لا یتفاوت ذلك بالنسبة إلى علم الله تعالی» وکما بين أنه تعالی عالم بالجهر 
وبالسر بين أنه عالم بخواطر القلوب : 

ثم إنه تعالی لما ذكر كونه عالمًا بالجهر وبالسر وبما في الصدور ذکر الدليل على کونه عالما 

بهذه 0 فقال : للا يلم من كلق وه اليف لیر © ٠‏ وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أ ا اد عل هنا لا را اکر ماک ار ره 
المقدمة كما أنها مقررة بهذا النص فهي أيضًا مقررة بالدلائل العقلية» وذلك لان الخلق عبارة عن 
الإيجاد والتكوين على سبيل القصد. والقاصد إلى الشيء لا بد وأن يكون عالمًا بحقيقة ذلك 
الشيء فان الغافل عن الشيء يستحيل أن يكون قاصدا إليه» وكما أنه ثبت أن الخالق لا بد وأن 
يكون عالمّا بماهية المخلوق لا بد وأن يكون عالمًا بكميته» لأن وقوعه على ذلك المقدار دون ما 
هو أزيد منه أو أنقص لا بد وأن يكون بقصد الفاعل واختياره» والقصد مسبوق بالعلم فلا بد وأن 
يكون قد علم ذلك المقدار وأراد إيجاد ذلك المقدار حتى يكون وقوع ذلك المقدار أولى من 
وقوع ما هو أزيد منه أو أنقص منه» وإلا يلزم أن يكون اختصاص ذلك المقدار بالوقوع دون 
الأزيد أو الأنقص ترجيحًا لأحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح وهو محال» فثبت أن من 
خلق شيئًا فإنه لا بد وأن يكون عالمًا بحقيقة ذلك المخلوق وبكميته وكيفيته» وإذا ثبتت 
المقدمة فنقول: تمسك أصحابنا بهذه الآية في بیان أن العبد غير موجد لأفعاله من وجهين : 
الوجه الأول: قالوا: لو كان العبد موجذا لأفعال نفسه لكان عالمّا بتفاصيلهاء لكنه غير عالم 
بتفاصیلها فهو غير موجد لها بیان الملازمة من وجهين : الأول : التمسك بهذه الآية» الثاني : 
أن وقوع عشرة أجزاء من الحركة مثلا ممكن ووقوع الأزيد مته والأنقص منه أيضًا ممكن» 
فاختصاص العشرة بالوقوع دون الأزيد ودون الأنقص لا بد وأن یکون لأجل أن القادر المختار 
خصه بالإيقاع » وإلا لكان وقوعه دون الأزيد والأنقص وقوعا للممكن المحدث من غير مرجح › 
لأن القادر المختار إذا حص تلك العشرة بالإيقاع فلا بد وأن يكون عالمًا بأن الواقع عشرة لا أزيد 
ولا أنقص» فثبت أن العبد لو كان موجذا لأفعال نفسه لكان عالمًا بتفاصيلها وأما أنه غير عالم 
بتفاصيلها فلوجوه أحدها : أن المتكلمين اتفقوا على أن التفاوت بين الحركة السريعة والبطيئة 
لأجل تخلل السکنات فالفاعل للحركة البطيئة قد فعل في بعض الأحياز حركة وفي بعضها 
کر ٹا الاو بخطر آلبتة ببالهآنه فعل هاهنا حركة وهاهنا سکوئا؛ وثانیها: آن فاعل حرکة لا 
یعرف عدد أجزاء تلك الحرکات إلا إذا عرف عدد الاحیاز التي بين مبداً المسكنة ومنتهاها وذلك 
یتوقف على علمه بأن الجواهر الفردية التي تتسع لها تلك المسافة من آولها إلى آخرها کم هي؟ 
ومعلوم أن ذلك غير معلوم» وثالثها: أن النائم والمغمی عليه قد یتحرك من جنب إلى جنب مع 


۳/۸۹۰ سورة الملك 


أنه لا يعلم ماهية تلك الحركة ولا کمیتها ورابعها : أن عند آبي علي» وأبي هاشم» الفاعل نما 
یفعل معنی يقتضي الحصول في الحیز» ثم إن ذلك المعنی الموجب مما لا يخطر ببال أكثر 
الخلق» فظهر بهذه الدلالة أن العبد غير موجد لأفعاله» الوجه الثاني : في التمسك بهذه الاية 
على أن العبد غير موجد أن نقول : إنه تعالی لما ذکر أنه عالم بالسر والجهر وبکل ما في الصدور 
قال بعد : ۶اک یم من ڪي وهذا الکلام إنما یتصل ہما قبله لو كان تعالی خالقا لكل ما یفعلونه 

في السر والجهرء وفي الصدور والقلوب» فإنه لو لم يكن خالقًا لها لم يكن قوله ۰ ل بعل من 7 
دنا کونه تعالی عالتا لف نُا ئن SAREE‏ تعلی هو الق لیم 
ما یفعلونه في السر والجهر من أفعال الجوارح ومن آفعال القلوب. فان قیل : لم لا يجوز أن 
یکون المراد: ألا یعلم من خلق الأجسام والعالم الذي خلق الاجسام هو العالم بهذه الأشیاء؟ 
قلنا : انه لا یلزم من کونه خالقّا لغیر هذه الاشیاء کونه عالمّا بهاء لأن من يكون فاعلا لشيء لا : 
يجب أن يكون عالمّا بشيء آخر» نعم یلزم من کونه خالقّا لها کونه عالمًا بها لأن خالق الشيء 
يجب أن یکون عالمّا به . 

المسألة الغانية: الاية تحتمل ثلائة آوجه : آحدها: أن یکون من ب 4 في محل الرفع 
والمنصوب یکون مضمرا. والتقدیر ألا یعلم من خلق مخلوقه» وانیها: أن یکون من خلق في 
محل النصب ویکون المرفوع مضمراء والتقدیر ألا یعلم الله من خلق؛ والاحتمال الأول آولی 
لأن الاحتمال الثاني يفيد کونه تعالی عالمًا بذات من هو مخلوقه ولا يقتضي کونه عالمًا بأحوال 
من هو مخلوقه والمقصود من الاية هذا لا الأول» وثالٹھا: أن تکون ۶ # في تقدیر (ما) كما 
تکون ما في تقدیر (من) في قوله : « واسّاء وما هاگ زسی: مم وعلی هذا التقدیر تکون (ما) 
|شارة إلى ما یسرہ الخلق وما یجهرونه ویضمرونه في صدورهم وهذا يقتضي أن تکون آفعال 
العباد مخلوقة لله تعالی . 

اما قوله: لوف لیف اف 4 فاعلم آنهم اختلفوا في ارف # فقال بعضهم : المراد العالم 
وقال آخرون : بل المراد من یکون فاعلاً للأشياء اللطيفة التي تخفی كيفية عملها على أكثر 
الفاعلین » ولهذا يقال : إن لطف الله بعباده عجیب ویراد به دقائق تدبيره لهم وفيهم› وهذا الوجه 
آقرب والا لكان ذكر الخبیر بعده تكرارًا . 
قوله تعالی: هو ای جَمل لکم الازض دلولا فاتشوا فى ماکبا وکوا من زذقهه 

رام مم رو 
وليه الشور ©{ 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها هو أنه تعالى بيّن بالدلائل كونه عالمًا بما 
يسرون وما يعلنون» ثم ذكر بعده هذه الآية على سبيل التهديد» ونظيره من قال لعبده الذي أساء 


الآية رقم (۱۵) ۳۸۹ 


إلى مولاه في السر : يا فلان آنا آعرف سرك وعلانيتك فاجلس في هذه الدار التي وهبتها منك» 
کل هدا الخیر الذي هاه لك ولا تأمن من تأديبي» فاني إن شعت جعلت هله الدار التي هي منزل 
آمنك ومرکز سلامتك منشأ للافات التي تتحیر فیها ومنبعًا للمحن التي تهلك بسيبهاء فکذا 
هاهناء كأنه تعالی قال : آیها الکفار اعلموا آني عالم بسرکم وجهرکم» فکونوا خائفين منی 
محترزین من عقابي» فهذه الأرض التي تمشون في مناکبها وتعتقدون آنها آبعد الأشياء عن 
الاضرار بكمء آنا الذي ذللتها إليكم وجعلتها سببًا لنفعكم» فامشوا في مناكبهاء فإنني إن شئت 
خسفت بكم هذه الأرض» وأنزلت عليها من السماء أنواع المحن» فهذا هو الوجه في اتصال 
هذه الاية ہما قبلها . 

المسألة الثانية : الذلول من کل شيء : المنقاد الذي يذل لك» ومصدره الذل» وهو الانقیاد 
واللين» ومنه یقال : دابة ذلول» وفي وصف الأرض بالذلول آقوال : آحدها: أنه تعالی ما جعلها 
صخرية خشنة بحيث یمتنع المشي عليهاء كما يمتنع المشي على وجوه الصخرة الخشنة 
وثانیها : أنه تعالی جعلها لينة بحيث یمکن حفرهاء وبناء الأبنية منها كما پراد» ولو كانت حجرية 
صلبة لتعذر ذلك » وثاللها: آنها لو كانت حجرية» أو كانت مثل الذهب أو الحدید» لکانت 
تسخن جدّا في الصیف. وکانت تبرد جدًا في الشتاء» ولکانت الزراعة فیها ممتنعة» والغراسة 
فيها متعذرة» ولما كانت کفاتّا للاموات والاحیاء ورابعها : أنه تعالی سخرها لنا بأن أمسكها فى 
جو الهواء» ولو کانت متحركة علی الاستقامة آو علی الاستدارة لم تکن منقادة لنا ۱ 

المسألة الثالثة : قوله : ٭فادشوأ فى ماک آمر إباحة» وکذا القول في قوله : وکوا من ررقو 4 . 

المسألة الرابعة : ذکروا في مناکب الأرض وجوها: آحدها : قال صاحب (الکشاف) : المشي 
في مناکبها مَكَلٌ لفرط التذليل» لأن المنکبین وملتقاهما من الغارب أرق شيء من البعیر » وأبعده 
من [مکان المشي علیه فإذا صار البعیر بحیث یمکن المشي على منکبه» فقد صار نهاية في 
الانقياد والطاعة» فثبت أن قوله : كشوأ فى متكي “ كناية عن کونها نهاية في الذلولية» وثانيها : 
قول قتادة والضحاك وابن عباس : إن مناكب الأرض جبالها واکامها» وسميت الجبال مناكب» 
لأن مناكب الإنسان شاخصة والجبال آیضا شاخصة. والمعنى أني سهلت عليكم المشي في 
مناكبهاء وهي أبعد أجزائها عن التذليل» فكيف الحال في سائر أجزائهاء وثالٹھا : أن مناكبها هي 
الطرق» والفجاج والأطراف والجوانب وهو قول الحسن ومجاهد والكلبي ومقاتل» ورواية 
عطاء عن ابن عباس » واختيار الفراء» وابن قتيبة قال: مناكبها جوانبهاء ومنكبا الرجل جانباه 
وهو كقوله تعالى : 8 وله جعل لک الاس بساطا © اس لکوا , ِا سبلا امام“ رن : ۱۹, ۰ أما قوله : 
ووا ين رَو 4 أي مما خلقه الله رزقا لكم في الأرض : لري اور € يعني ينبغي أن يكون 
مکثکم في الأرض » وأكلكم من رزق الله مكث من يعلم أن مرجعه إلى الله وأكل من يتيقن أن 
مصيره إلى الله والمراد تحذيرهم عن الكفر والمعاصی ذ في السر والجهرء > ثم إنه تعالى بیّن أن 


۳۸۲ سورة ال ملك 
بقاء‌هم مع هذه السلامة في الأرض نما كان بفضل الله ورحمته» وأنه لو شاء لقلب الامر 
علیهم ولأمطر علیهم من سحاب القهر مطر الآفات . فقال تقریرا لهذا المعنی : 
وله تعالى + اينم ف الل آن یس یک اض ید ص 00 © 4 

واعلم أن هذه الآيات نظيرها قوله تعالى : فل هو التَاوژ ڪل أن ينعت ليک عدابا ون موک او ین 
َب اجک [الأنعام : مه وقال: «فسفتا لخسفنا بهه ويدارو رو ۱ . 

واعلم أن المشبهة احتجواعلى إثبات المكان لله تعالى بقوله: یع تن في سم 4 
والجواب عنه أن هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق المسلمین لأن كونه في 
السماء يقتضي کون السماء 07 + جميع الجوانب» فيكون أصغر من السماء» والسماء 
أصغر من العرش بکیر > فيلزم أن يكون الله تعالى شيا حقيرًا بالنسبة إلى العرش» وذلك باتفاق 
أهل الإسنلام محال» ولأنه تعالی قال: «ثل لن مَا فى اَلسَّموتٍ والذرض فل لَه 4[الأنعام : ۲ فلو 
كان الله في السماء لوجب أن يكون مالكا.لنفسه وهذا محال» فعلمنا أن هذه الآية يجب صرفها 
عن ظاهرها إلى التأويل» ثم فيه وجوه: أحدها: لم لا يجوز أن يكون تقدير الآية: أأمنتم من في 
السماء عذابه» وذلك لأن عادة الله تعالى جارية بأنه إنما ينزل البلاء على من يكفر بالله ويعصيه 
من السماء فالسماء موضع عذابه تعالی» كما أنه موضع نزول رحمته ونعمته» وثانیها : قال أبو 
مسلم: كانت العرب مقرين بوجود الإله» لكنهم كانوا يعتقدون أنه في السماء على وفق قول 
المشبهة» فكأنه تعالى قال لهم : أتأمنون من قد أقررتم بأنه في السماء» واعترفتم له بالقدرة على 
ما يشاء أن يخسف بكم الأرض» وثالٹھا : تقدير الآية: من في السماء سلطانه وملكه وقدرته› 
والغرض من ذكر السماء تفخيم سلطان الله وتعظيم قدرته» كما قال: #إوهو أله في سوت وق 
لت #زلائما, : +ع فان الشيء الواحد لا يكون دفعة واحدة في مكانين» فوجب أن يكون المراد 
من كونه في السموات وفي الأرض نفاذ آمره وقدرته» وجريان مشيئته في السموات وفي 
الأرض» فكذا هاهناء ورابعها: لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله: من في اس 4 الملك 
الموكل بالعذاب» وهو جبريل عليه السلام» والمعنى أن يخسف بهم الأرض بأمر الله وإذنه . 
وقوله: ها هى تور 4 قالوا معناه: إن الله تعالى يحرك الأرض عند الخسف بهم حتى 
تضطرب وتتحركء فتعلو عليهم وهم يخسفون فيهاء فيذهبون والأرض فوقهم تمور» فتلقيهم 
إلى أسفل السافلين» وقد ذكرنا تفسير المور فيما تقدم . 
قوله تعالى: لام متم من في ٹچ ب عي سی کف تیر © 4 


ثم زاد في التخويف فقال له م یئم من نی أ یل کم ابا ۰۹ 
قال ابن عباس: كما أرسل على قوم لوط 2 1 تا عم حَاصِبًا 4ری : مم والحاصب : 


الآيه رقم (۱۸ء ۹( AY‏ 


ريح فيها حجارة وحصباء» كأنها تقلع الحصباء لشدتهاء وقیل : هو سحاب فيها حجارة . 

ثم هدد وأوعد فقال: « َو کت زیر . 

قيل في النذير هاهنا إنه المنذر» يعني محمدا عليه الصلاة والسلام وهو قول عطاء عن ابن 
عباس والضحاك» والمعنى فستعملون رسولي وصدقه» لکن حين لا ينفعكم ذلك» وقیل : إنه 

بمعنى الانذار» والمعنى فستعلمون عاقبة ة إنذاري إياكم بالکتاب والرسول» و(کیّف) في قوله : 

« کت نَذبرِ4 ينبئ عما ذکرنا من صدق الرسول وعقوبة الإنذار. 

واعلم أنه تعالى لما خوّف الکفار بهذه التخويفات أكد ذلك التخويف بالمثال والبرهان» أما 
المثال فهو أن الكفار الذين كانوا قبلهم شاهدوا أمثال هذه العقوبات بسبب كفرهم فقال : 


ر و م 2 م رسك ہہ 


قوله تعالی: 32 وَلْقَدَ یی سی پش اس 
ہے زم ص ررح سج ار > له مم ۱ 
رقم صقت فيضن ما بسكن لا لمن إن يكل تیم بیز © 4 


« ود كدب اَذ م من لهم فت 6 2ص وکفارالامسم» وفیه وجهان: 
أحدهما: قال الواحدي: کت كان تکبر4 أي إنكاري وتغييري» أليس وجدوا العذاب 
حقّاء والثاني : قال أبو مسلم : النكير عقاب المنكرء ثم قال: وإنما سقط الياء من نذيري» ومن 
نكيري حتی تكون مشابهة لرؤوس الآي المتقدمة عليهاء والمتأخرة عنها. وأما البرهان فهو أنه 
تعالی ذكر ما يدل على كمال قدرته» ومتى ثبت ذلك ثبت كونه تعالى قادرًا على إيصال جميع 
أنواع العذاب إليهم ؛ وذلك البرهان من وجوه: 

اس ا قوله تعالى : « آرکز برأ إل ال نهر صقت فيسن) . 

مه أي باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها ٭ قسن ويضممنها إذا ضربن بها 
جنوبهن . فان قیل : لم قال: # وه فيضن ولم يقل : وقابضات قلنا: لأن الطيران في الهواء 
کالسباحة في الماء» والأصل في السباحة مد الأطراف وبسطها وآما القبض فطاری على البسط 
للاستظهار به على التحرك» فجيء بما هو طارئ غير أصلي بلفظ الفعل على معنی آنهن 
صافات » کرت جين شی ہت و حون من ہت 

ثم قال تعالی: ما یمک ٍلا تمن وذلك لأنها مع ثقلها وضخامة أجسامها لم يكن بقاژها 
في جو الهواء الا بامساك الله وحفظه وهاهنا سوالان: 

السؤال الاول: هل تدل هذه الاية على أن الأفعال الاختيارية للعبد مخلوقة ة لله قلنا: نعم 
وذلك لأن استمساك الطير في الهواء فعل اختياري للطیر . 

ثم إنه تعالى قال: ما که ال الم فدل هذا على أن فعل العبد مخلوق لله تعالی . 

السؤال الثاني: أنه تعالى قال في النحل : ف لہ يروا إلى لير سرت نی جو موم 
شیک ان تسعد: 4ب وقال هاهنا : ما ينكين إلا لغ“ نما الفرق؟ قلنا: ذکر في 


A٤‏ ۱ سورة املك 


النحل أن الطير مسخرات في جو السماء فلا جرم كان إمساكها هناك محض الإلهية» وذكر هاهنا 
أنها صافات وقابضات» فكان إلهامها إلى كيفية البسط» والقبض على الوجه المطابق للمنفعة من 
رحمة الرحمن . 

ثم قال تعالی: لب يكل میم بَصِيرٌ» وفيه وجهان : الوجه الأول: المراد من البصیر كونه عالمًا 
بالأشياء الدقيقة» كما يقال : فلان بصير في هذا الأمرء أي حذق» والوجه الثاني : أن نجري اللفظ 
على ظاهره فنقول : إنه تعالى شيءء والله بكل شيء بصير» فيكون رائیّا لنفسه ولجميع 
الموجودات» وهذا هو الذي يقوله آصحابنا من أنه تعالى يصح أن يكون مرئیّا وآن کل 
الموجودات كذلك› فان قیل : البصير إذا عدي بالباء يكون بمعنى العالم يقال: فلان بصير بکذا 
إن كان عالما بەء قلنا: لا نسلم فإنه يقال: إن 0 ا بصير بالميصرات . 
وله تعالى ا 55 من ری ہُو مو کے جن لک ضر من دون لحن إن الْكفرون ا ف 
غرور و امن دا ای و ِن مسك 27 بل لح اب عو ونفور © مر 

یی نكا عل وجهیه أهدئ اسن بی مر ع رط شم © 4 

اعلم أن الكافرين كانوا يمتنعون عن الإيمان» ولا یلتفتون إلى دعوة الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وكان تعويلهم على شیئین : أحدهما: القوة التي كانت حاصلة لهم بسبب مالهم 
وجندهم والثاني: أنهم کانوا يقولون: هذه الأوثان» توصل إلينا جميع الخيرات» وتدفع عنا كل 
الآفات وقد أبطل الله عليهم كل واحد من هذين الوجهينء آما الأول فبقوله : اَم هنا أل ہُو 
جد لک يعرم من دون امن وهذا نسق على قوله : ام ینم تن في الس [الملك: ۱۷] والمعنى أم 
00 ويقال: هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الله إن أرسل عذابه 
عليكم» ثم قال : إن الكو إلا فى عون أي من الشيطان يغرهم بأن العذاب لا ينزل بهم . 

أما الثاني فهو قوله: « امن هدا ای رزنگ مک 9) 

والمعنى: من الذي يرزقكم من آلهتکم إن أمسك الله لرزق منک وهذا أيضا مما لا ينكره ذو 
عقلء وهذا أنه تعالى لو مسك أسباب الرزق كالمطر والنبات وغيرهما لما وجد رازق سواه فعند 
وضوح هذا الأمر قال تعالی: بل لجا ی عر نور والمراد أصروا وتشددوا مع وضوح 
الحق» في عتو أي في تمرد وتكبر ونفور أي تباعد عن الحق وإعراض عنه» فالعتو بسبب 
حرصهم على الدنيا وهو إشارة إلى فساد القوة العملية» والنفور بسبب جھلھمء وهذا إشارة إلى 
فساد القوة النظرية . 

واعلم الاتعالي لما وصفهم بالعتو والنفورء نبه على ما يدل على قبح هذين الوصفين فقال 
تعالی : #أفن د یی کا عل وجهوه هدقن بی سوا کل کیل شنم وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي : أکب مطاوع كبّه؛ يقال: کَببْته فأكبٌ ونظیره: قشعت الریح 


الآية رقم (۲۳) ۳۸۵ 


السحاب فأقشع» قال صاحب (الکشاف) : لیس الأمر كذلك» وجاء شيء من بناء أفعل مطاوعًاء 
وی شس ہر وي دپ وس سو دقل اذى القشع 
وأنفض أي دخل في النفض » وهو نفض الوعاء فصار عبارة عن الفقر وألام "۳ في اللوم وأما 
مطاوع کب وقشع فهو انکب وانقشم . 

المسألة الثانية : ذكروا في تفسیر قوله : «یمیی مک عل وجهی؟ وجوهًا: آحدها: معناه أن 
الذي يمشي في مکان غير مستو بل فيه ارتفاع وانخفاض فیعثر کل ساعة ویخر على وجهه مک 
فحاله نقیض حال من يمشي سویّا أي قائمًا سالمًا من العثور والخرورء وانیها : أن المتعسف 
الذي يمشي هكذا ومکذا على الجهالة والحيرة لا یکون کمن يمشي إلى جهة معلومة مع العلم 
واليقين» وثالثها: أن الأعمى الذي لا يهتدي إلى الطریق فیتعسف ولا یزال ینکب على وجهه لا 
یکون کالرجل السوي الصحیح البصر الماشي في الطریق المعلوم» ثم اختلفوا فمنهم من قال : 
هذا حكاية حال الکافر في الآخرة» قال قتادة: الکافر آکب على معاصي الله فحشره الله يوم 
القيامة على وجههء والمؤمن كان على الدين الواضح فحشره الله تعالى على الطريق السوي يوم 
القيامة» وقال آخرون: بل هذا حكاية حال المؤمن والكافر والعالم والجاهل في الدنياء 
واجتلفوا أيضًا فمنهم من قال: هذا عام في حق جميع المؤمنين والکفار» ومنهم من قال: بل 
المراد منه شخص معين» فقال مقاتل : المراد أبو جهل والنبي عليه الصلاة والسلام» وقال عطاء 
عن ابن عباس : المراد أبو جهل وحمزة بن عبد المطلب وقال عكرمة هو أبو جهل وعمار بن 
پاسر . 


عم 
برھح ےھ سے 


قوله تعالى: ہل ہر الى اننام وجل لک الم الاسر والاؾدد يلا کا 
>> 0 4 با 


البرهان الشاني: ,على كمال قدرته قوله تعالی : #ثل هو اازی اننام 0 اھ ال 
الاد ة قبلا کا دنو . ۱ 

اعلم أنه تعالی لما آورد البرهان آولا من حال ساثر الخیوانات» وهو وقوف الطیر في الهواء 
آورد البرهان بعده من آحوال الناس وهو هذه الآية» وذکر من عجائب ما فيه حال السمع والبصر 
والفؤاد» ولقد تقدم شرح آحوال هذه الأمور الثلاثة في هذا الکتاب مرارًا فلا فائدة في الاعادق 
واعلم أن في ذكرها هاهنا تنبيهًا على دقيقة لطيفة » كأنه تعالى قال : أعطيتكم هذه الإعطاءات الثلاثة 
مع مافيها من القوى الشریفة؛ لكنكم ضيعتموها فلم تقبلوا ما سمعتموه ولا اعتبرتم بما 
ال میم سوہ و یجان یو 
فلهذا قال  :‏ لی اکر 5 وذلك لأن شکر نعمة الله تعالی هوأ ن یصرف تلك النعمة إلى وجه 
رضاه. وأنتم لما صرفتم السمع والبصر والعقل لا إلى طلب مرضاته فأنتم ما شكرتم نعمته ألبتة . 


قوله تعالى: $ ۲ هو الزی دراک ف آلارض والیّه تشون بت تی ھ هذا الوعد 

إن کم یقت © فل لا ليد مد آله رش کا َي مہ © »4 

البرهان الثالث: قوله تعالى : فل مو یی راکم في ال واو روت . 

اعلم أنه تعالى استدل بأحوال الحيوانات أولاً ثم بصفات الإنسان ثانيّا وهي السمع والبصر 
والعقل» ثم بحدوث ذاته الا وهو قوله : هر اَی دراك في لاض واحتج المتكلمون بهذه الآية 
على أن الإنسان ليس هو الجوهر المجرد عن التحيز والكمية على ما يقوله الفلاسفة وجماعة من 
المسلمین ؛ لأنه قال : قل هو هو آلدی نَم في لاض فبيّن أنه ذرأ الانسان في الأرض» وهذا يقتضي 
کون الانسان متحیزا جسماء واعلم آن الشروع في هذه الدلائل | نما کان لبیان صحة الحشر 
والنشر ليثبت ما ادعاه من الابتلاء في قوله : یلوک کر آحسن عم مز الغفور پ4 [الملك : ۲] شم 
لأجل إثبات هذا المطلوب» ذكر وجومًا من الدلائل على قدرته» ثم ختمها بقوله : فل هو الى 
درا في لض ولما كانت القدرة على الخلق ابتداء توجب القدرة على الاعادة لا جرم قال بعده : 
ل وه سرو فبيّن بهذا أن جميع ما تقدم ذكره من الدلائل إنما كان لإثبات هذا المطلوب . 

واعلم أنه تعالى لما أمر محمذا يكل بأن يخوفهم بعذاب الله حكى عن الكفار شيئين 
آحدهما : أنهم طالبوه بتعيين الوقت . 

وهو قوله تعالى: # وَیثلونَ می هذا لْوَعَدُ إن کت مدقن وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال أبو مسلم : إنه تعالى قال : يقول بلفظ المستقبل فهذا يحتمل ما يوجد 
من الكفار من هذا القول في المستقبل» ويحتمل الماضي» والتقدیر : فكانوا يقولون هذا الوعد. 

المسألة الثانية اطغ 
للضعفة أنه لما لم يتعجل فلا أصل له . 

المسألة الثالثة : الوعد المسوول عنه ما هو؟ فيه وجهان: آتندهما : أنه القيامة» والثاني : أ 
مطلق العذاب» وفائدة هذا الاختلاف تظهر بعد ذلك ان شاء الله 


ہمہ ےہ E O‏ مر > هو بر 


ثم أجاب الله عن هذا السؤال بقوله تعالى 7 ۲ب 
وہ وک ہا موہ وسر و پل و ان 
0 16 0 را 4 ١‏ و 
ره تعالی : # له فلا راو امد 4 یت ره الب سس هر ی 
کش © 6 
سے اس ال ۰ رازه رلیه شیب ل 


4 وفيه مسائل: 


3 


الآية رقم (۲۰-۲۷) ۲۸۷ 


المسألة الأولى : قوله « نا راو الضمیر للوعد» والزلفة: القرب» والتقدير: فلما رأوه 
قربا ويحتمل أنه لما اشتد قربه» جعل كأنه في نفس القرب . وقال الحسن : معاينة» وهذا معنى 
ولیس بتفسیرء وذلك لأن ما قرب من الإنسان رآه معاينة . 

المسألة الثانية : قوله : ٭ سینئ وجوه الذرح کنر قال ابن عباس : اسودت وعلتها الكآبة 
والقترة» وقال الزجاج : تبين فيها السوءء وأصل السوء القبح» والسيئة ضد الحسنة يقال: ساء 
الشيء یسوء فهو سيئ إذا قبح» وسيىء يساء إذا قبح وهو فعل لازم ومتعد فمعنى سيئت 
وجوههم قبحت بأن علتها الکابة وغشيها الكسوف والقترة وکلحواء وصارت وجوههم كوجه 
من يقاد إلى القتل . 

المسألة الثالثة : اعلم أن قوله : 62 رمه إخبار عن الماضي؛ فمن حمل الوعد في 
قوله : #وقولون مى دا الْوَعْدُ» [الملك: ٠٢‏ على مطلق العذاب سهل تفسير الآية على قوله فلهذا 
قال أبو مسلم في قوله : كلما ره رُلْمَةٌ4 يعني أنه لما أتاهم عذاب الله المهلك لهم كالذي نزل 
بعاد وثمود سيئت وجوههم عند قربه منهم» وأما من فسر ذلك الوعد بالقيامة كان قوله : تا 
ره رَد معناه فمتى ما رأوه زلفت وذلك لأن قوله : لما راوه رن إخبار عن الماضي 
عر و یی و ا ا : کنا رازه وُلْمَة# أي 
لما رأوا العذاب في الآخر 

وأما قوله تعالی: وتیل : ۳ ی کم بو عون شفيه مسائل: 

المسألة الأولى :"قال بعضهم : القاتلون هم ارات وقال آخرون: بل یقول بعضهم لبعض 
ذلك . 

المسألة الثانية : في قوله : عون وجوه: آحدها: قال الفراء : يريد تدعون من الدعاء أي 
سس تی سيره به وتَدَّعُون وتَذعُون واحد في اللغة مثل تَذَّكَرُون وتذکرون وئدجرون 
وتدخدون» وثانيها : أنه من الدعوى معناه: هذا الذي كنتم تبطلونه أي تدعون أنه باطل لا يأتيكم 
أو هذا الذي کنتم بسببه یرنه آنکم لا تبعشون» وثالثها: أن یکون هذا استفهامّا على سبیل 
الانکار» والمعنی آهذا الذي تدعون. لا بل کنتم تدعون عدمه . 

المسألة الثالثة : قرأ یعقوب الحضرمي (تدعون) خفيفة من الدعاء» وقرأ السبعة عون 
مثقلة من الادعاء . 
قوله تعالى: پیا 1 ی و اس ویس وی 

کا هم عم ہے 


م 


۰ 


سے بر 


کر سم ارم سم 7 
7 أرءيتم ان صبح نی الگ کا کے پیر پر کی هک 
اماس ہو و سے ےا ان ا 


۲۶۸ ۱ سورة اللك 


بعذاب الله يروى أن كفار مكة كانوا يدعون على رسول الله يلل وعلى المؤمنین بالهلاك» كما 
قال تعالی : « آم بل مر رن پو ويب مت ن 4 [الطور: : ۳۰]وقال : بل تنم أن أن بقلب آلرسول 
وَالْمَؤْمسُونَ ال أهليهم آبد بدا [لفتم: ]ثم انه تعالی أجاب عن ذلك من وجهین : 

الوجه الأول: هو هذه الآية» والمعنى قل لهم : إن الله تعالى سواء أهلكني بالإماتة أو رحمني 
بتأخير الاجل» فأي راحة لكم في ذلك» وأي منفعة لكم فيه» ومن الذي يجيركم من عذاب الله 
ذا نزل بکمء أنظنون أن الأصنام تجيركم أو غيرهاء فإذا علمتم أن لا مجير لكم فهلا تمسكتم 
بما يخلصكم من العذاب وهو العلم بالتوحید والنبوة والبعث . 


رم م یھ سي 


الوجه الثاني: في الجواب قوله تعالى : قل هو امن ءامنا + بيه وعد کت سَتَعْلَمُونَ من ہُو في صل 

والمعنى أنه الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فيعلم أنه لا يقبل دعاءكم وأنتم أهل الكفر والعناد في 
حقناء مع أنا آمنا به ولم نكفر به كما كفرتم» ثم قال : : ## وعکه موك ناه لا على غيره كما فعلتم أنتم 
حيث توكلتم على رجالكم وأموالکم» وقرئ (فَسَتَعْلَمُونَ) على المخاطبة» وقرىء بالياء ليكون 
على وفق قوله : کمن يجير آلکفرن؟. 

واعلم أنه لما ذکر أنه يجب أن يتوكل عليه لا على غیره» ذکر الدليل علیه» فقال تعالی : ۸ل 
أرءیم إن أضبح ماؤھ ر عورا فن یأیہر يماو معن . 

والمقصود ہت ھا بد ھچ تھب 
لع اي سیا کر مار مرو یں چس 
فا نم المآ ی کشریون © ءانث نموه من الْمُرْنِ أ ن الْمْلُونَ 4 [الواتعة: 14-1۸] وقوله : #8 غورا» 
أي غائرًا 0202 رت إذا نضب وذهب في الأرض› والغور 
هاهنا بمعنی الغائر سمي بالمصدر كما يقال: رجل عدل ورضاء والمعين الظاهر الذي تراه 
العيون فهو من مفعول العين کمبیع ء وقيل : المعين الجاري من العيون من الإمعان في الجري 
كأنه قیل : ممعن في الجري» والله سبحانه وتعالى آعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 


الآية رقم (۱) ۳۸۹ 


وهي ائنتان وخمسون آية مكية 
سم ات ار یمد 
قوله تعالی: ات وَلتَلر وما يسطْرُونَ @ 4 

ت فيه مسالتان: 

المسألة.الأولى : الأقوال المذكورة في هذا الجنس قد شرحناها في أول سورة البقرة والوجوه 
الزائدة التي يختص بها هذا الموضع أولها: أن النون هو السمکة ومنه في ذكر يونس #وذا 
اجه با اسب رای راد وی و سرب وود ی 
منهم من قال : إنه قسم بالحوت الذي على ظهره الأرض وهو في بحر تحت الأرض السفلی» 
ومنهم من قال : إنه قسم بالحوت الذي احتبس يونس عليه السلام في بطنه» ومنهم من قال : انه 

قسم بالحوت الذي لطخ سهم نمروذ بدمه . والقول الثاني: وهو أيضًا مروي عن ابن عباس واختيار 
الضحاك والحسن وقتادة أن النون هو الدواة» ومنه قول الشاعر: 

رد مَا الشوق يرجم بي البهم آلقت الشون باللنع السجوم 

فیکون هذا قسمّا بالدواة والقلم» فان المنفعة بهما بسبب الكتابة عظيمةء فان التفاهم تارة 
يحصل بالنطق وتَارةٌ یتحری بالکتابة . والقول الثالث: أن النون لوح تکتب الملائكة ما یأمرهم الله 
به فيه رواه معاوية بن قرة مرفوعًا . والقول الرابع: أن النون هو المداد الذي تکتب به الملائكة 
واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة لأنا إذا جعلناه مقسمًا به وجب إن كان جنسّا أن نجره وننونه» فان 
القسم على هذا التقدیر یکون بدواة منكرة أو بسمكة منکرق كأنه قیل : وسمكة والقلم» أو قیل : 
ودواة والقلم وان كان علمّا أن نصرفه ونجره أو لا نصرفه ونفتحه إن جعلناه غير منصرف . 
والقول الخامس: أن نون هاهنا آخر حروف الرحمن فانه یجتمع من الرحمن ن اسم الرحمن 
فذکر الله هذا الحرف الاخیر من هذا الاسم» والمقصود القسم بتمام هذا الاسم وهذا أيضًا 
ضعیف لان تجویزه یفتح باب ترهات الباطنية» بل الحق أنه إما أن یکون اسمّا للسورة أو یکون 
الغرض منه التحدي أو سائر الوجوه المذكورة في أول سورة البقرة . 

المسألة الثانية : القراء مختلفون في اظهار النون واخفائه من قوله : ہت وال فمن 
آظهرها فلأنه ينوي بها الوقف بدلالة اجتماع الساکنین فيهاء وإذا كانت موقوفة كانت في تقدیر 
الانفصال مما بعدهاء وإذا انفصلت مما بعدها وجب التبيين» لأنها إنما تخفى في حروف الفم 


۳۹۰ : سورة القلم 


عند الاتصال» ووجه الاخفاء أن همزة الوصل لم تقطع مع هذه الحروف في نحو # ال © ان 
آل عمران: ۱] وقولهم في العدد : واحد اثنان فمن حيث لم تقطع الهمزة معها علمنا أنها في تقدير 
الوصل وإذا وصلتها آخفیت النون وقد ذکرنا هذا في #طس© [الدمل: ۱] ويس © زیس: ۲۱ وقال 
الفراء : وإظهارها آعجب إلىّ لأنها هجاء والهجاء کالموقوف عليه وان اتصل . 

وقوله تعالی: ار 4 فيه قولان : آحدهما: أن القسم به هو الجنس وهو واقع على کل قلم 
یکتب به من في السماء ومن في الأرض» قال تعالی : افا وك لحم © ای عَلر بر © مر 
اکن ©4 زدمدن: مه فمنّ بتیسیر الكتابة بالقلم كما منّ بالنطق فقال : « على الکن 
© عم یا زیرحمن: م, »] ووجه الانتفاع به أن یترّل الغائب منزلة المخاطب فيتمكن المرء من 
تعريف البعيد به ما يتمكن باللسان من تعريف القریب» والثاني : أن المقسم به هو القلم المعهود 
الذي جاء في الخبر أن أول ما خلق الله القلم قال ابن عباس : أول ما خلق الله القلم ثم قال له 
اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة» فجرى بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة من الآجال 
والأعمال» قال: وهو قلم من نور طوله كما بين السماء والأرض» وروی مجاهد عنه قال: أول 
ما خلق الله القلم فقال: اكتب القدر فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وانما يجري الناس على 
أمر قد فرغ منه . قال القاضي : هذا الخبر يجب حمله على المجازء لأن القلم الذي هو آلة 
مخصوصة في الكتابة لا يجوز أن يكون حيًا عاقلا فيؤمر وينهى فان الجمع بين كونه حيوانًا مکلفا 
وبين كونه آلة للكتابة محال» بل المراد منه أنه تعالى أجراه نكل ما يكون وهو كقوله: #إإدًا می 
ما اما یٹول لم کن كرد زربترة: ۱:۷ فإنه ليس هناك أمر ولا تکلیف» بل هو مجرد نفاذ القدرة 
في المقدور من غير منازعة ولا مدافعة» ومن الناس من زعم أن القلم المذكور هاهنا هو العقل 
وأنه شيء هو كالأصل لجميع المخلوقات» قالوا: والدليل عليه أنه روي في الأخبار أن أول ما 
خلق الله القلم» وفي خبر آخر : أول ما خلق الله تعالى جوهرة فنظر إليها بعين الهيبة فذابت 
وتسخنت فارتفع منها دخان وزبد فخلق من الدخان السموات ومن الزبد الأرض؛ قالوا: فهذه 
الأخبار بمجموعها تدل علی أن القلم والعقل وتلك الجوهرة التي هي صل المخلوقات شيء 
واحد وإلا حصل التناقض . 

قوله تعالى: ووم مود 4# . 

اعلم أن (مَا) مع ما بعدها في تقدير المصدر»ء فيحتمل أن يكون المراد وسطرهم» فيكون 
القسم واقعًا بنفس الكتابة» ويحتمل أن یکون المراد المسطور والمكتوب» وعلى التقديرين فان 
حملنا القلم على كل قلم في مخلوقات الله كان المعنی ظاهرّا» وكأنه تعالی أقسم بكل قلمء 
وبكل ما يكتب بكل قلم» وقیل : بل المراد ما يسطره الحفظة والكرام الکاتبون» ويجوز أن يراد 
بالقلم أصحابه» فيكون الضمير في رو 4 لهمء كأنه قیل : وأصحاب القلم وسطرهم. أي 
ومسطوراتهم . وآما إن حملنا القلم على ذلك القلم المعین» فيحتمل أن يكون المراد بقوله : 


الآية رقم (۲-) ٦‏ 


وما بطرود أي وما یسطرون فيه وهو اللوح المحفوظ. ولفظ الجمع في قوله : ٭ يسطرون 
ليس المراد منه الجمع بل التعظیم» أو یکون المراد تلك الاشیاء التي سطرت فيه من الاعمال 
والاعمار» وجميع الأمور الكائنة إلى یوم القيامة . 


قوله تعالى: ۵ ما أت عَم ریک بِمَجْنُونٍ © و لك کارا بر مَمَنون © ونك لعل 
حي حير © 4 

واعلم أنه تعالى لما ذكر المقسم به أتبعه بذكر المقسم عليه فقال : ما أت یه ريك َون 

اعلم أن قوله: 9 مآ أنت بَعَمَة ریک بِمَجُْون“ فيه مسالتان: 

المسألة الأولى : روي عن ابن عباس أنه عليه السلام غاب عن خديجة إلى حراء» فطلبته فلم 
تجده فإذا به وجهه متغير بلا غبار» فقالت له مالك؟ فذكر نزول جبريل عليه السلام وأنه قال 
له : #أفرا بي ديك [ادمدى: «فهو أول ما نزل من القرآن» قال: ثم نزل بي إلى قرار الأرض 
فتوضاً وتوضأت؛ ثم صلی وصليت معه ركعتين» وقال: هكذا الصلاة يا محمد» فذكر عليه 
الصلاة والسلام ذلك لخديجة» فذهبت خدیجة إلى ورقة بن نوفل» وهو ابن عمهاء وكان قد 
خالف دين قومه» ودخل فى النصرانية» فسألته فقال: أرسلى إلىّ محمذاء فأرسلته فأتاه فقال 
له : هل أمرك جبریل عليه السلام أن تدعو إلى الله أحدًا؟ فقال: لاء فقال: والله لعن بقیت إلى 
دعوتك لأنصرنك نصرا عزیزا» ثم مات قبل دعاء الرسول» ووقعت تلك الواقعة في ألسنة كفار 
قریش فقالوا: إنه لمجنون. فأقسم الله تعالى على أنه لیس بمجنون» وهو خمس آيات من أول 
هذه السورة» ثم قال ابن عباس : وأول ما نزل قوله: #سيّح سر ريك [الاعلى: ١]وهذه‏ الاية هي 
الثانية . 

المسألة الثانية : قال الزجاج : #أنت» هو اسم م4 ولا بمَجُْن الخبر» وقوله: 9 یه 
ریق كلام وقع في البين والمعنى انتفی عنك الجنون بنعمة ربك كما يقال: أنت بحمد الله 
عاقل» وأنت بحمد الله لست بمجنون. وأنت بنعمة الله فهم» وأنت بنعمة الله لست بفقیر 
ومعناه أن تلك الصفة المحمودة إنما حصلت؛ والصفة المذمومة إنما زالت بواسطة إنعام الله 
ولطفه واکرامه» وقال عطاء وابن عباس : يريد بنعمة ربك عليك بالإيمان والنبوة» وهو جواب 
لقولهم : لیمیا ای نزل عليه الک نک لمجئون که [الحجر: ٦]واعلم‏ أنه تعالى وصفه هاهنا بثلاثة 
آنواع من الصفات . 

الصفة الأولى: نفي الجنون عنه ثم إنه تعالی قرن بهذه الدعوی ما یکون كالدلالة القاطعة على 
صحتها وذلك لان قوله : 3 یمه ري4 يدل على أن نعم الله تعالی كانت ظاهرة في حقه من 
الفصاحة التامة والعقل الکامل والسيرة المرضية والبراءة من کل عيب» والاتصاف بکل مكرمة 


۳۹۲ ۱ سورة القلم 
وإذا كانت هذه النعم محسوسة ظاهرة فوجودها ينافي حصول الجنون فالله تعالی نبه على هذه 
سس رر یر رج ری UA‏ رو 

الصفة الثانية: قوله : لول لك لَأَجرًا عر ممن وفي الممنون: قولان: آحدهما تک 
الاکثرین» أن المعنی غیر منقوص ولا مقطوع يقال : منّه السير أي آضعفه والمنین : | 
ومنٌ الشيء ء إذا قطعه » ومنه قول لبيد : 

فبش کواب ما ْمَل طماها« 

يصف کلابا ضارية» ونظيره قوله تعالى : 7 2 7 دون مہ [هود: ۰۲۱۰۸ 

والقول الثاني: وهو قول مجاهد ومقاتل والكلبي» إنه غير مقدر عليك بسبب المنة» قالت 
المعتزلة في تقرير هذا الوجه : إنه غير ممنون عليك لأنه ثواب تستوجبه على عملك؛ ولیس 
قفا الام ولرل الأول اف لان رهف اه خر ية أنه لام فد فالخل عن معذااارے 
يكون كالتكريرء ثم اختلفوا في أن هذا الأجر على أي شيء حصل؟ قال قوم: معناه: إن لك 
على احتمال هذا الطعن والقول القبيح أجرًا عظيمًا دائمّاء وقال آخرون : المراد إن لك في إظهار 
النبوة والمعجزات» في دعاء الخلق إلى الله وفي بیان الشرع لهم هذا الأجر الخالص الدائم 
فلا تمنعك نسبتهم إياك إلى الجنون عن الاشتغال بهذا المهم العظیم فان لك بسببه المنزلة 
العالية عند الله . 

الصفة الئارية: قوله تعالى : وک اَل لی عير وفيه مسانل: 

المسألة الأولى . اعلم أن هذا کالتفسیر لما تقدم من قوله 50 مو وق وتعريف لمن رماه 
بالجنون بان ذلك كذب» وخطأ وذلك لأن الأخلاق الحميدة والأفعال المرضية كانت ظاهرة 
منه» ومن كان موصوفا بتلك الأخلاق والأفعال لم يجز إضافة الجنون إليه لأن أخلاق المجانين 
e‏ ووس ع يوووا دی الله بأنها عظيمة» ولهذا قال : فل مآ 
اسک عه من لیر وآ نا ی الك رم , ہہ أي لست متکلفًا فيما يظهر لكم من أخلاقي لأن 
المتكلف لا يلوم مره طویڈ بل بر إلى الطبع » وقال آخرون : إنما وصف خلقه بأنه عظيم 
وذلك لأنه تعالی قال له : رک زب هدى الله هده محر که الانماء: .مم وهذا الهدى الذي 
آمر الله تعالی محمذا بالاقتداء به لیس هو معرفة الله لأن ذلك تقلید وهو غير لائق بالرسول» 
ولیس هو الشرائع لآن شریعته مخالفة لشرائعهم فتعین أن یکون المراد منه آمره عليه الصلاة 
والسلام بان يقندي بکل واحد من انیا المتقدمین فیما اختص به من سر الکریم» فکان کل 
واحد منهم كان مختصا بنوع واحدء فلما یر محمد عليه الصلاة والسلام بأن يقتدي بالكل فكأنه 
یر بمجموع ما كان متفرقا فیهی ولما کان ذلك درجة عالية لم تتیسر لأحد من الأنبياء قبله» لا 
a‏ وفيه دقيقة أخرى وهي قوله : ليل 4 حى یلیر وكلمة على 


دست تا بل 


الآية رقم (1-۲) 0پ رس 
للاستعلاء» فدل اللفظ على أنه مُسْتَعْل على هذه الأخلاق ومستول علیها وأنه بالنسبة إلى هذه 
الأخلاق الجميلة کالمولی بالنسبة إلى العبد وكالأمير بالنسبة إلى المأمور. 
المسألة الثانیة : الحْلّق : ملكة نفسانیة يسهل على المتصف بها الإتيان بالأفعال الجميلة . 
واعلم أن الإتيان بالأفعال الجميلة غير وسهولة الإتيان بها غير» فالحالة التي باعتبارها تحصل 
تلك السهولة هي الخلق ويدخل في حسن الخلق التحرز من الشح والبخل والغضب. والتشديد 
في المعاملات والتحبب إلى الناس بالقول والفعل» وترك التقاطع والهجران والتساهل في العقود 
كالبيع وغيره والتسمح بمایلزم من حقوق من له نسب أو كان صهرا له وحصل له حق آخر. 
وروي عن ابن عباس أنه قال معناه : وإنك لعلى دين عظیمء وروي أن الله تعالى قال له : (لم 
آغلّن ویئا أَحَبٌ ری وَلا آزضی عِنْدِي من هَذَا الدّین الذي اصْطَفَيْنة لَكَ لامك يعني الإسلامء 
واعلم أن هذا القول ضعيف› وذلك لأن الانسان له قوتان» قوة نظرية وقوة عملية» والدین يرجع 
إلى كمال القوة النظرية» والخلق یرجم إلى كمال القوة العملیةء > فلا یمکن حمل آحدهما على 
الآخرء ویمکن أيضا أن يجاب عن هذا السوال من وجهین : الوجه الأول : أن الخْلّق في اللغة 
هو العادة سواء كان ذلك في إدراك أو في فعل» الوجه الثاني : أنا بينا أن الخلق هو الأمر الذي 
باعتباره يكون الإتيان بالأفعال الجميلة سهلاً» فلما كانت الروح القدسية التي له شديدة 
الاستعداد للمعارف الإلهية الحقة وعديمة الاستعداد لقبول العقائد الباطلة» كانت تلك السهولة 
حاصلة في قبول المعارف الحقة» فلا يبعد تسمية تلك السهول بالخُلّق . 
المسألة الثالثة : : قال سعيد بن هشام : قلت لعائشة: (آغبريني عَنْ خلت رَسُول اللّهء قَالَتْ 
تفر الُْرآنَ؟ فلث : بَلَى قَالَتْ : فَإِنَّهُ كان خُلْقَ ای عَلَيْه الصا وَالِسَّلآمُ) ”'' وسئلت مرة 
وربور سر ا ا ہر وه المزمنون: ]١‏ إلى عشرة آيات» 
وهذا إشارة إلى أن نفسه المقدسة كانت بالطبع منجذبة إلى عالم الغیب» وإلى کل ما يتعلق بھاء 
وكانت شديدة النفرة عن اللذات البدنية والسعادة الدنيوية بالطبع ومقتضى الفطرة» اللهم ارزقنا 
شیئًا من هذه الحالة . وروى هشام بن عروة عبن أبيه عن عائشة قالت : ما گان أحَدٌ خسن لا 


م 


فار سول اه یاهع هو[ 7 > مادعا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَلاً من آغل بَيْيِه زا قال : 


عع 


(۱) صحيح : : آخرجه مسلم في كتاب (صلاة المسافرين) باب (جامع صلاة الليل) (۱/ ۱۳۹/ ۰۱۲/ ۵۱6) وأبو داود 
في كتاب (التطوع) باب (في صلاة اللیل) (۲/ /٤١‏ ۶۲) حديث رقم (۱۳۲) والترمذي في کتاب (الصلاة) باب 
(إذا نام عن صلاته بالليل صلی بالنهار) (۲/ ٦‏ ۰) حديث رقم )٤٤٥(‏ وقال أبو عیسی : : هذا حديث حسن صحيح 
وان وو سرب بي ( فى بر اوس سی بت ونس رش و و 
وأحمد في (مسنده) /٦(‏ ۸۵۳ ۱۰۹/۹۶ ۱۶۰۸/۱۲۳) والدارمي في کتاب (الصلاة) باب (صفة صلاة 
رسول الله يِد) /١(‏ سحومی سس مد مت سس ۰ 1۲۸( 
جميعًا من طريق زرارة بن أبي أو . . 


۳۹ سورة القلم 


)۲ فلهذا قال تعالی : اوك كَل حى میم » وقال آنس : (خدَمث رَسُول الله صَلّی الله 
عَلَیه سل عفر سِِبنَء فما قال لي في شيء فَعَلْمُُِم َعَلْتَ» ولا في شَيْءِ لم عله قلا 
فَعَلْتَ)"2 وأقول: إن الله تعالى وصف ما يرجع إلى قوته النظرية بأنه عظیم فقال: «وعلک 
ما لم تکن تا وکات ب فصل او عَلِيْكَ عَظلِيمًا 4 [النساء: ۱۱۳] ووصف ما يرجع إلى قوته العملية بأنه 
عظيم فقال: وك لعل حلي عظيم ‏ فلم يبق للإنسان بعد هاتين القوتين شيءء فدل مجموع 
هاتين الآيتين على أن روحه فيما بين الأرواح البشرية كانت عظيمة عالية الدرجة كأنها لقوتها 
وشدة كمالها كانت من جنس أرواح الملائكة . 
واعلم أنه تعالى لما وصفه بأنه على خلق عظيم قال : . 
قوله تعالی: سر ویر رو 9یج المفون ©إنَّ ريك هو آغلم بسن م 
عن سيل وه الم رین 49 

سیر وبروت : أي فستری يا محمد ویرون يعني المشرکین» وفیه قولان: منهم من 
حمل ذلك على آحوال الدنیا» يعني فستبصر ویبصرون في الدنیا أنه كيف يكون عاقبة مرك 
وعاقبة آمرهم. فإنك تصير معظمًا في القلوب» ويصيرون ذليلين ملعونين» وتستولي عليهم 
بالقتل والنهب» قال مقاتل : هذا وعيد بالعذاب ببدرء ومنهم من حمله على أحوال الآخرة وهو 
كقوله : # مَيَعَمُونَ عدا کن الْكَذَّابُ ایر #[القمر: ۲۱ . 

وأما قوله تعالى: ایم امن #ففيه وجوه: . 

أحدها: وهو قول الأخفش وأبي عبيدة وابن قتيبة: أن الباء صلة زاندة» والمعنی : أيكم 
المفتون وهو الذي فتن بالجنون كقوله : 9 مدت هن 4[المؤمنين ۰ أي تنبت الدهن وأنشد أبو 

تضرب بالشيف E ERY‏ التي 
والفراء طعن في هذا الجواب وقال : إذا أمكن فيه بيان المعنى الصحيح من دون طرح الباء 
كان ذلك آولی» وأما البیت فمعناه نرجو کشف ما نحن فيه بالفرج أو نرجو النصر بالفرج 
وثانيها: وهو اختیار الفراء والمبرد أن المفتون هاهنا بمعنی الفتون وهو الجنون والمصادر 


(۱) صحیح : أبو الشیخ في (آخلاق النبي يل ) (۲/۳/۱) الواحدي في (أسباب النزول) (۱/ ۲۹۳) کلاهما من 
طریق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ی 
(۲) صحیح : آخرجه البخاري في کتاب (الناقب) باب (صفة النبي پل ) ٤ /٦(‏ 75) حدیث رقم (۳۵۲۱) قال : 
ا بن حرب وأحمد في (مسنده) (۳/ ۲۲۷) قال : حدئنا يونس والدارمي في کتاب (القدمة) باب (في 
حسن النبي پا ) (۱/ ۳۲) حدیث رقم (1۳) قال : حدئنا آبو النعمان . میا (سلمان» يونس : أبو النعمان) عن 
حماد بن زید . . 
(۳( أبو عبيدة تقدمت ترجته . 


تجيء على المفعول نحو المعقود والميسور بمعنى العقد والیسر يقال: ليس له معقود رأي أي 
عقد رأى» وهذا قول الحسن والضحاك ورواية عطية عن ابن عباس » وثالثها : أن الباء بمعنى 
(في) ومعنی الآية : فستبصر ويبصرون في أي الفريقين ين المجنون» أفي فرقة الاسلام أم في فرقة 
الکفار ورابعها: المفتون هو الشيطان إذ لا شك أنه مفتون في دينه وهم لما قالوا إنه مجنون فقد 
قالوا: إن به شيطانًا فقال تعالی : سیعلمون غدا بأيهم شیطان الذي يحصل من مسه الجنون 
واحتلاط العقل ثم قال تعالی : 
لن ريك هو آمام يمن صل عن سَيِلِد وهو عم مهن یه وفیه وجهان: 

ااول: هو أن یکون المعنی : إن ربك هو أعلم بالمجانین على الحقيقة» وهم الذي ضلوا عن 
سبيله وهو أعلم بالعقلاء وهم المهتدون . 

الثاني: أن يكون المعنى إنهم رموك بالجنون ووصفوا أنفسهم بالعقل وهم كذبوا في ذلك» 
ولكنهم موصوفون بالضلال» وأنت موصوف بالهداية والامتياز الحاصل بالهداية والضلال أولى 
بالرعاية من الامتياز الحاصل بسبب العقل والجنون. لأن ذاك ثمرته السعادة الأبدية أو الشقاوة» 
وهذا ثمرته السعادة أو الشقاوة في الدنيا . 


هم 


م ۳ 4 صو td‏ 2 ےہ 1 5 ہے ر يوه ۶ م۶ ۳ 0 ون 

قوله تعالى : ۵ Jû‏ فلا تیلم اک © وڏوا لو ندهن فِدهنون © ولا ص کل حلاف 
ك اح مرو ووس رودم ے 

مُھین © هنز سا بیو © مناع لحر مع معت اير © عل رعد دک زیر © 4 


قاس کتک 

قوله تعالی: ‏ ثلا دیع لْحَكُزيينَ4 . 
اعلم أنه تعالى لما ذكر ما عليه الكفار في أمر الرسول ونسبته إلى الجنون مع الذي أنعم الله به 
عليه من الكمال في أمر الدين والخلق» أتبعه بما يدعوه إلى التشدد مع قومه وقوى قلبه بذلك مع 
قلة العدد وكثرة الكفار» فإن هذه السورة من أوائل ما نزل فقال : لك تيع نت4 يعني رؤساء 
آهل مکت وذلك أنهم دعوه إلى دين آبائه فنهاه الله أن يطيعهم» وهذا من الله إلهاب وتهييج 


للتشدد في مخالفتهم . 
ثم قال من یں رد کل علای کی کار کشا مرآ نت 
یر © عل بعد لك ک زنير .وفيه مسالتان: تر 7 


المسألة الأولى : قال الليث : الادهان: اللين والمصانعة والمقاربة في الكلام» قال المبرد : 
داهن الرجل في دينه وداهن في أمره إذا خان فيه وأظهر خلاف ما يضمر» والمعتى تترك بعض ما 
أنت عليه مما لا يرضونه مصانعة لهم فيفعلوا مثل ذلك ويتركوا بعض مالا ترضى فتلين لهم 
ویلینون لك. وروی عطاء عن ابن عباس : لو تكفر فيكفرون . 

المسألة الثانية : إنما رفع « نی ولم ينصب بإضمار أن وهو جواب التمني لأنه قد عدل 
به إلى طريق آخر وهو أن جعل خبر مبتدأ محذوف أي فهم یدهنون كقوله: لمن ون یی فلا 


۳۹۹ ۱ سورة القلم 


اف [الجن: ۳ على معنی : ودوا لو تدهن فهم یدهنون حينئذ» قال سیبویه : وزعم هارون 
وكان من القراء آنها في بعض المصاحف : (ودوا لو تدهن فیدهنوا) . واعلم أنه تعالی لما نهاه 
عن طاعة المکذبین» وهذا یتناول النهي عن طاعة جمیع الکفار إلا أنه أعاد النهي عن طاعة من 
كان من الکفار موصوفا بصفات مذمومة وراء الکفر» وتلك الصفات هي هذه : 

الصفة الأولى: كونه حلاقاء والحلاف : الاي و بو الحق والباطل» وکفی به 
مزجرة لمن اعتاد الحلف ومثله قوله : #ولا محملوا الله عرض ة زگ € [البقرة : : ۰۲۲4 

الصفة الثانية: كونه مهيئاء تہ ثم فيه وجهان : آحدهما: أن 
المهانة هي القلة والحقارة في الرأي والتمييز» والثاني : أنه إنما كان مهيا لأن المراد الحلاف في 
الكذب» والكذاب حقير عند الناس . وأقول: كونه حلافا يدل على أنه لا يعرف عظمة الله تعالئ: 
وجلاله» إذ لو عرف ذلك لما أقدم في كل حين وأوان بسبب كل باطل على الاستشهاد باسمه 
وصفته ومن لم يكن عالمًا بعظمة الله وكان متعلق القلب بطلب الدنيا كان مهيئاء فهذا يدل على 
أن عزة النفس لا تحصل إلا لمن عرف نفسه بالعبودية› بب و رمي تمر 

سر العبودية . 

الصفة الغالغة. كونه همارًا وهو العياب الطعان قال المبرد: هو الذي يهمز الناس أي يذكرهم 
بالمکروه وأثر ذلك بظهر العیب؛ وعن الحسن يلوي شدقيه في أقفية قفية الناس وقد استقصينا القول 


فيه في قوله . : ول كل کل همرَ گ5 [الهمزة: : ۰۲۱ 
الصفة الرابعة: , كونه مشاء بنميم أي يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بینهم يقال قش 
تا او تمد 


الصفة الخامسة: کونه مناعا للخیر» وفیه قولان : آحدهما آن المواه انه بشیل والشیر المال 
والثاني : كان يمنع أهله من الخير وهو الاسلام».وهنه الآية نزلت في الوليد ؛ بن المغيرة» وکان 
له عشرة من البنين وكان يقول لهم وما قاربهم : لئن تبع دين محمد منكم أحد لا أنفعه بشيء آبدا 
فمنعهم الإسلام فهو الخير الذي منعهم» وعن ابن عباس : أنه أبو جهل وعن مجاهد : الأسود بن 
عبد يغوث» وعن السدي : الأخنس بن شريق . 

الصفة السادسة, كونه معتدیّاء قال مقاتل : معناه أنه ظلوم يتعدى الحق ویتجاوزه فيأتي بالظلم 
ويمكن حمله على جميع الأخلاق الذميمة يعني أنه نهاية في جميع القبائح والفضائح . 

الصفة السابعة: كونه أثيمًاء وهو مبالغة في الإثم . 

الصفة الثامنة: العتل وأقوال المفسرین فيه كثيرة» وهي محصورة في أمرين : أحدهما : أنه ذم 
في الحْلق» والثاني : أنه ذم في الخْلّقء وهو مأخوذ من قولك : عَقَلَه إذا قاده بعنف وغلظة» ومنه 
قوله تعالى: ایو زردعن: بیع أما الذين حملوه على ذم الق فقال ابن عباس في رواية 
عطاء: يريد قوي ضخم . وقال مقاتل : واسع البطن» وثيق الخلق» وقال الحسن: الفا 


الآية رقم (۱۳ ۱۵) ۳۹۷ 


الحْلْق اللئيم النفس» وقال عبيدة بن عمیر : هو الأكول الشروب. القوي الشدید» وقال 
الزجاج : هو الغلیظ الجافي . آما الذین حملوه على ذم الأخلاق» فقالوا: إنه الشدید الخصومة 
الفظ العنیف . 

الصفة التاسعة: قوله : ور € وفیه مسالتان: 

المسألة الأولى : في الزنيم آقوال : الأول: قال الفراء : الزنیم هو الدعي الملصق بالقوم 
ولیس منهم قال حسان : 

وَأَنْتَ رَنِيمٌ نیط في آل هاشم كما نيط لت الراب القدح الفرو() 

والزنمة من کل شيء: الزيادة» وزنمت الشاة أيضًا إذا شقت أذنها فاسترخت ويبست وبقيت 
كالشيء المعلق» فالحاصل أن الزنيم هو ولد الزنا الملحق بالقوم في النسب وليس منهم» وكان 
الوليد دعیّا في قريش وليس من سنخهم ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة یل من مولده. وقیل : بغت 
آمه ولم يعرف حتى نزلت هذه الآية» والقول الثاني : قال الشعبي : هو الرجل یعرف بالشر 
واللؤم كما تعرف الشاة بزنمتهاء والقول الثالث : روى عن عكرمة عن ابن عباس قال : معنى 
كونه زنيمًا أنه كانت له زنمة في عنقه يعرف بهاء وقال مقاتل : كان في أصل أذنه مثل زنمة الشاة . 

المسألة الثانية : قوله : لبعد ذلك € معناه أنه بعدما عد له من المثالب والنقائص فهو عتل زنيم 
وهذا يدل على أن هذين الوصفين وهو كونه عتلاً زنيمًا أشد معايبه لأنه إذا كان جافيًا غليظ الطبع 
قسا قلبه واجترأ على كل معصية» ولأن الغالب أن النطفة إذا خبشت خبث الولد» ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام : «لا يَدْخُلَ الْجَنَةَ ولد الزْنَا ولا وَلَدهُ ولا ولد وله وقيل : هاهنا بعد ی © نظیر 
لثم > في قوله : ثم كان ی ان “اموأ زببدد: ۷ وقرأ الحسن (نْل) رفعًا على الذم . 

ثم إنه تعالی بعد تعديد هذه الصفات قال : 
قوله تعالى: أن کان دا مال وشي © لذا تل عه ءایشا قال أسطير 

الین © 4 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : اعلم أن قوله : #أن كَاَ 4 يجوز أن يكون متعلقّا بما قبله وأن يكون متعلقًا 
بما بعدی أما الأول: فتقديره: ولا تطع کل حلاف مهين أن كان ذا مال وبنین» أي لا تطعه مع 
هذه المثالب ليساره وأولاده وكثرته» وأما الثانى : فتقديره لأجل أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى 
عليه آیاتنا قال : أساطير الأولين» والمعنى لأجل أن كان ذا مال وبنين جعل مجازاة هذه النعم 
التي خولها الله له الكفر بآياته قال أبو علي الفارسي : العامل في قوله : #آن كن ما أن يكون 
هو قوله: لنت 4 أو قوله #مَّالَ4 . أو شیثا ثالثاء والأول باطل لأن نو > قد أضيفت 4 


(۱) تقدمت ترجه حسان . 


۳۹۸ سورة القلم 


إليه والمضاف إليه لا يعمل فیما قبله ألا تری آنك لا تقول : القتال زيدا حين یأتی ترید حين يأتي 
زیذا» ولا يجوز أن يعمل فيه أيضًا #مَالَ4 لان كال جواب 41ء وحکم الجواب أن یکون 
بعدما هو جواب له ولا یتقدم عليه» ولما بطل هذان القسمان علمنا أن العامل فيه شيء ثالث دل 
ما في الکلام عليه وذلك هو یجحد أو يكفر أو یمسك عن قبول الحق أو نحو ذلك» وانما جاز أن 
يعمل المعنی فیه وان کان متقدما عليه لشبهه بالظرف» والظرف قد تعمل فيه المعاني وان تقدم 
عليهاء ويدلك على مشابهته للظرف تقدیر اللام معه فان تقدیر الایة : لأن كان ذا مال وإذا صار 
كالظرف لم يمتنع المعنى من أن يعمل فيه» كما لم يمتنع من أن يعمل في نحو قوله : یب لا 
قش کل مر کم نی حلي رید سبا: ۷] لما كان ظرقا» والعامل فيه القسم الدال عليه قوله : 
کہ نی حلي جحديرٍ» [سبا: ۷ فكذلك قوله: أن كان دا مال ری تقديره: إنه جحد آياتناء 
لأن كان ذا مال وبنين ین أو كفر بآياتناء لان كان ذا مال وبنین 

المسألة الثانیة : قرئ: (أَأَنْ كَانَ) على الاستفهام» و 0 : ألأن كان ذا مال كذب» أو 
التقدیر : أتطيعه لأن كان ذا مال . وروی الزهري عن نافع : إن كان بالکسر» والشرط للمخاطب ؛ 
اي لا تطع کل حلاف شارطا يساره» لأنه إذا أطاع الکافر لغناه فكأنه ا شترط في الطاعة الخنی » 
ونظیر صرف الشرط إلى المخاطب صرف الترجي إليه في قوله : لم دک 6 (طد: 44]. 

واعلم أنه تعالی لما حکی عنه قبائح آفعاله وأقواله قال متوعذا له : 

قوله تعالى: 3 نمام لی ال 49 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الوسم : أثر الكية وما يشبههاء يقال : وسمته فهو موسوم بسمة يعرف بها ما 
كية» وإما قطع في أذن علامة له . 

المسألة الثانية : قال المبرد: الخرطوم هاهنا الأنف» وإنما ذكر هذا اللفظ على سبيل 
الاستخفاف به» لأن التعبير عن أعضاء الناس بالأسماء الموضوعة لأشباه تلك الأعضاء من 
الحيوانات يكون استخفافًاء كما يعبر عن شفاه الناس بالمشافر وعن أيديهم وأرجلهم 
بالأظلاف والحوافر . 

المسألة الثالثة : الوجه آکرم موضع في الجسد. والانف آکرم موضع من الوجه لارتفاعه 
عليهء ولذلك جعلوه مکان العز والحمية» واشتقوا منه الأنفة» وقالوا: الأنف في الأنف وحمی 
آنفه» وفلان شامخ العرنین» وقالوا في الذلیل : جدع آنفه ورغم أنفه» فعبر بالوسم على 
الخرطوم عن غاية الاذلال والإهانة» لأن السمة على الوجه شین » فکیف على أكرم موضع من 
الوجه . 

المسألة الرابعة : منهم من قال : هذا الوسم یحصل في الآخرة» ومنهم من قال : يحصل في 


الآية رقم (17- ۱۸) ۳۹۹ 


الدنیا أما على القول الأول : ففیه وجوه: آولها: وهو قول مقاتل وأبى العالية واختیار الفراء: 
أن المراد أنه يسود وجهه قبل دخول النار» والخرطوم وان کان قد خص بالسمة فان المراد هو 
الوجه لأن بعض الوجه يؤدي عن بعض. وثانیها: أن الله تعالی سیجعل له في الآخرة العلم 
الذي یعرف به آهل القيامةء إنه كان غالیّا في عداوة الرسول» وفي إنكار الدین الحق» وثالثها : 
أن في الاية احتمالاً آخر عندي» وهو أن ذلك الكافر إنما بالغ في عداوة الرسول وفي الطعن في 
الدين الحق بسبب الأنفة والحمية» فلما كان منشأ هذا الإنكار هو الأنفة الخ ان فا عاب 
الآخرة هو هذه الأنفة والحمية» فعبر عن هذا الاختصاص بقوله : سم کی يلور ٭ء وأما على 
القول الثاني : وهو أن هذا الوسم إنما یحصل في الدنیا : ففيه وجوه 03 : قال ابن عباس : 
سنخطمه بالسيف فنجعل ذلك علامة باقية ية على أنفه ما عاش . وروي أنه قاتل يوم بدر فخطم 
بالسيف في القتال» وثانیها: أن معنى هذا الوسم أنه يصير مشهورًا بالذكر الرديء والوصف 
القبيح في العالم» والمعنى سنلحق به شيئًا لا يفارقه ونبين أمره بيانًا واضحًا حتى لا يخفى كما لا 
تخفى السمة على الخراطيم› تقول العرب للرجل الذي تسبه في مسبة قبيحة باقية فاحشة : قد 
وسمه میسم سوع والمراد أنه ألصق به عارًا لا يفارقه كما أن السمة لا تنمحي ولا تزول ألبتة› 


قال جرير 
لما وَشغفث على الفرزدق مم وَعَلَى الْبَعِيثِ جَدَعْتُ أَنْف الط ۱) 
يريد أنه وسم الفرزدق وَالْبَعِيتَ وجدع آنف الأخطل بالهجاء أي ألقى عليه عارًا لا یزول» ولا 


شك أن هذه المبالغة العظيمة في مذمة الوليد ؛ بن المغيرة بقيت على وجه الدهر فكان ذلك كالميسم 
على الخرطوم» ومما يشهد لهذا الوجه قول من قال في زيي #[القلم: ۱۳] إنه يعرف بالشر كما 
و ری جياه وئالثها : يروى عن النضر بن شميل أن الخرطوم هو الخمر وأنشد: 
تظل يَوْمَكَ فِي لهو وَفِي طرّب ‏ وَأَنْتَ باللیلِ شَرَابُ لْخراِیم!'' 
فملی هذا معنی الآية: سنحده علی شرب الخمر وهو میتی وقیل للخمر الخرطوم کما يقال 
وب عادو یمرو ایس ی کا 


- 


قوله تعالى + إا باو بۇ کا ون ا حب لے ا أ ھا موا لص مہا مصیحت روح 7 ولا تون 4 
اعلم أنه تعالى لما قال: اباي 0 وكان هذا 
استفهامًا على سبيل الإنكار بین فی هذه الآية أنه تعالى إنما أعطاه المال والبنین على سبيل 


. تقدمت ترجمة جرير‎ )١( 

(۲) النضر بن شميل (۱۲۲- ۲۰۳ = 4۰ ۸۱۹-۷م) وهو : النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني التميمي» 
أبو الحسن : أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب ورواية الحديث وفقه اللغة . ولد بمرو (من بلاد خراسان) وانتقل إلى 
البصرة مع أبيه (سنة ۱۲۸) وأصله منهاء فأقام زمئًا. وعاد إلى مرو فولي قضاءها واتصل بالمأمون العباسی فأكرمه 
وقربه . وتوفي بمرو. ۱ 


٠‏ ۱ سورة الفلم 
الابتلاء والامتحان» وليصرفه إلى طاعة الله» ولیواظب على شکر نعم الله فان لم يفعل ذلك 
فإنه تعالى يقطع عنه تلك النعم» ويصب عليه أنواع البلاء والآفات فقال : ابرم كنا بوتا حب 
ْ4 أي كلفنا هؤلاء أن يشكروا على النعم» كما كلفنا أصحاب الجنة ذات الثمار» أن يشكروا 
ويعطوا الفقراء حقوقهم» روي أن واحدا من ثقيف وكان مسلمّاء کان يملك ضيعة فيها نخل 
وزرع بقرب صنعاء» وكان يجعل من كل ما فيها عند الحصاد نصيبًا وافرًا للفقراء» فلما مات 
ورثها منه بنوه» ثم قالوا: عيالنا کثیر» والمال قليل» ولا يمكننا أن نعطي المساكين» مثل ما كان 
يفعل أبوناء فأحرق الله جنتهم» وقیل : كانوا من بني إسرائيل» وقوله: #إذ وا ذ حلفوا: 
سرچ ليقطعن ثمر نخيلهم مصبحين» أي في وقت الصباح» قال مقاتل : معناه أغدوا سرًا 
إلى جنتكم ‏ فاصرموهاء ولا تخبروا المساكين» وكان آبوهم يخبر المساكين » فیجتمعون عند 
صرام جنتهم» يقال: قد صرم العذق عن النخلة» وأصرم النخل إذا حان وقت صرامه وقوله : 
وا سود يعني ولم يقولوا: إن شاء اللەء هذا قول جماعة المفسرين» يقال: حلف فلان 
يميئًا ليس فيها ثنيا ولا ثنوى» ولا ثنية ولا مثنویة ولا استثناء وكله واحد» وأصل هذا كله من 
الثنى وهو الك ف.والردء وذلك أن الحالف إذا قال : والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله غيره» فقد 
رد انعقاد ذلك اليمين» واختلفوا في قوله: ھللا َنود فالأكثرون أنهم إنما لم يستثنوا 
بمشيئة الله تعالى لأنهم كانوا کالوائقین بأنهم يتمكنون من ذلك لا محالة» وقال آخرون: بل 
المراد أنهم يصرمون کل ذلك ولا یستثنون للمساكين من جملة ذلك القدر الذي كان يدفعه آبوهم 
إلى المساكين . 
قوله تعالی: «[ اف لا ای من ریک وهر يمون © اصبحت كالصّرعم © ادا 
مین © آن .عدوا عل یک إن کم سرب © 4 

طايث ين ريك أي عذاب من ربك» والطائف لا یکون إلا ليل أي طرقها طارق من عذاب الله 
قال الكلبي : أرسل الله عليها نارًا من السماء فاحترقت وهم نائمون فأصبحت الجنة كالصريم. ‏ ` 

واعلم أن الصريم فعيل» فيحتمل أن يكون بمعنی المفعول» وأن يكون بمعنى الفاعل وهاهنا 
احتمالات أحدها: أنها لما احترقت كانت شبيهة بالمصرومة في هلاك الثمر وان حصل 
الاختلاف في أمور أخرء فان الأشجار إذا احترقت فإنها لا تشبه الأشجار التي قطعت ثمارهاء 
إلا أن هذا الاختلاف ون حصل من هذا الوجه» لکن المشابهة في هلاك الثمر حاصلةء وثانيها : 
قال الحسن : أي صرم عنها الخير فليس فيها شيء» وعلى هذين الوجهين الصريم بمعنى 
المصرومء وثالثها: الصريم من الرمل قطعة ضخمة تنصرم عن سائر الرمال وجمعه الصرائم 
وعلى هذا شبهت الجنة وهي محترقة لا ثمر فيها ولا خير بالرملة المنقطعة عن الرمال» وهي لا 
تنبت شيئًا ينتفع بەء ورابعها: الصبح يسمى صريمًا لأنه انصرم من الليل» والمعنى أن تلك الجنة 


الآية رقم (۲۷-۱۹) ٤‏ 


یبست وذهبت خضرتها ولم يبق فيها شيء» من قولهم : بيض الإناء إذا فرغه وخامسها: أنها 
لما احترقت صارت سوداء كالليل المظلم» والليل يسمى صریمّا وكذا النهار یسمی أيضا 
صريمّاء لأن كل واحد منهما ينصرم بالآخرء وعلى هذا الصريم بمعنى الصارم وقال قوم : 
سمي الليل صريمّاء لأنه يقطع بظلمته عن التصرف وعلى هذا هو فعيل بمعنى فاعل وقال 
آخرون: سمیت اليلة بالصریم» لانها تصرم نور اثبصر وتقطعه . ۱ 

ثم قال تعالی: ادا مضیمین ©© آن درل ریک إن کم مربب 442 . 

قال مقاتل: لما أصبحوا قال بعضهم لبعض : اغدوا على حرثکم ويعني بالحرث الشمار 
والزروع والأعناب» ولذلك قال: صارمين لانهم آرادوا قطع الثمار من هذه الأشجار . فان قیل : 
لِم لم يقل اغدوا إلى حرثکم وما معنی علی؟ قلنا: لما كان الغدو إليه لبصرموه ویقطعوه كان 
غدرًا عليه كما تقول: غدا عليهم العدو» ویجوز أن يضمن الغدو معنى الإقبال» کقولهم : يغدي 
عليهم بالجفنة ويراح» أي فأقبلوا على حرثکم باكرين 
وله تعالی: « و لا بتع الم ے3 

ر مَدِيكَ @ کا یرما لأ إن تلود بل ن رونو © 4 

قوله تعالى : الا أ وهر يفنو أي يتسارون فيما بينهم» وخفي وخفت یت ثلاثتها في 
معنى كتم ومنه الخفدود للخفاش قال ابن عباس : غدواالیها بسدفة يسر د بعضهم إلى بعض 
الكلام لئلا يعلم أحد من الفقراء والمساكين . 

ثم قال تعالى : أن لا يدا ال يك يَسَكينُ4 «أن» مفسرت وقرأابن مسعود بطرحها 
بإضمار القول أي يتخافتون يقولون لا يَدْخُلَئَها والتهي للمسكين عن الدخول نهي لهم عن تمكينه 
منه» أي لا تمکنوه من الدخول » كقولك لا أرينك هاهنا . 

ثم قال : وعدا علّ عبر تین وفيه أقوال: 

الأول: الحرد: المنع يقال: حاردت السنة إذا قل مطرها ومنعت ريعهاء وحاردت الناقة إذا 
منعت لبنها فقل اللبن» والحرد: الغضب. وهما لغتان الحرّد والخرّد والتحريك أكثر» وإنما 
سمي الغضب بالحرد لأنه كالمانع من أن يدخل المغضوب منه في الوجود» والمعنى وغدوا 
وكانوا عند أنفسهم وفي ظنهم قادرين على منع المساكين» الثاني : قیل : الحرد القصد والسرعة» 
يقال: حردت حردك قال الشاعر : 

اقب یل جاه بن آنر ال يخردُ خزة الْجئو ننیته 

وقطا حرّاد أي سراع» يعني وغدوا قاصدين إلى جنتهم بسرعة ونشاط قادرین عند آنفسهم 
یقولون : نحن نقدر على صرامهاء ومنع منفعتها عن المساکین» والثالث : قیل : حرد علم لتلك 


(۱) هذا البیت لحسان بن ثابت وتقدمت ترحته . 


¥ سورة الفلم 


الجنة أي غدوا على تلك الجنة قادرين على صرامها عند آنفسهم أو مقدرين أن يتم لهم مرادهم 
من الصرام والحرمان. 

قوله تعالى : 4۳ أرما دلوا إا الو بل من ونر © فيه وجوه: 

آحدها: أنهم لما رأوا جنتهم محترقة ظنوا أنهم قد ضلوا الطريق فقالوا: لإ ار € ثم لما 
تأملوا وعرفوا أنها هي قالوا: بل نحن عون 4 حرمنا خيرها بشؤم عزمنا على البخل ومنع الفقراء . 

وثانيها: يحتمل أنهم لما رأوا جنتهم محترقة قالوا: نا لضالون حيث كنا عازمين على منم 
الفقراء» وحيث کنا نعتقد کوننا قادرين على الانتفاع بهاء بل الأمر انقلب علينا فصرنا نحن 
المحرومين . 
قوله تعالى: 6 اه ایر أل لہ ولا شید ©الوأ سحن با نا كا ليت 

9ں تیم عل بض بو © 4 

قوله تعالی: ل ی وین وأفضلهم وبينا وجهه في تفسير قوله : نوماه 
' [البقرة: ۲۱۸۳ ۰ ار أل لک الا شمه © يعني هلا تسبحون» وفیه وجوه : الأول: قال الاکثرون : 
معناه هلا تستثنون فتقولون : إن شاء الله لأن الله تعالی إنما عابهم بأنهم لا یستثنون وانما 
جاز تسمية قول : إن شاء الله بالتسبیح لأن التسبیح عبارة عن تنزیه الله عن کل سوء» فلو دخل 
شيء في الوجود على خلاف إرادة الله لكان ذلك یوجب عودة نقص إلى قدرة الله» فقولك : 
إن شاء الله» يزيل هذا النقص » فکان ذلك تسبیخا. 

واعلم أن لفظ القرآن يدل على أن القوم کانوا یحلفون ویترکون الاستثناء وکان آوسطهم 
ینهاهم عن ترك الاستثناء ویخوفهم من عذاب الله» فلهذا حکی عن ذلك الأوسط أنه قال بعد 
وقوع الواقعة : لار آثل لک لا شمه 4 . الثاني : أن القوم حين عزموا على منع ال زكاة واغتروا 
بمالهم وقوتهم قال الأوسط لهم : توبوا عن هذه المعصية قبل نزول العذاب» فلما رآوا العذاب 
ذكرهم ذلك الكلام الأول وقال : #لزلا شید 4 فلا جرم اشتغل القوم في الحال بالتوبة : الا 
سبح ریا زَا كا ليت € فتكلموا ہما كان يدعوهم إلى التكلم به لکن بعد خراب البصرة» 
الثالث : قال الحسن : هذا التسبيح هو الصلاة كأنهم كانوا يتكاسلون في الصلاة والا لکانت ناهية 
لهم عن الفحشاء والمنكر ولكانت داعية لهم إلى أن يواظبوا على ذكر الله وعلى قول: إن 
شاء الله؛ ثم إنه تعالى لما حكى عن ذلك الأوسط أنه أمرهم بالتوبة وبالتسبیح حكى عنهم أشياء 
آولها : أنهم اشتغلوا بالتسبيح وقالوا في الحال #سْبْحَنَ رن 4 عن أن يجري في ملكه شيء إلا 
بإرادته ومشيئته» ولما وصفوا الله تعالى بالتنزیه والتقديس اعترفوا بسوء أفعالهم وقالوا ل 
ككا ین 4 . 

وثانيها : لال بعصم عل بمض یو 4 أي يلوم بعضهم بعصا يقول: هذا لهذا أنت أشرت 


الآية رقم (۲۸-۳۱) ٤٣‏ 


علینا بهذا الرأي» ویقول : ذاك لهذا آنت خوفتنا بالفقر» ویقول الثالث لغیره : أنت الذي رغبتتي 
في جمع المال فهذا هو التلاوم . 
قوله تعالی: 2 تلو وتا اکا کے ين © سی ربا أن يدلا خی ما انا إل ره 
يبوت © كَلِكَ ات وکات ارو اه آو ا نوأ يعمو © إن لِلْميْقِينَ عند ریم جَنتِ 
ّم ©4 

وو آتفسهم بالویل : 5 77۰ استعظموا جرمهم . ثم قالوا 
عند ذلك سی ربا أن بَا خر مار إل ریا بوت قرئ (یُبْدلَنا) بالعخفیف والعشدید ٭ لا إل ری 
بی رر رس یہ ء هاهناء فمنهم من قال : إن ذلك كان توبة 
منهم ) وتوقف بعضهم في ذلك قالوا : لأن هذا الكلام يحتمل آنهم إنما قالوه رغبة منهم في الدنيا . 

ثم قال تعالی: « کت اب يعني كما ذکرنا من إحراقها بالنار» وهاهنا تم سے قصة 
أصحاب الجنة» واعلم أن المقصود من ذکر هذه القصة آمران : آحدهما : أنه تعالی قال  :‏ أن 
23 ذا مال وی 69 ادا مل عله ءایشا قال سیر مه [القلم: ۰۱4 ۱۰]والمعنی: لأجل أن 
أعطاه المال والبنین کفر بالله كلا بل الله تعالى إنما أعطاه ذلك للابتلاءء فإذا صرفه إلى الكفر 
دمّر الله عليه بدليل آن أصحاب الجنة لما أتوا بهذا القدر اليسير من المعصية دمر الله جنتهم 
فكيف يكون الحال في حق من عاند الرسول وأصر على الكفر والمعصية والثاني: أن أصحاب 
الجنة خرجوا لينتفعوا بالجنة ويمنعوا الفقراء عنها فقلب الله عليهم القضية فكذا أهل مكة لما 
خرجوا إلى بدر حلفوا على أن يقتلوا محمدًا وأصحابه وإذا رجعوا إلى مكة طافوا بالكعبة 
وشربوا الخمورء فأخلف الله ظنهم يلوا وأسِرُوا كأهل هذه الجنة» ثم إنه لما خوف الكفار 
بعذاب الدنيا قال : # ولعذاب الآخرو ہر أو کاڑا يَعَلَمَونَ» وهو ظاهر لا حاجة به إلى التفسير . 

ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك أحوال السعداء فقال : إن مقي عند ریم لب امه ٠»‏ # عند 1 
أي في الآخرة لجَنّتٍ ألم أي جنات ليس لهم فيها إلا التنعم الخالص لا يشوبه ما ينخصهء كما 
يشوب جنات الدنیاء قال مقاتل : لما نزلت هذه الآية قال كفار مكة للمسلمين : إن الله تعالى 
فضلنا عليكم في الدنياء فلا بد وأن يفضلنا عليكم في الآخرة» فان لم يخصل التفضيل» فلا أقل 
من المساواة . 
قوله تمالی: ‏ أتَجَعَلُ التيليين کالریں © ما لک کت کن ا ۹ کات و 


رر ےم 


ہے سا 
درسو © إن لک فيه لا يرون 42 
ثم إن الله تعالى أجاب عن هذا الكلام بقوله : ال هل © ما نہر کت كير » 
ومعنی الكلام أن التسوية , بين المطيع والعاصي غير جائزة» وفي الآية ه مسائل: 


۳ 
۳ 


ی 


٤‏ سورة القلم 

المسألة الأولى : قال القاضي : فيه دليل واضح على أن وصف الانسان بأنه مسلم ومجرم 
كالمتنافي» فالفاسق لما كان مجرمًا وجب أن لا يكون مسلمّاء والجواب: أنه تعالى أنكر جعل 
المسلم مثلاً للمجرمء ولا شك أنه ليس المراد إنكار المماثلة في جميع الأمورء فإنهما يتماثلان 
في الجوهرية والجسمية والحدوث والحيوانية» وغيرها من الأمور الكثيرة» بل المراد إنكار 
استوائهما في الإسلام والجرم» أو في آثار هذين الأمرين» أو المراد إنكار أن يكون أثر إسلام 
المسلم مساويًا لأثر جرم المجرم عند الله» وهذا مسلم لا نزاع فيه» فمن أين يدل.على أن 
الشخص الواحد یمتنع أن يجتمع فيه كونه مسلمًا ومجرمًا؟ . 

المسألة الثانية : قال الجبائي : دلت الاية على أن المجرم لا یکون ألبتة في الجنة؛ لأنه تعالى 
آنکر حصول التسوية بينهما بينهماء ولو حصلا في الجنة» لحصلت التسوية بينهما في الثواب» بل لعله 
يكون ثواب المجرم أزيد من ثواب المسلم إذا كان المجرم أطول عمرًا من المسلم» وكانت 
طاعاته غير محبطة الجواب : هذا ضعيف لأنا بينا أن الآية لا تمنع من حصول التسوية في شيء 
أصلاً بل تمنع من حصول التسوية في درجة الثواب» ولعلهما يستويان فيه بل يكون ثواب المسلم 
الذي لم یعص أكثر من ثواب من عصی. على أنا نقول: لِم لا يجوز أن يكون المراد من 
المجرمين هم الكفار الذين حكى الله عنهم هذه الواقعة وذلك لأن حمل الجمع المحلى بالألف 
واللام على المعهود السابق مشهور في اللغة والعرف . 

المسألة الثالثة : أن الله تعالى استنكر التسوية بين المسلمين والمجرمين في الثواب» فدل 
هذا على أنه يقبح عقلاً ما يحكى عن أهل السنة أنه يجوز أن يدخل الكفار في الجنة والمطيعين 
في النار» والجواب : أنه تعالی استنكر ذلك بحكم الفضل والاحسان لا أن ذلك بسبب أن أحذا 

واعلم أنه تعالى لما قال على سبيل الاستبعاد : ان النتلین کلب 4 قرر هذا الاستبعاد 
بأن قال على طريقة الالتفات : لإا كك كت تک 4 هذا الحكم المعوج ثم قال ام لگر كب فد 
سود 9 ٤‏ کر ف ؟ موه 4 وهو كقوله تعالی  :‏ ام کر ساطن مر مرت @ اوا کیک € [الصافات : 
۱] والأصل تدرسون أن لکم مات تتخیرون بفتح أن لأنه مدرس» فلما جاءت اللام کسرت؛ 
دی رہب ود سس 


قوله تعالی: ام لكر ام ملا بل اک بور ام إِنَّ لک ما کی © مهن 
اٹم بک رم 1۵ کم شرك ليان لام إن کنر کت يرم یف عن سَاقٍ 
ورف ۲ ره لا یسیو @ 4 


وفيه مساألتان: 
المسألة الأولى : يقال لفلان: عليّ يمين بكذا إذا ضمنته منه وخلفت له على الوفاء به يعني أم 


الایه رقم ([۳۹- ۲( ٥‏ 


ضمنا منکم وآقسمنا لکم بأیمان مغلظة متناهية في التوکید . فان قیل : إلى في قوله : ال يور 
الم 4 بم يتعلق؟ قلنا: فيه وجهان: الأول : آنها متعلقة بقوله : َة أي هذه الایمان في 
قوتها وكمالها بحيث تبلغ إلى يوم القيامة» والثاني : أن يكون التقدير أيمان ثابتة إلى يوم القيامة . 
ويكون معنى بالغة مؤكدة كما تقول جيدة بالغة» وکل شيء متناه في الصحة والجودة فهو بالغ 
وأما قوله: إن كر کا َر 4 فهو جواب القسم لأن معنی : لم کر أبس إتا) آم أقسمنا لكم . 

المسألة الثانية : قرأ الحسن : (بَالِعَة) بالنصب وهو نصب على الحال من الضمير في الظرف› 
ثم قال للرسول عليه الصلاة والسلام : لس بهم برع 4 والمعنى أيهم بذلك الحكم 
زعیم» أي قائم به وبالاستدلال على صحته » كما يقوم زعيم القوم بإصلاح أمورهم . 

ثم قال : لام م شرا تیاو شیم إن كانوأ مرو 4 وفي تفسيره وجهان : الأول الا 
أشياء يعتقدون أنها شركاء الله فيعتقدون أن أولئك الشركاء يجعلونهم في الآخرة مثل المؤمنين ف 
ریو لوہ سیب پا الاق رای وو اوه مرها خرف 
كقوله: هَل من * شیک من : عل من دكم ّن سى [الروم: »]4٠‏ الوجه الثاني : في المعنی : أم 
لهم ناس يشاركونهم في هذا المذهب وهو التسوية ؛ بين المسلمين والمجرمین» فليأتوا بهم إن 
کانوا صادقين في دعواهم. والمراد بیان أنه كما ليس لهم دليل غقلي في إثبات هذا المذهب 
ولا دلیل نقلي وهو كتاب يدرسونه» فليس لهم من يوافقهم من العقلاء 0 وذلك 
يدل على أنه باطل من كل الوجوه . 

200000 U 

فقال: یوم بُکّف عن سان وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : SLSR SEG‏ لجوج المح ہہ 
نوا 4 في قوله : 62 شیم [القلم : ۰۱ وذلك أن ذلك اليوم يوم شديدء لا 
إن کانوا صادقين في آنها شركاء فليأتوا بها يوم القيامة» لتنفعهم وتشفع لھم؛ وثانيها: أنه 
منصوب بإضمار : اذكر» وثالثها: أن يكون التقدیر : يوم یکشف عن ساقء كان كيت وكيت 
فحذف للتهويل البلیغ وأن ثم من الكوائن مالا يوصف لعظمته . 

المسألة الثانية : هذا اليوم الذي يكشف فيه عن ساق. آهو يوم القيامة أو في الدنيا؟ فيه 
قولان: الأول: وهو الذي عليه الجمهورء أنه يوم القيامة» ثم في تفسير الساق وجوه: الأول : 
أنه الشدة؛ وروي أنه سئل ابن عباس عن هذه الآية» فقال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن 
فابتغوه في الشعرء فإنه ديوان العرب أما سمعتم قول الشاعر : 

سَنْ لَبَا فزفك ضَرْبَ الفناق وَنَامَتٍ الْحَرْبُ با عَلَى سَاقِ 

ثم قال: وهو كرب وشدة» وروی مجاهد عنه قال : هو آشد ساعة في القيامة» وأنشد أهل اللغة 

أبيانًا كثيرة منها : 


فان شمرت لك عن ساتها فدئها رسیم و تسام 


ومنها: 

بے تقر فو نها تابن شنز دشرا 
وقال جریر: 

لا رب سام الطَرْفٍ من آل مَازن إذا شَمْرَتْ عَنْ سَاتِهَا الْحَرْبُ شَمْرَا 
وقال آخر: ٠‏ 
وقال آخر: 


قَذْ شمرث من سَاقِهًَا فشدوا وَجَدَتِ الْحَرْبُ سکم فجلوا 

ثم قال ابن قتیبة : أصل هذا أن الرجل إذاوقع في آمر عظیم یحتاج إلى الجد فیه» يشمر عن 
ساقه» فلا جرم يقال في موضع الشدة: كشف عن ساقه واعلم أن هذا اعتراف من أهل اللغة 
بان استعمال الساق في الشندة مجاز» واجمع العلماء علی أنه لا بجوز صرف الکلام إلى المجاز 
إلا بعد تعذر حمله على الحقيقة» فاذا آقمنا الدلائل القاطعة على أنه تعالی یستحیل أن یکون 
جسمّا» فحینگذ يجب صرف اللفظ إلى المجاز واعلم أن صاحب (الکشاف) آورد هذا التأویل 
في مغرض آخر فقال : الکشف عن الساق مت في شدة الامر» فمعنی قوله : بم يَكمَفُ عن سا4 
يوم يشتد الأمر ویتفاقم» ولا کشف ثم ولا ساق. كما تقول للأقطع الشحیح : يده مغلولة» ولا 
ید ثم ولا غل وانما هو مثل في البخل. ثم أخذ یعظم علم البیان ویقول : لولاه لما وقفنا على 
هذه الأسرار وأقول : ما أن یدعی آنه صرف اللفظ عن ظاهره بغیر دلیل» أو یقول : إنه لا يجوز 
یو ا ا یی مہ ال ل ا 
انفتحت آبواب تأویلات الفلاسفة في آمر المعاد فانهم یقولون في قوله : #جتّت ب ری من ها 
لیر زبتره: ]۲١‏ ليس هناك لا آنهار ولا أشجارء وإنما هو مثل للذة والسعادة ویقولون في 
قوله : #أرحكعوا واسجض ڈراہ الحج: ۷۷] لیس هناك لا سجود ولا رکوع . وانما هو مثل للتعظیم» 
ومعلوم أن ذلك يفضي إلى رفع الشرائع وفساد الدين» وآما إن قال : بأنه لا يصار إلى هذا التأویل 
إلا بعد قيام الدلالة على أنه لا يجوز حمله على ظاهره. فهذا هو الذي لم يزل كل أحد من 
المتكلمين إلا قال به وعول عليه فأين هذه الدقائق» التي استبد هو بمعرفتها والاطلاع علیها 
بواسطة علم البیان» فرحم الله امْرَا عرف قدره» وما تجاوز طوره» القول الثاني : وهو قول أبي 
سعيد الضرير: : يوم يُكْمَفُ عن سَاقٍ4» أي عن أصل الأمرء وساق الشيء أصله الذي به قوامه 
كساق الشجرء وساق الانسان أي يظهر يوم القيامة حقائق الأشياء وأصولهاء القول الثالث : 
يوم يكشف عن ساق جهنم» أو عن ساق العرش : أو عن ساق ملك مهيب غظیم واللفظ لا يدل 
إلا على ساق. فأما أن ذلك الساق ساق أي شيء هو فليس في اللفظ ما يدل عليه» والقول 


الآية رقم )٤١-۳۹(‏ ۷ 


الرابع : وهو اختيار المشبهة» أنه ساق الله» تعالى الله عنه روي عن ابن مسعود عنه عليه الصلاة 
والسلام : «أَنَهُ ای يَتَمَثَلَلِلْخَلْقِ یوم الْقِيَامَةِ جينَ يَمُرُ الْمُسْلِمُونَء فیقول : من تَعْبّدُونَ؟ فَيَقُولُونَ : 
تعبْدُ له مَيِشْهِدُهُمْ مَرَتَيْن أو انا ثم يَقُولَ: هل تغرفون ربکم. فَيَقُولُونَ : سُبْحَائَه دا عَرَفَنَا نَفْسَّهُ 
فتاه فَعِنْدَ دك يَكْشِفُ عَنْ سَاقٍء فلآ يَبْقَى مُؤْمِنَ إِلحَرٌ سَاجِدَاء وَيَبْقَى الْمُتَافِقُونَ ظهُورُمُمْ 
كَالِطّبَق الْوَاجِدٍ كَأَنّمَا نیها السّقَافِيدُ”'2 واعلم أن هذا القول باطل لوجوه: أحدها: أن الدلائل 
دلت على أن كل جسم محدث ؛ لأن کل جسم متناوء وکل متناه محدث ولأن كل جسم فإنه لا 
ينفك عن الحركة والسكون» وكل ما کان كذلك فهو محدث. ولأن كل جسم ممکن» وكل 
ممكن محدث. وثانيها: أنه لو كان المراد ذلك لكان من حق الساق أن یعرف لأنها ساق 
مخصوصة معهودة عنده وهي ساق الرحمن. آما لو حملناه على الشدة» ففائدة التنكير الدلالة 
على التعظيم» كأنه قیل : يوم يكشف عن شدة وأي شدة» أي شدة لا يمكن وصفهاء وثالثها : 
أن التعريف لا يحصل بالكشف عن الساق» وإنما يحصل بكشف الوجه القول الثاني: أن 
قوله : وم يُكْشَفٌ عن سَاقِ 4 لیس المراد منه يوم القيامة» بل هو في الدنیاء وهذا قول أبي مسلم 
قال: إنه لا يمكن حمله على يوم القيامة لأنه تعالى قال في وصف هذا الیوم : #وَينْعوْنَ ٍل 
السجود 4 ويوم القيامة ليس فيه تعبد ولا تکلیف» بل المراد منه» إما آخر أيام الرجل في دنياه 
كقوله تعالى : یم تون الْمَلِيِكَةَ لا ریا 4 [الفرتان: ۷۲] ثم إنه يرى الناس يدعون إلى الصلوات إذا 
حضرت أوقاتهاء وهو لا يستطيع الصلاة لأنه الوقت الذي لا ينفع نفسًا إيمانهاء وإما حال الهرم 
والمرض والعجز وقد كانوا قبل ذلك اليوم يدعون إلى السجود وهم سالمون مما بهم الآن» وإما 
من الشدة النازلة بهم من هول ما عاینوا عند الموت أو من العجز والهرم» ونظير هذه الاية قوله : 
فول إِدَا بل اللوم #[الواقعة: ۸۳] واعلم أنه لا نزاع في أنه يمكن حمل اللفظ على ما قاله أبو 
مسلمء فأما قوله: إنه لا يمكن حمله على القيامة بسبب أن الأمر بالسجود حاصل هاهناء 
والتكاليف زائلة يوم القيامة فجوابه أن ذلك لا يكون على سبيل التکلیف» بل على سبيل التقريع 
والتخجيل» فلم قلتم : إن ذلك غير جائز . 
المسألة الثالثة : قرئ: (ِيَوْمَ تكشِف) بالنون و(تكشف) بالتاء المنقوطة من فوق على البناء 
للفاعل والمفعول جميعًا والفعل للساعة أو للحال» أي يوم يشتد الخال أو الساعة كما تقول : 
كشف الحرب عن ساقها على المجاز . وقرئ (تُكشِف) بالتاء المضمومة وكسر الشين من أكشف 
إذا دخل في الکشف. ومنه أكشف الرجل فهو مكشف إذا انقلبت شفته العلیا . 


)۱( آخرجه ا حاکم في (المستدرك) (۵1۱/4) حديث رقم (۸۵۱۹) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين وم بخرجاه ووافقه الذهبي وحنبل بن إسحاق في (الفتن) (۱/ 4۵/ )٤ ٤‏ الطبري في (تفسیره) (۲۳/ ۵۵ ۵) 
جیعا من طریق سلمة بن کهیل قال حدثنا آبو الزهراء عن عبد الله . . . به . 


2 ١ سورة‎ ۸ 


ے ۱ ۳۲ پک 7 ماد بوه و ل ہس و س ےی س بعري 
قوله تعالی: 5 2 عن سا عون ۲ ارد فلا دَِتَطِیعونَ وب ابص سد 
2 صد 
ل ال خود وم 001 © فذرف ومن 00 لد 1 
ی ۵ ۸ تس سے ۲ 2 
سسدرجهم من ی یعلمون © 44 


اعلم آنا بینا آنهم لا یدعون إلى السجود تعبدًا وتكليفاء ولکن توبیخا وتعنیفا على ترکهم 
السجود في الدنیا» ثم إنه تعالی حال ما یدعوهم إلى السجود یسلب عنهم القدرة على السجود» 
ویحول بینهم وبين الاستطاعة حتی تزداد حسرتهم وندامتهم على ما فرطوا فيه حين دعوا إلى 
السجود وهم سالمو الأطراف والمفاصل . قال الجبائي : لما خصص عدم الاستطاعة بالآخرة دل 
ذلك على آنهم في الدنیا کانوا یستطیعون. فیطل بهذا قول من قال : الکافر لا قدرة له على 
الایمان» وآن القدرة على الایمان لا تحصل إلا حال وجود الایمان» والجواب عنه أن علم الله 
بأنه لا یمن مناف لوجود الایمان والجمع بين المتنافیین محال» فالاستطاعة في الدنیا أيضا غير 
حاصلة على قول الجبائي . 

اما قوله: حش الہ فهو حال من قوله : ھللا لبرت رمث ذأ يعني يلحقهم ذل 
بسبب آنهم ما کانوا مواظبین على خدمة مولاهم مثل العبد الذي آعرض عنه مولاه فانه یکون 
ذليلاً فيما بین الناس» وقوله : و کاو َو إل الشُجود وم سيوك یعنی حين کانوا یدعون إلى 
الصلوات بالأذان والإقامة وكانوا سالمين قادرين على الصلاةء وفي هذا وعيد لمن قعد عن 
الجماعة ولم يجب المژذن إلى إقامة الصلاة في الجماعة . ۱ 

قوله تعالی: « دزن ومن يُكَزْبُ دا یت سسدرجهم ین حَیْث لا بعلمو . 

اعلم أنه تعالی لما خوف الکفار بعظمة يوم القيامة زاد في التخویف فخوفهم بما عندہء وفي 
قدرته من القهر» فقال : ذرني وإیاہء يريد كله إلىّ» فاني أكفيكه» کأنه یقول : يا محمد حسبك 
انتقامًا منه أن تکل آمره إليّ» وتخلي بيني وبينه» فاني عالم بما يجب أن یفعل به قادر على ذلكء 

ثم قال : «مَنِحهُم يقال : استدرجه إلى کذا إذا استنزله إليه درجة فدرجة» حتی یورطه فيه . 
ورل : لين بش بت قال أبو روق : مه أي كلما آذنبوا ذنبّا جددنا لهم نعمة 
وأنسيناهم الاستغفار» فالاستدراج إنما حصل في الاغتناء الذي لا يشعرون أنه استدراج» وهو 
ال e gpa‏ 
قوله تعالى: «« ای لم إِنَّ کدی مین هام هر َا فهم ین مَعْرٍَ تلو © 4 


ص حك ارصم 


ثم قال : ول ملد کی ۷3 أي أمهلهم: كقوله : إا لی کیج ليزدادوا إفَم]4 لاک عمران: 
۸ وأطيل لهم المدة والملاوة المدة من الدھرء یقال : آملی الله له أي أطال الله له الملاوة 
والملوان اللیل والنهار» والملا مقصورا الأرض الواسعة سمیت به لامتدادها . وقیل : أل 


الآية رقم )٤۹-٤۷(‏ ۹ 
455 أي بالموت فلا أعاجلهم بەء ثم إنه إنما سمى إحسانه كيدًا كما سماه استدراجًا لكونه في 
صورة الكيد» ووصفه بالمتانة لقوة أثر | إحسانه في التسبب للھلاكء واعلم أن الأصحاب تمسکوا 
بهذه الاية في مسألة إرادة الکائنات فقالوا: هذا الذي سماه بالاستدراج وذلك الکید اما ألا 
يكون له أثر في ترجيح جانب الفعل على جانب الترك» أو يكون له فيه أثرء والأول باطل» وإلا 
لكان هو وسائر الأشياء الأجنبية بمثابة واحدة» فلا يكون استدراجًا ألبتة ولا كيداء وأما الثاني 
فهو يقتضي كونه تعالى مریذا لذلك الفعل الذي ينساق إليه ذلك الاستدراج وذلك الكيدء لأنه إذا 
كان تعالی لا يزال يؤكد هذا الجانب» ويفتر ذلك الجانب الآخرء واعلم أن تأكيد هذا الجانب لا 
بد وأن ينساق بالآخرة إلى فعله ودخوله في الوجود فلا بد وأن يكون مريدًا لدخول ذلك الفعل 
في الوجود وهو المطلوب؛ اجات الکعبي عنه فقال : المراد سنستدرجهم إلى الموت من حیث 
لا یعلمون. وهذا هو الذي تقتضیه الحكمة فانهم لو عرفوا الوقت الذي یموتون فيه لصاروا آمنین 
إلى ذلك الوقت ولأقدموا على المعاصي . وفي ذلك |غراء بالمعاصي ؛ وأجاب الجبائي عنه. 
فقال : سنستدرجهم إلى العذاب من حیث لا یعلمون في الاخرة» وأملي لهم في الدنیا توکیدا 
للحجة عليهم إن كيدي متين فأمهله وآزیح الأعذار عنه لبهلك من هلك عن بينة ویحیی من حي 
عن بينة فهذا هو المراد من الکید المتین» ثم قال : والذي يدل على أن المراد ما ذکرنا أنه تعالی 
قال قبل هذه الآية: درن وين ذب دا ريت # وروں: ؛؛] ولا شك أن هذا التهدید إنما وقع 
تاب اکر تورجب ان وة راد الاسر ج ولك لا کون فا هر غلاب 
الآخرة» أو العذاب الحاصل عند الموت» واعلم أن أصحابنا قالوا الحرف الذي ذكرناه وهو : أن 
هذا الإمهال إذا كان متأديًا إلى الطغيان كان الراضي بالإمهال العالم بتأديه إلى الطغيان لا بد وأن 
يكون راضيًا بذلك الطغيان» واعلم أن قولهم: متیر - إلى قوله إن کی مب مفسر 
في سورة الأعراف 1,م,ح. 

ثم قال تعالی: ام لر لا کُر تن مر نمأو وهذه الآية مع ما بعدها مفسرة في سورة الطور 
ری وأقول: إنه أعاد الكلام إلى ما تقدم من قوله : ام هر شرا وروں: ٤١‏ والمغرم 
الغرامة أي لم يطلب منهم على الهداية والتعليم أجرًا فیثقل عليهم حمل الغرامات في أموالهم 
فيثبطهم ذلك عن الایمان . 

قول تعالی: ام تم اتیب ممم یکیو © نامز ی ری ولا تک 
کس لوب و CEE‏ ۵ 11 آن 0ک مت ین یه لد ال 


سا یم ني ود 


م ار ہج ر ور @ 4% 

وهو مذموم 
ثم قال تعالی: 1 عندهم الْعَيِبُ فهم ُ6“ وفيه وجهان الأول أن عندهم اللوح المحفوظ فهم 
یکتبون منه ثواب ما هم عليه من الكفر والشرك» فلذلك أصروا عليه وهذا استفهام على سبيل 


17 سورة القلم 
الإنكارء الثاني: أن الأشياء الغائبة كأنها حضرت في عقولهم حتى إنهم يكتبون على الله أي 
يحكمون عليه ہما شاءوا وآرادوا. 
ثم إنه تعالى لما بالغ في تزييف طريقة الكفار وفي زجرهم عما هم عليه قال لمحمد الا : 

« سر یڑ ری وفيه وجهان: الأول : فاصبر لحکم ربك في إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم 
والثاني: فاصبر لحکم ربك في أن آوجب عليك التبلیغ والوحي وأداء الرسالة» وتحمل ما 
يحصل بسبب ذلك من الاذی والمحنة . 

ثم قال تعالی: 9# ولا تکن کصاحب الوت د ناد وشو مك وفیه مسالتان: 

المسألة الأولى : العامل في إ4 معنی قوله : ۶ کسام لوت يريد لا تكن کصاحب 
الحوت حال ندائه وذلك لأنه في ذلك الوقت كان مکظومّا فكأنه قیل : لا تكن مكظوما . 

المسألة الثانیة : صاحب الحوت يونس عليه السلامء إذ نادى في بطن الحوت بقوله: ل 
لَه لا ات سک اق کت یں اللي [الانبباء: ۸۷ہ رشو مك مملوء غيظًا من كظم 
السقاء إذا ملأه» والمعنى لا يوجد منك ما وجد منه من الضجر والمغاضبة» فتبلی ببلائه . 

ثم قال تعالی: 1 آن ارم ۳ من زیو یذ بالعراء او وهو 7 وقرئ (رحمة من ربه) . 

وهاهنا سوالات: 

السؤال الأول:لِمَ لم يقل : لولا أن تدارکته نعمة من ربه؟ الجواب : إنما حسن تذکیر الفعل 
لفصل الضمیر فی تدارکه وقرأ ابن عباس وابن مسعود تدارکته وقرأ الحسن : تدارکه أي 
تعدا رکه على حكاية الحال الماضية» بمعنی لولا أن کان» يقال : فيه تتدارکه» كما يقال : كان زيد 
سیقوم فمنعه فلان» أي كان يقال فيه : سیقومء والمعنی كان متوقعًا منه القیام . 

السوال الثاني: ما المراد من قوله : 9 مد بن رہ ۰ الجواب : المراد من تلك النعمت هو أنه 
تعالی انعم علیه بالتوفیق للتوبة. ومذا یدل على آنه لایتم شيء من الصالحات والطاعات الا 
بتوفیقه وهدایته . 

السژال الثالت: أين جواب لولا؟ الجواب : من وجهین : الأول : تقدیر الاية: لولا هذه النعمة لنبذ 
بالعراء مع وصف المذمومية» فلما حصلت هذه النعمة لا جرم لم یوجد النبذ بالعراء مع هذا لوصف 
لأنه لما فقد هذا الوصف فقد فقد ذلك المجموع. الثاني : لولا هذه النعمة لبقي في بطن الحوت إلى 
يوم القيامة» ثم نبذ بعراء القيامة مذمومّا» ويدل على هذا قوله : # لآ ان ین سجن © لت نی 
بطيوء ال بو عون 4 [الصانات : ۱6۳ 44١]وهذا‏ كما يقال : عرصة القیامة؛ وعراء القيامة . 

السؤال الرابع: هل يدل قوله : وهو مه على کونه فاعلاً للذنب؟ الجواب : من ثلاثة أوجه 
الاول : أن كلمة « 45 دلت على أن هذه المذمومية لم تحصل» الثاني: لعل المراد من 
المذمومية ترك الأفضل» فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين» الثالث : لعل هذه الواقعة كانت 


قبل النبوة لقوله : #فاجتبه ریز کہ [القلم: ٠ئ‏ والفاء للتعقيب . 


الآية رقم (۵۱,۵۰) ۶۱۱ 


السؤال الخامس: ما سبب نزول هذه الایات؟ الجواب : ور ہوا سد ود ا 
برسول الله ما حل» فأراد أن يدعو على الذين انهزمواء وفيل : حین آراد أن يدعو على ثقيف ناس 


سے 
4 و مرا ےط 


قوله تعالى: ل اج ريم جع من اجب وان یکاد زیت کنو لک پاضھر 
م 7 با وود و عون © 4 

قوله تعالى: هب ریم فجعلم ین لمح # فيه مسالتان: 

المسألة الأولى : في الاية وجهان : آحدهما: قال ابن عباس : رد الله إليه الوحي وشفعه في 
قومه ‏ والثاني وت : ولعله ما كان رسولاً صاحب وحي قبل هذه الواقعة ثم بعد هذه الواقعة 
جعله الله رسولا» وهو المراد من قوله : یب رکه والذین آنکروا الکرامات والارهاص لا بد 
وآن یختاروا القول الأول . لان احتباسه في بطن الحوت وعدم موته هناك لما لم يكن إرهاصًا 
ولا كرامة فلا بد وأن يكون معجزة وذلك يقتضي أنه كان رسولا في تلك الحالة . 

المسألة الثانية: احتج الأصحاب على أن فعل العبد خلق الله تعالى بقوله: مج ین 
یی 4 فالآية تدل على أن ذلك الصلاح إنما حصل بجعل الله وخلقه قال الجبائی : یحتمل 
أن يكون معنى جعله أنه أخبر بذلك» ويحتمل أن يكون لطف به حتى صلح إذ الجعل يستعمل 
في اللغة في هذه المعاني» والجواب : أن هذين الوجهين اللذين ذكرتم مجاز» والأصل في 
الکلام الحقيقة . 

قوله تعالى: وان يكاد ات كتروا لک بابمترهر لما ما رکه فيه مسالتان: 

المسآلة الأولى : إن مخففة من الثقيلة واللام علمها. 

المسألة الثانية: قرئ : : (لِيُرْلِقَونَكَ) بضم الياء وفتحهاء وزلقه وأزلقه بمعنى ويقال : زلق 
اه : حلقه» وقری: (ليزهقونك) من زهقت نفسه وأزهقهاء ثم فيه وجوه أحدها : 
آنهم من شدة تحدیقهم ونظرهم إليك ث شزرا بعیون العداوة والیغضاء یکادون يُزلون قدمك من 
تولهم : نظر إليٌ نظرّا یکاد يصرعني» ويكاد يأكلني» أي لو آمکنه بنظره الصرع أو الأكل لفعله 
قال الشاعر : 

َتَقَارَصُونَ إِذَا العموا في مَؤطن تسظراایسزل مسواطسء الافتام 

وأنشد ابن عباس لما مر بأقوام حددوا النظر إليه : 

نظررا إِلَيّ بأفين مُحَمَْرَةٍ نظر الثبوس إلى شفار الجازر 

وبين الله تعالى أن هذا النظر كان يشتد منهم في حال قراءة النبي يلك للقرآن وهو قوله: ت 
موأ و 4 الثاني : منهم من حمله على الإصابة بالعين» وهاهنا مقامان: أحدهما: الإصابة 
بالعين» هل لها في الجملة حقيقة حقیقة أم لا؟ الثاني : أن بتقدير كونها صحيحة. فهل الآية هاهنا 
مفسرة بها أم لا؟ . 


5 سورة القلم 

المقام الأول: من الناس من أنكر ذلك» وقال: تأثير الجسم في الجسم لا يعقل إلا بواسطة 
المماسة» وهاهنا لا مماست فامتنع حصول التأثیر . 

واعلم أن المقدمة الأولی ضعيفة» وذلك لأن الانسان ما أن یکون عبارة عن النفس أو عن 
البدن» فان كان الأول لم يمتنع اختلاف النفوس في جواهرها وماهیاتها» وإذا كان كذلك لم 
يمتنع أيضًا اختلافها في لوازمها وآثارهاء فلا يستبعد أن يكون لبعض النفوس خاصية في التأثير» 
وان كان الثاني لم يمتنع أيضًا أن يكون مزاج إنسان واقعًا على وجه مخصوص یکون له أثر 
خاص. وبالجملة فالاحتمال العقلي قائم» وليس في بطلانه شبهة فضلاً عن حجة» والدلائل 
السمعية ناطقة بذلك» كما يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال : «الْعَيْنْ حَق» وقال: «الْعَيْنُ تُذخل 
الوَّجُلَ الْقَبْرَ وَالْجَمَلَ الْقِدْرَ) 

والمقام الثاني: من الناس من فسر الآية بهذا المعنى قالوا: كانت العین في بني أسد» وكان 
الرجل منهم يتجوع ثلاثة أيام فلا يمر به شيء» فيقول فيه: لم أر کالیوم مثله إلا عَالهء فالتمس 
الکفار من بعض من كانت له هذه الصفة أن يقول في رسول الله ول ذلك» فعصمه الله تعالی» 
وطعن الجبائي في هذا التأويل وقال : الإصابة بالعين تنشأ عن استحسان الشيء» والقوم ما كانوا 
ينظرون إلى الرسول عليه السلام على هذا الؤجه» بل كانوا يمقتونه ویبغضونه» والنظر على هذا 
الوجه لا يقتضي الإصابة بالعين . 

واعلم أن هذا السؤال ضعیف. لأنهم وان كانوا يبغضونه من خيث الدين لعلهم كانوا 
یستحسنون فصاحته» وإيراده للدلائل . وعن الحسن : دواء الإصابة بالعين قراءة هذه الآية . 


ثم قال تعالی: وروت جود وهو على ما افتتح به السورة . 
قوله تعالى: « وبا هر إلا ذکر لب © 4 
#وما هو أي وما هذا القرآن الذي یزعمون أنه دلالة جنونه إلا دک مَل فانه تذکیر له 
وبیان لهم وأدلة لهم وتنبیه لهم على ما في عقولهم من أدلة التوحيد» وفیه من الاداب 
والحکم» وسائر العلوم مالآ حد له ولا حصرء فکیف یدعی من یتلوه مجنوناء ونظیره مما 
يذكرون» مع أنه من أدلة الامور على كمال الفضل والعقل» والله آعلم بالصواب ؛ وإليه المرجع 
والمآب» وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


ووو - 


الآية رقم (۲-۱) 1۱۳ 


فيه مسائل: 
المسألة الأولى : آجمعوا على أن الحاقة هی القيامة واختلفوا فى معنی الحاقة على و جوه: 
أحدها: أن الحق هو الثابت الکائن» فالحاقة الساعة الواجبة الو قوع الثابتة المجيء التي هي آنية 

لا ریب فيها. وانیها: آنها التي تحق فيها الأمور أي تعرف على الحقيقة من قولك : لا أحق هذا 

أي لا أعرف حقيقته جعل الفعل لها وهو لأهلها. وثالثها: آنها ذوات الحواق من الأمور وهي 
الصادقة الواجبة الصدقء والثواب والعقاب وغيرهما من أحوال القيامة أمور واجبة الوقوع 
والوجود فهی كلها حواق . ورابعها: آن الحاقة بمعنی الحقة والحقة أخضن من الخق وأوجب 
تقول ها سحي ی کی وعلی هذا الحاقة بمعنی الحق» وهذا الوجه قريب من الوجه 
الأول. وخامسها:قال اللیث : « أَلَآنَُ4 النازلة التي حقت بالجارية فلا كاذبة لها وهذا معنى قوله 
تعالى : # لس لِوفّعنها كذْبة4 [الوائعة: ۲ء وسادسه: « ی الساعة التي يحق فيها الجزاء على كل 

ضلال وهدى وهي القيامة . وسابعها: « لآ هو الوقت الذي يحق على القوم أن يقع بهم . 

وامنها: آنها الحق بأن يكون فيها جميع آثار أعمال المكلفين فان في ذلك اليوم يحصل الثواب 

والعقاب ويخرج عن حد الانتظار وهو قول الزجاج . وتاسعها: قال الأزهري : والذي عندي في 
الحاقة أنها سميت بذلك لأنها تخق كل محاق في دين الله بالباطل أي تخاصم كل مخاصم 

وتغلبه من قولك : حاققته فحققته أي غالبته فغلبته وفلجت عليه . وعاشرها: قال أبو مسلم : 
ای الفاعلة من حقت كلمة ربك . 
المسألة الثانية : « أَلَآَةُ4 مرفوعة بالابتداء وخبرها ما لا والأصل الحاقة ما هي أي أي 

شيء هي؟ تفخيمًا لشأنهاء وتعظيمًا لهولها فوضع الظاهر موضع المضمر لأنه أهول لها ومثله 

قوله: « اَلْقَارِعَةٌ ©6ما الَْارعَةُ4 زنترعه: ‏ :]وقوله: وا رت أي وأي شيء أعلمك ٠#‏ 

اه يعني إنك لا علم لك بكنهها ومدى عظمهاء يعني أنه في العظم والشدة بحيث لا يبلغه 

دراية أحد ولا وهمه وكيفما قدرت حالها فهي أعظم من ذلك #... # في موضع الرفع على 

الابتداء ول درك معلق عنه لتضمنه معنی الاستفهام . 


٤‏ سورة الجحاقة 


قوله تعالى: ۵ کیت َة ول انار ® نا کا نیوا , 
8 يض ٤‏ تكن © > 

قوله تعالى: کرت گنود وماد بانتارعد 4 : القارعة هي التي تقرع الناس بالافزاع والأهوال» 
والسماء بالانشقاق والانفطار» والأرض والجبال بالدك والئسف. والنجوم بالطمس والانکدان 
ی رت که وم ار ولم بقل : بهاء لیدل علی آن معنی القرع حاصل في 

قةء فیکون ذلك زيادة على وصف شدتها . ولما ذكرها وفخمھا أتبع ذلك بذکر من کذب 

اد اسب سیپ لب کا لام مكاء وتخرية لم ما کم 

قوله تعالی: اتا تو لسکا بالا © . 

اعلم أن في الطاغية أقوالا: الأول : آن الطاغية هي الواقعة ة المجاوزة للحد في الشدة والقوة 
قال تعالی : نا لَمَا طعا الگ ررىتة: ٠١‏ أي جاوز الحد» وقال: « ما زا ام وما طق 4 [النجم: 
۷) فعلی هذا القول : الطاغية نعت محذوف» واختلفوا في ذلك المحذوف فقال بعضهم : 
إنها الصيحة المجاوزة في القوة والشدة للصیحات. قال تعالی : « لا رما عم صَيْحَةٌ ده 
کا کي لطر € وددمر: ١‏ وقال بعضهم : نها الرجفة وقال آخرون: نها الصاعقة 
والقول الثاني : أن الطاغية هاهنا الطغيان» فهي مصدر كالكاذبة والباقية والعاقبة والعافیةء أي 
أهلكوا بطغيانهم على الله إذ كذبوا رسله وكفروا به» وهو منقول عن ابن عباس» والمتأخرون 
طعنوا فيه من وجهين: الأول: وهو الذي قاله الزجاج: أنه لما ذكر في الجملة الثانية نوع 
الشيء الذي وقع به العذاب» وهو قوله تعالى: #بريج مر 4 وجب أن يكون الحال في 
الجملة الأولى كذلك حتى تكون المناسبة حاصلة» والثاني : وهو الذي قاله القاضي : وهو أنه 
لو كان المراد ما قالوه» لكان من حق الكلام أن يقال: أهلكوا لها ولأجلهاء والقول الثالث : 
لت" أي بالفرقة التی طغت من جملة مود فتآمروا بعقر الناقة فعقروهاء أي أهلكوا 
بشؤم فرقتهم الطاغية» ويجوز أن يكون المراد بالطاغية ذلك الرجل الواحد الذي أقدم على 
عقر الناقة وأهلك الجميع» لأنهم رضوا بفعله وقيل له طاغية» كما يقول: فلان راوية الشعر 
وداهية وعلامة ونسابة . 

قوله تعالى: لو اه هلكا بريج سر عَإنيَةٍ 4 الصرصر : الشديدة الصوت لها صرصرة 
وقیل : الباردة من الصر كأنها التي كرر فیها البرد وکثر فهي تحرق بشدة بردهاء وأما العاتية ففیها 
آقوال : الأول : قال الكلبي : عتت على خزنتها یومثذ» فلم یحفظوا کم خرج منهاء ولم یخرج 
قبل ذلك» ولا بعده منها شيء إلا بقدر معلوم قال عليه الصلاة والسلام : طغی الماء على خزانه 
یوم نوح» وعتت الریح على خزانها یوم عاد» فلم يكن لها علیها سبیل» فعلی هذا القول : هي 
عاتية على الخزان» الثاني : قال عطاء عن ابن عباس : يريد الریح عتت على عاد فما قدروا على 


الآية رقم (۹-۷) 1۵ 


ردها بحيلة من استتار ببناء أو استَاٍ إلى جَبَلء فإنها كانت تنزعهم من مکامنهم وتهلکهم القول 
الثالث : أن هذا لیس من العتو الذي هو عصیان. انما هو بلوغ الشيء وانتهاژه ومنه قولهم ها 
الكت أي بلغ منتهاه وجف» قال تعالى : وقد بلغت من الحكير عيبا [مريم: : م]فعاتية أي 
بالغة منتهاها فى القوة والشدة . 

قوله تعالى: م ی ۹ اي 


ے صد 2 
وہ EC‏ ار حسوما ری الوم يبا 
i‏ © ساس وو ہے gr‏ 


تر من با وجاء فرعون ومن قبلم 


۲ 
یکن پا ناور © 4 
قوله تعالی: 9# سَحَرَهَا عم سبع َال وَكَمِيَةَ با حشرا قال مقاتل : سلطها علیهم . وقال 
الزجاج : أقلعها عليهم» وقال آخرون: أرسلها علیهم هذه هي الألفاظ المنقولة عن المفسرین ء 
وعندي أن فيه لطیفةء وذلك لأن من الناس من قال : إن تلك الرياح إنما اشتدت» لأن اتصالا 
فلكيًا نجوميًا اقتضى ذلك» فقوله: # سَحَرَمَاك فيه إشارة إلى نفي ذلك المذهب» وبيان أن ذلك 
إنما حصل بتقدير الله وقدرته فإنه لولا هذه الدقيقة لما حصل منه التخويف والتحذير عن 
العقاب . وقوله: سب یبال كمي با ون الفائدة فيه أنه تعالى لو لم يذكر ذلك لما كان 
مقدار زمان هذا العذاب معلوماه فلما و ال وَكَمِِيَةَ باه صار مقدار هذا الزمان 
معلومًاء ثم لما كان یمکن أن يظن ظان أن ذلك العذاب كان متفرقًا في هذه المدة أزال هذا الظن 
بقوله: « حُُوبا“ أي متتابعة متوالية» واختلفوا في الحسوم على وجوه: آحدها: وهو قول 
الأكثرين حَسُوماء أي متتابعة» أي هذه الأيام تتابعت عليهم بالريح المهلكة فلم يكن فيها فتور 
ولا انقطاع» وعلى هذا القول: حُسُوم جمع حاسم . کشُھُود وتَمُودء ومعنى هذا الحسم في اللغة 
القطع بالاستتصال» وسمي السيف حساماء لأنه يحسم العدو عمایرید» من بلوغ عداوته فلما 
كانت تلك الرياح متتابعة ما سكنت ساعة حتى أتت عليهم أشبه تتابعها عليهم تتابع فعل الحاسم 
في إعادة الكي» على الداء كرة بعد آخری» حتى ينحسم . وثانیها: أن الرياح حسمت كل خیر ء 
واستأصلت کل بركة» فكانت حسومًا أو حسمتهم» فلم يبق منهم آحد» فالحسوم على هذين 
القولين جمع حاسم» وثالثها: أن يكون الحسوم مصدرًا کالشکور والكفُور» وعلى هذا التقدير 
فإما أن ينتصب بفعله مضمرا والتقدير: يحسم حُسُوماء يعني استأصل استثصالاًء أو يكون 
صفةء كقولك: ذات حسومء أو يكون مفعولاً له» أي سخرها عليهم للاستعصالء وقرأ 
السدي: (حَسُومًا) بالفتح حالاً من الريح» أي سخرها عليهم مستاصلت وقیل : هي أيام 
العجوزء وإنما سميت بأيام العجوزء لان عجورًا من عاد توارت في سرب فانتزعتها الريح في 
اليوم الثامن فأهلكتهاء وقيل : هي أيام العجز وهي آخر الشتاء . 
قوله تعالى: # فر نو با صَرع أي في مهابهاء وقال آخرون: أي في تلك الليالي 


1 سورة الحاقة 


مصرعون صرع الموت . 

ٹم قال: بت عباوت حَاريّة 4 أي كأنهم أصول نخل خالية الأجواف لا شيء فيهاء والنخل 
يؤنث ويذكرء قال الله تعالى في موضع آخر : « کم أَعجَارُ تخل مر [القمر: ۷۰ وقرئ : 
(أَغْجَاد ز تخیل) ثم يحتمل أنهم شبهوا بالنخيل التي قلعت من أصلهاء وهو إخبار عع عظيم 
خلقهم وأجسامهم ویحتمل آن یکون المراد به الأصول دون الجذوع آی أن الریح قد قطعتهم 
حتی صاروا قطعًا ضخامًا کأصول النخل . وأما وصف النخل بالخواء» فیحتمل أن یکون وصفا 
للقوم» فان الریح كانت تدخل آجوافهم فتصرعهم کالنخل الخاوية الجوف» ویحتمل أن تکون 
الخالية بمعنی البالية لأنها إذا بلیت خلت آجوافها» فشبهوا بعد أن آهلکوا بالنخيل البالية . 

ثم قال : نهل ری لهم ین با( وفیه مسالتان: 

المسألة الأولى : في الباقية ثلاثة آوجه آحدها: نها البقیةء وثانيها: المراد من نفس باقیةء 
وثالثها : المراد بالباقية البقاء» كالطاغية بمعنی الطغیان . 

المسألة الثانية : ذهب قوم إلى أن المراد أنه لم يبق من نسل أولئك القوم آحد» واستدل بهذه 
أمسوا في الیوم الثامن ماتواء فاحتملتهم الریح فألقتهم في البحرء فذاك هو قوله : نر بر نہ 

يَنْ باق وقوله : فاصوا ل ee‏ [الأحقاف : ۰]۲۵ 


مه هه همه مه هب 


قوله تعالى: راء ورمون ومن بل یکت 8 أي ومن كان قبله من الأمم التي کفرت كما 
کفر هوء و(مَنْ) لفظ عام ومعناہ خاص في الكفار دون المؤمنین ؛ قرأأبو عمرو وعاصم 
والکسائي» (وَمَن قبله ) بکسو القاف وفتح البای قال سيبويه : قبل لما ولي الشيء تقول : ذهب 
قبل السوق» ولی قبلك حق. أي فیما يليك» واتسع فيه حتی صار بمنزلة لي عليك » فمعتى (من. 
قِبَلّه) أي من عنده من آتباعه وجنوده والذي ی ژکد هذه القراءة ما روي أن ابن مسعود وأبيًا وأبا 
موسى قرءوا: (ومَنْ تلقاءہ) روى عن أبي وحدہ أنه قرأ : رک كن اوت : 9 ولیک فقد 
تقدم تفسيرهاء وهم الذين أهلكوا من قوم لوط » على معنى : والجماعات المؤتفكات» وقوله : 
« نار فيه وجهان : الأول : أن الخاطئة مصدر كالخطأ والثانى : أن يكون المراد بالفعلة أو 
الأفعال ذات الخطأ العظيم . ۱ 
5 ۲ 


71 مسر 9 ے سی 5 
لماء ملت فى 


ی 


4 ۳ 
مس صر پور 2 مرو 4 رق سے م و سم درو کس مس کر 


فوله تعالى: فعصوأ رسؤول دم قاد شم امد ه 21 ۷( انا لما 2 لا طعا ۳ 
و سےص 74 عر محر مر صر کک ہے ریم ر رل 
اريك 2ا لدجعلها لہ نذرثرة وتعيها اذن واعية 49 
شمو أله تعالى: 7 : تس رهم ا اک CC‏ : : الضمير إن کان عائدا إلى 3# فرعون ومن تا # 


الآية رقم (۱۲-۱۰) ۱ ۷ء 


[الحاقة: 4] » فرسول ربهم هو موسى عليه السلام» وان كان عائدًا إلى أهل الموتفکات فرسول 
ربهم هو لوط قال الواحدي: والوجه أن يقال: المراد بالرسول كلاهما للخبر عن الأمتين بعد 
ذکرهما بقوله : نرا 4 فیکون کقوله : « زا رسول رب میت 4 [الشعراء: ٦‏ وقوله : اده 
َمْدَهٌ ريد # يقال : رَبَا الشيء يربو إذا زاد ثم فيه وجهان : الأول: آنها كانت زائدة في الشدة على 
عقوبات سائر الكفار كما أن أفعالهم كانت زائدة في القبح على أفعال سائر الکفار الثاني : أن 
عقوبة آل فرعون في الدنيا كانت متصلة بعذاب الآخرة» لقوله : ُو لوا كارا ررے: ٠۷۰‏ 
وعقوبة الآخرة أشد من عقوبة الدنياء فتلك العقوبة كأنها كانت تنمو وتربو. 
القصة الثالثة قصة نوخ عليه السلام 

قوله تعالى: إت لا طعا الہ عم في اریز 4 طغى الماء على خزانه فلم يدروا كم خرج ولیس 
ينزل من السماء قطرة قبل تلك الواقعة ولا بعدها إلا بكيل معلوم» وشائر المفسرين قالوا: ی 
ء » أي تجاوز حده حتى علا كل شيء وارتفع فوقه» و اتر 4 أي حملنا آباءكم وأنتم في 
أصلابهم» ولا شك أن الذين خوطبوا بهذا هم أولاد الذين كانوا في السفینةء وقوله : لن لار “4 
يعني في السفينة التي تجري في الماء» وهي سفينة نوح عليه السلام» والجارية من أسماء 
السفینة ومنه قوله : #وله الوا 4 [الرحمن: »۲] . 

قوله تعالى: یل ره 4 الضمير في قوله: تَا إلى ماذا يرجع؟ فيه وجهان : 
الأول : قال الزجاج إنه عائد إلى الواقعة التي هي معلومة» وان كانت هاهنا غير مذکورة 
والتقدير لنجعل نجاة المؤمنين وإغراق الكفرة عظة وعبرة» الثاني : قال الفراء : لنجعل السفینة 
وهذا ضعیف: والأول هو الصواب؛ ويدل على صحته قوله : رتيا أذ وم 4 فالضمير في 
قوله: َي 4 عائد إلى ما عاد إليه الضمير الأول» لکن الضمير في قوله: ريي 4 لا يمكن 
عوده إلى السفينة فكذا الضمير الأول. 

قوله تعالى: یادن وَعِيَةٌ € فيه مسالتان: 

المسألة الأولى : يقال: لكل شيء حفظته في نفسك وعيته ووعيت العلم» ووعيت ما قلت 
ويقال: لكل ما حفظته في غير نفسك : أوعيته يقال: أوعيت المتاع في الوعاء» ومنه قول 
الشاعر : 

وَالشرُ أَخْبَتُ ما أَوْعَيِتَ من زاو ۱ 

واعلم أن وجه التذكير في هذا أن نجاة قوم من الغرق بالسفينة وتغريق من سواهم يدل على 

قدرة مدبر العالم ونفاذ مشيئته» ونهاية حكمته ورحمته وشدة قهره وسطوته» وعن النبي ی عند 


)١(‏ هذا الشطر الثاني من البيت للشاعر طرفة بن العبد وقد تقدمت ترجمته أما البيت فهکذا: 
لیر حير وان طال الرَّمانُ به الم أخبّثُ ما أوعيّتَ من زاد 


۸ سورة الحاقة 
نزول هذه الآية : «سَأَلْتُ الل آن يَجْعَلَهَا دنك با عَلِنْ ٿال عَلِئَ : فما نَسِيتُ شيئًا بَعْدَ دك وَمَا 
كَانَ لي أن أَنْسَى» ”'“فإن قیل : لم قال ون رد4 على التوحيد والتنكير؟ قلنا: للإيذان بأن 
الوعاة فيهم قلة» ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم» وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا وعت 
وعقلت عن الله فهي السواد الأعظم عند الله وأن ما سواها لا يلتفت إليهم» وان امتلاً العالم 
١‏ 

المسألة الثانية : قراءة العامة : وی بكسر العين» وروی عن ابن كثير (وتغیّها) ساكنة 
العين كأنه جعل حرف المضارعة مع ما بعده بمنزلة (فَخَذْ)ء فأسكن كما أسكن الحرف المتوسط 
من قخذ وکبْد وکثف. وإنما فعل ذلك لأن حرف المضارعة لا ينفصل من الفعل» فأشبه ما هو 
من نفس الکلمة وصار كقول من قال: وهو وهي ومثل ذلك قوله : #وَيَمَّفَهِ4 [الدور: ؟5] في 
قراءة من سكن القاف . 

واعلم أنه تعالی لما حکی هذه القصص الثلاث ونبه بها عن ثبوت القدرة والحکمة للصانم 
فحینئذ ثبت بثبوت القدرة إمكان القيامة» وثبت بثبوت الحکمة إمكان وقوع القيامة . 

ولما ثبت ذلك شرع سبحانه في تفاصیل آحوال القيامة فذکر آولا مقدماتها . فقال : 
قوله تعالی: ہل و نع ف الضور تنحة ویدة © لب الاش وبال كذكا که 

وَحِدَءٌ © 4 

« و نی ي شور نویه : وفیه مسانل: 

المسألة الأولى : قرئ (تَفُخَةٌ) بالرفع والنصب. وجه الرفع آسند الفعل إليهاء وانما حسن 
تذکیر الفعل للفصل › ووجه النصب أن الفعل مسند إلى الجار والمجرور ثم نصب (نَفْخَةٌ) على 
المصدر . 

المسألة الثائية : المراد من هذه النفخة الواحدة هي النفخة الأولى لأن عندها یحصل خراب 
العالم فإن قيل : لم قال بعد ذلك ھا یوید تعره َعْرضُونَ # [الحاقة: ۱۸] والعرض نما یکون عند النفخة 
الثانية؟ قلنا : جعل الیوم اسمّا للحین الواسع الذي تقع فيه النفختان والصعقة والنشور 
والوقوف والحساب. فلذلك قال : بوم مرو كما تقول : جئته عام كذاء وانما كان مجيئك 
في وقت واحد من آوقاته . 

قوله تعالی: ولت اش وبال دا :4 وہ۹ فيه مسالتان. 

سان کر رفعت الا فی والجبال» ابا ية لي نکون في ا وا بریح بلغت مره 


() ضعیف : رواه أبو نعیم في (معرفة الصحابة) (۱/ ۰ حدیث رقم (۳۲۸) وابن عساکر في (تاریخ دمشق) 
(41/ 56 ؟) والطبري في (تفسيره) (۵۷۹/۲۳) جميعًا من طريق الوليد بن مسلم عن علي بن حوشب قال سمعت 
مكحولا . .٠‏ فذكره وفي إسناده انقطاع بين مكحول وبين علي بن أبي طالب . 


الآية رقم (۱۷-۱۵) ۱ 1۹ 


قوة عصفها آنها تحمل الأرض والجبال» أو بملك من الملائكة أو بقدرة الله من غير سبب فدکتا 
أي فدکت الجملتان جملة الارض وجملة الجبال» فضرب بعضها ببعض » حتی تندق وتصیر كثيبًا 
مهيلا وهباء منبئًا والدك آبلغ من الدق» وقیل : فبسطتا بسطة واحدة فصارتا أرضًا لا تری فیها 
عوجًا ولا آمتا من قولك : اندك السنام إذا انفرش» وبعیر أدك وناقة دکاء ومنه الدکان . 

المسألة الثانية : قال الفراء : لا يجوز في دكة هاهنا إلا النصب لارتفاع الضمیر في دکتا ولم 
يقل : فدككن لأنه جعل الجبال كالواحدة والأرض كالواحدة» كما قال: أن اموت ولس 


مر رص صرح کر 


کال را 1لانياء: ۰ ولم يقل : كن . 


ی 5 : ےا ۳ اض ہے مہ چے صظ ص یی 1 م ر ور ہے رلا ےم صے ور 
قوله تعالی: سد وقعت الواقعة © وأنشقّت لتتء فی وید وأهية © والماك 
02 ر مح رت كر ںہ س کی > ور ہو بے 61 مر 
علإع ازجایها ومیل عرش ريك فوفهم ويل مد 49 


7 ہی یہ مر EET E OT EOS‏ »م ٠>‏ - 
ثم قال تعالی: فومیز وقعتٍ الواقعة rO)‏ امام فهى ومرد واه 46 : اي فیومئذ قامت القيامة 


الكبرى وانشقت السماء لنزول الملائکة: ي یز واه 4 أي مسترخية ساقطة القوة 

کالمهنن المنفوش € [القارمة: ه] بعدما كانت محكمة شديدة . 

ثم قال تعالی: الماك عل آزمایهاً € وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : امن © لم يرد به ملكا واحداء بل آراد الجنس والجمع . 

المسألة الثانية : الأرجاء في اللغة النواحي يقال : رجا ورَجوان والجمع : الأرجاءء ویقال 
ذلك لحرف البثر وحرف القبر وما آشبه ذلك» والمعنی أن السماء إذا انشقت عدلت الملائكة عن 
مواضع الشق إلى جوانب السماء فان قیل : الملائكة یموتون في الصعقة الأولی» لقوله : 

فَصَعِقٌ من فی ألسَّمْوتِ ومن في اض 04نرمر: ]٠۸‏ فکیف يقال : انهم یقفون على أرجاء السماء؟ 
قلنا: الجواب من وجهین : الأول: أنهم يقفون لحظة على أرجاء السماء ثم یموتون» الثاني : أن 
المراد الذين استثناهم الله في قوله : إلا من ما ال [الزمر: ۰۸ . 

قوله تعالى: ويل عرش ريك تم ین به € فيه مسائل: ‏ _ 

المسألة الأولى : هذا العرش هو الذي أراده الله بقوله # الذي مود الع [غافر : ۷] وقوله : 
#وترى الملتيكة حاقیر من حول امرش € [الزمر : ۷۵ . 

المسألة الثانية : الضمير في قوله : رم 4 إلى ماذا يعود؟ فيه وجهان: الأول: وهو الأقرب 
أن المراد فوق الملائكة الذين هم على الأرجاء والمقصود التمييز بينهم وبين الملائكة الذين هم 
حملة العرش» الثاني : قال مقاتل : يعني أن الحملة يحملون العرش فوق رءوسهم . و(مجيء) 
الضمير قبل الذكر جائز كقوله : في بيته يؤتي الحكم . ۱ 

المسألة الثالثة : نقل عن الحسن رحمه الله أنه قال : لا أدري ثمانية أشخاص أو ثمانية آلاف 
أو ثمانية صفوف أو ثمانية آلاف صف . واعلم أن حمله على ثمانية آشخاص أولى لوجوه: 


آحدها: ما روی عن رسول الله پل دهم الهؤم ربع دا ان یلام 3 یدهم الله بأرْبَعَة آخرین 
یکوئون تَمَانِية» ویروی : الْمَايِيَ أَمْلآكِ ESE‏ في تخوم الأرض السابعة والعرش فوق رؤوسهم, 
وَهُمْ مُطرقوق مُسَبّحُونَ وقيل: بعضهم على صورة الإنسان وقیل : بعضهم على صورة الأسد 
وبعضهم على صورة الثور وبعضهم على صورة النسر» وروي ثمانية أملاك في صورة الأوعال ما 
بين أظلافها إلى ركبها مسيرة سبعين عامّاء وعن شهر بن حوشب أربعة منهم يقولون: 
سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك» وأربعة يقولون: سبحانك اللهم 
وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك» الوجه الثاني : في بیان أن الحمل على ثمانية 
السب امون سی و اياون و رر ہی 
اللفظ ولا حاجة في صدق اللفظ إلى ثمانية آلافء فخا کون النقظ دالا على قينا 
أشخاص › ولا دلالة فيه على ثمانیة آلاف فوجب حمله على الأول» الوجه الثالث سر 
الموضع موضع التعظيم والتهويل فلو كان المراد ثمانية آلاف» أو ثمانية صفوف لوجب ذكره 
ليزداد التعظيم والتهويل» فحيث لم يذكر ذلك علمنا أنه ليس المراد إلا ثمانية أشخاص . 

CRs‏ سب مار 
الفائدة» ولا سيما وقد تأكد ذلك بقوله تعالى : ومد نمرون 4 [الحانة: ۱۸]والعرض إنما يكون لو 
ان الال ساسا فى المرش؛ اجاب اهل اتوحبد مراف ۷ یمکن اف رة الب ومن أذ الل 
جالس في العرش وذلك لأن کل من كان حاملاً للعرش كان حاملاً لكل ما كان في العرش» فلو 
كان الاله في العرش للزم الملائكة أن یکونوا حاملین لله تعالی وذلك محال» لأنه يقتضي 
احتیاج الله إلیھم ء وأن یکونوا أعظم قدرة من الله تعالی وکل ذلك کفر صریحء فعلمنا أنه لا بد 
فيه من التأویل فنقول ۳٦‏ ای SIST‏ 
بیتئا یزورونه ولیس أنه یسکنه؛ تعالى الله عنه وجعل في ركن البيت حجرا هو ي يمينه في 
لقن إن کان من شأنهم آن یعظموا ساس بتقبیل آیمانهم» وجمل علی العباد حفظة لیس 
لأن النسیان يجوز عليه سبحانه» لکن هذا.هو المتعارف فكذلك لما كان من شأن الملك إذا آراد 
محاسبة عماله جلس إليهم على سریر ووقف الأعوان حوله آحضر الله یوم القيامة عرشا 
وحضرت الملائكة وحفت به. لا لأنه یقعد عليه أو یحتاج إليه بل لمثل ما قلناه في البیت 
والطواف . 

7 کی حم و م 5 یھ یھ ده 4 دمو م 
قوله تعالی : م دوم مد نعرضون لا عفن منک خاِفة ۴ من او للبار سوہ 
فقول اوم افو ام 
قوله تعالی: رت نرود العرض : عبارة عن المحاسبة والمساءلة» شبه ذلك بعرض 
السلطان العسكر لتعرف أحواله» ونظيره قوله : لوَمُرسُوا مك صَنَا الكيف: +»] وروی : أن 


الآية رقم (۱۹۱۸) ۱ 


في القَيامَةٍ مَة َلك عَرْضَاتِء فَأَمًا عرضتان فافیدّاز وَاحْتِجَاجٌ وَتَوْبِيٌء وَأَمَا لك َفِيهَا تُثْثَرُ الْکثْب 
بح السعيد كتابه بيمينه والهالك كتابه بشماله» . 

ثم قال: # لا تین محر حاف وفيه مسالتان: 

المسألة الأولی : في الاية وجهان : الأول تقویر الاية: تمرضون لا یخفی آمرکم فانه عالم 
بکل شيء ولا یخفی عليه منکم خافية» ونظیره قوله : «لا ق عل الله و یم ٩6+‏ زغادر: :۱۹ 
فیکون الغرض منه المبالغة في التهديد» يعني تعرضون على من لا يخفى عليه شيء أصلاء 
ااال ايراد لا بای يو لادا كان مها مكو لین ف ر احرال 
المومنین فیتکامل بذلك سرورهم وتظهر أحوال اهل العذاب فیظهر بذلك حزنهم وفضيحتهم › 
وهو المراد من قوله : يم ل رای © قا لین فو ولا تیر [الطارق: ۱۰-4]وفي هذا أعظم الزجر 
والوعيد وهو خوف الفضيحة . 

المسألة الثانية : قراءة العامة (لآ تَحْففی) بالتاء المنقطة من فوقهاء واختار أبو عبيدة الياء وهی 
قراءة حمزة» والكسائي قال : لأن الياء تجوز للذكر والأنثى والتاء لا تجوز إلا للأنٹی ء وهاهنا 
يجوز إسناد الفعل إلى المذكر وهو أن يكون المراد بالخافية شيء ذو خفاء . وأيضًا فقد وقع 
الفصل هاهنا بين الاسم والفعل بقوله : منکم . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر ما ينتهي هذا العرض إليه قال : ا من أو کنب ینوہ فیٹول مام 
روا کی وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : هاء صوت يصوت بەء فيفهم منه معنى خذ كأفٌ وحس» وقال آبو القاسم 
الزجاجي وفيه لغات وأجودها ما حكاه سيبويه عن العرب فقال: ومما يؤمر به من المبنيات 
قولهم: هاء یا فتى» ومعناه تناول ويفتحون الهمزة ويجعلون فتحها علم المذكر كما قالوا: هاك 
يا فتی » فتجعل فتحة الكاف علامة المذكر ويقال للائنین : هاؤماء وللجمع هاؤموا وهاؤم والميم 
في هذا الموضع كالميم في أنتما وأنتم وهذه الضمة التي تولدت في همزة هاؤم إنما هي ضمة 

ميم الجمع لأن الأصل فيه هاؤموا وأنتموا فأشبعوا الضمة وحكموا للاثنين بحكم الجمع لأن 
الاثنين عندهم في حكم الجمع في كثير من الأحكام . 

المسألة الثانية: إذا اجتمع عاملان على معمول واحدء فإعمال الأقرب جائز بالاتفاق 
وإعمال الأبعد هل يجوز أم لا؟ ذهب الكوفيون إلى جوازه والبصريون منعوه واحتج البصريون 
على قولهم : بهذه الآية» لأن قوله: ما ناصب. وقوله: ارا ناصب أيضّاء فلو كان 
ا لكان التقدیر : هاؤم كتابيه» فكان يجب أن يقول: اقرأوہء ونظيره #ءَانون 
321 يد قرا ررعہں: ہو واعلم : أن هذه الحجة ضعيفة لأن هذه الآية دلت على أن الواقع 
ماه إعمال الأقرب وذلك لا تزاع في إنما اتاع في أنه هل يجوز إعمال الأبعد أم لاء ولي في 


الاية تعرض لذلك» وأيضًا قد يحذف الضمير لأن ظهوره يغني عن التصريح به كما في قوله : 


« ولصر 1 کس انكرت © الاحزاب : [o‏ فلم لا یجوز آن يكون هاهنا كذلك› ثم احتج 
الکوفیون بأن العامل الأول متقدم في الوجود على العامل الثاني» والعامل الأول حين وجد 
اقتضی معمولاً لامتناع حصول العلة دون المعمول» فصيرورة المعمول معمولاً للعامل الأول 
متقدم على وجود العامل الثاني» والعامل الثاني [نما وجد بعد أن صار معمولا للعامل الأول 
فیستحیل أن يصير أيضًا معمولاً للعامل الثاني» لامتناع تعلیل الحکم الواحد بعلتین» ولامتناع 
تعلیل ما وجد قبل ہما يوجد بعد» وهذه المسألة من لطائف النحو . 

المسألة الثالثة : الهاء للسکت (في کتابیه) و کذا في # جسابية # [الحاقة: ۳۰ و ماه € [الحاقة : ۳۸ 
و سأطيية [الحاقة: ۷۰] وحق هذه الهاءات أن تثبت في الوقف وتسقط في الوصل ولما كانت 
هذه الهاءات مثبتة في المصحف والمثبتة في المصحف لا بد وأن تکون مثبتة في اللفظ » ولم 
یحسن إثباتها في اللفظ إلا عند الوقف لا جرم استحبوا الوقف لهذا السبب . وتجاسر بعضهم 
فأسقط هذه الهاءات عند الوصل» وقرأ ابن محیصن باسکان الیاء بغیرها . وقرأ جماعة باثبات 
الهاء في الوصل والوقف جميعًا لاتباع المصحف . 

المسألة الرابعة: اعلم أنه لما آوتي کتابه بیمینه» ثم إنه یقول : لهام ترا کت 4 دل ذلك 
على أنه بلغ الغاية في السرور لأنه لما آعطی کتابه بيمينه علم أنه من الناجین ومن الفائزین 
بالنعيم» فأحب أن يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا بما ناله . وقيل : يقول ذلك لأهل بیته وقرابته . 

قوله تعالى: إن تت آي مکی سيد © »4 

ثم نه تعالی حكى عنه أنه يقول: إن طتنتُ أل مُت اي 4 وفيه وجوه : 

الأول: المراد منه اليقين الاستدلالي وكل ما ثبت بالاستدلال فإنه لا ينفك من الخواطر 
المختلفة» فكان ذلك شبيهًا بالظن . 

الثاني: التقدیر : إني كنت أظن أني ألاقي حسابي فيؤاخذني الله بسيئاتي» فقد تفضل علي 
بالعفو ولم يژاخذني بها فهاژم اقرءا كتابيه . 

والٹھا: روى آبو هريرة أنه عليه السلام قال : «إِنَّ الرَّجُلَ يُؤْتَى به يَوْمَ لََامَة وَيُؤْنَى كِتَابْهُ فَتَظهَرٌ 
فینظر فيه فیری حَسَتاتہ فَيفْرَحُ) ثم يقول : ما اڈیٹرا كب ® إن کََثُ 4 - عند النظرة الأولى أن 
کچ حِسَإِيَةَ 4 على سبيل الشدة» وأما الآن فقد فرّج الله عني ذلك الغم» وأما فی حق الأشقياء 
فيكون ذلك على الضد مما ذكرناء ورابعها: ظننت : أي علمت» وإنما أجرى مجرى العلم . لأن 
الظن الغالب يقام مقام العلم في العادات والاحکام» يقال: أظن ظنًا كاليقين أن الأمر كيت 
وكيت» وخامسها: المراد نی ظننت فی الدنيا أن بسبب الأعمال التى كنت أعملها فى الدنيا 
اي ف القنابة إلى هله الدرحات :وقد حملت الان غل الشين بكرن الع علن فاه لاو 
أهل الدنيا لا يقطعون بذلك . 


الآية رقم )۲٤٤٤٢(‏ ۲۳ 


٦ار‏ هم ۱ ه ہو . 2ے م سس ہے تن ۲ 2.2 2 جم ند ؛ 
قوله تعالی: هر فى عسو یر © في جک ايس © شرا مي © كرا 
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ترا هیا يمآ أتلنثا ف الا لایر © »4 

ثم بین تعالى عاقبة أمره فقال : #مَهْرَ فى مه ری وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى: وصف العيشة بأنها راضية فيه وجهان : الأول: المعنى آنها منسوبة إلى 
الرضا كالدارع والنابل» والنسبة نسبتان نسبة بالحروف ونسبة بالصيغة» والثاني : أنه جعل الرضا 
للعيشة مجازا مع أنه صاحب العيشة . 

المسألة الغانية : ذكروا في حد الثواب أنه لا بد وأن يكون منفعة» ولا بد وأن تكون خالصة 
عن الشوائب» ولا بد وأن تكون دائمة ولا بد وأن تكون مقرونة بالتعظيم» فالمعنى إنما يكون 
مرضيًا به من جميع الجهات لو كان مشتملاً على هذه الصفات فقوله: 3ت ری كلمة حاوية 
لمجموع هذه الشرائط التي ذكرناها . 

ثم قال: ن جک س4 وهو أن من صار في یر ره أي يعيش عیشا مرضیّا في جنة 
عالية» والعلو إن أريد به العلو في المكان فهو حاصل» لان الجنة فوق السموات» فان قيل : 
أليس أن منازل البعض فوق منازل الآخرين» فهؤلاء السافلون لا يكونون في الجنة العالية» قلنا: 
إن کون بعضها دون بعض لا يقدح في كونها عالية وفوق السموات» وان أريد العلو في الدرجة 
والشرف فالأمر كذلك» وان أريد به کون تلك الأبنية عالية مشرفة فالأمر أيضًا كذلك . 

ٹم قال: مومه ای أي ثمارها قريبة التناول يأخذها الرجل كما يريد إن أحب أن يأخذها 
بيده انقادت له قائمًا كان أو جالسًا أو مضطجعًا. وان أحب أن تدنو إلى فيه دنت» والقطوف 
جمع قطف وهو المقطوف . 

ٹم قال تعالى: ا را من يت تشز ف ار ی والمعنى يقال لهم ذلك . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : منهم من قال قوله: 9و4 ليس بأمر إيجاب ولا ندب. لأن الآخرة ليست 
دار تكليف» ومنهم من قال: لا يبعد أن يكون ندبّاء إذا كان الغرض منه تعظيم ذلك الانسان 
وإدخال السرور في قلبه . 

المسألة الثانية : إنما جمع الخطاب في قوله: « عْلوا بعد قوله ليهر فى َر لقوله: فاه 
من أو * [الحاتة : ۱4] و(مَنْ) مضمن معنى الجمع . 

المسألة الثالثة : قوله : لبت اير 4 أي قدمتم من أعمالكم الصالحة» ومعنى الاسلاف في 
اللغة تقديم ما ترجو .أن يعود عليك بخير فهو كالإقراض . ومنه يقال: أسلف في كذا إذا قدم فيه 
ماله» والمعنى بما عملتم من الاعمال الصالحة : والأيام الخالية» المراد منها أيام الدنيا والخالية 


ل رح ر رکو زا رر بط 


۰ 8 م ۰ ١‏ : 4 2 > سج مه 
الماضیت ومنه قوله : وقد خلت ألقَرون من بلي © [الاحقاف: ۷ ويلك أَمَّةَ قد حلت [البقرة: ۱۳۰ 


4 سورة الحاقة 


وقال الكلبي : با أَمَرَرْمْرَ © يعني الصومء وذلك آنهم لما أمروا بالأكل والشرب» دل ذلك على 
أنه لمن امتنع في الدنيا عنه بالصومء طاعة لله تعالى . 

المسألة الرابعة: ۰ قوله : وب آملنثر 4 يدل على آنهم | إنما استحقوا ذلك الثواب يسيب 
عملهم» وذلك يدل على أن العمل موجب للثواب» وأيضًا لو كانت الطاعات فعلاً لله تعالى 
لكان قد أعطى الانسان ثوابًا لا على فعل فعله الإنسان» وذلك محال وجوابه معلوم . 
قوله تعالی: ول من أوق کب سمال 3 يكن ار آوت کته وَل در ما 

اه © کاب الاي 49 

واعلم أنه تعالی بیّن أنه لما نظر في کتابه وتذکر قبائح آفعاله خجل منها وصار العذاب 
الحاصل من تلك الخجالة آزید من عذاب النار» فقال : لیتهم عذبوني بالنار» وما عرضوا هذا 
الکتاب الذي ذكرني قبائح أفعالي حتی لا أقع في هذه الخجالة» وهذا ينبهك على أن العذاب 
الروحاني آشد من العذاب الجسماني» وقوله : ویر آذر ما سي #أي ولم آدر أي شيء حسابیه: 
لأنه حاصل ولا طائل له في ذلك الحساب وإنما كله عليه . 

ثم قال: ليما يني لے 6 الضمير في ي 4 إلى ماذا یعود؟ فيه وجهان : الاو : إلى 
ہے یش وهی رإن لم تكن مدكورة إلا یی یش وس ہپس 
عن الحياة. وفيها إشارة إلى الانتهاء والفراغء قال تعالی : #قَإدًا فَضِيَتِ4 [لجمعة: ٠۰‏ ویقال : 
قضى على فلان» أي مات فالمعنی يا ليت الموتة التي متها كانت القاطعة لامري» فلم أبعث 
بعدهاء ولم ألق ما وصلت إليهء قال قتادة : ت تمنى الموت ولم يكن في الدنيا عنده شيء أكره من 
الموت؛ وشر من الموت ما يطلب له الموت قال الشاعر: 

وَشَرٌ من الْمَْتِ الْذي ان لَقِينَهُ تَمَنَيتَ مه الْمَوْتَ ولمزث افظم 

والاني: أنه عائد إلى الحالة التي شاهدها عند مطالعة الکتاب » والمعنی : يا ليت هذه الحالة 
كانت الموتة التي فضت علي لأنه رأى تلك الحالة آبشع وأمر مما ذاقه من مرارة الموت وشدته 
فتمناه عندها . 


۶و و ہہ بو 


'قوله تعالی: ۳۹ ۳۹ ماه ۹۳۹ عى ساطينية ا خذوه فغلوه و 9 لفحم 
2 دح كع روو ص 2ا ر ر 
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إن € نفي أو استفهام على وجه الإنكار أي أي شيء أغنى عني ما كان لي من اليسارء 
ونظيره قوله : وو انا کردا [مريم . ۰ وقوله : لماك عى سل في المراد ب(سُلْطانيه) وجهان : 
أحدهما : قال ابن عباس : ضلّت عني حجتي التي كنت أحتج بها على محمد في الدنياء وقال 


مقاتل : : ضلت عني حجتي يعني حين شهدت عليه الجوارح بالشرك» والثاني : : ذهب ملكي 


الآية رقم (۲۲-۲۸) ۱ ۵ 
وتسلطي على الناس وبقیت فقیرا ذليلاً» وقیل معناه : إنني إنما كنت أنازع المحقین بسبب الملك 
والسلطان. فالآن ذهب ذلك الملك وبقي الوبال واعلم أنه تعالی ذکر سرور السعداء آولا» ثم 
ذکر آحوالهم في العیش الطیب وفي الأكل والشرب. کذا هاهنا ذکر غم الأشقياء وحزنهم. ثم 
ذكر أحوالهم في الغل والقيد وطعام الغسلين» » فأولها أن تقول : زثة جهنم خذوہ فیدر إليه مال 
ألف ملك» وتجمع يده إلى عنقه» فذاك قوله : « فاو وقوله : 2 بیجع سلو قال المبرد : 
أصليته النار إذا أوردته إياها وصليته أيضًا كما يقال: أكرمته وكرمته» وقوله: « 2 للم َو 
معناه لا تصلوه إلا الجحيم» وهي النار العظمی لأنه كان سلطانًا یتعظم على الناس» ثم في 
سلسلة وهي حلق منتظمة كل حلقة منها في حلقة وكل شيء مستمر بعد شيء على الولاء والنظام 
فهو مسلسل. وقوله: « دع معنى الذرع في اللغة التقدیر بالذراع من اليدء یقال: ذرع الثوب 
يذرعه ذرعًا إذا قدره بذراعه» وقوله: « سبو ذا فيه قولان: أحدهما: أنه ليس الغرض 
التقدير بهذا المقدار بل الوصف بالطولء كما قال: #إن عفر هم سبَعينَ َة [التوبة: ۸۰ایرید 
مرات كثيرة» والثاني : أنه مقدر بهذا المقدار ثم قالوا : كل فراع سبعون باعًا وکل باع أبعد مما 
بين مكة والکوفةء وقال الحسن : الله أعلم بأي ذراع هوء وقوله : « اسک قال المبرد : يقال 
سلكه في الطريق» وفي القيد وغير ذلك وأسلكته معناه أدخلته ولغة القرآن سلكته قال الله 
تعالی : # ما سک في مره [المدثر: ؟؛]وقال : #سلكتنة في فلوس المجرويت4» [اشعراء: ۲۰۰]قال ابن 
عباس : تدخل السلسلة من دبره وتخرج من حلقه» ثم يجمع بين ناصيته وقدمیه » وقال الكلبي : 
كما يسلك الخيط في اللؤلؤ ثم يجعل في عنقه سائرهاء وهاهنا سؤالات : 

السؤال الأول:ما الفائدة في تطويل هذه السلسلة؟ الجواب : قال سويد بن أبي نجيح : بلغني أن 

جميع أهل النار في تلك السلسلة» وإذا كان الجمع من الناس مقيدين بالسلسلة الواحدة كان 

ساسا سر رات نی اف 

السؤال الثانی:سلك السلسلة فيهم معقول» أما سلكهم في السلسلة فما معناه؟ الجواب : سلكه 
في السلسلة أن تلوى على جسده حتى تلتف عليه أجزاؤها وهو فيما بينها مزهق مضيق عليه لا 
يقدر على حركة» وقال الفراء: المعنى ثم اسلكوا فيه السلسلة كما يقال: أدخلت رأسي في 
القلنسوة وأدخلتها في رأسي» ويقال: الخاتم لا يدخل في إصبعي» والإصبع هو الذي يدخل في 
کا ۱ 

السؤال الثالث:لم قال  :‏ في سيت . . . ل فاسل » ولم يقل : فاسلكوه في سلسلة؟ 
الجواب : المعنى في تقديم السلسلة على السلك هو الذي ذكرناه في تقديم الجحيم على 
التصلیةء أي لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة لأنها أفظع من سائر السلاسل» السؤال الرابع : ذكر 
الأغلال والتصلية بالفاء وذكر السلك في هذه السلسلة بلفظ ثم فما الفرق؟ الجواب: لیس 
المراد من كلمة ثم تراخي المدة بل التفاوت في مراتب العذاب . 


طعام الیسکین © 


ص ی ہم سے 


قوله تعال : 


لم هه جم سی 
واعلم أنه تعالى لما شرح هذا العذاب الشدید ذکر سبيه فقال : لالم كن لا ون بان ار 6 


ولا بش حل طعام الین © : فالأول إشارة إلى فساد حال القوة العاقلة . والثاني إشارة إلى فساد 
حال القوة العملیة . وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: «ولا يحض عل طعام آلیشکین © فيه قولان: أحدهما: ولا يحض على 
بذل طعام المسكين» والثاني : أن الطعام هاهنا اسم أقيم مقام الإطعام كما وضع العطاء مقام 
الإعطاء في قوله : 

۱ وَبَعْدَ عَطَائِكَ الْمِالَةً الرتای! 

المسألة الثانية: قال صاحب الكشاف قوله : #ولا يحض صلی طعاعم آلیشکین € فيه دلیلان قويان 
على عظم الجرم في حرمان المساکین : أحدهما: عطفه على الكفر وجعله قرينة له والثاني : 
ذكر الحض دون الفعل ليعلم أن تارك الحض بهذه المنزلة» فکیف بمن يترك الفعل . 

المسألة الثالثة : دلت الآية على أن الكفار يعاقبون على ترك الصلاة والزكاة» وهو المراد من 
قولنا: إنهم مخاطبون بفروع الشرائع» وعن أبي الدرداء أنه كان يحض امرأته على تكثير المرق 
لأجل المساکین ویقزل ال بر مت فی وقيل : 
وت وا و : نیم من لو مناه اللہ طعمَه 46 [یس : ۲4۷ . 

ثم قال: ليس له الوم هه کو یں می رس سو ری 
انیم يتحامون ويفرون منه كقوله : #ولا يكل یم كيا 4 [المعارج: ۱۰] وكقوله : ما لبلب مِنْ 
کیو یم ولا تیج يُطَاعٌ 4 [غافر: : ۱۸ 
قوله تعالی: ‏ ولا طعام 2 7 تا هلا یاک الا الط فا آقیہ بنا یرون 
وا لا تروت © ان لول رسول کر © »4 


$ 4 


قوله تعالى: چ کا رکا تل : فيه مسالتان: 
المسألة الأولی : يروى أن ابن عباس سئل عن الغسلين» فقال: لا أدري ما الغسلین . وقال 


: هذا الشطر الثاني من البيت ضمن قصيدة من البحر الوافر للشاعر القطامى التغلبى والبیت هكذا‎ )١( 
أكفرًا بعد رد المّوتٍِ عني ببَعدً عطایك المائةً الرّتاعا‎ 
والشاعر القطامي ؟ - ۰ - ۷٤۷م هو عُمير بن شییم بن عمرو بن عبّاد من بني جُشّم بن بكرء أبو‎ 
سعيد» التغلبي الملقب بالقطامي سو ہہ تب سیر رتس . وجعله ابن سلام في‎ 
الطبقة الثانية من الا سلامیین» وقال : الأخطل أبعد منه ذكرًا وأمتن شعرٌ رآ‎ 


الآية رقم )4۰-۳٩(‏ 1۲۷ 


الكلبي : وهو ماء يسيل من أهل التار من القیح والصدید والدم إذا عذبوا فهر غسلين فعلین من 
الغسل . 

المسألة الثانية : الطعام ما هی للأكل» فلما هُيّى الصدید ليأكله أهل النار كان طعامًا لهم › 
مرو و سو و ویو سسجت 

تَجية بییهم ضَرْبٌ وَجیغ © 

والتحیة لا تکون ضربًا إلا أنه لما أقيم مقامه جاز أن يسمى به . 

ثم إنه تعالى ذكر أن الغسلين أكل من هو؟ فقال: لا بأ إلا اتير الآثمون أصحاب 
الخطایا وخطئ الرجل إذا تعمد الذنب وهم المشركون» وقری : (الخاطيون) بإبدال الهمزة ياء 
والخاطون بطرحهاء» وعن ابن عباس أنه طعن في هذه القراءة» وقال ما الخاطيون كلنا نخطو إنما 
هو الخاطئون. ما الصابون» ]نما هو الصابئون» ويجوز أن يجاب عنه بأن المراد الذين یتخطون 
الحق إلى الباطل ويتعدون حدود الله . 

واعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة على إمكان القيامة» ثم على وقوعهاء ثم ذكر أحوال السعداء 
وأحوال الاشقیاء ختم الكلام بتعظيم القرآن فقال. 

قوله تعالى: 9 ی يم بما مرون وفيه منسألتان: 

المسألة الأولى : منهم من قال : المراد أقسم و(لا) صلةء أو يكون رد الكلام سبق» ومنهم 
من قال : لا هاهنا نافية للقسمء > كأنه قال: لا آقسم على أن هذا القرآن قول رسول كريم يعني أنه 
لوضوحه يستغني عن القسم› والاستقصاء في هذه المسألة سنذکره في آول سورة 9 لآ اق یوم 
اقيم [القيامة: .]١‏ 

المسألة الثانية : قوله : با نیرون © وبا را لا بعرو يعم جميع الأشياء على الشمول» لأنها لا 
تخرج من قسمین : مبصر وغیر مبصر» فشمل الخالق والخلق» والدنیا والآخرة» والاجسام 
والأرواح» والانس والجن» والنعم الظاهرة والباطنة . 

ثم قال تعالی : « إِنَمُ لنول رسول كبر . 

واعلم أنه تعالی ذکر في سورة 9 إدَا امس کرت 4 (العكوير : ١]مثل‏ هذا الکلام» والاکثرون 
هناك على أن المراد منه جبریل عليه السلام» والاکثرون هاهنا على أن المراد منه محمد ككل 
واحتجوا على الفرق بأن هاهنا لما قال : * ام ۶ قول رَسُول کیره ذکر بعده أنه لیس بقول شاعر 
ولا كاهن» والقوم ما كانوا یصفون جبريل عليه السلام ںوروا سو یصفون محمذا 
بهذین الوصفین . وأما في سورة: إذًا انش كت ٭ لما قال : لن لقول رسولو کر © [التكوير: 14] 


(۱)هذا هو الشطر الثاني من البیت لقصيدة الشاعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي وقد ترجم له قبل هذابوالبيت كاملا 


2:۳۸ ۱ سور 5 الحافة 


ثم قال بعده: 98 وما هو بول یط تم [التکویر: ۰ كان المعنی : إنه قول ملك کریم؛ لا قول 
شیطان رجیم فصح أن المراد من الرسول الکریم هاهنا هو محمدجَككِةِ » وفي تلك السورة هو 
جبریل عليه السلام» وعند هذا یتوجه السوال : أن الامة مجمعة على أن القرآن کلام الله تعالی ء 
وحينئذ یلزم أن یکون الکلام الواحد كلامًا لله تعالی» ولجبریل ولمحمدء وهذا غير معقول 
والجواب : أنه يكفي في صدق الاضافة آدنی سبب. فهو کلام الله تعالی» بمعنی أنه تعالی هو 
الذي آظهره في اللوح المحفوظ» .وهو الذي رتبه ونظمه» وهو کلام جبریل عليه السلام» بمعنی 
آنه هو الذي آنزله من السموات إلى الأرض» وهو کلام محمد. بمعنی أنه هو الذي آظهره 
للخلق» ودعا الناس إلى الایمان به» وجعله حجة لنبوته . 
قوله تعالی: وما ہُو بقول شاعر کل ما ومو ولا بقول کان لا با کرو © 4 
وهاهنا مسائل: 
المسألة الأولى : قرأ الجمهور: یود 4 وود 4 بالتاء المنقوطة من فوق على الخطاب 
إلا ابن كثير» فإنه قرآهما بالیاء على المغايبة» فمن قرأ على الخطاب» فهو عطف على قوله : 
##يما نیرون ® رما لا رن #[الحاقة: ۰۳۸ وم] ومن قرأ على المغايبة سلك فيه مسلك الالتفات . 
المسألة الثانية : قالوا: لفظة (ما) في قوله : یلا ما ۹ . . . يلك ما یکرت پ4 لغو وهي 
مؤكدة»ء وفي قوله: #إثليلا » وجهان: الأول: قال مقاتل : يعني بالقليل أنهم لا یصدقون بأن 
القرآن من الله» والمعنى لا يؤمنون أصلاء والعرب يقولون: قلما يأتينا يريدون لا يأتيناء 
الثاني : أنهم قد یؤمنون في قلوبهم إلا أنهم يرجعون عنه سريعا ولا يتمون الاستدلال» ألا ترى 
إلى قوله : ہنم فَكْرَ ودد [همدثر: ]٠۸‏ إلا أنه في آخر الأمر قال: إن هدا إلا ع بر [المدشر: ۷4] . 
المسألة الثالئة: ذكر في نفي الشاعرية قي ما لد 4 وفي نفي الكاهنية ا رود 4 
والسبب فيه كأنه تعالى قال: ليس هذا القرآن قولاً من رجل شاعرء لأن هذا الوصف مباين 
لصنوف الشعر كلها إلا أنكم لا تومنون» أي لا تقصدون الإيمان» فلذلك تعرضون عن التدبر› 
ولو قصدتم الإیمان لعلمتم كذب قولكم : إنه شاعر» لمفارقة هذا التركيب ضروب الشعر» ولا 
أيضا بقول کاهن. لأنه وارد بسب الشياطين وشتمهم. فلا يمكن أن يكون ذلك بإلهام الشیاطین» 
إلا أنكم لا تتذكرون كيفية نظم القرآن» واشتماله على شتم الشیاطین» فلهذا السبب تقولون : إنه 
من باب الكهانة . 
قوله تعالى: یل من رت امین ور نول عتا بش الأتاربل © نة ین 
لین ۸0۵ لت ينه لوين © 4 


بخ هه تسم 


قوله تعالی: ليل تن رت املع # : اعلم أن نظير هذه الآية قوله في الشعراء : ويم یل رب 


4 


الآية رقم (51-59) ۹ 


العلابين 9 نزل بد اریخ امین 69 عل عَليك کون من المنذيس #[الشضعراء: -144] فهو كلام رب 
العالمين لأنه تنزیلی وهو قول جبريل لأنه نزل به وهو قول محمد لأنه أنذر الخلق به فهاهنا 


َ2 ر ر 


أيضًا لما قال فيما تقدم: #8 له فول سول کی ©الحاقة: ٤٠٢‏ أتبعه بقوله : زيل ین رب کی 
حتى يزول الاشکال» وقرأ أبو السمال: (تنزیلای أي نزل تنزیلا . 

ثم قال تعالى: رز ول علا بش الأول © قرئ : (ولو تُقُوّلَ) على البناء للمفعول» التقول 
افتعال القول لأن فيه تكلفًا من المفتعل» وسمى الأقوال المنقولة أقاويل تحقيرًا لها كقولك 
الأعاجيب والأضاحيك كأنها جمع أفعولة من القول» والمعنى ولو نسب إلينا قولاً لم نقله . 


نم ووم م 


ثم قال تعالی: ندا ینہ لبن 22 لطعت ینہ رتم وفیه مسالتان: 

المسألة الأولى : في الاية وجوه: الأول : معناه لأخذنا بيده» ثم لضربنا رقبته» وهذا ذکره 
على سبیل التمثیل بما یفعله الملوك بمن یتکذب علیهم» فانهم لا یمھلونەء بل یضربون رقبته في 
الحال» وإنما خص الیمین بالذکر» لان القتال إذا آراد أن یوقع الضرب في قفاه أخذ بیساره» وإذا 
آراد أن یوقعه فى جيده وآن یلحقه بالسیف» وهو آشد على المعمول به ذلك العمل لنظره إلى 
السيف أخذ بيمينه» ومعناه: لأخذنا بيمينه» كماأن قوله : قتا یه 4 لقطعنا وتينه وهذا 
تفسير بیّن وهو منقول عن الحسن البصري. القول الثاني : أن اليمين بمعنى القوة والقدرة وهو 
قول الفراء والمبرد والزجاج» وأنشدوا قول الشماخ : 

إا ما رة زففث لمجي تلقشاها عَرَابَةٌ بالیمین () 

والمعنى لاخذ منه اليمين» أي سلبنا عنه القوة» والباء على هذا التقدير صلة زائدة» قال ابن 
قثيبة : وإنما قام اليمين مقام القوة» لأن قوة كل شيء في ميامنه» والقول الثالث : قال مقاتل : 
لد یه لین 4 يعني انتقمنا منه بالحق» واليمين على هذا القول بمعنى الحق» كقوله تعالی : 
ط نک كم أا عن الین € [الصافات: ٠۲۸‏ أي من قبل الحق . ۱ 

واعلم أن حاصل هذه الوجوه أنه لو نسب إلينا قولا لم نقله لمنعناه عن ذلك ما بواسطة إقامة 
الحجهة فإنا كنا نقيض له من یعارضه فیه» وحينئذ یظهر للناس کذبه فيهء فیکون ذلك ابطالا 
لدعواه وهدمّا لكلامه» وإما بأن نسلب عنده القدرة على التکلم بذلك القول» وهذا هو الواجب 
في حكمة الله تعالی لئلا يشتبه الصادق بالکاذب . 

المسألة الثانية : الوتین هو العرق المتصل من القلب بال رآس الذي إذا قطع مات الحیوان قال 
آبو زید : وجمعه الوتن و((يُقَالَ) ثلائة أوتنة والمَوْتُون الذي قطع وتينه» قال ابن قتيبة : ولم يرد أنا 
نقطعه بعینه بل المراد أنه لو کذب لامتناه» فکان کمن قطع وتینه» ونظیره قوله عليه السلام : «مَّا 
رَالَثْ أَکُلَهُ یر ثماوذني فهذا آوان اثقطاع أَبْهَرِي» والابهر عرق یتصل بالقلب» فإذا انقطع مات 
صاحبه فكأنه قال : هذا آوان يقتلني السم وحينئذ صرت کمن انقطع أبهره . 


20" سورة الحاقة 
ین كين © 4 

قوله تعالى: ‏ فا ینکر ین لمر عن حجر : قال مقاتل والكلبي : معناه ليس منكم أحد يحجزنا 
عن ذلك الفعل» قال الفراء والزجاج : إنما قال حاجزين في صفة أحد لأن آحدا هنا في معنی 
الجمعء لأنه اسم يقع في النفي العام مستویا فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث؛» ومنه قوله 
تعالى: الا رن پیک لو ین یی [البقرة: ۲۸۰وقوله: فلس كاعر من السا 4 
[الأحزاب: ۳۲]واعلم أن الخطاب في قوله : نّا ینک للناس . 

واعلم أنه تعالى لما بیّن أن القرآن تنزیل من الله الحق بواسطة جبريل على محمد الذي من 
صفته أنه ليس بشاعر ولا کاهن» بین بعد ذلك أن القرآن ما هو؟ 

فقال : و دك نیم وقد بينا في أول سورة البقرة في قوله : هذى لین [البقرة: ؟] 
ما فيه من البحث . ۱ ۱ 

ثم قال: ‏ ول عاد أن منک مکی له بسبب حب الدنياء فکأنه تعالی قال : آما من اتقی حب 
الدنیا فهو یتذکر بهذا القرآن وینتفع . وأما من مال إليها فانه یکذب بهذا القرآن ولا يقربه . 

واقول: للمعتزلة أن یتمسکوا بهذه الاية على أن الکفر لیس من الله وذلك لأنه وصف القرآن 
بأنه تذكرة للمتقین» ولم يقل : بأنه اضلال للمکذبین» بل ذلك الضلال نسبه إليهم» فقال : وإنا 
لنعلم أن منکم مكذبين» ونظیره قوله في سورة النحل : لوَعَلَ له تَسْدُ الکییل ينها کر 4 
[النحل: 4]واعلم أن الجواب عنه ما تقدم . 
قوله تعالى: ۵ ول لص عل آلکنرین © ول لح الین © صح بانم ری امير © 4 

ثم قال تعالی: وم لَحسرَهُ عل نت۹ : الضمیر في قوله : « 4 إلى ماذا یعود؟ فيه وجهان : 
الأول : أنه عائد إلى القرآن. فکأنه قیل : وان نزول القرآن لحسرة على الکافرین . ما یوم القيامة 
إذا رأوا ثواب المصدقین به» أو في دار الدنیا إذا رآوا دولة المومنین» والثاني : قال مقاتل : وان 
تکذیبهم بالقرآن لحسرة علیهم» ودل عليه قوله : « و نآ ینکر مکی [الحاقة: 4. 

ثم قال تعالی: ‏ ول حى القن معناه أنه حق یقین» أي حق لا بطلان فیه» ويقين لا ریب فيه › 
ثم أضيف أحد الوصفین إلى الآخر للتأکید . 

ثم قال تعالی: # َس بت رک امير إما شكرًا على ما جعلك أهلاً لإيحائه إليك» وإما تنزيهًا له 
عن الرضا بأن ينسب إليه الکاذب من الوحي ما هو بريء عنه . وأما تفسير قوله : « ي باتم ره 
فمذکور في آول سورة: « سح انم رک ال [الأعلى: ١]وفي‏ تفسير قوله: # ينسم آَل 
اتل یج والله سبحانه وتعالی آعلم» وصلاته وسلامه على سیدنا محمد النبي الأمي 
وعلی آله وصحبه أجمعين . ۱ 


الآية رقم (١-؟)‏ ۴ 


| سورة لمعارع 


اربعون واربع آیات 
ببسم 1 ال اليد 


پیب 55 7 ضع سم ہر سای A‏ رر ےہ و 01 مو س 2 
وله تعالى: ۵ مسأل بل بعذاب وفع © لکنرن لس لم دافع © من لله دی 


اعلم أن قوله تعالى: سال € فيه قراءتان منهم من قرأه بالهمزة» ومنهم من قرأه بغير همزة أما 
الأولون وهم الجمهور فهذه القراءة تحتمل وجومًا من التفسير: الأول: أن النضر بن الحارث 
لما قال : الُم إن کات هلا هو الح ین نیا تامطر عتا چجاره ین الصا آر تا یداب 
ی 4 [الأنفال: ۴٢‏ فأنزل الله تعالی هذه الآية ومعنی قوله : سال سي 4 أي دعا داع بعذاب واقع 
من قولك دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه ومنه قوله تعالی : « يدعو فبا یکل كه امیت ) 
[لدخان: هه] قال ابن الأنباري : وعلی هذا القول تقدیر الباء الاسقاط » وتأویل الاية : سأل سائل 
عذابًا واقمّاء فأكد بالباء کقوله تمالی : « لاب لع الله زمريم: ه+] وقال صاحب 
الکشاف لما كان سال € معناه هاهنا دعا لا جرم عدی تعذیته کأنه قال دعا داع بعذاب من الله 
الثاني : قال الحسن وقتادة لما بعث الله محمدا یا وخوف المشرکین بالعذاب قال المشرکون 
بعضهم لبعض : سلوا محمذا لمن هذا العذاب وبمن يقع فأخبره الله عنه بقوله : سال سا مدا 
راقم € قال ابن الأنباري : والتأویل على هذا القول : سأل سائل عن عذاب والباء بمعنی عن» 
كقوله : ۱ 
فان شالوي بالشتاء ئي بَصِيرٌ بانه النْسَاءِ طبیبُ" 

وقال تعالی: ستل به. خر € [الفرقان : ٩‏ وقال صاحب (الکشاف) : ال 4 على هذا الوجه 
في تقدير عنى واهتم كأنه قيل : اهتم مهتم بعذاب واقع» الثالث : قال بعضهم : هذا السائل هو 
رسول الله استعجل بعذاب الکافرین» فبيّن الله أن هذا العذاب واقع بهم فلا دافع له قالوا: 
والذي يدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى في آخر الاية  :‏ تسیر صا جَيبلا© [المعارج: ه] وهذا 
يدل على أن ذلك السائل هو الذي أمره بالصبر الجميل» أما القراءة الثانية وهي (سَال) بغير همز 


(۱) هذا البيت لعلقمة الفحل وهو : علقمة بن عَبدة بن ناشرة بن قيس من بني تميم؟ - ١ق‏ . ه/ ؟ - 1٠۳‏ م. شاعر 
جاهلي من الطبقة الأولى» كان معاصرًا لامرئ القيس وله معه مساجلات . وأسر ا حارث ابن أبي شمر الغساني آخا له 
اسمه شأس» فشفع به علقمة ومدح الحارث بأبيات فأطلقه . 


- 


٢‏ ۱ سورة المعارج 


فلها وجهان : آحدهما: أنه أراد # سال بالهمزة فخفف وقلب قال : 

سَالَتْ هُذَيلُ رَسُولَ الله فَاحشۂ ضَلَْتْ هُذَيْلٌ با سَأَلْتْ وَلْمْ تُب 3١‏ 

والوجه الثاني: أن يكون ذلك من السيلان ويؤيده قراءة ابن عباس (سال سيل) والسيل مصدر 
في معنى الشائل» کالغوّر بمعنى الغائر» والمعنى اندفع عليهم واد بعذاب» وهذا قول زيد بن 
ثابت وعبد الرحمن بن زيد قالا: سال واد من أودية جهنم بعذاب واقع . أما « سابل فقد اتفقوا 
على أنه لا يجوز فيه غير الهمز لأنه إن كان من سأل المهموز فهو بالهمز وإن لم يكن من 
المهموز كان بالهمز أيضًا نحو قائل وخائف إلا أنك إن شئت خففت الهمزة فجعلتها بين بين» 
وقوله تعالی : # بعذّاب اقم © کنین 4 [المعارج: ۲-۱]فیه وجهان» وذلك لأنا إن فسرنا قوله: 
« سال بما ذکرنا من أن النضر طلب العذاب» كان المعنی أنه طلب طالب عذابًا هو واقع لا 
محالة سواء طلب أو لم يطلب» وذلك لأن ذلك العذاب ازل للکافرین في الآخرة واقع بهم لا 
یدفعه عنهم آحد» وقد وقع بالنضر في الدنیا لأنه قتل يوم بدر وهو المراد من قوله : 98 لس لم 
دافم وأما إذا فسرناه بالوجه الثاني وهو آنهم سألوا الرسول عليه السلام» أن هذا العذاب بمن 
ينزل فأجاب الله تعالى عنه بأنه واقع للكافرين» والقول الأول هو السدیدء وقوله: 8 مَنَ سّ4 
فيه وجهان الأول : أن يكون تقدير الآية بعذاب واقع من الله للكافرين» الثاني : أن يكون التقدير 
ليس له دافع من الله أي ليس لذلك العذاب الصادر من الله دافع من جهته» فإنه إذا أوجبت 
الحكمة وقوعه امتنع أن لا يفعله الله وقوله: # ذى الْمَمَارِ# المعارج جمع معرج وهو المصعدء 
ومنه قوله تعالى.: #وَمَعَارِجَ علا یظهرون؟ [الرخرف: ۳۳اوالمفسرون ذکروا فيه وجوها: أحدها: 
قال ابن عباس في رواية الکلبي : # ذى الْمَمَايِ4» أي ذي السموات» وسماها معارج لأن 
الملائكة يعرجون فيهاء وثانيها: قال قتادة: ذي الفواضل والنعم وذلك لان لأياديه ووجوه 


إنعامه مراتب» وهي تصل إلى الناس على مراتب مختلفة» وثالٹھا : أن المعارج هي الدرجات 


التي يعطيها أولياءه في الجنة» وعندي فيه وجه رابع : وهو أن هذه السموات كما أنها متفاوتة في 
الارتفاع والانخفاض والكبر والصغرء فكذا الأرواح الملكية مختلفة في القوة والضعف والكمال 
والنقص وكثرة المعارف الإلهية وقوتها وشدة القوة على تدبير هذا العالم وضعف تلك القوة 
ولعل نور إنعام الله وأثر فيض رحمته لا يصل إلى هذا العالم إلا بواسطة تلك الارواح» ما على 
سیل العادة أولا كذلك على ما قال : # تست آم [الذاريات: 14 9 َالْمدِراتِ أا [النازعات: .]٥‏ 
فالمراد بقوله : ھی أنه زی لسار الإشارة إلى تلك الأرواح المختلفة التي هي كالمصاعد 
لارتفاع مراتب الحاجات من هذا العالم إليها وكالمنازل لنزول أثر الرحمة من ذلك العالم إلى ما 
هاهنا . 


(۱)هذا البيت لحسان بن ثابت وتقدمت ترجته . 


الآية رقم (4) ۱ ٢‏ 


ور لص لا ۰ و م سس یں نے جح 
وله تعالى د 9 تعر 0 ج الملَيحة والروخ له ف دوم 24 مقدارم حمسين | 
سز 49 


وهاهنا مسائل: 

المسألة الاولی : اعلم أن عادة الله تعالی في القرآن أنه متى ذکر الملائكة في معرض التهویل 
والتخویف آفرد الروح بعدهم بالذکر» كما في هذه الآية» وکما في قوله : يوم یوم اروخ والمليكة 
فا که [النبا: ۸ وهذا يقتضي أن الروح أعظم مِنَ الملائكة قدرّا» ثم هاهنا دقيقة وهي أنه تعالی 
ذكر عند العروج الملائكة أولاً والروح ثانيّاء كما في هذه الآيةء وذکر عند القیام الروح أولاً 
والملائكة ثانيّاء كما في قوله : ##يؤم يفوم ارو والمليكة صقا وهذا يقتضي کون الروح أولاً في 
درجة النزول وآخرًا في درجة الصعودء وعند هذا قال بعض المكاشفين : إن الروح نور عظيم هو 
أقرب الأنوار إلى جلال الله» ومنه تتشعب أرواح سائر الملائكة والبشر في آخر درجات منازل 
الأرواح» وبين الطرفين معارج مراتب الأرواح الملكية ومدارج منازل الأنوار القدسية» ولا يعلم 
كميتها إلا الله وأما ظاهر قول المتكلمين وهو أن الروح هو جبريل عليه السلام فقد قررنا هذه 
المسألة في تفسیر قوله : یوم تقوم الروخ وَالْمليَكة صا > [النبأ: ۳۸]. 

المسألة الثانية : احتج القائلون بأن الله في مکان» ما في العرش أو فوقه بهذه الاية من 
وجهين : الأول : أن الاية دلت على أن الله تعالی موصوف بأنه ذو المعارج وهو انمایکون 
كذلك لو كان في جهة فوق. والثاني: قوله: «اتََرْجٌ که والروح لم فبيّن أن عروج 
الملائكة وصعودهم إليهء وذلك يقتضي كونه تعالى في جهة فوق» والجواب : لما دلت الدلائل 
علي ابقل سے اليكان والجهة بت نها پلرمن انریل »اف با مرت ابو موی ہو 
فقد ذکرنا الوجوه فیه وأما حرف (إِلَى) في قوله اوھ من معدي ۶ فليس المراد منه 
المکان بل المراد انتهاء الأمور إلى مراده کقوله : وله برجم آلامر ند کا4 [مود: ۱۲۳]المراد 
الانتهاء إلى موضع العز والکرامة کقوله : وال ات داهب ۳ کت بن م4 [الصافات: 44]ويكون هذا 
(شارة إلى أن دار الثواب أعلى الأمكنة وأرفعها . 

المسألة الثالثة: الأكثرون على أن قوله: ٭ في بريه من صلة قوله # تعره أي يحصل 
العروج في مثل هذا اليوم» وقال مقاتل : بل هذا من صلة قوله : « یناب اقم 4 [المعارج: ١]وعلى‏ 
هذا القول يكون في الآية تقديم وتأخیر والتقدير: سأل سائل بعذاب واقع في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة وعلى التقدیر الأول» فذلك الیومء ما أن يكون في الآخرة أو في الدنیاء وعلی 
تقدير أن يكون في الآخرة» فذلك الطول ما أن يكون واقعّاء وإما أن يكون مقدرًا فهذه هي 
الوجوه التي تحملها هذه الآية» ونحن نذكر تفصيلها القول الأول : هو أن معنى الآية أن ذلك 
العروج يقع في يوم من أيام الاخرة طوله خمسون ألف سنة» وهو يوم القيامة» وهذا قول 


٦٤‏ ۱ سورة المعارج 
الحسن : قال ولیس يعني أن مقدار طوله هذا فقطء إذ لو كان كذلك لحصلت له غاية ولفنيت 
الجنة والنار عند تلك الغاية وهذا غير جائز» بل المراد أن موقفهم للحساب حتى يفصل بين 
الناس خمسون ألف سنة من سنى الدنیا . 

ثم بعد ذلك يستقر أهل النار في دركات النيران نعوذ بالله منها . واعلم أن هذا الطول نما 
يكون في حق الکافرء أما في حق المؤمن فلاء والدليل عليه الآية والخبر أما الآية فقوله تعالی : 
«أضحث الْجَنّةِ مربي خير تست ومس مک [الفرتان: ۶ واتفقوا على (أن) ذلك (المقيل 
والمستقر) هو الجنة وأما الخبر فما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال : قيل لرسول الله لا ما 
طول هذا اليوم؟ فقال : «والَدِي نَفْسِي بیده لیف من الْمُؤْمِنِ حى يَكُونَ عَلَيِهِ أَحَف مِنْ صلا: 
مَكْتُوبَةِ يُصَلْيِهَا في الدُنْيَاه2'7 ومن الناس من قال : إن ذلك الموقف وان طال فهو يكون سببّا لمزيد 
السرور والراحة لأهل الجنةء ويكون سببّا لمزيد الحزن والغم لأهل النار» الجواب عنه أن 
الآخرة دار جزاء فلا بد من أن يعجل للمثابين ثوابهم» ودار الثواب هي الجنة لا الموقف. فإذن 
لا بد من تخصيص طول الموقف بالکفار القول الثاني : هو أن هذه المدة واقعة في الآخرة» 
لکن على سبيل التقدير لا على سبيل التحقق» والمعنى أنه لو اشتغل بذلك القضاء والحكومة 
أعقل الخلق وأذكاهم لبقي فيه خمسين ألف سنة ثم إنه تعالى يتمم ذلك القضاء والحكومة في 
مقدار نصف يوم من أيام الدنياء وأيضًا الملائكة يعرجون إلى مواضع لو أراد واحد من أهل الدنيا 
أن يصعد إليها لبقي في ذلك الصعود خمسين آلف سنة ٹ ثم إنهم يصعدون إليها في ساعة قلیلة 
وهذا قول وهب وجماعة من المفسرين» القول الثالث : وهو قول أبي مسلم : إن هذا اليوم هو 
يوم الدنيا كلها من أول ما خلق الله إلى آخر الفناء» فبين تعالى أنه لا بد في يوم الدنيا من عروج 
الملائكة ونزولهم» وهذا اليوم مقدر بخمسين آلف سنة؛ ثم لا یلزم على هذا أن يصير وقت 
القيامة معلومّا لأنا لا ندري كم مضی وکم بقي» القول الرابع : تقدير الآية: سأل سائل بعذاب 
واقع من الله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ثم يحتمل أن يكون المراد منه استطالة ذلك 
اليوم لشدته على الكفارء ويحتمل أن يكون المراد تقدير مدته» وعلى هذا فليس المراد تقدير 
العذاب بهذا المقدارء بل المراد التنبيه على طول مدة العذاب» ويحتمل أيضًا أن العذاب الذي 
سأله ذلك السائل يكون مقدرًا بهذه المدة» ثم إنه تعالى ينقله إلى نوع آخر من العذاب بعد ذلك» 
فان قیل : روى ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن هذه الآية» وعن قوله : فى يوم كان مقدار» 
لت مت [السجدة: ه] فقال : أيام سماها الله تعالى هو أعلم بها كيف تکون وأكره أن أقول فيها 
مالا أعلم» فان قيل : فما قولکم في التوفيق بين هاتين الآيتين؟ قلنا: قال وهب في الجواب عن 
(۱) أخرجه أحمد (/ ۷۵) رقم (۰)۱۱۷۳۵ وأبو يعلى (۲/ ۵۲۷) رقم (۱۳۹۰) قال الهيثمي (۱۰/ ۳۳۷) : إسناده 


حسن على ضعف في روايته . وابن حبان /١17(‏ ۴۲۹) رقم (1/774) وأخرجه آیضا: اليبهقي في شعب الإيمان (۱/ 


الآية رقم )٠١-0(‏ 0 


هذا ما بين أسفل العالم إلى أعلى شرفات العرش مسيرة خمسين ألف سنة ومن أعلى السماء 
الدنيا إلى الأرض مسيرة ألف سنة. لأن عرض كل سماء مسيرة خمسمائة سنة» وما بين أسفل 
السماء إلى قرار الأرض خمسمائة آخری. فقوله تعالى: #فى یوم يريد من أيام الدنيا وهو مقندار 


ألف سنة لو صعدوا فيه إلى سماء الدنیاء ومقدار ألف سنة لو صعدوا إلى أعالى العرش . 
قوله تعالى: ۶ تابر صا جیلا © )4 

فيه مسالتان: 

المسألة الأولى : اعلم أن هذا متعلق بسأل سائل» لأن استعجال النضر بالعذاب إنما كان على 
وجه الاستهزاء برسول الله والتكذيب بالوحي» وكان ذلك مما يضجر رسول الله یلا نامر 
بالصبر عليه» وكذلك من يسأل عن العذاب لمن هو فإنما يسأل على طريق التعنت من كفار مکت 
ومن قرأ: (سَالَ سائلٌ) فمعناه جاء العذاب لقرب وقوعه فاصبر فقد جاء وقت الانتقام . 

المسألة الثانية : قال الکلبی : هذه الاية نزلت قبل أن يؤمر الرسول بالقتال . 
م 7 1 ود مرج ور صم گم 77 کے ور حم ےہر ہر ع ےب رصح وود ر صد و 
قوله تعالی: ‏ لبم روت بیدا © وتريه فرب © يوم تکون .السَمل که © وتكون 


ہے٥‎ 2 


بال کالمهن © ولا َل یر ينا © »4 


ری ده 


قوله تعالی: 9 بو بيدا ورن َي : الضمیر في * رت إلى ماذا یعود؟ فيه وجهان : 


م رتچ من 


الأول: أنه عائد إلى العذاب الواقع» والثاني : أنه عائد إلى : يوم كن يدارم سین الف سر4 
[المعارج: ]أي يستبعدونه على جهة الاحالة ونحن نراه قريبًا هيئًا في قدرتنا غير بعيد علينا ولا 
متعذر . فالمراد بالبعيد البعيد من الامکان وبالقريب القريب منه 

قوله تعالى: 9 يوم تکون السام آهل فيه مسألتان: 

المسألة الأولى : # يوم تكرن# منصوب بماذا؟ فيه وجوه: آحدها: بقریبّاء والتقدیر : ونراه 
قریبّاء یوم تکون السماء کالمهل» أي یمکن ولا يتعذر في ذلك الیوم» وثانیها : التقدیر : سأل 
سائل بعذاب واقع یوم تکون السماء کالمهل » والثالث : التقدیر یوم تکون السماء کالمهل كان 
كذا وكذاء والرابم : أن یکون بدلا من « ير» والتقدیر سأل سائل بعذاب واقع في یوم كان 
مقداره خمسین آلف سنة یوم تکون السماء کالمهل . 

المسألة الثانية : أنه ذکر لذلك الیوم صفات : 

الصفة الأولى: أن السماء تکون فيه کالمهل وذکرنا تفسیر المهل عند قوله : يماو كَالْمْهَلٍ 4 
[الکیف : 9؟] قال ابن عباس : کدردی الزیت» وروی عنه عطاء : کعکر القطران» وقال الحسن : 
مثل الفضة إذا آذیبت» وهو قول ابن مسعود. 

الصفة الثانية: أن تکون الجبال فيه کالعهن» ومعنی العهن في اللغة : الصوف المصبوغ ألواتاء 


2 سورة العارج 
وإنما وقع التشبيه به» لأن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود فإذا بست 
وطيرت في الجو أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح . 
الصفه الثالتة: ین :للا يل یم یا وفيه مسالتان: 
لاشتغال كل آحد بنقس؛ وم توت e‏ بر کر : ۲۲ ی 
يوم یر أل ین لَب إلى قوله لل آي منم بیز شن ييه [عبس: 4+ ۳۷ ثم في الآية وجوه 
ا مر سی ا یی ار اد اش 
يسأل حميم حميمه كيف حالك ولا يكلمه» لأن لکل أحد ما يشغله عن هذا الكلام» الثالث : لا 
المسألة الثانية : قرأ ابن كثير : (ولا يُسْئل) بضم الياء» والمعنی لا يسأل حميم عن حميمه 
لیتعرف شأنه من جهته» كما يتعرف خبر الصديق من جهة صدیقهء وهذا أيضًا على حذف الجار 
قال الفراء: أي لا يقال لحميم أين حميمك ولست أحب هذه القراءة لأنها مخالفة لما أجمع عليه 
القراء . 
قوله تعالى: 3 بردتم بود رہ دیز یه © وصََيه. 
نے © وفصیاته ای ويد اومن فى الس جھیعا 2 بصہ بی 


قوله تعالى: سروم € يقال : بصرت به آبصر. قال تعالى وام پما لم یضرا يد #[طه: 
۹1 ویقال : بصرت زید یکذا فٍذا حلفت الجار قلث: بصرني زید کذا فإذا آثبت الفعل للمفعول 
به وقد حذفت الجار قلت : بصرني زیدا فهذا هو معنی یبصرونهم وانما جمع فقيل : 
یبصرونهم لأن الحمیم وان کان مفردا في اللفظ فالمراد به الکثرة والجمیع والدلیل عليه قوله 
تعالی : ٭ ما لتا من سَفِعِينَ 4[الشعراء: 6٠٠١‏ ومعنی یبصرونهم : یعرفونهم أي یعرف الحمیم 
الحمیم حتی یعرفه» وهو مع ذلك لا يسأله عن شأنه لشغله بنفسه» فان قیل : ما موضع 
یبصرونهم؟ قلنا: فيه وجهان : الأول : أنه متعلق ہما قبله کأنه لما قال : «ولا یل حِيمٌ حِيما» 
[المعارج: 6٠١‏ قیل : لعله لا يبصره فقيل یبصرونهم ولکنهم لاشتغالهم بأنفسهم لا يتمكنون من 
تساژلهم الثاني : أنه متعلق بما بعده» والمعنى أن المجرمين يبصرون المؤمنين حال ما يود 
آحدهم أن يفدي نفسه لكل ما یملکه فان الانسان إذا كان في البلاء الشديد ثم رآه عدوه على 
تلك الحالة كان ذلك في نهاية الشدة عليه . 

الصفة الرابعة: قوله : رد السرم و يِفْتَدِى من عذاب ويل ره #وفيه مسالتان: 

المسألة الأولی : المجرم هو الکافر» وقيل : يتناول كل مذنب . 

المسألة الثانية: قرئ رویز 4 بالجر والفتح على البناء لسبب الإضافة إلى غير متمکن 


الآية رقم (۱۱-۱۳) ۱ ۱ ۷ 


وقری أيضًا: (من عَذّاب يَومَئلٍ) بتنوین (عَذَاب) ونصب (يومَئذُ) وانتصابه بعذاب لأنه في معنی 
تا انیت 

وقوله تالی: #وَنْصِيليهِ ای تتويو من في دض بيا فصيلة الرجل. أقاربه الأقربون الذين 
فصل عنهم وينتهي إليهم» لان المراد من الفصيلة المفصولة لان الولد یکون منفصلا من 
الابوین . قال عليه السلام : «نَاطظِمَةُ بَضْعَةٌ مِئي» فلما كان هو مفصولاً منهماء کانا أيضًا مفصولین 
منه» فسميا فصيلة لهذا السبب. وكان يقال للعباس : فصيلة النبي يل ء لان العم قائم مقام 
الاب وأما قوله : تیه 4 فالمعنی تضمه انتماء إليها في النسب أو تمسكا بها في النوائب . 

وقوله: 2 بج # فيه وجهان : الأول : أنه معطوف على ٭بنَسَیی # والمعنی : يود المجرم لو 
يفتدي بهذه الاشیاء ثم ینجیه» والثاني : أنه متعلق بقوله : ومن في ال € والتقدیر : يود لو 
يفتدي بمن في الأرض ثم ینجیه. ول 4 لاستبعاد الانجاء» يعني یتمنی لو كان هؤلاء جميعًا 
E‏ سو ی وهیهات أن ينجيه . 


قوله تعالى: 8 01 ,.۸ 

(36 4 ردع للمجرم عن كونه بحيث يود الافتداء ببنيه» وعلى أنه لا ينفعه ذلك الافتداء ولا 
ينجيه من العذاب» ثم قال : یا 4 وفيه وجهان: الأول: أن هذا الضمير للنارء ولم يجر لها 
ذكر إلا أن ذكر العذاب دل عليها والثاني : يجوز أن يكون ضمیر القصة› ولظى من أسماء النار . 
قال الليث : اللظى : اللهب الخالص» يقال : لظت النار تلظى لظى» وتلظت تلظیّا» ومنه قوله : 
#نارا تن [الليل: ۱6] ولظی عَلم للنار منقول من اللظى» وهو معرفة لا ینصرف» فلذلك لم 
ینون» وقوله: «َرَاعَ) مرفوعة» وفي سبب هذا الارتفاع وجوه : الاول: أن تجعل الهاء في آنها 
عمادء أو تجعل لظی اسم ان ونزاعة خبر إن» كأنه قیل : إن لظی نزاعة . والثاني: أن تجعل الهاء 
ضمير القصة. ولظی مبتدأء ونزاعة خبرّاء وتجعل الجملة خبرا عن ضمير القصة والتقدیر : إن 
القصة لظی نزاعة للشوی . والثالث: أن ترتفع على الذم» والتقدیر : إنها لظی وهي نزاعة للشوی» 
وهذا قول الا خفش والفراء والزجاج . وآما قراءة النصب ففیها ثلاثة آوجه آحدها : قال الزجاج : 
نها حال مؤكدة» كما قال : هو ی مُصَيّكا € [فاطر : ۲۳۱ وکمایقول : آنا زید معروفا اعترض 
أبو علي الفارسي على هذا وقال: حمله على الحال بعيد» لأنه ليس في الكلام ما يعمل في 
الحال» فان قلت في قوله : نی 4 معنى التلظي والتلهب» فهذا لايستقيم لأن لظى اسم علم 
لماهية مخصوصة والماهية لا یمکن تقييدها بالأحوال» إنما الذي يمكن تقييده بالأحوال هو 
الافعال فلا يمكن أن يقال: رجلا حال كونه عالمّاء ويمكن أن يقال: رأيت رجلا حال كونه 
عالمّاء وثانيها: أن تكون لظى اسمّا لنار تتلظى تلظيًا شديدّاء فيكون هذا الفعل ناصبًا لقوله: 
َء 4 وثالٹھا: أن تكون منصوبة على الاختصاص. والتقدیر : إنها لظى أعنيها نزاعة للشوی» 
ولم تمنع . 


۸ ۱ سورة المعارج 
المسألة الثالثة : # إَسّوئ الأطراف» وهي اليدان والرجلان» ويقال للرامي: إذا لم يصب 
المقتل آشوی. أي أصاب الشّوىء والشوى أيضًا جلد الرأس» واحدتها شواة ومنه قول 
الأعشى : ۱ 
شالت تیلب ماله قد جللث سَيبًا ضسَوَائٌهُ() 
هذا قول أهل اللغة» قال مقاتل: تنزع النار الهامة والأطراف فلا تترك لحمّا ولا جلدًا إلا حرقته» 
وقال سعيد بن جبير : العصب والعقب ولحم الساقين واليدين» وقال ثابت البناني : لمكارم وجه 
8 . واغلم أن النار إذا أفنت هذه الأعضاءء فالله تعالى يعيدها مرة آخری؛ كما قال: « كلما 


تون و 22 هم بل ج جلودا غيرها لیڈ وفوا لاب که [النساء: .]٥٢‏ 


1 2 ر عه 


قوله مالی: « کا من أذ وتر © وجمم اوج © لد لسن حبق ًا © 4 

قوله: 9 تدعوأ من أذ رل 9 حم ناریا : فيه مسالتان: 

المسألة الأولى : اختلفوا في أن لظی كيف تدعو الكافر» فذكروا وجومًا: أحدها: أنها 
تدعوهم بلسان الحال كما قیل : سل الأرض من أشق آنهارك وغرس أشجارك؟ فان لم تجبك 
جؤارًاء آجابتك اعتبارًا فهاهنا لما كان مرجع كل واحد من الكفار إلى زاوية من زوايا جهنم» كأن 
تلك المواضع تدعوهم وتحضرهمء وثانيها : أن الله تعالى يخلق الكلام في جرم النار حتى تقول 
صريحًا: إلي يا كافرء إلي يا منافق» ثم تلتقطهم التقاط الحب» وثالٹھا: المراد أن زبانية النار 
يدعون فأضيف ذلك الدعاء إلى النار بحذف المضاف. ورابعها: تدعو : تهلك من قول العرب 
دعاك الله أي أهلكك . ۰ 

وقوله: من أذبر َيل يعني من آدبر عن الطاعة وتولی عن الایمان « يج المال « اوي أي 
جعله في وعاء وکنزه» ولم یود الزكاة والحقوق الواجبة فیها فقوله : « ابر ول4 إشارة إلى 
الاعراض عن معرفة الله وطاغته . 

وقوله: « وحم ر إشارة إلى حب الدنياء فجمع [شارة | إلى الحرص ؛ وأوعی إشارة إلى 
الامل» ولا شك أن مجامع آفات الدين ليست إلا هذه . 

قوله تعالى: « رن اسن عق مَومَا : فيه مسائل: 

المسألة الأولی : قال بعضهم : المراد بالانسان هاهنا الکاف وقال آخرون الف على 
عمومه بدلیل أنه اسہ ستثنی منه إلا اسان سان © [المعارج : : [YY‏ 

المسألة الثانية : يقال : ملع الرجل يَهْلّع هَلَّعَا وقلاعا فهو هالع وهلوعء وهو شدة الحرص 
وقلة الصبر یقال : جاع فهلع» وقال الفراء : الهَلُوع الضجورء وقال المبرد: الهلع الضجرء 
یقال : نعوذ بالله من الهلع عند منازلة الاقران» وعن أحمد بن يحيى» قال لي محمد بن 


(۱)تقدمت ترجمة الأعشي . 


الآية رقم (۲۳-۱۹) ۱ 3 ۹ 


عبدالله بن طاهر : ما الهلم؟ فقلت : قد فسره الله» ولا تفسیر آبین من تفسیره» هو الذي إذا ناله 
شر آظهر شدة الجزع ء وإذا ناله خير بخل ومنعه الناس . 

المسألة الثالثة : قال القاضی قوله تعالی : إن الاضن حن مَلُوعًا # نظیر لقوله : «خلق الاشتن 
من جل ایا ۷ ولیس المراد أنه مخلوق على هذا الوصف. والدلیل عليه أن الله تعالی ذمه 
عليه والله تعالی لا يذم فعله ولانه تعالی استثنی المؤمنين الذین جاهدوا آنفسهم في ترك هذه 
الخصلة المذمومة ولو كانت هذه الخصلة ضرورية حاصلة بخلق الله تعالی لما قدروا على 
ترکها. واعلم أن الهلع لفظ واقع على آمرین : آحدهما: الحالة النفسانية التي لاجلها يقدم 
الانسان على إظهار الجزع والتضرع. والثاني : تلك الافعال الظاهرة من القول والفعل الدالة 
على تلك الحالة التفسانية» آما تلك الحالة النفسانية فلا شك آنها تحدث بخلق الله تعالی» لأن 
من خلقت نفسه على تلك الحالة لا يمكنه إزالة تلك الحالة من نفسه» ومن خلق شجاعا بطلا لا 
یمکنه إزالة تلك الحالة عن نفسه بل الأفعال الظاهرة من القول والفعل يمكنه ترکها والاقدام 
علیها فهي آمور اختيارية» آما الحالة النفسانية التي هي الهلع في الحقيقة فهي مخلوقة على سبیل 
الاضطرار . 
قوله تعالی: إا مَسَّهُ ار جن 9و مه الب منوعا ول المْصَِنَ © 

یه حم عل صلام دنر © » 

المراد من الشر والخیر الفقر والغنی أو المرض والصحة فالمعنى أنه إذا صار فقيرًا أو مريضًا 
أخذ في الجزع والشكاية» وإذا صار غنيًا أو صحيحًا آخذ في منم المعروف وشح بماله ولم 
یلتفت إلى الناس» فان قیل : حاصل هذا الکلام أنه نفور عن المضار طالب للراحة» وهذا هو 
اللائق بالعقل فلم ذمه الله علیه؟ قلنا: إنما ذمه عليه لانه قاصر النظر على الاحوال الجسمانية 
العاجلة وکان من الواجب عليه أن یکون مشغولاً بأحوال الآخرة» فاذا وقع في مرض أو فقر 
وعلم أنه فعل الله تعالی كان راضيًا به» لعلمه أن الله یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید» وإذا وجد 
المال والصحة صرفهما إلى طلب السعادات الأخروية» واعلم أنه استثنی من هذه الحالة 
المذكورة المذمومة من كان موصوفا بثمانية آشیاء : 

أولها قوله: إلا اس للاالینَ هم عق صلاعم درد 4 فان قيل : قال : «ع صلاعیم دود 4 ثم : 
عل صلاتہم يحافْظُونَ ‏ [المعارج: ۶ قلنا: معنی دوامهم علیها أن لا یترکوها في شيء من الاوقات 
ومحافظتهم عليها ترجع إلى الاهتمام بحالها حتى يؤتى بها على أكمل الوجوه. وهذا الاهتمام 
إنما يحصل تارة بأمور سابقة على الصلاة وتارة بأمور لاحقة بهاء وتارة بأمور متراخية عنهاء أما 
الأمور السابقة فهو أن يكون قبل دخول وقتها متعلق القلب بدخول أوقاتهاء ومتعلق بالوضوی 
وستر العورة وطلب القبلة» ووجدان الثوب والمكان الطاهرين» والإتيان بالصلاة في الجماعت 


یئ ۱ سورة المعارج 


وفي المساجد المباركة» وأن یجتھد قبل الدخول في الصلاة في تفريغ القلب عن الوساوس 
والالتفات إلى ما سوى الله تعالی» وأن يبالغ في الاحتراز عن الرياء والسمعة وأما الأمور 
المقارنة فهو أن لا يلتفت يميئًا ولا شمالا» وأن يكون حاضر القلب عند القراءة» فاهمّا للأذکار 
مطلعًا على حكم الصلاة وأما الأمور المتراخية فهي أن لا يشتغل بعد إقامة الصلاة باللغو واللهو 
واللعب» وأن يحترز كل الاحتراز عن الإتيان بعدها بشيء من المعاصي . 

قوله تعالى: ا وال ن نریم حى موم © ساب والمتروم © رازن ین يصاون 


یں 2 


الین © وان م من عراب رهم فقو © ل داب روم 2 یر 7 من © وال 
لِم نود © إلا عك ازوج أو 2 کم يم کڑ ري © 
این ور لك اک هر لعادون ين 

وثانيها قوله تعالی: وَالَنَ ‏ نوم حق موم 69 سابل ا 
ابن عباتن رالسی زاس يرين انال اة الف وة قال اند عباس ر ادق کا مال زا 
جناح عليه أن لا يتصدق قالوا: والدليل على أن المراد به الزكاة المفروضة وجهان: الأول: أن 
الحق المعلوم المقدر هو الزكاة» أما الصدقة فهي غير مقدرة الثاني : وهو أنه تعالى ذكر هذا 
على سبيل الاستثناء ممن ذمه» فدل على أن الذي لا يعطى هذا الحق يكون مذمومّا» ولاحق 
على هذه الصفة إلا الزكاة» وقال آخرون : هذا الحق سوى الزكاة» وهو يكون على طريق الندب 
والاستحباب» وهذا قول مجاهد وعطاء والنخعي . وقوله: « لب يعني الذي يسأل 
« ورور الذي يتعفف عن السؤال فيحسب غنيًا فیحرم . 

والٹھا قوله: رل يِصَرَفُونَ ور الین“ أي يؤمنون بالبعث والحشر . 

ورابعها قوله تعالی: « ولزن هم ین مدا هم نت46 والإشفاق يكون من أمرين» ما الخوف من 
0 الواجبات أو الخوف من الاقدام على المحظورات؛ وهذا کقوله : وان برد ما ءاتوا وقلوبیم 

رل [المومنون: ۰ وکقوله سبحانه : ال ادا ذکر ا ال لت نومه [الحج: ۳۰]ومن يدوم به 
الخوف والاشفاق فیما کلف ركون لا من التفصیر حریضّا خلی الفیام بما کلف به من عل 
وعمل. ثم إنه تعالی آکد ذلك الخوف فقال : إن عَذَابَ ریم مر مَأمُونِ» والمراد أن الانسان لا 
يمكنه القطع بأنه آدی الواجبات كما ينبغي» واحترز عن المحظورات بالكلية» بل يجوز أن یکون 
قد وقع منه تقصير في شيء من ذلك. فلا جرم یکون خائفا بدا . وقد مر تفسیره في سورة 
المومنین . 

وخامسها قوله تعالی: # ولزن هر لفروجهم وة © | ء SI‏ از ما ملک لمم واه م غير مومت 
© فن ال ور تیک ریک هر اعادو . 


و 


یوم 
لن هر 
98 


الآية رقم (۲۷-۳۲) ٤٤‏ 


»| م ھ7 1 ۳ © م ر سےہے ے یور ررم مش 
9 تعالى ١‏ و ۸ 5 شیر مع 4 هنن هم هلیم امن 60وآلزین هم 
عل صلا تب 2 ۳ في جت مكموي 8ال ان کنروا جک مَمْطعينَ من 


یر 2 7 عزن © 4 

وسادسها قوله: کوان هر تیم ومهرهم وَعُونَ 4 وقد تقدم تفسیره آیضا . 

وسابعها قوله: رن م عم بر © قرئ بشهادتهم و تب 4 قال الواحدي : والافراد 
آولی لأنه مصدر فیفرد كما تفرد المصادر وان. ضیف لجمع کقوله لصو ت لیر € [لقمان : ۰.۹ 
ومن جمع ذهب | إلى اختلاف الشهادات» وکثرت ضروبها فحسن الجمع من جهة الاختلاف» 
وآکثر المفسرین قالوا: ب يعني الشهادات عند الحکام یقومون بها بالحق» ولا یکتمونها وهذه 
الشهادات من جملة الأمانات | لا أنه تعالی خصها من بینها إبانة لفضلها لأن في إقامتها إحياء 
الحقوق وفي ترکها إبطالها وتضییعها» وروی عطاء عن ابن عباس قال : يريد الشهادة بأن الله 
واحد لا شريك له . 

وثامنها قوله: : وان ہر عل ملا سلا هم ما # وقد تقدم تفسیر 

ثم وعد هؤلاء وقال: ر و 4 

ثم ذكر بعده ما يتعلق بالکفار فقال: فال أن کنر ی مه 4 المهطع : المسرع وقيل : 
الماد عنقه» وأنشدوا فيه : 

بِمَكْة أَغلفا وَلَقَذ أَرَاضُمْ | بِمَكَةَ مُهَْطِهِينَ إِلَى الماع“ 

والوجهان متقاربان» روى أن المشركين كانوا يحتفون حول النبي يكل حلقّا حلا وفرقًا فرقًا 
يستمعون ويستهزئون بکلامه» ويقولون: إذا دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد: فلندخلنها 
قبلهم فنزلت هذه الآية فقوله: مهيب 4 أي مسرعين نحوك مادين أعناقهم إليك مقبلین 
بابصارهم عليك» وقال آبو مسلم : ظاهر الآية يدل على آنهم هم المنافقون نهم الذين كانوا 
عنده وإسراعهم المذکور هو الاسراع في الکفر کقوله : لا ینک الت يُسرغُونَ في الکنره 
[المائدة: ٠ ]4١‏ 

ثم قال: #عن الین وعن الال عر ٩‏ وذلك لأنهم كانوا عن يمينه وعن شماله مجتمعين» ومعنی : 
عزین : جماعات في تفرقة» واحدها عرّة» وهي العصبة من الناس» قال الازهري : وأصلها من 


۱ هذاالبيت للشاعر يزيد بن مفرغ الحميري وهو : يزيد بن زياد بن ربيعة الحميري؟ -59ه/ ؟ - 4٩1۸م‏ من أصل 
يمني من قبيلة يحصب ؛ كانت أسرته في حلف مع قریش ولد في البصرة» ونشأہا كان يعرف العربية والفارسیة بدا 
اتصاله بالبلاط نديما لسعيد بن عثمان بن عفان» وأصبح بعد ذلك من شعراء البلاط اشتهر بشغره الساخر من عبّاد 


٢‏ 0 سورة المعارج 


قولهم : عزا فلان نفسه إلى بني فلان يعزوها عزوًا إذا انتهى إليهم» والاسم العزوة وكان العزة کل 
جماعة اعتزوها إلى أمر واحد» واعلم أن هذا من المنقوص الذي جاز جمعه بالواو والنون عوضًا 
من المجذوف وأصلها عزوة» والكلام في هذه كالكلام في عِضِين [الحجر: ]4١‏ وقد تقدم» 
وقيل : كان المستهزئون خمسة أرهط . 


قوله تعالى: ۶ ايم سکُل آي یتب دو تہ جَنَّدَ بر 569 نا هم : 
7 0 ره رم چم 2 رحني عص کیھ 


يعلمون © فلا آفیم رب اشرق وألعرب إِنَا یرون © عل أن E‏ وا کن 


بمسبوقین © در وْصُوأ ولوأ سی فوا بر الیی يوذو © 4 

ثم قال: ايم ڪل آتري میم آن بَلَحَل جَنَّةَ تَر : 0 والمعنى أيطمع كل 
رجل منهم أن يدخل جنتي كما يدخلها المسلمون . 

ثم قال: 4527 وهو ردع لهم عن ذلك الطمع الفاسد . 

ثم قال: 3 إا حلقتهم با مرد وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : الغرض من هذا الاستدلال على صحة البعث» كأنه قال : لما قدرت على أن 
أخلقكم من النطفةء وجب أن أكون قادرًا على بعثكم . 

المسألة الثانية : ذكروا في تعلق هذه الآية بما قبلها وجومًا : أحدها: أنه لما احتج على صحة 
البعث دل على أنهم كانوا منكرين للبعث» فكأنه قيل لهم كلا إنكم منکرون للبعث ٠‏ فمن أين 
تطمعون في دخول الجنة» وثانيها: أن المستهزئین كانوا یستحقرون المؤمنين» فقال تعالى : 
هؤلاء المستهزئون مخلوقون مما خلقواء فكيف يليق بهم هذا الاحتقارء وثالثها: أنهم 
مخلوقون من هذه الأشياء المستقذرة فلو لم يتصفوا بالإيمان والمعرفة» فكيف يليق بالحكيم 
إدخالهم الجنة : 

ٹم قسال: لا قیم بن الک رازب قور © ع أن بل عنم وما من يوين © ره وس 
وا حیق بفوا مر زک ۹ ۱ 

يعني مشرق کل یوم من السنة ومغربه أو مشرق کل کوکب ومغربه» أو المراد بالمشرق ظهور 
دعوة كل نبي وبالمغرب موته أو المراد أنواع الهدايات والخذلانات إن کین © عل أن يل حرا 
منم ومَا نحن مسبو وهو مفسر في قوله : وما خن تبون © © بل لح > [الواقعة: ]٦-٦٦‏ 
وقوله : درم یو مفسر في آخر سورة والطورء واختلفوا في أن ما وصف الله نفسه بالقدرة 
عليه من ذلك هل خرج إلى الفعل أم لا؟ فقال بعضهم : بدل الله بهم الانصار والمهاجرین فان 
حالتهم في نصرة الرسول مشهورة وقال آخرون: بل بدل الله کفر بعضهم بالایمان وقال 
بعضهم : لم یقع هذا التبدیل فانهم أو آکثرهم بقوا على جملة کفرهم إلى أن ماتوا» وانما کان 
يصح وقوع التبدیل بهم لو أهلكواء لان مراده تعالی بقوله : إن رید © عل آن بل حرا ينه ٩‏ 


الایه رقم (۰4۲ 64( 1:۲ 


بطریق الإهلاك» فإذا لم یحصل ذلك فکیف یحکم بأن ذلك قد وقع» وإنما هدد تعالی القوم 
بذلك لكي يؤمنوا . 
قوله تعالى: یوم یبن من انان یرما كانم إل نصب يوشو © خیمۂ اَم 
5 کاوا وعَدوة 4 

ثم ذكر تعالى ذلك اليوم الذي تقدم ذكره فقال: ليم بر ب اجان یه 4 وهو کقوله : «فذ 
هم من ات لإ نيهم ينسِلُوت € (یس: ١ه]‏ . 

قوله تعالی: ام إل صب ونش © خشمة هر يَحَُهُم دا لک أبن ایی كنأ رود . 

اعلم أن في سس 4 ثلاث قراءات أحدها: وهي قراءة الجمهور (نَصُّبٍ) بفتح النون والتّضُب 
کل شيء صب والمعنى كأنهم إلى علم لهم يستبقون» والقراءة الثانیة : (نُصُب) بضم النون 
وسکون الصاد وفيه وجهان آحدهما: الب والتّصُبٍ لغتان مثل الضّعْف والضعف» وثانیهما: 
أن يكون جمع نَصْبٍ كشقف جمع شقف والقراءة الثالثة : (نُصّبٍ) بضم النون والصاد؛ وفيه 
وجهان أحدهما: أن يكون النصب والنصب كلاهما يكونان جمع نصب کأسد وأسد جمع أسّد 
وثانيهما: أن يكون المراد من النصب الأنصاب وهي الأشياء التي تنصب فتعبد من دون الله 
كقوله: وما بح عل التپ © [المائدة: ۲] وقوله : نش € یسرعون؛ ومعنى الآية على هذا 
الوجه أنهم يوم يخرجون من الأجداث يسرعون إلى الداعي مستبقين كما كانوا يستبقون إلى 
أنصارهم» وبقية السورة معلومة والله سبحانه وتعالى أعلم . 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


۹ سب 
حا 
تہ 
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٤٤‏ سورة نوح 


عشرون وثمان آيات مكية 


- 5 8 سج ۴ 7 رع ہے ےس ہے تھے ہے > مه موی م 
وله تعالى: «و انا ازسلنا نوا ال فریهء أن أَنذِر فوم من قبل أن بألیھم عَذَابٌ. 
۲ ما ہو ل ف ۶ ہے 1 مور ؛ مسر رهش و ہ٤‏ ہم متسه 
ليم © قال يموم لن لک نذير مین © آن اعبذوا الله واتقوه وأطيعون © يعفر لكر 
ر وط مر بے اک ہہ رج ے ہہ مي ام رم بي وام 
ون ذنویک وور إل أجل سی إن الله إذا جاء لا وخر 


3إا أرسأتا نما إل تروء آن انز رمك في قوله : 3 آ4 وجهان: أحدهما: أصله بأن أنذر 
فحذف الجار وأوصل الفعل» والمعنى أرسلناه بأن قلنا له: أنذر أي أرسلناه بالأمر بالانذان 
الثاني قال الزجاج : يجوز أن تكون مفسرة والتقدیر : إنا آرسلنا نوخا إلى قومه أي أنذر قومك 
وقرأ ابن مسعودء # أنَزِر» بغير (أن) على إرادة القول . 

ثم قال: ین قَبَلٍ أن یرعاش أي قال مقاتل : يعني الغرق بالطوفان . 

واعلم أن الله تعالى لما آمره بذلك امتثل ذلك الامر #دَالَ یمور ان لک تن شين . 

شم قال: ون اتبذو الہ نفو یعون © ینز لک ین دوبک ورم لک لجل شس إن تلا كا 
اه لا بک از کٹ تنک یں" ل أن اندوچ هو نظير أن رک زنيح: «افي الوجھین: ثم إنه أمر 
القوم بثلائة آشیاء بعبادة الله وتقواه وطاعة نفسه فالأمر بالعبادة یتناول جمیع الواجبات 
والمندوبات من آفعال القلوب وآفعال الجوارح والأمر بتقواه یتناول الزجر عن جمیع 
المحظورات والمکروهات» وقوله : « وَأييعون) یتناول آمرهم بطاعته وجميع المآمورات 
والمنهیات» وهذا وإن كان داخلاً في الأمر بعبادة الله وتقواه إلا أنه خصه بالذکر تأكيدًا في 
ذلك التكليف ومبالغة في تقریره ثم إنه تعالى لما كلفهم بهذه الأشياء الثلاثة وعدهم عليها 
نش : أحدهما: أن يزيل مضار الآخرة عنهم» وهو قوله : نیز ڪُم ين دوکر . الثاني : 
يزيل عنهم مضار الدنيا بقدر الإمكان» وذلك بأن یؤخر أجلهم إلى أقصى الإمكان . 

وهاهنا سؤالات: 

السؤال الأول: ما فائدة ##من* في قوله: يئر لک ين ویک 4؟ والجواب من وجوه أحدها: 
آنها صلة زائدة والتقدير: يغفر لكم ذنوبکم. والثاني : أن غفران الذنب هو أن لا يؤاخذ به 
فلو قال: يغفر لكم ذنوبکم لكان معناه أن لا يؤاخذكم بمجموع ذنوبكم» وعدم المؤاخذة 


٤ )1-١( الآية رقم‎ 


بالمجموع لا يوجب عدم المؤاخذة بکل واحد من آحاد المجموع» فله أن يقول: لا أطالبك 
بمجموع ذنوبك» ولكني أطالبك بهذا الذنب الواحد فقطء آما لما قال: يعفر لک ین وبك 
كان تقديره يغفر كل ما كان من ذنوبكم» وهذا يقتضي عدم المؤاخذة على مجموع الذنوب 
وعدم المؤاخذة أيضا على كل فرد من آفراد المجموع› الثالث : أن قوله: د اک ين 
د اک هب انهبقتضي البمیض اک سی لان من آمن فنه بصیر ما نقدم من ذتوهه على إيمانه 
مغفورا أما ما تأخر عنه فإنه لا يصير بذلك السبب مغفورا فثبت أنه لا بد هاهنا من حرف 

السؤال الثاني:كيف قال : « ورد مع إخباره بامتناع تأخير الأجل» وهل هذا إلا تناقض؟ 
الجواب : قضى الله مثلآً أن قوم نوح إن آمنوا عمرهم الله ألف سنت وإن بقواعلى كفرهم 
أهلكهم على رأس تسعمائة سنة» فقيل لهم : آمنوا يؤخركم إلى أجل مسمى أي إلى وقت 
سماه الله وجعله غاية الطول في العمرء وهو تمام الالف» ثم أخبر أنه إذا انقضی ذلك الأجل 
الاطول» لا بد من الموت . 

السؤال الثالت:ما الفائدة في قوله ۶ لو ec‏ مه الجواب : الغرض الزجر عن حب الدنياء 
وعن التهالك عليها والإعراض عن با يعني أن غلوهم في حب الدنیا وطلب 
لذاتها بلغ إلى حيث يدل على آنهم شاكون في الموت . 
قوله تعالى: 2۵ قال رب إن دعوت قوی ثلا وبا © لم در على إل ناڑا © 4 

اعلم أن هذا من الآيات الدالة على أن جميع یع الحوادث بقضاء الله وقدره» وذلك لأنا نرى 
إنسانين يسمعان دغوة الرسول في مجلس واحد بلفظ واحد» فيصير ذلك الكلام في حق أحدهما 
سببًا لحصول الهداية» والميل والرغبة» وفي حق الثاني سببًا لمزيد العتو والتکبر» ونهاية النفرت 
7 إن تا ال رارع جه زعا ا ال عات ماکان في 
المحسوس» فإن صاحب النفرة يجد قلبه كالمضطر إلى تلك النفرة وصاحب الرغبة يجد قلبه 
كالمضطر إلى تلك الرغبة ؛ ومتى حصلت تلك النفرة وجب أن يحصل عقيبه التمرد والإعراض» 
وان حصلت الرغبة وجب أن يحصل عقيبه الانقياد والطاعة» فعلمنا أن إفضاء سماع تلك الدعوة 
في حق أحدهما إلى الرغبة المستلزمة لحصول الطاعة والانقياد وفی حق الثاني إلى النفرة 
الا هلل اد و الها لایکرن إلا ا الہ ر متا تست أن جر[ 
النفرة والرغبة لیس باختياره» لکن حصول العصيان عند النفرة يكون باختياره» فان العبد متمكن 
مع تلك النفرة أن ينقاد ويطيع» قلنا: إنه لو حصلت النفرة غير معارضة بوجه من وجوه الرغبة بل 
خالصة عن جميع شوائب الرغبة امتنع أن يحصل معه الفعل» وذلك لأنه عندما تحصل النفرة 
والرغبة لم يحصل الفعل ألبتة» فعند حصول النفرة انضم إلى عدم المقتضي وجود المانع» فبأن 
يصير الفعل ممتنعًا أولى» فثبت أن هذه الأية من أقوى الدلائل على القضاء والقدر. 


٦‏ سورة نوح 
قوله تعالى کے حدر دعوتهم لِتغفر لهم جعلواً عه في دام واستغشوا 
یام واصرواً وأستكيروأ أشيكباًا هر إِنْ دعوم چھارا © ثم إن أعَلَتْ که 
سرت لم إِسَرَامَا © 4 

ثم قال تعالى: وی ڪلما دَعَوَثھُمْ لتنفر هر 4 . 

اعلم أن نوحًا عليه السلام نما دعاهم إلى العبادة والتقوى والطاعة لأجل أن يغفر لهم» فان 
المقصود الأول هو حصول المغفرة» وأما الطاعة فهي إنما طلبت ليتوسل بها إلى تحصيل 
المغفرة» ولذلك لما أمرهم بالعبادة قال : #يَمْفِرٌ کم ین دوکر [نوح: ؛] فلما كان المطلوب 
الأول من الدعوة حصول المغفرة لا جرم قال: لوي کلم دَعَوْتُهُمٌ يعفر لَه 4 واعلم أنه عليه 
السلام لما دعاهم عاملوه بأشياء : 

أولها: قوله: #جعلوا مدمه اينارو اي ؟ سو یر وھ سور إلى حيث جعلوا 
اصابعهم في آذانهم اعلا بسمعوا الف رات > وثانيها: قوله : موَا سا مات م ٭ أي تغطوا بهاء 
ما لاجل آن لا یبصروا وجهه کآنهم لم یجوزوا آن یسمموا کلامه» ول اود وجهه. وزرا 
لأجل المبالغة في أن لا يسمعواء فإنهم إذا جعلوا آصابعهم في آذانهم» ثم استخشوا یابهم مع 
ذلك» صار المانع من السماع أقوى ٠‏ وثالشها: قوله : ر مرا 4 والمعنی آنهم أصروا على 
مذهبهم أو على إعراضهم عن سماع دعوة الحق . ورابعها: قوله: #وَأسْمَكبروأ ایا 4 أي 
عظيمًا بالعًا إلى النهاية القتصوى 

ثم قال تعالى: لمي دعوم جهارا نم إن اعت كم ور هم إِسرَارا € . 

واعلم أن هذه الآيات تدل على أن مراتب دعوته كانت ثلاثة» فبدأ بالمناصحة في السرء 
فعاملوه بالأمور الأربعة» ثم ثنى بالمجاهرة» فلما لم يؤثر جمع بين الإعلان والإسرارء وكلمة 
«نُمَّ » دالة على تراخي بعض هذه المراتب عن بعض إما بحسب الزمان» أو بحسب الرتبة» لأن 
الجهار أغلظ من الإسرار» والجمع بين الإسرار والجهار أغلظ من الجهار وحده فان قیل : بم 
انتصب #جهارا # ؟ قلنا: فيه وجوه: أحدها: أنه منصوب بدعوتهم نصب المصدرء لأن الدعاء 
مو ییاز رب عب سے تو یں ھت لام . وثانيها: أنه أريد 
بدَعوتُهُمْ جاهرتهم . وثالٹھا: : أن يكون صفة لمصدر دعا بمعنى دعاء جهارًاء أي مجاهرًا به . 
ورابعها: أن يكون مصدرًا في موضع الحال أي مجاهر . 

قوله تعالى: نت استغفزوأ ریم یم كن عن 4۵ 


قال مقاتل: إن قوم نوح لما كذبوه زمانًا طویلا حبس الله عنهم المطر» وأعقم آرحام نسائهم آربعین 
سنة» فرجعوا فيه إلى نوح» فقال نوح : استغفروا ربكم من الشرك حتى يفتح عليكم أبواب نعمه . 


الآية رقم (۱۳-۱۰) 4۷ 


واعلم أن الاشتغال بالطاعة سبب لانفتاح آبواب الخیرات» ویدل عليه وجوه: آحدها: أن 
الکفر سبب لخراب العالم على ما قال في کفر النصاری : «تکاد أسَمَوَت يفط ره نه ون 
حرش ور یبال مدا © أن دحوأ من و [مريم: ۹۱-۹۰ فلما كان الکفر سببّا لخراب العالم 
وجب أن يكون الایمان سببًا لعمارة العالم» وثانیها : الآيات منها هذه الاية ومنها قوله : #وَلَوْ أن 


و و ام ر رصم وا ع 


ےو مه وم مر 7 س2 7 سے 7 ۶م 2 رہ م وود 0 و 2 
اهل القرئ ءامَتوا واتقواً لفنحنا علییم برکت # [الأعراف: ٦‏ ولو آم اقام التورئة والإنجيل وما انز 
مع وہ 


لهم من َيه لَأكَلوا من فوقهم € [المائدة: ٦ہ‏ #والو استقكموأ عل الطريمة لأسفيتهم ما عقا الجن: 


رم له هر موس تو ہے صمح e‏ مو کی مے 6 وو مرخ er‏ 
۱۰ #ومن ین الله يجعل له معا للا وره ین حیّث لا يتيب [الطلاق: ۰۳-۰ لمر أهلك بالصَّلْرة 


مل م 2 روح 


واصطیر عليها لا مكلك ینف کن تفه [طه: ۱۳۲] وثالٹھا: أنه تعالى قال: # وما حَلَفَتَ ان ولش 
إلا و۹6 [ادداريات: ده] فإذا اشتغلوا بتحصیل المقصود حصل ما یحتاج إليه في الدنیا على 
سبیل التبعية» ورابعها: أن عمر خرج يستسقي فما زاد على الاستغفار» فقيل له : ما رأيناك 
استسقیت. فقال : لقد استسقیت بمجادیح السماء . المجدح ثلاثة کواکب مخصوصة ونوءه 
یکون عزیژا شبه عمر (الاستغفار) بالأنواء الصادقة التي لا تخطئ؛ وعن بكر بن عبدالله : أن 
أكثر الناس ذنوبا آقلهم استغفارًاء وأکثرهم استغفارًا آقلهم ذنوبّاء وعن الحسن : أن رجلا شکا 
إليه الجدب. فقال : استغفر الله ء:وشکا إليه آخر الفقرء وآخر قلة النسل» وآخر قلة ريع آرضه 
فأمرهم كلهم بالاستغفار. فقال له بعض القوم : آتاك رجال یشکون إليك آنواعا من الحاجة؛ 
فأمرتهم كلهم بالاستغفار فتلا له الآية» وهاهنا سوالات: 

الأول: أن نوحًا عليه السلام أمر الکفار قبل هذه الآية بالعبادة والتقوی والطاعة فأي فائدة في 
أن أمرهم بعد ذلك بالاستغفار؟ الجواب: أنه لما آمرهم بالعبادة قالوا له : إن كان الدين القديم 
الذي كنا عليه حقًا فلم تأمرنا بترکه» وان كان باطلا فكيف يقبلنا بعد أن عصیناه» فقال نوح عليه 
السلام : إنكم وإن كنتم عصيتموه ولكن استغفروه من تلك الذنوبء فإنه سبحانه كان غفارًا . 

السؤال الثانی: لم قال: نم كان من ولم يقل : إنه غفاز؟ قلنا المراد: إنه كان غفارًا في حق 
كل من استغفروه كأنه يقول : لا تظنوا أن غفاريته إنما حدثت الآن» بل هو آبدا هكذا كان» فكأن 
هذا هو حرفته وصنعته . 


قوله تعالی: 9 برل الس یک درا © ریدم بامول وسن وجل لک جت 
٣‏ © ما لک لا زج بر و © 4 
واعلم أن الخلق مجبولون على محبة الخيرات العاجلة ولذلك قال تعالی : #وَأترئ يبوم 
تر ین رح € [الصف: ۱۳] فلا جرم أعلمهم الله تعالى هاهنا أن إيمانهم بالله يجمع لهم مع 
الحظ الوافر في الآخرة الخصب والغنى في الدنيا . 
والأشياء التي وعدهم من منافع الدنيا في هذه الآية خمسة: أولها: قوله: یل )لے 


۸ سورة نوح 


کم درا 4 وفي السماء وجوه: آحدها: (أن) المطر منها ینزل إلى السحاب» وثانيها: أن 
يراد بالسماء السحاب ء وثالثها : أن يراد بالسماء المطر من قوله : 

را ئرل السَمَاء بأزض نوم رَعَيئَاهُ وان كَانُوا غِضَايَ() 

والمدرار الكثير الدرور ومفعال مما يستوي فيه المذكر والمؤنث» كقولهم : رجل أو امرأة 
معطار ومثفال وثانيها: قوله: وود تددو ول 4 وهذا لا یختص بنوع واحد من المال بل يعم 
الكل» وثالثها : قوله : وی ولا شك أن ذلك مما يميل الطيع إليه. ورابعها: قولہ: وجل 

لک برت # أي بساتین» وخامسها: قوله : #وتجعل لک َنبا 4 . 

ثم قال: 2 0 ل رون 7 وقارا زا € وفیه قولان: 

الأول أن الرجاء هاهنا بمعنی الخوف ومنه قول الهذلی : 

إا لسَعَنه الخل لم شمه 

والوقار العظمة والتوقیر : التعظيم» ومنه قوله تعالی : قرو [الفعم: 4] بمعنی ما بالکم لا 
تخافون لله عظمة. وهذا القول عندي غير جائز» لأن الرجاء ضد الخوف في اللغة المتواترة 
الظاهرت فلو قلنا : إن لفظة الرجاء في اللغة موضوعة بمعنی الخوف لكان ذلك ترجیخا للرواية 
الثابتة بالآحاد على الرواية المنقولة بالتواتر وهذا يفضي إلى القدح في القرآن. فانه لا لفظ فيه إلا 
ویمکن جعل نفیه إثباتا واثباته نفيًا بهذا الطريق» الوجه الثاني : ما ذکره صاحب (الکشاف) وهو 
أن المعنی : مالکم لا تأملون لله توقيرًا أي تعظیمّا» والمعنی مالکم لا تکونوا على حال تأملون 
فیها تعظیم الله إياكم وم 4 بیان للموقر» ولو تأخر لكان صلة للوقار . 

قوله تعالی: , وید علق ناراک انوح: ٤‏ في موضع الحال كأنه قال : مالکم لا تومنون باللهء 
والحال هذه وهي حال موجبة للإيمان به لود لق و46 أي تارات خلقکم ولا تراباء ثم 
خلقکم نطفاء ثم خلقکم علقًاء ثم خلقکم مضعًاء ثم خلقكم عظامًا ولحمّاء ثم آنشأکم خلقّا 
آخر» وعندي فيه وجه ثالث : وهو أن القوم کانوا یبالغون في الاستخفاف بنوح عليه السلام 
فأمرهم الله تعالی بتوقیره وترك الاستخفاف بهء فکأنه قال لهم : انکم إذا وقرتم نوخَا وترکتم 
الاستخفاف به كان ذلك لاجل الله» فما لکم لا ترجون وقارّا وتأتون به لاجل الله ولاجل آمره 


)١(‏ هذا البیت لعود الحكماء وهو : معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري . شاعر من آشراف العرب في 
الجاهلية. هو أخو (ملاعب الأسنة) عامر بن مالك وعم (لبيد بن ربيعة التوفی سئة ١ھ‏ ١15م)‏ الشاعر. لقب 
بمعود ا حکماء لقوله : 
آعوّد مثلها الحكماء بعدي إذا ما الأمر في الحدثان نابا 
وهو من أبيات يقول فيها : 
إذا نزل الغمام بأرض قوم رعیناه وان كانوا غضابا 
(؟) تقدمت ترجمة الهذلي . 


الآية رقم (17-15) ۹ 


وطاعته» فان كل ما يأتي به الإنسان لأجل الله» فإنه لا بد وأن يرجو منه خیرّا» ووجه رابع : 
وهو أن الوقار هو الثبات من وقر إذا ثبت واستقرء فكأنه قال: ج ر ٭ وعند هذاتم الكلام» ثم 
قال على سبيل الاستفهام بمعنى الإنكار إن ین بر رو 4 أي لا ترجون لله ثباا وبقای فإنكم لو 
رجوتم ثباته وبقاءه لخفتموه ولما آقدمتم على الاستخفاف برسله وأوامره. والمراد من قوله : 
تيون 4 أي تعتقدون لأن الراجي للشيء معتقد له . 
5 7 1 و ہے 2 4 م ص ررم ورد وروی خر ار ظر ر مھ جبے 
قوله تعالى: ہڑوور ےلیک أطوارًا ال تروا کت حخلق اش مب سوت اتا © 
رر ہے فا رصم , پ ے رگم ےر صمےے ہے مس سر ۱ 
وجعل القمر فين نورا وجعل الشمس سرجا ®{ 
واعلم أنه لما آمر في هذه الاية بتعظیم الله استدل على التوحید بوجوه من الدلائل : 
الأول: قوله: وید حلم نون 4 وفیه وجهان : الأول : قال اللیث : الطورة التارة يعني حالا 
بعد حال كما ذكرنا أنه كان نطفةء ثم علقة إلى آخر التارات . الثانى: قال ابن الأنباري : الطور 
الحال» والمعنى خلقکم أصنافًا مختلفين لا يشبه بعضكم بعضّاء ولما ذکر هذا الدليل من 
الأنفس على التوحید. أتبعه بذكر دليل التوحيد من الافاق على العادة المعهودة فى كل القرآن . 
الدئيل الثاني على التوحید: قوله تعالی : ار روأ کت حَلَقَ له سم سوت وا ربكل ال ق 
ور رل انش برها ۰۹ 
واعلم أنه تعالی تارة يبدأ بدلائل الأنفس» وبعدها بدلائل الافاق كما في هذه الآية» وذلك 
لأن نفس الانسان آقرب الاشیاء الیه» فلا جرم بدأ بالأقرب» وتارة يبدأ بدلائل الافاق» ثم 
بدلائل الأنفس إما لأن دلائل الافاق آبهر وأعظم فوقعت البداية بها لهذا السبب. أو لاجل أن 
دلائل الأنفس حاضرة. لا حاجة بالعاقل إلى التأمل فيهاء إنما الذي يحتاج إلى التأمل فيه دلائل 
الافاق» لأن الشبه فیها آکثر» فلا جرم تقع البداية بها » وهاهنا سوالات: 
السؤال الأول: قوله : و ےت یکا 4 يقتضي کون بعضها منطبقا على البعض » وهذا يقتضي 
.أن لا یکون بينها فرج» فالملاتكة كيف یسکنون فيها؟ الجواب: الملائكة أرواح فلعل المراد من 
كونها طباقا كونها متوازية لا أنها متماسة . 
السوال الثانی: كيف قال : لجع ار بن ورا # والقمر ليس فيها بأسرها بل في السماء 
الدنیا؟ والجواپ. هذا كما يقال السلطان في العراق لیس المراد أن ذاته حاصلة في جمیع أحياز 
العراق بل إن ذاته فى حیز من جملة أحياز العراق فکذا هاهنا . 
السؤال الثالت: السراج ضوءه عرضي وضوء القمر عرضي متبدل فتشبیه القمر بالسراج آولی من 
تشبیه الشمس به . الجواب: اللیل عبارة عن ظل الارض والشمس لما كانت سببًا لزوال ظل 
الأرض كانت شبيهة بالسراج» وأيضًا فالسراج له ضوء والضوء أقوى من النور فجعل الاضعف 
للقمر والأقوى للشمس ۰ ومنه قوله تعالی : هو لا جَعَل کے ضِبَاءُ والْقَمَرَ ود [يونس : [e‏ ° 


10۰ سورة نوح 
قوله تعالی: ا وه آتبتکر من آلارض با 20 مل نیا رکنم إخْرَاجًا © 4 

الدلیل الثالث على التوحید: قوله تعالی : واه انتک ین الارّض بان لگ م يدف فا رجنم رج . 

واعلم أنه تعالی رجع هاهنا إلى دلائل الأنفس وهو کالتفسیر لقوله : 'اخَلفَک أطوارا© [نوم: ۲۱6 
فإنه بین أنه تعالى خلقهم من الأرض ثم يردهم إليها.ثم یخرجهم منها مرة آخری» آما قوله: 
« اتک ین اض بَاتا ۹ء ففیه مسالتان: 

المسألة الأولى : في هذه الاية وجهان : أحدهما : معنى قوله ۰ ۶ اسک ین الْأيّض 4 أي أنبت 
أباكم من الأرض كما قال : اک مكل مثا مل عیسیٰ عند ال كمل 6م کک من راب [آل عمران : ۰]6٩‏ 
والثاني : أنه تعالى أنبت الكل من الأرض لأنه تعالى إنما يخلقنا من النطف وهي متولدة من 
الأغذية المتولدة من النبات المتولد من الأرض . ۱ 

المسألة الثانية : كان ينبغي أن يقال : أنبتكم إنباتا إلا أنه لم يقل ذلك بل قال : أنبتكم نبانّاء 
والتقدير: أنبتكم فنبتم نباتاء وفيه دقيقة لطيفة : وهي أنه لو قال : أنبتكم إنباتًا كان المعنی أنبتكم 
[نباتا عجيبًا غریبّاء ولما قال : أنبتكم نبائا كان المعنى أنبتكم فنبتم نباتا عجیبّاء وهذا الثاني أولى 
لأن الإنبات صفة لله تعالى وصفة الله غير محسوسة لناء فلا نعرف أن ذلك الإنبات إنبات 
عجيب كامل إلا بواسطة إخبار الله تعالى» وهذا المقام مقام الاستدلال على كمال قدرة الله 
, تعالى فلا يمكن إثباته بالسمع» أما لما قال : «آتکر؟.۰. #اببائا» على معنى أنبتكم فنبتم نباتا 
عجيبًا كاملا كان ذلك وصمًا للنبات بكونه عجيبًا كاملاً» وكون النبات كذلك أمر مشاهد 
محسوسء فيمكن الاستدلال به على كمال قدرة الله تعالی» فكان هذا موافقا لهذا المقام فظهر 
أن العدول من تلك الحقيقة إلى هذا المجاز كان لهذا السر اللطیف. آما قوله: م ید یا4 
فهو إشارة إلى الطريقة المعهودة في القرآن من أنه تعالى لما كان قادرًا على الابتداء كان قادرًا 
على الاعادة وقوله: « رس لغب أكده بالمصدر كأنه قال : يخرجكم حمًا لا محالة . 
قوله تعالى: ۵ وان جعل لک الا پساطا © لا ِنبا سبلا اتا © قال فح 

رب ا عصوف وأ أ من ۲ برد 4 ما ردم ال اا 57 

الدئیل الرابع: قوله تعالى : وة جَعَلَ لک الس بساطا © لمکا متا سبلا باجا أي طرقا 
واسعة واحدها فج وهو مفسر فیما تقدم . 

واعلم أن نوخا عليه السلام لما دعاهم إلى الله ونبههم على هذه الدلائل الظاهرة حکی عنهم 
آنواع قبائحهم وآقوالهم وأفعالهم . 

فالاول: قوله: قال نو رب يم عون وذلك لانه قال في اول السورة #8 أن اعبذوا الله واتقوه 
ريون [نوح : م] فکأنه قال : قلت لهم آطیعون فهم عصوني . 


الآية رقم (۲۵-۲۱) 50١‏ 

الثاني: قوله: ##وأتّبعوأ من لر ده مالم ورد الا حَسَارَا 4 وفيه مسالتان: 

المسألة الأولی : ذکر في الاية الأولى آنهم عصوه وفي هذه الاية آنهم ضموا إلى عصیانه 
معصية آخری وهي طاعة رژسائهم الذین يدعونهم إلى الکفر» وقوله : من لر ده مالم وود لا 
حَمَارَا» يعني هذان وان کانا من جملة المنافع في الدنیا إلا آنهما لما صارا سببًا للخسارة في 
الآخرة فکآنهما صارا محض الخسار والأمر كذلك في الحقيقة لأن الدنیا في جنب الآخرة کالعدم 
فإذا صارت المنافع الدنيوية أسبابًا للخسارة في الا خرة صار ذلك جاریا مجری اللقمة الواحدة من 
الحلو إذا كانت مسمومة سم الوقت» واستدل بهذه الآية من قال: إنه لیس لله على الکافر نعمة 
لأن هذه النعم استدراجات ووسائل إلى العذاب الابدي فکانت کالعدم» ولهذا آلمعنی قال نوح 
عليه السلام في هذه الاية : ور مه مالم ور ٍلا حَسارا 6 . 

المسألة الثانية : قری (ووّلده) بضم الواو واعلم أن الود بالضم لغة في الولد» ویجوز أن 
یکون جمعًا ما جمع ولد كالفلك» وهاهنا يجوز أن یکون واحدا وجمعًا. 


75 7 م رح ور ۵ رک کی ی 22 رہ کي ٦‏ مر مرش ہہ A‏ ےھ مه ےک 
قوله تعالی: ‏ ومكروا کا کبارا @وقالوا لا نذرن ءالهتک ولا نذرن ودا ولا سواعا 


58 7 م م م رصمو چ رز رصم دس ھ2 پ> 0 ررر ا 
1 21 وَتَعوقٌ وس © وقد أضلوا کیا ولا زد لظیلمین إلا ضللا © مما 
2< ص2 < م بے ره کر 
حدم آغرفوا فَأَدَجِلُواْ نار 4 
النوع الثالث: من قبائح آفعالهم قوله تعالی : «ومگروا مکرا كبارا © وقالوا لا ددرن ءالهتک ولا درن 
م ر مر مر 


رھ ماك کا ک2 ر مر کچھ عردم >4 1 ےا 2 2 0 
ودا ولا سواعا ولا یٹوٹ ويعوق ورا © وقد أضلوا كثيرا ولا درد الظيليِينَ إلا سکلا؟ فيه مسائل: 


المسألة الأولى : «ومگررأ4 معطوف على «من لَرْ بد [نوح: ۷۱] لأن المتبوعين هم الذين 
مكروا وقالوا للأتباع : لا نذرن 4 وجمع الضمير وهو راجع إلى مّن)» لأنه في معنى الجمع . 

المسألة الثانية : قرئ یره و(كَبَارًا) بالتخفيف والتثقيل» وهو مبالغة في الكبيرء فأول 
المراتب الكبير» والأوسط الکبّار بالتخفيف» والنهاية الكبّار بالتثقیل» ونظيره: جَویل وجُمّال 
وجُمّال» وعَظیم وعظام وعْظام وطویل وطوّال وطوّال . 

المسألة الثالثة : المكر الکبار هو أنهم قالوا لأتباعهم : را رد 4 فهم منعوا القوم عن 
التوحيد» وأمروهم بالشرك ولما كان التوحيد أعظم المراتب» لا جرم كان المنع منه أعظم 
الكبائر فلهذا وصفه الله تعالى بأنه کبار واستدل بهذا من فضل علم الكلام على سائر العلوم 
فقال : الأمر بالشرك كبار في القبح والخزي. فالأمر بالتوحيد والإرشاد وجب أن يكون كبارًا في 
الخير والدين . 

المسألة الرابعة : أنه تعالى إنما سماه مكرًا لوجهين : الأول: لما في إضافة الإلهية إليهم من 
الحيلة الموجبة لاستمرارهم على عبادتهاء كأنهم قالوا: هذه الأصنام آلهة لکم» وكانت آلهة 
لآأبائككم» فلو قبلتم قول نوح لاعترفتم على أنفسكم بأنكم كنتم جاهلين ضالين كافرين» وعلى 


۲ سورة نوح 


آبائكم بأنهم كانوا كذلك» ولما کان اعتراف الإنسان على نفسه» وعلى جمیع أسلافه بالقصور 
والتقص والجهل شافا شدیدا. صارت الإشارة إلى هذه المعاني بلفظ آلهتكم صارفا لهم عن 
الدين» فلأجل اشتمال هذا الكلام على هذه الحيلة الخفية سمى الله كلامهم مکرا. الثاني : أنه 
تعالى حكى عن أولئك المتبوعين أنهم کان لهم مال وولد» فلعلهم قالوا لأتباعهم : إن آلهتکم 
خير من إله نوح» لان آلهتکم يعطونكم المال والولد» واله نوح لا يعطيه شيئًا لأنه فقيرء فبهذا 
المكر صرفوهم عن طاعة نوح؛ وهذا مثل مكر فرع ون |ذ قال : اليس لی مُأِكُ 
ش4 [الزخرف: ١ه]‏ وقال : ام آن عَه من دا ای هو مین ولا یکاڈ ين © کول اَل ايه أسورة 
من ذَهَبٍ # [الزخرف: 4۳-۵۲] . 

المسألة الخافسة : ذكر أبو زيد البلخي في كتابه في الرد على عبدةالاصنام أن العلم بأن هذه 
الخشبة المنحوتة في هذه الساعة ليست خالقة للسموات والأرض» والنبات والحيوان علم 
ضروري» والعلوم الضرورية لا يجوز وقوع الاختلاف فيها بين العقلاء» وعبادة الأوثان دين كان 
موجودًا قبل مجيء نوح عليه السلام بدلالة هذه الآية» وقد استمر ذلك الدين إلى هذا الزمان» 
وأكثر سكان أطراف المعمورة على هذا الدين» فوجب حمل هذا الدين على وجه لا يعرف فساده 
بضرورة العقل» وإلا لما بقي هذه المدة المتطاولة في أكثر أطراف العالم» فإذًا لا بد وأن يكون 
للذاهبين إلى ذلك المذهب تأويلات : آحدها: قال أبو معشر جعفر بن محمد المنجم : هذه 
المقالة إنما تولدت من مذهب القائلين بأن الله جسم وفي مکان» وذلك لأنهم قالوا: إن الله نور 
هو أعظم الأنوار والملائكة الذين هم حافون حول العرش الذي هو مكانه. هم أنوار صغيرة 
بالنسبة إلى ذلك النور الأعظم فالذين اعتقدوا هذا المذهب اتخذوا صنمًا هو أعظم الأصنام 
على صورة إلههم الذي اعتقدوه» واتخذوا أصنامًا متفاوتة» بالکبر والصغر والشرف والخسة 
على صورة الملائكة المقربین» واشتغلوا بعبادة تلك الأصنام على اعتقاد أنهم يعبدون الإله 
والملائكة» فدين عبادة الأوثان إنما ظهر من اعتقاد التجسيم» الوجه الثاني : وهو أن جماعة 
الصابئة كانوا يعتقدون أن الإله الأعظم خلق هذه الكواكب الثابتة والسيارة» وفوض تدبير هذا 
العالم السفلي إليهاء فالبشر عبيد هذه الكواكب» والكواكب عبید الإله الاعظم فالبشر يجب 
عليهم عبادة الكواكب» ثم إن هذه الكواكب كانت تطلع مرة وتغیب أخرى»› فاتخذوا أصنامًا 
على صورها واشتغلوا بعبادتهاء وغرضهم عبادة الکواکب. الوجه الثالث : أن القوم الذين کانوا 
في قديم الدهر كانوا منجمين على مذهب أصحاب الأحكام » في إضافات سعادات هذا العالم 
ونحوساتها إلى الکواکب فإذا اتفق في الفلك شكل عجيب صالح لطلسم عجيب» فکانوا 
يتخذون ذلك الطلسم» وكان يظهر منه أحوال عجيبة وآثار عظيمة» وكانوا يعظمون ذلك الطلسم 
ويكرمونه ويشتغلون بعبادته» وكانوا يتخذون كل طلسم على شكل موافق لكوكب خاص ولبرج 
خاص» فقيل : كان ود على صورة رجل» وسواع على صورة امرأة» ويغوث على صورة أسدء 


الآية رقم (۲۶-۲۲) ۱ 10۳ 


ویعوق على صورة فرس» ونسر على صورة نسر الوجه الرابع : أنه كان يموت آقوام صالحون 
فکانوا يتخذون تمائیل على صورهم ویشتغلون بتعظيمهاء وغرضهم تعظیم أولئك الا قوام الذين 
ماتوا حتی یکونوا شافعین لهم عند الله وهو المراد من قولهم : ما دهم ا یقرب لی الله 
رل دمر : م الوجه الخامس : أنه ربما مات ملك عظيم» أو شخص عظیم. فکانوا یتخذون 
تمثالا على صورته وینظرون إليهء فالذین جاءوا بعد ذلك ظنوا أن آباء‌هم کانوا یعبدونها فاشتغلوا 
بعبادتها لتقلید الاباء» أو لعل هذه الأسماء الخمسة وهي : ود» وسواع؛ ویغوث ویعوق 
و نت أسماء خمسة من أولاد آدم» فلما مات توا قال إبليس لمن بعدهم : لو صورتم صورهمء 
فکنتم تنظرون اليهم ففعلوا فلما مات آولئك قال لمن بعدهم : إنهم کانوا یعبدونهم فعبدوهم 
ولهذا السبب نهی الرسول عليه السلام عن زيارة القبور ولا ثم آذن فیها على ما یروی أنه عليه 
السلام قال : كنت نهیتکم عن زيارة القبور ألا فزوروها فان في زیارتها تذكرة» السادس : الذین 
یقولون انه تعالی جسم وانه يجوز عليه الانتقال والحلول» لا یستبعدون أن يحل تعالی في 
شخص انسان» أو في شخص صنم. فاذا آحسوا من ذلك الصنم المتخذ على وجه الطلسم حالة 
عجيبة » خطر ببالهم أن الاله حصل في ذلك الصنم ولذلك فان جمعّا من قدماء الروافض لما رأوا 
أن علیّا عليه السلام قلع باب خیبر» وکان ذلك على خلاف المعتاد قالوا: إن الاله حل في بدنه 
وإنه هو الاله» الوجه السابع : لعلهم اتخذوا تلك الأضنام کالمحراب ومقصودهم بالعبادة 
هو الله فهذا جملة ما في هذا الباب» وبعضها باطلة بدلیل العقل» فانه لما ثبت أنه تعالی لیس 
بجسم بطل اتخاذ الصنم على صورة الاله» وبطل القول أيضًا بالحلول والنزول» ولما ثبت أنه 
تعالی هو القادر على کل المقدورات بطل القول بالوسایط والطلسمات» ولما جاء الشرع 
بالمنع من اتخاذ الصنم ء بطل القول باتخاذها محاریب وشفعاء . 

المسألة السادسة : هذه الاصنام الخمسة كانت آکبر أصنامهم» ثم إنها انتقلت عن قوم نوح 
إلى العرب» فكان ود لكلب» وسواع لهمدان» ويغوث لمذحج؛ ويعوق لمراد» ونسر لحمير 
ولذلك سمت العرب بعبد ود. وعبد يغوث» هكذا قيل في الکتب؛ وفيه إشكال لان الدنيا قد 
خربت في زمان الطوفان» فكيف بقيت تلك الأصنام» وكيف انتقلت إلى العرب» ولا یمکن أن 
يقال: إن نوخا عليه السلام وضعها في السفينة وأمسكها لأنه عليه السلام إنما جاء لنفيها وكسرها 
فكيف يمكن أن يقال : إنه وضعها في السفينة سعيًا منه في حفظها . 

المسألة السابعة: قری : (لا تذرن ودا) بفتح الواو وبضم الواوء قال الليث : ود بفتح الواو 
صنم كان لقوم نوح» وود بالضم صنم لقریش» وبه سمي عمرو بن عبد ود» وآقول : على قول 
اللیث وجب أن لا يجوز هاهنا قراءة ود بالضم لأن هذه الایات في قصة نوح لا في أحوال قریش 
وقراً الاعمش : «ولا يَعُونًا ولا یعوقا) بالصرف وهذه قراءء مشكلة لآنهما إن کانا عربیین أو 
عجمیین ففیهما سببا منع الصرف. إما التعریف ووزن الفعل ء واما التعریف والعجمة فلعله 
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صرفهما لأجل أنه وجد أخواتهما منصرفة ودا وسواعا ونسرًا. 

واعلم أن نوحًا لماحکی عنهم أنهم قالوا لأتباعهم : 3لا درد له قال : وقد أَصَلُوا 
کر فيه وجهان : الأول: أولئك الرؤساء قد أضلوا كثيرًا قبل هؤلاء الموصين بأن يتمسكوا 
بعبادة الأصنام وليس هذا أول مرة اشتغلوا بالإضلال» الثاني : يجوز أن يكون الضمیر عائدًا إلى 
الأصنامء کقوله : امن اأسَللنَ كرا من الاس (ابرامے: +م] وأجرى الأصنام على هذا القول 
مجری الآدميين کقوله: ظأأَلَهُمْ رل زلامرد: ۰1۱40 وأما قوله تعالی : ر در اش إل 
صلا . ففیه سوالان: 

الأول: كيف موقع قوله: ول یر َلظِييَ4؟ الجواب: كأن نوحًا عليه السلام لما أطنب في 
تعديد أفعالهم المنكرة وأقوالهم القبيحة امتلاً قلبه غیظا وغضبًا عليهم فختم كلامه بأن دعا 
لسؤال الثاني: إنما بعث ليصرفهم عن الضلال فكيف يليق به أن يدعو الله في أن يزيد في 
ضلالهم؟ الجواب : من وجهين : الأول: لعله ليس المراد الضلال في أمر الدين» بل الضلال في 
أمر دنياهم» وفي ترويج مكرهم وحیلهم الثاني : الضلال العذاب لقوله : ٭ إِنَّ مین في صَللٍ 
ومکر # [القمر: ۰]4۷ 

ثم إنه تعالى لما حکی كلام نوح عليه السلام قال بعده: یا تلهم لا یلا 416 : 
وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : (مَا) صلة كقوله: يما ممم [النساء: ٠60‏ هما رَخَمر [النساء: ۲۱۵۹ 
والمعنى من خطاياهم أي من أجلها وبسببهاء وقرأ ابن مسعود: (من خطيآتهم ما أغرقوا) فأخر 
كلمة (ما)» وعلى هذه القراءة لا تكون (ما) صلة زائدة لأن (ما) مع ما بعده في تقرير المصدر . 

واعلم أن تقديم قوله: يما َو( لبيان أنه لم يكن إغراقهم بالطوفان إلا من أجل 
خظيآتهم» فمن قال من المنجمين : إن ذلك إنما كان بسبب أنه انقضى في ذلك الوقت نصف 
الدور الأعظم. وما يجري مجرى هذه الکلمات كان مكذبًا لصريح هذه الآية فیجب تکفیره . 

المسألة الثانية : قرئ (خطیثایهم) بالهمزة و (خَطِيَّاتِهِمْ) بقلبها ياء وإدغامها و(وَخَطَايَاهُمْ) و 
(وَحَطِيئَتِهِمْ) بالتوحيد على إرادة الجنس» ویجوز أن يراد به الکفر . واعلم أن الخطايا 
والخطيئات كلاهما جمع خطيئة» إلا أن الأول جمع تكسير والثاني جمع سلامق وقد تقدم 
الكلام فيها في [البقرة: ۰۸]عند قوله: تير لگ کیک وفي [الأعراف: 151] عند فوله : 

المسألة الثالثة : تمسك أصحابنا في إثبات عذاب القبر بقوله : #أَغَريُوا وا ار وذلك من 
وجهین : الأول: أن الفاء في قوله : «َادْاً را تدل على أنه حصلت تلك الحالة عقيب 
الإغراق فلا يمكن حملها على عذاب الآخرة» وإلا بطلت دلالة هذه الفاءء الثاني : أنه قال : 
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لأا على سبیل الإخبار عن الماضي . وهذا إنما يصدق لو وقع ذلك» قال مقائل والكلبي : 
معناه أنهم سيدخلون في الآخرة نارًا ثم عبر عن المستقبل بلفظ الماضي لصحة كونه وصدق 
الوعد به کقوله : #وتادئ مب انار که [الأعراف : ۰ ادى اب لته [الاعراف : 44] واعلم أن 
الذي قالوه ترك للظاهر من غير دلیل . فان قیل : نما ترکنا هذا الظاهر لدلیل» وهو أن من مات 
في الماء فإنا نشاهده هناك فکیف يمكن أن يقال : إنهم في تلك الساعة آدخلوا نارًا؟ والجواب : 
هذا الاشکال نما جاء لاعتقاد أن الانسان هو مجموع هذا الهیکل» وهذا خطأ لما بینا أن هذا 
الإنسان هو الذي كان موجودًا من أول عمره» مع أنه كان صغير الجثة في آول عمره. ثم إن 
أجزاءه دائمًا في التحلل والذوبان» ومعلوم أن الباقي غير المتبدل» فهذا الانسان عبارة عن ذلك 
الشيء الذي هو باق من أول عمره إلى الآن» فلم لا يجوز أن يقال : إنه وان بقيت هذه الجثة في 
الماء إلا أن الله تعالى نقل تلك الأجزاء الأصلية الباقية التي كان الإنسان المعين عبارة عنها إلى 
الثار والعذاب . 


کفارا 9 زب اغفزر لى ی ولولدی ولمن دحل بو موینا و رین والمیتت 
ولا لد یمیت ا بر 409 

ثم قال تعالى: :ا کے ڈو هم ین , دون ام نسار وهذا تعریض بأنهم إنما واظبوا على عبادة تلك 
الأصنام لتكون دافعة للآفات عنهم جالبة للمنافع إليهم» فلما جاءهم عذاب الله لم ينتفعوا بتلك 
الأصنام؛ وما قدرت تلك الأصنام على دفع عذاب الله عنهم وهو كقوله : لآ کم لد 
تمتعهم ون دونتا ۹ [يانبيء: مع واعلم أن هذه الآية حجة على كل من عول على شيء غير الله 
تعالى . 

قوله تعالى: 7یا وم رب لا در عل ال ين الکفرن يي قال المبرد : يبَر لا تستعمل إلا 
في النفي العام» يقال: ما بالدار ديّار ولا تستعمل في جانب الإثبات» قال أهل العربية : هو فيعال 
من الدورء وأصله ديوار فقلبت الواو ياء وأدغمت إحداهما في الأخرى› قال الفراء والزجاج : 
وقال ابن قتيبة : ما بها ديار أي نازل دار. 

ثم قال تعالى: ۲ رک إن درش بے لو ادا ولا بو 9 الوا 
عليه السلام ذلك؟ قلنا : للنص والاستقراء» آما النص فقوله تعالی : واوو ال نوج نم آن 
بت ین تیک الا من ند موه زمرد: هم وأما الاستقراء فهو أنه لبث فیهم آلف سنة الا خمسین 
عامًا فعرف طباعهم و جربهم وكان الرجل منهم ینطلق بابنه إليه ویقول : احذر هذا فانه کذاب 
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وان آبي أوصاني بمثل هذه الوصية» فیموت الکبیر وینشاً الصغیر على ذلك » وقوله : ولا یلوا 
إلا ایا کنر 4 فيه وجهان: آحدهما: آنهم یکونون في علمك کذلك» والثاني: آنهم 
سیصیرون كذلك . 

واعلم أنه عليه السلام لما دعا على الکفار قال بعده : #رّتَ اَغْفر لى 4 أي فيما صدر عني من 
ترك الأفضل» ویحتمل أنه حين دعا على الکفار إنما دعا علیهم بسبب تأذيه منهم فکان ذلك 
الدعاء عليهم كالانتقام فاستغفر عن ذلك لما فيه من طلب حظ النفس . 

ثم قال: وَلورَيَ 4 آبوه لمك بن متوشلخ وأمه شمخاء بنت أنوش وكانا مؤمنين» وقال عطاء : 
لم يكن بين نوح وآدم علیهما السلام من آبائه کافرء وکان بينه وبين آدم عشرة ة آباء . وقرأ 
الحسن بن علي (وَلِوَلَدَيٌ) يريد ساما وحاما . 

ثم قال تعالی: #ولمن كَل بو مُؤًِْا 4 قيل : مسجدي» وقیل : سفينتي ؛ وقیل : لمن دخل في 
ديني» فان قیل : فعلی هذا التفسیر يصير قوله : موي * مکررّاء قلنا: إن من دخل في دینه 
ظاهرا قد یکون مومنا بقلبه وقد لا يكون» والمعنی: ولمن دخل في ديني دخولا مع تصدیق 
القلب . 

ثم قال تعالی: ری والمفیکت ني € إنما خص نفسه آولاً بالدعاء ثم المتصلین به لأنهم آولی 
وأحق بدعائه ثم عم المؤمنين والمؤمنات . 

ثم ختم الکلام مرة آخری بالدعاء على الکافرین فقال : ولا زد ای رل ا 4 أي هلاكًا 
ودمارًا وکل شيء آهلك فقد.تبرء ومنه قوله: إنَ هتوْلاء متي ہم فيه © [الأعراف : : ۲۱۳۹ یچ 
وروأ ما علو يرا #[الإسراء: ۲۷ فاستجاب الله دعاءه فأهلكهم بالكلية» فان قیل : ما جر 
الصبيان حين أغرقوا؟ والجواب من وجوه: الأول: أن الله تال یس أصلاب آبائهم واعقہ 
أرحام نسائهم قبل الطوفان بأربعين سنة أو تسعين فلم يكن معهم صبي حين أغرقواء ويدل عليه 
قوله : « أسْتَغفِرُوأ ریک إلى قوله وید يمول وبينَ1#نوح: ,٠۰‏ ۱] وهذا يدل بحسب المفهوم 
على أنهم إذا لم يستغفروا فإنه تعالى لا يمددهم بالبنين» الثاني : قال الحسن : علم الله براءة 
الصبيان فأهلكهم بغير عذاب. الثالث : غرقوا معهم لا على وجه العقاب بل كما يموتون بالغرق 
والحرق وكان ذلك زيادة في عذاب الاباء والأمهات إذا أبصروا أطفالهم يغرقون» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه 
آجمعین . 


و 
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ط ئل یی إل أنه تقد ین 4 وفيه مسائل: 

ووساجاي شس و رہد 527077 فالنقل الظاهر عن أكثر 
الفلاسفة إنكاره» وذلك لأن آبا على بن سینا قال فى رسالته فى حدود الأشياء الجن : حيوان 
هوائي متشكل بأشكال مختلفة» ثم قال: (وهذا شرح للاسم) . فقوله: (وهذا شرح للاسم) يدل 
على أن هذا الحد شرح للمراد من هذا اللفظ وليس لهذه الحقيقة وجود في الخارج» وأما جمهور 
آرباب الملل والمصدقين للأنبياء فقد اعترفوا بوجود الجن» واعترف به جمع عظيم من قدماء 
الفلاسفة وأصحاب الروحانيات ويسمونها بالأرواح السفلية» وزغموا أن الأرواح السفلية أسرع 
إجابة إلا أنها آضعف. وأما الأرواح الفلكية فهي أبطأ إجابة إلا أنها آفوی . واختلف المثبتون 
بأنفسهاء قالوا: یک ل و الله لأن كونها ليست أجسامًا 
وو ضر ہرود و ہر راہ سر و اس ہیں 007 
استوائها في الحاج إلى NE:‏ وبعضها شريرة» وبعضها كريمة محبة للخيرات› 
وبعضها دنيئة خسيسة محبة للشرور والآفات» ولا یعرف عدد أنواعهم وأصنافهم إلا اللہ 
قالوا: وکونها موجودات مجردة لا یمنع من کونها عالمة بالخبریات قادرة على الافعال» فهده 
الأرواح یمکنها أن تسمع وتبصر وتعلم الأحوال الخبرية وتفعل الأفعال المخصوصة. ولما ذکرنا 
أن ماهیاتها مختلفة لا جرم لم یبعد أن یکون في آنواعها ما یقدر على آفعال شاقة عظيمة تعجز 
عنها قدر البشر» ولا یبعد أيضًا أن يكون لكل نوع منها تعلق بنوع مخصوص من آجسام هذا 
العالم» وکما أنه دلت الدلائل الطبية على أن المتعلق الأول للنفس الناطقة التي ليس الانسان الا 
هي هي الأرواح وهي أجسام بخارية لطيفة تتولد من آلطف أجزاء الدم وتتکون في الجانب 
الایسر من القلب ثم بواسطة تعلق النفس بهذه الارواح تصير متعلقة بالاعضاء التي تسري فیها 
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هذه الأرواح» لم یبعد أيضًا أن يكون لكل واحد من هؤلاء الجن تعلق بجزء من أجزاء الهوای 
فيكون ذلك الجزء من الهواء هو المتعلق الأول لذلك الروح ثم بواسطة سيران ذلك الهواء في 
جسم آخر كثيف يحصل لتلك الأرواح تعلق وتصرف في تلك الأجسام الكثيفة» ومن الناس من 
ذكر في الجن طريقة أخرى فقال: هذه الأرواح البشرية والنفوس الناطقة إذا فارقت أبدانها 
وازدادت قوة وكمالاً بسبب ما في ذلك العالم الروحاني من انكشاف الأسرار الروحانية فإذا اتفق 
أن حدث بدن آخر مشابه لما كان لتلك النفس المفارقة من البدن» فبسبب تلك المشاكلة يحصل 
لتلك النفس المفارقة تعلق ما لهذا البدن» وتصير تلك النفس المفارقة كالمعاونة لنفس ذلك 
البدن في أفعالها وتدبيرها لذلك البدن» فان الجنسية علة الضم. فان اتفقت هذه الحالة في 
النفوس الخيرة سمي ذلك المعين ملكا وتلك الإعانة إلهامّاء وان اتفقت في النفوس الشريرة 
سمي ذلك المعين شیطانا وتلك الإعانة وسوسة . 

والقول الثاني: في الجن أنهم أجسام ثم القائلون بهذا المذهب اختلفوا على قولین : منهم من 
زعم أن الاجسام مختلفة في ماهياتهاء إنما المشترك بينها صفة واحدة» وهي كونها بأسرها 
خاصلة في الحيز والمكان والجهة وكونها موصوفة بالطول والعرض والعمق» وهذه كلها إشارة 
إلى الصفات» والاشتراك في الصفات لا يقتضي الاشتراك في تمام الماهية لما ثبت أن الأشياء 
المختلفة في تمام الماهية لا يمتنع اشتراكها في لازم واحد. قالوا: وليس لأحد أن يحتج على 
تماثل الأجسام بأن يقال : الجسم من خيث إنه جسم له حد واحد» وحقيقة واحدة» فيلزم أن لا 
یحصل التفاوت في ماهية الجسم من حيث هو جسم. بل إن حصل التفاوت حصل في مفهوم 
زائد على ذلك وآیضا فلأنه يمكننا تقسيم الجسم إلى اللطیف والکثیف» والعلوي والسفلي» 
ومورد التقسيم مشترك بين الأقسامء فالاقسام كلها مشتركة في الجسمية» والتفاوت نما یحصل 
بهذه الصفات» وهي اللطافة والكثافة» وكونها علوية وسفلية قالوا: وهاتان الحجتان ضعيفتان . 

أما الحجة الأولى: فلأنا نقول : كما أن الجسم من حيث إنه جسم له حد واحد» وحقيقة واحدة 
فكذا العرض من حيث إنه عرض له حد واحدء وحقيقة واحدة فیلزم منه أن تكون الأعراض كلها 
متساوية في تمام الماهية» وهذا مما لا يقوله عاقل» بل الحق عند الفلاسفة أنه ليس للأعراض 
ألبتة قدر مشترك بينها من الذاتيات» إذ لو حصل بينها قدر مشترك لكان ذلك المشترك جنسّا لها 
ولو كان كذلك لما كانت التسعة أجناسًا عالية بل كانت أنواع جنس واحد إذا ثبت هذا فتقول : 
الأعراض من حيث إنها أعراض لها حقيقة زاحدة ولم يلزم من ذلك أن يكون بينها ذاتي مشترك 
أصلاء فضلاً عن أن تكون متساوية في تمام الماهية» فلم لا يجوز أن يكون الحال في الجسم 
کذلك. فإنه كما أن الأعراض مختلفة في تمام الماهية» ثم إن تلك المختلفات متساوية في 
وصف عارض وهو کونها عارضة لموضوعاتهاء فكذا من الجائز أن تكون ماهيات الأجسام 
مختلفة في تمام ماهياتها ثم إنها تكون متساوية في وصف عارض» وهو كونها مشارًا إليها 


الآية رقم O )١(‏ 
بالحس وحاصلة في الحيز والمکان» وموصوفة بالأبعاد الثلائت فهذا الاحتمال لا دافع له 
أصلا . 

وأما الحجة الثانية: وهي قولهم : إنه يمكن تقسيم الجسم إلى اللطيف والكثيف فهي آیضا 
منقوضة بالعرض فإنه يمكن تقسيم العرض إلى الكيف والكم ولم يلزم أن يكون هناك قدر 
مشترك من الذاتي فضلاً عن التساوي في كل الذاتيات فلم لا يجوز أن يكون الأمر هاهنا أيضًا 
كذلك إذا ثبت أنه لا امتناع في کون الأجسام مختلفة ولم يدل دليل على بطلان هذا الاحتمالء 
فحينئذ قالوا: لا يمتنع في بعض الأجسام اللطيفة الهوائية أن تكون مخالفة لسائر أنواع الهواء في 
الماهية ثم تكون تلك الماهية تقتضي لذاتها علمّا مخصوصّا وقدرة مخصوصة على أفعال 
عجیبة وعلى هذا التقدير يكون القول بالجن ظاهر الاحتمال وتكون قدرتها على التشكل 
بالأشكال المختلفة ظاهرة الاحتمال . 

القول الثاني: قول من قال : الأجسام متساوية في تمام الماهية» والقائلون بهذا المذهب أيضًا 
فرقتان: 

الفرقة الأولى: زعموا أن البنية ليست شرطا للحياة» وهذا قول الأشعري وجمهور أتباعه 
وأدلتهم في هذا الباب ظاهرة قوية قالوا: ولو كانت البنية شرطا للحياة لكان ما أن يقأل: إن 
الحياة الواحدة قامت بمجموع الأجزاء أو يقال: قام بكل واحد من الأجزاء حياة على حدة 
والأول محال لأن حلول العَرّض الواحد في المحال الكثيرة دفعة واحدة غير معقول» والثاني 
آیضا باطل لأن الأجزاء التي منها تألف الجسم متساوية والحياة القائمة بكل واحد منها مساوية 
للحياة القائمة بالجزء الآخر وحکم الشيء حكم مثله» فلو افتقر قيام الحياة بهذا الجزء إلى قيام 
تلك الحياة بذلك الجزء لحصل هذا الافتقار من الجانب الاخر فيلزم وقوع الدور وهو محال» 
وان لم یحصل هذا الافتقار فحینئذ ثبت أن قيام الحياة بهذا الجزء لا یتوقف على قيام الحياة 
الثانية بذلك الجزء الثاني» وإذا بطل هذا التوقف ثبت أنه یصح کون الجزء الواحد موصوفا 
بالحياة والعلم والقدرة والإرادة وبطل القول بأن البنية شرط » قالوا: وأما دليل المعتزلة وهو أنه 
لا بد من البنية فليس إلا الاستقراء وهو أنا رأينا أنه متى فسدت البنية بطلت الحياة ومتى لم تفسد 
بقيت الحياة فوجب توقف الحياة على حصول البنية» إلا أن هذا ركيك. فان الاستقراء لا يفيد 
القطع بالوجوب. فما الدليل علئ أن حال من لم يشاهد كحال ما شوهد. وآیضا فلأن هذا 
الكلام إنما يستقيم على قول من ینکر خرق العادات» أما من يجوزها فهذا لا یتمشی على مذهبه 
والفرق بينهما في جعل بعضها على سبيل العادة وجعل بعضها على سبيل الوجوب تحكم محض . 
لا سبيل إليه؛ فثبت أن البنية ليست شرطا في الحياة» وإذا ثبت هذا لم يبعد أن يخلق الله تعالى 
في الجوهر الفرد علمًا بأمور كثيرة وقدرة على أشياء شاقة شديدة» وعند هذا ظهر القول بإمكان 
وجود الجن» سواء كانت أجسامهم لطيفة أو كثيفة» وسواء كانت أجزاؤهم كبيرة أو صغيرة . 
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القول الثاني: أن البنية شرط الحياة» وأنه لا بد من صلابة في البنية حتی یکون قادرّا على 
الأفعال الشاقة فهاهنا مسألة آخری» وهي أنه هل یمکن أن يكون المرئي حاضرا والموانم مرتفعة 
والشرائط من القرب والبعد حاصلة وتکون الحاسة سليمة» ثم مع هذا لا یحصل الادراك أو 
یکون هذا ممتنعًا عقلا؟ أما الاشعري وأتباعه فقد جوزوه وأما المعتزلة فقد حکموا بامتناعه 
عقلا» والأشعري احتج على قوله بوجوه عقلية ونقلية» آما العقلية فأمران: الأول : آنا نری 
الکبیر من البعد صغیرّا وما ذاك إلا آنا نری بعض آجزاء ذلك البعید دون البعض مع أن نسبة 
الحاسة وجمیع الشرائط إلى تلك الاجزاء المرثیة كهي بالنسبة إلى الأجزاء التي هي غير مرئیة 
امیر حصول سلامة الحاسة وحضور لمراي وجصول الشرائط او الوا لا یکون 
"الادراك واجبّاء الثاني : أن الجسم الکبیر لا معنی له إلا مجموع تلك الأجزاء المتألفة» فإذا رأينا 
ذلك الجسم الكبير على مقدار من البعد فقد رأينا تلك الاجزای فإما أن تكون رؤية هذا الجزء 
مشروطة برؤية ذلك الجزء الآخر أو لا تکون. فان كان الأول يلزم الدور لأن الأجزاء متساوية 
فلو افتقرت رؤية هذا الجزء إلى رؤية ذلك الجزء لافتقرت أيضًا رؤية ذلك الجزء إلى رؤية هذا 
الجزء فيقع الدور» وإن لم يحصل هذا الافتقار فحينئذ رؤية الجوهر الفرد على ذلك القدر من 
المسافة تکون ممكنة» ثم من المعلوم أن ذلك الجوهر الفرد لو حصل وحده من غير أن ینضم 
إليه سائر الجواهر فانه لا یری» فعلمنا أن حصول الرژية عند اجتماع الشرائط لا یکون واجبًا بل 
جائرّا وأما المعتزلة فقد عولوا على آنا لو جوزنا ذلك لجوزنا أن یکون بخضرتنا طبلات وبوقات 
ولا نراها ولا نسمعها فإذا عارضناهم بساثر الأمور العادية وقلنا لهم : فجوزوا أن يقال انقلبت 
مياه البحار ذهب وفضة. والجبال یاقوتّا وزبرجداء أو حصلت في السماء حال ما غمضت العین 
آلف شمس وقمر ثم لما فتحت العین آعدمها الله ؛ عجزواعن الفرق» والسبب في هذا 
التشوش أن هؤلاء المعتزلة نظروا إلى هذه الأمور المطردة في مناهج العادات» فوهموا أن 
بعضها واجبة» وبعضها غير واجبة» ولم يجدوا قانونًا مستقيمّاء ومأخذا سليمًا في الفرق بين 
البابين» فتشوش الأمر علیهم» بل الواجب أن یسوی بین الكل ٠‏ فيحكم على الكل بالوجوب. 
كما هو قول الفلاسفة» أو على الكل بعدم الوجوب كما هو قول الأشعري . 

فأما التحكم في الفرق فهو بعيد» إذا ثيت هذا ظهر جواز القول بالجن. فإن أجسامهم ون 
كانت كثيفة قوية إلا أنه لا يمتنع أن لا تراهاء وإن كانوا حاضرين هذا على قول الأشعري فهذا هو 
تفصيل هذه الوجوه وأنا متعجب من هؤلاء المعتزلة أنهم كيف يصدقون ما جاء في القرآن من 
إثبات الملك والجن مع استمرارهم على مذاهبهم» وذلك لأن القرآن دل على أن للملائكة قوة 
عظيمة على الأفعال الشاقة» والجن أيضا كذلك» وهذه القدرة لا تثبت إلا في الأعضاء الكثيفة 
الصلبة فإذا يجب في الملك والجن أن يكونا کذلك. ثم إن هؤلاء الملائكة حاضرون عندنا 
بدا وهم الکرام الكاتبون والحفظةء ويحضرون أيضًا عند قبض الأرواح» وقد كانوا یحضرون 


الآية رقم (۱) ۱ ۱ ا 


عند الرسول پل ء وآن آحدا من القوم ما كان یراهم» وكذلك الناس الجالسون عند من یکون في 
. النزع لا يرون أحذاء فإن وجبت رژية الکثیف عند الحضور فلم لا نراها وان لم تجب الرؤية فقد 
بطل مذهبهم» وان کانوا موصفون بالقوة والشدة مع عدم الكثافة والصلابة فقد بطل قولهم: إن 
البنية شرط الحياة» وان قالوا: إنها آجسام لطيفة وخية» ولکنها للطافتها لا تقدر على الأعمال 
الشاقة» فهذا إنكار لصریح القرآن» وبالجملة فحالهم في الاقرار بالملك راک مع مذه 
المذاهب عجیب؛ ولیتهم ذکروا على صحة مذاهبهم شبهة مخيلة فضلاً عن حجة مبينة» فهذا هو 
التنبیه على ما في هذا الباب من الدقائق والمشکلات» وبالله التوفیق. . - 

المسألة الثانية : اختلفت الروایات في أنه عليه الصلاة والسلام هل رأى الجن أم لا؟ . 

فالقول الأول: : وهو مذهب ابن عباس أنه عليه السلام ما رآهم قال : إن الجن کانوا یقصدون 
السماء فى الفترة بين عیسی ومحمد فیستمعون آخبار السماء ویلقونها إلى الكهنة فلما بعث الله 
خم ا ااا رسك الما سس ات وین خو افوا بت اتیب 
عليهم فرجعوا إلى إبليس وأخبروه بالقصة فقال: لا بد لهذا من سبب فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها واطلبوا السبب فوصل جمع من أولئك الطالبين إلى تهامة فرأوا رسول الله یاو في 
سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا والله 
هو الذي حال بینکم وبين خبر السماء فهناك رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا بت اكا 
يب 4“ فأخبر الله تعالى محمدا عليه السلام عن ذلك الغيب وقال: فل أرب إِلَ 4 كذا وكذاء 
قال وفي هذا دليل على أنه عليه السلام لم ير الجن إذ لو رآهم لما أسند معرفة هذه الواقعة إلى 
الوحي فان ما عرف وجوده بالمشاهدة لا یسند إثباته إلى الوحي » فان قيل : الذين رموا بالشهب 
هم الشياطين والذين سمعوا القرآن هم الجن فكيف وجه الجمع؟ قلنا : فيه وجهان: الأول: أن 
الجن كانوا مع الشياطين فلما رمي الشياطين أخذ الجن الذين كانوا معهم في تجسس الخبر» 
الثاني : أن الذين رموا بالشهب کانوا من الجن إلا أنه قيل لهم : شياطين كما قيل : شياطين الجن 
والانس فإن الشيطان کل متمرد بعيد عن طاعة الله واختلفوا في أن أولئك الجن الذين سمعوا 
القرآن من هم؟ فروى عاصم عن أبي ذر قال : قدم رهط زوبعة وأصحابه مكة على النبي يلل 
فسمعوا قراءة النبي پل ثم انصرفوا فذلك قوله : وذ صا نا ليك تفر من الجن( [الأحقاف ۳ید 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (صفة الصلاة) باب (الجهر بالقراءة) (۱/ )۲٦۷‏ حديث رقم (۷۳۹) 
وسلم في (صحیح) 4/0150 )٠‏ كلاهما من طريق آي عوانة عن ي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. . 

6 آخرجه الطبري في (تفسیره)(۲۳/ 618۸ من طریق مهرانعن سيا هن حاصم عن ورام . . به وأخرجه 
الترمذي في (سننه) (4۲۱/۵) حدیث رقم (4 4 6 ۱۲) والبيهقي في (سننه الکبری) (۲/ 6 ۱۹) حدیث رقم ٠(‏ ۳۱۸۳۹۰( 
وابن منده في (الإيمان) (۲/ ٤‏ ۰ حدیث رقم (۲ ۰) جميعا من طريق أبي بشر جعفر بن إياس عن سعید بن جبیر 
عن ابن عباس . . . به الطبري في (تفسيره) (۲۳/ 14۷) . من طريق أبي هشام المخزومي حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر- 
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وقيل : کانوا من الشيصبان وهم أكثر الجن عددًا وعامة جنود إبليس منهم . 
ظ القول الثاني: وهو مذهب ابن مسعود أنه أمر النبي يل بالمسير إليهم ليقرأ القرآن عنليهم 
ويدعوهم إلى الوسلام وال ابن سو وا سس الصلاة سو : «أمِرتُ أن آنلو انقرآن عَلَى 
الجن من لب مَعِي؟؛ فَسَكَمُواء كم قال الثاني ِيَةَ فسکوا * نّم قَالَ الالء قَقَالَ عَبْدُ الله قلْتُ آتا 
دعب مَعَكَ یا رَسُول الله قال : فَانْطْرَىَ > عق تا جا لبون یف او آی دب خط علو 
ا َقالَ: اه نشی لین تاه دروا عَلَْهِ نقال الْحَجَلٍ كَأَنهُمْ رجا ال 
رون في دفُوفِهم گا فرع النْسْوَةُ في دَفُوفِهَا ی غَشَوْهُ فَغَابَ عَنْ بَصَرِي قَقَمْتُ» ما ال 

یداجس مه رنه فلع رن مرا کی عتی مود سی 
صوتهم و ولا ارام (). وفي رواية أخرى فقاوا لِرَسُولٍ الله صَلَى الیو سل :ما ت؟ 
قال : «أَنَا تب اللّوه الوا : فَمَنْ يَشْهَدَ لك علی ذَّلِكَ؟ قال : «هَذِهِ الشْجَرۂ مود سن 
ھی ها لها فَعَاقِعُ نی اْصَبَتْ بَيْنَ يَدَيّْهِ» فَقَال : «ملّی مَاذًا تشهیین لي؟» قالث 
أشهد ایک رَسُولٌ اللَّء قَالَ لو اه بوي بس وه . قال ان 
مسعود: 09107 : «أَرَدْتَ أَنْ تَأتَِيِي؟» فلت : : نَعَمْ يَا سُولَ اللَّهِ قَالَ: «ما ان دك 
َء َولاء الج أا پشکیشون الفرآ. لم وا إلى گزیہخ تتذِریق قسأُوتي و نون انم 
وَالْبَعْرَ فلا يَسَْطِيبَنَ أَحَدٌ بعظم وَلا بغر . 

واعلم أنه لا سبيل إلى تكذيب الروايات» وطريق التوفيق بین مذهب ابن عباس» ومذهب ابن 

مسعود من وجوه آحدها: لعل ما ذكره ابن عباس وقع آولا» فأوحى الله تعالى إليه بهذه 
السورة» ثم أمر بالخروج إليهم بعد ذلك كما روى ابن مسعود. وثانيها: أن بتقدير أن تكون 
واقعة الجن مرة واحدة» إلا أنه عليه السلام أمر بالذهاب إليهم» وقراءة القرآن علیهم إلا أنه 
عليه السلام ما عرف أنهم ماذا قالواء وأي شيء فعلواء فالله تعالى أوحى إليه أنه كان كذا وقالوا 
كذا وثالثها : أن الواقعة كانت مرة واحدة» وهو عليه السلام رآهم وسمع کلامهم» وهم آمنوا به» 
ثم لما رجعوا إلى قومهم قالوا لقومهم على سبيل الحکاية : إن متا اكا با وكان كذا 
وكذاء فأوخى الله إلى محمد ی ما قالوه لأقوامهم» وإذا كانت هذه الوجوه محتملة فلا سبيل 
إلى التكذيب . 
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-عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . . . به والطحاوي في (مشكل الآثار) /٥(‏ ۳۰۸) حديث رقم (۱۹۳۳) من طربق 
أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . . . به وأبو عوانة في (مستخرجه) )٤۲۹ /٤(‏ حديث رقم (۳۰۷۷). 
(۱) إسناده ضعيف : آخرجه الفاكهي في (أخبار مكة) )۸٦/٦(‏ حديث رقم (۲۲۵۱) من طريق ابن ثور عن ابن 
جریج قال أخبرني مخبر عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود. . . به والطبري في (تفسيره) 
(۱۳/۲۲) من طريق يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة . . . به وفي إسناده مجهول وأيضا منقطع بين أبي عبيدة وأبيه فإنه 
ا 

(۲) انظر سابقه . 


الآية رقم (۲-۱) رو 


المسألة الثالثة : اعلم أن قوله تعالى : ل أمر منه تعالى لرسوله أن يظهر لأصحابه ما 
أوحى الله في واقعة الجن» وفيه فوائد: إحداها: أن يعرفوا بذلك أنه عليه السلام كما بعث إلى 
الإنس» فقد بعث إلى الجن» وثانيها: أن يعلم قريش أن الجن مع تمردهم لما سمعوا القرآن 
عرفوا إعجازه» فآمنوا بالرسول» وثالثها: أن يعلم القوم أن الجن مكلفون کالانس» ورابعها: أن 
يعلم أن الجن يستمعون كلامنا ويفهمون لغاتناء وخامسها: أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو غيره 
من قبيلته إلى الإیمانء وفي كل هذه الوجوه مصالح كثيرة إذا عرفها الناس . 

المسألة الرابعة : الإيحاء إلقاء المعنى إلى النفس في خفاء كالإلهام وإنزال الملك ويكون 
ذلك في سرعة من قولهم : الوحي الوحي. والقراءة المشهورة ری بالالف» وفي رواية 
يونس وهارون» عن أبي عمرو (وَحِى) بضم الواو بغير ألف وهما لغتان يقال : وحي إليه وأوحى 
إليه وقرئ (أحِي) بالهمز من غير واو» وأصله وحي فقلبت الواو همزة كما يقال : ۳ وان 
و ولد الیل ت46 [المرسلات: ]١١‏ . 

وقوله تعالی: « هتم وَنَ أن 4 : فيه مسائل: 

المسألة الاولی : آجمعوا على أن قوله : نع 4 بالفتح وذلك لانه نائب فاعل آوحي فهو 
کقوله : لوأو رل الفا [الأنعام: ]۱٩‏ وأجمعوا على کسر إنا في قوله : نا سَیعَنا 4 لانه مبتدأ 
محكي بعد القول» ثم هاهنا قراء‌تان إحداهما : أن نحمل البواقي على الموضعین اللذین بینا آنهم 
آجمعوا علیهما فما كان من الوحي فتحء وما كان من قول الجن كسرء وکلها من قول الجن إلا 
الآخرين وهما قوله : #وَأنَّ مد لو [الجن: ۱۸] ونم کم [الجن: ۰۲۱٩‏ وثانیھما: فتح الكل 
والتقدیر : فآمنا به وآمنا بأنه تعالی جد ربنا وبأنه کان يقول سفیهنا وکذا البواقي» فان قیل : هاهنا 
إشكال من وجهین : آحدهما: أنه یقبح إضافة الایمان إلى بعض هذه السورة فانه یقبح أن يقال : 
وآمنا بأنه كان یقول : سفیهنا على الله شططاء والثاني : وهو أنه لا يعطف على الهاء المخفوضة 
إلا بإظهار الخافض لا یقال : آمنا به وزيد» بل يقال : آمنا به وبزيد» والجواب : عن الإشكالين 
أنا إذا حملنا قوله : آمنا على معنى صدقنا وشهدنا زال الاشکالان . 

المسألة الثانية : لق مَنَ للْنَ 4 جماعة منهم ما بين الثلاثة إلى العشرة روي أن ذلك النفر كانوا 
.يهودّاء وذكر الحسن أن فيهم يهودًا ونصارى ومجوسًا ومشرکین» ثم اعلم أن الجن حكوا أشياء : 


کک کر 


کک ہ ےط رصم ص مرو ۱ ىا کے د و 
انا متا اکا يجبا يبدى ال ان فامتا يو ون قر 


قوله تعالى: E:‏ 
رتا گنا © وات تکل جد رتا ما َد صحبه ولا ولد © 4 
النوع الأول: مما حكوه قوله تعالی : الوا إا عتا اکا عجبا دی إل اد اما بوء ون 
را بآ أي قالوا لقومهم حين رجعوا إليهم كقوله: كلما نی ولا ال مومهم مُذِرِين» 
[الأحقاف: ۰۲۷٩‏ فا يجب أي خارجًا عن حد أشكاله ونظائره» و(عجبًا) مصدر يوضع موضع 


46۵ © 


4٤‏ سورة الجن 


لعجیب ولا شك أنه أبلغ من العجیب: ٠‏ « یت ال ارشب أي إلى الصوابء وقیل : إلى التوحيد 
« فَامنَا ب أي بالقرآن ويمكن أن يكون المراد فآمنا بالرشد الذي في القرآن وهو التوحيد 9 وَأن 
رن أ أي ولن نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك به وهذا يدل على أن أولئك الجن کانوا: 

من المشركين . 

النوع الثاني:مما ذكره الجن آنهم كما نفوا عن أنفسهم الشرك نزهوا ربهم عن الصاحبة والولد. 
فقالوا < E AS‏ يكنا ا علي کیک وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في الجد : قولان: الأول: الجد في اللغة: العظمة يقال: جد فلان أي عظم 
ومنه الحديث : ١كَانَ‏ الرّجُلْ لا قَرَأسُورَة الْبَقَرَةِ جَدّ فیتاه أي جد قدره وعظمء لأن الصاحبة تتخذ 
للحاجة إليها والولد للتكثر به والاستثناس» وهذه من سمات الحدوث وهو سبحانه منزه عن كل 
القول الثاني:الجد : الغنى ومنه الحديث : ١ل‏ يَنْفَعُ ذا الْجَدٌ منك الجَد» " قال أبو عبيدة: أي لا 
ينفع ذا الغنى منك غناه» وكذلك الحديث الآخر : «قُمْتُ عَلَى باب الْجَنَةِ َإذَا عَامةُ من یذغلها 
لْفُقَرَاء وَِدَاأَصْحَابُ الْجَدَ مَحْبُوسُونَ» يعني أصحاب الغنى في الدنياء فيكون المعنى وأنه تعالى 
غني عن الاحتياج إلى الصاحبة والاستئناس بالولد . 

ی وو ازيل لذي سپ سس سس 
الأصل» فقوله تعالى : # جد ر معناه تعالى أصل ربنا وأصله حقيقته المخصوصة التي لنفس 
تلك الحقيقة من حيث | نها هي تکون را الوجود فیصیر المعنی أن حقیقته المخصوصة صا 
عن جميع جهات التعلق بالغير لأن الواجب لذاته يجب أن يكون واجب الوجود من جميع 
جهاته» وما كان كذلك استحال أن يكون له صاحبة وولد. 

المسألة الثانية : قرئ (جَدًا ريُتا) بالنصب على التمييز و(جد ربنا) بالكسر أي صدق ربوبيته 
وحق إلهيته عن اتخاذ الصاحبة والولد» وكأن هؤلاء الجن لما سمعوا القرآن تنبهوا لفساد ما عليه 
كفرة الجن فرجعوا أولاً عن الشرك وثانيًا عن دين النصارى . 


00 


(۱) صحیح :أخرجه مسلم في کتاب (الصلاة) باب (ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع) /١(‏ ۲۰۵/ ۶۷ ۳) من طريق 
مروان بن محمد الدمشقي . . . به وأبو داود في كتاب (الصلاة) باب (ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع) (۲۲۶/۱) 
حدیث رقم )۸٤۷(‏ من طریق الولید وآبو مسهر وبشر بن بكر وعبد الله بن يوسف. . . ے سو فى وتات 
(التطبيق) باب (ما يقول في قيامه ذلك) (۲/ 5 5 4) حديث رقم (/71 ۰) من طريق مخلد. . . به وأحمد في (مسنده) 
(/ ۸۷) قال : حدثنا الحكم بن نافع والدارمي في كتاب (الصلاة) باب (القول بعد رفع الرأس من الركوع) (۱/ 
٤‏ ) حديث رقم (۱۳۱۳) من طريق مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز. . . به وابن خزيمة في (صحيحه) 
(۱) حديث رقم (1۱۳) من طريق عبد الله بن يوسف وأبو مسهر وبشر 7 . . به جميعًا (مروان» الوليد» أبو : 
مسھر؛ بشزء ابن یوسف» مخلد» الحكم) عن سعيد بن عبد العزيز. . 


الآية ےد )()۷-٤(‏ ۵ 


ون عَل اک کیا © 4 

النوع الثالث: مما ذكره الجن قوله تعالى : « وا كن يفول سَفچتا عَلَ اک سَططًا4 السفه خفة 
ا ور بت واس وپ ا ا ا ا 
في نفسه شطط لفرط ما أشط فيه . 

واعلم اا د مرها ال ولیس في الفظ ما بدل علی آن المرا مجاوز: 
الحد في جانب النفي أو في جانب الاثبات» فحینثذ ظهر أن كلا الأمرین مذموم فمجاوزة الحد 
في النفي تفضي إلى التعطیل ومجاوزة الحد في ال ثبات تفضي إلى التشبیه» وثبات الشريك . 
والصاحبة والولد وکلا الأمرين شطط ومذموم . 

النوع الرابع: قوله تعالى : # واتا تا أن لن کول 21 وان عل له كنبا : وفیه مسالتان: 

المسألة الأولی : معنى الآية: أنا إنما أخذنا قول الغير لأنا ظننا أنه لا يقال: الکذر 
على الله فلما سمعنا القرآن علمنا آنهم قد يكذبون» وهذا منهم إقرار بأنهم إنما وقعوا في تلك 
الجهالات بسبب التقلیدء وأنهم إنما تخلصوا عن تلك الظلمات ببركة الاستدلال والاحتجاج . 

المسألة الثانية : قوله : « کو“ بم نصب؟ فيه وجوه: أحدها: أنه وصف مصدر محذوف 
والتقدیر أن لن : تقول الإنس والجن على الله قولاً كذبّاء وثانيها : أنه نصب نصب المصدر لأن 
الكذب نوع من القول» وثالٹھا: أن من قرأ: (أن لن تَقَوّل) وضع كذبًا موضع تقولا ولم يجعله 
صفت لأن التقوٴل لا يكون إلا كذبا . 
قوله تعالی: « وانئر کان رجال من الإ مُوذُونَ با من اکن فادوهم رقا © 

وا 5 أن آن مت الہ ام © »4 

النوع الخامس: قوله تعالی : ۳ ون ا را هن 7 رال من الہ فيه قولان: 

الاول : وهو قول جمهور المفسرین أن الرجل في الجاهلية إذا سافر فأمسی في قفر من 
الأرض قال : آعوذ بسيد هذا الوادي أو بعزیز هذا المکان من شر سفهاء قومه» فیبیت في جوار 
منهم حتی یصبح » وقال آخرون: كان أهل الجاهلية إذا قحطوا بعثوا رائدهم فإذا وجد مکانا فيه 
كلا وماء ر- جع إلى آهله فینادیهم فإذا انتهوا إلى تلك الارض نادوا نعوذ برب هذا الوادي من أن 
يصيبنا آفة يعنون الجن» فإن لم يفزعهم أحد نزلواء وربما تفزعهم الجن فیھربونء القول الثاني : 
تراد که e‏ 
یقول الرجل : أعوذ برسول الله من شر جن هذا الوادي» وأصحاب هذا التأویل إنما ذهبوا إليهء 
لان الرجل اسم الانس لا اسم الجن» وهذا ضعیف. فانه لم يقم دلیل على أن الذکر من الجن لا 


٦‏ ۱ سورة الجن 


يسمى رجلا أما قوله: #دَرَادُوهُمٌ ًا قال المفسرون: معناه زادوهم إِثمًا وجرأة وطغيانًا 
وخطيئة وغیّا وشراء كل,هذا من آلفاظهم قال الواحدي : الرهق : غشيان الشيء» ومنه قوله 
تعالى: ولا رحق وجوكهم فَكر 4 [يونس: ]٢٢‏ وقوله: # تا قَرَهُ[عبس:١4]‏ ورجل مرهق أي 
يغشاه السائلون . ويقال رهقتنا الشمسن إذا قربت» والمعنی أن رجال الإنس إنما اسّتعاذوا بالجن 
خوفا من أن يغشاهم الجن» ثم إنهم زادوا في ذلك الغشيان» فإنهم لما تعوذوا بهم ولم يتعوذوا 
وعلى هذا القول زادوا من فعل الجن وفي الآية قول آخر وهو أن زادوا من فعل الإنس وذلك لأن 
الإنس لما استعاذوا بالجن فالجن يزدادون بسبب ذلك التعوذ طغيانًا فيقولون: سدنا الجن 
والائس» والقول الأول هو اللائق بمساق الاية والموافق لنظمها. 

النوع السادس: قوله تعالی : 'وآنہم نوا كنا ند أن آن يبعت اللہ آمدا ®{ 

اعلم أن هذه الآية والتي قبلها يحتمل أن يكونا من كلام الجن» ويحتمل أن يكونا من جملة 
الوحي فان كانا من كلام الجن وهو الذي قاله بعضهم مع بعضء كان التقدیر : وأن الانس ظنوا 
كما ظننتم أيها الجن» وان كانا من الوحي كان التقدیر : وأن الجن ظنوا كما ظننتم يا كفار قریش 
ینکر البعث ويحتمل أن يكون المراد أنه لا یبعث آحدا للرسالة على ما هو مذهب البراهمة» 
واعلم أن حمله على كلام الجن أولى لأن ما قبله وما بعده كلام الجن فإلقاء كلام أجنبي عن كلام 
الجن في البين غير لاتق . 
مه 7 ۲ ےک سح ا صو ہےر د ہر ےر سے کر د دور x9‏ 3 
قوله تعالى: وَأنًا لمستا السماء فوجدتلها ملثت حرسا شدیدا وشببا وان 5 

وص کے يس جر عا مرح م مهو صرح © ار سے کم 
قعد هنا مقلود لسَمم فمن يسْتمِع الآن بج له شبابا يَصَدَا © 4 

النوع السابع: قوله تعالی : وأا متا السّماء هَوَجَدْنتَهَا لت عرسا سَّدِيدًا وشببًا € اللمس : المس 
فاستعیر للطلب» لان الماس طالب متعرف یقال : لمسه والتمسه ومثله الجس يقال: جسوه 
بأعينهم وتجسسوه» والمعنی طلبنا بلوغ السماء واستماع کلام أهلهاء والحرس اسم مفرد في 
معنی الحراس كالحُدَم في معنی الخْدّام ولذلك وصف بشدید ولو ذهب إلى معناه لقیل شدادًا . 

النوع الثامن: قوله تعالی : اتا كن تمد ما مود لکشم کمن سکیم ان ید لم ؿِہابا ردا أي 
كنا نستمع فالآن متی حاولنا الاستماع رمینا بالشھبء وفي فوله : #ثْبابا مدا وجوه أحدها: 
قال مقاتل : يعني رمیّا من الشهب ورصذا من الملائکة» وعلی هذا يجب أن یکون التقدیر : 
شهابًا ورصدا لأن الرصد غير الشهاب وهو جمع راصد وثانیها : قال الفراء : أي شهابا قد 
آرصد له لیرجم به وعلی هذا الرصد نعت للشهاب› وهو فَعَل بمعنی مفعول» وثالثها: يجوز 
أن یکون رَصّدا أي راصدّاء وذلك لأن الشهاب لما كان معدّا له» فكأن الشهاب راصد له 


الآية رقم (۸ )٩‏ 1۷ 
ومترصد له واعلم أنا قد استقصينا في هذه المسألة في تفسير قوله تعالى : #ولقد ریت ال ایا 
بمصلبيح وَجَعَلئهَا بالط 4 [الملك: ه] فإن قيل : هذه الشهب كانت موجودة قبل المبعث» ويدل 
عليه أمور: أحدها: أن جميع الفلاسفة المتقدمين تكلموا في أسباب انقضاض هذه الشهب 
وذلك يدل على أنها كانت موجودة قبل المبعث» وثانيها: قوله تعالى : وقد رن الس ای 
بمصلييح وجملتها رجا ِن ذكر في خلق الكواكب فائدتين» التزيين ورجم الشياطين» 
وثالئها: أن وصف هذا الانقضاض جاء في شعر أهل الجاهلية» قال أوس بن حجر : 
فانقض کالدری يتبعه نقع یثور تخاله لب 
وقال عوف بن الخرع : 
یرد عَلَينًا المیر من دون إِلْفِهِ أو الور كَالدَرَيٌّ يَنْبَعْهُ الد 
وروی الزهري عن علي بن الحسین عن ابن عباس رضي الله عنهما: - بینا رسول الله وَل 
جالس في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار فقال: ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟ 
فقالوا: كنا نقول: يموت عظيم أو يولد عظيم - الحديث إلى آخره ذكرناه في تفسير قوله تعالى : 
«وند وی لسم لیا بِمصَنيِيصَ4 قالوا: فثبت بهذه الوجوه أن هذه الشهب كانت موجودة قبل 
المبعث» فما معنى تخصيصها بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ والجواب : مبني على مقامين : 
المقام الأول: أن هذه الشهب ما كانت موجودة قبل المبعث» وهذا قول ابن عباس رضي الله 
عنهماء وأبي بن کعب» روي عن ابن عباس أنه قال : كان الجن یصعدون إلى السماء فيستمعون 
الوحي فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسا أما الكلمة فإنها تكون حقة» وأما الزيادات فتكون 
باطلة فلما بعث النبي يك منعوا مقاعدھمء ولم تكن النجوم يرى بها قبل ذلك» فقال لهم 
إبليس : ما هذا إلا لأمر حدث في الأرض» فبعث جنوده فوجدوا رسول الله ييي قائمًا یصلي › 
الحديث إلى آخرہء وقال أبي بن كعب: لم يرم بنجم منذ رفع عيسى حتى بعث رسول الله فرمي 
بهاء فرأت قريش أمرًا ما رأوه قبل ذلك فجعلوا يسيبون أنعامهم ويعتقون رقابهم يظنون أنه 
الفنای فبلغ ذلك بعض أكابرهم» فقال: لم فعلتم ما أرى؟ قالوا: رمي بالنجوم فرأيناها تتهانت 
من السماءء فقال: اصبروا فان تكن نجوما معروفة فهو وقت فناء الناس» وان كانت نجوما لا 
تعرف فهو أمر قد حدث فنظرواء فإذا هي لا تعرف» فأخبروه فقال: في الأمر مهلة» وهذا عند 
ظهور نبي فما مكثوا إلا يسيرًا حتى قدم أبو سفيان على آمواله وأخبر آولئك الأقوام بأنه ظهر 


(؟) هذا البيت ضمن قصيدة من البحر الطويل لعوف بن عطية بن الخرع وهو عوف بن عطية بن الخرع وهو: 
عوف بن عطية بن عمرو الملقب بالخرع بن عيسى بن وديعة التيمي المضري . شاعر جاهلي فحل من تيم الرباب من 
مضرء أدرك الاسلام وعذه ابن سلام من الطبقة الثامنة من الإسلاميين ونعته الزبيدي بالفارسي ‏ فلعله كان قد نزل 
بفا 

بفارس . 


0000 سورة الجن 
نحا بن عبداالله ونتف آنه عرس وه متا أن كفب الأزامل قد ترالت عابنا 
التحریفات فلعل المتأخرین الحقوا هذه الال وا طعتا منهم في هذه افشسرہ وکذا الاشعار 
المنسوبة إلى آهل الجاهلية لعلها مختلفة علیهم ومنحولة . 

المقام الثانى: وهو الأقرب إلى الصواب أن هذه الشهب كانت موجودة قبل المبعث إلا آنها 
زيدت بعد المبعث وجعلت أكمل وأقوى» وهذا هو الذي يدل عليه لفظ القرآن لأنه قال : 
#فرجدّتها مُلِمَتَ»# وهذا يدل على أن الحادث هو الملء والكثرة وكذلك قوله : تمعد ينها مَتَید4 
أي كنا نجد فيها بعض المقاعد خالية من الحرس والشهب والآن ملئت المقاعد كلهاء فعلى هذا 
الذي حمل الجن على الضرب في البلاد وطلب السبب» إنما هو كثرة الرجم ومنع الاستراق 


7 وي سد سح تو 56 + 7 ص کے کے سے ے او 22 209 
قوله تعالى ۵ وت لا ندر شر رید بمن في الارض آم آراد 9 4م رَهدا © 8 
2 را واش مگ مق 9 مر مر روي کب کے م2 يي ہے 
لود دون ذلك طرابق قددا © وانا ظننا أن أن عجر اللہ فى 

وسر رر 


ےم ہم 


النوع التاسع: قوله تعالى : وتا لا تدرۍ شر أريد من في الْأَرضٍ آم آراد بهم ري رَكَدا ۹ وفيه قولان: 
أحدهما: أنا لا ندري أن المقصود من المنع من الاستراق هو أشر أريد بأهل الأرض أم صلاح 
سك والثاني کے ہب ی و سیت رون 
یکذبوه فیهلکوا كما هلك من کذب من الامم آم آراد أن يؤمنوا فیهتدوا. 
النوع العاشر: قوله تعالی : لوا یا خر وا دون دک كنا طرابی ده 4 . 
رت اميسو : واي لا ا 
مام موم © [الصانات : 1€[ ثم المراد بالذين هم دون الصالحين من؟ فيه قولان: الأول : أنهم 
المقتصدون الذين يكونون في الصلاح غير كاملين» والثاني : أن المراد من لا يكون كاملا في 
الصلاح» فيدخل فيه المقتصدون والكافرون» والقدة من قدد» كالقطعة من قطع . ووصفت 
الطرائق بالقدد لدلالتها على معنى التقطع والتفرق» وفي تفسير الاية وجوه: أحدها: المراد كنا 
ذوي #طَرينَ يَدَا4 أي ذوي مذاهب مختلفة. قال السدي : الجن أمثالكم» فيهم مرجئة وقدرية 
وروافض وخوارج» وثانيها: كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة» وثالثها: كانت 
طرائقنا طرائق قددًا على حذف المضاف الذي هو الطرائة ثق» وإقامة الضمير المضاف إليه مقامه . 
النوع الحادي عشر: قوله تعالى : ونا دنا أن آن نشج له في أ رض وکن تمحر هر 4 الظن 
بمعنى اليقين» ولف الْأَرْضٍ * و هرا € فيه وجهان: الأول : أنهما حالان» أي لن نعجزہ کائنین 


الآية رقم (۱۷-۱۳) ۹ 


في الأرض أينما كنا فيهاء ولن نعجزه هاربين منها إلى السماء» والثاني : لن نعجزه في الأرض 
إن أراد بنا أمرّاء ولن نعجزه هربا إن طلبنا . 

النوع الثاني عشر: قوله تعالی : ونا لما سَیعتا الک امتا پو کمن يُؤْمنْ يريو لا یاف بسا ولا 
رقا 4 نم سمعنا المدی # أي القرآن» قال تعالی : #هدى تن [البقرة: ۲] مت بو ۹6 أي . 
ما بلترآن اف 4 نهو لا یخاف اي EE‏ راغ الکلام في تقدیر 
جملة من المبتداً والخبر آدخل الفاء علیها لتصیر جزاء للشرط الذي تقدمها ولولا ذاك لقیل : 
لا يخف. فان قیل : أي فائدة في رفع الفعل» وتقدير مبتدأ قبله حتی یقع خبرًا له ووجوب إدخال 
الفاء» وکان ذلك كله مستغنى عنه بأن يقال : لا یخف؟ قلنا: الفائدة فيه أنه إذا فعل ذلك» فکانه 
قیل : فهو لا یخاف فکان دالا على تحقیق قیق أن المؤمن ناج لا محالة» وأنه هو المختص لذلك 
دون غيره» لان قوله + فهو لآ يخاف معتاء أن غيره ور 3 خائمًا: وقراً الاعمش : (فلا يَخَفْ) ؛ 
وقوله تعالى: يسا ولا رهما البخس : النقص» والرهق: الظلم» ثم فيه وجهان الأول: لا 
يخاف جزاء بخس ولا رهق» لأنه لم يبخس آحدا حمّاء ولا ظلم أحذاء فلا يخاف جزاءهماء 
الثاني : لا يخاف أن یبخسء بل يقطع بأنه يجزى الجزاء الاوفی» ولا یخاف أن ترهقه ذلة من 
قوله : * ترهفهم جعي 


422 17 : 0 03 2 2 مر ۶و ۳ 3ھ 
قوله تعالی: # وأا منّا الْمِسَلِمونَ ونا السطون فمن اسلم وا د ہن 
© راما الْفَنسِطون ل oe‏ عل الط ره 2 لته ۳ 


کا © ليغ یڈ ری تيش عن گر ریہ کلک مه صدا ©4 

النوع الثالث عشر: قوله تعالی : انا متا السسلمون 7 ال طون فمن سم رل روا رَسَّدًا # 
القاسط الجائرء والمقسط العادل» وذکرنا مغنى قسط وأقسط في آول سورة النساء فالقاسطون 
الکافرون الجائرون عن طریق الحق» وعن سعید بن جبیر : أن الحجاج قال له حين آراد قتله : ما 
تقول في؟ قال : سی سس رش تو وید ری جس سج وی لوت 
فقال الحجاج : يا جهلة إنه سماني ظالمًا مشركاء وتلا لهم قوله: #إوأمًا منطو » وقوله: لذو 
اليِنَ کقرواً ریم علوت € الأنمام: ]١‏ روا مدا أي قصدوا طريق الحق قال أبو عبيدة: 
تحروا توخواء قال المبرد: أصل التحري من قولهم : ذلك أحرى» أي أحق وأقرب : وبالحري 
أن تفعل كذاء أي يجب عليك . 

ثم إن الجن ذموا الكافرين فقالوا: وم الیطون مَكَانوا لِجَهَمَ حطبًا > وفيه سؤالان: 

الأول: لم ذكر عقاب القاسطين ولم يذكر ثواب المسلمين؟ الجواب : بل ذكر ثواب المؤمنين 
وهو قوله تعالی : روا رَمَدًا 4 أي توخوا رشدا عظيمًا لا يبلغ كنهه إلا الله تعالی» ومثل هذا لا 
یتحقق إلا في الثواب . 


.1۷ ۱ سورة الجن 

اسوال الثاني: الجن مخلوقون من النار» فکیف یکونون حطبًا للنار؟ الجواب : آنهم وان خلقوا 
من النار» لکنهم تغیروا عن تلك الكيفية وصاروا لحمّا ودمًا هكذاء قیل : وهاهنا آخر کلام 
الحسن . 

توله تعالى : «وألرٍ توا عل الطرِسَةَ لحم 4 ده © کم ومن ترش ڪن ور رو 
که دابا صَعَدًاك هذا من جملة الموحی إليه والتقدیر : فل وی إل همم تفرگ [الجن: ۱] 
«رلو اَسْتَقَمُوا 4 فیکون هذا هو النوع الثاني مما آوحي إليه . وهاهنا مسانل: 

المسألة الأولى : (آن) مخففة من الثقيلة والمعنی : وأوحي إليّ أن الشأن والحدیث لو 
استقاموا لكان کذا وكذا. قال الواحدي : وفصل (لو) بينها وبين الفعل کفصل لا والسین في 
قوله : ال چم یم ولا € [طه: ]۸٩‏ ولعم آن سیکون که [المزمل : ۰]۲۰ 

المسألة الثانية : الضمير في قوله : « آَسْتَتَمُوا 4 إلى من يرجع؟ فيه قولان : قال بعضهم : إلى 
الجن الذين تقدم ذكرهم ووصفهم. أي هؤلاء القاسطون لو آمنا لفعلنا بهم كذا وكذا. وقال 
آخرون : بل المراد الانس» واحتجوا عليه بوجهين : الأول : أن الترغيب بالانتفاع بالماء الغدق 
نما یلیق بالانس لا بالجن» والثانی : أن هذه الاية [نما نزلت بعدما حبس الله المطر عن أهل 
74 آقصی ما في الباب أ لم یتقدم ذکر الانس» ولکنه لما کان ذلك مهار اجر مجری 
قوله  :‏ إِنَآ أَنرَْتَهُ فى له الَتَدرگ [القدر: ]١‏ وقال القاضي : الأقرب أن الكل یدخلون فيه . وأقول : 
يمكن أن يحتج لصحة قول القاضي بأنه تعالى لما أثبت حكمًا معللاً بعلة وهو الاستقامة» وجب 
أن يعم الحكم بعموم العلة . 

المسألة الثالثة : الغدق بفتح الدال وكسرها: الماء الکثیر» وقرئبهما يقال: عَدِقت العين 
بالكسر فهى غدقةء وروضة مغدقة أي كثيرة الماء» ومطر مَعْدوقٌ وغیداق وَعَيدَفٌ إذا كان كثير 
الماء وفي المراد بالماء الغدق في هذه الآية ثلائة أقوال: أحدها: أنه الغيث والمطرء والثاني : 
وهو قول آبي مسلم: أنه إشارة إلى الجنة كما قال: جلث ری من تا کر [البروج: ۱۱۱ 
وثالثها : أنه المنافع والخيرات جعل الماء كناية عنهاء لأن الماء أصل الخيرات كلها في الدنيا . 

المسألة الرابعة: إن قلنا: الضمير في قوله  :‏ اَسْتَدَمُواچ راجع إلى الجن كان في الآية 
قولان: أحدهما: لو استقام الجن على الطريقة المثلى أي لو ثبت أبوهم الجان على ما كان عليه 
من عبادة الله ولم يستكبر عن السجود لادم ولم يكفر وتبعه ولده على الاسلام لأنعمنا علیهم 
ونظيره قوله تعالی : #وَلو أن هل اتب َامَنُوأ وأَتَّقَوَأ» [المائدة: ]٦٦‏ وقوله : #ولو - أقامواً اور 
واأإنجيل وما زل الم من رم شا وا باب ٦۹ا‏ وقوله: لون ی له جل لَه عم © 
ره 4 [الطلاق: ٣م‏ وقوله: قلت اسَكَعْفروا ریم إلى قوله ل ود امول ون [نبوح:١٠-‏ ؟1] 
وانما ذکر الماء كناية عن طيب العیش وكثرة المنافع» فان اللائق بالجن هو هذا الماء المشروب 
والثاني : أن یکون المعنی وآن لو استقام الجن الذین سمعوا القرآن على طريقتهم التي کانوا علیها 


الآية رقم (۱۸۰۱۱۷) ۷۱ 


قبل الاستماع ولم ينتقلوا عنها إلى الإسلام لوسعنا عليهم الرزق» ونظيره قوله تعالى : ولول أن 
يکو لاس أَمَّهُ وحِدَةٌ لمعلا لن بکفر بسن امبوتیم سقَفا تن سو اد زخرف: ۴۴ واختار 
الزجاج الوجه الأول قال : لأنه تعالی ذکر الطريقة معرفة بالالف واللام فتکون راجعة إلى الطريقة 
المعروفة المشهورة وهي طريقة الهدی. والذاهبون إلى التأویل الثاني استدلوا عليه بقوله بعد 
هذه الآية من فهو کقوله : إا ثم کم يرادا ا4ک عمران: ۱۷۸] ویمکن الجواب 
عنه أن من آمن فأنعم الله عليه كان ذلك الانعام أيضا ابتلاء واختبارًا حتی یظهر أنه هل يشتغل 
بالشکر آم لاء وهل يتفقه في طلب مراضي الله أو في مراضي الشهوة والشيطان» وأما الذين 
قالوا: الضمير عائد إلى الإنس» فالوجهان عائدان فيه بعيئه وهاهنا يكون إجراء قوله : #الَأَسْقَيتَهمِ 
ماه دما 4 على ظاهره أولى لأن انتفاع الإنس بذلك أتم وأكمل . 

المسألة الخامسة : احتج أصحابنا بقوله : لبم » على أنه تعالى يضل عباده» والمعتزلة 
أجابوا بأن الفتنة هي الاختبار كما يقال: فتنت الذهب بالنار لا خلق الضلال» واستدلت المعتزلة 
باللام في قوله نیتم 4 على أنه تعالى إنما يفعل لغرض» وأصحابنا أجابوا أن الفتنة بالاتفاق 
ليست مقصودة فدلت هذه الآية على أن اللام ليست للغرض في حق الله . وقوله تعالی : وس 
مرش عن وہر ربد أي عن عبادته أو عن موعظته أو عن وحيه. #يسْلْكهَ ۹ء وقرئ بالنون 
مفتوحة ومضمومة أي ندخله عذابّا» والأصل نسلكه في عذاب كقوله: ما سڪ في سره 
[المدثر: ؟4] إلا أن هذه العبارة أيضا مستقيمة لوجهين : الأول : أن يكون التقدير: نسلكه في 
عذاب» ثم حذف الجار وأوصل الفعل» كقوله: « وناز مُومیٰ فوم [الأعراف: ۱۰۰] والثاني: أن 
یکون معنى نسلكه أي ندخله» يقال: سلكه وأسلکه والصّعّد مصدر صعدء يقال: صَعَّد صَعَدَا 
وضُعُودّاء فوصف به العذاب لأنه (يَصْعَدَ فَوْقَ طَاقَةٍ) المعذب أي يعلوه ويغلبه فلا يطيقه» ومنه 
قول عمر: ما تصعدني شيء ما تصعدتني خطبة النکاحء يريد ما شق علي ولا غلبني» وفيه قول 
آخر وهو ما روي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن #صَعَدًا# جبل في جھنم؛ وهو 
صخرة ملساء» فيكلف الكافر صعودها ثم يجذب من آمامه بسلاسل ويضرب من خلفه بمقامع 
حتى يبلغ أعلاها في أربعين سنة» فإذا بلغ أعلاها جذب إلى أسفلهاء ثم يكلف الصعود مرة 
أخرى» فهذا دأبه بدا ونظير هذه الآية قوله تعالی : ## سأرهقم صَعْودًا» [المدثر: ۲۱۷ . 

النوع الثالث: من جملة الموحى : 

تی ا 


قوله تعالى: وان الْمَسَحِدَ لے قلا تدغوا مَمَ الله آخدا © 4 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : التقدير: قل أوحي إلي أن المساجد لله» ومذهب الخليل أن التقدیر : ولأن 
المساجد لله فلا تدعواء فعلى هذا اللام متعلقة» (بلا تدعواء أي) فلا تدعوا مع الله آحدا في 


رد سورة الجن 


المساجد لأنها لله خاصت ونظيره قوله : ون هلو امک # [المؤمنون: ؟5] على معنى » ولأن هذه 
أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أي لأجل هذا المعنى فاعبدون . 

المسألة الثانية : اختلفوا في المساجد على وجوه: أحدها: وهو قول الأكثرين: أنها 
المواضع التي بنيت للصلاة وذكر الله ويدخل فيها الكنائس والبيع ومساجد المسلمين» وذلك أن 
أهل الكتاب يشركون في صلاتهم في البيع والكنائس» فأمر الله المسلمين بالإخلاص والتوحيد 
وثانيها: قال الحسن : أراد بالمساجد البقاع كلها قال عليه الصلاة والسلام : «جُعِلَتْ لى الْأَرْض 
مَسْجِدًا كأنه تعالى قال: الأرض كلها مخلوقة لله تعالى فلا تسجدوا عليها لغير خالقهاء 
وثالثها: روي عن الحسن أيضًا أنه قال : المساجد هي الصلوات فالمساجد على هذا القول جمع 
مسجد بفتح الجيم والمسجد على هذا القول مصدر بمعنى السجود. ورابعها: قال سعيد بن 
جبیر : المساجد الاعضاء التي يسجد العبد عليها وهي سبعة: القدمان والركبتان واليدان 
والوجه» وهذا القول اختيار ابن الأنباري» قال : لأن هذه الأعضاء هي التي يقع السجود عليها 
وهي مخلوقة لله تعالی» فلا ينبغي أن يسجد العاقل عليها لغير الله تعالی» وعلى هذا القول 
معنی المساجد مواضع السجود من الجسد واحدها مَسجّد بفتح الجیم» وخامسها: قال عطاء 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : يريد بالمساجد مكة بجمیع ما فیها من المساجد. وذلك لأن 
مكة قبلة الدنيا وكل أحد يسجد إليهاء قال الواحدی : وواحد المساجد على الأقوال كلها مسجد 
بفتح الجيم إلا على قول من يقول: إنها المواضع التي بنیت للصلاة فان واحدها بكسر الجيم 
لأن المواضع والمصادر كلها من هذا الباب بفتح العين إلا في أحرف معدودة وهي : المُسجد 
والمطلع والمّئْسِك والمَسْکن والمَثبت والمَفْرِق والمَسْقِط والمَجْزٍر والمَحْشِر والمَشرق 
والمَغْرب» وقد جاء في بعضها الفتح وهو المَنسَك والمَسْکن والمَفْرّق والمَطْلّع» وهو جائز في 
سی پت ہت 

المسألة الثالثة : قال الحسن : من السنة إذا دخل الرجل المسجد أن يقول لا إله إلا الله لأن 
قوله : فلا نع 0“ الله وبدعائه . 

قوله تعالی: ۵ ون ا قام عبد اه یذغوه ادوا یرون عو بدا © 4 

انو الرايع: من جملة الموحى قوله تعالى : وأو 16 ع ربهر كوو تد ي ل 

اعلم أن عبدالله هو النبي دفي قول الجميع» ثم قال الواحدي: إن هذا من كلام الجن لا 
بے ا ہپ ال و رو ہہ 
في قوله : يوم تشر امین إلى ان وَفدا 4 [سریم: ۸۰]والأکٹرون على أنه من جملة الموحی» إذ 
لو کان من کلام الجن لکان ما لیس من كلام الجن. وفي خلل ما هو كلام الجن مختلاً بعيدًا عن 
سلامة النظم وفائدة هذا الاختلاف أن من جعله من جملة الموحی فتح الهمزة في آن» ومن جعله 


الآية رقم (۲۲-۲۰) ۱ 1۷۳ 


من کلام الجن كسرهاء ونحن نفسر الاية على القولین : آما على قول من قال : انه من جملة 
الموحی فالضمیر في قوله : «6ادوا 4 إلى من یعود؟ فيه ثلاثة آوجه : آحدها: إلى الجن» ومعنی 
(قام . . . یدعوه) أي قام یعبده يريد قیامه لصلاة الفجر حين آتاه الجن» فاستمعوا القراءة وا 

سو ی ٭ء أي یزدحمون عليه متراکمین تعجبّا مما رآوا من عبادته واقتداء أصحابه به 
تیان ان را ا ایکا یی تا ارات لا اھ رات رر 
يسمعوا مثلهء والثاني: لما قدم رسول الله يعبد الله وحده مخالفًا للمشركين في عبادتهم 
الأوثان» كاد المشركون لتظاهرهم عليه وتعاونهم على عداوته يزدحمون عليه» والثالث: وهو 
قول قتادة: لما قام عبدالله تلبدت الإنس والجن وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذي جاء به 
ويطفئوا نور الله» فأبى الله إلا أن ينصره ويظهره على من عاداه» وأما على قول من قال : إنه من 
كلام الجن» فالوجهان أيضًا عائدان فيه» وقوله : للا 4 فهو جمع لبدة وهو ما تلبد بعضه على 
«بعض وارتكم بعضه على بعض» وكل شيء ألصقته بشيء إلصاقًا شديدًا فقد لبدته» ومنه اشتقاق 
جد الاو دالت کرش پمال کید مه لما یدمن اکر رين کید وه اقول میں 

لذي 022 لسلاح ممَذّف لَه لك آظنازه لم نثلم )۱( 

وقرى: (لُبَدا) بضم اللام واللبدة في معنى اللّبدةء وقرئ (لَبَدَا) جمع لابد كسد وساجد . 
وقرئ أيضًا: (لَبُدا) بضم اللام والباء جمع لبود كصّبّر جمع صَبُور فان قيل: لم سمي محمدا 
بعبدالله» وما ذكره برسول الله أو نبي الله؟ قلنا: لأنه إن كان هذا الکلام من جملة الموحی» 
فاللائق بتواضع الرسول أن يذكر نفسه بالعبودية» وإن كان من كلام الجن كان المعنى أن عبدالله 
لما اشتغل بعبودية الله فهؤلاء الكفار لم اجتمعوا ولم حاولوا منعه منه» مع أن ذلك هو الموافق 
لقانون العقل؟ . 
قوله تعالی: فل نا دعو رت ی کا تر بد اعدا ل نی لا مک کک ضا ولا 


رها هثل لي أن مرن یں أله أحد ون لد من دونو مادا © 4 
قوله تعالی کل نا اش ری ره ات بيه دا 4 قرأ العامة (قال) على الغيبة وقرأعاصم 
حمزة: #نَ 4 حتى يكون نظيرًا لما بعده» وهو قوله : کل انی لا ملك € ل إن لن رن © قال 
56 : إن كفار مكة قالوا للنبي لا : َك جفت بار عظیم وُذ مایت الئاس کلم ٠‏ فَارْجِعْ عَنْ 
هذا" فأنزل الله : کل انا ا وأ ری 4 وهذا حجة لعاصم وحمزة» ومن قرأ ول # حمل ذلك . 
على أن القوم لما قالوا ذلك» أجابهم النبي لا بقوله : لا دمأ ری 4 فحكى الله ذلك عنه 


بقوله #تَالَ ‏ أو يكون ذاك من بقية حكاية الجن أحوال الرسول لقومهم . 


. تقدمت ترجمة زهیر‎ )١( 
(؟) لم أجده.‎ 


1۷۶ سورة الجن 

قوله تعالی: فل إِنْ 5 اَمَك لک سر ولا رسد ]ما أن یفسر الرشد بالنفع حتی یکون تقدیر 
الکلام : لا آملك لکم غیّا ولا رشذا؛ ویدل عليه قراءة آبي (عَيًا وّلا رَشذا)» ومعنی الکلام أن 
النافع والضار والمرشد والمغوي هو الله» وان آحدا من الخلق لا قدرة له عليه . 

قوله تعالى: أل إن لن رن و َر م4 قال مقاتل : إنهم قالوا: اترك ما تدعو إليه ونحن 
نجيرك» فقال الله له: فل لی أن مرن من أله أحل 4 . 

ثم قال تعالی: وآ اج من درو A‏ 4 أي ملجأ وحرزّاء قال المبرد : ملعا مثل قولك 
آمنعرجاه والتحد معناه في اللغة مال» فالملتحد المدخل من الأرض مثل السرب الذاهب في 


الأرض . 


لن فا با 40 

قوله تعالى: ۲ إلا بلغا من ا کی ذکروا في هذا الاستثناء وجومًا : آحدها : أنه استثناء من 
قوله : ل ناک ودجن: ٠١‏ آي لا أملك لكم ضرًا ولا رشدًا إلا بلاعًا من الله» وقوله: فل إن 
أن يجيب [لجن: ۰ جملة معترضة وقعت في البين لتأكيد نفي الاستطاعة عنه وبيان عجزه على 
E‏ ای وه راید سور تدر تر یه مت بی تفر وثانيها: وهو 
قول الزجاج : أنه نصب على البدل من قوله : متا ملحل © [الجن : ۰۲ والمعنی : ولن أجد من دونه 
ملجا إلا بلاغا أي لا ينجيني إلا أن آبلغ عن الله ما آرسلت به » وأقول هذا الاستثناء منقطع لانه 
تعالى لما لم يقل ولن أجد ملتحدًا بل قال: وآ مد ين دون ماک [دجن: ٣٣ء‏ والبلاغ من الله 
لا يكون دالا تحت قوله : ين ونی تمن لان البلاغ من الله لا يكون من دون الله» بل 
يكون من الله وبإعانته وتوفيقه» ثالثها : قال بعضهم : € معناه إن لا ومعناه : إن لا أبلغ 
بلاغًا كقولك : (إلاً) قيامًا فقعودّاء والمعنى : إن لا أبلغ لم أجد ملتحداء فان قيل اا 
يقال بلغ عنه قال عليه السلام : لوا عَئي» بَلْفُوا عَني» فَلِمَ قال هاهنا: با ی أيرِ4؟ قلنا 
(من) ليست (بصفة للتبليغ) إنما هي بمنزلة (مِنْ) في قوله : «براءة من الگ [التوية: ]١‏ بمعنى 0 
كائئًا من الله . .آما قوله تعالی : ری فهو عطف على إ6 كأنه قال : لا أملك لكم إلا 
التبلیغ والرسالات» والمعنی إلا أن آبلغ عن الله فأقول : قال اا نامدا ای 0+“ 
رسالاته التي أرسلني بها من غير زيادة ولا نقصان . 

قوله تعالی: ون > بعص الله ورس ن م کار جر قال واي مكسورة الهمزة لان ما 
بعد فاء الجزاء موضع ابتداء ولذلك حمل سیبویه قوله : طوتق مادم الد نه «لمعد: 0۰ 

ومن کر ايع [البقرة: ]۱۲٩‏ فمن ین م ریہ فلا اف [الجن : ۲۱۳ على أن المبتداً فیها مضمر 
وقال صاحب -الكشاف: وقرئ : (َأَنَ له تارَجَهَمّمَ) على تقدير فجزاؤه أن له نار جهنم. 


الآية رقم (۲۳) ۷0 


ہک ص 


كقولك : فان لله حسم [الأنفال : ۱ أي فحكمه أن لله خمسه . 

ثم قال تعالى: 7 رن : نا بر حملا على معنى الجمع في (من) وفي الآية مسالتان: 

المسألة الأولى : استدل جمهور المعتزلة بهذه الآية على أن فساق أهل الصلاة مخلدون في 
النار وأن هذا العموم يشملهم كشموله الکفارء قالوا: وهذا الوعيد مشروط بشرط أن لا يكون 
هناك توبة ولا طاعة أعظم منهاء قالوا: وهذا العموم أقوى في الدلالة على هذا المطلوب من 
سائر العمومات لأن سائر العمومات ما جاء فيها قوله : ابچ فالمخالف يحمل الخلود على 


ی جح 6 


المکث الطویل آما هاهنا ققّد جاء لفظ الأبد فیکون ذلك صريحًا في إسقاط الاحتمال الذي 
ذکره المخالف والجواب : آنا بيّنا في سورة البقرة وجوه الأجوبة على التمسك بهذه العمومات 
ونزید هاهنا وجوها: آحدها: أن تخصیص العموم بالواقعة التي لأجلها ورد ذلك العموم عرف 
مشهور. فان المرأة إذا آرادت أن تخرج من الدار ساعة فقال الزوج إن خرجت فأنت طالق یفید 
ذلك الیمین بتلك الساعة المعينة حتی |نها لو خرجت في يوم آخر لم تطلق» فهاهنا آجری 
الحديث في التبلیغ عن الله تعالی» ثم قال: لون یتیس أله 6 يعني جبریل : < کر کار 
جَهَئَمَ 4 أي من يعص الله في تبلیغ رسالاته وأداء وحیه فإن له نار جهنم وإذا كان ما ذکرنا 
محتملاً سقط وجه الاستدلالء الوجه الثاني : وهو أن هذا الوعيد لا بد وأن يتناول هذه الصورة 
لأن من القبيح أن يذكر عقيب هذه الواقعة حکمّا لا تعلق له بهاء فيكون هذا الوعيد وعيدًا على 
ترك التبليغ من الله» ولا شك أن ترك التبليغ من الله أعظم الذنوب» والعقوبة المترتبة على 
أعظم الذنوب» لا يجوز أن تكون مرتبة على جميع الذنوب. لأن الذنوب المتفاوتة في الصغر 
والكبر لا يجوز أن تكون متساوية في العقوبة» وإذا ثبت أن هذه العقوبة على هذا الذنب» وثبت 
أن ما كان عقوبة على هذا الذنب لا يجوز أن يكون عقوبة على سائر الذنوب» علمنا أن هذا 
الحكم مختص بهذا الذنب وغير متعد إلى سائر الذنوب. الوجه الثالث : وهو أنه تعالى ذكر 
عمومات الوعيد في سائر آیات القرآن غير مقيدة بقيد الابد» وذكرها هاهنا مقيدة بقيد الأبد» فلا 
بد في هذا التخصيص من سبب» ولا سبب إلا أن هذا الذنب أعظم الذنوب» وإذا كان السبب في 
هذا التخصیص هذا المعنى» علمنا أن هذا الوعيد مختص بهذا الذنب وغير متعد إلى جميع 
الذنوب. وإذا ثبت أن هذا الوعيد مختص بفاعل هذا الذنب» صارت الآية دالة على أن حال 
ئر المذنبين بخلاف ذلكء لأن قوله: قن لم تار جهن حَدلِيِينَ فا بدا 4 معناه أن هذه الحالة 
له لا لغيرهء وهذا کقوله : لک دی € (نکانررن: +] أي لكم لا لغيركم . وإذا ثبت أن لهم هذه 
الحالة لا لغیرهم» وجب في سائر المذنبین أن لا یکون لهم نار جهنم على سبیل التأبیدء فظهر 
أن هذه الاية حجة لنا علیهم . وعلی تمسکهم بالاية سژال آخرء وهو أن قوله : ومن بعص الله 
رتور إنما یتناول من عصی الله ورسوله بجمیع أنواع المعاصي» وذلك هو الکافر ونحن 
نقول : بأن الکافر يبقى في النار مؤبداء وانما قلنا إن قوله : ومن بعص أله ورسم إنما یتناول من 


5 سورة الجن 


عصى الله بجميع أنواع المعاصي لأن قوله : ومن بتي آله يصح استثناء جميع أنواع المعاصي 
عنه ‏ مثل أن يقال ومن يعص الله إلا في الكفر وإلا في الزناء والا في شرب الخمرء ومن 
مذهب القائلین بالوعید أن حکم الاستثناء ء إخراج ما لولاه لكان داخلا تحت اللفظ وإذا كان 
كذلك» وجب أن یکون قوله : لوس بتي 41 متناولاً لمن أتى بکل المعاصي ؛ والذي یکون 
كذلك هو الکافر فالاية مختصة بالکافر على هذا التقدیر» فسقط وجه الاستدلال بها . فان قیل : 
کون الانسان الواحد آتيًا لجمیع آنواع المعاصي محال؛ لان من المحال أن یکون قائلا 
بالتجسيم » وأن يكون مع ذلك قائلاً بالتعطيل» وإذا كان ذلك محالاً فحمل الآية عليه غير جائز 
قلنا: تخصيص العام بدليل العقل جائز» فقولنا : لان تس ا يفيد كونه آتيّا بجمیع أنواع 
المعاصي. ترك العمل به في القدر الذي امتنع عقلاً حصوله فيبقى متناولاً للآتي بجميع الأشياء 
التي يمكن الجمع بينهاء ومن المعلوم أن الجمع بين الکفر وغيره ممكن فتكون الآية مختصة به . 

مسري E‏ او وو اداو خر سی ویو 1 


لقوله تعالى : قت آثری) رن :۰ لا بتشوة ار اسسريم: ۲ ولا آنیی اک 
ره [الكهف: 59] والعاصي مستحق للعقاب لقوله پا ۳ الله ورس سولم فان 7 نار جھتم خرن 
ہا بدا ۰6 


ص ص مر ۵ 7 م2 محر محر مر و کم ام نو کی و وج مر کے ہے ۳ 
۱ قا عدون فن من ضعف ناصرا واقل عددا © 
2 سے کے کک 7 لو م م سوه بو ر هر > 2 i‏ 
قل إن ادرت آقریب ما توعدون أو محعل لم ری أمدا 49 
فان قيل: ما الشيء الذي جعل ما بعد حتی غاية له؟ قلنا: فيه وجهان: الأول: أنه متعلق 
بقوله : یکن عليه دا © [الجن : و والتقدير أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة ویستضعفون أنصاره 
ويستقلون عَددَهُ حتیٌ إذا رأوا ما يوعدون من يوم بدر وإظهار الله له عليهم أو من يوم القيامة› 
فسيعلمون أيهم أضعف ناصرًا وأقل عدداء الثاني : أنه متعلق بمحذوف دلت عليه الحال من 
استضعاف الكفار له واستقلالهم لعدده كأنه قيل : هؤلاء لا يزالون على ما هم عليه حتى إذا كان 
كذا كان كذاء واعلم أن نظير هذه الآية قوله في مريم : 'لاحَق إِذا را ما وذو إِنَا الاب وم 
نا [مريم: ۷۰ واعلم أن الكافر لا ناصر له ولا شفيع يوم القيامة على ما قال : ما 200 
من کیم ولا س سه کے يُطَاعٌ © [غافر: :۸۰ ولا بشفعوت لا لمن آرتضی ۹۴ [الأنبياء : : [YA‏ ویفر کل آحد منهم 


Es‏ « بوم فر ارہ ین لخد زمبس : »۳ إلى آخره : لم روما ا سر 
مرضعة عم ھت لحم  :‏ وأما المؤمنون فلهم العزة والكرامة والكثرة قال تعالی : 
« ولیک او عم مُن 1 بای 9 سم کرک [الرمد: ۳-؛ ۲] والملك القدوس یسلم علیهم 
سم ولا ین رب حي [بس: مه] فهناك يظهر أن القوة والعدد في جانب المؤمنين أو في جانب 
الکثار . 


الآية رقم (۲۷-۲۵) ۷ 
مہ 7 ہے کے 5 م م ههه سوس كر ماس کی عم 
قوله تعالی: «قل ان آذرعت آقریب نا نوعدون آم بحعل لم رن ادا ٭ قال مقاتل : لما سمعوا قوله 
ہے یس ورو صصمے ۳ > مار ہے ےرہ ۳ 7 
حى إذا روا ما بوعدونَ فسیعلمون من أاضعف تاصرا وأقل عَددا٭ قال النضر بن الحارث : متى يكون 
5 5 5 له مھ هو کے ہ باص ۳ سم 5 
هذا الذی توعدنا به؟ فأنزل الله تعالی : #قل إِنْ آدریت أقريب ما عدُونَ4 إلى آخره والمعنى أن 


چم مر ہر مرن ً8 


وقوعه متيقن» آما وقت وقوعه فغير معلوم وقوله: #أرّ يِجَعَلُ لم رق دا4 أي غاية وبعدا وهذا 
کقوله : وان ادروت ريب أم بعيد ما وعدویک؟>ه [الانبیاء: 6٠04‏ فان قيل : أليس أنه قال : «بعثت أنا 
والساعة کهاتین» "۲۳ فکان عالمًا بقرب وقوع القيامة» فکیف قال هاهنا: لا آدري أقريب أم بعید؟ 
قلنا : المراد بقرب وقوعه هو أن ما بقي من الدنیا آقل مما انقضی» فهذا القدر من القرب معلوم 
وأما معنی معرفة القرب القریب وعدم ذلك فغير معلوم . 
قوله تعالى: ۵ عللم الب فلا طهر ل عرد اع © 7 من رت من 
رَسُولٍ انم لك من بین بد وین علیہ رَصَدَا @ 4 
ثم قال تعالی: عم لیب تاا بظهر عل عبرو مدا © إلا من ری من رسولٍ4 لفظة (مِنْ) في 
قوله : ین َسُولٍ) تبیین لمن ارتضی يعني أنه لا بطلع على الغیب إلا المرتضی الذي یکون 
رسولاًء قال صاحب (الکشاف)» وفي هذا إبطال الکرامات لأن الذین تضاف الکرامات الیهم 
وان کانوا آولیاء مرتضین فلیسوا برسل» وقد خص الله الرسل من بين المرتضین بالاطلاع على 
الغيب» وفیها أيضًا إبطال الکهانة والسحر والتنجیم لأن آصحابها آبعد شيء من الارتضاء وأدخله 
في السخط » قال الواحدي : وفي هذا دلیل على أن من ادعی أن النجوم تدله على ما یکون من 
حياة أو موت أو غير ذلك فقد کفر بما في القرآن . ۱ 
واعلم أن الواحدي يجوز الكرامات وأن يلهم الله أولياءه وقوع بعض الوقائع في المستقبل 
ونسبة الآية إلى الصورتين واحدة فان جعل الآية دالة على المنع من أحكام النجوم فينبغي أن 
يجعلها دالة على المنع من الكرامات على ما قاله صاحب -الكشاف-» وان زعم آنها لا تدل على 
المنع من الإلهامات الحاصلة للأولياء فينبغي أن لا يجعلها دالة على المنع من الدلائل النجومية› 
فأما التحکم بدلالتها على المنع من الأحكام النجومية وعدم دلالتها على الإلهامات الحاصلة . 
للأولياء فمجرد التشهي» وعندي أن الاية لا دلالة فيها على شيء مما قالوه والذي تدل عليه أن 
قوله : لعل عَيِْوِِ # ليس فيه صيغة عموم فيكفي في العمل بمقتضاه أن لا يظهر تعالى خلقه على 
غيب واحد من غيوبه فنحمله على وقت وقوع القيامة فيكون المراد من الآية أنه تعالى لا يظهر 
هذا الغيب لأحد فلا يبقى في الایة دلالة على أنه لا يظهر شيئًا من الغيوب لأحدء والذي يؤكد 
هذا التأويل أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية عقيب قوله : إن ترک اَقریب کا وعدون أ َمل لم رن 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب (التفسير) باب (تفسير سورة النازعات) (۱۸۸۱/4) حديث رقم 
(4۷) ومسلم في (صحيحه) (۲۲۲۸/4/ ۲۹۵۰) كلاهما من طريق أبي حازم حدثنا سهل بن سعد. . . به. 


2۷۸ سورة الجن. 
أَمَدا 4 [الجن: ۷۰] يعني لا آدري وقت وقوع القيامة» ثم قال بعده : عم میب تلا یهرز عل 
عَيْبوءِ مدا أي وقت وقوع القيامة من الغیب الذي لا یظهره الله لأحدء وبالجملة فقوله : عل 
ي4 لفظ مفرد مضاف» فيكفي في العمل به حمله على غيب واحد. فأما العموم فليس في 
اللفظ دلالة عليه» فان قیل : فإذا حملتم ذلك على القيامة فكيف قال : لا من ريض من رَسُول 4 
مع أنه لا یظهر هذا الغیب لاحد من رسله؟ قلنا: بل یظهره عند القرب من إقامة القيامة» زکیف 
لا وقد قال : 9 ويوم قى الله بلتم ول لک تنزیلا6* زلنرتان: ۷] ولا شك أن الملائكة یعلمون 
في ذلك الوقت قیام القيامة» وآیضا یحتمل أن یکون هذا الاستثناء منقطعاء كأنه قال : عالم 
الغیب فلا یظهر على غیبه المخصوص وهو قیام القيامة أحذاء ثم قال بعده: لکن من ارتضی من 
رسول : «َرُ یسك من بین دومن َل حفظة یحفظونه من شر مردة الانس والجن» لانه 
تعالى نما ذکر هذا الکلام جوابًا لسؤال من سأله عن وقت وقوع القيامة على سبیل الاستهزاء به 
والاستحقار لدینه ومقالته . 

واعلم آنه لا بد من القطع بأنه لیس مراد الله من هذه الآية أن لا يطلع أحدًا على شيء من 
المغیبات إلا الرسل ؛ والذي يدل عليه وجوه: 

احدها: أنه ثبت بالأخبار القريبة من التواتر أن شمّا وسطيحًا كانا کاهنین يخبران بظهور نبینا 
محمد ور قبل زمان ظهوره» وکانا في العرب مشهورین بهذا النوع من العلم» حتی رجع إليهما کسری 
في تعرف آخبار رسولنا محمد ی فثبت أن الله تعالی قد یطلع غير الرسل على شيء من الغیب . 

وانیها: أن جمیع آرباب الملل والأديان مطبقون على صحة علم التعبیر» وآن المعبر قد یخبر 
عن وقوع الوقائع الاتية في المستقبل» ویکون صادقّا فيه . 

والٹھا: أن الكاهنة البغدادية التي نقلها السلطان سنجر بن ملك شاه من بغداد إلى خراسان» 
وسألها عن الاجوال الاتية في المستقبل فذکرت أشياء» ثم |نها وقعت على وفق کلامها . 

قال مصنف الکتاب ختم الله له بالحسنی : وآنا قد رأيت أناسًا محققین في علوم الکلام 
والحكمة» حکواعنها آنها أخبرت عن الاشیاء الغائبة آخبازا على سبیل التفصیل» وجاءت تلك 
الوقائع على وفق خبرهاء وبالغ آبو البرکات في کتاب المعتبر في شرح حالها وقال : لقد 
تفحصت عن حالها مدة ثلائین سنة حتی تیقنت آنها كانت تخبر عن المغیبات إخبارًا مطابقًا . 
ورابعه: آنا نشاهد (ذَّلِكَ) في أصحاب الالهامات الصادقة» ولیس هذا مختصًا بالأولياء بل قد 
يوجد في السحرة أيضًا من يكون كذلك نرى الإنسان الذي يكون سهم الغيب على درجة طالعه 
يكون كذلك في كثير:من آخباره ون كان قد يكذب أيضا في أكثر تلك الأخبار ونرى الأحكام. 
النجومية قد تكون مطابقة وموافقة للأمورء ون كانوا قد يكذبون في كثير منهاء وإذا كان ذلك 
مشاهدا محسوسّاء فالقول بأن القرآن يدل على خلافه مما يجر الطعن إلى القرآن» وذلك باطل 
فعلمنا أن التأويل الصحيح ما ذكرناه» والله أعلم . 


الآية رقم (۲۸) ۹ 


آما قوله تعالی: ِنَم بسك من بین يديه وَمِنْ لوو رصا فالمعنى أنه يسلك من بين يدي من ارتضى 
لاوس لھا کی کہ 4 آي حفظة من الو یحفظونه من وساوس شیاطین الجن 
وتخاليطهم » حتی يبلغ ما آوحی به إليه » ومن زحمة شیاطین الانس حتی لا یژذونه ولا یضرونه وعن 
الضحاك : ما بعث نبي إلا ومعه ملائكة یحرسونه من الشیاطین (الذین) یتشبهون بصورة الملك . 


قوله تعالى: ۵ یر أن قد بلعو یسلت رہم واحاط یما لديم وض کل َو عدأ © 4 

قوله تعالی: لین أن قد أَبَلموا سكت ريج € فيه مسائل: 

ای ود الرسول في قوله : للا من آزقنیٰ من رسُول ِنَم يسك من بین يديو ومر 

ہی" [الجن : : ۷۷] ثم جمع في قوله : أن د موا رسكت رنه 4 ونظيره ما تقدم من قوله : : ون لم 
تار جَهْتَم خلت © [الجن: ۰۲۲۳ 

المسألة الثانية : احتج من قال بحدوث علم الله تعالی بهذه الآية.لأن معنی الآية ليعلم الله 
أن قد أبلغوا الرسالة» ونظيره قوله تعالى : طحق تَا اسجهرن [محمد: ۳۱] والجواب من وجهين 
الأول : قال قتادة ومقاتل : ليعلم محمد أن الرسل قد أبلغوا الرسالة كما بلغ هو الرسالة» وعلى 
هذاء اللام في قوله : « یر متعلق بمحذوف يدل عليه الكلام كأنه قیل : آخبرناه بحفظ الوحي 
ليعلم أن الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ الحق» ويجوز أن يكون المعنى ليعلم 
الرسول أن قد أبلغوا أي جبريل والملائكة الذين يبعثون إلى الرسل رسالات ربهم» فلا يشك 
فيها ویعلم أنها حق من الله» الثاني ہم لو رش سو سس ہی الله أن قد أبلغ 
ا الا والعلم هاهنا مثله في قوله : ام حَسِبمْ أن تار أ الجن وما يعار للم 2 ال 

جلهدوأ الكل [آل عمران: ؟14] والمعنى ليبلغوا رسالات ربهم فيعلم ذلك منهم . 

المسألة الثالثة : قرئ (لَيعْلَمَ) على البناء للمفعول . 

أما قوله. : 'وَلَحاط ما ریم فهو يدل على كونه تعالى عالمًا بالجزئيات» وأما قوله : #وَأحصى 

03 ر € فهو يدل على کونه عالمًا بجميع الموجودات : فان قیل : احصاء و 
في المتناھي؛ وقوله : « كمي ٍ4 يدل على كونه غير متناه» فلزم وقوع التناقض في الآية» قلنا: 
لا شك أن إحصاء العدد إنما يكون في المتناهي» فأمالفظة وج يح © فإنها لا تدل على كونه غير 
متناه» لأن الشيء عندنا هو الموجودات» والموجودات متناهية في العدد» وهذه الآية أحد ما يحتج 
به على أن المعدوم ليس بشيء» وذلك لأن المعدوم لو كان شيئًاء لكانت الأشياء غير متناهية 
وقوله : (وأحصى لیم عدا يقتضي کون تلك المحصيات متناهية » فيلزم الجمع بين كونها متناهية 
وغير متناهية وذلك محال» فوجب القطع بأن المعدوم ليس بشيء ختى يندفع هذا التناقض . 

والله سبحانه وتعالى أعلمء والحمد لله رب العالمین» وصلاته وسلامه على سيد 
المرسلين» وخاتم النبیین محمد النبي وآله وصحبه أجمعين . 


> سس 


۰ سورة المزمل 


فيه مسالتان: 

المسألة الأولى : أجمعوا على أن المراد بالمزمل النبي عليه السلام» وأصله المتزمل بالتاء 
وهو الذي تزمل بثيابه أي تلفف بهاء فأدغم التاء في الزاي» ونخوه المدثر في المتدثرء واختلفوا 
لم تزمل بثوبه؟ على وجوه: أحدها: قال ابن عباس : أول ما جاءه جبريل عليه السلام خافه وظن 
أن به مسّامن الجن» فرجع من الجبل مرتعذا وقال: زملوني» فبينا هو كذلك إذ جاء جبريل 
وناداه وقال : يا أيها المزمل» وثانيها: قال الكلبي : إنما تزمل النبي عليه السلام بثيابه للتهيء 
للصلاة وهو اختيار الفراء» وثالثها: أنه عليه السلام كان ناما بالليل متزملاً في قطيفة فنودي بما 
يهجن تلك الحالة» وقیل : يا أيها النائم المزمل بثوبه قم واشتغل بالعبودية» ورابعها: أنه كان 
متزملاً في مرط لخديجة مستأنسًا بها فقيل له : يناما انل زر ال 4 كأنه قيل : اترك نصيب 
النفس واشتغل بالعبودية؛ وخامسها: قال عکرمة: يا أيها الذي زمل أمرًا عظيمًا أي حمله 
الل الع وار ال 

المسألة الثانية : قرأ عكرمة (الْمُرَّمّلُ) (والْمُدَثُمُ) بتخفیف الزاي والدال وتشديد الميم والثاء 
على أنه اسم فاعل أو مفعول» فإن کان على اسم الفاعل كان المفعول محذوفا والتقديريا أيها 
المزمل نفسه والمدثر نفسه وحذف المفعول في مثل هذا المقام فصيح قال تعالى : #وَأُويتْ من 
کل سنو [ددمل : ٣‏ أي أونيت من كل شيء شيئّاء وان كان على أنه اسم المفعول كان ذلك 
لأنه زمل نفسه أو زمله غیره» وقرئ (يًا أيها المتزمل) على الأصل . 


مه 7 0007 ر سے 2 4 دس 0 ص نے > 9 
قوله تعالی: فر الل رلا قيا © يصْمَدُهِ أو اض بنه يلا ® أو زد عله ورثل 
۱ صء وى ہےر سو 2۶ 
ان تریلا 49 


وشوله تعالى: E‏ 0 #فيه مسالنان: 
المسألة الأولى : قال ابن عباس : إن قیام الليل كان فريضة على رسول الله لقوله : لز أن 4 


وظاهز الأمر للوجوب ثم نسخ» واختلفوا في سبب النسخ على وجوه: أولها: أنه كان فرضًا قبل 


الآيه رقم (4-۱) AY‏ 


أن تفرض الصلوات الخمس ثم نسخ بهاء وثانيها: أنه تعالى لما قال : فر یل إل يلا © رصن 
ار فش ینہ یلا © أو زد عَكِْهِ * فكان الرجل لا يدري كم صلی وكم بقي من الليل فكان يقوم اللیل 
كله مخافة أن لا يحفظ القدر الواجب وشق عليهم ذلك حتی ورمت أقدامهم وسوقهم 
فنسخ الله تعالی ذلك بقوله في آخر هذه السورة: فاقوا ما سر من فان 6 [المزمل : ٠‏ وذلك 
في صدر الاسلام» ثم قال ابن عباس : وكان بین أول هذا الإيجاب وبين نسخه سنةء وقال في 
رواية أخرى : إن إيجاب هذا كان بمكة ونسخه كان بالمدینةء ثم نسخ هذا القدر أيضًا بالصلوات 
الخمس والفرق بين هذا القول وبين القول الأول أن في هذا القول نسخ وجوب التهجد بقوله : 
فاقوا ما بی من لفان [المزمل: ۰ ثم نسخ هذا بإيجاب الصلوات» وفي ي القول الأول نسخ 
إيجاب التهجد بإيجاب الصلوات الخمس ابتداء» وقال بعض العلماء : التهجد ما كان واجبًا 
قط والدليل عليه وجوه: أولها: قوله: #وَيِنَ ال مَتَهَجَّدْ يدء اله ك4 [الإسراء: ۷4]فبین أن 
التهجذ نافلة له لا فرض» وأجاب ابن عباس عنه بأن المعنی زيادة وجوب عليك» وثانیها: أن 
التهجد لو كان واجبًا على الرسول لوجب على آمته لقوله : #واتيعوة [الأعراف: ۱۰۸]وورود 
النسخ على خلاف الاصل. وثالثها: استدل بعضهم على عدم الوجوب بأنه تعالی قال : 9 یف 
أو اقض ینہ يا © از زد ع ففوض ذلك إلى رأي المکلف وما كان کذلك لا یکون واجبّا ومذا 
ضعیف لانه لا یبعد في العقل أن یقول : آوجبت عليك قیام الیل فأما تقدیره بالقلة والکثرة فذاك 
مفوض إلى رأيك» ثم إن القائلین بعدم الوجوب آجابوا عن التمسك بقوله : ٭ ايل وقالوا 
ظاهر الامر يفيد الندب ء لأنا رأينا آوامر الله تعالی تارة تفید الندب وتارة تفید الایجاب» فلا بد 
من جعلها مفيدة للقدر المشترك بين الصورتین دفعا للاشتراك والمجاز» وما ذاك إلا ترجیح 
جانب الفعل على جانب الترك وأما جواز الترك فإنه ثابت بمقتضی الأصل» فلما حصل 
الرجحان بمقتضی الأمر وحصل جواز الترك بمقتضی الأصل كان ذلك هو المندوب. والله 
آعلم . 

المسألة الثانية : قرأ آبو السمال (5 قم اللیل) بفتح المیم وغیره بضم المیم قال آبو الفتح بن 
جس مو لاسو کا La‏ 
الغرض وحكى قطرب عنهم : (ِقُمْ اللّيلّ)ء (وقل الْحَنّ) الحيف: ۹:]برفع الميم واللام وہمُ الثوب 
ال سس ات 

قوله تعالى: #إِلَّا قبلا 69 یََتَدہ آر آقض ینہ یلا6 أو زد عب . 

کے سس وس مج و سس 
بقوله  :‏ إلا يي الثلث ٠‏ والدليل عليه قوله تعالى في آخر هذه السورة : در ير أنك تد اق 
ون ی لل وَنِضَفَمْ سم [المرمل: ۲۰]فهله الآية دلت على أن أكثر المقادير الواجبة الثلثان» فهذا 
يدل على أن نوم الثلث جائزء وإذا کان كذلك وجب أن يكون المراد في قوله  :‏ و الل إل ميك 


AY‏ كد سورة المزمل 


هو الثلثء فا قوله : فر أل لا تي معناه قم ثلثي الليل ثم قال : « یتمه والمعنى أو قم 
نصفه» كما تقول : جالس الحسن أو ابن سيرين» أي جالس ذا أو ذا أيهما شئت» فتحذف واو 
العطف فتقدير الاية : قم الثلئین أو قم النضف أو انقص من النصف أو زد عليه» فعلى هذا يكون 
الثلثان أقصى الزيادة» ويكون الثلث أقصى النقصانء» فيكون الواجب هو الثلث» والزائد عليه 
' يكون مندوبّاء فان قیل : فعلى هذا التأويل يلزمكم أن يكون النبي كله قد ترك الواجب» لأنه 
تعالى قال : إن ریک یتلر نك كف اد ين لى اليل وَنِصَفَمُ وشم [المزمل: ۲۰]فمن قرأ نصفه وثلثه 
بالخفض كان المعنی أنك تقوم أقل من الثلثين» وأقل من النصف. وأقل من الثلث» فإذا كان 
الثلث واجبّا كان عليه السلام تارکا للواجب. قلنا: إنهم كانوا يقدرون الثلث بالاجتھادء فربما 
أخطأوا في ذلك الاجتهاد ونقصوا منه شيئًا قليلاً فيكون ذلك أدنى من ثلث الليل المعلوم بتحديد 
الأجزاء عند الله ولذلك قال تعالى لهم : عَم أن أن موه [المزمل: ۰2۲۰ الوجه الثاني : أن 
يكون قوله: #يِصَنَهَء» تفسيرًا لقوله : #قليلا» وهذا التفسير جائز لوجهين : الأول : أن نصف 
الشيء قليل بالنسبة إلى كله والثاني : أن الواجب إذا كان هو النصف لم يخرج صاحبه عن عهدة 
ذلك التكليف بيقين إلا بزيادة شيء قليل عليه فيصير في الحقيقة نصفا وشيئّاء فيكون الباقي بعد 
ذلك أقل منهء وإذا ثبت هذا فنقول: ٭2 اَل لا يلا معناه قم الليل إلا نصفهء فيكون 


م ےو و > مھ 


الحاصل : قم نصف الليل» ثم قال : ١ار‏ ا یه تيلا يعني أو انقص من هذا النصف نصفه 
حتى يبقى الربع» ثم قال : أو زد مله يعني أو زد على هذا النصف نصفه حتى يصير الخجموع 
ثلاثة أرباع » وحينئذ يرجع حاصل الآية إلى أنه تعالى خيره بين أن يقوم تمام النصف. وبين أن 
يقوم ربع الليل» وبين أن يقوم ثلاثة أرباعه» وعلى هذا التقدير یکون الواجب الذي لا بد منه هو 
قيام الربع ء والزائد عليه يكون من المندوبات والنوافل» وعلی هذا التأويل يزول الإشكال الذي 


7 ۳ ےجو کے سے ے سس ہے یھ ے کے عورم مت ہے و رازہ 71 
دکرتم بالكلية لان قوله : لن ريك تغل .أنك تقوم أذ من ٩:‏ ئ اليل وزصفم 077 [المزمل: ۲۰] يدل على أنه 


عليه الصلاة والسلام لم يقم ثلثي اللیل» ولا نصفه ولااثلثه لأن الواجب لما كان هو الربع فقط لم 
يلزم من ترك قیام الثلث ترك شيء من الواجبات» فزال-السوال المذکور الله أعلم . 

قوله تعالى: ور لفان لاه قال الزجاج : رتل القرآن ترتیلا» بینه تبييئّاء والتبيين لا يتم بأن 
یعجل في القرآن إنما یتم بأن یتبین جمیع الحروف» ويوفي حقها من الاشباع قال المبرد : 
أصله من قولهم : ثغر رتل إذا كان بين الثنایا افتراق لیس بالکثیر» وقال اللیث : الترتیل تنسیق 
الشيء۰ وثغر رئل» حسن التنضید ورتلت الكلام ترتيلاء إذا تمهلت فيه وأحسنت تألیفه 
وقوله تعالی : # ترتیلا 4 تأکید في إيجاب الأمر به» وأنه مما لا بد منه للقاری . 

واعلم أنه تعالی لما آمره بصلاة اللیل آمره بترتیل القرآن حتی یتمکن الخاطر من التأمل في 
حقائق تلك الآيات ودقائقها» فعند الوصول إلى ذکر الله یستشعر عظمته وجلالته» وعند 
الوصول إلى الوعد والوعید یحصل الرجاء والخوف» وحینئذ یستنیر القلب بنور معرفة الله 


الآية رقم )٥(‏ : ۳ 


والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعاني» لأن النفس تبتهج بذكر الأمور الإلهية 
الروحانية» ومن ابتهج بشيء أحب ذکره» ومن أحب شيئًا لم يمر عليه بسرعة» فظهر أن 
المقصود من الترتيل إنما هو حضور القلب وكمال المعرفة . 
قوله تعالی: إن ستلتی یک قر کیلد ©4 

ذکروا في تفسیر الثقیل وجوها : آحدها : وهو المختار عندي أن المراد من کونه ثقیلا عظم 
قدره وجلالة خطره» وکل شيء نفس وعظم خطره» فهو نَمل وتقیل وثاقل» وهذا معنی قول ابن 
عباس في رواية عطاء : ر ؟ يا 4 يعني كلامًا عظيمّاء ووجه النظم أنه تعالی لما آمره بصلاة 
اللیل فكأنه قال: إنما آمرتك بصلاة اللیل لأنا سنلقي عليك قولاً عظيماء > فلا بد وآن تسعی في 
صيرورة نفسك مستعدة لذلك القول العظیم» ولا یحصل ذلك الاستعداد الا بصلاة الليل» فان 
الانسان في الليلة الظلماء إذا اشتغل بعبادة الله تعالی وأقبل على ذکره والثناء عليه » والتضرع بين 
يديه» ولم يكن هناك شيء من الشواغل الحسية والعوائق الجسمانية استعدت النفس هنالك 
لإشراق جلال الله فيهاء وتهيأت للتجرد التام» والانكشاف الأعظم بحسب الطاقة قة البشرية» فلما 
كان لضلاة الليل أثر في صيرورة النفس مستعدة لهذا المعنى لا جرم قال : إني إنما أمرتك بصلاة 
الليل لأنا سنلقي عليك قولاً ثقیلا» فصير نفسك مستعدة لقبول ذلك المعنى» وتمام هذا المعنى 
ما قال عليه الصلاة والسلام : (إنَّ لِرَبَكُمْ في ایام َهْرِكُمْ تفخات ألا روا لها وثانيها : قالوا: 
المراد بالقول الثقيل القرآن وما فيه من الأوامر والنواهي التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على 
المكلفين عامةء وعلى رسول الله خاصة لأنه يتحملها بنفسه ويبلغها إلى آمته» وحاصله أن 
ثقله راجع إلى ثقل العمل به» فإنه لا معنى للتكليف إلا إلزام ما في فعله كلفة ومشقة» وثالثها : 
روى عن الحسن : أنه ثقيل في الميزان يوم القيامة» وهو إشارة إلى كثرة منافعه وكثرة الثواب في 
العمل به» ورابعها: المراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يثقل عند نزول الوحي | إليه» روي أن 
الوحي نزل عليه وهو على ناقته فثقل علیها» حتی وضعت جرانها > فلم تستطع أن تہ تتحرك» وعن 
ابن عباس : كان إذا نزل عليه الوحي ثقل عليه وتربد وجهه وعن عائشة رضي الله عنها : د٢رَأَينه‏ 
زل عَلَيْهِ الْوَحَىْ في الیم الشَّدِيدٍ ابر قیفصم عَنْهُء وَإِنّ جَبِيئَهُ لَعَرْفْضُ عَرَقَا١ء‏ وخامسها: قال 
الفراء : یرل بت 4 أي ليس بالخفيف ولا بالسفساف» لأنه كلام ربنا تبارك وتعالی» وسادسها: 
قال الزجاج : معناه أنه قول متين في صحته وبيانه ونفعه» كما تقول : هذا كلام رزين وهذا قول له 
وزن إذا كنت تستجيده وتعلم أنه وقع موقع الحكمة والبيان» وسابعها: قال أبو علي الفارسي : 
إنه ثقيل على المنافقین» من حيث إنه يهتك آسرارهم» ومن حيث إنه يبطل أديانهم وأقوالهم 
وامنها: أن الثقيل من شأنه أن يبقى في مكانه ولا یزول» فجعل الثقيل كناية عن بقاء القرآن على 
وجه الدهر كما قال: ٭ لا من برلا الک ونا لم تفظو ررس . ۰ » وتاسعھا: أنه ثقيل بمعنى 


٤‏ سورة الرمل 


أن العقل الواحد لا يفي بإدراك فوائدہ ومعانيه بالكلية» فالمتکلمون غاصوافي بحار معقولاته. 
والفقهاء أقبلوا على البحث عن آحکامه» وكذا أهل اللغة والنحو وأرباب المعاني» ثم لا یزال 
كل متأخر يفوز منه فوائد ما وصل إليها المتقدمون فعلمنا أن الانسان الواحد لا يقوى على 
الاستقلال بحملهء فصار کالحمل الثقيل الذي ي يعجز الخلق عن حمله» وعاشرها: أنه ثقيل 
لكونه مشتملا على المحکم والمتشابه» والناسخ والمنسوخ» والفرق بين هذه الأقسام مما لا 
يقدر عليه إلا العلماء الراسخون؛ المحيطون ب بجميع العلوم العقلية والحکمیةء فلما كان كذلك 
لا جرم كانت الإحاطة به ثقيلة على أكثر الخلق . 
قوله تعالى: « لد ننه الل هى اَعَد ون وم لا © 4 

قوله تعالی: ‏ إِنَّ تیه ال يقال : نَشَآتْ تنشاً نشاً فهي ناشئةء والانشاء الإحداث» فكل ما 
. حدث ( فهو تاشیخ) فإنه يقال للذكر ناشئ وللمؤنث ناشئة شئةء إذا عرفت هذا فنقول في الناشئة 
قولان : آحدهما: آنها عبارة عن ساعات اللیل» والثاني : آنها عبارة عن الأمور التي تحدث في 
ساعات اللیل » آما القول.الاول فقال آبو عبيدة : ناشئة اللیل ساعاته وأجزاؤه المتتالية المتعاقبة 
فانها تحدث واحدة بعد آخری» فهي ناشثة بعد ناشئةء ثم القائلون بهذا القول اختلفوا» فمنهم 
من قال اللیل كله ناشثة» روی ابن آبی مليكة» قال : سألت ابن عباس وابن الزبیر عن ناشئة 
اليل ء فقال الليل كله ناشئة . وقال زين العابدین رضی الله عنه : ناشثة اللیل ما بين المغرب إلى 
الفا وف قل سعد ين جير و الخاد وكا ارا لال تسه الل هي الستاعة ال 
منها يبتدئ سواد الليل» القول الثاني : هو تفسير الناشئة بأمور تخدث في الليل» وذکروا على 
هذا القول وجومًا: أحدها: قالوا: ناشئة الليل هي النفس الناشئة بالليل التي,تنشأ من مضجعها 
إلى العبادة أي تنهض وترتفع من نشأت السحابة إذا ارتفعت» وثانيها : ناشئة الليل عبارة عن قيام 
الليل بعد النوم» قال ابن الأعرابي إذا نمت من أول الليل نومة ثم قمت فتلك النشأة» ومنه ناشئة 
الليل» وعندي فيه وجه ثالث : وهو أن الإنسان إذا أقبل على العبادة والذكر في الليل المظلم في 
البيت المظلم في موضع لا تصير حواسه مشغولة بشيء من المحسوسات ألبتة» فحینئذ يقبل. 
القلب على الخواطر الروحانية والأفكار الإلهية وأما النهار فإن الحواس تكون مشغولة 
بالمحسوسات فتصير النفس مشغولة بالمحسوسات» فلا تتفرغ للأحوال الروحانیةء فالمراد من 
ناشئة الليل تلك الواردات الروحانية والخواطر النورائية» التي تنکشف في ظلمة الليل بسبب 
فراغ الحواس» وسماها ناشثة الليل لأنها لا تحدث إلا في الليل بسبب أن الحواس الشاغلة 
للنفس معطلة في الليل ومشغولة في النهارء ولم يذكر أن تلك الأشياء الناشئة شئة منها تارة أفكار 
وتأملات» وتارة آنوار ومكاشفات» وتارة انفعالات نفسانية من الابتهاج بعالم القدس أو الخوف 
منه» أو تخیلاث أحوال عجيبة» فلما كانت تلك الأمور الناشئة أجناسًا كثيرة لا يجمعها جامع إلا 


الآية رقم (7) > 
آنها آمور ناشئة حادثة لا جرم لم يصفها إلا بأنها ناشئة الليل . 

أما قوله تعالی: 9ه أَسَدٌ وا أي مواطأة وملاءمة وموافقة» وهو مصدر يقال : واطأت فلانًا 
على كذا مواطأة ووطأة ومنه ٭ لٹوایلٹرا عِدَّةَ ما حم أله [العوبة: ۳۷]أي ليوافقواء فان فسرنا 
الناشئة بالساعات كان المعنی آنها آشد موافقة لما برد من ارہ والإخلاص» وإن فسرناها 
بالنفس الناشئة ئة كان المعنی شدة المواطأة بين القلب واللسان» وان فسرناها بقيام اللیل كان 
المعنی مايراد من الخشوع والإخلاص» وان فسرناها بما ذكرت كان المعنى أن إفضاء تلك 
المجاهدات إلى حصول المكاشفات في الليل أشد منه في النهار» وعن الحسن أشد موافقة 
السر والعلانية لانقطاع رؤية الخلائق 

المسألة الثانية : قرئ : (أشد وَطئا) بالفتح والكسر وفيه وجهان: الأول: قال الفراء: أشد 
ثبات قدم لأن النهار يضطرب فيه الناس ويتقلبون فيه للمعاش» والثاني : أثقل وأغلظ على 
المصلى من صلاة النهارء وهو من قولك: اشتدت على القوم وطأة سلطانهم إذا ثقل عليهم 
معاملتهم معه» وفي الحدیث : «اللَّهُمَّ اشدذ وَطْأَنَكَ عَلَى مُضَرَا فأعلم الله نبيه أن القواب في قيام 
اللیل على قدر شدة الوطأة وثقلهاء ونظیره قوله عليه الصلاة والسلام : «أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ 
أَحَمَزَْا؛ “أي آشقها . واختار آبو عبيدة القراءة الأولى» قال : لأنه تعالی لما آمره بقیام اللیل 
ذکر هذه الاي .فکأنه قال : نما آمرتك بصلاة اللیل لأن موافقة القلب واللسان فيه أكمل» وأيضًا 
الخواطر الليلية إلى المکاشفات الروحانية أتم . 

قوله تعالى: ( لا فيه مسالتان: 

المسألة الأولى : « وم فيا قال ابن عباس : أحسن لفظاء قال ابن قتيبة : لأن اللیل تهدأ فيه 
نو سا مہ رو سر می ا eee‏ 

المسألة الثانية : قرأ آنس (وَأَصوَبُ قيل)ء فقيل له : يا آبا حمزة إنما هي  :‏ وف قي فقال 
ال جح ساس القرم کانا یعتبرون 
المعاني» فإذا وجدوها لم یلتفتوا إلى الالفاظ ونظیره ما روی أن آبا سوار الغنوي كان يقراً: 
(فَحَاسُوا خلال الدیار) (۲۲بالحاء غير المعجمة فقيل له : انما هو جاسواء فقال : حاسوا 
وجا و اترا رل سب اتیک لهل أنه اگ ذللك تي الا ات ع 
أنه جعله نفس القرآنء إذ لو ذهبنا إلى ما قاله ابن جني لارتفع الاعتماد عن ألفاظ القرآن 
ولجوزنا أن كل أحد عبر عن المعنى بلفظ رآه مطابقًا لذلك المعنی» ثم ریما أصاب في ذلك 
الاعتقاد» وربما أخطأ وهذا يجر إلى الطعن في القرآن» فثبت أنه حمل ذلك على ما ذکرناه . 
(١)تقدم.‏ 
(۲)رواه أبوعلي القالي في (الأمالي) (۱/ )١94‏ من طريق أبي عبد الله محمد بن الحسين قال حدثنا المازني قال مسمعت 
آبا سوار الغنوي . . . فذکره. 


ل سس اد ۱ 


قوله تعالی: إن لك فى لار ھا عر وا انم رف وسل یه 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : رده مب او قدا جم ولا سی اما یه 
ep‏ ثم في كم كيفية المعنى وجهان : الأول : إن لك في النهار تصرفا وتقلبّا في مهماتك 

تتفرغ لخدمة الله | إلا بالليل: فلهذا السبب أمرتك بالصلاة في اللیل» الثاني : قال الزجاج : 

أي ان اتك من الیل شيء من الوم والراحة لك ف اهار ره اصرف لب 

المسألة الثانية : قرئ (سبخًا) بالخاء المنقطة من فوق» وهو استعارة من سبخ الصوف وهو 
نفشه ونشر أجزائه. فإن القلب في النهار يتفرغ بسبب الشواغل» O TT‏ 
الموجبات المختلفة» واعلم أنه تعالى أمر رسوله أولاً بقيام الليل» ثم ذكر السبب في أنه لم 
خض الیل سی الوزن کم عن أن اشر تو ٹور يها عبد ام الیل یف 

قوله تعالی : واا ار تم لك وبل یه تيلا 4 وهذه الآية تدل على أنه تعالی أمر بشيئين 
آحدهما : الذکر» والثاني : التبتل؛ آما الذکر فاعلم أنه إنما قال : دک ر أنمَ ریک » هاهنا وقال في 
آیة آخری : #وأذكر رلک في تساک ترا وَخيفَّة4[الأعراف: ]٠٠٢‏ لأنه لا بد في آول الامر من ذکر 
الاسم باللسان مدة ثم یزول الاسم ویبقی المسمی؛ فالدرجة الأول هي المراد بقوله هاهنا: 
کر نم رف والمرتبة الثانية هي المراد بقوله في السورة الآخری : #وأذكر رلک في تنیلت4 
وانما تکون مشتغلاً بذکر الرب. إذا كنت في مقام مطالعة ربوبیته» وربوبیته عبارة عن أنواع تربیته 
لك وإحسانه إليك» فما دمت في هذا المقام تکون مشغول القلب بمطالعة آلائه ونعمائه فلا تکون 
مستغرق القلب به» وحینئذ یزداد الترقي فتصیر مشتغلاً بذکر الهیته» وإليه الاشارة بقوله : 
اروا اللہ کرو اگم 04ابنر:: .۰ وفي هذا المقام یکون الانسان في مقام الهيبة 
والخشیة لان الإلهية إشارة إلى القهارية والعزة والعلو والصمدية» ولا یزال العبد یرقی فی هذا 
المقام مترددًا في مقامات الجلال والتنزیه والتقدیس إلى أن ینتقل منها إلى مقام الهوية الأحدية. 
الواحد الحق» ثم يقف لأنه لیس هناك نظیر في الصفات» حتی يحصل الانتقال من صفة إلى 
الأحوال المدركة عن النفس حتی تعرف على سبیل المقايسة» فهی الظاهرة لأنها مبدأ ظهور كل 
ظاهرء وهي الباطنة لأنها فوق عقول کل المخلوقات فسبحان من احتجب عن العقول لشدة 
ظهوره واختفی عنها بکمال نوره وأما قوله تعالی : َل یه تلا 4 ففیه مسالتان: 

المسألة الأولى: . اعلم أن جمیع المفسرین فسروا التبتل بالاخلاص» وأصل التبتل فی اللغة 


الآية رقم (۹) ۷ 


القطع » وقيل لمريم البتول لأنها انقطعت إلى الله تعالى في العبادة» وصدقة بتلة منقطعة من مال 
صاحبها . وقال الليث : التبتيل تمييز الشيء عن الشيء» والبتول كل امرأة تنقبض من الرجال لا" 
رغبة لها فيهم . إذا عرفت ذلك فاعلم أن للمفسرين عبارات» قال الفراء : يقال للعابد إذا ترك كل 
شيء وأقبل على العبادة قد تبتل أي انقطع عن كل شيء إلى أمر الله وطاعته» وقال زيد بن أسلم 
التبتل : رفض الدنيا مع كل ما فيها والتماس ما عند الله» واعلم أن معنى الآية فوق ما قاله هؤلاء 
الظاهريون لأن قوله : # ويي أي انقطع عن كل ما سواه إليه والمشغول بطلب الآخرة غير متبتل 
إلى الله تعالی» بل التبتل إلى الآخرة والمشغول بعبادة الله متبتل إلى العبادة لا إلى الله 
والطالب لمعرفة الله متبتل إلى معرفة الله لا إلى الله فمن آثر العبادة لنفس العبادة أو لطلب 
الثواب أو ليصير متعبدًا كاملا بتلك العبودية للعبودية فهو متبتل إلى غير الله» ومن ع آثر العرفان 
للعرفان فهو متبتل إلى العرفان» ومن آثر العبودية لا للعبودية بل للمعبود وآثر العرفان لا للعرفان 
بل للمعروف» فقد خاض لجة الوصول. وهذا مقام لا يشرحه المقال ولا يعبر عنه الخيال» ومن 
أراده فليكن من الواصلين إلى العين دون السامعين للأثر ولا يجد الإنسان لهذا مثالا إلا عند 
العشق الشديد إذا مرض البدن بسببه وانحبست القوى وعميت العينان وزالت الأغراض بالكلية 
وانقطعت النفس عما سوى المعشوق بالكلية» فهناك يظهر الفرق بين التبتل إلى المعشوق وبين 
التبتل إلى رؤية المعشوق . 

المسألة الثانية : الواجب أن يقال: وتبتل إليه تبتلا أو يقال: بتل نفسك إليه تبتیلا» لكنه تعالى 
لم يذكرهما واختار هذه الغبارة الدقيقة وهي أن المقصود بالذات إنما هو التبتل» فأما التبتيل فهو 
تصرف والمشتغل بالتصرف لا يكون متبتلا إلى الله لأن المشتغل بغير الله لا يكون منقطعًا 
إلى اللهء إلا أنه لا بد أولا من التبتيل حتى يحصل التبتل كما قال تعالى : ##وَالَدِينَ جَهذوا فيا 
يم سبلا وسعبرت: ۹ فذكر التبتل أولاً (شعارا بأنه المقصود بالذات وذكر التبتيل ثا 
إشعارًا بأنه لا بد منه ولكنه مقصود بالغرض . 

واعلم أنه تعالى لما أمره بالذكر آولا ثم بالتبتل ثانيًا ذكر السبب فيه 

فقال تعالی: اث القرق لیب لا إله الا هو ذه كيلا 4۵ 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن التبتل إليه لا يحصل إلا بعد حصول المحبة» والمحبة لا تليق إلا 
بالله تعالى » وذلك لأن سيب المحبة ما الكمال وإما التکمیل» أما الكمال فلأن الكمال محبوب 
لذاته إذ من المعلوم أنه يمتنع أن يكون كل شيء إنما كان محبوبًا لأجل شيء آخرء وإلا لزم 
التسلسل» فإذًا لا بد من الانتهاء إلى ما يكون محبوبًا لذاته» والکمال محبوب لذاته» فإن من 
اعتقد أن فلاتا الذي كان قبل هذا بألف سنة كان موصوفا بعلم أزيد من علم سائر الناس مال طبعه 


۸ سورة المزمل 
إليه وأحبه شاء أم أبى ».ومن اعتقد في رستم أنه كان موصوفا بشجاعة زائدة على شجاعة سائر 
الناس أحبه شاء أم أبى » فعلمنا أن الكمال محبوب لذاته وكمال الكمال لله تعالى» فالله تعالی 
محبوب لذاته» فمن لم يحصل في قلبه محبته كان ذلك لعدم علمه بکماله» وأما التكميل فهو أن 
الجواد محبوب والجواد المطلق هو الله تعالى فالمحبوب المطلق هو الله تعالى» والتبتل 
المطلق لا يمكن أن يحصل إلا إلى الله تعالی» لأن الکمال المطلق له والتكميل المطلق منه 
فوجب آن لا یکون التبتل المطلق الا الیه» واعلم آن التبتل الحاصل إل بسبب کونه مبدا 
للتکمیل مقدم على التبتل الحاصل إليه بسبب کونه كاملاً في ذاتەء لأن الانسان في مبدأ السیر 
یکون طالبّا للحصة فیکون تبتله إلى الله تعالی بسبب کونه مبدأ للتکمیل والاحسان» ثم في آخر 
السیر یترقی عن طلب الحصة كما بینا من أنه يصير طالبًا للمعروف لا للعرفان» فیکون تبتله في 
هذه الشالة بسبب کونه كاملا فقوله : رب المشرق وَالْمَئْْبِ 4 إشارة إلى الحالة الأولى التي هي 
أول درجات المتبتلين وقوله : 3 ال إلا ه4 إشارة إلى الحالة الثانية التي هي منتهی درجات 
المتبتلین ومنتهى أقدام الصديقين» فسبحان من له تحت كل كلمة سر مخفي» ثم وراء هاتين 
الحالتين مقام آخر» وهو مقام التفویض. وهو أن يرفع الاختيار من البين» ويفوض الأمر بالكلية 
إليه» فان أراد الحق به أن يجعله متبتلا رضي بالتبتل لا من حيث إنه هوء بل من حيث إنه مراد 
الحق» وان أراد به عدم التبتل رضي بعدم التبتل لا من حيث إنه عدم التبتل» بل من حيث إنه 
مراد الحق» وهاهنا آخر الدرجات» وقوله: ماد وک 3 إشارة إلى هذه الحالة» فهذا ما جرى 
به القلم في تفسير في هذه الآية» وفي الزوايا خبایا» ومن ¿ أسرار هذه الآية بقايا ولو تماق 
اض من جر محر ا ما دی كلمت اه کر ب 

المسألة الثائية : رك فيه قراءتان إحداهما : الرفع» وفیه وجهان : آحدهما: على المدحء 
والتقدير هو رب المشرق» فيكون خبر مبتدأ محذوف» كقوله: يشر یّن 4 2 [الحج : ۷۲] 
وقوله : ملع کا یل ۴" [آل عمران : : ۷ أي تقلبهم متاع قليل» والثاني : أن ترفعه بالابتداء وخبره 
الجملة التي هي لا له إلا هو والعائد إليه الضمير المنفصل» والقراءة الثانية : الخفض. وفيها 
وجهان: الأول: على البدل لين ريك [دمزمل: م» والثاني: قال ابن عباس : على القسم 
بإضمار حرف القسم كقولك: الله لأفعلن وجوابه : لا إله إلا هو كما تقول والله لا أحد في الدار 
الا زید» وقرأ ابن عباس (رب المشارق والمغارب) . 

اما قوله: اذہ ویک ٥4‏ فالمعنی أنه لما ثبت أنه لا إله إلا هو لزمك أن تتخذہ وکیلا وأن 
تفوض كل أمورك إليه وهاهنا مقام عظيم » فإنه لما كانت معرفة أنه لا إله إلا هو توجب تفويض 
كل الامور إليهدلبعذا على أن من لا یفوض کل الامور الیه» فانه غیر عالم؛ بحقيقة لا إله إلا هو 
وتقریره أن کل ما سواه ممکن ومحدث» وکل ممکن ومحدث» فانه مالم ينته إلى الواجب لذاته 
لم یجب. ولما كان الواجب لذاته واحدًا كان جمیع الممکنات مستندة إليه» منتهية إليه وهذا هو 
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المراد من قوله: يذه فَيِلا 4 وقال بعضهم: «وکیلا» أي كفيلاً بما وعدك من النصم 
والإظهار. 
م ۳ سای و مه ے ۵2 4 م ۔اے وروی ديرم م ىم رھ روح سر نی م 
ذوله تعالى: :9 واصبر عل مأ يقولون وأهجرهم ھجرا جبلا © ودرلى كيين أو 
ر رم ودر کے 
لمت ومهلهر يلا © 4 


قوله تعالى: راص عل ما لوهجم هَجْرا یلاہ : المعنى إنك لما اتخذتني وکیلا فاصبر 
على ما يقولون وفوض آمرهم إلي فإنني لما كنت وكيلاً لك أقوم بإصلاح أمرك أحسن من قيامك 
بإصلاح أمور نفسك واعلم أن مهمات العباد محصورة في أمرين كيفية معاملتهم مع الله 
وكيفية معاملتهم مع الخلق» والأول آهم من الثاني» فلما ذكر تعالى في أول هذه السورة ما يتعلق 
بالقسم الأول أتبعه بما يتعلق بالقسم الثاني » وهو سبحانه جمع كل ما يحتاج إليه من هذا الباب 
في هاتين. الكلمتين» وذلك لأن الإنسان ما أن يكون مخالطا للناس أو مجانبا عنهم فان خالطهم 
فلا بد له من المصابرة على إيذائهم وایحاشهم. فإنه إن كان يطمع منهم في الخير والراحة لم 
يجد فيقع في الغموم والأحزان» فثبت أن من أراد مخالطة مع الخلق فلا بد له من الصبر الکثیر» 
فأما إن ترك المخالطة فذاك هو الهجر الجميل» فثبت أنه لا بد لكل إنسان من أحد هذين 
الأمرين» والهجر الجميل أن يجانبهم بقلبه وهواه ويخالفهم في الافعال مع المداراة والاغضاء 
وترك المکافأةۃء ونظيره ءَأَعَرض عم وَحِظهُمُ # [النساء: ۳ مر ڪن لهل 4 [الأعراف : 
۶ مرش ڪن گن كول عن دا [النجم: ۲4] قال المفسرون : هذه الآية إنما نزلت قبل آية القتال 
ثم نسخت بالأمر بالقتال» وقال آخرون: بل ذلك هو الأخذ بإذن الله فيما يكون أدعى إلى 
القبول فلا يرد النسخ في مثله وهذا أصح . 

قوله تعالى: ورن رن اَمو نهر یلا . 

اعلم أنه إذا اهتم إنسان بمهم وكان غيره قادرًا على كفاية ذلك المهم على سبيل التمام 
والكمال قال له : ذرني آنا وذاك أي لا حاجة مع اهتمامي بذاك إلى شيء آخر وهو كقوله : دزن 
بن یرب لالقلم: ]٤٤‏ وقوله : « ايآ بالفتح القنعم وبالكسر الإنعام وبالضم المسرة يقال : 
عم بك ونَّعِمّك عيئًا أي أسرٌ عينك وهم صناديد قريش وكانوا أهل تنعم وترفه « وله لاه 
فيه وجهان آحدهما: المراد من القليل الحياة الدنياء والثانی : المراد من القليل تلك المدة القليلة 
الا إلى یوم بی فان الله آملکهم في ذلك الي ` 
قوله تعالی: ‏ إِنَّ لیا نکال وَحِيِمَا © وطعاما دا عْصَّةَ وعذاب أل هبو تج 

لش وبال کات للبال كيبا تھی © »4 


ثم ذکر كيفية عذابهم عند الله فقال : ل لیا آنکالا وا @ وَطْعَامًا دا عم وَعَدَابا الماک . 


۹۰ سورة المزمل 

أي إن لدینا في الآخرة ما يضاد تنعمهم في الدنياء وذكر أمورًا أربعة: أولها: قوله: «أتكَالا 4 
واحدها نگل ويكل» قال الواحذي: التكل: القيذء وقال صاحب الكشاف: النکل القيد الثقيل 
وثانيها: قوله: #رجَيمًا# ولا حاجة به إلى التفسير»ء وثالثها: قوله : #وطعامًا ذا عم # الغصة ما 
یغص به الانسان» وذلك الطعام هو الزقوم والضریع کما قال تعالی: « 21 گا لین 
صَرِيِج 4 [الغاشية: ٦‏ قالوا: إنه شوك کالعوسح يأخذ بالحلق یدخل ولا یخرج» ورابعها: قوله : 
مدب أليمًا» والمراد منه سائر آنواع العذاب» واعلم أنه یمکن حمل هذه المراتب الأربعة على 
العقوبة الروجانية» أما الأنكال فهي عبارة عن بقاء النفس في قيد التعلقات الجسمانية واللذات 
البدنية» فإنها في الدنيا لما اكتسبت ملكة تلك المحبة والرغبة» فبعد البدن يشتد الحنين» مع أن 
آلات الكسب قد بطلت فصارت تلك كالأنكال والقيود المانعة له من التخلص إلى عالم الروح 
والصفاء ثم يتولد من تلك القيود الروحانية نيران روحانیةء فإن شدة ميلها إلى الأحوال البدنية 
وعدم تمکنها من الوصول إليهاء یوجب حرقة شديدة روحانية کمن تشتد رغبته في وجدان 
شيء» ثم إنه لا يجده فانه يحترق قلبه عليه» فذاك هو الجحیم ثم انه یتجرع غصة الحرمان وألم 
الفراق» فذاك هو المراد من قوله : ماما تَا عم ثم إنه بسبب هذه الأحوال بقي محرومّا عن 
تجلي نور الله والانخراط في سلك المقدسین؛ وذلك هو المراد من قوله : وعدا یا 
والتنکیر في قوله : رَد » يدل على أن هذا العذاب آشد مما تقدم وأکمل» واعلم آني لا أقول 
المراد بهذه الایات هو ما ذکرته فقط» بل آقول نها تفید حصول المراتب الاربعة الجسمانيق 
وحصول المراتب الأربعة الروحانية» ولا یمتنع حمله علیهما وان كان اللفظ بالنسبة إلى 
المراتب الجسمانية حقيقة» وبالنسبة إلى المراتب الروحانية مجازّا متعارفا مشهورًا. 

ثم إنه تعالی لما وصف العذاب» آخبر أنه متى یکون ذلك فقال تعالی : وم جف لش 
وبا رت بال كيبا مهیلا € : وفیه مسانل: 

المسألة الأولى : قال الزجاج : رم » منصوب بقول : 8# إِنَّ لديا أنکالا ريما [المزمل: ۱۲] 
أي ننكل بالكافرين ونعذبهم يوم ترجف الأرض : 

المسألة الثانیة : الرجفة الزلزلة والزعزعة الشديدة» والكثيب : القطعة العظيمة من الرمل 
تجتمع محدودبة وجمعه الکثبان وفي كيفية الاشتقاق قولان: أحدهما: أنه من كثب الشيء إذا 
جمعه كأنه فعيل بمعنى مفعول والثاني : قال اللیث : الكثيب نثر التراب أو الشيء يرمى به» 
والفعل اللازم انكثب ينكثب انکثابًاء وسمي الكثيب كثيبّاء لأن ترابه دقاق» كأنه مكثوب منثور 
بعضه على بعض لرخاوته وقوله: «َهیلا» أي سائلاً قد أسيل» يقال: تراب مهيل ومهيول أي 
مصبوب ومسيل . الأكثر في اللغة مهيل» وهو مثل قولك مكيل ومكيول» ومدين ومدیون 
وذلك أن الياء تحذف منه الضمة فتسكن» والواو أيضًا ساکنة» فتحذف الواو لالتقاء الساكنين 
ذكره الفراء والزجاج» وإذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالی يفرق تركيب أجزاء الجبال وينسفها نسفا 


الایه رقم (۱۵ 4 4۹1 
ويجعلها كالعهن المنفوش» فعند ذلك تصير كالكثيب» ثم إنه تعالى يحركها على ما قال : ووم 


مر گر 


شیر بَا [الكهف: ۷٤ا‏ وقال : وهی تمر مر لساب [النمل: ۸۸اوقال : ہل وَشثرت یبال 4 (لبا: ]٠١‏ 
فعند ذلك تصير مهیلا» فان قيل لم لم يقل : وكانت الجبال كثبانًا مهيلة؟ قلنا: لأنها بأسرها 
تجتمع فتصير كثيبًا واحدا مهيلا . 
قوله تعالى: ‏ الا اس الک رسوا شھکا کر 6 رسآ إل يوت رشو ۵ 
ای یوت ال لته لا وياد 4 

واعلم أنه تعالی لما خوف المکذبین وی شم [المزمل: ١١]بأهوال‏ القيامة خوفهم بعد ذلك 
بأهوال الدنیا . 

فقال تعالی: ۳‏ ارس الک رسوا کهها عفر کا اسلا إل فرعوں رشو قعصیٰ وروت السو ده 
نذا وَل واعلم أن الخطاب لأهل مكة والمقصود تهدیدهم بالأخذ الوبیل» وهاهنا سالات: 

السؤال الأول:لِمَ نکر الرسول ثم عرّف؟ الجواب : التقدیر أرسلنا إلى فرعون زس لا فصا 
فأخذناه آغذا وبيلاً» فأرسلنا إليكم أيضًا رسولاً فعصيتم ذلك الرسولء فلا بد وأن نأخذکم آخذا 
وبيلا . 

السؤال الثاني:هل يمكن التمسك بهذه الآية في إثبات أن القياس حجة؟ والجواب: نعم لأن 
الكلام إنما ينتظم لو قسنا إحدى الصورتين على الأخرىء فان قیل : هب أن القياس في هذه 
الصورة حجة. فلم قلتم : إنه في سائر الصور حجة» وحینئذ يحتاج إلى قياس سائر القياسات 
على هذا القياس» فيكون ذلك إثباتا للقياس بالقياس» وإنه غير جائز؟ قلنا: لانثبت سائر 
القیاسات بالقياس على هذه الصورة والا لزم المحذور الذي ذکرتم» بل وجه التمسك هو أن 
نقول : لولا أنه تمهد عندهم أن الشيئين اللذين يشتركان في مناط الحكم ظنّا يجب اشتراكهما في 
الحکم وإلا لما آورد هذا الكلام في هذه الصورة» وذلك لأن احتمال الفرق المرجوح قائم 
هاهنا فان لقائل أن یقول : لعلهم نما استوجبوا الأخذ الوبيل بخصوصية حالة العصيان في تلك 
الصورة وتلك الخصوصية غير موجودة هاهناء فلا يلزم حصول الأخذ الوبيل هاهناء ثم إنه 
تعالى مع قيام هذا الاحتمال جزم بالتسوية في الحكم فهذا الجزم لا بد وأن يقال: إنه كان مسبوقًا 
بتقریر أنه متى وقع الاشتراك في المناط الظاهر وجب الجزم بالاشتراك في الحکم» وان مجرد 
احتمال الفرق بالأشياء التي لا يعلم كونها مناسبة للحكم لا يكون قادحًا في تلك التسوية فلا 
معنى لقولنا القياس حجة إلا هذا . 

السؤال الثالث:لم ذكر في هذا الموضع قصة موسى وفرعون على التعيين دون سائر الرسل 
والأمم؟ الجواب : لأن أهل مكة ازدروا محمدا عليه الصلاة والسلام» واستخفوا به لأنه ولد 
فیهم» كما أن فرعون ازدری موسى لأنه رباه وولد فيما بینھم وهو قوله : لال تربك فا وَلیدا 4 
[الشعراء : ۱۸] 


۲ سورة الزمل 


السؤال الرابیع: ما معنى کون الرسول شاهدا عليهم؟ الجواب : من وجهين : الأول : أنه شاهد 


عليهم يوم القيامة بكفرهم وتکذيبهم الثاني : المراد كونه مبيًا للحق في الدنياء ومبيئًا لبطلان ما ' 


هم عليه من الکفر لان الشاهد بشهادته يبين الحق» ولذلك وصفت بأنها بينة» فلا يمتنع أن 
يوصف عليه الصلاة والسلام بذلك من حيث إنه بین الحق» وهذا بعيد لأن الله تعالی قال : 
7 جَعاتکع امد وسا» أي عدولاً خيارًا ط روا باه عَلَ الاس ویکوت السو علیہ 
هید 4البقرة: 14] فبیّن أنه يكون شاهدًا عليهم في المستقبل» ولأن حمله على الشهادة في 
الآخرة حقيقة» وحمله على البيان مجاز والحقيقة أولى . ۱ 

السؤال الخامس: ما معنى الزبیل؟ الجواب : فيه وجهان : الأول : الوبیل : الثقيل الغلیظ» ومنه 
قولهم : صار هذا وبالاً عليهم» أي أفضى به إلى غاية المكروه» ومن هذا قيل للمطر العظيم : 
وابل» والوبيل: العصا الضخمة. الثاني : قال أبو زيد: الوبيل الذي لا یستمر وماء وبيل وخيم 
إذا كان غير مرقء وكلاً مستوبل» إذا أدت عاقبته إلى مکروه إذا عرفت هذا فنقول قوله: 
دة نذا رَبك * يعني الغرق» قاله الكلبي ومقاتل وقتادة . 

ثم إنه تعالى عاد إلى تخويفهم بالقيامة مرة أخرى 


قوله تعالى: «إفكيف تقون إن كفرع نَم یل الولدان شيبا @السماء منفطر ب 


کان وعدم مَفْعولًا @ 4 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : قال الواحدي : في الاية تقديم وتأخيرء أي فكيف تتقون يومًا يجعل الولدان 
شيبًا إن كفرتم . 
المسألة الثانية : ذكر صاحب (الکشاف) في قوله: رما وجومًا: الأول: أته مفعول به 
أي فكيف تتقون أنفسكم يوم القيامة وهوله إن بقيتم على الکفر» والثانی : أن يكون ظرفا أي 
وكيف لكم بالتقوى في يوم القيامة إن كفرتم في الدنیاء والثالث : أن ينتصب بكفرتم على تأويل 


جحدتم» أي فكيف تتقون الله وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة» والجزاء لأن تقوى الله لا,. 


المسألة الثالثة : أنه تعالى ذكر من هول ذلك اليوم أمرين : الأول : قوله : لعل الولران .شيا >4 
1 عل الولدان .و 


کک 


وفيه وجهان: الأول: أنه مثل في الشدة يقال في اليوم الشديد: يوم یشیب نواصي الأطفال 
والأصل فيه أن الهموم والاحزان إذا تفاقمت على الإنسان» أسرع فيه الشيب» لأن كثرة الهموم 
ت وجب انقصار الروح إلى داخحل القلب» وذلك الانقصار يوجب انطفاء الحرارة الغريزية وانطفاء 
الحرارة الغريزية وضعفهاء يوجب بقاء الأجزاء الغذائية غير تامة النضج وذلك یوجب استيلاء 
البلغم على الأخلاطء وذلك يوجب ابيضاض الشعر فلما رأوا أن حصول الشيب من لوازم كثرة 


الآية رقم (۱۸۱۷) ۳ 


.الهموم» جعلوا الشيب كناية عن الشدة والمحنة» ولیس المراد أن هول ذلك اليوم يجعل الولدان 
شيبًا حقيقة» لأن إيصال الألم والخوف إلى الصبيان غير جائز يوم القيامة» الثاني : يجوز أن 
يكون المراد وصف ذلك اليوم بالطول» وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة والشيب» ولقد 
سألني بعض الأدباء عن قول المعري : 
وطلم یلا انشوتین i E‏ 

وقال: كيف یفضل هذا التشبیه الذي في القرآن على بيت المع ي؟ فقلت : من وجوه الأول : 
ge‏ وب وو ہو ترا لو سیب وا 
الیوم تنقلهم من سن الطفولية إلى سن الشیخوخة» من غير أن یمروا فیما بين الحالتین بسن 
الشباب ». وهذا هو المبالغة العظيمة في وصف الیوم بالشدة وانیها: أن امتلاء الفودین من 
الشيب معناه ابیضاض الشعر» وقد يبيض الشعر لعلة مع أن.قوة الشباب تكون باقية فهذا ليس فيه 
اة وأما.الآية فإنها تدل على صيرورة الولدان شيوخاافي الضعف والنحافة وعدم طراوة 
الوجه وذلك نهاية في شدة ذلك الیومء وثالٹھا : أن امتلاء الفودين من الشيب» ليس فيه مبالغة 
لأن جانبي الرأس موضع للرطوبات الكثيرة البلغمية ». ولهذا السببّء:فإن الشيب إنما يحدث أولا 
في الصدغین» وبعده في سائر جوانب الرأس» فحصول الشيب في الفودين لیس بمبالغة إنما 
المبالغة هو استیلاء الشیب على جمیع آجزاء الرأس بل على جمیع ے ادن کم فی مدر 
في الایت والله أعلم . 

النوع الثاني: من آهوال يوم القيامة قوله : لس مط ب © وهذا وصف للیوم بالشدة أيضّاء 
وآن السماء على عظمها وقوتها تنفطر فيه» فما ظنك بغیرها من الخلائق» ونظیره قوله : # لا 
ألسَماء أَنقَطرَتٌ * [الانفطار : ]١‏ . 


وفیه سؤالان:. 
السؤال الأول: لِمّ لم يقل : منفطرة؟ الجواب من وجوه: آولها: روی آبو عبيدة عن آبي 
عمرو بن العلاء» إنما قال : «السماء فط ) ولم يقل : منفطرة لان مجازها مجاز السقف 
تقول : هذا سماء البيت» وثانیها: قال الفراء: السماء تؤنث وتذکر وهی هاهنافی وجوه 
التذکیر وأنشد شعرا: ۱ ۱ ۱ 
فلز رفغ خحمنۂ الیه قَوْمَا لحشفتا بالشجوم مَعَ السخاب 
والٹھا: ۳- ء0 وما كان كذلك جاز تذکیره. 
قال الشاعر: 
ایخ بانب لیر مول 


(۱) هذا البيت لأبي العلاء العري وأوله (وجنح) بدلاً من (وظلم) . 


٤‏ سورة المزمل 


وقال الأعشى: 

فلا مُزنء رُنئگےۓ ‏ قفا ول آزض نز نقالبا 

ورابعها: أن يكون السماء ذات انفطار فيكون من باب الجراد المنتشر» والشجر الأآخضزن 
وأعجاز نخل منقعر» وكقولهم امرأة مرضع» أي ذات رضاع . 

السؤال الثاني:ما معنى : # مُنفطر 422؟ الجواب من وجوه: آحدها: قال الفراء : المعنى منفطر 
فيه» وثانيها : أن الباء في (به) مثلها في قولك فطرت العود بالقدوم فانفطر به يعني أنها تنفطر 
جو سس یت كما ينفطر الشيء ہما ينفطر به» وثالثها ای وس مثقلة به 
إثقالاً يؤدي إلى انفطارها لعظم تلك الواقعة عليها وخشيتها منها كقوله : قلت فی الوت 
الاش که [الأعراف : ۱۸۷]. 

آما قوله:« كن ومد معا فاعلم أن الضمیر في قوله : # وَعَدُمْ# یحتمل أن یکون عائدًا إلى 
المفعول وأن يكون عائذا إلى الفاعل» أما الأول : فأن يكون المعنى وعد ذلك اليوم مفعول أي 
الوعد المضاف إلى ذلك اليوم واجب الوقوع» لأن جكمة الله تعالى وعلمه يقتضيان ایقاعه» 
وأما الثاني : فأن يكون المعنی وعد الله واقع لا محالة لأنه تعالى منزه عن الكذب وهاهنا وان لم 
يجر ذكر الله تعالى ولكنه حسن عود الضمير إليه لكونه معلومًاء واعلم أنه تعالى بدأ في أول 
وی رین وا ا 
للمولی فقدم ذلك والثاني : ما یتعلق بالمعاملة مع الخلق وبين ذلك بقوله : « واضیر عل ما یوون 
وَأَهَجْرَهُمَ مرا لاه المزمل: ١٠]وأما‏ الاشقیاء فقد بدأ بتهدیدهم على سبیل الاجمال» وهو قوله 
تعالی : درن وکین [المزمل: ۱۱اثم ذکر بعده آنواع عذاب الآخرة ثم ذکر بعده عذاب الدنیا 
وهو الأخذ الوبیل في الدنياء ثم وصف بعده شدة یوم القيامف فعند هذا تم البیان بالکلية فلا 
جرم ختم ذلك الكلام بقوله : 

قوله تعالى: 3% 7 هلزه. ڪر فمن کر 2 ال ريو سیل © 4 

أي هذه الآيات تذکرات مشتملة على أنواع الهداية وی" اص إل رب سیک 
واتخاذ السبيل عبارة عن الاشتغال بالطاعة والاحتراز عن المعصية . 
قوله تعالى 1 9 7 ۳ لک : تقوم ند ین 4 4 ۰ 5 - بن لد 


أ رر ۳۳ 


۶ م ر ۶ے 7 ۱ 0 
۶ے ۳ e‏ مر رم ۸ 2 ور ا مر ر رو ہ۔ ہے مرد م لر ما رو هد لا 
الف ان کہ ا ان سک می یگ مرول اد يربو 0 ۳1 بیتغون من فضل | 


ے۔ ہے سے 


7 ےا کہ 1 4 م2 ۶ 2۲ 2 ٥‏ 
وءَاحَرون 55 میل ال ارا ما پچ NINE‏ 


١ 


الآية رقم (۲۰) ۵ 
يمأ لاش ین عبر دوه عند ال هو حرا واعظم ليرا عفرا 
الله 7 71 کو رح 49 

قوله تمالی: “إن رک يعر أنك تق دق بن لى اَل رقم ولنم وطايفة من ان مک 2 فيه مسالتان: 

المسألة الأولى : المراد من قوله : دق ين ثي ی أقل منهماء وإنما استعير الأدنى وهو 
الأقرب للأقل لأن المسافة بين الشیئین |ذا دنت قل ما بينهما من الأحياز وإذا بعدت كثر ذلك . 

المسألة الثانية : قرئ رتم وم 4 بالنصب؛ والمعنى أنك تقوم أقل من الثلثین وتقوم 
النصف (والثلث) وقرئ (ونصفه وثُلَئهِ) بالجر أي تقوم آقل من الثلثين والنصف والثلث» لکنا بينا 
في تفسير قوله : لغ آَل رل یلا [سمزمل: + أنه لا يلزم من هذا أن يقال : إنه عليه الصلاة والسلام 
سوب موی : طايه ین الذي مق * وهم أصحابك يقومون من الليل هذا 


کو 


سو فا 


قوله تعالی: - تور یل انار يعني أن العالم بمقادیر أجزاء الليل والنهار لیس إلا الله 
تمالی . 


قوله تعالی: "عَم أن أن سُو © فيه مسالتان: 

المسألة الأولى : الضمير في أن لن سوه # عائد إلى مصدر مقدر أي علم أنه لا يمكنكم 
إحصاء مقدار كل واحد من أجزاء الليل والنهار على الحقيقة» ولا يمكنكم آیضا تحصيل تلك 
المقادير على سبيل الطعن والاحتياط إلا مع المشقة التامة» قال مقاتل : كان الرجل يصلي الليل 
كله مخافة أن لا يصيب ما أمر به من قيام ما فرض عليه . 

المسألة الثانية : احتج بعضهم على تكليف مالا یطاق بأنه تعالى قال : ل عبرم أي لن 
تطیقوه» ثم إنه كان قد كلفهم به» ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد صعوبته لا أنهم لا يقدرون 
عليه کقول القائل : ما آطیق أن آنظر إلى فلان إذا استثقل النظر إليه . 2 

وقوله تمالی: ناب َي 4 هو عبارة عن الترخیص في ترك القیام المقدر کقوله تعالی : 
فاب عکیک کک وَعَنَا وتا عن ال رو دیشر هن [البقرة : : ۱۸۷] والمعنى أنه رفع التبعة عنکم في ترك هذا 
او ری 

قوله تعالي: اواج ير رازن ه وفيه ولان : الأول : أن المراد من هذه القراءة الصلاة 
لان القراءة آحد آجزاء الصلاة» فأطلق اسم الجزء غلی الكل» أي فصلوا ما تیسر علیکم» ثم 
هاهنا قولان: الأول: قال الحسن : يعني في صلاة المغرب والعشاء» وقال آخرون: بل نسخ 
وجوب ذلك التهجد واکتفی بما تیسر منه» ثم نشخ ذلك أيضًا بالصلوات الخمس. القول 
الثاني : أن المراد من قوله : فاقوا ما سر ین الان € قراءة القرآن بعینها والغرض منه دراسة 
القرآن لیحصل الأمن من النسیان قیل : يقرأ مائة آية» وقیل : من قرأ مائة آية کتب من القانتین» 


4۹7 سورة المزمل 


وقيل : خمسين آية ومنهم من قال : بل السورة القصيرة كافية» لأن إسقاط التهجد إنما كان دفعًا 
للحرج» وفي القراءة الكثيرة حرج فلا يمكن اعتبارها . وهاهنا بحث آخر وهو ما روي عن ابن 
عباس أنه قال: سقط عن أصحاب رسول الله ية قيام اللیل وصارت تطوعًا وبقي ذلك فرضًا 
على رسول الله ہا . 

ثم إنه تعالى ذكر الحكمة في هذا النسخ فقال تعالی : طلم أن سیکون ینک ی وروت يضر 
ف امس یبود من مَل الو وروت مو فى سيل ال داروأ ما رن وأتیغوا الصو واا آلرگرة) . 

واعلم أن تقدير هذه الآية كأنه قیل : لم نسخ الله ذلك؟ فقال : لأنه علم كذا وكذا والمعنى 
لتعذر القيام على المرضى والضاربين في الأرض للتجارة والمجاهدين في سبيل الله أما 
المرضى فإنهم لا يمكنهم الاشتغال بالتهجد لمرضهم. وأما المسافرون والمجاهدون فهم 
مشتغلون في النهار بالأعمال الشاقة» فلو لم يناموا في الليل لتوالت أسباب المشقة علیهم» وهذا 
السبب ما كان موجودًا في حق النبي كك كما قال تعالى : « إِنَّ لك في الا سبحا طوبلا؟» [المزمل: 0۷ 
فلا جرم ما صار وجوب التهجد منسوخًا في حقه . ومن لطائف هذه الآية أنه تعالى سوى بين 
المجاهدين والمسافرین للکسب الحلال وعن ابن مسعود: (یما رَجُلٍ جَلّبَ شین ی مَدِيئَةٍ مِنْ 
مَدَائِنَ الْمُسْلِمِينَ صَايرًا مُحْتَسبًا قَبَاعَهُ بسِعْر یه کال عِنْدَ الل مِنَ الشهداء) ۱ ثم أعاد مرة أخرى 
قوله : افيا ما یر نذه وذلك للتأكيد ثم قال : لوَأَقِيموا لو يعني المفروضة ويا 
آلركوة# أي الواجبة وقيل : زكاة الفطر لأنه لم يكن بمكة زكاة وإنما وجبت بعد ذلك ومن فسرها 
بالزكاة الواجبة جعل آخر السورة مدنيًا . 

قوله تعالی: وأقرضوا آله وا حًا فيه ثلاثة أوجه : آحدها: أنه يريد سائر الصدقات» وثانيها : 
يريد أداء الزكاة على أحسن وجه وهو إخراجها من أطيب الأموال وأكثرها نفعًا للفقراء ومراعاة 
النية وابتغاء وجه الله والضرف إلى المستحق. وثالٹھا: يريد كل شيء يفعل من الخير مما يتعلق 
بالنفس والمال . ۱ 

ثم ذکر تعالی الحکمة في إعطاء المال فقال : وا لفیا لک بن حبر دوه عند لَه و حي 
عم لزا واستفیرا له ده ور يحم وفیه مسالتان: 

المسألة الأولى : قال ابن عباس : تجدوه عند الله خيرًا وأعظم آجرا من الذي تژخره إلى 
وصيتك عند الموت» وقال الزجاج : وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرًا لكم 
من متاع الدنياء والقول ما قاله ابن عباس . 

المسألة الثانية : معنى الاية : وما تقدموا لأنفسكم من خير فإنكم تجدوه عند الله خیرا 
(۱) رواه الثعلبي في (الكشف والبیان) (۱۳/ 4۱۰) من طريق أبي نصر بشر بن الحارث قال حدثنا العافي بن عمران 


وعیسی بن يونس عن فرقد السنجي عن إبراهيم عن ابن مسعود . . . به وفي إسناده فرقد السنجي لين الحديث کثیر 
الخطأ. 


الآية رقم (۲۰) ۷ 


واعظم آجرا الا أنه قال : هو خيرًا للتأكيد والمبالغت وقرأ أبو السمال (هو خَیرٌ وأعظم أَجْرًا) 
بالرفع على الابتداء والخبر» ثم قال اہ کیہ رو وی ور عو 
في قیام اللیل #إنَّ له عَفُوْرُ 4 لذنوب المژمنین يح بهی وفي الغفور قولان: أحدهما: أنه 
سی تی ا وہہ بے KE ES‏ اي 
على.قوله بوجهین : الأول: أن قوله: #عَفُورٌ يّحم» يتناول التائب والمصرء بدليل أنه يصح 
استثناء كل واحد منهما وحده عنه وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخلء والثاني : أن غفران 
التائب واجب عند الخصم ولا يحصل المدح بأداء الواجب» والغرض من الآية تقرير المدح 
فوجب حمله على الكل تحقيقًا للمدح» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبي وآله وصحبه 
أجمعين . 


چووح.- 


۸ سورة المدثر 


خمسون وست آيات مكية. وعند بعضهم انها اول ما نزل 


فيه مسائل: 

المسألة الأولى : المدثر» أصله المتدثر» وهو الذي يتدثر بثيابه لينام» أو لیستدفئء يقال : 
تدثر بثوبه» والدثار : اسم لما يتدثر به» ثم أدغمت التاء في الدال لتقارب مخرجهما . 

المسألة الثانية : أجمعوا على أن المدثر هو رسول الله ية » واختلفوا في أنه عليه الصلاة 
والسلام لم سمي مدثراء فمنهم من أجراه على ظاهره وهو أنه كان متدثرًا بثوبه» ومنهم من ترك 
هذا الظاهر ۵ ۹ 9 0 NE‏ 
هذا من أوائل ما نزل من القرآن» روى جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام قال : «كُنْتُ 
عَلَى جَبَلِ جرّای قَثودِیث يا مُحَمَّدُ نك رَسول اللہ فُنَظَرْتٌ عَنْ يَمِينِي وَيَسَارِيء لم أَرَ + 1 
فتظرث وقي ٠‏ رَأَنِتُ الْمَلَكَ قاجذا َلَى عَرْشٍ بين السّمَاءِ والازض» فخفث وَرَجَعْتُ إلى خَدِيجَة 
فلت : ثروي دنروني» وصیُواعَلَي مَاء بَارِدَاء فَتَرَلَ جبریل عَلَيْهِ السام بقَوْلِهِ : ا تیه 4“ 
وثانیها: أن النفر الذین آذوا رسول الله لا ء وهم آبو جهل وأبو لهب وآبو سفیان والولید بن 
المغيرة والنضر بن الحارث وأمية بن خلف والعاص بن وائل اجتمعوا وقالوا: إن وفود العرب 
یجتمعون في آیام الحج ويسألوننا عن آمر محمد» فكل واحد منا يجيب بجواب آخر؛ فواحد 
یقول : مجنون» وآخر يقول: کاهن» وآخر یقول : شاعر» فالعرب یستدلون باختلاف الا جوبة 
على کون هذه الأجوبة باطلت فتعالوا نجتمع على تسمية محمد باسم واحد. فقال واحد: إنه 
شاعر» فقال الولید: سمعت کلام عبید بن الأبرص؛ وكلام أمية بن أبي الصلت» و کلامه ما 
يشبه كلامهماء وقال آخرون کاهن. قال الوليد: ومن الكاهن؟ قالوا: الذي یصدق تارة ويكذب 
أخرى» قال الوليد: ما كذب محمد قطء فقال آخر : إنه مجنون فقال الوليد: ومن يكون 
المجنون؟ قالوا: مخيف الناس» فقال الوليد: ما أخيف بمحمد أحد قط ثم قام الوليد 
وانصرف إلى بيته» فقال الناس : صبأ الوليد بن المغيرة» فدخل عليه أبو جهل» وقال : مالك يا 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التفسير) باب (تفسیر سورة الزمل) (4/ 4 ۱۸۷) حديث رقم (1778) 
ومسلم في (صحيحه) (۱/ )١11/1١55‏ کلاهما من طریق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . . 


الایه رفم (۲-۱) 1۹۹ 


أبا عبد شمس؟ هذه قريش تجمع لك شيئًاء زعموا آنك احتججت وصبأت» فقال : الولید مالي 
إليه حاجة» ولكني فكرت في محمد . فقلت: إنه ساحر لأن الساحر هو الذي يفرق بين الأب 
وابنه وبين الأخوين» وبين المرأة وزوجهاء ثم إنهم أجمعوا على تلقيب محمد عليه الصلاة 
والسلام بهذا اللقب» ثم إنهم خرجوا فصرخوا بمكة والناس مجتمعون فقالوا: إن محمدا 
لساحر» فوقعت الضجة في الناس أن محمذا ساحر» فلما سمع رسول الله لك اشتد عليه 
ورجع إلى بيته محزوئا فتدثر بثوبه فأنزل الله تعالی : « يام ألم فر َر وثالثها: أنه عليه 
الصلاة والسلام كان نائمًا متدثرًا بثيابه» فجاءه جبريل عليه السلام وآیقظه وقال: #8 ایا ال 
© ف َ4 كأنه قال: له اترك التدثر بالثياب والنوم» واشتغل بهذا المنصب الذي نصبك الله 
له. 

القول الشاني: أنه ليس المراد من المدثر» المتدثر بالثياب» وعلى هذا الاحتمال فيه وجوه 
أحدها: أن المراد كونه متدثرًا بدثار النبوة والرسالة من قولهم : آلبسه الله لباس التقوى وزینه 
برداء العلم» ويقال: تلیّس فلان بأمر كذاء فالمراد يأيها المدثر بدثار النبوة قم فأنذر» وثانيها : 
أن المتدثر بالثوب يكون كالمختفي فيه» وأنه عليه الصلاة والسلام في جبل حراء كان كالمختفي 
من الناس » فكأنه قيل : يا أيها المتدثر بدثار الخمول والاختفاء قم بهذا الأمر واخرج من زاوية 
الخمولء واشتغل بإنذار الخلق» والدعوة إلى معرفة الحق؛ وثالٹھا: أنه تعالى جعله رحمة 
للعالمين» فكأنه قيل له : يا أيها المدثر بأثواب العلم العظيم» والخلق الكريم» والرحمة الكاملة 
قم فأنذر عذاب ربك . 

المسألة الثالثة : عن عكرمة أنه قرأ على لفظ اسم المفعول من دثره» كأنه قيل له : دثرت هذا 
الأمر وعصيت به» وقد سبق نظيره في المزمل . 

قوله تعالى: 8 ف رز © ورك نکر © 4 

فيوقوله:ظ 4 وجهان أحدهما: قم من مضجعك: والثاني : قم قيام عزم وتصمیم وفي 
قوله : # نانذز6ه وجهان: 

احدھما:حذر قومك من عذاب الله إن لم يؤمنوا. وقال ابن عباس : قم نذيرًا للبشر احتج 
القائلون بالقول الأول بقوله تعالی : #وأنزر الأنمام: ۱هتواحتج القائلون بالقول الثاني بقوله 
تعالی : وما أَرَسَلْئَكَ لا كَافَّةَ ناس (سبا: ۲۸]. وهاهنا قول الث:وهو أن المراد فاشتغل بفعل 
الإنذارء كأنه تعالی يقول له تهيأ لهذه الحرفة» فانه فرق بين أن يقال تعلم صنعة المناظرة» وبين 
أن يقال : ناظر زیدا . 

قوله تعالی: ۵ ورگ دک فيه مسالتان: ۱ 

المسألة الاولی : ذکروا في تفسیر التکبیر وجومًا آحدها : قال الكلبي : عظم ربك مما یقوله 
عبدة الأوئان وثانیها : قال مقاتل : هو أن یقول : الله آکبر» روی أنه «لما نَرَلَتْ هذء الآيَهُ قَامَ 


۰ ۵۰ سورة المدثر 


الب صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: الله أكُبَرُ کبیرا. فَكَبرَتْ حَدِيجَةٌ وفرخث وَعَلِمَتْ أنه أوجي 
إليه»“ والٹھا: المراد منه التكبير فى الصلوات» فان قيل : هذه السورة نزلت فى أول البعث 
وما كانت الصلاة واجبة في ذلك الوقت؟ قلنا: لا يبعد أنه كانت له عليه السلام صلوات تطوعیةء 
فأمر أن یکبر ربه فيهاء ورابعها: یحتمل عندي أن يكون المراد أنه لما قيل له : لم رز 4 قيل 
بعد ذلك : #إورَيّكَ نک # عن اللغو والعبث» واعلم أنه ما أمرك بهذا الإنذار إلا لحكمة بالغة 
ومهمات عظيمةء لا يجوز لك الإخلال بهاء فقوله: #وَرَيّكَ » كالتأكيد في تقرير قوله: ي 
یر » وخامسھا: عندي فيه وجه آخر وهو أنه لما أمره بالانذار فكأن سائلا سأل وقال: بماذا 
ینذر؟ فقال: أن يكبر ربه عن الشركاء والأضداد والأنداد ومشابهة الممكنات والمحدثات» 
ونظير قوله في سورة النحل : اندرا َنَم لا ره إل نأ و6 النحل: ٠٢‏ وهذا تنبيه على أن 
الدعوة إلى معرفة الله ومعرفة تنزیهه مقدمة على ساثر آنواع الدعوات . 

المسألة الثانية: الفاء في قوله: کر 4 ذكروا فيه وجوها: آحدها: قال آبو الفتح 
الموصلي : يقال: زیذا فاضرب» وعمرًا فاشكر» وتقديره زيدًا اضرب وعمرًا اشكر» فعندہ أن 
الفاء زائدة وثانيها: قال الزجاج : دخلت الفاء لإفادة معنى الجزائية» والمعنی : قم فکبر ربك 
وكذلك ما بعده على هذا التأويل» وثالٹھا : قال صاحب (الکشاف) : الفاء لإفادة معنى الشرط 
والتقدير: وأي شيء كان فلا تدع تكبيره . 

قوله تعالى: « ویب مر © »4 

واعلم أن تفسیر هذه الاية یقع على أربعة آوجه : آحدها: أن يترك لفظ الثیاب والتطهیر على 
ظاهره» والثاني : أن يترك لفظ الثیاب على حقيقته» ویحمل لفظ التطهیر على مجازه. الثالث : 
أن يحمل لفظ الثیاب على مجازه» ويترك لفظ التطهیر على حقيقته» والرابع : أن يحمل اللفظان 
على المجاز آما الاحتمال الاول : وهو أن يترك لفظ الثياب» ولفظ التطهیر على حقيقته» فهو أن 
نقول : المراد منه أنه عليه الصلاة والسلام» آمر بتطهير ثيابه من الأنجاس والأقذار» وعلى هذا 
التقدیر يظهر في الآية ثلاثة احتمالات : أحدها: قال الشافعي : المقصود من الإعلام بأن الصلاة 
لا تجوز إلا في ثياب طاهرة من الأنجاس» وثانيها: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كان 
المشركون ما كانوا یصونون ثيابهم عن النجاسات. فأمره الله تعالى بأن يصون ثيابه عن 
النجاسات» والٹھا: روي أنهم ألقوا على رسول الله و سلى شاة» فشق عليه ورجع إلى بيته 

زينًا وتدثر بثیابه!۲ ء فقيل : بايا مت © ف َر € [المدثر: ]١ ٠٠‏ ولا تمنعك تلك السفاهة عن 


(۱) ذكره أهل التفاسير بدون إسناد . 
(۲) لم أجده بهذا اللفظ ولكن الحديث أصله في الصحيحين أخرجه البخاري في (صحيحه) (۱/ 14) حديث رقم 
(۲۳۷) ومسلم في (صحیحه) (۱۷۹/۵/ 87/0٠‏ ) کلا ما من طريق أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن 


الآية رقم )٤(‏ ۱ 0.۱ 


الإنذار وربك فكبر عن أن لا ينتقم منهم وثيابك فطهر عن تلك النجاسات والقاذورات 
الاحتمال الثاني : أن يبقى لفظ الثياب على حقيقته» ويجعل لفظ التطهير على مجازه» فهنا 
قولان: الأول: أن المراد من قوله : تفر # أي فقصرء٠وذلك‏ لان العرب كانوا يطولون ثيابهم 
ویجرون أذيالهم فكانت ثيابهم تتنجس ولأن تطويل الذيل إنما يفعل للخيلاء والکبر» فنهى 
الرسول پل عن ذلك» القول الثاني : یب طهر 4 أي ينبغي أن تكون الثياب التي تلبسها مطهرة 
عن أن تكون مغصوبة أو محرمة» بل تون مكتسبة من وجه حلال» الاحتمال الثالث : أن يبقى 
لفظ التطهير على حقيقته» ويحمل لفظ الثیاب على مجازه» وذلك أن يحمل لفظ الثياب على 
الجسم وذلك لان العرب ما كانوا يتنظفون وقت الاستنجاءء فأمر عليه الصلاة والسلام بذلك 
التنظيف وقد يجعل لفظ الثياب كناية عن النفس . 

قال عنترة: 

قشککث بالژمح الأَصَم یاه (أيْ نَفْسَهُ) 70 

ولهذا قال: ۱ 
لیس لحرت قَلی الفعا مخز 

الاحتمال الرابع: وهو أن يحمل لفظ الثياب» ولفظ التطهیر على المجاز» وذکروا على هذا 
الاحتمال وجومّاء الأول: وهو قول آکثر المفسرین : وقلبك فطهر عن الصفات المذمومة وعن 
الحسن : وتاب تفر » قال : وخلقك فحسن. قال القفال : وهذا یحتمل وجومًا: آحدها: أن 
الکفار لما لقبوه بالساحر شق ذلك عليه جڈاء حتی رجع إلى بيته وتدثر بثيابه» وکان ذلك إظهار 
جزع وقلة صبر يقتضيه سوء الخلق » فقيل له : قم فأنذر ولا تحملنك سفاهتهم على ترك إنذارهم بل 
حسن خلقك» والثاني : أنه زجر عن التخلق بأخلاقهم. فقيل له : طهر ثيابك أي قلبك عن 
آخلاقهم» في الافتراء والتقول والکذب وقطع الرحم. والثالث : فطهر نفسك وقلبك عن أن تعزم 
على الانتقام منهم والاساءة الیهم» ثم إذا فسرنا الاية بهذا الوجه» ففي كيفية اتصالها بما قبلها 
وجهان : الأول : أن يقال : إن الله تعالی لما ناداه في آول السورة فقال : يتما لنش 4 [المدثر : ۱] 
وکان التدثر لباسّاء والدثار من الثیاب» قیل طهر ثيابك التي آنت متدثر بها عن أن تلبسها على هذا 
التفکر والجزع والضجر من افتراء المشرکین» الوجه الثاني : أن يفسر المدثر بکونه متدثرًا بالنبوق 
کأنه قیل : يا آیها المتدثر بالنبوة طهر ما تدثرت به عن الجزع وقلة الصبر » والغضب والحقد. فان 
ذلك لا يليق بهذا الدثار» ثم آوضح ذلك بقوله : 9# وَإربك اضر € [المدثر: ۷ واعلم أن حمل المدثر 
على المتصف ببعض الصفات جائز ‏ يقال : فلان طاهر الجيب نقي الذیل» إذا وصفوه بالنقاء من 
المعايب» ویقال : فلان دنس الثیاب إذا كان موصوفا بالأخلاق الذميمة» قال الشاعر : 


(۱) تقدمت ترحته . 


۲ سورة المدثر 

لا أب وبنا بفل مَرْوَانَ وَانِنِوِ ‏ لا هو بِالْمَجْدٍ ارْتَدَى ونر ۲ 

والسبب في حسن هذه الكناية وجهان: الأول: أن الثوب كالشيء الملازم للانسان» فلهذا 
السبب جعلوا الثوب كناية عن الانسان» يقال: المجد في ثوبه والعفة في إزاره» والثاني : أن 
الغالب أن من طهر باطنه» فإنه يطهر ظاهره الوجه الثاني : في تأويل الاية أن قوله  :‏ یب لر 
أمر له بالاحتراز عن الأثام والأوزار التي كان يقدم عليها قبل النبوة» وهذا على تأويل من حمل 
قوله : مَوَصَعْنَا عندک وِرْرَكَ © ات آّش عبر [لشرح: ۳-۲]علی أيام الجاهلية» الوجه الثاني : في 
تأويل الآية قال محمد بن عرفة النحوي معناه: نساءك طهرهن» وقد يكنى عن النساء بالثياب» 
قال تعالى : هو لباس لَك وم پاش له > البقرة: ١۱۸۷‏ ومذا التأويل بعید» لأن على هذا الوجه 
لا يحسن اتصال الآية بما قبلها . 

قوله تعالی: ¥ وال ناج © ولا من سک © 4 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : ذکروا في الرّجز وجوها: الاول : قال العتبي : الرّجز العذاب قال الله 
تعالى : لین كَمَفْتَ عا لحم 4 [الأعراف : ۱۳4]أي العذاب ثم سمي کید الشیطان رجرّا لأنه سب 
للعذاب» وسميت الأصنام رجرًا لهذا المعنى أيضّاء فعلى هذا القول تكون الآية دالة على 
وجوب الاحتراز عن كل المعاصي» ثم على هذا القول احتمالان: أحدهما: أن قوله: « ور 
مره يعنى كل ما يؤدي إلى الرجز فاهجره» والتقدير وذا الرجز فاهجر أي ذا العذاب فيكون 
لفات مت تق اه سني نارود إلى الاب عا یت اہی با ما جار 
ویتصل بەء القول الثاني : أن الرّجز اسم للقبيح المستقذر وهو معنى الرّجس » فقوله: # وال 
جر کلام جامع في مكارم الأخلاق كآنه قيل له : اهجر الجفاء والسفه وكل شيء قبیح؛ ولا 
تتخلق بأخلاق هؤلاء المشركين المستعملين للرجزء وهذا يشاكل تأويل من فسر قوله : 98 ویب 
مر © (المدثر: ؛ ]على تحسين الخلق وتطهير النفس عن المعاصي والقبائح . 

المسألة الثانية : احتج من جوز المعاصي على الأنبياء بهذه الآية» قال لولا أنه كان مشتغلا 
بها وإلا لمازجر عنهابقوله: ٭ وا ا مج والجواب المراد منه الأمر بالمداومة على ذلك 
الهجران» كما أن المسلم إذا قال: اهدنا فليس معناه أنا لسنا على الهداية فاهدناء بل المراد ثبتنا 
على هذه الهداية» فكذا هاهنا . 


(البیت للشاعر الكميت وهو الكميت بن معروف بن الكميت الأكبر بن ثعلبة بن نوفل الأسديء أبو أيوب؟ - 
۰ھ |؟ - 1۷۹م شاعر مخضرم» من بني جحوان بن فقعس » عاش أكثر حياته في الإسلام عرّفه الجمحي بالكميت 
الأوسط لتوسطه في الزمن بين جده الكميت ؛ بن ثعلبة والکمیت بن زيد وقال هو أشعرهم قريحةٌ وقال الميداني : 
الكميت ثلاثة : الكميت بن ثعلبة ثم الكميت بن معروف ثم الكميت بن زید» وكلهم من بني أسد . 


الآية رقم (۵ (٦‏ ۱ ۰۲ 


المسألة الثالثة: قرأعاصم في رواية حفص رال » بضم الراء في هذه السورة وفي سائر 
القرآن بکسر الراء» وقرأ الباقون وعاصم في رواية أبي بكر بالکسر وقرأ يعقوب بالضم؛ ثم قال 
الفراء : هما لغتان والمعنی واحدء وفي کتاب الخلیل الرجز بضم الراء عبادة الأوثان وبکسر 
الراء العذاب» ووسواس الشیطان أيضًا رجز وقال أبو عبیدة : أفشى اللغتین وأکثرهما الکسر . 

قوله تعالی : ولا تن تعکر 4 فيه مسائل 

المسألة الأولى : القراءة المشهورة «َعَکِرٌ ‏ برفع الراء وفیه ثلاثة آوجه آحدها: أن یکون 
التقدیر : ولا تمنن لتستکثر فتنزع اللام فیرتفع» وثانیها : أن یکون التقدیر لا تمنن أن تستکثر ثم 
تحذف أن الناصية فتسلم الكلمة من الناصب والجازم فترتفع ویکون مجاز الکلام لا تعط لان 
تستكثر» وثالثها: أنه حال متوقعة أي لا تمنن مقدرا أن تستکثر قال آبو علي الفارسي : هو مثل 
قولك : مررت برجل معه صقر صائدا به غدا أي مقدرا للصید فکذا هاهنا المعنی مقدرًا 
الاستکثار» قال : ویجوز أن یحکی به حالا آتية» إذا عرفت هذا فنقول» ذکروا في تفسیر الآية 
وجومًا آحدها: أنه تعالی آمره قبل هذه الاية بأربعة آشیاء : إنذار القوم» وتکبیر الرب» وتطهیر 
الثیاب» وهجر الرجز» ثم قال : للا تن تنگ » أي لا تمنن على ربك بهذه الاعمال الشاقت 
کالمستکثر لما تفعله» بل اصبر على ذلك كله لوجه ربك متقربا بذلك إليه غير ممتن به عليه . قال 
الحسن : لا تمنن على ربك بحسناتك فتستكثرهاء وثانيها: لا تمنن على الناس بما تعلمهم من 
أمر الدین» والوحي كالمستكثر لذلك الإنعام» فإنك إتما فعلت ذلك بأمر الله فلا منة لك 
عليهم» ولهذا قال : ## ورب نایز © [المدثر: ۷٥ء‏ وثالثها: لا تمنن عليهم بنبوتك لتستكثر» أي 
لتأخذ منهم على ذلك أجرًا تستکثر به مالك » ورایعها: لا تمنن أي لا تضعف من قولهم : حبل 
منين أي ضعيف» يقال : مته السیر أي آضعفه . والتقدیر فلا تضعف أن تستکثر من هذه الطاعات 
الأربعة التي آمرت بها قبل هذه الآية» ومن ذهب إلى هذا قال: هو مثل قوله: #أفحي ال 
امرف أَعبْدُ4[انرمر: ٠٦‏ أي أن أعبد فحذفت أن وذكر الفراء أن في قراءة عبد الله (وّلا تَمْتْنْ أَنْ 
تستکثر) وهذا يشهد لهذا التأويل» وهذا القول اختيار مجاهد» وخامسها: وهو قول أكثر 
المفسرين أن معنى قوله : ٭ول تن 4 أي لا تعط يقال: مننت فلانًا كذا أي آعطیته قال : هدا 
عاو من أو سيك #[ص: ۳4 أي فأعطء أو أمسك وأصله أن من أعطى فقد من » فسميت العطية 
بالمن على سبيل الاستعارة» فالمعنى ولا تعط مالك لأجل أن تأخذ أكثر منه . 

وعلى هذا التأويل سؤالات: 

السؤال الأول: ما الحكمة في أن الله تعالى منعه من هذا العمل؟ الجواب : الحكمة فيه من 
وجوه: الأول : لأجل أن تكون عطاياه لأجل الله لا لأجل طلب الدنياء فإنه نهى عن طلب الدنيا 
في قوله : وا تَمَدَّنَّ عيتِيْكَ 4 [الحجر: ۲۸۸ وذلك لأن طلب الدنيا لا بد وأن تكون الدنيا عنده 
عزيزة» ومن كان كذلك لم يصلح لأداء الرسالة» الثاني : أن من أعطى غيره القليل من الدنيا 


...0 سورة الدثر 
ليأخذ الكثير لا بد وأن يتواضع لذلك الغير ويتضرع له» وذلك لا يليق بمنصب النبوة» لأنه 
يوجب دناءة الأخذء ولهذا السبب حرمت الصدقات علیه وتنفير المأخوذ منه» ولهذا قال : وم 
له جرا هم تن تمرم ملوك [الطور: 4۰]. 

السوال الثاني: هذا النهي مختص بالرسول عليه الصلاة والسلام آم یتناول الأمة؟ الجواب : 
ظاهر اللفظ لا یفید العموم وقرينة الحال لا تقتضي العموم لانه عليه الصلاة والسلام نما نهی عن 
ذلك تنزیها لمنصب النبوة» وهذا المعنی غير موجود فى الأمة» ومن الناس من قال هذا المعنی 
فی حق الامة هو الریای والله تعالی منع الكل من ذلك .. 

السوال الثالث: بتقدیر أن يكون هذا النهي مختصًا بالنبي و فهو نهي تحریم أو نهي تنزیه؟ 
والجواب : ظاهر النهي للتحريم» الوجه السادس في تأويل الاية قال القفال : یختمل أن یکون 
المقصد من الاية أن يحرم على النبي يلي أن يعطي لأحد شيئًا لطلب عوض سواء كان ذلك 
العوض زائدا أو ناقصًا أو مساویّاء ويكون معنى قوله: تعکر أي طالبًا للكثرة کارها أن 
ينقص المال بسبب العطاء» فيكون الاستكثار هاهنا عبارة عن طلب العوض كيف کان» وإنما 
حسنت هذه الاستعارة لأن الغالب أن الثواب يكون زائدًا على العطاء» فسمى طلب الثواب 
استكثارًا حملاً للشيء على آغلب أحواله» وهذا كما أن الأغلب أن المرأة إنما تتزوج ولها ولد 
للحاجة إلى من يربي ولدها فسمي الولد ربیبّاء ثم اتسع الأمر فسمي ربيبًا وان كان حين تتزوج 
أمه کبیرّا» ومن ذهب إلى هذا القول قال : السبب فيه أن يصير عطاء النبي ی خاليًا عن انتظار 
العوض والتفات الناس إليهء فيكون ذلك خالصًا مخلصًا لوجه الله تعالى» الوجه السابع : أن 
يكون المعنى : ولا تمئن على الئاس بما تنعم عليهم وتعطيهم استكثارًا منك لتلك العطية» بل 
ينبغي أن تستقلها وتستحقرها وتكون كالمعتذر من ذلك المنعم عليه في ذلك الانعام» فإن الدنيا 
بأسرها قلیلةء فكيف ذلك القدر الذي هو قلیل في غاية القلة بالنسبة إلى الدنياء وهذه الوجوه 
الثلاثة الأخيرة كالمرتبة فالوجه الاول : معناه كونه عليه الصلاة والسلام ممنوعًا من طلب الزيادة 
في العوض» والوجه الثاني : معناه كونه ممنوعًا عن طلب مطلق العوض زائدا كان أو مساویا أو 
ناقصّاء والوجه الثالث : معناه أن يعظي وينسب نفسه إلى التقصير ويجعل نفسه تحت منة المنعم 
عليه حيث قبل منه ذلك الإنعام» الوجه الثامن : معناه إذا أعطيت شيئًا فلا ينبغي أن تمنن عليه 
بسبب أنك تستكثر تلك العطية» فإن المن محبط لثواب العمل» قال تعالى : للا سلوا صِدَيَمْ 
امن والڈدیٰ 113 فق مالم ربل الاس [لبفرة: .]٢٦٢‏ 

المسألة الثانية : قرأ الحسن : (تَسْتَكَئِرْ) بالجزم وأکثر المحققین أبوا هذه القراءة» ومنهم من 
قبلها وذکروا في صحتھا ثلائة آوجه : آحدها: کأنه قیل : لا تمنن لا تستکثر وثانیها: أن یکون 
آراد تستکثر فأسکن الراء لثقل الضمة مع كثرة الحرکات» كما حکاه آبو زيد في قوله تعالی : بل 
ورسلا دهم يبون 46 [الزحرف: ۸۰] باسکان اللام وثالثها: آن یعتبر خال الوقف» وقرأً الاعمش : 


الآية رقم (۸۰۷) نفد 


222ا بالاصب باضمار آن کقوله : 

وت الرَّاجِرِيٌ أخضْرّ الْوَعَى وَأَنْ أَشْهَدَ اللّذّاتِ عل نت مُخْلِدِي <“ 

یاه قزاءة اہن مسهوة زو لا نع آن گان 

قوله تعالی: # ايك یر @ 4% 

فيه وجوه: آحدها: إذا أعطيت المال فاصبر على ترك المن والاستکثار أي اترك هذا الامر . 
لاجل مرضاة ربك » وثانیها : إذا آعطیت المال فلا تطلب العوض ؛ ولیکن هذا الترك لأجل 
ربك» وثالثها: آنا آمرناك فى أول هذه السورة بأشیاء ونهیناك عن آشیاء فاشتغل بتلك الأفعال 
رالروك لاجل اس ریف فکأن ما قبل هذه الاية تکالیف بالافعال والتروك» وفي مت الا کن ما 
لأجله يجب أن يؤتى بتلك الأفعال والتروك وهو طلب رضا الرب» ورابعها: آنا ذکرنا أن الکفار 
لما اجتمعوا وبحثوا عن حال محمد قام الولید ودخل داره فقال القوم : إن الولید قد صباً 
فدخل عليه أبو جهل» وقال إن تريش جمهو الاک مان حل تترك دين آبائك » فهو لأجل ذلك 
المال بقي على کفره فقيل لمحمد : إنه بقي على دينه الباطل لأجل المال وأما أنت فاصبر على 
دينك الحق لأجل رضا الحق لا لشيء غیره» وخامسها: أن هذا تعریض بالمشرکین كأنه قیل له : 
وربك فکبر لا الأوثان وثيابك فطهر ولا تكن کالمشرکین نجس البدن والثیاب والرجز فاهجر ولا 
تقربه كما تقربه الکفار ولا تمنن تستکثر كما آراد الکفار أن یعطوا الولید قدرًا من المال وکانوا 
یستکثرون ذلك القلیل ولربك فاصبر على هذه الطاعات لا للأغراض العاجلة من المال والجاه . 

قوله تعالی: « در في اور © 4 

اعلم آنه تعالی لما تمم ما یتعلق بارشاد کر لا ور محمد له عدل عنه إلى شرح 
وعيد الاشقیاء وهو هذه الاية» وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : الفاء في قوله : و6 بر للسبب كأنه قال : اصبر على أذاهم فبين آیدیهم 
يوم عسير يلقون فيه عاقبة أذاهم » وتلقى أنت عاقبة صبرك عليه . 

المسألة الثائیة : اختلفوا في أن الوقت الذي ينقر في الناقور أهو النفخة الأولى أم النفخة 
الثانية؟ فالقول الأول : أنه هو النفخة الأولى» قال الحليمي في كتاب - المنهاج -: أنه تعالى 
سمى الصور باسمين أحدهما الصور والآخر الناقور» وقول المفسرین : إن الناقور هو الصورء 
ثم لا شك أن الصور وان كان هو الذي ينفخ فيه النفختان معاء فان نفخة الاصعاق تخالف نفخة 
الإحیاءء وجاء في الأخبار أن في الصور ثقبًا بعدد الأرواح كلهاء وأنها تجمع في تلك الثقب في 
النفخة الثانية» فيخرج عند النفخ من كل ثقبة روح إلى الجسد الذي نزع منه فيعود الجسد حيًا 
بإذن الله تعالیء ؛ فيحتمل أن يكون الصور محتويًا على آلتين ينقر في إحداهما وينفخ في الأخرى 


یی اد نه ے. PP FT‏ و حورب جتنا سي ۳ TL‏ يمن د-هاهبا 


EE ENES 


<۵ سورة المدثر 


فإذا نفخ فيه للإصعاق» جمع بين النقر والنفخ» لتكون الصيحة أهد وأعظمء وإذا نفخ فيه 
للإحياء لم ينقر فيه» واقتصر على النفخء لان المراد إرسال الأرواح من ثقب الصور إلى 
آجسادها لا تنقيرها من أجسادهاء والنفخة الأولى للتنقیر» وهو نظير صوت الرعدء فإنه إذا اشتد 
فربما مات سامعهء والصيخة الشديدة التي يصيحها رجل بصبي فيفزع منه فیموت» هذا آخر 
كلام الحليمي رحمه الله ولى فيه إشكال» وهو أن هذا يقتضي أن يكون النقر إنما یحصل عند 
صيحة الإصعاق» وذلك اليوم غير شديد على الکافرین» لأنهم يموتون في تلك الساعة إنما اليوم 
الشديد على الكافرين عند صيحة الإحياء» ولذلك يقولون: يا ليتها كانت القاضية. أي يا لیتنا 
بقينا على الموتة الأولى» والقول الثاني : إنه النفخة الثانية» وذلك لأن الناقور هو الذي ينقر فيهء 
آي ینکت» فیجوز أنه ]ذا آرید آن ینفخ في المرة الثانية» نقر اول فسمی ناقورا لهذا المعنی. 
وأقول في هذا اللفظ بحث وهو أن الناقور فاعول من النقر» کالهاضوم ما یهضم به والحاطوم 
ما يحطم به» فکان ينبغي أن یکون الناقور ما ینقر به لا ما ینقر فيه . 

المسألة الثالثة : العامل في قوله : لا بر 4 هو المعنی الذي دل عليه قوله : يم عیبر # 
[المدثر: 4] والتقدیر إذا نقر في الناقور عسر الامر وصعب . 


قوله تعالى: # فلك وم ميل ید يوم ا © عل ۱ مرن عر شیر 49 
فيه مسائل: 


المسألة الأولى : قوله فذلك إشارة إلى اليوم الذي ينقر فيه في الناقور» والتقدير فذلك اليوم 
يوم عسیرء وأما #بَوْمنِ» ففيه وجوه: الأول: أن يكون تفسیرا لقوله: ك4 لان قوله: 
ی يحتمل أن يكون إشارة إلى النقرء زأن يكون إشارة إلى اليوم المضاف إلى النقرء فكأنه 
قال : فذلك أعني اليوم المضاف إلى النقر يوم عسير فيكون لبرہ“ في محل النصب» والثاني : 
أن يكون يريز مرفوع المحل بدلاً من ذلك َم مر ژ4 خبر كأنه قيل : فيوم النقر يوم عسير 
فعلى هذا يومئذ في محل الرفع لكونه بدلاً من ذلك إلا أنه لما أضيف اليوم إلى إذ وهو غير 
متمکن بني على الفتح ء الثالث : آن تقدیر سو النقر بومئذ شري عسیر علی آن یکون 
العامل في لور هو النقر . 

المسألة الثانية : عسر ذلك الیوم على الکافرین لأنهم يتاقشون في الحساب ویعطون کتبهم 
بشمائلهم وتسود وجوههم ویحشرون زرقا وتتکلم جوارحهم فیفتضحون على رؤوس الاشهاد 
وأما المومنون فانه علیهم یسیر لانهم لا يناقشون في الحساب ویحشرون بیض الوجوه ثقا 
الموازین» ویحتمل أن یکون نما وصفه الله تعالی بالعسر لأنه في نفسه كذلك للجمیع من 
المؤمنین والکافرین على ما روی أن الانبیاء يومئذ یفزعون» وأن الولدان یشیبون إلا أنه یکون 
هول الکفار فيه آشد» فعلی القول الأول لا یحسن الوقف على قوله : یرم َر فان المعنی أنه 


الایه رقم (۱۲-۱۰) 0¥ 


على الکافرین عسیر وغیر یسیر» وعلی القول الثاني یحسن الوقف لان المعنی أنه في نفسه عسیر 
على الكل ثم الکافر مخصوص فيه بزيادة خاصة وهو أنه عليه غير يسير» فإن قیل : فما فائدة 
قوله : ر بر » وعسیر مغن عنه؟ الجواب : آما على القول الأول: فالتکریر للتأکید كما تقول 
آنا لك محب غير مبغض وولي غير عدو. وآما على القول الثاني : فقوله : ٣ر‏ 4 يفيد أصل 
العسر الشامل للمؤمنين والکافرین وقوله : لب یر يفيد الزيادة التي بختص بها الکافر لأن 
العسر قد يكون عسرا قلیلا یسیرا» وقد یکون عسرًا کثیرا فأثبت أصل العسر للکل وأثبت العسر 
بصفة الکثرة والقوة للکافرین . 

المسألة الغالغة : قال ابن عباس : لما قال : انه غير يسير على الكافرين» كان یسیرا على 
المؤمنين فبعض من قال بدليل الخطاب قال لولا أن دليل الخطاب حجة وإلا لما فهم ابن عباس 
من كونه غير يسير على الكافر كونه يسيرًا على المؤمن . 

قوله تعالى: درن ومن حَلََتُ ودا جع لم مالا تما © 4 
قوله تعالی: رن رَمَنْ خَلَقَتُ وا 4 : أجمعوا على أن المراد هاهنا الرليد بن اسر ری 
نصب قوله رها 4 وجوه الأول : أنه نصب على الحال» ثم يحتمل أن يكون حالاً من الخالق 
وا کون جالا من الارن وک لالم الخال على وجي الأول در وعد مه 
فإني كاف في الانتقام منه» والثاني : خلقته وحدي لم يشركني في خلقه آحد» وأما كونه حالاً من 
المخلوق» فعلى معنى أني خلقته حال ما كان وحيدًا فريدًا لا مال له ولا ولد كقوله: ولد 
جتحمونا فرادء ی گما فک رل مرو #[الأنعام : ۰۶ القول الثاني : أنه نصب على الذم وذلك لأن 
الآية الآية نزلت في الوليد وكان يلقب بالوحيد» وكان يقول أنا الوحيد بن الوحيد» ليس لي في 
العرب نظير» ولا لأبي نظیر . فالمراد ذرني ومن خلقت أعني وحيدًا. وطعن كثير من المتأخرين 
في هذا الوجهء وقالوا: لا يجوز أن يصدقه الله في دعواه أنه وحيد لا نظير له وهذا السؤال 
دوو یر ویو سو رو الع من یا الع انير 
علم فقد زال السؤال لأن اسم العلم لا يفيد في المسمى صفة بل هو قائم مقام الإشارة» الثاني : 
لم لا یجوز آن یحمل على کونه وحیدا في ظنه واعتفاده؟ ونظیره ه قوله تعالی : # ذق الک ات 
لْمَرِيرٌ الحكريم #[الدخان : ۰ الثالث : أن لفظ الوحید ليس فيه أنه وحيد في العلو والشرف. بل 
هو كان يدعى لنفسه أنه وحيد في هذه الأمور. فيمكن أن يقال: نت وحيد لکن في الكفر 
٤‏ الثالث : آن وحیدا مفعول ان لخلق قال أبو سعید الضرير 0 
.الذي لا أب لهء وهر إشارة إلى الطعن في نسبه كما في قوله : : تل بعد ديك نیم #[القلم : ۰ [r‏ 
قوله تعالی: جلت لم مال تَدَدُوًا € في تفسیر المال تر تج : الأول : المال الذي 
يكون له مدد يأتي من الجزء بعد الجزء على الدوام :.فلذلك فسرہ عمر بن الخطاب بغلة شهر 
شه وثانيها: أنه المال الذي يمد بالزيادة» كالضرع والزرع وأنواع التجارات» وثالثها : أنه 


۵۰۸ ۱ ۱ ۱ سورة المدثر 
المال الذي امتد مکانه» قال ابن عباس : كان ماله ممدودا ما بين مكة إلى الطائف (مِنَ) الابل 
والخيل والغنم والبساتين الكثيرة بالطائف والأشجار والأنهار والنقد الکثیر » وقال مقاتل : كان له 
بستان لا ينقطع نفعه شتاء ولا صيفاء فالممدود هنا كما في قوله : وَل مدر [الواقعة: ۳۰]أي لا 
ينقطع ورابعها: أنه المال الكثير وذلك لأن المال الكثير إذا عدد فإنه يمتد تعدیده ومن 
المفسرین من قدر المال الممدود فقال بعضهم : آلف دینار» وقال آخرون: آربعة آلاف وقال 
جح سسیپیوشس سرت ہو سی 
قوله تعالى: وب e‏ ۸ مھ یکا 2۸9 یلمع أن آزید © كله له که 
یا رت 

قوله تعالی: 9 وین شب : فيه وجهان: 

الأول: بنين حضورا معه بمكة لا یفارقونه آلبتة لأنهم کانوا آغنیاء فما کانوا محتاجین إلى 
مفارقته لطلب كسب ومعيشة وکان هو مستأنسًا بهم طيب القلب بسبب حضورهم . 

والثاني: يجوز أن یکون المراد من کونهم شهودا آنهم رجال یشهدون معه المجامع والمحافل» 
وعن مجاهد : کانوا عشرة» وقیل : سبعة كلهم رجال الولید بن الولید وخالد وعمارة وهشام 
والعاص وقیس وعبد شمس آسلم منهم ثلاثة ة خالد وعمارة وهشام . 

قوله تعالی: ن رنه اي وبسطت له الجا العریض وارياسة في قومه فاتممت علیه 
نعمتی المال والجاه» واجتماعهما هو الکمال عند أهل الدنياء ولهذا المعنی یدعی بهذا فیقال 
آدام الله تمهیده آي بسطته وتصرفه فى الامور» ومن المفسرین من جعل هذا التمهید البسطة في 
العیش وطول العمر» وکان الولید من أكابر قريش ولذلك لقب الوحید وريحانة قریش . 

قوله تعالی: : 2 یم أن زره لفظ ثم هاهنا معناه التعجب كما 2 تقول لصاحبك : أنزلتك داري 
رومیت جو سو ہو ہ قوله تعالی : الد یلو ای حَلقَ التعوات الرس 
لالب والور شم ان نایم نیوک «لسم: ۱ فمعنی (ثم) هاهنا للإنكار والتعجب 
ثم تلك الزيادة التي كان يطمع فیها هل هي زيادة في الدنيا أو في الآخرة؟ فيه قولان الأول: قال 
الكلبي ومقاتل : ثم يرجو أن أزيد في ماله وولده وقد كفر بي» الثاني : أن تلك الزيادة في 
سم ری بب یف 
لات ایی کر اتا وقال لونک مالا وم4 [مریم: ۰]۷۷ 

ثم قال تعالی: ‏ ك وهو ردع له عن ذلك الطمع الفاسد قال المفسرون ولم يزل الوليد في 
نقصان بعد قوله : 5/29 € حتى افتقر ومات فقيرًا . 

قوله تعالی: ی كن لین ىا إنه تعليل للردع على وجه الاستئناف كأن قائلاً قال: لم لا 
يزاد؟ فقيل : لأنه كان لایاتنا عنيداء والعنيد في معنى المعاند كالجليس والأكيل والعشیر» وفي 


الآية رقم (۲۱-۱۷) 0۰۹ 
هذه الاية إشارة إلى آمور كثيرة من صفاته : أحدها: أنه كان معاندا في جميع الدلائل الدالة على 
التوحيد والعدل والقدرة وصحة النبوة وصحة البعث» وكان هو منازعا في الكل منكرًا للکل ؛ 
وثانيها: أن كفره كان كفر عناد كان يعرف هذه الأشياء بقلبه إلا أنه كان ينكرها بلسانه وكفر المعاند 
أفحش أنواع الکفر» وثالثها: أن قوله : « إِنَمُ كن لیا يده يدل على أنه من قديم الزمان كان 
على هذه الحرفة والصنعة» ورابعها: أن قوله : ی ى لیا ك4 يفيد أن تلك المغاندة كانت 
منه مختصة بآيات الله تعالی وبیناته» فان تقدیرہ : إنه كان لآياتنا عنيدًا لا لآيات غيرناء فتخصیصه 
هذا العناد بآيات الله مع كونه تارکا للعناد في سائر الأشياء يدل على غاية الخسران . 
قوله تعالى: ط اوم صا © رز گر رت © تنل کت کر ھنم فی کت در 
0۵ مر © 4 

قولة تعالی: « سرهفم و4 أي سأكلفه صعودّاء وفي الصعود قولان: الأول: أنه مثل لما 
يلقى من العذاب الشاق الصعب الذي لا يطاق مثل E‏ # یسلکھ عدَابا صَعَدًا# [الجن: ۱۱۷ 
وصعود من قولهم : عقبة صعود وكدود: شاقة المصعد والثاني : أن صعودًا اسم لعقبة في النار 
كلما وضع يده عليها ذابت فإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت وإذا رفعها عادت» وعنه عليه 
الصلاة والسلام : «الصّعُودُ جَبّل من تار يُصَّعَّدُ فيه سَبْعِينَ خَرِيفًا تم يَهُوي كَذَلِكَ فيه أَبَدَاه (“. 

ثم إنه تعالى حكى كيفية عناده فقال: إِتَمْ مر وير يقال : فكر في الأمر وتفكر إذا نظر فيه 
وتدبرء ثم لما تفكر رتب في قلبه كلامًا وهيأه وهو المراد من قوله : « ویر . 

ثم قال تعالی: # مَقْلَ کت یر وهذا إنما يذكر عند التعجب والاستعظامء ومثله قولهم: 
قتله الله ما أشجعهء وأخزاه الله ما آشعره» ومعناه. أنه قد يلغ المبلغ الذي هو حقيق بأن يحسد 
ويدعو عليه حاسده بذلك» وإذا عرفت ذلك فنقول إنه يحتمل هاهنا وجهين أحدهما: أنه 
تعجيب من قوة خاطره» يعني أنه لا يمكن القدح في أمر محمد عليه السلام بشبهة أعظم ولا 
أقوى مما ذكره هذا القائل» والثاني : الثناء عليه على طريقة الاستهزاء» يعني أن هذا الذي ذكره 


فى غاية الركاكة والسقوط . 
ثم قال تعالی: کٹ والمقصود من کلمة. ي هاهنا الدلالة على أن الدعاء عليه 
في الكرة ة الثانية أبلغ من الأولى 


- (۱) إسناده ضعیف : آخرجه أحمد (۳/ ۷۵) رقم (۰)۱۱۷۳۰ وهناد في الزهد (۱/ ۱۸۶)رقم (۲۸۱)ء وعبد بن 
حميد (ص ۲۸۹) رقم (4 ۰6٩۲‏ والترمذي (۳/4 ۷۰ رقم (۲۵۷۹) وقال : قال: هذا حديث غريب نما نعرفه 
مرفوعاامن حدیث ابن لهيعة وقد روي شيء من هذا عن عطية عن أبي سعيد قوله موقوف قال الشیخ الألبأني : : ضعبف 
كذا في ضعيف الترمذي وأبو يعلى (۲/ ۵۲۳) رقم (۱۳۸۳)) وا حاکم (۲/ 561) رقم (۳۸۷۳) . وقال: : صحيح 
"2 (۲۳/۲۲) جميعًا من طريق دراج عن أي الهيثم عن أن سعيد 
الخدري . . 


۰ سوره الدثر 


ثم قال تعالي: «# ی 4 والمعنى أنه أولا : فكرء وثانيا: قدر» وثالمًا: نظر في ذلك المقدر ‏ 
فالنظر السابق للاستخراج» والنظر اللاخق للتقدیں وهذا هو الاحتياط . فهذه المراتب الثلاثة 


قوله تعالى: 2 یی ویر @4 یر رامک ھانتال إن نا إلا عر بر © 4 

ثم إنه تعالى وصف بعد ذلك أحوال وجهه: فقال : لمم عب ور : وفیه مسالتان: 

المسألة الأولی : اعلم أن قوله: ليس ور 4 يدل على أنه كان عارفا في قلبه صدق 
محمد پل إلا أنه كان يكفر به عنادّاء ويدل عليه وجوه: الأول : أنه بعد أن تفكر وتأمل قدر في 
نفسه كلامًا عزم على أنه يظهره فظهرت العبوسة في وجهه ولو کان معتقدا صحة ذلك الکلام 
لفرح باستنباطه وإدراكه» ولكنه لما لم يفرح به علمنا أنه كان يعلم ضعف تلك الشبهة إلا أنه 
لشدة عناده ما كان يجد شبهة أجود من تلك الشبهة» فلهذا السبب ظهرت العبوسة في وجهه 
م ی و الله پل وهو يقرأ حم السجدة فلما وصل إلى قوله : ی 
روا فقل اَندَریہر صَفِفَةٌ بل صعِنَةٍ َا ومو زنست: ۱۳ آنشده الولید بالله وبالرحم أن 
و را و و روم و ا اللهجة ولما رجم الولید قال 
لهم : والله لقد سمعت من محمد آنا كلامًا ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن» إن له 
لحلاوة وان عليه لطلاوة وإنه لیعلو وما يعلى علیه» فقالت قريش : صبأ الولید ولو صبأ 
لتصبأن قریش کلها. فقال آبو جهل : آنا آکفیکموه ثم دخل عليه محزوئا فقال مالك يا ابن 
الأخ؟ فقال : ٍنك قد صبوت لتصیب من طعام محمد وأصحابه وهذه قريش تجمع لك مالا 
لیکون ذلك عوضا مما تقدر أن تأخذ من آصحاب محمد فقال : والله ما یشبعون فکیف آقدر أن 
آخذ منهم مالآء ولكني تفکرت في آمره کثیرا فلم أجد شيئًا یلیق به إلا أنه ساحرء فأقول 
استعظامه للقرآن واعترافه بأنه ليس من كلام الجن والإنس يدل على أنه كان في ادعاء السحر 
معاندًا لأن السحر يتعلق بالجن» والثالث : أنه كان يعلم أن أمر السحر مبني على الكفر بالله» 
والأفعال المنكرة» وكان من الظاهر أن مخمدا لا يدعو إلا إلى الله» فكيف يليق به السحر؟ 
فثبت بمجموع هذه الوجوه أنه إنما عبس ری 4 لأنه كان يعلم أن الذي يقوله كذب وبهتان . 

المسألة الثانية : قال الليث : عبس يعبس فهو عابس إذا قطب ما بين عينيه » فإن أبدى عن أسنانه 
في عبوسه قیل : كلح » فان اهتم لذلك وفكر فيه قیل : بسرء فان غضب مع ذلك قبل : ہسل . 

قوله تمالی: م بر انكر ال إِنْ هدا الا بر يويد ٭ آدبر عن سائر الناس إلى أهله واستكبر 
أي تعظم عن الایمان فقال : ان كر إل ے + » وزنما ذکره بغاء التعقیب لیعلم أنه لما ولی 
واستکبر ذکر هذه الشبھةء وفي قوله : زب 4 وجهان : الأول: أنه من قولهم رت الحدیث ارہ 


Teper 


6 لم أجده. 


ووم سم 


الآية رقم (۲۹-۲۵) ۵۱۱ 


ثرا إذا حدثت به عن قوم في آثارهم» أي بعدما ماتوا هذا هو الأصل» ثم صار بمعنی الرواية 
عمن کان» والثاني : يؤثر على جمیع السحر» وعلی هذا یکون هو من الایثار . 
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قوله تعالى: <[ ان نا الا قول اسر © مَأْصَلِهِ مر © رما درك ما مک © لا بی 
وا ندر © در © 4 

ثم قال: إن هَدَآ الا تول اسر 4 والمعنی أن هذا قول البشر ينسب ذلك إلى أنه ملتقط من كلام 
غيره» ولو كان الأمر كما قال لتمکنوا من معارضته إذ طريقتهم في معرفة اللغة متقاربة . 

واعلم أن هذا الكلام يدل على أن الوليد إنما كان يقول هذا الكلام عنادًا منه» لأنه روي عنه 
أنه لما سمع من رسول الله 5 (حم السَّجْدَةً) وخرج من عند الرسول عليه السلام قال: سمعت 
من محمد کلاما ليس من كلام الإنس ولا من كلام الجن» وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وأنه 
بعلو ولا يعلى عليه" فلما آقر بذلك فی أول الأمر علمنا أن الذي قاله هاهنا من أنه قول 
البشر إنما ذكره على سبيل العناد والتمرد لا على سبيل الاعتقاد . 

ثم قال: ماس سر قال ابن عباس : سم اسم للطبقة السادسة من جھنم؛ ولذلك لا 
ینصرف للتعریف والتأنيث . 

ثم قال: وم رک مَا َر والغرض التهویل . 

ثم قال: 8لا بت ونر واختلفوا فمنهم من قال : هما لفظان مترادفان معناهما واحد 
والغرض من التکریر التأکید والمبالغة كما یقال : صد عني وأعرض عني . ومنهم من قال : لا بد 
من الفرق» ثم ذکروا وجوها آحدها : آنها لا تبقي من الدم واللحم والعظم شيئًا فإذا آعیدوا خلقا 
جدیدا فلا تذر أن تعاود |حراقهم بأشد مما کانت» وهکذا أبداء وهذا رواية عطاء عن ابن عباس 
وثانیها: لا تبقي أحدًا من المستحقین للعذاب إلا عذبتهم. ثم لا تذر من آبدان أولئك المعذبین 
شيكًا إلا أحرقته. والٹھا: لا تبقي من آبدان المعذبین شيئًاء ثم إن تلك النیران لا تذر من قوتها 


وشدتها شيئًا إلا وتستعمل تلك القوة والشدة في تعذيبهم . 
ثم قال: : 9# لواحة لمر 4 وفيه مسالتان: 


المسألة الأولى : فى اللواحة قولان: الأول: قال اللیث : لاحه العطش ولو حه إذا غیره» 
فاللواحة هي المغيرة. قال الفراء : تسود البشرة بإحراقهاء والقول الثاني : وهو قول الحسن 
والأصم : : أن معنى اللواحة أنها تلوح للبشر من مسيرة خمسمائة عام» وهوكقوله: : 98 وبرت 
الحیم لمن رى [النازعات : : ۷ ولواحة على هذا القول: من لاح الشيء يلوح إذا لمع نحو البرق» 
(۱) إسناده صحيح : أخرجه ا حاکم في (المستدرك) (۲/ 5)حديث رقم (۳۸۷۲) وقال : هذا حديث صحيح على 


شرط البخاري ول خرجاه ووافقه الذهبي والبيهقي في (شعب الإيمان) (۱5/۱) حديث رقم (۱۳4) والبيهقي في 
(دلائل النبوة) (۲/ ۱۶۳) حديث رقم (۵۱۵) جميعًا من طريق أبي عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة . وی یکا 
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وطعن القائلون بهذا الوجه في الوجه الأول» وقالوا: إنه لا يجوز أن يصفها بتسويد البشرة مع 
قوله إنها : لا بی و در . 
المسألة الثانية : قری : (لواحة) نصبًا على الاختصاص للتهویل . 
مہ ۰ ےی 2 1 رص 9یت اض 0 2 
قوله تعالى: ل علا يَسْعَدَ عَكَرَ © وما جع اتب انار إلا ملک وما جع دتم 
ر5 


ا ف لان EES‏ 


ا الک وھ 
1 


و الكنب والمؤمنون ول 


و 


+ ورد وح سام ر رصم م نے صاصم سرف 


له 
ادن أونوأ التب وتزداد لین ءامنواً ایکا 


ہے گر ے۱ 
لسن 


ہے وود سے کے ےر سم َ‫ 


ات في قلوييم مر وَالْكفْرونَ ما آراد 
7 3 
یل که اه 5 من یاه وم یله ره ریک الا هو 
می لا وگ کر 4۵ 
ثم قال: علا تنم مر وفيه مسائل: 
المسألة ال ولى : المعنى أنه يلي أمر تلك النار» ويتسلط على أهلها تسعة عشر ملكاء وقيل : تسعة 
عشر صنقًاء وقیل : تسعة عشر صمًا . وحكى الواحدي عن المفسرین : أن خزنة النار تسعة عشر 
مالك ومعه ثمانية عشر أعينهم كالبرق» وأنيابهم كالصياصي وأشعارهم تمس آقدامهم یخرج 
لهب النار من أفواههم » ما بين منكبي آحدهم مسيرة سنة» يسع كف آحدهم مثل ربيعة ومضر› 
نزعت منهم الرأفة والرحمة» يأخذ آحدهم سبعین ألما في كفه ويرميهم حيث آراد من جهنم . 
المسألة الثانية : ذكر أرباب المعاني في تقدير هذا العدد وجوها أحدها: وهو الوجه الذي 
تقوله أرباب الحكمة: أن سبب فساد النفس الانسانية في قوتها النظرية والعملية هو القوى 


الق اة 
آما القوی الحيوانية فهي: الخمسة الظاهرة. والخمسة الباطنة والشهوة والغضب» 
ومجموعھما اثنتا عشرة . 


وأما القوى الطبيعة فهى: الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والغاذية والنامیة والمولدة» وهذه 
سبعة» فالمجموع تسعة عشرء فلما كان منشأ الآفات هو هذه التسعة عشر لا جرم كان عدد 
الزبانية هكذاء وثانيها : أن آبواب جهنم سبعة» فستة منها للکفار» وواحد للفساق» ثم إن الكفار 
یدخلون النار لامور ثلاثة : ترك الاعتقاد وترك الاقرار وترك العمل » فيكون لكل باب من تلك 
الأبواب الستة ثلاثة والمجموع ثمانية عشر ؛ وأما باب الفساق فليس هناك زبالیة بسبب ترا 
الاعتقاد ولا بسبب ترك القول» بل ليس إلا بسبب ترك العمل» فلا يكون على بابهم إلا زبانية 
واحدة فالمجموع تسعة عشرء وثالثها : أن الساعات أربعة وعشرون خمسة منها مشغولة بالصلوات 
الخنس فيبقى منها تسعة عشر مشغولة بغير العبادة» فلا جرم صار عدد الزبانية تسعة عشر . 

المسألة الثالثة : قراءة أبي جعفر ويزيد وطلحة بن سليمان (عَلَيهَا يِسْعَةَ عْشَّر) على تقطيع 
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فاعلان» قال ابن جني في المحتسب : والسبب أن الاسمين كاسم واحد» فکثرت الحرکات 
فأسكن أول الثاني للتخفیف» وجعل ذلك أمارة القوة اتصال أحد الاسمين بصاحبه وقرأ 
أنس بن مالك (يِسْعَةَ آعشر) قال أبو حاتم : هذه القراءة لا تعرف لها وجهّاء إلا أن يعني : تسعة 
أعشر جمع عَشِير مثل یمین وأَيمُنء وعلى هذا يكون المجموع تسعين . 

قوله تعالى: وا جع حب الا لا ملك روي أنه لما نزل قوله تعالى : « علا نع عدر 
قال أبو جهل : لقريش ثكلتكم آمهاتکم. قال ابن أبي كبشة : إن خزنة النار تسعة عشر وأنتم 
الجمع العظيم» أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم! فقال أبو الأشد بن أسيد بن كلدة 
الجمحي وكان شديد البطش : أنا أكفيكم سبعة عشر واكفوني أنتم اثنين! فلما قال أبو جهل وأبو 
الأشد ذلك» قال المسلمون ويحكم لا تقاس الملائكة بالحدادين! فجرى هذا مثلا في كل شیئین 
لا یسوی بينهماء والمعنى لا تقاس الملائكة بالسجانين» والحداد: السجان الذي يحبس النارء 
فأنزل الله تعالی : # وبا جَمَلنَاَ أَمَحْبَ آثار إلا ملك واعلم أنه تعالى إنما جعلهم ملائكة لوجوه: 
آحدها: ليكونوا بخلاف جنس المعذبین لأن الجنسية مظنة الرأفة والرحمة ولذلك بعث 
الرسول المبعوث إلينا من جنسنا ليكون له رأفة ورحمة بناء وثانيها: أنهم أبعد الخلق عن 
معصية الله تعالى وأقواهم على الطاعات الشاقة» وثالثها : أن قوتهم أعظم من قوة الجن 
والإنسء فان قیل : ثبت في الأخبار أن الملائكة مخلوقون من النور» والمخلوق من النور كيف 
یطیق المکث تی النار؟ قلنا: مدار القول في |ثبات القيامة على کرت تعالی قادژا علی كل 
الممکنات فکما أنه لا استبعاد فى أن یبقی الحی فى مثل ذلك العذاب الشدید آبد الاباد ولا 
يموت» فکذا لا استبعاد في بقاء الملائكة هناك من غير ألم . 

شم قال تمسالسی:( وا ا اب ار الا میک وما جع دم إل َة لیم کنیا تو لمآ 
لكب وی ان ماما یا ولا باب الین أونوأ الكتب والمؤئون ولیقول الین فى فلوییم مرس وَالْكفْرونَ مان رد أل 
دا مه وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : هذا العدد إنما صار سببًا لفتنة الکفار من وجهین : الأول : أن الکفار 
یستهزئون» یقولون: لِم لم یکونوا عشرین» وما المقتضی لتخصیص هذا العدد بالوجود؟ 
الثاني : أن الکفار یقولون هذا العدد القلیل كيف یکونون وافین بتعذيب آکثر خلق العالم من 
الجن والانس من آول ما خلق الله إلى قيام القیامة؟ وآما آمل الایمان فلا یلتفتون إلى هذين 
السوالین . 

آما اس ال الأول:فلأن جملة العالم متناهية» فلا بد وأن یکون للجواهر الفردة التي منها تألفت 
جملة هذا العالم عدد معین» وعند ذلك يجيء ذلك السوال» وهو أنه لم خصص ذلك العدد 
بالإيجاد» ولم يزد على ذلك العدد جوهر آخر ولم ینقص » وكذا القول في إيجاد العالم» فإنه لما 
کان العالم محدثًا والإله قديمّاء فقد تأخر العالم عن الصانع بتقدير مدة غير متناهية» فلم لم يحدث 
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العالم قبل أن حدث بتقدير لحظة أو بعد أن وجد بتقدير لحظة؟ وكذا القول في تقدير كل واحد من 
المحدثات بزمانه المعين» وكل واحد من الأجسام بأجزائه المحدودة المعدودة» ولا جواب عن 
شيء من ذلك إلا بأنه قادر مخثار» والمختار له أن يرجح الشيء على مثله من غير علة» وإذا كان 
هذا الجواب هو المعتمد في خلق جملة العالم» فكذا في تخصيص زبانية النار بهذا العدد . 

وأما السؤال الثاني: فضعیف أيضًاء لأنه لا يبعد في قدرة الله تعالى أن يعطي هذا العدد من 
القدرة والقوة ما يصيرون به قادرين على تعذيب جملة الخلق» ومتمكنين من ذلك من غير خلل» 
وبالجملة فمدار هذين السؤالين على القدح في كمال قدرة الله فأما من اعترف بكونه تعالى 
قادرًا على مالا نهاية له من المقدورات» وعلم أن أحوال القيامة على خلاف أحوال الدنيا زال عن 
قلبه هذه الاستبعادات بالكلية . 

المسألة الثانية : احتج من قال : إنه تعالى قد يريد الاضلال بهذه الآية» قال لأن قوله تعالی : 
ونا مَك یم لا نت که يدل على أن المقصود الأصلي إنما هو فتنة الكافرين» أجابت 
المعتزلة عنه من وجوه أحدها: قال الجبائي : المراد من الفتنة تشديد التعبد ليستدلوا ويعرفوا أنه 
تعالی قادر على أن يقوي هؤلاء التسعة عشر على مالا يقوى عليه مائة ألف مَلّك أقویاءء وثانيها : 
قال الكعبى : المراد من الفتنة الامتحان حتی يفوض المؤمنون حكمة التخصيص بالعدد المعين 
إلى علم الخالق سبحانه» وهذا من المتشابه الذي أمروا بالإيمان به» وثالثها: أن المراد من الفتنة 
ما وقعوا فيه من الكفر بسبب تكذيبهم بعدد الخزنة» والمعنى إلا فتنة على الذين كفروا لیکذبوا 
به» وليقولواما قالواء وذلك عقوبة لهم على کفرهم» وحاصله راجع إلى ترك الألطاف 
والجواب : أنه لا نزاع في شيء مما ذکرتم إلا أنا نقول: هل لإنزال هذه المتشابهات أثر في 
تقوية داعية الكفرء أم لا؟ فإذا لم يكن له أثر في تقوية داعية الكفر». كان إنزالها کسائر الأمور 
الأجنبية» فلم يكن للقول بأن إنزال هذه المتشابهات فتنة للذين كفروا وجه ألبتة» وإن كان له أثر 
في تقوية داعية الكفرء فقد حصل المقصود لانه إذا ترجحت داعية الفعل» صارت داعية الترك 
مرجوحة» والمرجوح يمتنع أن يؤثر» فالترك يكون ممتنع الوقوع» فيصير الفعل واجب الوقوع 
والله أعلم» واعلم أنه تعالى بیّن أن المقضود من إنزال هذا المتشابه أمور أربعة: آولها: 
« سیر الین ووأ الک وٹانیھا: اراد الین اموا یه وثالشها : « ولا باب الین وا الب 
37 ورابعها: ۶ وین أرب في تم کر رال مان د لن دام واعلم أن المقصود من 
تفسیر هذه الأيات لا يتلخص إلا بسؤالات وجوابات : 

السؤال الأول:لفظ القرآن يدل على أنه تعالى جعل افتتان الكفار بعدد الزبانية سببًا لهذه الأمور 
الأربعة» فما الوجه في ذلك؟ والجواب.أنه ما جعل افتتانهم بالعدد سببّا لهذه الأشياء وبيانه من 
وجهين : الأول: التقدیر : وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفرواء وإلا ليستيقن الذين أوتوا 
الکتاب» كما یقال : فعلت كذا لتعظيمك ولتحقير عدوك قالوا: والعاطفة قد تذكر في هذا 
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الموضع تارة. وقد تحذف أخرىء الثاني : أن المراد من قوله: ما جملا دم إلا فة لب 
کتروا 4 هو أنه وما جعلنا عدتهم إلا تسعة عشر إلا أنه وضع فتنة للذين كفروا موضع تسعة عشر 
كأنه عبر عن المؤثر باللفظ الدال على الاثر» تنبيهًا على أن هذا الأثر من لوازم ذلك المؤثر. 

السؤال الثاني: ما وجه تأثير إنزال هذا المتشابه في استيقان أهل الکتاب؟ الجواب: من وجوه 
أحدها : أن هذا العدد لما كان موجودًا في کتابھمء ثم إنه عليه السلام أخبر على وفق ذلك من غير 
سابقة دراسة وتعلم » فظهر أن ذلك نما حصل بسبب الوحي من السماء فالذين آمنوا بمحمد 6 
من أهل الكتاب يزدادون به إيمائاء وثانیها : أن التوراة والإنجيل كانا محرفين» فأهل الكتاب کانوا 
يقرأون فيهما أن عدد الزبانية هو هذا القدر» ولكنهم ما كانوا يعولون على ذلك كل التعويل لعلمهم 
بتطرق التحريف إلى هذين الكتابين» فلما سمعوا ذلك من رسول الله 235 قوي إيمانهم بذلك 
واستيقنوا أن ذلك العدد هو الحق والصدق. وثالٹھا : أن رسول الله وق كان یعلم من حال قريش 
أنه متى أخبرهم بهذا العدد العجيب» فانهم يستهزئون به ويضحكون منه» لأنهم كانوا يستهزئون به 
في إثبات التوحيد والقدرة والعلم» مع أن تلك المسائل أوضح وأظهر فكيف في ذكر هذا العدد 
العجيب؟ ثم إن استهزاءهم برسول الله وشدة سخريتهم به ما منعه من إظهار هذا الحق» فعند هذا 
يعلم کل أحد أنه لو كان غرض محمد يي طلب الدنيا والرياسة لاحترز عن ذكر هذا العدد 
العجيب» فلما ذكره مع علمه بأنهم لا بد وأن يستهزئوا به علم كل عاقل أن مقصوده منه إنما هو 
تبليغ الوحي ء وأنه ما كان يبالي في ذلك لا بتصديق المصدقين ولا بتكذيب المكذبين . 

السؤال الثالث: ما تأثير هذه الواقعة في ازدياد إيمان المؤمنين؟ الجواب: أن المكلف مالم 
يستحضر كونه تعالى عالمًا بجميع المعلومات غنیّا عن جميع الحادثات منزها عن الكذب 
والخلف لا يمكنه أن ينقاد لهذه العدة ويعترف بحقيقتهاء فإذا اشتغل باستحضار تلك الدلائل ثم 
جعل العلم الإجمالي بأنه صادق لا يكذب حكيم لا يجهل دافعًا للتعجب الحاصل ف في الطبع من 
هذا العدد العجيب فحينئذ يمكنه أن یمن بحقيقة هذا العدد» ولا شك أن المؤمن یصیر عند 
اعتبار هذه المقامات أشد استحضارًا للدلائل وأكثر انقيادًا للدين» فالمراد بازدياد الإيمان هذا . 

السؤال الرابع: حقيقة الإيمان عندكم لا تقبل الزيادة والنقصان فما قولكم في هذه الایة؟ 
الجواب: نحمله على ثمرات الإيمان وعلى آثاره ولوازمه . 

السؤال الخامس: لما آثبت ا لأهل الكتاب وأثبت زيادة الإیمان للمؤمنين فما الفائدة في 
قوله بعد ذلك : ولا ماب الین اروا الككبّ ریغ 4؟ الجواب: : أن المطلوب إذا كان غامضًا دقيق 
الحجة كثير الشبهة» فإذا اجتهد الإنسان فيه وحصل له اليقين فربما غفل عن مقدمة من مقدمات 
ذلك الدليل الدقيق» فيعود الشك والشبهة» فإثبات اليقين في بعض الأحوال لا ینافی طريان 
الارتیاب بعد ذلك» فالمقصود من عادة هذا الكلام هو أنه حصل لهم يقين جازم سےا 
يحصل عقيبه ألبتة شك ولا ريب . 
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السؤال السادس: جمهور المفسرين قالوا في تفسير قوله  :‏ ال فى وم مر إنهم الكافرون 
وذكر الحسين بن الفضل البجلي أن هذه السورة مكية ولم يكن بمكة نفاق» فالمرض في هذه 
الآية لیس بمعنى النفاق» والجواب: قول المفسرين حق وذلك لأنه كان في معلوم الله تعالى أن 
النفاق سيحدث فأخبر عما سیکون» وعلی هذا تصير هذه الآية معجزة لأنه إخبار عن غيب 
سيقع » وقد وقع على وفق الخبر فيكون معجرٌاء ویجوز أيضا أن يراد بالمرض الشك لأن أهل 
مكة كان أكثرهم شاكين وبعضهم كانوا قاطعين بالكذب . 

السؤال السابع: هب أن الاستيقان وانتفاء الارتياب يصح أن يكونا مقصودين من إنزال هذا 
المتشابه» فكيف صح أن يكون قول الکافرین والمنافقين مقصودًا؟ الجواب, آما على أصلنا فلا 
إشكال لأنه تعالى يهدي من يشاء ويضل من یشاء» وسيأتى مزيد تقرير لهذا في الآية الاتيق وأما 
۶28ھ ئک في کونه واقمّا» فأدخل علیه حرف اللام 
وهو كقوله : وقد درا ِجَهتَر 4 [الاعراف: ۰]۱۷۹ 

السؤال الثامن: لم سموه مثلا؟ الجواب: أنه لما كان هذا العدد عددا عجيبًا ظن القوم أنه ربما لم 
يكن مراد الله منه ما أشعر به ظاهره بل جعله مثلاً لشيء آخر وتنبيهًا على مقصود آخرء لا جرم 

المسؤال التاسع: القوم كانوا ينكرون کون القرآن من عند الله» فكيف قالوا: ماذا أراد الله بهذا 
مثلا؟ الجواب,أما الذين في قلوبهم مرض» وهم المنافقون فكانوا في الظاهر معترفين بأن القرآن 
من عند الله فلا جرم قالوا ذلك باللسان» وأما الکفار فقالوه على سبيل التهكم أو على سبيل 
الاستدلال بأن القرآن لو كان من عند الله لما قال مثل هذا الكلام . 

قوله تعالى: [ کتک بل اه من بام وی من ري وجه الاستدلال بالآية للأصحاب ظاهر لأنه 
تحالی ذكر في أول الآية قوله : وما جملا دم با یه لل كدو ثم ذكر في آخر الاية : ریت 
لت في قلويهم مرش الکو ما 1 أراد له دا مر ثم قال : 7 كلك بل یه من 0 کا ری من يكن أما 
المعتزلة فقد ذکروا الوجوه المشهورة التي لهم : آحدها: ناراد من الاضاال منم لاف 
وثانیها: أنه لما اهتدی قوم باختیارهم عند نزول هذه الایات وضل قوم باختیارهم عند نزولها 
آشبه ذلك أن المؤثر في ذلك الاهتداء وذلك الإضلال هو هذه الآيات» وهو كقوله: رادم 
یماگ زسسریه: 04 وكقوله : #فزاد ممم رسام [العوية: ۱۲۰]وثالثها : أن المراد من قوله : ۶ بر 
ومن قوله: # - پټړی حکم الله بکونه ضالاً وبکونه مهتدی ورابعها : أنه تعالى یضلهم يوم 
القيامة عن دار,الثواب» وهذه الكلمات مع أجوبتها تقدمت في سورة البقرة ة في قوله : یل بو 
كيرا وهی بوه کر >4 [البقرة: -]۴٢‏ 

قوله تمالی: 39 بعلو جنود ريك الا کی فيه وجوه: أحدها: وهو الأولى أن القوم استقبلوا 
ذلك العددء فقال تغالى رہہ ا ری إل هر فهب أن مؤلاء تسعة عشر الا أن لكل 


الآية رقم (۲۷-۳۱) OY‏ 


واحد منهم من الأعوان والجنود مالا يعلم عددهم إلا الله» وثانيها: وما يعلم جنود ربك 
لفرط كثرتها إلا هوء فلا يعز عليه تتميم الخزنة عشرين ولكن له في هذا العدد حكمة لا 
يعلمها الخلق وهو جل جلاله يعلمهاء وثالثها: أنه لا حاجة بالله سبحانه في تعذيب الکفار 
والفساق إلى هؤلاء الخزنةء فإنه هو الذي يعذبهم في الحقیقةء وهو الذي يخلق الالام فیهم 
ولو أنه تعالى قلب شعرة في عين ابن آدم أو سلط الألم على عرق واحد من عروق بدنه لكفاه 
ذلك بلاء ومحنة» فلا يلزم من تقليل عدد الخزنة قلة العذاب» فجنود الله غير متناهية لأن 
مقدوراته غير متناهية . 

قوله تعالى: وا هى الا َو لیر الضمير في قوله: لرن € إلى ماذا يعود؟ فيه قولان : 
الأول: أنه عائد إلى سقرء والمعنى وما سقر وصفتها إلا تذكرة للبشر» والثاني : أنه عائد إلى 
هذه الآيات المشتملة على هذه المتشابهات» وهي ذكرى لجميع العالمين» وان كان المنتفع بها 
ليس إلا أهل الإيمان . 

قوله تعالى: ۾ علا لمر © لیل إذ ار © 4 

ثم قال تعالى: 9 ب وفيه وجوه: أحدها : بويد جعلها ذکری. أن تکون لهم ذکری 
لأنهم لا یتذکرون» وثانيها: أنه ردع لمن ینکر أن يكون إحدى الكبر نذيرًاء وثالثها: أنه ردع 
لقول أبي جهل وآصحابه : إنهم يقدرون على مقاومة خزنة النارء ورابعها: أنه ردع لهم عن 
0 ید دی 

ثم قال تعالی: رت © ويل إذ ابر وفيه قولان: 

الاوں, قال الفراء ناوعا قروو أذ سی ا و تون خی ها ی سی ۱ 
(إذا دَبّر)» وروی أن مجاهدًا سأل ابن عباس عن قوله : (دَبّر) فسكت حتى إذا أدبر اللیل قال : 
يا مجاهد هذا حين دبر الليل» وروی آبو الضحى أن ابن عباس كان يعيب هذه القراءة ويقول: 
إنما يدبر ظهر البعير» قال الواحدی : والقراءتان عند أهل اللغة سواء على ما ذكرناء وأنشد أبو 
۳ ۱ 

نی الي تَرَكَ الْمُلُوكَ زجنتهم بصهاب هابنو انس الاير 

القول الثانی, قال آبو عبيدة وابن قتیبة : دَبّر أي جاء بعد النهار يقال : دَبّرني أي جاء خلفي 
ودَبّر اللیل أي جاء بعد التهار قال قطرب : فعلی هذا معنی ذا دَيّر إذا أقبل بعد مضي النهار . 


.« ۳ 58 رم خر ےہ نے یم 8 کہہے مع چے ہے ميرم حم وم € 2 ۲ 
قوله تعالی: ٭ ۷ لد آشتر © ِا لادی الکبر © نذرا لسر © لمن 2 منک أن 
10 0ئ 0 49 

خر ورور 


قال تعالی: : 9 یم لد یم اي ان أضاءء وفي الحدیث : «أَسْفِرُوا بالفخر» ومنه قوله : # وجوه 


بومیز سیف پ4 [عيس : ۳۸ أي مصيكة . 


0۸ سورة المدثر 


ثم قال تعالی: یبا لدی الگر #وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : هذا الکلام هو جواب القسم آو تعلیل لکلام والقسم معترض للتوکید . 

المسألة الثانية: قال الواحدي: آلف إحدى مقطوع ولا تذهب في الؤضل . وروي عن ابن 
كثير أنه قرأ إنها: (لَحْدَى الكبّر) بحذف الهمزة كما يقال: ويلمه» وليس هذا الحذف بقیاس 
والقياس التخفيف وهو أن يجعل بين بين . 

المسألة الثالثة: قال صاحب (الکشاف): الكُبّر جمع الكُبْرى جعلت أل ف التأنيث كتاء 
التأنيث فکما جمعت فُعْلة على فُعَل جمعت فُعْلى عليها ونظير ذلك السوافي جمع السافياء وهو 
التراب الذي سفته الریح» والقواصع في جمع القاصعاء كأنهما جمع فاعلة . 

المسألة الرابعة : لتا دی لكر 4 يعني أن سقر التي جرى ذكرها لاحدی الكبر والمراد من 
الكبر دركات جهنم » وهي سبعة: جهنم ولظی؛ والحطمة» والسعيرء وسقرء والجحيم 
والهاوية أعاذنا الله منها . 

قوله تعالى: را بت 4 نذيرًا تمییز من إحدى على معنى أنها لإحدى الدواهي إنذارًا كما تقول 
هي إحدی النساء عفاقًاء وقیل : هو حال» مو سورو ا سس 

ثم قال تغالى: لسن کا ینک أن ید أو بر 46 : وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : في تفسير الآية وجهان: الأول: أن يدم # في موضع الرقع بالابتداء 
ولمدن شاء خبر مقدم عليه كقولك: لمن توضأ أن يصلي» ومعناه التقدم والتأخر مطلقان لمن 
شاءهما منكم» والمراد بالتقدم والتأخر السبق إلى الخير والتخلف عنه» وهو في معنى قوله : 
لمن کا مون کن سا يكف [الكيف: ]۷٩‏ الثاني : لمن شاء بدل من قوله للبشرء والتقدیر : 
انها نذیر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخرء نظيره لولم عل الاس جح اسب من تلع 
[آل عمران : ۲۹۷ 

المسألة الثانية : المعتزلة احتجوا بهذه الآية على کون العبد متمکئا من الفعل غير مجبور عليه 
وجوابه : أن هذه الآية دلت على أن فعل العبد معلق على مشيئته» لکن مشیئة العبد معلقة على 
مشيئة الله تعالى لقوله : #ومًا كسامو إل أن يسا أل [الإنسان: ۳۰] وحينئذ تصير هذه الآية حجة 
لنا عليهم» وذكر الأصحاب عن وجه الاستدلال بهذه الآية جوابين آخرين الأول: أن معنى 
إضافة المشيئة إلى المخاطبين التھدیدء كقوله: «قمن سا فلیژین ومن شام فلیکٹ ر۹۴ [الكهف: ۲۹) 
الثاني : أن هذه المشيئة لله تعالى على معنى لمن شاء الله منكم أن يتقدم أو یتأخر . 
قوله تعالى: ۵ کل تس بنا کٹ تمه هرل أب الین هن جب لد © 

4 © "0 8 


قال صاحب (الکشاف): رهينة ليست بتأنيث رهين في قوله : « كل أثري يا کب ره هين € [الطور : 


ہس 


8 


الآية رقم (49-10) ۱ 01 
لتأنیث النفس لأنه لو قصدت الصيغة لقیل : رهين» لأن فعيلاً بمعنی مفعول يستوي فيه المذکر 
والمؤنث» وإنما هي اسم بمعنی الرهن كالشتيمة بمعنی الشتم كأنه قیل : كل نفس بما کسبت 
رهن » ومنه بيت الحماسة : 

ند الَّذِي بالنف ئغف كواكب رمبئۂ زنس ي ثراب وَجَنْدَلٍ 

کانه قال.رهن رمس ؛ والمعنى كل نفس رهن بکسبھا عند الله غير مفكوك إلا أصحاب اليمين » 
فإنهم فكوا عنه رقاب أنفسهم بسبب أعمالهم الحسنة» كما يخلص الراهن رهنه بأداء الحق» ثم 
ذكروا وجومًا في أن أصحاب اليمين من هم؟ أحدها : قال ابن عباس : هم المؤمنون» وثانيها: قال 
الكلبي : هم الذين قال (فیهم) الله تعالى : «مَوّلاء في اجه لا اي" وهم الذين كانوا على یمین 
آدم» وثالثها : قال مقاتل : هم الذين أعطوا كتبهم بأيمانهم لا يرتهنون بذنوبهم في النار» ورابعها : 
قال علي , بن أبي طالب عليه السلام وابن عمر : هم أطفال المسلمين» قال الفراء وق اش 
بالصواب لوجهين : الأول : لأن الولدان لم يكتسبوا إثمًا يرتهنون به » والثاني : أنه تعالى ذكر في 
وصفهمء فقال: نی کت باود عن المتريي © ما کڪ فى ن € وهذا إنما يليق بالولدانء 
هم لم یعرنواالتوب» سار ی ورمع بت وخامسها: کے ابن عباس : هم و 

قوله تعالى: # نی بت أي هم في جنات لا یکتنه وصفها . 

ثم قال تعالی: 9 © من ان وفیه وجهان الاو : أن تکون كلمة عن صلة زائدة 
والتقدیر : یتساء‌لون المجرمین فیقولون لهم : ما سلککم في سقر؟ فانه يقال سألته كذاء ویقال : 
سألته عن كذاء الثاني : أن یکون المعنی أن آصحاب الیمین یسأل بعضهم بعضا عن أحوال 
المجرمین» فان قیل : فعلی هذا الوجه كان يجب أن یقولوا: ما سلکهم في سقر؟ قلنا: آجاب 
صاحب (الکشاف) عنه فقال : المراد من هذا أن المسژولین یلقون إلى السائلین ما جری بينهم 
وبين المجرمین» فیقولون قلنا لهم : ما سلککم في سقر وفیه وجه آخر : وهو أن یکون المراد أن 
آصحاب الیمین کانوا یتساء‌لون عن المجرمین أين هم؟ فلما رآوهم قالوا لهم : ما سلککم فى 
سقر وال ضمارات كثيرة ذ في القرآن . 
قوله تعالی: ل ما کڪ نی سر © الوا تر تك بت التَإِینَ © ور نك شي 


کے یں 


ورد م ® م2 دم ص م حع ® منم مرو 4 
یکین © وکنا نخوض مم أ ويه ' وکا تہب بو الزين © حو آتننا اقب 
جنك عسل ساس 5 مر رر و ی 
۵ قما تفعهم شفعة الس کا کۓ عن اتکی مرضي © » 
1م ل ی و و 
کو چو وو ای يب بای و ا رع 


۵۲۰ سورة الدثر 


يواجب» لا يجوز أن یعذبوا على ترکه و سے کي e‏ 
ورابعها: 9# رک تک و لین أي بيوم القيامة حتى أتانا اليقين» أي الموت قال تعالى : حي 
ای آلیقیت؟ [الحجر: وو والمعنی أنا بقينا على إنكار القيامة إلى وقت الموت» وظاهر اللفظ 
0 یک آصحاینا 
بهذه الآية على أن الكفار يعذبون بترك فروع الشرائع» والاستقصاء فيه قد ذكرناه في (المحصول 
من أصول الفقه)ء فإن قیل : لم أخر التکذیب» وهو أفحش تلك الخصال الأربعة» قلنا أريد أنهم 
بعد اتصافهم بتلك الأمور الثلاثة كانوا مكذبين بيوم الدين» والغرض تعظيم هذا الذنب» كقوله : 
پر کان من ربب ءامنواً پ4 [البلد : ۰۲۱۷ 

ثم قال تعالی: ٭ فا تمكو مہ رد ال ین واحتج أصحابنا على ثبوت الشفاعة للفساق بمفهوم 
هذه الایق وقالوا: إن تخصيص هؤلاء بأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين يدل على أن غيرهم 
تنفعهم شفاعة الشافعين . 

ثم قال تتعالى: ا کم عن کر مسري أي عن الذكر وهو العظة يريد القرآن أو غيره من 
المواعظ» ومعرضين نصب على الحال كقولهم مالك قائما . 


مه م م2 م۶ 2 ۳ و ۳ 
وم ر > مسر جص ےم و و ر و 
قوله تعالى: ل 6 ا ید كل آمري سم 
و ی ھت نگ © 
۴ ا فقال ا مرح ووو ای می 


قال ابن عباس: يريد الحمر الوحشية ومستنفرة أي ۳۳ يقال : نفر واستنفر مثل سخرء 
واستسخر؛ وعجب واستعجب. وقری بالفتح» وهي المنفرة المحمولة على النفار» قال آبو 
علي الفارسي : الکسر في مستنفرة آولی ألا تری أنه قال : # َرَت ین مَدْوْرَةِ4 وهذا يدل على آنها 
هي استنفرت» ویدل على صحة ما قال آبو علي أن محمد بن سلام. قال : سألت آبا سوار 
الغنوي» وکان آعرابیّا فصیخا > فقلت : كأنهم حمر ماذا؟ فقال : مستنفرة طردها قسورة» قلت : 
إنما هو فرت من قسورة قال أفرت؟ قلت : نعم» قال فمستنر مسف ة إذا. 

ثم قال تعالى: رن4 يعني الحمر #ين قنور . وذكروا في القسورة وجوها: أحدها: أنها 
الأسد یقال : ليوث قساور» وهي فَعُولة من القسر وهو القهر والغلبة سمي بذلك لأنه يقهر 
السباع» قال ابن عباس : الحمر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت كذلك هؤلاء المشركين إذا رأوا 
محمدا يكهربوا منه» كما يهرب الحمار من الأسدء ثم قال ابن عباس : القسورة هي الأسد 
بلسان الحبشة» وخالف عكرمة فقال : الاسد بلسان الحبشة» عنبسة» وثانيها: القسورة» جماعة 
الرماة الذين يتصيدونهاء قال الأزهري : هو اسم جمع للرماة لا واحد له من جنسه وثالثها : 
القسورة: ركز الناس وأصواتهم ورابعها: أنها ظلمة الليل. قال صاحب (الكشاف): وفي 


تشبيههم بالحمر شهادة عليهم بالبله » ولا ترى مثل نفار حمير الوحش ؛ وإطرادها في العدو إذا 

00 

ثم قال تعالی: : بل یی کل آنری : 97 متهم أن یوق صحفا منشر 5 آنهم قالوا لرسول الله گا : لا نؤمن 
بك ختی تأني کل واحد متا کاب من السماء عنوانه من رب العالمين إلى فلان بن فلان» ونؤمر 
فيه باتباعك» ونظيره کن د ون ک لرقیاک کی ار عاستا ,كنبا روم [الإسراء ۰ وقال : ولو نا 
لیک کتبا فى راس ملسو يريم [الأنمام: ۷] وقيل : إن كان محمد صادقًا فليصبح عند رأس كل 
رجل منا صحیفة فيها براءة من النار» وقيل : كانوا يقولون بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل كان 
اح ا یرابجا رونا من شر ای س 111 
يراد بالصحف المنشرة» الكتابات الظاهرة المکشوفة وقرأ سعید بن جبير (صُحْفًا م وك 
7 ,)0 
قوله تعالى: : ا کل ۲ھ 0 ی کر دک وسر ہت 

گرم @ وما يذدرون الا أن بک اه هو أَهْلُ ای رال لیرد © 4 

ثم قال تعالی: ل وزجر عن اقتراح الایات . 

ثم قال تعالی: بل لا عتافوت الْآخْرَة» فلذلك أعرضوا عن التأمل» فإنه لما حصلت المعجزات 
الكثيرة» كفت في الدلالة على صحة النبوة فطلب الزيادة يكون من باب التعنت . 

ثم قال تمالی: كلا وهو ردع لهم عن إعراضهم عن التذكرة . 

ثم قال تعالی: :م تٹکرڈ4 يعني تذكرة بليغة كافية «فمن شاه کٹ 
فإن نفع ذلك راجع إليه» والضمير في إ4 وذکره للتذكرة في قوله : 9# هما لم عن انكر 
معرضین 8 [المدثر : ]1٩‏ وإنما ذکرت لأنها في معنى الذكر أو القرآن . 

ثم قال تعالى وبا ما يحون الا آن يسه انهه ٭ ہیں : يعني إلا أن یقسرهم على الذکر 
ويلجئهم إليه والجواب : أنه تعالى نفى الذكر مطلقاء واستثنى عنه حال المشيئة المطلقة» فيلزم 
سو چب ی مو سر وی وین ایوس اس 
وتخصيص المشيئة بالمشيئة القهرية ترك للظاهر» وقرئ # یدود وتذکرون بالياء والتاء مخففا 
ومشددا. 

ثم قال تعالی: هو ال ای وال الْتفرَة» أي هو حة حقيق بأن يتقيه عباده ويخافوا عقابه فيؤمنوا 
ویطیعوا وحقیق بآن یغفر لهم ما سلف من کفرهم |ذا آمنوا وآطاعوا» والله سبحانه وتعالی أعلم . 
والحمد لله رب العالمین وصلاته وسلامه على سیدنا محمد واله وصحبه أجمعين . 


فت 5-5 


سورة القياية 


اربعون آية مكية 
سم ار اق اید 
قوله تعالى: لا اميم پر ال هو أقيمْ يلين ام © »4 
فی الآية مسائل: 
المسألة الأولی : المفسرون ذكروا في لفظة (لآ) في قوله: کو ںی 


أنها صلة زائدة والمعنى : أقسم بيوم القيامة ونظيره لل یم ِعَلَمَ اَهَل الكت ؟14لحدید: ۲۹] وقوله: 
و جد [الأعراف : ]١١‏ فا رحمةر من أله [آل عمران: ۱۰۹] وهذا القول عندي ضعيف من 

جوه: أولها : أن تجويز هذا يفضي إلى الطعن في القرآن؛ لأن على هذا التقدير يجوز جعل 
النفی إلباتا والإثبات نفيًا وتجویزه ا یفضی إلى أن لا يبقى الاعتماد على إثباته ولا على نفيه: 
وثانيها: أن هذا الحرف إنما يزاد في وسط الكلام لا في آوله. فان قیل : فالكلام عليه من 
وجهین : الأول : لا نسلم أنها إنما تزاد في وسط الکلام ألا ترى إلى أمرئ القیس كيف زادها 


في مسته| 0 قصيدته وهي قوله : 
1 واسیسك اة الْعَامِريٌ لا يدعي نشقوم آني أف 


الثاني: هب أن هاا الحرف لا يزاد في أول الكلام إلا أن القر أن كله كالسورة الواحدة لاتصال 
بعضه ببعضء والدليل عليه أنه قد يذكر الشيء في سورة ثم يجيء جوابه في سورة أخرى كقوله 
تعالی : وِقالرا انا الى تر عدو گر إن لسم 4(دسبر: ‏ ثم جاء جوابه في سورة أخرى 
وهو قوله: « ما أت بِنِعْمَةٍ ریک يمون #[القلم: ؟] وإذا كان کذلك. كان آول هذه السورة جاریا 
مجری وسط الکلام» والجواب عن الاول: آن قوله لا وأييك قسم عن اللفي, وقوله : 598 أ شیم یم # 
نفي للقسم فتشبیه آحدهما بالاخر غير جائز» وانما قلنا: إن قوله لا آقسم نفي للقسم لانه 
على وزان قولنا لا أقتل لا آضرب. لا آنصر» ومعلوم أن ذلك يفيد النفي . والدلیل عليه أنه لو 
حلف لا يقسم كان البر بترك القسم› والحنث بفعل القسم› فظهر أن البيت المذكور» ل 
هذا الباب وعن الثاني : أن القرآن كالسورة الواحدة في عدم التناقض» فإما في أن يقرن بكل آية 
ما قرن بالاية الأخرى فذلك غير جائزء لأنه يلزم جواز أن يقرن بكل إثبات حرف النفي في سائر 
الایاث؛ وذلك يقتضي انقلاب كل إثبات نفيًا وانقلاب كل نفي إثباتاء وإنه لا یجوزء وثالٹھا: أن 


. هذا البیت لامرئ القيس وتقدمت ت رجته‎ )١( 


الآية رقم )03 ۳( or‏ 


المراد من قولنا: لا صلة أنه لغو باطل» يجب طرحه وإسقاطه حتى ينتظم الكلام» ومعلوم أن 
وصف كلام الله تعالى بذلك لا يجوزء القول الثاني للمفسرين في هذه الآية؛ ما نقل عن الحسن 
ی ی وأقسم خبر مبتدأ محذوف معناه لأنا أقسم ويعضده أنه 
في مصحف عشمان بغیر آلف واتة تفقوا في قوله» ولا أَقیمُ بان اون على لا آقسم قال 
الحسن معنی الاية آني آقسم بیوم القيامة لشرفها» ولا آقسم باللفس اللوامة لخساستها وطعن 
آبو عبيدة في هذه القراءة وقال لو كان المراد هذا لقال : لأقسمن لأن العرب لا تقول : لأفعل 
كذاء وانما یقولون: لافعلن كذاء الاآن الواحدي حکی جواز ذلك عن سیبویه والفراء واعلم 
أن هذا الوجه أيضًا ضعیف. لأن هذه القراءة شاذة» فهب أن هذا الشاذ استمر» فما الوجه فى 
القراءة المشهورة المتواترة؟ ولا يمكن دفعها وإلا لكان ذلك قدحًا فيما ثبت بالتواتر» وأيضًا فلا 
بد من اضمار ة قسم آخر لتکون هذه اللام جوابًا عنه» فیصیر التقدیر : والله لاقسم بيوم القيامت 
فیکون ذلك قسمّا على قسم. وانه ركيك ولأنه يفضي إلى التسلسل. القول الثالث : أن لفظة لا 
وردت للنفي» ثم هاهنا احتمالان الاول : آنها وردت نفيًا لکلام ذکر قبل القسمء كأنهم أنكروا 
البعث فقيل : لا لیس الأمر على ما ذکرتم ثم قيل أقسم بيوم القيامة› وهذا أيضًا فيه إشكال» 
لأن إعادة حرف النفي مرة آخری في قوله : ئآ یم يلت ارم مع أن المراد ما ذكروه تقدح 
في فصاحة الکلام . 

الاحتمال الثاني:أن لا هاهنا لنفي القسم کأنه قال : لا آقسم علیکم بذلك الیوم وتلك النفس 
ولكني أسألك غير مقسم آتحسب آنا لا نجمع عظامك إذا تفرقت بالموت فان كنت تحسب ذلك 
فاعلم آنا قادرون على أن نفعل ذلك» وهذا القول اختیار أبي مسلم وهو الأصح» ویمکن تقدیر 
هذا القول على وجوه أخرء أحدها: كأنه تعالى يقول: # ل 5 أف بهذه الأشياء على إثبات هذا 
المطلوب فإن هذا المطلوب أعظم وأجل من أن يقسم عليه بهذه الأشياء ويكون الغرض من هذا 
الكلام تعظيم المقسم عليه وتفخيم شأنه» وثانيها: كأنه تعالى یقول  :‏ لا لآ أي بهذه الأشياء 
على إثبات هذا المطلوب» فان إثباته أظهر وأجلى وأقوى وأحری» من أن يحاول إثباته بمثل هذا 
القسمء ثم قال بعده: # سب لضن آآن مم عم که (القيامة: ٣]أي‏ كيف خطر بباله هذا الخاطر 
الفاسد مع ظهور فسادہء وثالثها : أن يكون الغرض منه الاستفهام على سبيل الإنكار والتقدير ألا 
أقسم بيوم القيامة . ألا أقسم بالنفس اللوامة على أن الحشر والنشر حق . 

المسألة الثانية : ذكروا في النفس اللوامة وجومًا: آحدها: قال ابن عباس : إن كل نفس فإنها 
تلوم نفسها يوم القيامة سواء كانت برة أو فاجرة» آما البرة فلأجل آنها لِمَ لم تزد على طاعتهاء 
وم لاجر فلاجل پش ہی سو بعضهم في هذا الوجه من وجوه: 

الأول:أن من د یستحق الثواب لا يجوز أن يلوم نفسه على ترك الزيادة› لانه لو جاز منه لوم نفسه 
على ذلك لجاز من غيره أن يلومها عليه . 


0٤‏ سورة القيامة 


الثاني: أن الإنسان إنما يلوم نفسه عند الضجارة وضيق القلب» وذلك لا يليق بأهل الجنة حال 
كونهم في الجنة» ولأن المكلف يعلم أنه لا مقدار من الطاعة إلا ويمكن الإتيان بما هو أزيد منه. 
فلو كان ذلك موجبا للوم لامتنع الانفكاك عنه وما كان كذلك لا يكون مطلوب الحصولء ولا 
يلام على ترك تحصيله» والجواب عن الكل أن يحمل اللوم على تمني الزيادة» وحينئذ تسقط 
هذه الأسئلة» وثانیھا : أن النفس اللوامة هي النفوس المتقية التي تلوم النفس العاصية يوم القيامة 
بسبب أنها تركت التقوى . 

الٹھا: أنها هي النفوس الشريفة التي لا تزال تلوم نفسها وان اجتهدت في الطاعة» وعن الحسن 
أن المؤمن لا تراه إلا لائمًا نفسه وأما الجاهل فإنه يكون راضيًا ہما هو فيه من الأحوال الخسيسة . 

ورابعها: أنها نفس آدم لم تزل تلوم على فعلها الذي خرجت به من الجنة . 

وخامسها: المراد نفوس الأشقياء حين شاهدت أحوال القيامة وأهوالهاء فإنها تلوم نفسها على ما 
صدر عنها من المعاصي» ونظيره قوله تعالى : أن ول نس کتک ل ما درطت [الزمر: -ه] . 

وسادسها: أن الإنسان خلق ملولا» فأي شيء طلبه إذا وجده مله» فحینئذ يلوم نفسه على أني 
لم طلبته. فلكثرة هذا العمل سمي بالنفس اللوامة» ونظيره قوله تعالی : « لد آلانکن عق مارم © 
دا مَسَّهُ له جزوعا 69 ولا مسَّهُ ایر منوا [المعارج: ۲۱-۱] واعلم أن قوله لوامة» ينبئ عن التكرار 
والاعادة» وکذا القول في لوّام وعذاب وضوّار . 

المسألة الثالثة : اعلم أن في الاية إشكالات آحدها: ما المناسبة بین القيامة وبين النفس 
اللوامة» حتی جمع الله بینهما في القسم؟ وثانیها: المقسم علیه» هو وقوع القيامة فیصیر 
حاصله أنه تعالی آقسم بوقوع القيامة» وثالثها: لِمَ قال : #لآ فيم یور الْتِيَمَةِ 4 ولم يقل : 
والقيامة» كما قال فى سائر السور : والطور والذاریات والضحی؟ والجواب : عن الأول من 
وجوه : آحدها: آن آحوال القيامة عجيبة جدٌا؛ ثم المقصود من |قامة القيامة (ظهار آحوال 
النفوس اللوامة . أعنى سعادتها وشقاوتها فقد حصل بين القيامة والنفوس اللوامة هذه المناسبة 
الشديدة» وثانيها: أن القسم بالتفس اللوامة تنبیه على عجائب أحوال النفس على ما قال عليه 
الصلاة والسلام : «مَنْ عَرّف تفس فَقَدْ عَرّف رَبّهُ ومن أحوالها العجيبة قوله تعالی : « وما لت 
يك لون لا شیر [الداريات: ٥ہ]‏ وقوله: إا مرا الأمائة» إلى قوله «وعَها لاه 
[الأحزاب: 507 وقال قائلون : القسم وقع بالنفس اللوامة على معنى التعظيم لها من حيث إنها آبدا 
تستحقر فعلها وجدها واجتهادها في طاعة اللهء وقال آخرون : إنه تعالی آقسم بالقيامت ولم 
يقسم بالنفس اللوامة» وهذا على القراءة الشاذة التي رویناها عن الحسن. فكأنه تعالی قال : 
آقسم بیوم القيامة تعظيمًا لها ولا آقسم بالنفس اللوامة تحقیرا لها لأن النفس اللوامة إما أن 
تکون کافرة بالقيامة مع عظم آمرها وإما أن تکون فاسقة مقصرة في العمل» وعلی التقدیرین 
فانها تکون مستحقرة . 


الآية رقم (۰۳:) ۱ o0‏ 


وأما السوال الثاني: فالجواب عنه ما ذکرنا أن المحققین قالوا: القسم بهذه الاشیاء قسم بربها 
وخالقها في الحقيقة» فکأنه قیل : آقسم برب القيامة على وقوع يوم القيامة . 

وأما السوال الثالث: فجوابه أنه حیث أقسم قال: 8 والطور € [الطور : ۱ 9 ولد ریت ک4 [الذاریات : 5 
0 00 
قوله تعالى: 2۵ اسب الإضن آلن ف عم © بل قدرن عل أن 5 بان © 4 
فيه مسائل: 

المسألة الأولى : ذكروا في جواب القسم وجومًا: أحدها: وهو قول الجمهور أنه محذوف 
على تقدیر : ليبعشن ويدل عليه « سب الإنن آن تم عِظَامُمُ 4ء وثانيها : قال الحسن : وقع القسم 
على قوله : ل قرب 4 والثها : وهو آقرب أن هذا لیس بقسم بل هو نفي للقسم فلا یحتاج إلى 
الجواب. فکأنه تعالی یقول : لا آقسم بکذا وکذا على شيء» ولکني أسألك آیحسب الانسان آلن 
نجمع عظامه . 

المسألة الثانية : المشهور أن المراد من الإنسان إنسان معين» روي أن عدي ؛ ی ا 
ختن الأخنس بن شريق» وهما اللذان كان رسول الله و يقول فيهما: « لهم اكفني شر 
وت سو سر یں پر موہ 
رسول الله ية ء فقال : لو عاينت ذلك اليوم لم صدقك يا محمد ولم أؤمن بك كيف يجمع الله 
العظام؟ فنزلت هذه الآية» وقال ابن عباس : يريد بالانسان هاهنا أبا جھل؛ وقال جمع من 
الأصوليين : بل المراد بالإنسان المكذب بالبعث على الإطلاق . 

المسألة الثالثة : قرأ قتادة : (آلن ب تَجْمّعٌ عِظَامُه) على البناء للمفعول» والمعنی أن الكافر ظن 
أن العظام بعد تفرقها وصيرورتها ترابًا واختلاط تلك الأجزاء بغيرها وبعدما نسفتها الرياح 
وطيرتها في أباعد الأرض لا يمكن جمعها مرة أخرى وقال تعالى في جوابه : بل فهذه الكلمة 
أوجبت ما بعد النفي وهو الجمع» فكأنه قیل : بل يجمعهاء وفي قوله: فقَِودَ 4 وجهان: 
الأول : وهو المشهور أنه حال من الضمير في نجمع أي نجمع العظام قادرين على تأليف جميعها 
وإعادتها إلى التركيب الأول وهذا الوجه عندي فيه إشكال وهو أن الحال إنما يحسن ذكره إذا 
أمكن وقوع ذلك الأمر لا على تلك الحالة تقول : ریت زیدا راكبًا لأنه يمكن أن ترى زيدًا غير 
راکب وهاهنا كونه تعالى جامعا للعظام يستحيل وقوعه | لا مع كونه قادرّاء فكان جعله حالا 
جاريًا مجرى بیان الواضحات : وانه غير جائز» والثاني : أن تقدير الآية كنا قادرين على أن نسوي 
بنانه في الابتداء فوجب أن نبقي قادرين على تلك التسوية في الانتهای وقرئ: (قادرون) أي 


)لم أجده. 


هذا ۱ سورة القيامة 


ونحن قادروان» وفي قوله نعل أن شوى ب وجوه : أحدها : أنه نبه بالبنان على بقية بقیة الأعضاء 
أي نقدر علی أن نسوي بنانه بعد صيرورته ترابًا كما کان وتحقيقه أن من قدر على الشيء ء في 
الابتداء قدر أيضًا عليه في الإعادة وإنما خص البنان بالذكر لأنه آخر مايتم خلقهء فكأنه قيل : 
نقدر على ضم سلاماته على صغرها ولطافتها بعضها إلى بعض كما كانت أولاً من غير نقصان ولا 
تفاوت» فكيف القول في كبار العظام» وثانيها: بلى قادرين على أن نسوي بنانه أي نجعلها مع 
كفه صفيحة مستوية لا شقوق فيها كخف البعير» فيعدم الارتفاق بالأعمال اللطيفة كالكتابة 
والخياطة وسائر الأعمال اللطيفة التي يستعان عليها بالاصابع والقول الأول أقرب إلى 
الصوان . 
ر 


قوله تعالى: « بل برد الإ لجر ممم © يسل اين ن الد © 4 

الم أن قوله: * بل ری عطف على ِب > [القيامة: م]» فیجوز فيه أن يكون أيضا استفهامًا 
كأنه استفهم عن شيء ڈ ثم استفهم عن شيء آخر» ويجوز أن يكون | يجابًا كأنه استفهم ولا ثم م آتی 
بهذا الاخبار ثانيًا . وقوله ود MENS‏ لیدوم علی شجوره یم جا 
من الزمان لا ينزع عنه» وعن سعید بن جبير : یقدم الذنب ویوخر التوبة» یقول: سوف آتوب 
حتی يأتيه الموت على شر آحواله وأسوأ آعماله القول الثاني : لیفجر آمامه» أي لیکذب بما 
آمامه من البعث والحساب. لأن من کذب حقًا كان کاذبًا وفاجرا» والدلیل عليه قوله : َل ي 
م اند فالمعنی يريد الانسان لیفجر آمامه» أي لیکذب بیوم القيامة وهو آمامی فهو يسأل أيان 
يوم القيامة : متی یکون ذلك تكذيبا له . 

ثم قالتعالی: ينل لا ب ته أي يسأل سؤال مستنعت مستبعد لقيام الساعة» في قوله : أيا 
يوم القیامةء ونظيره #وِيِقُولُونَ مق کا اوعد زبرنس: م]واعلم أن إنكار البعث تارة بك 
LG‏ يا : # ایحسب الإضان لن 
2 نحم نم 4 [القيامة : م] وتقريره أن الانسان هو هذا البدن فإذا مات تفرقت آجزاء البدن واختلطت 
تلك الأجزاء سا أجزاء التراب وتفرقت في مشازق الارض ومغاربها فکان تمییزها بعد ذلك 
عن غیرها محالاً فکان البعث محالا» واعلم أن هذه الشبهة ساقطة من وجهین : الاول: لا تسلم 
أن الانسان هو هذا البدن فلم لا يجوز أن يقال : إنه شيء مدبر لهذا البدن فإذا فسد هذا البدن بقي 
هو حیّا كما کان . وحينئذ يكون الله تعالی قادرًا على أن پرده إلى أي بدن شاء وآراد» وعلی هذا 
القول يسقط السژال» وفي الاية إشارة إلى هذا لأنه أقسم بالنفس اللوامة» ثم قال: #أَيحْسَبٌ 
لشن أأن جع م4 وهو تصریح بالفرق بين النفس والبدن والثاني : إن سلمنا أن الانسان هو 
هذا البدن فلم قلتم : إنه بعد تفریق آجزائه لا یمکن جمعه مرة آخری وذلك لأنه تعالی عالم 
بجمیع الجزئیات فیکون عالما بالجزء الذي هو بدن عمرو» وهو تعالی قادر على کل الممکنات 


44 


الآية رقم (۱۰-۷) ۳۷ 
وذلك الترکیب من الممکنات والا لما وجد أولاّء فیلزم أن یکون قادرّا على ترکیبها . ومتی ثبت 
کونه تعالی عالمّا بجمیع الجزئیات قادرّا على جمیع الممکنات لا یبقی في المسألة إشكال . 

وأما القسم الثاني: وهو إنكار من آنکر المعاد بناء على الشهوة فهو الذي حکاه الله تعالی بقوله : 
بل برد لضن بجر ام ۹ ومعناه أن الانسان الذي یمیل طبعه إلى الاسترسال في الشهوات 
والاستکثار من اللذات لا یکاد يقر بالحشر والنشر وبعث الأموات لثلا تتنغص عليه اللذات 
الجسمانية فیکون أبدًا منكرًا لذلك قائلا على سبیل الهزژ والسخرية أيان یوم القيامة . 

ثم نه تعالی ذکر علامات القيامة فقال : 

ذا يد مر هف الم هرمع اشن وال شا الجن ریز آن الم © 4 

وفيه مسائتان: 

المسألة الأولى: اعلم أنه تعالی ذکر من علامات القيامة في هذا الموضع أمورًا ثلائة أولها : 
قوله: يك ار 4 قری بکسر الراء وفتحهاء قال الأخفش : المکسورة في کلامهم أكثر 
والمفتوحة لغة أيضًاء قال الزجاج : بّرق بصره بکسر الراء يَبْرّق برقا إذا تحیرء والأصل فيه أن 
یکثر الانسان من النظر إلى لمعان البرق» فيؤثر ذلك في ناظره» ثم یستعمل ذلك في کل حيرة 
وان لم يكن هناك نظر إلى البرق» كما قالوا: قور بصره إذا فسد من النظر إلى القمر» ثم استعیر 
في الحيرة» وکذلك يَعِل الرجل في أمره» أي تحير ودهش وأصله من قولهم : بعلت المرأة إذا 
فاجأها زوجهاء فنظرت إليه وتحيرت» وأما بَرّق بفتح الراء» فهو من البريق» أي لمع من شدة 
شخوصه» وقرأ أبو السمال بلق بمعنى انفتح» يقال : بلق الباب وأبلقته وبلقته فتحته . 

المسألة الثانية : اختلفوا في أن هذه الحالة متى تحصل؟ فقيل : عند الموت» وقیل : عند 
البعث وقيل : عند رؤية جهنم » فمن قال : إن هذا يكون عند الموت» قال: إن البصر يبرق على 
معنى يشخص عند معاينة أسباب الموت والملائكة» كما يوجد ذلك في كل واحد إذا قرب 
موته» ومن مال إلى هذا التأويل» قال: إنهم إنما سألوه عن يوم القيامة» لكنه تعالى ذكر هذه 
الحادثة عند الموت» والسبب فيه من وجهين : الأول : أن المنكر لما قال: ين یم ار که 
[القيامة: ]٦‏ على سبيل الاستهزاء فقيل له : إذا برق البصر وقرب الموت زالت عنه الشکوك وتيقن 
حينئذ أن الذي كان عليه من إنكار البعث والقيامة خطأء الثانى : أنه إذا قرب موته وبرق بصره 
تيقن أن إنكار البعث لأجل طلب اللذات الدنيوية كان باطلاٌ» وأما من قال بان ذلك إنما يكون 
عند قيام القیامةء قال: لان السؤال إنما كان عن يوم القيامة» فوجب أن يقع الجواب بما يكون 
من خواصه وآثاره» قال تعالی : اما حرف لور تحص فيد الم #[إبراهيم: 14١‏ ء وثانیها: 
قوله : وف الْتَم #وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى: يحتمل أن يكون المراد من خسوف القمر ذهاب ضوئه كما نعقله من حاله إذا 


۵۳۸ سورة القيامة 


میج سے 


خسف في الدنياء ویحتمل أن یکون المراد ذهابه بنفسه کقوله : سنا بو ويدارو الرس » 


[التصص : [A1‏ 
المسألة الثانية: قری : (و خسف الْقَمَرُ) على البناء للمفعول. وثالثها: قوله: ر انش 
رل * وفیه مسائل: 
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المسألة الأولى : ذكروا في كيفية الجمع وجومًا أحدها: أنه تعالى قال : لا الشّمس ببتی 

أن در د التمر گا ری : .ع فإذا وقت القيامة أدرك كل واحد منهما صاحبه واجتمعاء را 
جمعا في ذهاب الضوء» فهو كما يقال : الشافعی يجمع ما بين كذا وكذا في حكم كذاء وٹالٹھا: 
يجمعان أسودين مكورين كأنهما ثوران عقيران في النار» وقیل : يجمعان ثم يقذفان في البحر 
فهناك نار الله الكبرى» واعلم أن هذه الوجوه التي ذكرناها في قوله : وَس ام اوش انش 
وص علی ملذهب من یجمل برق البصر من ا سب 
البصر من علامات الموت قال معنی : لوكس ال أي ذهب ضوء البصر عند الموت» يقال 
عين خاسفة. إذا فقئت حتی غابت حدقتها في الرأس» وأصلها من خسفت الأرض إذا ساخت 
بماعلیها وقوله: ہی مم نش واه 4 كناية عن ذهاب الروح إلى عالم الآخرة» كأن الاخرة 
کالشمسء فانه يظهر فيه المغیبات وتتضح فیها المبهمات» والروح کالقمر فانه كما أن القمر 
يقبل النور من الشمس» فكذا الروح تقبل نور المعارف من عالم الآخرة» ولا شك أن تفسير هذه 
الآيات بعلامات القيامة أولى من تفسيرها بعلامات الموت وأشد مطابقة 4 لها. 

المسألة الثانية : قال الفراء : إنما قال جمع» ولم يقل : جمعت لان المراد أنه جمع بينهما في 
زوال النور وذهاب الضوءء وقال الكسائي : المعنى جمع النوران أو الضياءان» وقال أبو عبيدة : 
القمر شارك الشمس في الجمع؛ وهو مذكرء فلا جرم غلب جانب التذكير في اللفظ. قال 
الفراء : قلت: لمن نصر هذا القول: كيف تقولون: الشمس جمع والقمر؟ فقالوا: جمعت 
فقلت ما الفرق بين الموضعين؟ فرجع عن هذا القول . 

المسألة الثالغة : طعنت الملاحدة في الایةء وقالوا: خسوف القمر لا يحصل حال اجتماع 
الشمس والقمر والجواب: الله تعالی قادر على أن يجعل القمر منخسفًاء سواء كانت الأرض 
متوسطة بينه وبين الشمس» أو لم تکن» والدليل عليه أن الأجسام متماثلة؛ فيصح على كل واحد 
منها ما يصح على الآخرء والله قادر على كل الممكنات» فوجب أن يقدر على إزالة الضوء عن 
القمر في جميع الأحوال . 

قوله تعالی: يقل ادن بر بن ال 4 أي يقول هذا الانسان المنكر للقيامة إذا عاين هذه 
الأجوال أين المفر والقراءة المشهورة بفتح الفاء وقرئ أيضًا بكسر الفاء» والمَمّر بفتح الفاء 
هو الفرار» قال الأخفش والزجاج: المصدر من قعل يَفْعَل مفتوح العين. وهو قول جمهور أهل 
اللغةء والمعنى أين الفرار» وقول القائل : أين الفرار يختمل معنیین : أحدهما: أنه لا يرى 


الآية رقم (۱4-۱۱) ۵۳۹ 


علامات مكنة الفرار فیقول حینئذ : أين الفرار» كما إذا آیس من وجدان زید یقول : أين زید 
والثاني : أن یکون المعنی إلى أين الفرار وأما الم بکسر الفاء فهو الموضع» فزعم بعض أهل 
اللغة أن المفر بفتح الفاء كما یکون اسمّا للمصدر. فقد یکون أيضًا اسمًا للموضع والمفر یکسر 
ا و ت تہ مو ری ارم : 
قوله تعالی: کا > وک © إل رك برد الس 40 انان ومین یما قدم وم 
هب آلینتن عل يو بصِيرة 49 

قوله تعالى: كلا © وهو ردع عن طلب المفر ور 4 قال المبرد والزجاج: أصل الوزر 
الجبل المنيع» ثم يقال: لكل ما التجأت إليه وتحصنت به وزرء وأنشد المبرد قول كعب بن 
مالك : 

الما آلَتْ عَلَيئَا فيك لیس لا إلا ادشیوت وَأَطْرَافَ الْقَنَا رر 

ومعنی الاية أنه لا شيء یعتصم به من أمر الله . 

ثم قال تعالى: إل رك نیز سر 4 وفيه وجهان: آحدهما: أن یکون المستقر بمعنی 
الاستقرار یمعنی آنهم لا یقدرون أن یستقروا إلى غیره» وینصبوا إلى غیره» كما قال  :‏ له ال 
ريك الح [العلق : ۸] لی الل لمیر # [النور: ۲ TIF‏ ال اللہ تر الد ر # [الشورى: ۲۳ 3 وان 
إل ری السب سجم: ؟؛] الثاني : أن يكون المعنی إلى ربك مستقرهم» أي موضع قرارهم من 
جنة أو نار أي مفوض ذلك إلى مشيئته من شاء أدخله الجنة» ومن شاء أدخله النار . 

قوله تعالى: ا لن بوسنم بنا کم وم © بما قدم من عمل عمله» وبما أخر من عمل لم 
يعمله» أو بما قدم من ماله فتصدق به وبما أخره فخلفه أو بما قدم من عمل الخير والشر وبما 
أخر من سنة حسنة أو سيئة» فعمل بها بعده» وعن مجاهد أنه مفسر بأول العمل وآخره» ونظيره 
قوله : مهم يما عيبا أ لَحْصَلهُ له وسو [المجادلة: ٦ا‏ وقال : رتم ما مد وَاترَهُمٌ 4 
[يس: ۱۲] واعلم أن الأظهر أن هذا الإنباء يكون يوم القيامة عند العرض» والمحاسبة ووزن 
سای وین اذ بكرن رہ تو متس سی تہ شب 

قوله تعالی: ابی آلاشتن عل تیه» بَصِيره © اعلم أنه تعالى لما قال : ينبؤ الإنسان یومئذ بأعماله» 
قال : بل لا يحتاج إلى أن ينبئه غيره» وذلك لأن نفسه شاهدة بكونه فاعلاً لتلك الأفعال» مقدمّا 
عليهاء ثم في قوله: بصي وجهان : الأول : قال الأخفش جعله في نفسه بصيرة كما يقال: 
فلان جود وكرمء فهاهنا أيضًا كذلك» لان الانسان بضرورة عقله يعلم أن ما یقربه إلى الله 


(۱) کعب ر بن مالك وهوكعب ر بن مالك بن عمرو بن القين الأنصاري السلمي الخزرجي ۰؟- ۵۰ه/ ؟ نگ 
صحابي من أكابر الشعراء من أهل المدينة واشتهر تهر في ال حاھلیة وكان في الاسلام من شعراء النبي و وشهد أكثر 
الو فا 

ات 


0 منؤرة ات مه 
ويشغله بطاعته وخدمته فهو السعادة» ومایبعده عن طاعة الله ويشغله بالدنيا ولذاتها فهو 
الشقاوة» فهب أنه بلسانه يروج ويزور ويرى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق» 
لكنه بعقله السليم يعلم أن الذي هو عليه قي ظاهره جيد أو رديء» والثاني : أن المراد جوارحه 
تشھد عليه ہما عمل فهو شاهد على نفسه بشهادة جوارحه وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير 
ومقاتل وهو كقوله: يوم تب عم آلینتهم وديم وأرلهم 14لنور: »۷] وقوله : وكيس دبیم 
وقشس شد أَيَعْلهُم € نیس : ٦٦ا‏ وقوله : کک مک سکم و يصلرهم وجلودهم #[نصلت: ۲۰] قاما تان 
ےت ی یس سس ہو ی 
كأنه قيل بل جوارح الانسان على نفس الانسان بصيرة» وقال أبو عبیدة : هذه الهاء لاجل المبالغة 
كقوله: رجل راوية وطاغية وعلامة . 

واعلم أنه تعالى ذكر في الآية الأولى أن الإنسان يخبر يوم القيامة بأعماله . ثم ذكر في هذه 
الآية أنه شاهد على نفسه بما عمل». فقال الواحدي : هذا يكون من الكفار فإنهم ینکرون ما عملوا 
فيختم الله على أفواههم وينطق جوارخهم . 

قوله تعالى: لاوز لی مَمَازِيرَةَ هک غر بي لسانك لعجل بب 4 

للمفسرين فيه أقوال: الأول : قال الواحدي: المعاذير: جمع معذرة يقال: معذرة ومعاذر 
ومعاذير: قال صاحب (الكشاف) جمع المعذرة مَعَاذر والمعاذير لیس جمع معذرة» وإنما هو 
اسم جمع لهاء ونحوه المناكير في المنكر» والمعنی أن الإنسان ون اعتذر عن نفسه وجادل عنها 
وأتى بكل عذر وحجة فإنه لا ينفعه ذلك لأنه شاهد على نفسه. القول الثاني : قال الضحاك 
والسدي والفراء والمبرد والزجاج : المعاذير الستور واحدها معذار قال المبرد: هي لغة 
يمانية» قال صاحب (الكشاف): إن صحت هذه الرواية فذاك مجاز من حيث إن الستر يمنع رؤية 
المحتجب كما تمنع المعذرة عقوبة الذنب» والمعنى على هذا القول : أنه وان أسبل الستر ليخفي 
ما يعمل» فان نفسه شاهدة عليه . 

قوله تعالی: «إلا تمرك یہ لاک شم بو »فيه مسائل: 

المسألة الأولى : زعم قوم من قدماء الروافض أن هذا القرآن قد غّر وبدّل وزيد فيه ونقص 
عنه» واحتجوا عليه بأنه لا مناسبة بين هذه الآية وبين ما قبلها ولو كان هذا الترتيب من الله تعالى 
لما كان الأمر كذلك . 

واعلم أن في بیان المناسبة وجومًا: أولها: يحتمل أن يكون الاستعجال المنهي عنه» إنما 
اتفق للرسول عليه السلام عند إنزال هذه الآيات عليه فلا جرم نهى عن ذلك الاستعجال في هذا 
الوقت» وقيل له : لا تحرك به لسانك لتعجل به وهذا كما أن المدرس إذا كان يلقى على تلميذه 
شيئّاء فأخذ التلميذ يلتفت يميئًا وشمالاًء فيقول المدرس فی أثناء ذلك الدرس لا تلثفت يميئًا 


الآية رقم (17:10) 01 


وشمالاً ثم يعود إلى الدرس» فإذا نقل ذلك الدرس مع هذا الكلام في أثنائه» فمن لم يعرف 
السبب یقول : إن وقوع تلك الكلمة في أثناء ذلك الدرس غير مناسب» لکن من عرف الواقعة 
علم أنه حسن الترتيب» وثانیھا : أنه تعالى نقل عن الكفار أنهم يحبون السعادة العاجلة» وذلك 
هو قوله: « بل د الد یت اہ زدییه, موثم بن أن التعجيل مذموم مطلفًا حتى التعجيل في 
أمور الدين فقال: 19 عم بو لاک بل بر وقال في آخر الاية : ہل كلا بل بُونَ ملگ [القيامة : 
٠ء‏ وثالثها : أنه تعالى قال : ٭ ہل الإ عل تیه بصي © ولو أل ماد فهاهنا كان الرسول لا 
يظهر التعجيل في القراءة مع جبريل» وكان يجعل العذر فيه خوف النسيان» فكأنه قيل له: إنك 
إذا أتيت بهذا العذر لكنك تعلم أن الحفظ لا يحصل إلا بتوفيق الله وإعانته فاترك هذا التعجيل 
واعتمد على هداية الله تعالى» وهذا هو المراد من قوله : ٭ لا لہ پو لساك لجل بي © ان علا 
مه ول نك ورابعها: کأنه تعالی قال: یا محمد ان فرضك میع هذا التعجیل ان تحفظه لن 
إليهم لکن لا حاجة إلى هذا فان الانسان على نفسه بصيرة وهم بقلوبهم یعلمون أن الذي هم عليه 
من الکفر وعبادة الأوثان» وإنكار البعث منکر باطل» فاذا كان غرضك من هذا التعجیل أن 
تعرفهم قبح ما هم عليه» ثم إن هذه المعرفة حاصلة عندهم» فحینئذ لم يبق لهذا التعجیل فائدة 
فلا جرم قال : 19 2 بو 45 » وخامسها: أنه تعالی حکی عن الکافر أنه يقول : أين المفر» 
ثم قال تعالى : E2.‏ وزد © إل ريك من سره [دتيامة: ۱۲-۱۱]فالکافر کأنه كان يفر من الله 
تعالى إلى غيره» فقيل لمحمد إنك فى طلب حفظ القرآن» تستعين بالتكرار وهذا استعانة منك 
بغير الله» فاترك هذه الطریقة واستعن في هذا الأمر بالله فكأنه قیل : إن الكافر يفر من الله إلى 
غيره» وأما أنت فكن كالمضاد له فيجب أن تفر من غير الله إلى الله وأن تستعين في كل الأمور 
بالله» حتى يحصل لك المقصود على ما قال : ٭ إن علا جعم وراتم [القيامة: ۷ وقال في سورة 
آخری: ولا نجل 7 تم أن یو ب 2 ول رب زدن وا [طه: اي لا 
تستعن في طلب الحفظ بالتکرار بل اطلبه من الله تعالی» وسادسها: ما ذکره القفال وهو أن 
توله : « ل عر بو لسك ليس خطابًا مع الرسول عليه السلام بل هو خطاب مع الانسان 
المذكور في قوله : « یب ان مين ما قدم َر [القيامة: ۱۳عفکان ذلك للإنسان حال ما ينبأ 


۰ 
- 


مرو کک روع ا 
.© ۲ 


بقبائح أفعاله وذلك بأن يعرض عليه كتابه فيقال له : « ثرا كبك كف َفيك الوم لک حَییبًا 4 
[الإسراء: 4 ۱]فاذا أخذ في القراءة تلجلج لسانه من شدة الخوف وسرعة القراءة فيقال له : لا تحرك 
به لسانك لتعجل بەء فإنه يجب علينا بحكم الوعد أو بحكم الحكمة أن نجمع أعمالك عليك 
وأن نقرأها عليك فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار بأنك فعلت تلك الأفعال» ثم إن علينا بيان 
آمره وشرح مراتب عقوبته» وحاصل الأمر من تفسير هذه الآية أن المراد منه أنه تعالى يقرأ على 
الكافر جميع أعماله على سبيل التفصيل» وفيه أشد الوعيد في الدنيا وأشد التهويل في الآخرة» 
ثم قال القفال: فهذا وجه حسن ليس في العقل ما يدفعه وإن كانت الآثار غير واردة به . 


٢۲ھ‏ سورة القيامة 


المسألة الثانية : احتج من جوز الذنب على الأنبياء عليهم السلام بهذه الآية» فقال : إن ذلك 
الاستعجال إن كان باذن الله تعالى فكيف نهاه عنه وان كان لا بإذن الله تعالى فقد صدر الذنب 
عنه» الجواب : لعل ذلك الاستعجال كان مأذوتا فيه إلى وقت النهي عنه» ولا يبعد أن يكون 
الشيء مأذونًا فيه في وقت ثم يصير منهیّا عنه في وقت آخرء ولهذا السبب قلنا: يجوز النسخ . 

المسألة الثالثة : روى سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال : كان رسول الله و شتد عليه حفظ 
التنزيل وكان إذا نزل عليه الوحي يحرك لسانه وشفتيه قبل فراغ جبريل مخافة أن لا یحفظ ء فأنزل 
تعالى : فلا حر وء لِسَكَ 4 أي بالوحي والتنزیل والقرآن». وإنما جاز هذا الإضمار وان لم يجر له 
وی نو نشی فى اقول : لا رلته فى لَب ألَْدْرِ 4 [القدر: ]١‏ ونظير قوله : 
ولا بل بالشران ين تن أن یقح ریک ونیم 4 طہ: ۲۱ وقوله: لجل بد » أي لتعجل 


بأخذه . 
۰ ۴ و 0 E‏ ہے Af‏ > مر ہے 
قفیه مسائل 


المسألة الاولی : كلمة على للوجوب فقوله : إن علینا يدل على أن ذلك كالواجب على الله 
' تعالى» آما على مذهبنا فذلك الوجوب بحكم الوعد» وأما على قول المعتزلة : فلأن المقصود من 
البعثة لا یتم إلا إذا كان الوحي محفوظا مبرأ عن النسيان» فكان ذلك واجبًا نظرًا إلى الحكمة . 

المسألة-الثانية : قوله : إن عتا جع 4 معناه علينا جمعه في صدرك وحفظك› وقوله: 
را 4 فيه وجهان : أحدهما: أن المراد من القرآن القراءة» وعلى هذا التقدير ففيه احتمالان 
أحدهما : أن یکون المراد جبريل عليه السلام» سيعيده عليك حتى تحفظه والثاني : أن يكون 
المراد إنا سنقرئك يا محمد إلى أن تصير بحيث لا تنساه» وهو المراد من قوله : #سنقرفك فلا 
تی © [الأعلى: ] فعلی هذا الوجه الأول القارئ جبريل عليه السلام» وعلى الوجه الثاني القاری 
محمد يك » والوجه الثاني : أن يكون المراد من القرآن الجمع والتأليف» من قولهم : ما قرأت 
'الناقة سلاً قط أي ما جمعت» وبنت عمرو بن كلثوم لم تقرأ جنيئاء وقد ذکرنا ذلك عند تفسير 
القرء» فان قیل : فعلى هذا الوجه يكون الجمع والقرآن واحذا فيلزم التکرار قلنا: يحتمل أن 
يكون المراد من الجمع جمعه في نفسه ووجوده الخارجي» ومن القرآن جمعه في ذهنه وحفظه› 
وحينئذ يندفع التكرار. 0 

قوله تعالى: لذا فرانه نام رمام 4 فيه مسالتان: 

المسألة الأولى: جعل قراءة جبريل عليه السلام قراءتەء وهذا يدل على الشرف العظيم 
لجبريل عليه السلامء ونظیره في حق محمد عليه الصلاة والسلام #مّن يطح الَِسُول فتّد فد أطاع 

أله (النساء: ۸۰] . ۱ 


الآية رقم (۲۱-۱۹) ۱ ۳۳ 

المسألة الثالثة : قال ابن عباس : معناه فإذا قرأه جبریل فاتبع قرآنه» وفیه وجهان : الأول : 
قال قتادة : فاتبع حلاله وحرامه والثاني : فاتبع قراءته» أي لا ينبغي أن تکون قراء‌تك مقارنة 
لقراءة جبریل » لکن يجب أن تسکت حتی يتم جبریل عليه السلام القراءة» فإذا سكت جبریل 
فخذ آنت في القراء» وهذا الوجه آولی لأنه عليه السلام آمر أن يدع القراءة ویستمع من جبریل 
عليه السلام» حتی إذا فرغ جبریل قرأه» ولیس هذا موضع الأمر باتباع ما فیه من الحلال 
والحرام . قال ابن عباس : فکان النبي و ذا نزل عليه جبریل بعد هذه الاية آطرق واستمع فإذا 


ذهب ا 
۳ ۲ 2 7 ہے رم و کیہ مر مه ےر صوص ہے م مھ 2 ہے 
قوله تعالی: 2 إِنَّ عَلْيَنَا بیاتم © كلا بل ود للا ودرك الک 4 


فيه مسالتان: 
المسألة الأولى : الآية تدل على أنه عليه السلام كان يقرأ مع قراءة جبريل عليه السلام وكان 
يسأل في أثناء قراءته مشكلاته ومعانيه لغاية حرصه على العلم» فنهى النبي عليه السلام عن 


ہنرو کل ےھ عرو 


الأمرين جميعًاء أما عن القراءة مع قراءة جبريل فبقوله : # فِا أنه هاي رانم [القيامة: 18] وأما 
عن إلقاء الأسئلة في البيان فبقوله : م لد عتا یجان ۹ . 

المسألة الثانیة : احتج من جوز تأخير البيان عن وقت الخطاب بهذه الآية. وأجاب أبو 
الحسين عنه من وجهين : الأول : أن ظاهر الآية يقتضي وجوب تأخير البيان عن وقت الخطاب 
وأنتم لا تقولون به» الثاني : أن عندنا الواجب أن يقرن باللفظ إشعارًا بأنه لیس المراد من اللفظ ما 
يقتضيه ظاهره» فأما البيان التفصيلي فیجوز تأخيره فتحمل الآية على تأخیر البیان التفصيلي 
وذكر القفال وجها ثالّا وهو أن قوله: 2۳ يما بام 4 أي ثم انا نخبرك بان علینا بيانه » ونظيره 
قوله تعالی : « ك رہ إلى قوله مث کن من الین منوا که [البلد: ۲۱۷-۱۳ والجواب عن الأول : 
أن اللفظ لا يقتضي وجوب تأخیر البیان بل يقتضي تأخير وجوب البیان» وعندنا الأمر کذلك لأن 
وجوب البیان لا يتحقق إلا عند الحاجة» وعن الثاني : أن كلمة (ثم) دخلت مطلق البیان فیتناول 
البیان المجمل والمفصل. وأما سؤال القفال فضعیف أيضًا لأنه ترك للظاهر من غير دلیل . 

المسألة الثالثة : قوله تعالی : لم لد عنما بََائَمُ » يدل على أن بيان المجمل واجب على الله 
تعالی» آما عندنا فبالوعد والتفضل . وأما عند المعتزلة فبالحکمة . 

قوله تعالی: کل بل عون العاجلة © ودروت ار ۹ وفیه مسألتان: 

المسألة الاولی : قال صاحب (الكشاف) : 616 ردع لرسول الله بيه عن عادة العجلة 
وحث على الأناة والتودة» وقد بالغ في ذلك باتباعه قوله : بل ود ای کأنه قال : بل آنتم يا 


)۱( لم آجده . 
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N قن‎ E E SE 
وتذرون الأخرة» وقال سائر المفسرين: 6 معناه حقًا أي حّا تحبون العاجلة وتذرون‎ 
. الآخرة» والمعنى أنهم يحبون الدنيا ويعملون لها ويتركون الاخرة ويعرضون عنها‎ 

المسألة الثانية : قری : تحبون وتذرون بالتاء والیاءء وفيه وجهان: الأول: قال الفراء : 
القرآن إذا نزل تعريقًا لحال قوم» فتارة ينزل على سبيل المخاطبة لهم . وتارة ينزل على سبيل 
المغايبة» كقوله تعالی : #حَيَّهَ إا كر في الب وَين م4 (يونس: ۲۲]الثاني: قال أبو علي 
الفارسي : الياء على ما تقدم من ذكر الانسان في قوله : #أَيِحْسَبٌ الإِشَنُ4 [القيامة: +]والمراد منه 
الكثرة» كقوله: لد اوسن حُِقَ هَلُوعَا» [المعارج: ۱]والمعنی آنهم يحبون ویذرون والتاء على 
قل لهم» بل تحبون وتذرون . 

قوله تعالی: 8 وج زیر اضرا © إل یبا اطرد © 4 

قوله تعالى: ل رجه بآ قال اللیث : نَضْر اللون والشجر والورق يَنْضُرٌ نَضْرةً» واللْضرة 
النعمة» والناضر الناعم ء والتّضِر الحسن من كل شيء ومنه يقال للون إذا كان مشرقًا: ناضر 
فیقال : آخضر ناضر وکذلك في جميع الالوان ومعناه الذي یکون له برق وکذلك يقال : 
شجر ناضرء وروض ناضر . ومنه قوله عليه السلام : «تضر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها» 
الحدیث . أكثر الرواة رواه بالتخفیف» وروی عکرمة عن الأصمعي فيه التشدید. وآلفاظ 
المفسرين مختلفة في تفسير الناضرء 0+ - 9+ مم 
مشرقة بهجة. وقال الزجاج : نضرت بنعيم الجنة» كما قال : تن وجوه ترا لكي 4 
[المطففين: 4 ؟]. 

قوله تعالی: ٭ إل رها ارگ اعلم أن جمهور أهل السنة يتمسكون بهذه الآية في إثبات أن 
المؤمنین يرون الله تعالى يوم القيامة . أما المعتزلة فلهم هاهنا مقامان آحدهما : بيان أن ظاهره لا 
يدل على رؤية الله تعالی» والثاني : بیان التأويل . 

آما المقام الأول: فقالوا: النظر المقرون بحرف (إلى) ليس اسما للرؤية» بل لمقدمة الرؤية وهي 
تقليب الحدقة نحو المرئي التماسًا لرژیته» ونظر العين بالنسبة إلى الرؤية كنظر القلب بالنسبة إلى 
المعرفت وکالاصغاء بالكسبة الی السماع فكما أن نظر القلب مقدمة للمعرفة» والإصغاء مقدمة 
اللسماع» فکذا نظر العين مقدمة للرژية قالوا: والذي يدل على أن النظر لیس اسما للرژية وجوه 
الأول : قوله تعالى : رل وهم کر لامراد:۱۷۸)اثبت النظر حال عدم 
الرؤية» فدل على أن النظر غير الرؤية» والثاني : أن النظر يوصف بما لا توصف به الرؤیةء 
يقال: نظر إليه نظرًا شزرا» ونظر غضبانء ونظر راض؛ وكل ذلك لاجل أن حركة الحدقة تدل 
على هذه الأحوال» ولا توصف الرؤية بشيءمن ذلك فلا يقال: راہ شزرا ورآه رؤية غضبان 


الایه رقم (۲۲ (YY‏ ۳۵ 


أو رؤية راض الثالث : يقال : انظر إليه حتی تراه» ونظرت إليه فرأيته» وهذا يفيد کون الرژية غاية 
للنظر » وذلك یوجب الفرق بين النظر والرؤیةء الرابع : يقال : دُورُ فلان متناظرة» أي متقابلةء 
فمسمی النظر حاصل هاهنا» ومسمی الرژية غير حاصل الخامس : قوله الشاعر : 
وجوه نساظر اث وم بنر إِلَى الرخمن تنتظر الخلاضا 
آثبت النظر المقرون بحرف (إلى) مع أن الرژية ما كانت حاصلة السادس : احتج آبو علي 
الفارسي على أن النظر ليس عبارة عن الرؤية» التي هي إدراك البصر بل هو عبارة عن تقلیب 
الحا ن الجهة التي فيها الشيء الذي يراد رؤيته» لقول الشاعر : 
تيا مَىْ هل بُجْزي بكائي بمثله مرارًا وأنفاسي إليك الزوافر"' 
اي مَتّى أشرف علی الجانب الَذِي ‏ ہب آنتٍ من بين الجوایب ناظرا 
قال: فلو كان النظر عبارة عن الرژية لما طلب الجزاء علیه» لأن المحب لم يطلب الثواب على 
رؤية المحبوب» فان ذلك من أعظم مطالبه قال : ويدل على ذلك أيضًا قول الآخر : 
وَنَظَرَهُ ذي شسجن وامِق 2 لا ما الرَكَائِبُ جَاوَرْنَ ميلا 
دراه من قلت الح تحر اتب الاق فيه الوت متا نیت ره اف نظ 


المقرون بحرف (إلى) ليس اسمّا للرؤية» السابع : أن قوله : ال یا اظرٌ 4 معناه أنها تنظر إلى 


ربها خاصة ولا تنظر إلى غيره» وهذا معنى تقديم المفعول» ألا تری إلى قوله : # إل رك بر 
انکر #[القيامة: ۰۲۱۲ 9# ای ريك وم السا ٭4(القیامة: ۰۲۳۰ ألا إلى الله تيور لور #[الشورى : ۳ 
# ولیه تی چو رک 46 ال زخسرف : ۵۸۰ َال 1 الْمَصِيرٌ #[آل عمران: ۲۸ء مد وت 2۳ ای که 
[الشورى: ]٠١‏ » كيف دل فيها التقديم على معنى الاختصاص ۰ ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لد 
يحيط بها الحصر » ولا تدخل تحت العدد في موقف القيامة. فان المؤمنين نظارة ذلك اليوم 
لأنهم الآمنون الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون فلما دلت الآية على أن النظر ليس إلا 
إلى الله» ودل العقل على أنهم يرون غير الله» علمنا أن المراد من النظر إلى الله ليس هو 
الرؤية» الثامن : قال تعالی : #ولا ينظر لیم بو الْقبِدمَةٍ 14ل عمران: ۷۷] ولو قال: لا يراهم كفى» 
فلما نفى النظرء ولم ينف الرؤية دل على المغايرة» فثبت بهذه الوجوه. أن النظر المذكور في 
هذه الآية ليس هو الرؤیة . 

المقام الثاني: في بیان التأويل المفصل» وهو من وجهین : الأول : أن يكون الناظر بمعنى 
(۱) هذا البيت لذي الرمة وتقدمت ترجته . 
(۲( هذا البيت للشاعر بشامة بن الغدير العُذري أبو بشامة بن عمرو بن معاوية بن الغدير بن هلال المري . ؟ - ١‏ 
ق . ه/ ؟ -208 م من شعراء المفضليات أورد الخطیب التبريزي نسبته هذين الوجهين» والأول عن أبي عكرمة وسماه 
احمحي بشامة ابن الغدیر الري . وعده من الا سلامیین» مع أن المشهور كما في السمط أنه خال زهير أو أبي زهير وفيه 
النص على أنه جاهلي (نبشلی) وكان كثير ا مال حتی فقأ عين بعیر ومن عادتهم إذا ملك الرجل ألف بعیر فقأ عون فحلها . 
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المنتظرء أي آولئك الأقوام ينتظرون ثواب الله وهو كقول القائل : إنما أنظر إلى فلان في 
حاجتي والمراد أنتظر نجاحها من جهته» وقال تعالى : مر" يم ب مساو [السمل: ۳۰ 
وقال: ون ات ذو عشّتر مُنْظِرَهُ إل مسر [البقرة: 5280 لا يقال: النظر المقرون بحرف إلى 
غير مستعمل في معنى الانتظارء ولأن الانتظار غم وألم» وهو لا يليق بأهل السعادة يوم القیامة 
لأنا نقول: الجواب : عن الأول من وجهين : الأول : النظر المقرون بحرف (إلى) قد یستعمل 
بمعنى الانتظار» والتوقع والدليل عليه أنه يقال: نا إلى فلان ناظر ما يصنع بي» والمراد منه 
التوقع والرجاء وقال الشاعر : 

وَإِذَا تظرث الیك يِن ملك وَالْبَخْرٌ وتك زذتيِي نما 

وتحقبة تحقیق الکلام فيه أن قولهم في الانتظار نظرت بغیر صلة» فانما ذلك في الانتظار لمجيء 
الانسان بنفسه فأما إذا كان منتظرًا لرفده ومعونته فقد يقال فيه : نظرت إليه کقول الرجل» 
وإنما نظري إلى الله ثم إليك» وقد یقول ذلك من لا یبصر؛ ویقول الاعمی في مثل هذا المعنی : 
عيني شاخصة اليك » ثم إن سلمنا ذلك لکن لا نسلم أن المراد من ##إِلّ * هاهنا حرف التعدي . 
بل هو واحد الألاءء والمعتی : وجوه یومتذ ناضرة نعمة ربها منتظرة . 

وأما السؤال الثاني: وهو أن الانتظار غم وآلی فجوابه أن المنتظر إذا كان فیما ینتظره على يقين 
من الوصول لیه » فإنه يكون في أعظم اللذات . 

التأويل الثاني: أن یضمر المضاف. والمعنى إلى ثواب ربها ناظرة» قالوا: وإنما صرنا إلى هذا 
التأويل» لأنه لما دلت الدلائل السمعية والعقلية على أنه تعالى تمتنع رؤيته وجب المصير إلى 
التأويل» ولقائل أن یقول : فهذه الآية تدل أيضًا على أن النظر ليس عبارة عن تقليب الحدقة» لأنه 
تعالى قال: لا ينظر إليهم وليس المراد أنه تعالى يقلب الحدقة إلى جهنم فإن قلتم : المراد أنه لا 
ينظر إليهم نظر الرحمة كان ذلك جوابنا عما قالوه . 

التأويل الثالث: أن يكون معنی : إل ربا اظِرَةٌ # أنها لا تسأل ولا ترغب إلا إلى الله» وهو المراد 
من قوله عليه الصلاة والسلام : «غبد الله كَأَنَكَ م تراه» فأهل القيامة لشدة تضرعهم إليه وانقطاع 
أطماعهم عن غيره صاروا كأنهم ينظرون الیه» الجواب: قوله: ليس النظر عبارة عن الرؤية» 
قلنا: هاهنا مقامان: الأول: أن تقيم الدلالة على أن النظر هو الرؤية من وجهين: الأول: ما 
حكى الله تعالى عن موسى عليه السلام وهو قوله : #أَنظرٌ لک [الأعراف: ۱5۳] فلو كان النظر 
عبارة عن تقليب الحدقة إلى جانب المرئي» لاقتضت الآية أن موسى عليه السلام أثبت لله تعالى 
وجهة ومكاتا وذلك محال . الثاني: أنه جعل النظر أمرًا مرتبًا على الإرادة فيكون النظر متأخرًا عن 
الإرادة» وتقليب الحدقة غير متأخر عن الإرادة» فوجب أن يكون النظر عبارة عن تقليب الحدقة 
إلى جانب المرئي . ۱ 

المقام الثاني: وهو الأقرب إلى الصواب سلمنا أن النظر عبارة عن تقلیب الحدقة نحو المرئي 


الآية رقم (۲۳۰۲۲) or‏ 


التماسًا لرؤيته» لکنا نقول: لما تعذر حمله على حقيقته وجب حمله على مسببه وهو الرؤية: 
إطلاقًا لاسم السبب على المسبب» وحمله على الرؤية أولى من حمله على الانتظار» لأن تقلیب 
الحدقة كالسبب للرژية ولا تعلق بينه وبين الانتظارء فكان حمله على الرؤية أولى من حمله على 
الانتظار . 

آما قوله: النظر جاء بمعنی الانتظار › قلنا : لنا في الجواب مقامان : 

الأول: أن النظر الوارد بمعنی الانتظار کثیر في القرآن» ولکنه لم يقرن ألبتة بحرف (إلى) کقوله 
تعالی : « انظرو نفس س رک [الحديد: ۳ ]وقولە: هَل يَنظرُونَ إل ری که [الأعراف : ۳ص 
یرون 1 3 7 اک [البترة: ۲۱۰] والذي ندعیه أن النظر المقرون بحرف (الی) المعدی إلى 
الوجوه لیس إلا بمعنی الرؤیة أو بالمعنى الذي يستعقب الرؤية ظامر ‏ فوجب أن لا یرد بمعنی 
الانتظار دفعًا للاشتراك . 

وأما قول الشاعر: : 

وجوه تاظرات یسوم بَذر إِلَى الرّخمّن تنشظر الخلاضّا 

قلنا, هذا الشعر موضوع والرواية الصحیحة : 

وضو نَاظِرَاتٌ يوم بكر ای الرّخمَّن تَنْتَظِرُ الخلاضا 

والمراد من هذا الرحمن مسيلمة الکذاب» لأنهم كانوا یسمونه رحمن اليمامة» فأصحابه 
كانوا ينظرون إليه ويتوقعون منه التخلص من الأعداء» وأما قول الشاعر : 

وَإذا نظرث رلیك يِن مك 

فالجواپ: آن قوله : وإذا نظرت اليك. لا یمکن أن یکون المراد منه الانتظار لأن مجرد 
الانتظار لا یستعقب العطية بل المراد من قوله : واذا نظرت اليك. واذا سألتك لأن النظر إلى 
الانسان مقدمة المکالمة فجاز التعبیر عنه به» وقوله : كلمة (إلى) هاهنا ليس المراد منه حرف 
التعدي بل واحد الالاء قلنا: إن إلى على هذا القول تکون اسمّا للماهية التي یصدق عليه آنها 
نعمة» فعلی هذا يكفي في تحقق مسمی هذه اللفظة أي جزء فرض من آجزاء النعمة» وان كان في 
غاية القلة والحقارة» وأهل الثواب یکونون في جمیع مواقف القيامة في النعم العظيمة 
المتكاملة» ومن كان حاله کذلك كيف یمکن أن يبشر بأنه یکون في توقع الشيء الذي ینطلق عليه 
اسم النعمة» ومثال هذا أن يبشر سلطان الارض بأنه سيصير حالك في العظمة والقوة بعد سنة» 
بحيث تكون متوقعًا لحصول اللقمة الواحدة من الخبز والقطرة الواحدة من الماء» وكما أن ذلك 
فاسد من القول : فكذا هذا. 

المقام الغاني:هب أن النظر المعدى بحرف (إلى) المقرون بالوجوه جاء في اللغة بمعنى 
الانتظار لکن لا يمكن حمل هذه الآية عليه» لأن لذة الانتظار مع يقين الوقوع كانت حاصلة في 
الدنياء فلا بد وأن يحصل في الآخرة شيء أزيد منه حتى يحسن ذكره في معرض الترغيب في 


۵۳۸ سورة القيامة 


الآخرة» ولا يجوز أن یکون ذلك هو قرب الحصول. لأن ذلك معلوم بالعقل فبطل ما ذکروه من 
التأویل . 

وأما التاویل الثانى: وهو أن المراد إلى ثواب ربها ناظرق فهذا ترك للظاهر» وقوله : إنما صرنا 
إليه لقيام الدلائل العقلية والنقلية على أن الله لا يرى» قلنا : بینا في الکتب العقلية ضعف تلك 
الوجوه فلا حاجة هاهنا إلى ذكرهاء والله أعلم . 

قوله تعالى: ۶ ویو یوین یر © طن أن یمک پا کن © 4 

لیاییر : الشديد العبوس والباسل آشد منه ولكنه غلب في الشجاع إذا اشتد کلوحه والمعنى 
آنها عابسة كالحة قد آظلمت آلوانها وعدمت آثار السرور والنعمة منهاء لما آدرکها من الشقاء 
واليأس من رحمة الله» ولما سودها الله حين ميز الله أهل الجنة والنار» وقد تقدم تفسیر البسور 
عند قوله: عبس وسر *# [المدثر: ۲۷۷ وإنما كانت بهذه الصفةء لأنها قد آیقنت أن العذاب نازل ء 
وهو قوله : « تل أن بقل ب و والظن هاهنا بمعنى اليقين» هكذا قاله المفسرون» وعندي أن 
الظن إنما ذكر هاهنا على سبيل التهکم كأنه قیل : إذا شاهدوا تلك الأحوالء حصل فيهم ظن أن 
القيامة جق» وأما الفاقرة» فقال أبو عبيدة : الفاقرة الداهية» وهو اسم للوسم الذي يفقر به على 
الأنف» قال الأصمعي : الفقر أن يجز أنف البعير حتى يخلص إلى العظم أو قريب منه» ثم 
يجعل فيه خشية يجر البعير بھاء ومنه قیل : عملت به الفاقرة» قال المبرد: الفاقرة داهية تكسر 
الظهرء وأصلها من الفقرة والفقارة كأن الفاقزة داهية تکسر فقار الظھرء وقال ابن قتيبة : يقال 
فقرت الرجل» كما يقال رأسته وبطنته فهو مفقور» واعلم أن من المفسرين من فسر الفاقرة بأنواع 
العذاب في النارء وفسرها الكلبي فقال : الفاقرة همي أن تحجب عن رژية ربها ولا تنظر إليه 

قوله تعالى: ۶ کل" إا بن لتاق © 4 

قوله تعالی. 42 قال الزجاج: كلا ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة» كأنه قيل: لما عرفتم 
صفة سعادة السعداء وشقاوة الأشقياء في الآخرة» وعلمتم أنه لا نسبة لها إلى الدنياء فارتدعوا عن 
ایثار الدنیا على الآخرة» وتتبهوا على ماين آیدیکم من الموت الذي هنده تتقطع الماجلة یں 
وتنتقلون إلى الأجلة التي تبقون فيها مخلدين» وقال آخرون ۰ بي أي حقا إذا بلغت التراقي 
كان كذا وکذاء والمقصود أنه لما بين تعظيم أحوال الآخرة بين أن الدنيا لا بد فيها من الانتهاء 
والنفاد والوصول إلى تجرع مرارة الموت . وقال مقاتل : #228 أي لا يؤمن الكافر بما ذكر من 
أمر القيامة» ولكنه لا يمكنه أن يدفع أنه لا بد من الموت» ومن تجرع آلامھاء وتحمل آفاتها. 

ثم إنه تعالى وصف تلك الحالة التي تفارق الروح فيها الجسد فقال : إا بل الاق . 

وفيه مسألتان: 

ااا ری آلا ا بلفت النفس أ الروح» آخبر عمالم یجر له ذکر لعلم المخاطب 


الآية رقم (۲۹-۲۷) 0 


مما ۳ مرح ہے 


بذلك کقوله: إا رنه ف ألَبَذرٍ € القدر: ۱] والتراقي جمع ترقوة. وهي عظم وصل بين 
ثخرة النحر» والعاتق من الجانبین . 

واعلم أنه يكنى بہلوغ النفس التراقي عن القرب من الموتء ومنه قول درید بن الصمة: 

وت مَظِيمَة ذدَافَعْتٌ عَنْهَا وَكَدْ بَلْعَتْ د نُفُوسّهُمْ الثراقي 

ونظيره قوله تعالی: 18 فرلا إذَا بلحت الوم © [الواقعة: ۸۳] . 

المسألة الثانیة : قال بعض الطاعنین : إن النفس إنما تصل إلى التراقي بعد مفارقتها عن القلب 
ومتی فارقت النفس القلب حصل الموت لا محالةء والآية تدل على أن عند بلوغها التراقي» 
تبقى الحياة حتى يقال فيه : من راق» وحتى تلتف الساق بالساق والجواب : المراد من قوله: 
ک5 ا بعت ان که أي ہو ویو مع 

قوله تعالى: فا ول من راق 0و أنه لاف © لت لاف بسا 48 

قوله تعالی: رت من ان 6 : وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : في راق وجهان : الاول : أن یکون من الرقية يقال : رقاه يرقيه رقية إذا عوذه 
بما يشفيهء كما یقال : بسم الله أرقيك» وقائل هذا القول على هذا الوجه» هم الذين یکونون 
حول الانسان المشرف على الموت» ثم هذا الاستفهام» يحتمل أن یکون بمعنی الطلب كأنهم 
طلبوا له طبيبًا يشفيه» وراقیّا يرقيه» وبحتمل أن یکون استفهامًا بمعنی الانکار» كما یقول القائل 
عند اليأس : من الذي یقدر أن يرقي هذا الانسان المشرف على الموت. الوجه الثاني : أن یکون 
قوله : ن اق € من رقی یرقی رقیّا ومنه قوله تعالی : #ولن تون لرقيّكَ4 [الإسراء: *4] وعلی هذا 
الوجه یکون قائل هذا القول هم الملائكة . قال ابن عباس : إن الملائكة یکرهون القرب من 
الکافر. فیقول ملك الموت من یرقی بهذا الکافر» وقال الکلبی : یحضر العبد عند الموت سبعة 
آملاك من ملائكة الرحمة» وسبعة من ملائكة العذاب مع ملك الموت فاذا بلغت نفس العبد 
التراقي نظر بعضهم إلى بعض» أيهم يرقى بروحه إلى السماء فهو من رن ٭ . 

المسألة الثانية : قال الواحدي : إن ٍظهار النون عند حروف الفم لحسن» فلا يجوز إظهار نون 
من في قوله : اق 4 وروی حفص عن عاصم إظهار النون في قوله : ن ون که ول 45 
[المطففین : 11١4‏ . 

قال آبو علي الفارسي» ولا آعرف وجه ذلك» قال الواحدي والوجه أن یقال : قصد الوقف 
على (من) و(بل)» فأظهرها ثم ابتدأ بما بعدهما» وهذا غير مرضي من القراءة . 
قوله تعالی: رظن آنه الفاق یس سی ی ج سی کپ یت 


0 هذا اليك ل بق تورف بن العمة وهو من البحر الوافر وعمرة هي عمرة بنت دريد بن الصمة شاعرة 
خضرمة . لها شعر في رثاء والدها درید بن الصمة » قتل أبوها في غزوة حنين وهو على الكفر في السنة الثامنة للهجرة . 
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اليقين هاهنا بالظن» لأن الإنسان ما دام يبقى روحه متعلقا ببدنه» فإنه يطمع في الحياة لشدة حبه 
لهذه الحياة العاجلة على ما قال : # كلا بل ود أجل [القيامة: ۲۰] ولا ينقطع رجاؤه عنها فلا 
يحصل له يقين الموت» بل الظن الغالب مع رجاء الحياة» أو لعله سماه بالظن على سبيل 
التهكم . 
عیمس یہ لانه تعالی سمی 
الموت فراقًاء والفرق إنما يكون لو كانت الروح باقية» فان الفراق والوصال صفة والصفة 
تستدعي وجود الموصوف . 

ثم قال تعالی: رل الاق بای الالتفاف هو الاجتماع» كقوله تعالى: چا یکر لَنِيمًا» 
[الإسراء: ۱۰۶] وفي الساق قولان : القول الأول : أنه الأمر الشدید قال أهل المعاني : لأن الانسان 
إذا دهمته شدة شمر لها عن ساقه» فقيل للأمر الشديد: ساق» وتقول العرب : قامت الحرب 
على ساق» أي اشتدت قال الجعدي : 

. أو الخغزب إن عشث به ارب عَضّهَا ‏ وان شنرث من سانها الْحَرْبُ. شرا 

ثم قال: والمراد بقوله : ولي الان لاي أي التفت شدة مفارقة الدنیا ولذاتها وشدة 
الذهاب» أو التفت شدة ترك الأهل» وترك الولد» وترك المال» وترك الجاه» وشدة شماتة 
الأعداءء وغم الأولياء» وبالجملة فالشدائد هناك كثيرة» كشدة الذهاب إلى الآخرة والقدوم 
على اللهء أو التفت شدة ترك الأحباب والأولياءء وشدة الذهاب إلى دار الغربة» والقول الثانی : 
آن المراد من الساق هذا العضو المخصوص» ثم ذکروا علی هذا القول رگا آحدها: قال 
الشعبي وقتادة: هما ساقاه عند الموت آما رأيته في النزع كيف یضرب باحدی رجلیه على 
الأخرى» والثانی : قال الحسن وسعید بن المسیب : هما ساقاه إذا التفتا فى الكفن» والثالث : 
أنه إذا وو والتصقت |حداهما بالأخری . ۱ 


ہے ہے اک 


"۰ ۰ 0-7 پک سر , سس ار 2 وک ر جح ےہ لي يي ےپ ہم و 
وله تعالى: 3 إل ريك وميد المساق © فلا صِدّف ولا صل © ولیک كَذَّبَ وتول © 2 
مب ِل آقلیہ یت @ 4 
المساق مصدر من ساق یسوق. کالمقال من قال یقول» ثم فيه وجهان آحدهما: أن یکون 
المراد أن المسوق إليه هو الرب. والثاني : أن یکون المراد أن السائق في ذلك الیوم هو الرب ء 


4 5 ۰ 
أي سوق هؤلاء مفوض إليه . 
قوله تعالی: للا صلی لا صل ©© وکن کاب وتو © م مب إل آفلیه برع 
وفيه مسائا 
مه مب 


المسألة الأولى : أنه تعالی شرح كيفية عمله فيما يتعلق بأصول الدين وبفروعهء وفيما يتعلق 
بدنيأه . آما ما یتعلق بأصول الذین فهو أنه ما صدق بالدين» ولکنه کذب به وآما ما يتعلق بفروع 


الایه رقم )955 کس ۵41 


الدین» فهو أنه ما صلی ولکنه تولی وأعرض. وأما ما یتعلق بدنیاه ای اس 
يتمطى » ویتبختر» ویختال في مشیته » واعلم أن الاية دالة على أن الکافر ب یستحق الذم والعقاب 
بترك الصلاة كما يستحقهما بترك الایمان . 

المسألة الثانية : قوله : وي م4 حکاية عمن؟ فيه قولان : الأول : رد و 


قوله : ٭ أَحْسَبُ الا ألن تم عِظَامَمُ 4 ودمیمد. ]ألا تری إلى قوله : « أَبحْسَبُ آلانتن أن پر سى 
[القيامة : ٦‏ و هو معطوف على قوله : : يكل ین 7 مه [القيامة : ٦‏ والقول و : أن الاية نزلت 


المسألة الثالثة : في « یت قولان: آحدهما: أن أصله یتمطط أي یتمددء لأن المتبختر 
او چس : في تقصى أصله تقصص ء والثاني : من المطا وهو 
الظهر لأنه یلویه» وفي الحدیث : (إذَا مه مَشَتْ امي الْمُطيطى» أي مشية المتبختر . 

المسألة الرابعة : قال أهل العربية : © هاهنا في موضع (لم) فقوله : 4 صك ولا مه 
أي لم يصدق ولم یصلء وهو كقوله: ۶ قلا أفنحم العقبة# [ابدد: ١١‏ أي لم يقتحمء وكذلك ما 
روي في الحدیث : «أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا استهل» قال الكسائي : لم أر العرب قالت 
ف مقن هذا کلمت رجاه ج ها فرید فا ور کا ار شال أن اضر 5ک ار واه لا 
عبدالله خارج حتی یقولون ولا فلان» ولا یقولون: مررت برجل لا يحسن حتى يقولواء ولا 
يَجْمُلء وأما المقدر فهو کقوله : ھکل قحم لعب ثم اعترض الکلام فقال : و درک ما 
العقبة ©) دك د ی شمو © أو عم 4 [البلد: ۱۸-۱۲]وکان التقدیر لا فك رقبة» ولا آطعم مسكيئاء فاکتفی 
77ک یہہ" : فلا ام فیح 4 أي أفلا اقتحم وهلا اقتحم . 


ے6 ۸ ۳ 


وله تعالى: ۶ ول لك فاول © + 7 رل لَك تارق ١‏ © اسب لاک أن : 
لی © 4 

قوله تعالى: ٭ ارک لک اول @ م2 آزل لَك ار : 

E‏ رسول الله يكلنؤبيد أبي جهل . ثم قال : أو ی یره توعده 
فقال أبو جهل : بأي شيء تهددني؟ لا تستطع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئًاء وإني لأعز أهل 
هذا الوادي» ثم انسل ذاهبّاء فأنزل الله تعالى كما قال له الرسول عليه الصلاة والسلامء ومعنى 
قوله : # ال ]4 بمعنى ويل لك» وهو دعاء عليه» بأن يليه ما یکرهه» قال القاضي : المعنى بعد 
ذلك» فبعدًا (لك) في أمر دنياك» وبعدًا لك في أمر أخراك» وقال آخرون : المعنى الويل لك 
مرة بعد ذلك» وقال القفال: هذا يحتمل وجوها أحدها: أنه وعيد مبتدأ من الله للكافرين 
والثاني : أنه شيء قاله النبي ككلةولعدوه فاستنكره عدو الله لعزته عند نفسه فأنزل الله تعالى مثل 
ذلك. والثالث : أن يكون ذلك أمرًا من الله لنبیه» بأن يقولها لعدو الله فيكون المعنى « 2 


۵۲ سورة القيامة 


مب إل لوہ يتمس [القيامة: ٣‏ فقل له : يا محمد : ول لك أل ه أي احذرء فقد قرب منك مالا 
قبل لك به من المكروه . 

قوله تعالى: يب آلانتن آن رک مك » أي مهملا لا یم ولا ينهى» ولا يكلف في 
الدنيا ولا يحاسب بعمله في الآخرة» والسدى في اللغة المهمل يقال: أسديت إبلي إسداء 
اس ضا ۱ 

واعلم أنه تعالى لما ذكر في أول السورة قوله : © اسب إن ان تم عنم [القيامة: *] 
آعاد في آخر السورة ذلك» وذكر في صحة البعث والقيامة دليلين: الأول: قوله: « اسب 
آلانتن أن بر سلی؟» [القيامة: ]۳٩‏ ونظیره قوله: # إن التحاعة مد اعد فا ری ہی تفس یکا 
€ [طه: ۱۰] وقوله : « آز جل الین اما ولوأ لحت لیب فى ال ار ْمَل الْمسَقِينَ 
ار (س: ۷۸] وتقریره أن (عطاء القدرة والآلة والعقل بدون التکلیف والأمر بالطاعة 
والنهي عن المفاسد يقتضي کونه تعالی راضيًا بقبائح الافعال وذلك لا یلیق بحکمته فاذّا لا 
بد من التکلیف والتکلیف لا یحسن ولا یلیق بالكريم الرحیم إلا إذا كان هناك دار الثواب 
والبعث والقيامة . 
فوله تعالی: لر یك تن ین من بتق © کان فة من می © پل ین 


م بر 
اک HM A‏ ہے سر کے مرس مر 
رون الذکر والانؤه ® الس ذلك بقرر ع أن بے ار © 4 
الدلیل الثاني: على صحة القول بالحشر الاستدلال بالخلقة الأولی على الاعادة» وهو المراد 
من قوله تعالی لر ك تفه ن من بی ۰4 وفیه مسانتان: 
المسألة الأولى : النطفة هي الماء القلیل وجمعها نطاف ونطف. یقول : ألم يك ماء قليلاً في 
صلب الرجل وترائب المرأة؟ وقوله : يّن تن ین 4 أي يصب في الرحم» وذکرنا الکلام في 
یمنی عند قوله : ين َف ذا € [السجم: ٤٢‏ وقوله : ام کا نند € [الواقمة: ۰۸] فان قيل : ما 
الفائدة في یمنی في قوله : لین من ین ٭؟ قلنا: فيه إشارة إلى حقارة حاله » كأنه قیل : إنه مخلوق 
من المني الذي جری على مخرج النجاسة. فلا یلیق بمثل هذا الشیء أن یتمرد عن طاعة الله 
تعالى إلا أنه عبر عن هذا المعنی» على سبیل الرمز كما في قوله تعالی في عیسی ومریم : 
# کانا يڪن الام € [المائدة : [Ve‏ والمراد منه قضاء الحاجة ه 
المسألة الثانية : في یمنی في هذه السورة قراءتان التاء والیاء» فالقاء للنطفت على تقدير ألم 
يك نطفة تمنی من المني والیاء للمني من مني يمنى» أي يقدر خلق الانسان منه . 
قوله تمالی: مر كن عَم 4 أي الانسان كان علقة بعد التطفة . 
اما قوله تعالى: هت رى © ففيه وجهان : الأول : فخلق فقدر فسوی فعدّل» الثاني : فخلق» 
أي فنفخ فيه الروح فسوی فکمل آعضاءه وهو قول ابن عباس ومقاتل . 


الآية رقم )٠٤-١۷(‏ ك۵ 
ثم قال تعالى: 9 َل يت أي من الإنسان ‏ رب يعني الصنفين . 
ثم فسرهما فقال: ۶ الگ وال © الس کلک کور ع1 أن نی اوق والمعنی أليس ذلك الذي أنشأ 
هذه الأشياء بقادر على الاعادة» روي أنه ركان إذا قرأها قال : «سُبْحَانَكَ بَلى» (١والحمد‏ لله 


سم جح می سس سش ي ل©» 

(١)أخرجه‏ أبو داود في كتاب (الصلاة) باب (مقدار الركوع والسجود) (۱/ ۲ ) حديث رقم (۸۸۷) والترمذي في 
كتاب (تفسير القرآن) باب (من سورة التين) (۵/ ۱۳ ۶) حديث رقم (4۷ ۳۳) وقال الترمذي فيه (هذا حديث حسن) 
وأحمد في (مسنده) (۲4۹/۲) جیعا من طریق سفیان . ۱ . به وضعفه الألباني وقال في (المشكاة) إسناده ضعيف لم يسم 


(۱/ ۲۷۲) ورواہ البيهقي في (شعب الایمان) (۳۷۷/۲) حدیث رقم (۲۱۰۰). 


١ 


قوله تعالی: ‏ هَل آق عل الد حب ین لر لم يكن سَيعًا مورا © 4 

اتفقوا على أن هر4 هاهناء وفي قوله تعالی  :‏ هَل أَتَلكَ حَث اَلْعَشِيَّةِ4 [الغاشية: ١]بمعنى‏ 
قد كماتقول: هل رأيت صنيع فلان» وقد علمت أنه قد رآه» وتقول: هل وعظتك هل 
أعطيتك » ومقصودك أن تقرره بأنك قد أعطيته ووعظته» وقد تجيء بمعنى الجحد» تقول : وهل 
يقدر أحد على مثل هذاء وأما أنها تجيء بمعنى الاستفهام فظاهرء والدليل على أنها هاهنا ليست 
بمعنى الاستفهام وجهان : الأول : ما روي أن الصديق رضي الله عنه لما سمع هذه الآية قال: يا 
ليتها كانت تمت فلا نبتلي» ولو كان ذلك استفهامًا لما قال: ليتها تمت» لأن الاستفهام إنما 
يجاب بلا أو بنعم» فإذا كان المراد هو الخبرء فحينئذ يحسن ذلك الجواب» الثاني : أن 
الاستفهام على الله تعالى محال فلا بد من حمله على الخبر . 

المسألة الأولى : اختلفوا في الإنسان المذكور هاهنا فقال جماعة من المفسرين يريد آدم عليه 
السلام» ومن ذهب إلى هذا قال : إن الله تعالى ذكر خلق آدم في هذه الآية ثم عقب بذكر ولده 
في قوله : إا لا لضن ين َو اَنمَاج تید لإسان: ٢‏ والقول الثاني : أن المراد بالانسان 
بنو آدم بدليل قوله: ًا حَلَقَنَا الاک ين تُلْمَةٍ4 فالإنسان في الموضعين واحد» وعلى هذا 
التقدير يكون نظم الآية أحسن . 

المسألة الثانية : # ي فيه قولان: الأول : أنه طائفة من الزمن الطويل الممتد وغير مقدر 
في نفسه والثاني : أنه مقدر بالأربعين» فمن قال : المراد بالانسان هو آدم قال المعنى : أنه مكث 
آدم عليه السلام أربعين سنة طيئًا إلى أن نفخ فيه الروح» وروی عن ابن عباس أنه بقي طيئًا أربعين 
سنة وأربعين من صلصال وأربعين من حمأ مسنون فتم خلقه بعد مائة وعشرين سنة» فهو في هذه 
المدة ما كان شيئًا مذكورًاء وقال الحسن : خلق الله تعالى كل الأشياء ما يرى وما لا یری من 
دواب البر والبحر في الأيام الستة التي خلق فيها السموات والأرض وآخر ما خلق آدم عليه 
السلام وهو قوله : « لم يكن ی در فان قيل : إن الطين والصلصال والحمأ المسنون قبل نفخ 
الروح فيه ما كان إنساناء والآية تقتضي أنه قد مضى على الانسان حال كونه إنسانًا حين من الدهر 
مع أنه في ذلك الحين ما كان شيئًا مذكورًاء قلنا: إن الطين والصلصال إذا کان مصورًا بصورة 
الإنسان ويكون محکومّا عليه بأنه سينفخ فيه الروح وسيصير إنسانًا صح تسميته بأنه إنسان» 


الآيه رقم (۲ ۳( 00 


والذين يقولون الإنسان هو النفس الناطقة» وإنها موجودة قبل وجود الأبدان» فالإشكال عنهم 
زائل واعلم أن الغرض من هذا التنبيه على أن الإنسان محدث» ومتى كان كذلك فلا بد من 
محدث قادر. 

المسألة الثالثة : لم يكن شيئًا مذكورًا محله النصب على الحال من الانسان كأنه قیل : هل أتى 
عليه حين من الدهر غير مذكور أو الرفع على الوصف لحين» تقديره: هل أتى على الإنسان حين 
لم يكن فيه شيئًا . 
قوله تعالى: إا َلََنَا الْنن من طَمَةٍ انشاج ليه لته سییعا بے 


مناكة افون 2 کش ه4 

قوله تعالى: إا نا آلاستن من طْمٍَ اساج € فيه مسائل: 

المسألة الأولى: المشج : في اللغة الخلط» يقال: مشج يمشج مشجّا إذا خلط» والأمشاج 
الأخلاط» قال ابن الأعرابي : واحدها مشج ومشيج» ويقال للشيء إذا خلط : مشيج كقولك : 
خليط وممشوج؛ كقولك مخلوط . قال الهذلي : 

کا الیش ونشوئین بئۂ خلاث الئضل شط به مشي 

یصف السهم بأنه قد بعد في الرمية فالتطخ ريشه وفرقاه بدم یسیر» قال صاحب (الکشاف) : 
الأمشاج لفظ مفردء ولیس یجمع بدلیل أنه صفة للمفرد وهو قوله : #تُْنَةٍ مساج 4 ویقال أيضًا: 
نطفة مشیجء ولا يصح أن یکون أمشاجًا جمعًا للمشج بل هما مثلان في الافراد ونظیره برمة 
أعشار أي قطع مکسرة وثوب آخلاق وأرض سباسب. واختلفوا في معنی کون النطفة مختلطة 
فالأكثرون على أنه اختلاط نطفة الرجل بنطفة المرأة کقوله : * يرج من بین السب وَلاب 4 
[الطارق: ۷] قال ابن عباس : هو اختلاط ماء الرجل وهو آبیض غليظ وماء المرأة وهو أصفر رقيق 
فيختلطان ويخلق الولد منهماء فما كان من عصب وعظم وقوة فمن نطفة الرجل» وما كان من 
لحم ودم فمن ماء المرأة» قال مجاهد: هي ألوان النطفة فنطفة الرجل بيضاء ونطفة المرأة 
صفراء» وقال عبد الله : أمشاجها: عروقهاء وقال الحسن : يعني من نطفة مشجت بدم وهو دم 
الحيضة وذلك أن المرأة إذا تلقت ماء الرجل وحبلت آمسك حيضها فاختلطت النطفة بالدم. 
وقال فتادة : الأمشاج هو أنه يختلط الماء والدم آولا ثم يصير علقة ثم يصير مضفة وبالجملة 
فهو عبارة عن انتقال ذلك الجسم من صفة إلى صفةء ومن حال إلى حال . وقال قوم : إن الله 
تعالى جعل في النطفة أخلاطا من الطبائع التي تكون في الإنسان من الحرارة والبرودة والرطوبة 
والیبوسة والتقدير من نطفة ذات أمشاج فحذف المضاف وتم الكلام» قال بعض العلماء : 
الأولى هو أن المراد اختلاط نطفة الرجل والمرأة لأن الله تعالى وصف النطفة بأنها أمشاج ء 


ا سیت لصي ا uA SN.‏ من 


و 


ےڑا 6 


۵ سورة الإنسان 


وهي إذا صارت علقة فلم يبق فيها وصف أنها نطفة» ولكن هذا الدليل لا یقدح في أن المراد 
كونها أمشاجًا من الأرض والماء والهواء والحار. 

آما قوله تعالى: "9 بت ففیه مسائل: 

لجال الاواى : نبتليه معناه لنبتليه» وهو كقول الرجل : جئتك أقضي حقك» أي لأقضي 

حقك» وأتيتك أستمنحك» أي لاستمنحك» كذا قوله : # نَل أي لنبتليه» ونظيره قوله : ولا 

تشن َك [المدثر: *]أي لتستكثر . 

اموا ہرس 

المسألة الثالثة : في الاية قولان : آحدهما: أن فيه تقدیمّا وتأخیرا والمعنی فجعلناه سميعًا 
بصيرًا لنبتليه» والقول الثاني : أنه لا حاجة إلى هذا التغيير» والمعنی إنا خلقناه من هذه الأمشاج 
لا للبعث بل للابتلاء والامتحان . 

ثم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو السمع والبصرء فقال: # فجن سَمِيمًا بسر 
والسمع والبصر كنايتان عن الفهم والتمییز» كما قال تعالی حاکیّا عن إبراهيم عليه السلام : لم 
تب ما لا یسم ولا بر 4 [مريم: ؟4]وأيضًا قد یراد بالسميع المطیع» كقوله سمعا وطاعة 
وبالبصیر العالم يقال : فلان بصیر في هذا الأمرء ومنهم من قال : بل المراد بالسمع والبصر 
الحاستان المعروفتان . والله تعالى خصهما بالذكرء لأنهما أعظم الحواس وأشرفها . 

قوله تعالی:٭ نک یل أخبر الله تعالی أنه بعد.أن ركّبه وأعطاه الحواس الظاهرة 
والباطنة بين له سبیل الهدی والضلال: وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الآية دالة على أن إعطاء الحواس کالمقدم على إعطاء العقل والأمر كذلك 
لأن الإنسان خلق فى مبدأ الفطرة خاليًا عن معرفة الأشياءء إلا أنه أعطاه آلات تعينه على تحصيل 
تلك الکارف رت الحا الفاغ رلا فاد ای امات هة لا كات ب 
ومباينات» ينتزع منها عقائد صادقة أولية » كعلمنا بأن النفي والإثبات لا یجتمعان ولا يرتفعان 
وأن الكل أعظم من الجزی وهذه العلوم الأولية هي آلة العقل لان بتركيباتها يمكن التوصل إلى 
استعلام المجهولات النظرية» فثبت أن الحس مقدم في الوجود على العقل» ولذلك قيل: من 
فقد حسًا فقد علمّاء ومن قال: المراد من كونه سميعًا بصيرًا هو العقل» قال: إنه لما بين في 
الآية الأولى أنه أعطاه العقل بین في هذه الایةء أنه إنما أعطاه العقل ليبين له السبيل ويظهر له أن 
الذي يجب فعله ما هو . والذي لا يجوز ما هو. 

المسألة الثانية : السبيل هو الذي يسلك من الطريق» فيجوز أن يكون المراد بالسبيل هاهنا 
سبيل الخير والشر والنجاة والهلاك ويكون معنی هديناه» أي عرفناه وبینا كيفية كل واحد منهما 
له كقوله تعالی : # وَعَدَيْنهُ النَّجَدَيْنِ4 [البدد: ١٠]ويكون‏ السبیل اسمًا للجنس فلهذا آفرد لفظه 
كقوله تعالی : ِن آلاستن لى حر تلمسر: ؟]ويجوز أن يكون المراد بالسبيل» هو سبيل الهدى 


الایه رقم (۰۲ ۲ ۱ ۵۷ 


لانها هي الطريقة المعروفة المستحقة لهذا الاسم على الإطلاقء فأما سبیل الضلالة فانما هي 
سبیل بالاضافت ألا تری إلى قوله تعالی ۳۱ أطعنًا سادتا وکنا فاا یلاک [الأحزاب : : ۷ 
وانما أضلوهم سبیل الهدی» ومن ذهب إلى هذا جعل معنی قوله : مر 4 أي آرشدنای وإذا 
آرشد لسبیل الحق» فقد نبه على تجنب ما سواهاء فکان اللفظ دلیلا على الطريقين من هذا 
الوجه . 

المسألة الثالثة : المراد من هداية السبیل خلق الدلائل» وخلق العقل الهادي وبعثة الانبیاء 
وإنزال الکتب» كأنه تعالی قال : خلقتك للابتلاء ثم أعطيتك کل ما تحتاج إليه ليهلك من هلك 
عن بينة ولیس معناه خلقنا الهدايت ألا تری أنه ذکر السبیل» فقال : 'مَتَبْتَہ الیل € أي آریناه 
ذلك . 

المسألة الرابعة : قال الفراء: هدیناه السبیل» والی السبیل وللسبیل» کل ذلك جائز في 
اللغة . 

قوله تعالی: رما عاکرا وَإمًا كَمُورًا © فيه مسانل: 

المسألة الأولى : في الآية أقوال : 

الأول: أن شاكرًا أو كفورًا حالان من الهاء في هديناه السبيل» أي هديناه السبيل كونه شاكرًا 
وكفورًاء والمعنى أن كل ما يتعلق بهداية الله وإرشاده» فقد تم حالتي الكفر والإيما 

والقول الثاني: أنه انتصب قوله شاكرًا وكفورًا بإضمار كان» والتقدير سواء كان شاكرًا أو كان 
كفورًا. 

والقول الثالت: معناه نا هدیناه السبيل › و سای وإما كفورًا أي ليتميز شكره من كفره 
وطاعته من معصیته کقوله : لاوس کم خسن علا زموه : ۷] وقوله : وقد فا لذي م ین تلهم 
ET‏ اکب صَدَفُواً © [المنكبوت: .ع وقوله : بل نک حی عم المجهد ینہ ولون وتو 
بار ۹ری قال القفال : ومجاز هذه الكلمة على هذا التأويل قول القائل : قد نصحت 
لك إن شئت فاقبل» وان شئت فاترك أي فان شئت فتحذف الفاء فكذا المعنی : إنا هديناه 
السبيل فإما شاكرًا وإما كفورًاء فتحذف الفاء وقد يحتمل أن يكون ذلك على جهة الوعيد أي إنا 
هديناه السبيل فان شاء فليكفر وإن شاء فليشكر» سو میں سر رس ۲۱95 
كقوله : لوف لح من رح فمن سه کین ومن شاء کرک [الکهف : ۰۳۷۹ 

القول الرابع: أن يكونا حالين من السبيل أي عرفناه السبيل» أي إما سبيلاً شاکرا» وإما سبیلا 
كفوراء ووصف السبيل بالشكر والكفر مجاز . 

۰ أن هذه الأقوال كلها لائقة بمذهب المعتزلة . 

ضامس: وهو المطابق لمذهب آهل السنت واختیار الفراء أن تکون إما هذه الاية كإما 


۶ 4 ۳ ہكم وا ما و وب عم [العوية: 8۱۰۰ والتقدیر : ۰ إنا هدیناه السبیل ثم ۰ جعلناه تارة 
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شاكرًا أو تارة کفورًاء ويتأكد هذا التأويل بما روي أنه قرأ أبو السمال بفتح الهمزة في « آ4 ء 
والمعنى أما شاكرًا فبتوفيقنا وأما كفورًا فبخذلانناء قالت المعتزلة : هذا التأويل باطل» لأنه تعالى 
ذكر بعد هذه الآية تهديد الكفار فقال: إا نتا للکفرنَ سلسلا وغل رسمه [الإسان: :]ولو 
از مد ا ی 
هو التأويل الأول وهو أنه تعالى هدى جميع المکلفین سواء آمن أو كفرء وبطل بهذا قول 
المجبرة أنه تعالى لم یهد الكافر إلى الایمان» أجاب أصحابنا بأنه تعالى لما علم من الکافر أنه لا 
یمن ثم كلفه بأن یمن فقد كلفه بأن يجمع بين العلم بعدم الإيمان ووجود الإيمان وهذا تكليف 
بالجمع بین المتنافيين» فان لم يصر هذا عذرًا في سقوط التهديد والوعيد جاز آیضا أن يخلق 
الكفر فيه ولا يصير ذلك عذرًا في سقوط الوعيد وإذا ثبت هذا ظهر أن هذا التأويل هو الحق» 
وأن التأويل اللائق بقول المعتزلة : لیس بحق» وبطل به قول المعتزلة . 

المسألة الثانية : أنه تعالى ذكر نعمه على الإنسان فابتدأً بذكر النعم الدنيوية» ثم ذكر بعده 
النعم الدينية» ثم ذكر هذه القسمة . 

واعلمآنه لا یمکن تفسیرالشاکر والکفور رو چو الشکر وفعل الکفران ول 
لم یتحقق الحصر. بل المراد من الشاکر الذي یکون مقرًا معترقا بوجوب شکر خالقه عليه 
والمراد من الکفور الذي لا يقر بوجوب الشکر علیه » اما لانه ینکر الخالق أو لانه وان كان یثبته 
لکنه ینکر وجوب الشکر علیه» وحینثذ یتحقق الحضر وهو أن المکلف. إما أن یکون شاکرّا وإما 
أن یکون کفورٌاء واعلم أن الخوارج احتجوا بهذه الاية على أنه لا واسطة بين المطیع والکافر» 
قالوا : لأن الشاکر هو المطیع» والکفور هو الکافر والله تمالی نفی الواسطة وذلك يقتضي أن 
یکون کل ذنب کفرا» وآن یکون کل مذنب کافرا واعلم أن البیان الذي لخصناه یدفع هذا 
الاشکال» فانه لیس المراد من الشاکر الذي یکون مشتغلاً بفعل الشکر فان ذلك باطل طردًا 
وعكسّاء آما الطرد فلان اليهودي قد یکون شاكرًا لربه مع أنه لا یکون مطيعًا لربه» والفاسق قد 
یکون شاکرا لربه. مع آنه لا يكون مطيقا لربه. وأما العكس فلأن المؤمن قد لا يكون مشتغلا 
بالشكر ولا بالکفران» بل یکون ساكنًا غافلاً عنهماء فثبت أنه لا یمکن تفسیر الشاکر بذلك» بل 
لا بد وآن یفسر الشاکر بمن يقر بوجوب الشکر والکفور بمن لا يقر بذلك» وحینئذ یثبت 
الحصر » ویسقط سوالهم بالكلية» والله أعلم . 

قوله تعالی: ۵ کا متنا للکفرن سلسلا ولا وَس 49۵ 

اعلم أنه تعالى لما ذكر الفريقين أتبعهما بالوعيد والوعد؛ وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : الاعتداد هو إعداد الشيء حتی يكون عتيدًا حاضرًا متى احتيج إليه» كقوله 
تعالى : هذا ما دی مد4 زی: ۲۷۳ وأما السلاسل فتشد بها آرجلهم وأما الأغلال فتشد بها 
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آیدیهم إلى رقابهم وآماالسعیر فهو و تسعر علیهم فتوقد فیکونون نخدلا لها وهذا من 
أغلظ آنواع الترهیب والتخویف . 
المسألة الثانية : احتح آصحابنا بهذه الاية على أن الجحیم بسلاسلها وأغلالها مخلوقت 
قوله تعالی  :‏ أعََدَك4 إخبار عن الماضي. قال القاضي ی ہہ 
كأنه موجود قلنا: هذا الذي ذکرتم ترك للظاهر فلا یصار إليه الا لضرورة. 
المسألة الثالثة : قرئ (سلاسلا) بالتنوين» وکذلك ۶فواراً © فا © [الإنسان: 1-16]ومنهم من 
یصل بغیر تنوین» ویقف بالألف فلمن نون وصرف وجهان آحدهما: أن الأخفش قال : قد 
سمعنا من العرب صرف جمیع مالا ینصرف. قال : وهذا لغة الشعراء لأنهم اضطروا إليه في 
الشعر فصرفوه» فجرت آلسنتهم على ذلك. الثاني : أن هذه الجموع آشبهت الاحاد» لأنهم قالوا 
صواحبات يوسف» فلما جمعوه جمع الاحاد المنصرفة جعلوها في حکمها فصرفوهاء وآما من 
تراك الصرقف فاته جحتے کف له اريت صويع وييع وصلوات ومسَجذ؟ [الحج: ٠۰‏ وأما الحاق 
الألف في الوقف وبر SS‏ في قوله : 9# اَلظنوناً ۹ [الاحزاب: 6٠١‏ و الرسولاً © [الاحزاب: ++] 
و« السلا [الأخرات: : ۷ فيشيه ذلك بالاطلاق ذ في القوافي . 
قوله تعالی: ۾ إن ٤‏ اکر نشریون من ین کین کان يِرَاِجّھا كافورًا © 4 
ثم إنه تعالی ذكر ما أعد للشاکرین الموحدین فقال 7ت ال يرون من کاس كن یرجه 
ہے لو رک سو رباب جمع رب؛ والقول في ریت ور 
تعالی : ك لب مَنْ ءامن با [البقرة: ۱۷۷]ثم ذكر من وع سب صفة مشروبهم. فقال : 
رون ین كأ يعني من إناء فيه الشراب» ولهذا قال ابن عباس ومقاتل : يريد الخمر و 
الآية سؤالان: 
السؤال الأول:أن مزج الكافور بالمشروب لا يكون لذیذا» فما السبب في ذكره هاهنا؟ الجواب: 
من وجوه أحدها : أن الكافور اسم عين في الجنة ماؤها في بياض الكافور ورائحته وبرده» ولكن لا 
يكون فيه طعمه ولا مضرته » فالمعنى أن ذلك الشراب يكون ممزوجًا بماء هذه العين» وثانيها: أن 
رائحة الكافور عرض فلا يكون إلا في جسم» فإذا خلق الله تلك الرائحة في جرم ذلك الشراب 
سمي ذلك الجسم کافوزا» وان كان طعمه طیبّاء وثالشها : أي باس في أن يخلق الله تعالى الكافور 
في الجنة لکن من طعم طيب لذيذ» ويسلب عنه مافيه من المضرة؟ ثم إنه تعالى يمزجه بذلك 
المشروب. كما أنه تعالى سلب عن جميع المأكولات والمشروبات ما معها في الدنيا من المضار . 
السؤال الثاني:ما فائدة کان في قوله: « كن مِرَِجُهَا کالور۹4؟ الجواب : منهم من قال: إنها 
زائدة» والتقدير من كأس مزاجها كافورّاء وقیل : بل المعنى كان مزاجها في علم الله وحكمه 
كافورًا . : 
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کٹ سیلبا © 4 

قوله تعالی: نتا جنرت ها عباد 2 ان * فيه مسائل: 

المسألة الأولى : إن قلنا: الکافور اسم النهر کان عيئًا بدلا منه» وان شئت نصبت على 
المدح» والتقدیر آعني عيّاء آما إن قلنا: إن الکافور اسم لهذا الشيء المسمی بالکافور كان عيئًا 
بدلا من محل من كأس على تقدیر حذف مضاف. کأنه قیل : یشربون خمرّا خمر عين» ثم حذف 
المضاف. وأقيم المضاف إليه مقامه . 

المسألة الثانية : قال في الآية الأولى : یروت من کید [الإنسان : ه] وقال هاهنا: تن پا“ 
> فذكر هناك من وهاهنا الباء» والفرق أن الكأس مبدأ شربهم وأول غايته . وأما العين فبها 
يمزجون شرابهم فكأن المعنی : يشرب عباد الله بها الخمرء كما تقول: شربت الماء بالعسل . 

المسألة الثالثة : قوله : یشرت پا باه ا 4 عام فيفيد أن كل عباد الله يشربون منهاء والکفار 
بالاتفاق لا يشربون منها فدل على أن لفظ عباد الله مختص بأهل الإيمان» إذا ثبت هذا فقوله : 
ولا يض لعبادو کر € ررر : ب] لا يتناول الكفار بل يكون مختصًا بالمؤمنين» فيصير تقدير 
الآية ولا يرضى لعباده المؤمنین الكفرء فلا تدل الآية على أنه تعالى لا يريد كفر الكافر . 

قوله تعالی: یموب نجرا # معناه يفجرونها حيث شاءوا من منازلهم تفجيرًا سهلا لا يمتنع 
علیهم واعلم اند سبحانه لما وصف ثواب الابرار في ال حرة شرح آعجالهم التي بها استوجیوا 
ذلك الثواب . 

فالأول قوله تعالی: تن بل وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الایفاء بالشیء هو الاتیان به وافیّاء آما النذر فقال آبو مسلم : النذر کالوعد 
إلا أنه إذا كان من العباد فهو نذر وإن كان من الله تعالی فهو وعد» واختص هذا اللفظ في عرف 
الشرع بأن یقول لله عليّ کذا وکذا من الصدقة. أو يعلق ذلك بأمر يلتمسه من الله تعالی مثل أن 
یقول : إن شفی الله مریضی. أو رد غاثبی فعليّ کذا كذاء واختلفوا فیما إذا علق ذلك بما لیس 
من وجوه البر» كما إذا قال : إن دخل فلان الدار فعلىٌ كذاء فمن الناس من جعله کالیمین» 
ومنهم من جعله من باب النذر إذا عرفت هذاء فنقول للمفسرین في تفسیر الاية آقوال : آولها: 
أن المراد من النذر هو النذر فقط ثم قال الأصم: هذا مبالغة في وصفهم بالتوفر على أداء 
ابتداء أو بأن آوجبه المکلف على نفسه فیدخل فيه الایمان وجمیع الطاعات» وذلك لأن النذر 
معناه الایجاب» وثالثها: قال الکلبی : المراد من النذر العهد والعقد» ونظیره قوله تعالی : 
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کے روم هه 


لوا هی َو یتیک «البقرة: .»فسمی فرائضه عهدّاء وقال: ارا يألمُثودگ [المائدة: ]١‏ 
سماها عقودًا لأنهم عقدوها على أنفسهم باعتقادهم الإيمان . 

المسألة الثانية : هذه الآية:دالة على وجوب الوفاء بالنذرء لأنه تعالى عقبه بيخافون يومًا وهذا 
يقتضي آنهم إنما وفوا بالنذر خوفا من شر ذلك الیومء والخوف من شر ذلك اليوم لا يتحقق إلا 


ہے مم کر کے صر۔ وو ےھ 


إذا كان الوفاء به واجبّاء وتأكد هذا بقوله تعالی : «ولا تنقضوا یبد يدها [التحل: ۹١‏ 
وبقوله: ثم لیْقَسُوا هم وَلْبُوهُوأ ندُورَهُمْ» رسے: ٠]فيحتمل‏ ليوفوا أعمال نسكهم التي 
ألزموها أنفسهم . 

المسألة الثالثة :قال الفراء : وجماعة من أرباب المعاني . (كان) في قوله : # کان مزاجها 
كافورًا» الإنان: ه]زائدة وأما هاهنا فكان محذوفة» والتقدير كانوا يوفون بالنذر . ولقائل أن 
يقول: نا بينا أن كان في قوله : كن یِرَاجُھا گ4 [الإنسان: ه)ليست بزائدة» وأما في هذه الآية فلا 
حاجة إلى إضمارهاء وذلك لأنه تعالى ذكر في الدنيا أن الأبرار يشربون أي سیشربون. فان لفظ 
المضارع مشترك بين الحال والاستقبال» ثم قال : السبب في ذلك الثواب الذي سيجدونه أنهم 
الآن يوفون بالنذر. 

النوع الثاني:من أعمال الأبرار التي حكاها الله تعالى عنهم قوله تعالى : * رو بوا کان کرو 

واعلم أن تمام الطاعة لا يحصل إلا إذا كانت النية مقرونة بالعمل» فلما حكى عنهم العمل 
وهو قوله: # يو حكى عنهم النية وهو قوله: 9 ويا بوب وتحقيقه قوله عليه السلام : «إنما 
الأعمال بالنيات» وبمجموع هذين الأمرين سماهم الله تعالى بالأبرار. 

وفي الآيةه سؤالات: 

السؤال الأول:أحوال القيامة وأهوالها كلها فعل الله وکل ما كان فعلاً لله فهو يكون حكمة 
وصوابًاء وما كان كذلك لا يكون شرّاء فكيف وصفها الله تعالى بأنها شر؟ الجواب : آنها إنما 
سميت شرًا لكونها مضرة بمن تنزل عليه وصعبة عليه» كما تسمى الأمراض وسائر الأمور 
المكروهة شرورًا. 

السژال الثانی:ما معنى المستطير؟ الجواب : فيه وجهان آحدهما: الذي يكون فاشيًا منتشرًا 
بالعًا أقصى المبالغ» وهو من قولهم: استطار الحریق» واستطار الفجر وهو من طار بمنزلة 
استنفر من نفر» فان قیل : كيف يمكن أن يقال: شر ذلك اليوم مستطير منتشر» مع أنه تعالى قال 
في صفة أوليائه : #لا يحزنهم المع الت »4 [الأنبياء: 0٠١‏ قلنا :. الجواب من وجهين الأول : 
أن هول القيامة شدید. ألا ترى أن السموات تنشق وتنفطر وتصير كالمهل» وتتناثر الكواكب» 
وتتكور الشمس والقمرء وتفزع الملائكة» وتبدل الارض غير الأرض» وتنسف الجبال» وتسجر 


مج مر و 


البحار وهذا الهول عام یصل إلى كل المکلفین على ما قال تعالی : يوم تروتها تتهل کل 
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مرضكة عم شم ضعت( [الحج : : ب وقال: یوما يجَعلُ الات شیا زدمزمل: ۷م إلا أنه تعالى بفضله 
يؤمن أولياءه من ذلك از والجواب الثاني : : أن يكون المراد أن شر ذلك اليوم يكون مستطيرًا 
في العصاة والفجار ےو مس یف سے : لا رم الع ال4 


5ھ و سے یم ہے 0 


[الأنبياء : ا فلا وف لیک الوم ولا شر َرَت )€ ررر ری: رح « مد لو ری اھب 
> [فاطر: ۳۶] إلا أن امل العقاب في غاية الكثرة بالنسبة إلى أهل الثواب» فأجرى الغالب 
مجری الكل على سبیل المجاز . 

القول الثاني: في تفسیر المستطیر أنه الذي یکون سریم الوصول إلى آهله» وكأن هذا القائل 
ذهب إلى أن الطیران إسراع . ۱ 

السؤال الثالث: لم قال : ہلک 45 ميل #» ولم يقل : وسيكون شره مستطيرًا؟ الجواب: 
اللفظ وان كان للماضي ااه متسر الخد وهو كقوله: ##وكان عهد اللہ مسشولا» 
[الأحرب : ۱] ويحتمل أن يكون المراد أنه كان شره مستطيرًا في علم الله وفي حکمته» كأنه تعالى 
يعتذر ويقول: إيصال هذا الضرر إنما كان لأن الحكمة تقتضیه» وذلك لأن نظام العالم لا يحصل 
إلا بالوعد والوعيد» وهما يوجبان الوفاء بەء لاستحالة الكذب في كلامي» فكأنه تعالی يقول:. 
كان ذلك في الحكمة لازمّاء فلهذا السبب فعلته . 

النوع اثثالت: من أعمال الأبرار: 
قوله تعالی: ل وَيظيمُون. الطعام عل حْيّوء یشکا وما واسرا ما یتک لوہ ام 


ص 


لا یڈ ینک جره ولا شک © اف من ری برا عزنا قار © 4 

اعلم أن مجامع الطاعات محصورة في أمرين التعظيم لأمر الله تعالى» وإليه الإشارة بقول : 
لضن یار زبونن: ہم والشفقة على خلق الله وإليه الإشارة بقوله : «وویتلمعوه ون لا .. 

وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : لم يذكر أحد من أكابر المعتزلة» كأبي بكر الأصم وأبي علي الجبائي وأبي 
القاسم الکعبي» وأبي مسلم الاصفهاني والقاضي عبد الجبار بن أحمد في تفسيرهم أن هذه 
الایات نزلت في حق علي , بن آبي طالب عليه السلام والواحدي من آصحابنا ذکر في کتاب 
(البسيط) أنها نزلت في حق علي عليه السلام؛ وصاحب (الكشاف) من المعتزلة ذكر هذه 


ص1 


القصةء فروی عن ابن عباس رضي الله عنهما : ن لس وَالْحْسَيْنَ مهم اسلا مضا 
افا ول الله قذي ال عو لم في أَنّاسٍ مَعَهُ الوا : يا أبَا الْحَسَنِ لَوْ تَذَرْتَ عَلَى 
لین سو" ل » إن قاشع سی سی ا َه يام قَشّْفِ 


29 4 


e e‏ سا و مت اس 0 فوَقَف عَلَيْهِمْ 


الآية رقم (۱۰-۸) 50۲ 


اول َقال: اسلام عَلَِكُمْ أل یب نت مخت سكي و دای نایارس 
لمکم الله ین ن راد ال از واوا وم فا رل الما وأضبخوا صَائِمِينَ» لا آنتوا 
وَوَضْعُوا الطّعَامَبَْنَ ايدب وَقت عَلَْهِمْ تیم تروء وَجَاءهُمْ مب في الک > َمَعَلُوا مِثْل ذّلِكَ 
لمّا اد میں تیاو U‏ مس وی پا عم ای 
السام فلما أبصرهم وم یرود گراخ ینم لجع قالَ: ما شد مَا يَسُومُنِي مَا أَرَى 
و شل مرو ری نيم في مره اح وا يوقو متفه 
لك رل جبریل عَلَيْهِ السَّلامُ وَقَالَ اا مُحَمَّدُ مَنَاكَ اللَّهُ في أَمْلٍ بَيِيْكَ قأفرآعا 
السُورَةً) ”"“ والأولون يقولون: إنه تعالی ذكر في أول السورة أنه إنما خلق الخلق للابتلاء 
والامتحان» ثم بیّن أنه هدى الكل وأزاح عللهم ثم بیّن أنهم انقسموا إلى شاكر وإلى كافر ثم ذکر 
وعید الکافر ثم آتبعه بذکر وعد الشاکر فقال : 9 الاکرار رفون 46 [الإنسان: : ه] وهذه صيغة جمع 
فتتناول جمیع الشاکرین والابران ومثل هذا لا یمکن تخصیصه بالشخص الواحد لأن نظم 
السورة من آولها إلى هذا الموضع يقتضي أن یکون هذا بيانًا لحال كل من كان من الابرار 
والمطیعین» فلو جعلناه مختصًا بشخص واحد لفسد نظم السورة» والثاني : أن الموصوفین بهذه 
می مذکورون بصيغة الجمع کقوله : لد الأترار يرود . . . وف ار راون . . 
$ ومون [الإنسان: ۰۰ ۰۷ ۸]وھکذا إلى آخر الآيات فتخصيصه بجمع معينين خلاف الظاهر› ول 
ینکر دخول علي بن أبي طالب عليه السلام فيه » ولكنه أيضًا داخل في جميع الآيات الدالة على 
شرح أحوال المطيعين» فكما أنه داخل فيها فكذا غيره من أتقياء الصحابة والتابعين داخل فيهاء 
فحینئذ لا یبقی للتخصيص معنى ألبتة» اللهم إلا أن يقال: السورة نزلت عند صدور طاعة 
مخصوصة عنه» ولكنه قد ثبت في أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
المسألة الثانية : الذين یقولون : هذه الاية مختصة بعلي بن أبي طالب عليه السلام» قالوا: 
المراد من قوله: 9# ود یوت آلطعام عل حيو وسكا وم وير هو ما رويناه أنه عليه السلام أطعم 


سے م 


2 و 


المسکین واليتيم والأسیر. وأما الذين یقولون الاية عامة في حق جميع الابرار (فَإِنّهُمْ) قالوا: 
إطعام الطعام كناية عن الاحسان إلى المحتاجین والمواساة معهم بأي وجه کان» وان لم يكن 
ذلك بالطعام بعينه» ووجه ذلك أن آشرف آنواع الاحسان هو الاحسان بالطعام وذلك لأن قوام 
الأبدان بالطعام ولا حياة إلا به» وقد یتوهم |مکان الحياة مع فقد ما سواه» فلما كان الاحسان لا 
جرم عبر به عن جمیع وجوه المنافع والذي يقوي ذلك أنه يعبر بالاکل عن جمیع وجوه المنافع ء 
فيقال: أكل فلان ماله إذا أتلفه في سائر وجوه الاتلاف. وقال تعالى: 4# اين یلو امول 


(١)أورده‏ ابن كثير في (البداية والنهاية) (۵/ ۲۵۱) وقال : فقد ذكر ابن الأثير في أسد الغابة أنها كانت مولاة لفاطمة 
بنت رسول الله ا تب یت بن هید البصري» عن القاسم بن ببرام. عن ليث» عن 
جاهد» عن ابن عباس . . فذكره. 


۱ سورة اداح‎ 00٤ 


الک لم اما يألو في بُطونه اا € [النساء : ۱۰ ] وقال : «ولا ا ] کب کر 
۸۸ إذا ثبت هذا فنقول : إن الله تعالى وصف هؤلاء الأبرار بأنهم يواسون بأموالهم أهل الضعف 
EE‏ وا ود ا O AE‏ وود |e‏ 
اشتهائه والحاجة إليه ونظیره وان المَال عل خُيّدء*[البقرة: ۱۷۸۷ لن تالو ار حى فقو متا 
بون زال عمران : ۲ فقد وصفهم الله تعالى بأنهم يؤثرون غيرهم على أنفسهم على ما قال : 
«وریرمن عل شیم وا کان هم حَصَاصَةٌ € [الحشر: ۹ والثاني : قال الفضيل بن عياض على 
حب الله أي لحبهم لله : واللام قد تقام مقام على وكذلك تقام على مقام اللام» ثم نه تعالی 
ذکر أصناف من تجب مواساتهم وهم ثلاثة آحدهم : المسکین وهو العاجز عن الاکتساب بنفسه 
والثاني : اليتيم وهو الذي مات کاسبه فیبقی عاجرا عن الکسب لصغره مع أنه مات کاسبه 
والثالث : الأسیر وهو المأخوذ من قومه المملوكة رقبته الذي لا يملك لنفسه نصرًا ولا حیلة 
وهولاء الذین هر الله تعالی هاهنا هم الذین ذکرهم في قوله : ول اقلحم قحم العقبة 9 وم درک ما 
له © نك رق 9 إطعلم في بوم دی مسغبةٍ ر 9 ينیما ذا مقر مقربة ي2 از یسک ذا 0-0 :1 
وقد ذکرنا اختلاف الناس في المسکین قبل هذاء آما الأسیر فقد اختلفوا فيه على آقوال : أحد 

عي ووب ات ی اونا يوي اموه 
يبعث الأسارى من المشركين ليحفظوا وليقام بحقهم» وذلك لأنه يجب إطعامهم إلى أن يرى 
الإمام رأيه فيهم من قتل أو مَنْ أو فداء أو استرقاق» ولا يمتنع أيضًا أن يكون المراد هو الأسير 
كافرًا كان أو مسلمّاء لانه إذا كان مع الكفر يجب إطعامه فمع الاسلام أولى» فان قیل : لما وجب 
قتله فكيف يجب إطعامه؟ قلنا : القتل في حال لا يمنع من الاطعام في حال آخری» ولا يجب إذا 
عوقب بوجه أن يعاقب بوجه آخرء ولذلك لا يحسن فيمن يلزمه القصاص أن يفعل به ما هو دون 
القتل ثم هذا الإطعام على من يجب؟ فنقول: الإمام يطعمه فإن لم يفعله الإمام وجب على 
المسلمين» وثانيها: قال السدي: الأسير هو المملوك. وثالثها: الأسير هو الغريم قال عليه 
السلام : «غَرِيمُكَ یرل فَأخسن إلى آسیر ۲4 ورابعها: الاسیر هو المسجون من أهل القبلة 
وهو قول مجاهد وعطاء وسعید بن جبير» وروی ذلك مرفوعا من طریق الخدري أنه عليه السلام 
قال : یک € فقيرًا موي 6 لا أب له وأ > قال ہبہ یت الأسير 
هو الزوجة لأنهن أسراء عند الأزواج» قال عليه الصلاة والسلام : ات تقوا الله في النساء فإنهن 
عندكم عوان(" قال القفال: واللفظ يحتمل كل ذلك لأن الأصل في الأسر هو الشد بالقید 


)۱ م آجده في کتب التفسير بدون |سناد والله أعلم . 

(۲) صحیح : آخرجه مسلم في کتاب (الحج) باب (حجة النبي لا ۲(۲/ ۱۸۷/ ۸۸۲) من طریق أب بكر بن أبي شيبة 
وإسحاق بن إبراهيم . . . به وأبو داود في کتاب (الناسك) باب (صفة حج النبي پل ) (۱۸۹/۲) حدیث رقم 
(۰٩۱)من‏ طريق عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان ابن أبي شيبة . . . به وابن ماجه في كتاب (المناسك) باب (حجة= 


الآية رقم (۱۰-۸) ۱ دده 


وکان الأسیر یفعل به ذلك حبسا له» ثم سمي بالاسیر من شد ومن لم يشد فعاد المعنی إلى 
الحبس . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أن الأبرار یحسنون إلى هؤلاء المحتاجين بین أن لهم فيه غرضين 
آحدهما: تحصيل رضا الله . وهو المراد من قوله : إن یتک له ل والثاني : الاحتراز من 
خوف يوم القيامة وهو المراد من قوله : إِا اف من تن یرما وا ت46 وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : # ينا لهك لربه أت إلى قوله : « قرا یحتمل ثلائة أوجه أحدها : 
أن یکون هولاء الأبرار قد قالوا: هذه الاشیاء باللسان. اما لأجل أن یکون ذلك القول منعًا 
لأولئك المحتاجین عن المجازاة بمثله أو بالشکر لأن إحسانهم مفعول لأجل الله تعالی فلا 
معنی لمكافأة الخلق» واما أن یکون لاجل أن يصير ذلك القول تفقيها وتنبیها على ما ينبغي أن 
یکون عليه من أخلص لله حتی يقتدي غیرهم بهم في تلك الطريقة» وثانیها : أن یکونوا آرادوا أن 
یکون ذلك» وثالثها : أن یکون ذلك بیائّا وکشفا عن اعتقادهم وصحة نیتهم وإن لم یقولوا شيئًا . 
وعن مجاهد آنهم ما تکلموا به ولکن علمه الله تعالی منهم فأثنى علیهم . 

المسألة الثانية : اعلم أن الاحسان من الغیر تارة یکون لأجل الله تعالی» وتارة یکون 
لجر یں و ارآ ی ہیں رو ما راز ولعو 
المقبول عند الله تعالی» وأما القسمان الباقيان فمردودان قال تعالى : #لا بَطلوا یک بالمن 
لدی کی ينی مال ره الاس [البقرة: ۲۲۶ وقال : وما اسر ین زَا بر فح مول الاس کک 
يوأ عند الله ۳3 ام من كر يدوت وج اللہ ي ری هم الْمصْعِفُونَ # [الروم: ۳۹]ولا شك أن 
ای کی رس الم ی د اق ایوہ ارت ات 
نی بقي فيه احتمال أنه أطعمه لوجه الله ولسائر الأغراض على سبيل التشريك» فلا جرم نفى 
هذا الاحتمال بقوله : ہلا زد ینک جر ولا شا . 

المسألة الثالثة : الشکور والکفور مصدران کالشکر والکفر» وهو على وزن الدخول 
والخروج» هذا قول جماعة آهل اللغة» وقال الأخفش : إن شئت جعلت الشکور جماعة الشکر 
وجعلت الکفور جماعة الکفر لقول : تی الیو إلا کنو [الاسراء : 44]مثل برد وبرود وان 
شئت شئت مصدرًا واحدًا في معنی جمع مثل قَعَد فُعُودًا وخرج خروجّا. 

المسألة الرابعة : قوله  :‏ إا اف من ربت يحتمل وجهين أحدهما: أن إحساننا إليكم للخوف 
من شدة ذلك اليوم لا لإرادة مكافأتكم» والثاني : أنا لا نريد منكم المكافأة لخوف عقاب الله 


-النيي هللا (۲/ ۰۲۲ ۰) حدیث رقم (۳۰۷) من طریق هشام بن عمار . . . به والدارمي في كتاب (المناسك) باب 
(في سنة الحج) (۱/ ۵۰۰) حدیث رقم (4 ۳۰۷) وابن خزيمة في (صحیحه) (۲۱۸۷/ ۲ ۰ من طریق 
عبد الله بن محمد النفيل . . . به جمیعّاعن حاتم بن إسماعيل . . . به وأحمد في (مسنده) (۵/ ۷۲) من طریق ماد بن 
سلمة عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه. . . به. 


٦‏ سورة الإنسان 


على طلب المكافأة بالصدقةء فإن قیل : إنه تعالى حکی عنهم الإيفاء بالنذر وعلل ذلك بخوف 
القيامة فقط » ولما حكى عنهم الإطعام علل ذلك بأمرين بطلب رضاء الله وبالخوف عن القيامة 
فما السبب فيه؟ قلنا : الإيفاء بالنذر دخل في حقیقة طلب رضاء الله تعالى» وذلك لأن النذر هو 
الذي أوجبه الإنسان على نفسه لأجل الله فلما كان كذلك لا جرم ضم إليه خوف القيامة فقط 
أما الإطعام» فإنه لا يدخل في حقيقة طلب رضا الله» فلا جرم ضم إليه طلب رضا الله وطلب 
الحذر من خوف القيامة . 

المسألة الخامسة : وصف اليوم سی ورس وت ھھہ مہ ہو یا 
أهله من الأشقياء کقولهم : نهارك صائم» روي أن الکافر یحبس حتی يسيل من بين عينيه عرق 
مثل القطران» والثاني : أن يشبه في شدته وضراوته بالأسد العبوس أو بالشجاع الباسل . 

المسألة السادسة : قال الزجاج : جاء في التفسير أن قمطريرًا معناه تعبيس الوجهء فيجتمع ما 
بين العينين» قال: وهذا سائغ في اللغة.يقال: اقمطرت الناقة إذا رفعت ذنبها وجمعت قطريها 
ورمت بأنفها يعني أن معنى قمطر في اللغة جمع» وقال الكليي : قمطريرًا يعني شديدًا وهو قول 
الفراء وأبي عبيدة والمبرد وابن قتيبة» قالوا: يوم قمطریر» وقماطر إذا كان صعبّا شدیدا أشد ما 
شر سن پ قال الواجدي ها بعتي جس هو 9۶ 


بے و 1 مر ہے 2101 چم مر ۳ رو )| صن 
قوله تعالى: #وفوقلهم الله شر ذلك ليور و ره وسرودا رجهم يما صارقا جنة 


وحریرا © مک فا 7 ی ل برون فا ا زمھردا ©{ 
اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم أتوا بالطاعات لغرضين طلب رضا الله والخوف من 
مود )ع سا سور رپ ع واب و 
له : لوقنم ان کر َلك ال 4 وسمى شدائدها شرًا توسعًا على ما علمت» واعلم أن هذه الآية 
ا ا ا ب مو الله تعالى 
فأعطاهم بسببه نضرة في الوجه وسرورًا في القلب» وقد مر تفسير َه 4 في قوله : #ويلقوت 
فيا يِس [الفرتان: ۷] وتفسير النضرة في قوله : فج مر اض [القيامة: : ۳] والتنكير في 
زور # للتعظيم والتفخيم . 
وقوله تعالى: رهم بم نهم يما صا جنه وبر 4 والمعنى وجزاهم بصبرهم على الا يثار وما يؤدي إليه 
مد اعوج اریہ بدا ا خی رتا کی سے ر قوله تعالى: 
و اسهم فیها حر € [الحح: : ۷۳ أقول : وهذايدل على أن المراد من قوله : لبا یلک ینک 4 
[الانسان : ۹] ليس هو الإطعام فقط بل جميع أنواع المواساة من الطعام والكسوة. ولماذكر تعالى 
طعامهم ولباسهم وصف مساکنهم ثم إن المعتبر في المساکن آمور : 
آهدها: الموضع الذي یجلس فيه فوصفه بقوله : مكب نیا عل ال » وهي السرر في 


الآية رقم (15:17) 00¥ 
الحجال» ولا تكون أريكة إلا إذا اجتمعت» وفي نصب متكي 4 وجهان الأول: قال 
الأخفش : إنه نصب على الحال» والمعنى وجزاهم جنة في حال اتكائهم كما تقول: جزاهم 
ذلك قيامّاء والثاني : قال الأخفش : وقد يكون على المدح . 

والثاني: هو المسكن فوصفه بقوله : لا رون ها سَمْسا ولا زمر 4 وفيه وجهان : آحدهما : أن هواءها 
معتدل في الحر والبرد» والثاني : أن الزمهریر هو القمر في لغة طيء هکذا رواه ثعلب وآنشد : 

وَلَيَلَةٍ ظلامهَا ند فتکر فطننها ولزنهریر نَا زمر 
والمعنی أن الجنة ضیاء فلا یحتاج فیها إلى شمس وقمر . 
قوله تعالی: «إودَايّةٌ عم طللها رَدُلْلَتَ فطوفها ديلا © »4 

والثالث: کونه بستانًا نزمّاء فوصفه الله تعالی بقوله : وداي عم لها وفي الاية سوالان 
الأول: ما السبب في نصب ايه 4؟ الجواب: ذکر ال خفش والكسائي والفراء والزجاج فيه 
وجهین آحدهما: الحال بالعطف على قوله : #8 مُتَِينَ € [الإنسان: ٣‏ كما تقول في الدار : عبدالله 
متكئًا ومرسلة عليه الحجال لانه حيث قال : علیهم رجع إلى ذکرهم. والثاني : آلحال بالغطف 
على محل : لا رون فا سسا ولا زمر #[الإنسان: ۱۳] والتقدیر غير رائین فیها شمسّا ولا زمهريرًا 
ودانية علیهم ظلالها ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين یجتمعان لهم کأنه قیل : وجزاهم 
جنة جامعین فیها بين البعد عن الحر والبرد» ودنو الظلال علیهم» والثالث : أن یکون دانية نعثا 
للجنة والمعنی : وجزاهم جنة دانیةء وعلی هذا الجواب تکون دانية صفة لموصوف محذوف» 
كأنه قیل : وجزاهم بما صبروا جنة وحریرّا» وجنة آخری دانية علیهم ظلالهاء وذلك لانهم 
وعدوا جنتین» وذلك لأنهم خافوا بدلیل قوله : إت ناف من رَيَنَا4[الإنسان: ]٠١‏ وکل من خاف فله 
جنتان» بدلیل قوله: « وَلِمَنْ حاف مام ره جتَانِ4[الرحمن: *4] وقری : (وَدانِيةٌ) بالرفع على أن 
لها € مبتدأ و(دَانِيةٌ) خبر» والجملة في موضع الحال» والمعنی : لا یرون فیها شمسّا ولا 
زمهريرًا والحال أن ظلالها دانية علیهم . 

السوال الثاني: الظل إنما یوجد حیث توجد الشمس. فان كان لا شمس في الجنة فکیف یحصل 
الظل هناك؟والجواب: أن المراد أن أشجار الجنة تکون بحيث لو كان هناك شمس لکانت تلك 
الأشجار مظللة منها . 

قوله تعالی: رت لها یلا 4 ذکروا في ذللت وجهین الأول : قال ابن قتيبة : ذللت أدنيت 
منهم من قولهم : حائط ذلیل إذا كان قصير السمك ٠‏ والثاني : ظللت أي جعلت منقادة ولا تمتنع 
على قطافها كيف شاءوا. قال البراء بن عازب : ذللت لهم فهم یتناولون منها كيف شاءواء فمن 
أكل قائمًا لم يؤذه ومن أكل جالسْا لم يؤذه ومن أكل مضطجعا لم یژذه . 

واعلم أنه تعالى لما وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهم وصف بعد ذلك شرابهم وقدم عليه 
وصف تلك الأواني التي فيها يشربون فقال : 
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في الآية سؤالات: 

السؤال الأول: :قال تعالى : # يطافٌ ف عَلتہم بصحاف من ذهب ب وا واب 4 [الزخرف : ۲۷۱ والصحاف هي 
القصاع والغالب فيها الأكل فإذا كان ما يأكلون فيه ذهيًا فما يشربون فيه أولى أن يكون ذهيًا لأن 
العادة أن يتنوق في إناء الشرب مالا یتنوق في إناء الأكل وإذا دلت هذه الآية على أن إناء شربهم 
يكون من الذهب فكيف ذكر هاهنا أنه من الفضة والجواب : أنه لا منافاة بين الأمرين فتارة يسقون 
بهذا وتارة بذاك . 

السؤال الثانی: ما الفرق بين الانية والأكواب؟ الجواب : قال أهل اللغة : الأكواب الكيزان التى 
لا عری لهاء فيحتمل أن يكون على معنى أن الإناء يقع فيه الشرب کالقدح» والكوب ما صب منه 
في الإناء كال بريق . 

السؤال الثالث: ما معنى لآ كَانَتْ4؟ الجواب: هو من يكون في قوله : «کن کر 4 [البقرة: ۱۱۷] أي 
کرت قاری کر انلیا كلك الع مع الان الجا بين مق اتور 
المتباینین . ۱ 

السؤال الرابع: كيف تکون هذه الأكواب من فضة ومن قواریر؟ الجواب: عنه من وجوه أحدها: 
أن أصل القواریر في الدنیا الرمل وأصل قواریر الجنة هو فضة الجنة فکما أن الله تعالی قادر على 
أن يقلب الرمل الکثیف زجاجة صافية» فکذلك هو قادر على أن یقلب فضة الجنة قارورة لطيفة» 
فالغرض من ذکر هذه الآية» التنبیه على أن نسبة قارورة الجنة إلى قارورة الدنیا كنسبة فضة الجنة 
إلى رمل الدنياء فکما أنه لا نسبة بين هذين الاصلین» فکذا بین القارورتین في الصفاء واللطافة 
وثانيها: قال ابن عباس : لیس في الدنیا شيء مما في الجنة إلا الأسماء وإذا كان کذلك فکمال 
الفضة في بقائها ونقائها وشرفها إلا أنه كثيف الجوهرء وكمال القارورة في شفافيتها وصفائها إلا 
أنه سريع الانكسار» فآنية الجنة آنیة يحصل فيها من الفضة بقاؤها ونقاؤهاء وشرف جوهرهاء 
ومن القارورة» صفاؤها وشفافيتهاء وثالثها : أنها تكون فضة ولکن لها صفاء القارورة ولا 
يستبعد من قدرة الله تعالى الجمع بين هذين الوصفين» ورابعها: أن المراد بالقوارير في الآية 
لیس هو الزجاج؛ اا 
قارورة» فمعنى الآية وأكواب من فضة مستديرة صافية رقيقة 

السوال الخامس: كيف القراءة في 98 تواررآ 09 ترارر؟ الجواب:قرئا غير منونین وبتنوین الأول 
وبتنوينهماء وهذا التنوين بدل عن ألف الإطلاق لأنه فاصلة» وفي الثاني لإتباعه الأول لأن الثاني 
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بدل من الأول فيتبع البدل المبدل» وقرئ : (قواريرٌ من فِضَّةٍ) بالرفع على هي قواریر» وقدروها 
صفة لقوارير من فضة . 

أما قوله تعالی: ندرا ندرا € ففیه مسالتان: 

المسألة الأولى : قال المفسرون: معناه: درا نیب © على قدر ریهم لا يزيد ولا ینقص من 
الري ليكون ألذ لشربهم. وقال الربیع بن أنس : إن تلك الأواني تكون بمقدار ملء ء الکف لم 
تعظم فيثقل حملها . 

المسألة الثانية : أن منتهى مراد الرجل في الآنية التي يشرب منها الصفاء والنقاء والشكل 
الصفاء فقد ذكره الله تعالى بقوله : كات تارا 4 وأما النقاء فقد ذكره بقوله: «مّن فِضّة ۰4 و 
الشكل فقد ذكره بقوله : درا لیا  .‏ 

المسألة الثالثة : المقدر لهذا التقدير من هو؟ فيه قولان: الأول: أنهم هم الطائفون الذين دل 
عليهم قوله تعالی : راف عم ٭ وذلك أنهم قدروا شرابها على قدر ري الشارب» والثاني : 
أنهم هم الشاربون وذلك لأنهم إذا ا شتهوا مقدارًا من المشروب جاء‌هم على ذلك القدر . 
قوله تعالی: وتو با کنا 56 بَا تلا ® ها شي سنبیک 49 

واعلم أنه تعالی لما وصف آواني مشروبهم ذکر بعد ذلك وصف مشروبهم. فقال : لت 
فيا کنا کا نَا ھا رحيلا © . 

العرب كانوا يحبون جعل الزنجبيل في النشروب» لأنه يحدث فيه ضربًا من اللذع» فلما كان 
كذلك وصف الله شراب أهل الجنة بذلك» ولا بد وأن تكون في الطيب على أقصى الوجوه. 
قال ابن عباس : وكل ما ذكره الله تعالى في القرآن مما في الجنة» فليس منه في الدنيا إلا الاسمء 
وتمام القول هاهنا مثل ما ذكرناه في قوله  :‏ كن یِرَاجّھا كافورًا [الإنسان: ٥ا‏ . 

قوله تعالی: یا نها س سلسلا #فيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال ابن الأعرابي : لم أسمع السلسبيل الا في القرآن» فعلى هذا لا يعرف له 
اشتقاق» وقال الأكثرون: يقال شراب سلسل وسلسال وسلسبيل أي عذب سهل المساغ» وقد 
زيدت الباء فى التركيب حتی صارت الكلمة خماسية» ودلت على غاية السلاست قال الزجاج : 
السلسبيل في اللغة صفة لما كان في غاية السلاسةه والفائدة في ذكر السلسبيل هو أن ذلك 
الشراب يكون في طعم الزنجبيل بيل» وليس فيه لذعة لان نقيض اللذع هو السلاست وقد عزوا إلى 
علي بن أبن طالب علیه اسلا آن معناه: سل سدقا وهو بعد الا آن جراد آن جملة قول 
القائل : سلسبیلا جعلت علمّا للعين» كما قیل : تأبط شرا وسمیت بذلك. لاأنه لا یشرب منها 
إلا من سأل إليها سبیلاً بالعمل الصالح . 

المسألة الثانية: في نصب ي 4 وجهان : آحدهما: أنه بدل من زنجبیلا وثانیهما: أنه 


ما 


7 
أما 
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1 7 ۶ ۔ م و من 
المسألة الشالمة : سلسبیلا صرف لأنه رأس آية» فصار کقوله * الظنونا 4 [الأحزاب: ۱۰] 
و ليلا [الأحزاب : ۷ء( و قد تقدم في هذه السورة بیان ذلك. 


مر و 


7 سو 7 
قوله تعالی: ۵ و وف عم ون وی لد رم کے نوع لوا موا @ ولذا رت 
ریت یا وما €( 

واعلم أنه تعالى ذكر بعد ذلك من يكون خادمًا في تلك المجالس . فقال : ویو عم ودن 
درت وقد تقدم تفسير هذين الوصفين في سورة الواقعة والاقرب أن المراد به دوام كونهم على 
تلك الصورة التي لا يراد في الخدم أبلغ منهاء وذلك يتضمن دوام حياتهم وحسنهم ومواظبتهم 
على الخدمة الحسنة الموافقة قال الفراء : يقال مخلدون مسورون ويقال: مَقََطون. وروی 
نفطویه عن ابن الأعرابي مخلدون مُحَلَّون . 

والصفة الثالثة: قوله تعالى : إا ريج حيتي لا مو4 وفي كيفية التشبيه وجوه: أحدها: 
شبهوا في حسنهم وصفاء ألوانهم وانتشارهم في مجالسهم ومنازلهم عند اشتغالهم بأنواع الخدمة 
باللؤلؤ المنثور» ولو كان صفّا لشبهوا باللؤلؤ المنظوم» ألا ترى أنه تعالى قال : < ريف کی4 
فإذا كانوا يطوفون كانوا متناثرين» وثانيها: أنهم شبهوا باللؤلؤ الرطب إذا انتثر من صدفه لأنه 
أحسن وأكثر ماء» وثالٹھا : قال القاضي : هذا من التشبيه العجيب لن اللؤلؤ إذا كان متفرقا يكون 

واعلم أنه تعالى لما ذكر تفصيل أحوال أهل الجنةء أتبعه بما يدل على أن هناك أمورًا أعلى 
وأعظم من هذا القدر المذکور فقال :۴ وت نبا a‏ ملكا كيرا وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ۶ رَأَيتَ4 هل له مفعول؟ فيه قولان : الأول :قال الفراء : المعنی وإذا ریت . 
ما ثم وصلح إضمار ما كما قال : «لیّد تفع بيَنَكُم4 [الأنمام: 44] يريد ما بینکم قال الزجاج : لا 
يجوز إضمار ما لأن ثم صلة وما موصولهاء ولا یجوز إسقاط الموصول وترك الصلة الثاني : 
أنه لیس له مفعول ظاهر ولا مقدر والغرض منه أن يشيع ويعمء کأنه قیل : وإذا وجدت الرژية 
ثم ومعناه أن بصر الرائي آینما وقع لم یتعلق إدراكه إلا بنعیم كثير وملك کبیر و۶ في 
موضع النصب على الظرف يعني في الجنة . 

المسألة الثانية : اعلم أن اللذات الدنيوية محصورة في آمور ثلاثة: قضاء الشهوت وامضاء 
الغضب ‏ واللذة الخيالية التي يعبر عنها بحب المال والجاه» وکل ذلك مستحقر فان الحیوانات 
الخسيسة قد تشارك الانسان في واحد منهاء فالملك الکبیر الذي ذکره الله هاهنا لا بد وأن یکون 
مغايرًا لتلك اللذات الحقيرة» وما هو إلا أن تصير نفسه منتقشة بقدس الملکوت متحلية بجلال 
حضرة اللاهوت وأما ما هو على أصول المتکلمین. فالوجه فيه أيضًا أنه الغواب والمنفعة 
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المقرونة بالتعظیم فبیّن تعالی في الآيات المتقدمة تفصیل تلك المنافع وبیّن في هذه الاية حصول 
التعظیم وهو أن کل واحد منهم یکون کالملك العظیم وأما المفسرون فمنهم من حمل هذا 
الملك الکبیر على أن هناك منافع آزید مما تقدم ذکره» قال ابن عباس : لا یقدر واصف یصف 
حسنه ولا طبه . ویقال : إن آدنی أهل الجنة منزلة ینظر في ملکه مسيرة آلف عام ویری أقصاه كما 
یری آدناه» وقیل : لا زوال له وقیل : إذا آرادوا شيئًا حصل » ومنهم من حمله على التعظیم . فقال 
الکلبی : هو أن يأتي الرسول من عند الله بکرامة من الکسوة والطعام والشراب والتحف إلى 
ولي الله وهو في منزله فیستأذن علیه ولا یدخل عليه رسول رب العزة من الملائكة المقربین 
المطهرین إلا بعد الاستتذان . 

المسألة الثالثة : قال بعضهم قوله : « و ري خطاب لمحمد خاصة. والدلیل عليه أن 
رجلا قال لرسول الله يكلهّ: أرأيت إن دخلت الجنة آتری عيناي ما تری عیناك؟ فقال نعم » فبکی 
حتی مات '' وقال آخرون : ےس تو اس 
قوله تعالی: e‏ من 7 تر تن 


سے 
۳ 
ر رم رہ و 2 ہے 


قوله تعالی: 9 عم شاب سی میا فيه مسائل: 
المسألة الأولى : قرأ نافع وحمزة: (عالیهم) بإسكان الیاء» والباقون بفتح الياء أما القراءة 
الأولى : فالوجه فيها أن يكون عاليهم مبتدأء وثياب سندس خبره» والمعنى ما یعلوهم من 
لباسهم ثياب سندس » فان قيل : عاليهم مفرد» وثياب سندس جماعة» والمبتدأ إذا كان مفردًا لا 
يكون خبره جمعًاء قلنا: المبتدأء وهو قوله: ٭عِیہُخ وان کان مفردا في اللفظء فهو جمع في 
المعنی » نظيره قوله تعالی : ل سککرں يدء سلمرا تھجرون © أفلرٌ دروأ لول که [المؤمنون: ۷٦ء‏ 14] كأنه 
آفرد من حيث جعل بمنزلة المصدرء آما القراءة الثانية : وهي فتح الياء» فذكروا في هذا النصب 
a EE‏ کھھو وی و کا 
والركب أسفل ڪه [الأنفال: 1۲] كذلك وهو قول آبي علي 


الاعراب» كما كان قوله: # والرکب 

اوباب ag‏ 
حديث رقم )۱۳٥۹١(‏ وأبو نعيم في (حلية الأولیاء) (۳۱۹/۳) والطبراني في (الأوسط) حديث رقم (4۷۷) 
وقال : لايروي عن ابن عمر إلا بہذا الإسناد تفرد به عفيف جميعًا من طریق عفيف بن سام عن أيوب بن عتبة عن عطاء 
عن ابن عمر قال . . . فذكره وأورده السيوطي في (اللآلئ الصنوعة) (۱/ 4 4۰) وقال : قال ابن حبان : باطل لا أصل 
له وأيوب فاحش ال خطأً (قلت) لم يتهم بكذب بل ثقة أحمد في رواية قال العجلی يكتب حديثه والحديث أخرجه الطبراني 
حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عمار الوصلي حدثنا عفيف بن سام به وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن 
الطبراني وقال غريب من حدیث عطاء تفرد به عفيف عن أيوب وكان عفيف أحد العباد والزهادعن أهل الموصل وكان 
الثوري يسميه الياقوتة وأيوب بن عتبة ضعیف وقاله ابن حجر في تقريب التهذيب . 
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الفارسي» والثاني : أنه نصب على الحال» ثم هذا أيضًا يحتمل وجومًا أحدها: قال أبو علي 
الفارسي : التقدیر : ولقاهم نضرة وسرورًا حال ما يكون عاليهم ثياب سندس وثانيها : التقدی 
وجزاهم بما صبروا جنة وحریرّا حال ما یکون عالیهم ثیاب سندس: وثالثها : أن یکون التقدیر : 
ویطوف على الابراز ولدان» حال ما یکون الابرار عالیهم ثیاب سندس» ورابعها: حسبتهم لؤلوًا 
منثورّا» حال ما یکون عالیهم ثیاب سندس » فعلی الاحتمالات الثلاثة الأول : تکون الثیاب ثیاب 
الأبرار» وعلی الاحتمال الرابع تکون الثیاب ثیاب الولدان الوجه الثالث : في سبب هذا 
النصب. أن یکون التقدیر : رأيت آهل نعیم وملك عالیهم ثیاب سندس . 

المسألة الثانية : قرأ نافع وعاصم: (خضر واشتبرق) کلاهما بالرفع» وقرأ الكسائي 
وحمزة: کلاهما بالخفض وقرأ ابن کثیر : خضر بالخفض واستبرق بالرفع» وقرأ أبو عمرو 
وعبدالله بن عامر : تحضر بالرفع» واستبرق بالخفض» وحاصل الکلام فيه أن خضرا يجوز فيه 
الخفض والرفع. آما الرفع فإذا جعلتها صفة لثیاب» وذلك ظاهر لأنها صفة مجموعة لموصوف 
مجموع. وأما الخفض فإذا جعلتها صفة سندس. لان سندس آرید به الجنس» فکان في معنی 
الجمع وأجاز الأخفش وصف اللفظ الذي يراد به الجنس بالجمع. كما یقال : أهلك الناس 
الدینار الصفر والدرهم البیض إلا أنه قال : إنه قبیح» والدلیل على قبحه أن العرب تجيء بالجمع 
الذي هو في لفظ الواحد فیجرونه مجری الواحد وذلك قولهم : حصی آبیض وفي التنزیل ین 
لشَّجَرِ مو ٠‏ و عجار ل تقر © [الفمر: ۰] إذ کانوا قد آفردوا صفات هذا الضرب 

من الجمعء فالواحد الذي في معنی الجمع أولى أن تفرد صفتهء وأما إستبرق فيجوز فيه الرفع 
چو بد سور اه ور و ری و را جو ی 
وأما الخفض فإذا أريد إضافة الثیاب إليه كأنه قيل : یاب سُلدس وإستبرق» والمعنى ثيابهما 
فأضاف الثياب إلى الجنسين كما يقال: ثيابُ خر وتان ويدل على ذلك قوله تعالی : ومو 
تیاب با ضرا من سس وِسَرقٍ ؟ [الكهف : ۳۱ واعلم أن حقائق هذه الاية قد تقدمت في سورة الكهف . 

المسألة الثالثة : السندس مارق من الدیباج» والاستبرق ما غلظ منه» وكل ذلك داخل في 
اسم الحرير قال تعالى : ول ولاس سهم فیها 7۹ حر € [الحج : : [YY‏ ثم قيل : إن الذين هذا لباسهم هم 
الولدان المخلدون» وقيل : اا ا و 
يعلوها أفضلهاء ولهذا قال: يم » وقيل هذا من تمام قوله: متكي نبا عَلَ الارايك) 
[الإنسان: ۱۳] ومعنی لین يي # أي فوق حجالهم المضروبة عليهم كان سدس وال أن 
حجالهم من الحریر والدیباج. 

قوله تعالی: روا مارد ين سر : وفیه سوالات: 7 

السؤال الأول: قال تعالى في سورة الکھف : ۲ب جت عدن بجری ين تم م ابر رن ذا 


سے 


من ن أساور من ذهب € [الكهف : ۲۳۱ فكيف جعل تلك الأساور هاهنا من فضة؟ والجواب: من ثلاثة أوجه 
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أحدها: أنه لا منافاة بين الأمرين فلعلهم يسورون بالجنسين إما على المعاقبة أو على الجمع كما 
تفعل النساء في الدنياء وثانیها: أن الطباع مختلفة فرب إنسان يكون استحسانه لبياض الفضة 
فوق استحسانه لصفرة الذهب. فالله تعالی يعطي كل أخد ما تكون رغبته فيه أتم» وميله إليه 
أشد» وثالثها: أن هذه الأسورة من الفضة نما تكون للولدان الذين هم الخدم وأسورة الذهب 
لان 

السژال الثاني: السوار نما يليق بالنساء وهو عيب للرجال» فكيف ذكر الله تعالى ذلك في 
معرض الترغيب؟ الجواب : أهل الجنة جرد مرد شباب فلا يبعد أن يحلوا ذهبًا وفضة وان کانوا 
رجالاء وقیل : هذه الأسورة من الفضة والذهب إنما تكون لنساء أهل الجنة وللصبيان فقطء ثم 
غلب في اللفظ جانب التذكير» وفي الآية وجه آخرء وهو أن آلة أكثر الأعمال هي اليد وتلك 
الأعمال والمجاهدات هي التي يتوسل بها إلى تحصيل المعارف الإلهية والأنوار الصمدية» 
فتكون تلك الأعمال جارية مجرى الذهب والفضة التي يتوسل بهما إلى تحصيل المطالب» فلما 
كانت تلك الأعمال صادرة من اليد كانت تلك الأعمال جارية مجرى سوار الذهب والفضة» 
فسميت الأعمال والمجاهدات بسوار الذهب والفضة وعبر عن تلك الأنوار الفائضة عن 
الحضرة الصمدية بقوله : # وسقلهم رم سرا هور وبالجملة فقوله: # ووا مارد من سر4 
إشارة إلى قوله : ورين جنهدوا فتاه [السسكبوت: 1:4 وقوله : وَسَمَلهُمَ ریم سرب مو إشارة إلى 
قوله : میم سلتا 4 [العنكبوت: 14] فهذا احتمال خطر بالبال» والله أعلم بمراده . 

قوله تعالی: ‏ وسقلهم رم شَرابا و44 الطهور فيه قولان : الأول : المبالخة في کونه طاهرّا 
ثم فيه على هذا التفسیر احتمالات آحدها: أنه لا یکون نجسّا کخمر الدنیا وثانیها: المبالغة في 
البعد عن الأمور المستقذرة يعني ما مسته الأيدي الوضرة. وما داسته الاقدام الدنسة وثالثها : 
آنها لا تژول إلى النجاسة لأنها ترشح عرقا من آبدانهم له ريح کریح المسك. القول الثاني : في 
الطهور أنه المطهر» وعلی هذا التفسیر أيضًا في الآية احتمالان: آحدهما: قال مقاتل : هو عين 
ماء على باب الجنة تنبع من ساق شجرة من شرب منها نزع الله ما كان في قلبه من غل وغش 
وحسدہ وما كان في جوفه من قذر وآذی» وثانیهما : قال آبو قلابة: يؤتون الطعام والشراب فاذا 
كان في آخر ذلك آتوا بالشراب الطهور فیشربون فتطهر بذلك بطونهم» ویفیض عرق من 
جلودهم مثل ريح المسك وعلی هذین الوجهین یکون الطهور مطهرًا لانه یطهر باطنهم عن 
الأخلاق الذميمة» والأشیاء المؤذية» فان قیل : قوله تعالی : وَسَتَلهُمَ رمب هو عين ما ذکر 
تعالی قبل ذلك من آنهم یشربون من عين الکافور» والزنجبیل» والسلسبیل أو هذا نوع آخر؟ 
قلنا: بل هذا نوع آخرء ویدل عليه وجوه آحدها: دفع التکرار» وثانیها: أنه تعالی أضاف هذا 
الشراب إلى نفسه. فقال : 98 سهم رم وذلك يدل على فضل فی هذا دون غيره» وثالٹھا: ما 
روينا أنه تقدم إليهم الأطعمة والأشربة» فإذا فرغوا منها أتوا بالشراب الطهور فیشربون» فيطهر 
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ذلك بطونهم» ويفيض عرقًا من جلودهم مثل ريح المسك وهذا يدل على أن هذا الشراب مغاير 
لتلك الأشربةء ولأن هذا الشراب يهضم سائر الأشربة» ثم له مع هذا الهضم تأثير عجیب» وهو 
أنه یجعل سائر الأطعمة والأشربة عرقًا يفوح منه ريح كريح المسك وكل ذلك يدل على 
المغايرة» ورابعها: وهو أن الروح من عالم الملائكة» والأنوار الفائضة من جواهر أكابر 
الملائتكة» وعظمائهم على هذه الأرواح مشبهة بالماء العذب الذي يزيل العطش ويقوي البدنء 
وكما أن العيون متفاوتة في الصفاء والكثرة والقوة» فكذا ينابيع الأنوار العلوية مختلفة» فبعضها 
تكون كافورية على طبع البرد واليبس» ويكون صاحبها في الدنيا في مقام الخوف والبكاء 
والانقباض» وبعضها تكون زنجبيلية على طبع الحر واليبس» فيكون صاحب هذه الحالة قليل 
الالتفات إلى ما سوی الله تعالی قلیل المبالاة بالاجسام والجسمانیات ثم لا تزال الروح 
البشرية منتقلة من ینبوع إلى ینبوع» ومن نور إلى نورء ولا شك أن الاسباب والمسیبات متناهية 
في ارتقائها إلى واجب الوجود الذي هو النور المطلق جل جلاله وعز كماله» فإذا وصل إلى ذلك 
المقام وشرب من ذلك الشراب انهضمت تلك الاشربة المتقدمة بل فنیت. لأن نور ما 
سوی الله تعالی یضمحل في مقابلة نور الله وکبریائه وعظمته وذلك هو آخر سير الصدیقین 
ومنتهی درجاتهم في الارتقاء والکمال» فلهذا السبب ختم الله تعالی ذکر ثواب الأبرار على 
قوله : #وسقلهم ريع شرا طَهورا © . 
قوله تعالی: إن هدا کن لک جرء وم سند تشک © 4 

واعلم أنه تعالی لما تمم شرح أحوال السعداء قال تعالی : لد ها کان لک جر ون سیک 
تنا 4 . 

اعلم أن في الآية وجهين الأول: قال ابن عباس : المعنى أنه يقال لأهل الجنة بعد دخولهم فيهاء 
ومشاهدتهم لنعیمها: إن هذا كان لكم جزاء قد أعده الله تعالى لكم إلى هذا الوقت» فهو كله 
لكم بأعمالكم على قلة أعمالكم» كما قال حاكيًا عن الملائكة : إنهم يقولون لأهل الجنة : سم 
یکر بعا م عم عق ألدَارِ[الرعد: ۰ وقال: ٭ كوأ وأمْربوأ هنا يمآ آملفثم نی الأبأر لال4 
[الحاقة: 4؟] والغرض من ذكر هذا الكلام أن یزداد سرورهم» فانه يقال للمعاقب : هذا بعملك 
الرديء فيزداد غمه وألم قلبه ويقال للمثاب : هذا بطاعتك» فيكون ذلك تهنئة له وزيادة في 
سروره» والقائل بهذا التفسير جعل القول مضمرا أي ويقال لهم : هذا الكلام» الوجه الثاني : 
أن يكون ذلك إخبارًا من الله تعالی لعبادہ في الدنياء فكأنه تعالى شرح جواب أهل الجنة أن 
هذا كان في علمي وحكمي جزاء لكم يا معاشر عبادي» لكم خلقتهاء ولأجلكم أعددتهاء وبقي 
في الاية سؤالان: 

السؤال الأول: إذا كان فعل العبد خلقًا لله» فكيف يعقل أن يكون فعل الله جزاء على فعل الله؟ 
الجواب : الجزء هو الكافي» وذلك لا ينافي كونه فعلا لله تعالى . 
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السؤال الثاني: کون سعي العبد مشکورا لله يقتضي کون الله شاكرًا له» والجواب : کون الله 
تعالی شاكرًا للعبد محال إلا على وجه المجاز» وهو من ثلاثة أوجه الأول: قال القاضي: إن 
الثواب مقابل لعملهم» كما أن الشكر مقابل للنعمء الثاني : قال القفال: إنه مشهور في كلام 
الناس» أن يقولوا: للراضي بالقليل والمثني به إنه شکور؛ فيحتمل أن يكون شکر الله لعباده هو 
رضاه عنهم بالقليل من الطاعات» وإعطاؤه إياهم عليه ثوابًا كثيرّاء الوجه الثالث : أن منتهى 
درجة العبد أن يكون راضيًا من ربه مرضیّا لربه على ما قال : يما افش الْمطمِيئٌّ © ازجی ال 
ريك راضية هي 4 [الفجر: ۲۷ -۲۸] وكونها راضية من ربه» أقل درجة من كونها مرضية لربه» فقوله: 
شا هدا کان 1 3 جر 4 إشارة إلى الأمر الذي به تصير النفس راضية من ربه وقوله : کان سند 
َو € إشارة إلى كونها مرضية لربه» ولما كانت هذه الحال أعلى المقامات وآخر الدرجات لا 
جرم وقع الختم عليها في ذكر مراتب أحوال الأبرار والصديقين . 

قوله تعالى: إ6 من تَا عك الفا بد © »4 

اعلم أنه سبحانه بين في أول السورة أن الانسان وجد بعد العدم بقوله : هل آق عل آلینتن جين 
ماهر لم یکی شا مدا [الاسان: ]١‏ ثم بین أنه سبحانه خلقه من أمشاج» والمراد منه ما كونه 
مخلوقا من العناصر الأربعة أو من الأخلاط الأربعة أو من ماء الرجل والمرأة أو من الأعضاء 
والأرواح أو من البدن والنفس أو من أحوال متعاقبة على ذلك الجسم مثل كونه نطفة ثم علقة ثم 
مضغة ثم عظاماء وعلى أي هذه الوجوه تحمل هذه الایق فلذلك يدل على أنه لا بد من الصانع 
المختار جل جلاله وعظم کبریاژه . ثم بیّن بعد ذلك أني ما خلقته ضائعًا عاطلا باطلا» بل خلقته 
لأجل الابتلاء والامتحان» وإليه الإشارة بقوله : #بَمَلِيهوِ4[الإنسان: ۷] وهاهنا موضع الخصومة 
العظيمة القائمة بين أهل الجبر والقدر» ثم کر تعای ای الہ جمیم ما يسان له من لد 
والامتحان» وهو السمع والبصر والعقل» والیه الاشارة بقوله : فجن سَمِيعًا بَصِيرَا 6 [الإنسان *۷] 
ولما كان المقل آشرف الأمور المحتاج إليها في هذا الباب آفرده عن السمع والبصر. فقال : إت 
هت الیل #[الإنسان:  :‏ ثم بیّن أن الخلق بعد هذه الأحوال صاروا قسمین : منهم شاکر؛ ومنهم 
۳ وهذا الانقسام باختيارهم كما هو تأويل القدرية» أو من الله على ما هو تأويل الجبرية» 
ثم إنه تغالى ذكر عذاب الکفار على الاختصارء ثم ذكر بعد ذلك ثواب المطيعين على 
الاستقصاء وهو إلى قوله : وان سک ندرا با [الإنسان : :۰ واعلم أن الاختصار في ذكر العقاب 
مع الا طناب في شرح الثواب يدل على أن جانب الرحمة آغلب وأقوی؛ فظهر مما بینا أن السورة 
من آولها إلى هذا الموضع في بیان آحوال الآخرة» ثم نه تعالی شرع بعد ذلك في أحوال الدنياء 
وقدم شرح آحوال المطیعین على شرح آحوال المتمردین . آما المطیعون فهم الرسول وأمتهء 
والرسول هو الرأس والرئیس» فلهذا حص الرسول بالخطاب . واعلم أن الخطاب اما النهي وإما 
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الأمرء ثم نه تعالی قبل الخوض فیما یتعلق بالرسول من النهي والأمرء قدم مقدمة في تقوية 
قلب الرسول و وإزالة الغم والوحشة عن خاطره» وإنما فعل ذلك» لأن الاشتغال بالطاعة 
والقيام بعهدة التكليف لا يتم إلا مع فراغ القلب ثم بعد هذه المقدمة ذكر نهيه عن بعض الاشیاء 
ثم بعد الفراغ عن النهي» ذكر أمره ببعض الأشیای وإنما قدم النهي على الأمرء لأن دفع الضرر 
آهم من جلب النفع» وإزالة مالا ينبغي مقدم على تحصيل ما ينبغي» ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك 
أحوال المتمردين والكفار على ما سيأتي تفصيل بيانه» ومن تأمل فيما ذكرناه علم أن هذه 
السورة» وقعت على أحسن وجوه الترتيب والنظام» فالحمد لله الذي نور عقل هذا المسكين 
الضعيف بهذه الأنوار» وله الشكر عليه أبد الآباد : 

ولنرجع إلى التفسیر, فنقول: أما تلك المقدمة فهي قوله تعالى : إنَا تن تا عك الان تزِيلا» 
واعلم أن المقصود من هذه الایة تثبیت الرسول وشرح صدره فيما نسبوه إليه من كهانة وسحرء 
فذكر الله تعالى أن ذلك وحي من الله فلا جرم بالغ وكرر الضمير بعد إيقاعه اسمّاء لأن تأکیدا 
على تأكيد أبلغ » كأنه تعالی يقول: إن كان هؤلاء الکفار یقولون: إن ذلك كهانة» فأنا الله الملك 
الحق أقول على سبيل التأكيد والمبالغة إن ذلك وحي حق وتنزيل صدق من عندي . 

وهذا فيه فاندتان: ۱ 

(عداهمة إزالة ال رة سد العامة بست لعن از ك الارن فان بعش اتعبان وان 
طعنوا فيه إلا أن جبار السموات عظمه وصدقه . 

والثانية: تقویته على تحمل التکلیف المستقبل» وذلك لان الکفار کانوا یبالغون في إيذائه 
وهو كان يريد مقاتلتهم فلما آمره الله تعالی بالصبر على ذلك الایذاء وترك المقاتلة» وکان ذلك 
شافًا عليه » فقال له : « لک ترا کک الا بك فكأنه قال له : إني ما نزلت عليك هذا القرآن 
مفرقا منجما الا لحکمه بالغة تقتضی تخصیض كل سی يوقت معيو ولقد آتذضت تله ا 
تأخیر الاذن في القتال» فاصبر لحکم ربك الصادر عن الحکمة المحضة المبرأ عن العیب 
والعبث والباطل . 

ثم إنه تعالی لما قدم هذه المقدمة ذکر النهي فقال تعالی : # اسر ر لو لحر ريك ولا تع نهم ع اما أو 
کنورا 46 [الانسان: ۲4]. 

قوله تعالی: کے فاضبر لخر ريك ولا نم منم هم اما أو کنو © 4 
فإما أن یکون المعنی ا سی 


يحم الله بیع ۴ وهو کی ا کم 4 [الأعراف : ۷ آو يكون المعنى عامًا في جميع التکالیف؛ ي 
سرد سد و ب جو 


بالغير وهو التبلیغ وأداء الرسالة» وتحمل المشاق الناشئة من ذلك» ثم في الآية سؤالات: 
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السؤال الأول: قوله : اتر يلدي رک » دخل فيه أن ولا نع ينهم یا از کنورا 4 فكأن ذكره بعد 
هذا تكريرًا. الجواب : الأول أمر بالمأمورات» والثاني نهى عن المنهيات ودلالة أحدهما على 
الآخر بالالتزام لا بالتصریح فيكون التصريح به مفيدا . 

السؤال الثاني: أنه عليه السلام ما كان يطيع أحذًا منهم» فما الفائدة في هذا النهي؟ الجواب : 
المقصود بیان أن الناس محتاجون إلى مواصلة التنبيه والإرشادء لأجل ما تركب فيهم من 
الشهوات الداعية إلى الفسادء وأن آحذا لو استغنى عن توفيق الله وإمداده وإرشاده» لكان أحق 
الناس به هو الرسول المعصومء ومتی ظهر ذلك عرف كل مسلمء أنه لا بد له من الرغبة إلى الله 
والتضرع إليه في أن يصونه عن الشبهات والشهوات . 

السؤال الثالث: ما الفرق بين الآثم والكفور؟ الجواب : الآثم هو المقدم على المعاصي أي 
معصية كانت» والكفور هو الجاحد للنعمة» فكل كفور آئم» ولیس كل آثم كفورّاء وإنما قلنا : 
إن الآئم عام في المعاصي كلها لأنه تعالى قال: لوس مقر ياه فد مت إِثْما عَظِيمًا» 


ء موس مهار 


ال 0 سفن الشبرك انما وقال : #ولا کحتموا امه ومن یککھھا فانه: ام مه 
[البقرة: ۲۲۸۳ وقال ودروا ظهر الاثر وباط € [الأنعام : ۰ وقال: # يلوك عن الْحَمر امس 
ل فهمآ ثم كبر #[البقرة: ۷۱۰] فدلت هذه الآيات على أن هذا الائم شامل لکل المعاصي. 
واعلم أن كل من عبد غير الله فقد اجتمع في حقه هذان الوصفان» لأنه لما عبد غیره» فقد عصاه 
وجحد إنعامه» إذا عرفت هذا فنقول في الآية قولان: الأول: أن المراد شخص معين» ثم منهم 
من قال: الآثم؛ والكفور هو شخص واحد وهو أبو جهل» ومنهم من قال: الآثم هو الوليد 
والكفور هو عتبة» قال القفال: ويدل عليه أنه تعالى سمى الوليد أثيمًا في قوله : « ولا نطع کل 


ےہ ہ1 
© ليه 2 3٦‏ 


انی مهن إلى قوله: 3 ماع لير معد يم € زانتدم: ۱۲-۰] وروی صاحب الكشاف أن الائم 


س 


هو عتبة . والكفور هو الوليد لأن عتبة كان ركابًا للمآثم متعاطيًا لأنواع الفسوق والوليد كان غالا 
في الكفرء والقول الأول أولى لأنه متأيد بالقرآن» يروى أن عتبة بن ربيعة قال للنبي يل : ارجع 
عن هذا الأمر حتى أزوجك ولدي فاني من أجمل قريش ولذا» وقال الوليد: أنا أعطيك من المال 
حتى ترضىء فاني من أكثرهم مالآء فقرأ عليهم رسول الله ب عشر آيات من أول حم السجدة 
إلى قوله ٭ إن أعرضوا فقل ریک لته یل مه ماد وکمود46زنسدت:۱۳ فانصرفا عنه وقال 
أحدهما ظننت أن الكعبة ستقع علي“ . القول الثاني : أن الآثم والكفور مطلقان غير مختصين 
بشخصين معينين» وهذا هو الأقرب إلى الظاهرء ثم قال الحسن : الاثم هو المنافق والکفور 
مشركوا العرب» وهذا ضعيف بل الحق ما ذكرناه من أن الآثم عام والكفور خاص . 

السؤال الرابع: كانوا كلهم كفرة» فما معنى القسمة في قوله: اما از کُر 4؟ الجواب : 


)١(‏ لم أجده. 
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« الكفور آخبث أنواع الاثم فخصه بالذكر تنبيهًا على غاية خبثه ونهاية بعده عن الله . 

السؤال الخامس:كلمة (أو) تقتضي النهي عن طاعة أحدهما فلم لم يذكر الواو حتى يكون نھیّا 
عن طاعتهما جميعًا؟ الجواب : ذكروا فيه وجهین : الأول: وهو الذي ذكره الزجاج واختاره أكثر 
المحققين أنه لو قيل : ولا تطعهما لجاز أن يطيع أحدهما لأن النهي عن طاعة مجموع شخصين 
لا يقتضي النهي عن طاعة كل واحد منهما وحده. أما النهي عن طاعة أحدهما فيكون نهيًا عن 
طاعة مجموعهما لأن الواحد داخل في المجموع ولقائل اد بقزل : هذا ضعیف» لأن قوله : .لا 
تطع هذا وهذا معناه كن مخالفا لأحدهماء ولا یلزم من ایجاب مخالفة آحدهما ایجاب 
مخالفتهما معا فانه لا یبعد أن يقول السید لعبده : إذا آمرك أحد هذین الرجلین فخالفه آما إذا 
توافقا فلا تخالفهما . والثاني : قال الفراء : تقدیر الاية لا تطع منهم أحدًا سواء کان آثما أو كفورًا 
کقول الرجل لمن يسأله شيئًا : لا أعطيك سواء سألت أو سكت . 
قوله تعالی: ودک اتم یک بک وَأصِبلا © وین الل اد 4 وَسَيْحْهُ للا 

ریاد © » 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا النهي عقبه بالأمرء فقال: « ودک انم ریک شک الا وین 
اَل تَأسْجْد م وَسَيَمَه یلا طرِيل» وفي هذه الآية قولان: 

الأول:أن المراد هو الصلاة قالوا: لأن التقييد بالبكرة والأصيل يدل على أن المراد من قوله: 
« ودک نم رت الصلوات . ثم قالوا: البكرة هي صلاة الصبح والأصيل صلاة الظهر والعصر 
رین یلد ل المغرب والعشاء» فتكون هذه الكلمات جامعة الصلوات الخمس وقوله : 
« وَسَيِحَهُ لا طویلا» المراد منه التهجد. ثم اختلفوا فيه فقال بعضهم : كان ذلك من الواجبات 
على الرسول عليه السلام» ثم نسخ كما ذکرنا في سورة المزمل واحتجوا عليه بأن قوله : « فاسج 
ا وَسَيَِحْ آمر وهو للوجوب لا سیما إذا تکرر على سبیل المبالغة» وقال آخرون : بل المراد 
التطوع وحکمه ثابت . 

القول الثاني:آن المراد من قوله  :‏ ودک نم رہ إلى آخر الاية ليس هو الصلاة بل المراد 
التسبیح الذي هو القول والاعتقاد» والمقصود أن یکون ذاکرا لله في جمیع الأوقات ليلا ونهارًا 
بقلبه ولسانه» وهو المراد من قوله: « اا امامت اذکروا له وكا كيرا © وو 154 
راصلا [الأحزاب : ١٤ء .]٤١‏ 

واعلم أن في الآية لطيفة آخری وهي أنه تعالى قال : « إا من رلا عك آلفان تنزيكد)» 
[الإنسان: ۲۳]آي هديناك إلى هذه الاسرار» وشرحنا صدرك بهذه الأنوار» وإذ قد فعلنا بك ذلك 
فكن منقادًا مطيعًا لأمرناء وإياك وأن تكون منقادًا مطيعًا لغیرناء ثم لما آمره بطاعته ونهاه عن 
طاعة غيره قال: « ودک َنم ريك وهذا إشارة إلى أن العقول البشرية ليس عندها إلا معرفة 
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الأسماء والصفاتء أما معرفة الحقيقة فلاء فتارة يقال له: ودر نم رل 4 وهو إشارة إلى 
کشم ال وكا نة يقال ل فک لک في فلك [الامراف: ٠٠۰‏ وهو إشارة إلى مقام 
الصفات ؛ وأما معرفة الحقيقة المخصوصة التي هي المستلزمة لسائر اللوازم السلبية والإضافية» 
فلا سبيل لشيء من الممكنات والمحدئات» إلى الوصول إليها والاطلاع عليهاء فسبحان من 
اختفی عن العقول لشدة ظهوره واحتجب عنها یکمال نوره . 


مھ مہ رو ے ہرس ہمہ و ا 


کا ا + صر و واس کے , مک چم ھ٠‏ 
2ك" وک هؤلاء يحون العاجلة ویذرون وراءهم بوما لا © نحن 
م کر صرم ےہ 
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واعلم أنه تعالی لما خاطب رسوله بالتعظیم والنهي والامر عدل إلى شرح آحوال الکفار 
والمتمردین. فقال تعالی : #إت ول ون العاجلة یروت رهم رما نيلد » والمراد أن الذي 
حمل هؤلاء الکفار على الكفرء وترك الالتفات والإعراض عما ینفعهم في الآخرة لیس هو 
الشبهة حتى ينتفعوا بالدلائل المذكورة في أول هذه السورة» بل الشهوة والمحبة لهذه اللذات 
العاجلة والراحات الدينية. وفی الآية سؤالان: 

السؤال الأول: لم قال: ورك مم # ولم يقل : قدامهم؟ الجواب: من وجوه أحدها: لمالم 
يلتفتوا إليه» وأعرضوا عنه فكأنهم جعلوه وراء ظهورهم. وثانيها: المراد: ويذرون وراءهم 
مصالح يوم ثقيل فأسقط المضافء وثالثها: أن وراء تستعمل بمعنى قدام كقوله: من ورآيدء 
و 2ے مر عر ا ١‏ 
هام € [إبراهيم : ٦‏ کان وراء هم ملك [الکهف : ۷۹] .٠‏ 

السؤال الثانی: ما السبب في وصف يوم القيامة بأنه يوم ثقيل؟ الجواب : استعير الثقل لشدته 

1 4“ ۳ ۰ وء , رر کو تا 

وهوله من الشيء الثقیل الذي یتعب حامله ونحوه # قلت في السَّموتٍ والارض * [الاعراف : ۰۲۱۸۷ 

ثم إنه تعالی لما ذکر أن الداعي لهم إلى هذا الکفر حب العاجل» قال : ع حََفْتَهُْ روکد" 


۱ہ ارس سروه 


اترم ولا شتا بل الم ريلد . 

والمراد أن حبهم للعاجلة يوجب عليهم طاعة الله من حيث الرغبة ومن حيث الرهبة» أما من 
حيث الرغبة فلأنه هو الذي خلقهم وأعطاهم الأعضاء السليمة التي بها يمكن الانتفاع باللذات 
العاجلة» وخلق جميع ما يمكن الانتفاع به» فإذا أحبوا اللذات العاجلة» وتلك اللذات لا تحصل 
الا عند حصول المنتفع وحصول المنتفع به وهذان لا يحصلان إلا بتكوين الله وإیجادہ: فهذا 
مما یوجب علیهم الانقیاد لله ولتکالیفه وترك التمرد والإعراض» وآما من حیث الرهبة فلأنه قادر 
على أن يميتهم» وعلی أن یسلب النعمة عنهم» وعلی أن یلقیهم في کل محنة وبلية» فلأجل من 
فوت هذه اللذات العاجلة يجب عليهم أن ینقادوا لله» وأن یترکوا هذا التمرد» وحاصل الکلام 
كأنه قیل لهم : هب أن حبکم لهذه اللذات العاجلة طريقة مستحسنة الا أن ذلك یوجب علیکم 
الایمان بالله والانقیاد له» فلو آنکم توسلتم به إلى الکفر بالله» والاعراض عن حکمه» لکنتم قد 
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تمردتم» وهذا ترتيب حسن في السؤال والجواب» وطريقة لطيفة . وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال أهل اللغة : الأسر : الربط والتوثيق» ومنه أسر الرجل إذا وثق بالقيد. 
وفرس مأسور الخلق وفرس مأسور بالعقب» والمعنى شددنا توصيل أعضائهم بعضا ببعض 
وتوثيق مفاصلهم بالأعصاب . 

المسألة الثانية : ول تابن که أي إذا شئنا أهلكناهم وآنينا بأشباههم فجعلناهم بدلا 
منهم وهو کقوله : F#‏ لہ أن برل اک [الواقعة : ۱ والغرض منه بیان الاستغنا ء التام عنهم كأنه 
قیل : لا حاجة بنا إلى أحد من المخلوقین ألبتة» وبتقدیر أن تثبت الحاجة فلا حاجة إلى هو لاء 
الأقوام» فإنا قادرون على إفنائهم » وعلى | ا خی یوج 


و میم 


يبا الاس ويأتِ باکر وکا آله عل کلک تایه [النساء: ۱۳۳]وقال : إن يسا ا أت ت ملق 
جَدِيدٍ 9 وما ذلك عل أله بعزیز © [إبراميم: ۲۰-۱اثم قيل : # بدلا املع IE‏ وان کانتوا: 
آضدادهم في العمل › وقيل : : أمثالهم في الکفر . 

المسألة الثالثة : قال صاحب الكشاف في قوله ٠‏ ولا شت إن حقه أن يجيء ب(إن) لا 
ب(إذا) کقوله : وب تا ستل فوما عبرم که [محمد: 8۲۴۸ ان کا ڏوڪ [النساء: ۱۳۳]واعلم 
أن هذا الکلام كأنه طعن في لفظ القرآن وهو ضعیف لأن کل واحد من إن وإذا حرف الشرط 
إلا أن حرف إن لا یستعمل فیما یکون معلوم الوقوع» فلا يقال : إن طلعت الشمس أكرمتك» آما 
حرف إذا فانه يستعمل فيما كان معلوم الوقوع ؛ تقو ل : آتيك إذا طلعت الشمس > فهاهنا لما 
كان الله تعالی عالما بأنه سيجيء وقت يبدل الله فيه أولئك الكفرة ة بأمثالهم في الخلقة 
وج وعدا و وت 

ےہ رر ہے ra‏ م م Ta‏ 5 7 
أن با ال 2 رس یی 

بس دشر مس : ان مذو رکه 
8 ادال سيلا © وما اوه له أن معا انه والمعنی أن هذه السورة بمافيها من 
الترتيب العجيب والنسق البعيد والوعد والوعيد والترغيب والترهيب» تذكرة للمتأملين وتبصرة 
للمستبصرین» فمن شاء الخيرة لنفسه في الدنيا والآخرة اتخذ إلى ربه سبیلاً . واتخاذ السبیل 
إلى الله عبارة عن التقرب | ليه ل ل تب و 
الجبر والقدر. فالقدري يتمسك بقوله تعالى : # فمن شا اد إل ريد سبي ويقول: إ: إنه 
صريح مذهبي ونظيره: #فمن شاه مون وسن شاه کر تلکهف: :]والجبري يقول: متى 
ضمت هذه الآية إلى الآية التي بعدها خرج منه صريح مذهب الجبر» وذلك لأن قوله : فس 
سَآهُ تد إل ریم سي يقتضي أن تكون مشيئة العبد متى كانت خالصة فإنها تكون مستلزمة 
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للفعل» وقوله بعد ذلك : وما ساون إل أن عا أله يقتضي أن مشيئة الله تعالی مستلزمة 
لمشيئة العبد ومستلزم المستلزم مستلزم فإذا مشيئة الله مستلزمة لفعل العبد» وذلك هو الجبرء 
وهکذا الاستدلال على الجبر بقوله : فمن اه مون وس سا تیک » لان هذه الآية أيضًا 
تقتضي کون المشيثة مستلزمة للفعل ثم التقریر ما تقدم . 

واعلم أن الاستدلال على هذا الوجه الذي لخصناه لا يتوجه عليه کلام القاضي إلا آنا نذکره 
وننبه على ما فيه من الضعف. قال القاضي : المذکور في هذه الاية اتخاذ السبیل إلى الله ونحن 
نسلم أن الله قد شاءه لأنه تعالی قد آمر بەء فلا بد وأن یکون قد شاءه . وهذا لا يقتضي أن يقال 
العبد : لا یشاء إلا ما قد شاءه الله على الاطلاق. إذ المراد بذلك الأمر المخصوص الذي قد 
ثبت أنه تعالی قد آراده وشاءه . 

واعلم أن هذا الکلام الذي ذکره القاضي لا تعلق له بالاستدلال على الوجه الذي ذکرناه؛ 
وأيضا فحاصل ما ذکره القاضي تخصیص هذا العام بالصورة التي مر ذکرها فیما قبل هذه الایت 
وذلك ضعیف. لأن خصوص ما قبل هذه الآية لا يقتضي تخصیص هذا العام به . لاحتمال أن 
یکون الحکم في هذه الاية واردا بحیث يعم تلك الصورة وسائر الصور» وبقي في الاية سؤال 
یتعلق بالاعراب» وهو أن يقال : ما محل #أن يا ار 4؟ وجوابه النصب على الظرف» وأصله 
إلا وقت مشيئة الله وکذلك قراءة ابن مسعود: -إلا ما شاء الله- لان (ما) مع الفعل ک(آن) 
معه وقری آیضا یشاءون بالیاء . 

ثم قال تعالی: رن آله كان عَلِيِمًا حَكيمًا» أي عليمًا بأحوالهم وما یکون منهم حيث خلقهم مع 
علمه بهم . 


7 7 1 وه ۵ م rr‏ و مج ج رطيس عن رہ مرو ری ںآ وق 
قوله تعالى: ۾ يتل من بَا ق ریم وَالظلِِينَ أَعَدَ شم عَدَبا ألا © 4 
> ص مم چا 


اعلم أن خاتمة هذه السورة عجیبة وذلك لأن قوله: #وما تَشَاءُون لا أن يشاء الله [الاتسان : 
رے 27و و روم 


۰ يدل على أن جمیع ما یصدر عن العبد فبمشيئة الله» وقوله : يذل من كا ف ری 


lL 


رلللمی أَعَدّ هُمَ عدبا أل © يدل على أن دخول الجنة والنار ليس إلا بمشيئة الله» فخرج من آخر 
هذه السورة إلا الله وما هو من اللهء وذلك هو التوحيد المطلق الذي هو آخر سير الصديقين 
ومنتهى معارجهم في أفلاك المعارف الإلهية» وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى : قوله: #يُرَِْلُ من ین بَتمَيْهِ. © إن فسرنا الرحمة الإيمان» فالاية صريحة 
في أن الإیمان من الله» ون فسرناها بالجنة كان دخول الجنة بسبب مشيئة الله وفضله وإحسانه 
لا بسبب الاستحقاق» وذلك لأنه لو ثبت الاستحقاق لكان تركه يفضي إلى الجهل والحاجة 
المحالين على الله» والمفضي إلى المحال محال فتركه محال فوجوده واجب عقلاً وعدمه ممتنع 
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عقلاًء وما كان كذلك لا يكون معلقًا على المشيئة ألبتة» وأيضًا فلأن من كان مديوئًا من إنسان 
فأدى ذلك الدين إلى مستحقه لا يقال بأنه إنما دفع ذلك القدر إليه على سبيل الرحمة والتفضل . 

المسألة الثانية : قوله : 9 ويي أَعدَّ لَمَ عَدَبَا أل يدل على أنه جف القلم بما هو كائن» لأن 
معنى أعد أنه علم ذلك وقضى به» وأخبر عنه وكتبه في اللوح المحفوظ» ومعلوم أن التغییر على 
هذه الأشياء محال» فكان الأمر على ما بيناه وقلناه . 

المسألة الثالثة : قال الزجاج : نصب الظالمين لان قبله منصویّا» والمعنى يدخل من يشاء في 
رحمته ويعذب الظالمين وقوله : # أَمَدَّ هم عَدَبا اَل كالتفسير لذلك المضمرء وقرأ عبدالله بن 
الزبیر : والظالمون» وهذا ليس باختيار لأنه معطوف على يدخل من يشاء وعطف الجملة الاسمية 
على الجملة الفعلية غير حسن» وأما قوله في حم عسق : 8 يُدَجِلُ من یاه فى یی اشرت 
فإنما ارتفع لأنه لم يذكر بعده فعل يقع عليه فينصبه في المعنى» فلم يجز أن يعطف على 


المنصوب قبله» فارتفع بالابتدای وهاهنا قوله: 8 أمَدَّ لَمَ مدا أو يدل على ذلك الناصب 


المضمرء فظهر الفرق والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم . 


ب ربب 


الآية رقم (۲-۱) ۷۳ 


تار المرسلات 


و هي خمسمون آية مكية 


صي 1 ال َد 


قوله تعالى: ( وسكت عر © کیک عَصْنَا © وَالتَسْرتٍ کت © لب نَا © 
لیب وها © عذو از نذا © 4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن هذه الكلمات الخمس إما أن يكون المراد منها جنسًا واحدا أو 
أجناسًا مختلفة أما الاحتمال الأول : فذكروا فيه وجومًا: الأول : أن المراد منها بأسرها الملائكة 
فالمرسلات هم الملائكة الذين أرسلهم الله إما بإيصال النعمة إلى قوم أو لإيصال النقمة إلى 
آخرینء وقوله : # ئ6“ فيه وجوه: أحدها: متتابعة كشعر العرف يقال : جاءوا عرفا واحدًا وهم 
عليه كعرف الضبع إذا تألبوا عليه » والثاني : أن يكون بمعنى العرف الذي هو نقيض النكرة فان 
هؤلاء الملائكة إن كانوا بعثوا للرحمة» فهذا المعنی فيهم ظاهر وإن كانوا لأجل العذاب فذلك 
العذاب» وان لم يكن معروفا للكفارء فإنه معروف للأنبياء والمؤمنين الذين انتقم الله لهم. 
منهم . والثالث : أن يكون مصدرًا كأنه قيل : والمرسلات أرسالاً أي متتابعة وانتصاب عرقا على 
الوجه الأول على الحال» وعلى الثاني لكونه مفعولاً أي أرسلت للإحسان والمعروف وقوله : 
« مَالْمصِدَتٍ عم فيه وجهان : الأول: يعني أن الله تعالى لما أرسل أولئك الملائكة فهم عصفوا 
في طيرانهم كما تعصف الرياح . والثاني : أن هؤلاء الملائكة يعصفون بروح الكافر يقال : 
عصف بالشيء إذا أباده وأهلكهء يقال : ناقة عصوف. أي تعصف براكبها فتمضي كأنها ريح في 
السرعة» وعصفت الحرب بالقوم» أي ذهبت بهم» قال الشاعر : 

في فیلوق شهباء ملمومة تغصف بالمُقبل وَالمُذبر 

وقوله تعالی: * ورب تیه معناه آنهم نشروا أجنحتهم عند انحطاطهم إلى الأرض. أو نشروا 
الشرائع في الارض. أو نشروا الرحمة أو العذاب» أو المراد الملائكة الذين ینشرون الکتب یوم 
الحساب» وهي الکتب التي فیها آعمال بني آدم» قال تعالی : ضح ار بوم انم ڪا بل 
منشويا 4 [الإسراء: ۱۳ وبالجملة فقد نشروا الشيء الذي آمروا بایصاله إلى أهل الارض ونشره فیهم 
وقوله تعالی : # رین م6 معناه آنهم یفرقون بين الحق والباطل» وقوله : یایب و“ 
معناه آنهم یلقون الذکر إلى الأنبياء» ثم المراد من الذکر یحتمل أن یکون مطلق العلم والحکمة 
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كما قال : بل الملتيكة بالروج من آثروہ عل من کِا ین صادوهگزسر: ٢‏ ویحتمل أن یکون المراد 
ی ألَجِتب؟رسسس: ہہ وهذا الملقی وإن كان هو جبریل عليه السلام وحده. إلا أنه يجوز 
أن يسمى الواحد باسم الجماعة على سبیل التعظیم . 

واعلم آنك قد عرفت أن المقصود من القسم التنبیه على جلالة المقسنم به» وشرف الملائكة 
وعلو رتبتهم آمر ظاهر من وجوه: آحدها: شدة مواظبتهم على طاعة الله تعالی» كما قال 
تعالی : وَفعلونَ ما مرو 4 [النحل: cto.‏ 9# دعوم با 8 وهم بأمرو. ملوب € [الأتنياء : ۳۷ 
وثانيها: أنهم آقسام : فمنهم من يرسل لإنزال الوحي على الأنبیاء» ومنهم من يرسل للزوم بني 
آدم لكتابة أعمالهم ؛ طائفة منهم بالنهار وطائفة منهم بالليل» ومنهم من يرسل لقبض أرواح بني 
آدم» ومنهم من يرسل بالوحي من سماء إلى أخرى» إلى أن ينزل بذلك الوحي ملك السماء إلى 
الأرض» ومنهم الملائكة الذين ينزلون كل يوم من البيت المعمور إلى الكعبة على ما روي ذلك 
في الأخبارء فهذا مما ينتظمه قوله: مسا 46 ثم ما فيها من سرعة السیر» وقطع 
المسافات الكثيرة في المدة اليسيرة» كقوله: # ترج که والروح ال ی بو کان مقدارم سين 
لت سََةٍ4[دممارج: :] ثم ما فيها من نشر أجنحتهم العظيمة عند الطيران» ونشر العلم والحكمة 
والنبوة والهداية والإرشاد والوحي والتنزيل» وإظهار الفرق بين الحق والباطل بسبب إنزال ذلك 
الوحي والتنزيل» وإلقاء الذكر في القلب واللسان بسبب ذلك الوحي» وبالجملة فالملائكة هم 
الوسائط:بين ألله تعالى» وبين عباده في الفوز بجميع السعادات العاجلة والآجلة والخيرات 
الجسمانية والروجانية» فلذلك أقسم الله بهم . 

القول الثاني: أن المراد من هذه الكلمات الخمس بأسرها الرياح» أقسم الله برياح عذاب 
أرسلها عرفاء أي متتابعة کشعر العرف» كما قال: بل ريح © [الروم: ٦‏ ٭ ورس لِم * 
[الحجر: ۷۷] ثم نها تشتد حتى تصير عواصف ورياح رحمة نشرت السحاب في الجوء كما قال : 
لوَهْوٌ أله بل الح ترا بت ید ریو (الامرف: ہہ وقال: امه یی بزل لح فلز 
سحابا فبسطم ق سم © [الروم : م ویجوز آیضا أن يقال : الریاح تعین النبات والزرع والشجر على 
النشور والإنبات» وذلك لأنها تلقح فيبرز النبات بذلك» على ما قال تعالى : #وَأرْسَلْنا ازجم 
قح 4 [الحجر: ۷۲] فبهذا الطريق تكون الرياح ناشرة للنبات وفي کون الرياح فارقة وجوه آحدها : 
أن الرياح تفرق بعض أجزاء السحاب عن بعض. وثانيها: أن الله تعالى خرب بعض القرى 
بتسلیط الریاح عليهاء كما قال : وا ماد ما بریج صَرْصَرِ # [الحاتة: 5] وذلك سبب لظهور 
الفرق بين أولياء الله وأعداء الله وثالثها: أن عند حدوث الریاح المختلفة» وترتیب الآثار 
> العجيبة عليها من تموج السحاب وتخريب الديار تصير الخلق مضطرين إلى الرجوع إلى الله 
والتضرع على باب رحمتهء فيحصل الفرق بين المقر والمنكر والموحد والملحدء وقوله: 
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« نتب ۹4 معناه أن العاقل إذا شاهد هبوب الریاح التي تقلع القلاع» وتهدم الصخور 
والجبال» وترفع الامواج تمسك بذکر الله والتجأ إلى إعانة الله فصارت تلك الریاح كأنها 
آلقت الذکر والایمان والعبودية في القلب» ولا شك أن هذه الإضافة تکون على سبیل المجاز من 
حیث إن الذکر حصل عند حدوث هذه . 

القول الثالث:من الناس من حمل بعض هذه الکلمات الخمسة على القرآن» وعندي أنه یمکن 
حمل جمیعها على القرآن» فقوله : # نت4 المراد منها الآيات المتتابعة المرسلة على لسان 
جبریل عليه السلام إلى محمد یله وقوله : 4# أي نزلت هذه الآيات بکل عرف وخیر 
وکیف لا وهي الهادية إلى سبیل النجاة والموصلة إلى مجامع الخیرات #8 الکوتت عضن فالمراد 
أن دولة الاسلام والقرآن كانت ضعيفة في الأول» ثم عظمت وقهرت سائر الملل والأديان» فكأن 
دولة القرآن عصفت بسائر الدول والملل والأديان وقهرتهاء وجعلتها باطلة دائرة» وقوله: 
رات نت المراد أن آيات القرآن نشرت آثار الحكمة والهداية في قلوب العالمين شرقًا 
وغربًاء وقوله : « نرق و4 فذلك ظاهرء لأن آيات القرآن هي التي تفزق بين الحق والباطل» 
ولذلك سمي الله تعالى القرآن فرقاناء وقوله: « نیب 44 فالأمر فيه ظاهر لأن القرآن 
ذكر» كما قال تعالى : ص لزان زی لك 4 (س: ١۲نم‏ رک ویک (نرخرف: ٤‏ ودا 
01 ارك که [الأنبياء: 0۰]وتذکرة کما فال: ونم دک تن که [الحاقة: 1۸]وذکری كما قال: 
٭ زکری میت [الأنعام: 4۰]فظهر أنه يمكن تفسير هذه الكلمات الخمسة بالقرآن وهذا وإن لم 
يذكره أحد فإنه محتمل . 

القول الرابع:یمکن حملها آیضا على بعثة الأنبياء عليهم السلام ٭ والمرسكت عر [المرسلات: ۱]هم 
الأشخاص الذين أرسلوا بالوحي المشتمل على كل خير ومعروف. فإنه لا شك أنهم أرسلوا بلا له 
إلا الله» وهو مفتاح کل خير ومعروف * لصفت ءَسَن معناه أن آمر كل رسول يكون في أول 
الأمر حقيرًا ضعيفاء ثم يشتد ويعظم ويصير في القوة كعصف الریاح # ليرت ر المراد منه 
انتشار دينهم ومذهبهم ومقالتهم # ارقت رب المراد أنهم يفرقون بین الحق والباطل والتوحيد 
والإلحاد ٭ لیب 4 المزاد أنهم يدعون الخلق إلى ذكر الله» ويأمرونهم به ويحثونهم عليه . 

القول الخخامس: أن يكون المراد أن الرجل قد يكون مشتغلاً بمصالح الدنيا مستغرقا في طلب 
لذاتها وراحاتهاء ففي أثناء ذلك يرد في قلبه داعية الإعراض عن الدنيا والرغبة فى خدمة 
المولى» فتلك الدواعي هي المرسلات عرمّاء ثم هذه المرسلات لها أثران أحدهما: إزالة حب 
ما سوى الله تعالى عن القلب» وهو المراد من قوله : # منت عَسَناه والثاني : ظهور أثر تلك 
الداعية في جميع الجوارح والأعضاء حتی لا يسمع إلا الله ولا یبصر إلا الله ولا ينظر 
إلا الله» فذلك هو قوله : # وَلتَدِرَتِ ت46 ثم عند ذلك ينكشف له نور جلال الله فيراه موجودا 
ويرى كل ما سواه معدوماء فذلك قوله : ٭ َرَت م46 ثم يصير العبد كالمشتهر في محبته» ولا 
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يبقى في قلبه ولسانه إلا ذكره» فذلك قوله : نایب وكا 4 . 

واعلم أن هذه الوجوه الثلاثة الأخيرة» وان كانت غير مذكورة إلا آنها محتملة جدًا . وأما 
الاحتمال الثاني : وهو أن لا يكون المراد من الكلمات الخمس شيئًا واحذاء ففيه وجوه الأول : 
ما ذكره الزجاج واختيار القاضي؛ وهو أن الثلاثة الأول هي الریاح» فقوله : لسكب ء6 4 هي 
الرياح التي تتصل على العرف المعتاد (والعاصفات) ما يشتد منه» رلیرت 6 ما ينشر السحاب . 

أما قوله: نتب و 4 فهم الملائكة الذين يفرقون بين الحق والباطل» والحلال والحرام» 
بما يتحملونه من القرآن والوحي» وكذلك قوله : لیب وكا 4 آنها الملائكة المتحملة للذكر 
الملقية ذلك إلى الرسل » فان قيل : وما المجانسة بين الرياح وبين الملائكة حتى يجمع بينهما في 
القسم؟ قلنا: الملائكة روحانيون» فهم بسبب لطافتهم وسرعة حركاتهم كالرياح» القول الثاني : 
أن الاثنين الأولين هما الرياح» فقوله: «والممکت عا © َلْمصِدَتٍ عَمَِْا # هما الریاح والثلاثة 
الباقية الملائکة لأنها تنشر الوحي والدين» ثم لذلك الوحي آثران أحدهما: حصول الفرق بين 
المحق والمبطل» والثاني : ظهور ذكر الله في القلوب والألسنة» وهذا القول ما رأيته لأحدء 
ولكنه ظاهر الاحتمال أيضًاء والذي يؤكده أنه قال : «#والسکت ع © نالنتت عَصِنَا ۹ عطف 
الثاني على الأول بحرف الفاء ثم ذكر الواو فقال : ریت نت٩‏ وعطف الاثنين الباقيين عليه 
بحرف الفاء» وهذا يقتضي أن يكون الأولان ممتازين عن الثلاثة الأخيرة القول الثالث : يمكن 
أيضًا أن يقال: المراد بالأولين الملائكة» فقوله: «#رالسکت € ملائكة الرحمة وقوله: 
لیب عم ملائكة العذاب» والثلاثة الباقية آيات القرآن» لأنها تنشر الحق في القلوب 
والارواح» وتفرق بين الحق والباطل» وتلقي الذكر في القلوب والالسنة» وهذا القول أيضا ما 
رأيته لاحد» وهو محتمل» ومن وقف على ما ذكرناه أمكنه أن يذكر فيه وجوها والله أعلم 
بمراده. 

المسألة الثانية : قال القفال : الوجه في دخول الفاء في بعض ما وقع به القسم والواو في 
بعض مبني على الأصل » وهو أن عند أهل اللغة الفاء تقتضي الوصل والتعلق» فإذا قيل : قام زيد 
فذهب. فالمعنى أنه قام ليذهب فكان قيامه سببّا لذهابه ومتصلا به» وإذا قیل : قام وذهب فهما 
خبران كل واحد منهما قائم بنفسه لا يتعلق بالآخرء ثم إن القفال لما مهد هذا الأصل فرع الكلام 
عليه في هذه الآية بوجوه لا يميل قلبي إليهاء وأنا أفرع على هذا الأصل فأقول: أما من جعل 
الأولين صفتين لشيء والثلاثة الأخيرة صفات لشيء واحدء فالإشكال عنه زائل» وأما من جعل 
الكل صفات لشيء واحد» فنقول: إن حملناها على الملائكة» فالملائكة إذا أرسلت طارت 
سريعاء وذلك الطيران هو العصف. فالعصف مرتب على الإرسال فلا جرم ذكر الفاء أما النشر 
فلا يترتب على الارسال» فان الملائكة أول ما يبلغون الوحي إلى الرسل لا يصير فی الحال ذلك 
الدين مشهورا منتشرّا» بل الخلق یوذون الأنبیاء في آول الا وینسبونهم إلى الکذب والسحر 


لاية رقم 0سس9 ةكم 


والجنون فلا جرم لم يذكر الفاء التي تفيد التعقیب بل ذکر الواو» بل إذا حصل النشر ترتب عليه 
حصول الفرق بين الحق والباطل وظهور ذكر الحق على الألسنة فلا جرم ذكر هذين الأمرين 
بحرف الفاء» فكأنه والله أعلم قیل : يا محمد إني أرسلت الملك إليك بالوحي الذي هو عنوان 
کل سعادة» وفاتحة كل خیرء ولكن لا تطمع في أن ننشر ذلك الأمر في الحال» ولكن لا بد من 
الصبر وتحمل المشقة. ثم إذا جاء وقت النصرة اجعل دينك ظاهرًا منتشرًا في شرق العالم 
وغربه» وعند ذلك الانتشار يظهر الفرق فتصير الأديان الباطلة ضعيفة ساقطة ودينك هو الدين 
الحق ظاهرًا غالبّاء وهنالك يظهر ذكر الله على الالسنة» وفي المحاريب وعلى المنابر ويصير 
العالم مملوءًا من ذكر الله» فهذا إذا حملنا هذه الكلمات الخمس على الملائکة» ومن عرف هذا 
الوجه أمكنه ذكر ما شابهه في الرياح وسائر الوجوه والله أعلم . 

أما قوله: # در از ندرا ففیه مسألتان: 

المسألة الاولی : فیهما قراءتان التخفیف وهو قراءة أبي غمرو وعاصم من رواية حفص 
والباقون قرآوا بالتثقیل آما التخفیف فلا نزاع في کونه مصدرّاء والمعنی إعذارًا وانذارّا وأما 
التثقیل فزعم آبو عبيدة أنه جمع ولیس بمصدر. وآما الأخفش والزجاج فزعما أنه مصدرء 
والتثقیل والتخفیف لغتان» وقرر آبو علي قول الا خفش والزجاج» وقال : الغذر والعذیر والنذر 
والنذیر مثل انكر والتکیر» ثم قال آبو علي : ویجوز في قراءة من ثقل أن یکون عذرًا جمع عاذر 
کشرف وشارف» وکذلك النذر یبجوز أن یکون جمع نذیر» قال تعالی  :‏ هذا تن من لد 


المسألة الثانية : فى النصب ثلاثة وجه : آما على تقدير کونه مصدرا فوجهان آحدهما: آن 
یکون مفعولا على البدل من قوله : ذكرّاء والثانی : أن یکون مفعولا له» والمعنی والملقیات 
ذكرًا للاعذار والانذار» وأما على تقدير کونه جمعًاء فنصب على الحال من الالقاء والتقدیر 
7 7 کے ۶ و 4 ,۸ہ وو 
قوله تعالى: ٭ إِنما توعدون لوقع © 4 
جواب القسم والمعنی : إن الذي توعدون به من مجيء يوم القيامة لکائن نازل» وقال . 
الكلبي : المراد أن كل ما توعدون به من الخير والشر لواقع» واحتج القائلون بالتفسير الأول بأنه 
تعالى ذكر عقیب هذه الایات» علامات يوم القيامة» فدل على أن المراد من هذه الآية هو القيامة . 
فقط » ثم إنه ذكر علامات وقوع هذا اليوم . 
ای 50 : کو مدرو و ر 2 ع raved‏ ۓ ہچ مر سر 2 >< ع 
قوله تعالى: 98 فإذا النجوم طمسّت © وإِذا اسَماء فرجت © وإذا الحبال ینت © ولذا 
م۶ شوم و 
الیل امت 4 
آولها:قوله تعالی : #8 فإذا النجوم طمسَتَّه وذکرنا تفسیر الطمس عند قوله : لرا اطیش ءل 
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1 مهم [یونس: #اوبالجملة فیحتمل آن یکون المراه محقت ذراتهاه وهو موافق لقوله: 
ارت [الإنفطار: ٢‏ و8 رکه [التكوير: '] وأن يكون المراد محقت أنوارهاء والأول أولى» لأنه 
لا حاجة فيه إلى الإضمار . ويجوز أن يمحق نورها ثم تنتثر ممحوقة النور. 

وانیها: قوله : « و4 لس فیح الفرج الشق يقال: فرجه الله فانفرج» وكل مشقوق فرج» 
فهاهنا قوله : کر أي شقت؛ نظيره # 5 ألما رم که [الانشقاق: ووم AES‏ انم که 
[الفرقان: ۲۵]وقال ابن قتيبة : معناه فتحت» نظیره «وفیعت ألسَّمَةِ# [النبأ: ٩۱اقال‏ الشاعر : 

القارجي باب الابیر المُبْهَم 

وثالشها: قوله 76ھ ہہ" : نسفت کالحب المغلث إذا نسف 
بالمنسف؛ ومنه قوله : رقت ثم نتم (طه: ۷٩اونظیره‏ وت الصا بَا 4 [الواقعة: ]٥‏ 
کات البال كيبا مهيا لمزمل: 6۱4 «فقل یا رو ی تفه لطه: ۱۰۰آوالثاني : اقتلعت بسرعة من 
آماکنها من انتسفت الشيء إذا اختطفتہء وقری (طْسث) ور فرجَثْ) و(نُسَّفَتُ) مشددة . 

ورابعها: قوله تعالی : « ود ال أي وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : آقتت أصلها وقتت ويدل عليه وجوه أحدها: قراءة أبي عمرو: (وُقَتَتْ) 
بالواو وثانيها: أن أصل الكلمة من الوقت. وثالشها: أن كل واو انضمت وكانت ضمتها لازمة 
فإنها تبدل.على الإطراد همزة أولاً وحشوا» ومن ذلك أن 7 تقول: صلى القوم | إحدائاء وهذه أجوه 
یر کت و وی تیا یو ییا فالجمع بينهما يجري مجرى 

جمع المثلین فیکون ثقیلا» ولهذا السبب كان کسر الیاء ثقیلا 

آماقولهتعالی:( ولا کضوا ال یک لبترد: ۳۷٣فلا‏ فد بت لأن الضمة غير 


را م مور 


لازمة» ألا ترى أنه لا يسوغ في نحو قولك : ھا الوعكٌ» للانبیاء: ]أن تبدل . 

المسألة الثانية : في التأقيت قولان: الأول: وهو قول مجاهد والزجاج أنه تبيين الوقت الذي 
فيه يحضرون للشهادة على أممهم » وهذا ضعیف. وذلك لان هذه الأشياء جعلت علامات لقيام 
القیامةء كأنه قیل : إذا كان كذا وكذا كانت القيامة» ولا يليق بهذا الموضع أن يقال : وإذا بين لهم 
الوقت الذي يحضرون فيه للشهادة على أممهم قامت القيامة لأن ذلك البيان كان حاصلاً في 
الدنیا ولآن الغلاثة CSS‏ کو ی ای ی 
التوقيت يجب أن يكون مختصًا بوقت قيام القيامة» القول الثاني : أن المراد بهذا التأقيت تحصيل 
الوقت وتكوينه» وهذا أقرب أيضا إلى مطابقة ة اللفظ. لأن بناء التفعيلات على تحصيل تلك . 
الماهيات» فالتسويد تحصيل السواد والتحريك تحصيل.الحركة» فكذا التأقيت تحصيل الوقت 

ثم إنه ليس في اللفظ بیان أنه تحصيل لوقت أي شيء» وإنما لم يبين ذلك ولم يعين لأجل أن 
ا و جا اید ای ار الل خر در ای 
يحضرون فيه للشهادة على أممهم وأن يكون هو الوقت الذي يجتمعون فيه للفوز بآلغواب» وأن 


الآية ر قم تیا ۵۷4 


يكون هو وقت سوال الرسل عما أجيبوا به وسؤال الأمم عما آجابوهم» كما قال : فشان 
لیے أَرْسِلَ ایهم ولنسعارت الْمَرْسَلينَ سل ريام ی »] وأن یکون هو الوقت الذي سین الجنة 
والنار والعرض والحساب والوزن وساثر آحوال القيامت والیه الاشارة بقو له : ویو یمه تمه تی 
ليست کذوا على الله وجوههم تج زور + 


قوله تعالی: ۵ یکی بور ات سو - ©وم] أَدرَسكَ ما يم الفصل © ول 
مذ کین 49 

قوله تعالى: : کی بر أي 4 اي آخرت كاه تعالی سب العباد من تعظیم ذلك الیوم فقال: : لاي 
يوم أخرت الأمور المتعلقة بھؤلاء: وهي تعذيب من كذبهم وتعظيم من آمن بهم وظهور ما كانوا 
يدعون الخلق إلى الإيمان به من الأهوال والعرض والحساب ونشر الدواوين ووضع الموازين. 

ثم إنه تعالى بین ذلك فقال: یور سر € قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم يفصل الرحمن 
بين الخلائق» وهذا کقوله : « إنَّ 2 الل بیکٹۃ اتوي 4 رسد ۰ 

ثم أتبع ذلك تعظيما ثانيًا فقال: رما رد ا يوم ال أي وما علمك بيوم الفصل وشدته 
ومهابته . ۱ 

ثم أتبعه بتهويل ثالث فقال: و مید ز که 4 أي للمکذبین بالتوحید والنبوة والمعاد وبکل ما 
ورد من الأنبياء عليهم السلام وأخبروا عنه» بقى هاهنا سؤالان. 

السؤال الأول: , كيف وقع النكرة مبتدأ في قوله : ول يمن [تنکزّیی 4؟ الجواب : هو في أصله 
مصدر منصوب ساد مسد فعل ولكنه عدل به إلى الرقع لا على معنى ثبات الهلاك ودوا 
للمدعو عليه» ونحوه سکم ع ور . م«بع ويجور ز ويلا بالنصب» ولكن لم يقرأ به. 

السؤال الشاني, أين جواب قوله : ذا التجىم طیست؟ رين ؟ الجواب : من وجهین 
آحدهما: التقدیر : نما توعدون لواقع» إذا النجوم طمست. وهذا ضعیف. لأنه یقع في قوله : 
ا شع طمسَت؟ الثاني : أن الجواب محذوفء و 22 0 آلنجوم طیسّت» واذا واذا 
فحينئذ تقع المجازاة بالأعمال وتقوم القيامة . 


وله تعالی : ]1 نهلای الاو بن 20 وو نز یه © ک2 مج و دقعل بالْمُجَرِمِينَ © 
کر از 46 


دیسرس یس سس ہیس 

فالنوع الاوں, من التخویف أنه أقسم على أن الیوم الذي یوعدون به وهو یوم الفصل واقع ثم 
۔ ت .م 8 ہے کے2 ہے م عرو ی ٦‏ 8 ۰ 0 روط کے . 

مود فقال وما درد م لوم فصل 0 سر لات : ٤‏ لم زاد في التهويل فقال: ونل بومید 


ين # [المر‌سلات : 15] 
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والنوع الثاني من التخویف: , ما ذکر في هذه الآية TTT‏ المتقدمین بسیب 
کفرهم . فإذا کان الكفر حاصلاً في هؤلاء المتأخرين» فلا بد وأن يهلكهم أيضًا ثم قال: وز 
یز تک ٭ كأنه يقول : أما ادنيا فحاصلهم الهلاك؛ وأما الآخرة فالعذاب الشدید وإليه 
الإشارة بقوله : خی اکا والكخرة لاک هو ارام ان الین [الحج: : ۲۱۱ وفي الآية سوالان 
لها ال اس الارلۓ ولا رد الجواب : فيه قولان : الأول : أنه أهلك الأولين من قوم 
نوح وعاد وئمود د ثم أتبعهم الآخرين قوم شعيب ولوط وموسی كذلك نفعل بالمجرمین وهم کفار 
قریش» وهذا القول ضعیف لأن قوله: #* ون ج بلفظ المضارع فهو بتناول الحال 
والاستقبال ولا يتناول الماضي ألبتة» القول الفا : أن المراد بالأولين جمیم الکفار الذین کانوا 
قبل محمد پلؤء وقوله ہی الک #اعلى الاستشناف علی معنی سی ذلك ونتیع الأول 
الآخرء ویدل على ور قراءة عبدالله (سنتبعهم) فان قیل : قرأ الاعرج (ثم تثیغهم) 
بالجزم وذلك يدل على الا ملف و می یسوی اشوس اس 
القراءة الثابتة بالتواتر نتبعهم بحرکة العين › وذلك يقتضى ي المستقیل» ٠‏ فلو اقتضت القراءة بالجزم 
أن يكون المراد هو الماضي لوقع التنافي ؛ بين القراءتين» وانه غير جائز . فعلمنا أن تسکین العین 
ليس للجزم بل للتخفيف كما روي في بيت امرئ القيس : 
وَالْمَوْمَ 0 َير مستَخقب 
ثم انه تعالی لما بیّن آنه یفعل بهولاء المتأخرین مثل ما یفعل رلك المتقدمین قال نک 
0 نعل بِالْمُجْرِمِينَ ب أي هذا الإهلاك إنما نفعله بهم لکونهم مجرمین» فلا جرم عَم في جمیع 
المجرمین» لا عموم العلة یقتضی عموم الحکم . 
ثم قال تعالی: رل ُز کی أي هؤلاء وان آهلکوا وعذبوا في الدنياء فالمصيبة العظمی 
والطامة الکبری معدة لهم یوم القيامة . 
السؤال الثانی: المراد من الإهلاك في قوله : #ألر نب ار هو مطلق الاماتة أو الاماتة 
بالعذاب؟ فان كان ذلك هو الأول لم يكن تخویفّا للکفار لأن ذلك آمر حاصل للمؤمن 
والکافن لا بسا سو للكأفر» وان كان المراد هو الثاني وهو الإماتة بالعذاب» فقوله: 2 
قو كوه © که کل بالات يقتضي أن یکون الله قد فعل بکفار قریش مثل ذلك» 
رت ھت وأيضًا فلأنه تعالی قال : ریا کاب ال يعدبم وت فيم 
الانفال: ہم الجواب : لم لا يجوز أن يكون المراد منه الإماثة بالتعذيب» وقد وقع ذلك في حق 
قريش وهو يوم بدر؟ سلمنا ذلك» فلم لا يجوز أن يكون المراد من الإهلاك معنى ثالثًا مغايرًا 
للأمرين اللذين ذكروهما وهو الإماتة المستعقبة للذم واللعن؟ فكأنه قبل : إن أولئك المتقدمين 


(۱) 


(+) تقدمت ترجمة امری) القیس . 


الآية رقم (۲۸-۲۰) 0۸1 

لحرصهم على الدنيا عاندوا الأنبياء وخاصموهم. ثم ماتوا فقد فاتتهم الدنيا وبقي اللعن عليهم 

في الدنيا والعقوبة الأخروية دائمًا سرمداء فهكذا يكون حال هؤلاء الكفار الموجودين ومعلوم 

أن مثل هذا الكلام من أعظم وجوه الزجر . 

yT‏ 5 چ وق عمش اس ہم 00 7 ہے من ےو لے 

قوله تعالی: 19 غلقک من ماو مهن © فجعل'ه 0 قرار مکین © ان ودر معلوم ۹9 
درا يعم القيرك © ول یز آتکنین © 4 


وميد 


۳ ار‎ a 
تعالى ذكّرهم عظيم إنعامه عليهم» وكلما كانت نعمة الله عليهم أكثر كانت جنايتهم في حقه أقبح‎ 
سو وس ا سس وو > فلهذا قال عقيب ذكر هذا الإنعام : ول وذ‎ 

کک ين # . الوجه الثاني : أنه تعالى ذكرهم كونه قادرًا على الابتداء وظاهر في العقل أن القادر 
على الابتداء قادر على الإعادة» فلما أنكروا هذه الدلالة الظاهرة» لا جرم قال في حقهم > ول 
رز يََتَكَدْنَ 4 وأما التفسير فهو أن قوله: ار قك ین تاو تَهِينٍ » أي من النطفة» كقوله: ٭ بر 
ل تا ین مر من ماو مهن © [السجدة :۸ا َة في تزار کین وهو الرحمء لان ما يخلق منه 
الولد لا بد وأن يثبت في الرحم ویتمکن بخلاف مالا يخلق منه الولد» ثم قال : إل ر رم > 
والمراد كونه في الرحم إلى وقت الولادة» وذلك الوقت معلوم لله تعالى لا لغيره كقوله : ان 
أله عند عم أَليَّامَةِ4 إلى قوله : وَیَمَلر ما في را [لقمان: ۰ لته قرأ نافع وعبدالله بن 
عامر بالتشديد» وقرأ الباقون بالتخفیف. أما التشديد فالمعنى إنا قدرنا ذلك تقديرًا فنعم 
المقدرون له نحن» ویتأکد هذا الوجه بقوله تعالی : من لت ۹ لقم فدرم [عبس : ۹۰ ولان إيقاع 
الخلق على هذا التقدیر والتحدید نعمة من المقدر على المخلوق فحسن ذکره في موضع ذکر 
المنة والنعمة» ومن طعن في هذه القراءة قال : لو صحت هذه القراءة لوجب أن یقال : فقدرنا 
ہس مت مھ ا a‏ بين اللغتين» قال تعالی : #8 فَھَل الکنرن هلیم 
يأ [الطارق: ۷ وأما القراءة بالتخفيف ففيها وجهان: الأول: أنه من القدرة أي فقدرنا على 
خلقه وتصويره كيف شئنا وأردنا مم و4 حيث خلقناه ه في أحسن الصور والهيئات؛ 
والثاني : أنه يقال: قدرت الشيء بالتخفيف على معنى قدرته قال: الفراء العرب ت قول فده 
عليه الموت» وقَدَّرَ عليه الموت» وقَدِرَ عليه رزقه وقَدّرَ بالتخفيف والتشديد» قال تعالی : #مَمَدَرٌ 
عد ردقم 6 [الفجر : ۰۲۱٩‏ 
قوله تعالی: « ار عل الاش كِنَانَا ۵ اه رابوتا © وَجَعلنا فپا روس سحت 

0 با ہے د کین © 4 


اعلم أن هذا هو النوع الرابع من تخويف الكفار وذلك لأنه ذكرهم بالنعم التي له عليهم في 
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لافس وفي هذه الآية ذكّرهم بالنعم التي له علیهم في الافاق» ثم قال في آخر الاية ر کم 
کی م والسبب فيه ما قدمنا أن النعم كلما كانت أكثر كانت الجنایة أقبح فان استحقاق لڈم 
عاجلاً والعقاب آجلاً أشد» وإنما قدم تلك الآية على هذه الآية» لأن النعم التي في الأنفس 
كالأضل للنعم التي في الافاق» فإنه لولا الحياة والسمع والبصر والأعضاء السليمة لما كان 
الانتفاع بشيء من المخلوق ممكنا . 

واعلم أنه تعالی ذکر هاهنا ثلائة آشیاء آولها : الأرض. وانما قدمها لأن أقرب الأشياء الینا من 
الأمور الخارجية هو الأرض» ومعنی الکفات في اللغة الضم والجمع يقال : کف الشيء أي. 
ضممته » ویقال : جراب کفیت وكفت إذا كان لا يضيع شيئًا ممایجعل فیه» ویقال للقدر : 
كفت . قال صاحب الکشاف : هو اسم ما یکفت» کقولهم الضمام والجماع لما يضم ویجمع» 
ویقال : هذا الباب جماع الأبواب» وتقول : شددت الشيء ثم تسمي الخیط الذي تشد به الشيء 
شدادّا» وبه انتصب آحیاء وأمواتا کأنه قیل : كافتة أحياء وأموإبّاء أو بفعل مضمر يدل عليه وهو 

نکفت ویکون المعنی نکفتکم أحياء وأموانًاء فینصبان على الحال من الضمیر هذا هو اللغة» ثم 

فى المعنی وجوه : آحدها : آنها تکفت آحیاء على ظهرها وأموانًا في بطنها والمعنی أن الاحیاء 
یسکنون في منازلهم والاموات بدفنون في قبورهم» ولهذا کانوا بسمون الارض آنا لأنها في. 
ضمها للناس کالام التي تضم ولدها وتکفله ولما کانوا یضمون الیها جعلت كأنها تضمهنم 
وثانیها : أنها کثات الاحیاء بمعنی آنها تکفت ما ینفصل عن الأحياء من الأموز المستقذرة :فأما 
آنها تکفت (الِأَحْيَاء) حال کونهم على ظهرها فلاء وثالٹھا : أنها كِمَاتُ الأحیاء بمعنی آنها جامعة 
لما یحتاج الانسان إليه في حاجاته من مأكل ومشرب. لأن کل ذلك یخرج من الارض والابنية 
الجامعة للمصالح الدافعة للمضار مبنية مٹھاء ورابعها : أن قوله : وک با م4 معناه راجع إلى 
'الأرض» والحي ما أنبت والمیت مالم ینبت» بقي في الآية سوالان : 
لاول: ,لم قيل : e‏ 17 بم على التنكير وهي كِفَاتٌ الأحياء والأموات جميعًا؟ الجواب : 
هو من تنکیر التفخيم» كأنه قیل : تکفت أحياء لا یعدون وأمواتا لا يخصرون .. 

اسوال الثاني , هل تدل هذه الاية على وجوب قطع النّباش؟ الجواب : نقل القفال أن ربيعة 
قال : دلت الآة على أن الأرض كفات المیت فتكون حررًا له» والسارق من الحرز يجب عليه 
القطع . 

النوع الثاني: من ور مو مین یہ نز یں فيا روس هكد ر فقوله : 
لم 4 آي ثوابت على ظهر الأرض لا تزول و ۶ 2 من( أي اور 0 عال فهو شامخ» 
قال : للمتکبر شامخ بأنفهء ومنافع خلقة الجبال قد تقدمت في هذا الكتاب . 

"النوع الثالث: , من النعم قوله تعالى : وميم به ری الفرات هو الغاية في العذوية؛ وقد 


مج ور و 


تقدم تفسيره ه في قوله : هلا عذب فرات [الفرقان : ۲۵۳" 


الایه رقم (۲۶-۲۹ 


قوله تعالی: ‏ اش إل ما کشر ہی تكو ج اث رل ظل ذى تب شب ي 
1 بل هقی الب ج زا تیں بر علض ن 46 تلت سند ن 
بل یس کی وه 

اام ان سر الخوع جو جوه تخويف الكفار وهو بيان كيفية عذابهم في الآخر ة فأما 
قوله: سے الوا إل ما کته دہ تک فالمعنی أنه يقال لهم : انطلقوآ إلى ما كنتم به تکذبون من 
العذاب» والظاهر أن القائلین هم خزنة النار وانطلقوا الثاني تكريرء وقرأ يعقوب «انْطْلَّقُوا) على 
لفظ الماضي» والمعنى آنهم انقادوا للأمر لأجل أنهم مضطرون إليه لا يستطيعون امتناعًا منه 
وهذا بعيد لأنه كان ينبغي أن يقال : فانطلقوا بالفاءء ليرتبط آخر الكلام بأولهء قال المفسرون: 
إن الشمس تقرب يوم القيامة من رؤوس الخلائق» وليس عليهم يومئذ لباس ولا كنان» فتلفحهم 
الشمس وتسفعهم وتأخذ بأنفاسهم ويمتد ذلك اليوم» ثم ينجي الله برحمته من يشاء إلى ظل من 
ظله فهناك يقولون: # فس أله عتا وَوَقَدَا عَدَابَ السَمُور # [الطود: ""أويقال للمكذبين : انطلقوا 
إلى ما كنتم به تكذبون من عذاب الله وعقابه» وقوله: ٭ إل غ يعني دخان جهنم كقوله : 
لوطل ين يمور الواقعة: ٣‏ آئم نه تعالى وصف هذا الظل بصفات : 

الصفة الأولى:قولء : بل ذى ثلث شع وفيه وجوه أحدها: قال الحسن : ما أدري ما هذا الظل» 
ولا سمعت فيه شيئًاء وثانيها: قال قوم المراد بقوله: إلى ظل ذي ثلاث شعب کون النار من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم ومحيطة بهم» وتسمية النار بالظل مجاز من حيث إنها محيطة بهم من 
كل جانب كقوله: الم بن رقم كَل ین تار وین َم ل [النس: ١‏ أوقال تعالى: ب 
هم الْعدّابُ ين فوقهم ومن نب أَتَجْلهھم 4 المتكبوت: **أوثالئها: قال قتادة: بل المراد الدخان 
وهو من قوله: حاط میم سُرَادِفُهَاً» الكهف: ۲۹وسرادق النار هو الدخان» ثم إن شعبة من ذلك 
الدخان على يمينه وشعبة أخرى على يساره» وشعبة ثالثة من فوقه . وأقول هذا غير مستبعد لأن 
الغضب عن يمينه والشهوة عن شماله» والقوة الشيطانية في دماغه» ومنبع جميع الآفات الصادرة 
عن الانسان في عقائده» وفي أعماله» لیس إلا هذه الثلاثة» فتولدت من هذه الينابيع الثلاثة أنواع 
من الظلمات» ويمكن أيضًا أن يقال : هاهنا درجات ثلاثة» وهي الحس والخيال» والوهم. 
وهي مانعة للروح عن الاستنارة بأنوار عالم القدس والطهارة» ولكل واحد من تلك المراتب 
الثلائة نوع خاص من الظلمة» ورابعها: قال قوم: هذا كناية عن کون ذلك الدخان عظيماء فان 
الدخان العظيم ينقسم إلى شعب كثيرة» وخامسها: قال أبو مسلم ويحتمل في ثلاث شعب ما 
ذكره بعد ذلك» وهو أنه : غير ظليل وأنه لا يغني من اللهب وبأنها ترمى بشرر کالقصر . 

الصفة الثاني لذلك الظل قوله: ۶ لا 4 وهذا تهكم بهم وتعريض بأن ظلهم غير ظل 
المؤمنين» والمعنى أن ذلك الظل لا يمنع حر الشمس . 
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الصفة الثالثة: قوله تعالى : ولا ین ین له يقال : أعْن عني وجهك» أي أبعده لأن الغني 
عن الشيء یباعده» كما أن المحتاج يقاربه» قال صاحب (الکشاف): إنه في محل الجرء أي 
وغيره مغن عنهنم» من حر اللهب شيئًاء قال القفال: وهذا يحتمل وجهين أحدهما: أن هذا 
الظل إنما يكون في جهنم » فلا يظلهم من حرهاء ولا يسترهم من لهيبهاء وقد ذكر الله في سورة : 
الواقعة الظل فقال: #في سمو وير لا ول من حور © لا بارد ولا كير # [الواقعة: 14-4۲]وهذا كأنه 
في جهنم إذا دخلوهاء ثم قال : لا بایر ولا كبر فیحتمل أن يكون قوله : « لا عل في معنى : 
3لا بارو4 وقوله: « ولا ین ین الب في معنى : «ولا یه أي لا روح له يلجأ إليه من لهب 
النار» والثاني: أن تكو ذلك إنما يكون قبل أن يدخلوا جهنم بل عندما يحبسون للحساب 
والعرض؛ فيقال لهم : إن هذا الظل لا يظلكم من حر الشمس ولا يدفع لهب النار» وفي الآية 
وجه ثان : وهو الذي قاله قطرب : وهو أن اللهب هاهنا هو العطش يقال : لهب لهبّا ورجل لهبان 
وامرأة لهبی . ۱ 

الصفة الرابعة:قوله تعالی : * نبا تری رر قال الواحدي: يقال شررة وشرر وشرارة 
وشرار» وهو ما تطایر من النار متبددًا في کل جهة وأصله من شررت الثوب إذا آظهرته وبسطته 
للشمس والشرار ینبسط متبددّا» واعلم أن الله تعالی وصف النار التي كان ذلك الظل دخاتا لها 
بأنها ترمي بالشرارة العظيمة» والمقصود منه بیان أن تلك النار عظيمة جدّاء ثم إنه تعالی شبه 
ذلك الشرر بشیئین الأول : بالقصر وفي تفسیره قولان: آحدهما: أن المراد منه البناء المسمی 
بالقصر قال ابن عباس : يريد القصور العظام» الثاني : أنه ليس المراد ذلك» ثم على التقدیر ففي 
التفسیر وجوه آحدها: آنها جمع قَصْرَة ساكنة الصاد كتَمْرّة وتمر وجَمْرة وجََمْرء قال المبرد: 
يقال للواحد من الحطب الجزل الغلیظ قصرة والجمع قصر قال عبد الرحمن بن عابس : سألت 
ابن عباس عن القصر فقال : هو خشب كنا ندخره للشتاء نقطعه وکنا نسمیه القصر » وهذا قول 
سعید بن جبیر ومقاتل والضحاك. إلا آنهم قالوا: هي آصول النخل والشجر العظام» قال 
صاحب (الکشاف) : قری (كالقصّر) بفتحتين وهي أعناق الابل أو أعناق النخل نحو شجرة 
وشجر. وقرأ ابن مسعود کالقصر بمعنی القصر کرهن ورهن» وقرأ سعید بن جبیر کالقصر في 
جمع قصرة كحاجة وحوج, . 

التشبيه الثاني:قوله تعالی : « کنو لت صر : وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : جمّالات جمع چمّال کقولهم : رجَالات ورجَال وبيوتات وبیوت» وقرأ ابن 
عباس جُمَالات بضم الجیم وهو قراءة یعقوب وذکروا وجومّا آحدها : قیل : الجمالات بالضم 
الحبال الغلاظ وهي حبال السفن» ویقال لها: القلوس ومنهم من آنکر ذلك وقال : المعروف في 
الحبال نما هو الجَمّل بضم الجیم وتشدید المیم وقری : (حَتّی يَلِجّ الجْمّل)» وانیها: قيل هي 
قطع النحاس» وهو مروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام» وابن عباس ومعظم أهل اللغة لا 
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یعرفونه» وثالثها : قال الفراء : يجوز أن یکون الجَمّالات بالضم من الشيء المجمل. يقال : 
آجملت الحساب؛ وجاء القوم جملة أي مجتمعین» والمعنی أن هذه الشررة ترتفع كأنها شيء 
مجموع غلیظ أصفرء وهذا قول الفراء» ورابعها: قال الفراء : يجوز أن یقال : جمالات بضم 
الجیم جمع جمال بضم الجیم وجمال بضم الجیم یکون جمع جمل» كما يقال: رخل ورخال 
ورخال. 

القراءة الثاني: جمالة بکسر الجیم هي جمع جمّل مثل حجر وحجارة قال آبو علي : والتاء 
إنما لحقت جمالا لتأنيث الجمم» كما لحقت في فحل وفحالة . 

القراءة الرابعة: جُمْلَة بضم الجیم وهي القلس» وقیل : صفر لارادة الجنس» آما قوله: صفر 
فالأكثرون على أن المراد منه سود تضرب إلى الصفرة. قال الفراء : لا تری آسود من الابل إلا 
وهو مشوب صفرة والشرر إذا تطایر فسقط وفیه بقية من لون النار كان آشبه بالجمل الأسود 
الذي يشوبه شيء من الصفرة . وزعم بعض العلماء أن المراد هو الصفرة لا السواد» لأن الشرر 
إنما یسمی شررا ما دام یکون نارّاء ومتی كان نارًا كان أصفرء وإنما يصير آسود إذا انطف وهناك 
لا یسمی شررًاء وهذا القول عندي هو الصواب. 

المسألة الثانية : اعلم أنه تعالی شبه الشرر في العظم بالقصر» وفي اللون والکثرة والتتابع 
وسرعة الحركة بالجمالات الصفر وقیل : أيضًا إن ابتداء الشرر یعظم فیکون کالقصر ثم یفترق 
فتکون تلك القطع المتفرقة المتتابعة کالجمالات الصفر ‏ واعلم أنه نقل عن ابن عباس أنه قال في 
تفسیر قوله : لتا تری رر كَلْقَسَرٍ 4 أن هذا التشبیه إنما ورد في بلاد العرب» وقصورهم 
قصيرة السمك جارية مجری الخيمة فبیّن تعالی آنها ترمی بشرر كالقصر» فلما سمع آبو العلاء 
المعري بهذا تصرف فيه وشبهه بالخيمة من الادیم» وهو قوله : 

حَمْرَاءَ سَاطِعَةَ الذُوَائِبٍِ في الدُجَى تزيي بکل شرارة کطران ° 

ثم زعم صاحب الكشاف أنه ذكر ذلك معارضة لهذه الآية» وأقول: كان الأولى لصاحب 
الكشاف أن لا يذكر ذلك» وإذ قد ذكره فلا بد لنا من تحقيق الكلام فیه» فنقول : تشبيه الشرارة 
بالطراف يفيد التشبيه في الشكل والعظم. آما الشكل فمن وجهين : الأول : أن الشرارة تكون قبل 
انشعابها كالنقطة من النارء فإذا انشعبت اتسعت فهي كالنقطة التي تتسع فهي تشبه الخيمة فان 
رأسها كالنقطة ثم إنها لا تزال تتسع شيئًا فشيئًاء الثاني : أن الشرارة كالكرة أو الأسطوانة فهي 
شديدة الشبه بالخيمة المستديرة وأما التشبيه بالخيمة في النظم فالأمر ظاهر» هذا منتهى هذا 
یه 

وأما وجه القدح فيه فمن وجوه الأول: أن لون الشرارة أصفر يشوبها شيء من السواد» وهذا 


فص تیش فا ود 


(۱) هذا البیت لابن الوردي وقد تقدمت ترحته . 
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المعنى حاصل في الجمالات الصفر وغير حاصل في الخيمة من الأديم» الثاني : أن الجمالات 
متحركة والخيمة لا تكون متحركة فتشبيه الشرار المتحرك بالجمالات المتحركة أولى» والثالث : 
أن الشرارات متتابعة يجيء بعضها خلف البعض وهذا المعنى حاصل في الجمالات الصفر وغير 
حاصل في الطراف. الرابع : أن القصر مأمن الرجل وموضع سلامته فتشبيه الشرر بالقصر تنبيه 
على أنه إنما تولدت آفته من الموضع الذي توقع منه الأمن والسلامة» وحال الكافر كذلك فإنه 
كان يتوقع الخیر والسلامة من دينه» ثم إنه ما ظهرت له آفة ولا محنة إلا من ذلك الدین ء والخيمة 
ليست مما يتوقع منها الأمن الكلي» الخامس : أن العرب كانوا يعتقدون أن كل الجَمّال في ملك 
الجمّال وتمام العم إنما يحصل بملك التّعمء ولهذا قال تعالی : رلک فبا جال جوت رعو 
وحن حون 46 [النحل: ] فتشبيه الشرر بالجمال السود كالتهكم بهم. كأنه قيل لهم : كنتم تتوقعون 
من دينكم كرامة ونعمة وجمالاً إلا أن ذلك الجَمّال هو هذه الشرارات التي هي كالجمّال» وهذا 
المعنى غير حاصل في الطراف» السادس : أن الجمّال إذا انفردت واختلط بعضها بالبعض فكل 
من وقع فيما بین أيديها وأرجلها في ذلك الوقت نال بلاء شدیدا وألمًا عظيمّاء فتشبيه الشرارات 
بها حال تتابعها يفيد حصول كمال الضررء والطراف لیس كذلك. السابع : الظاهر أن القصر 
يكون في المقدار أعظم من الطراف والجمالات الصفر تكون أكثر في العدد من الطراف فتشبيه 
هذه الشرارات بالقصر وبالجمالات يقتضي الزيادة في المقدار وفي العدد وتشبيهها بالطراف لا 
يفيد شيئًا من ذلك» ولما كان المقصود هو التهويل والتخويف كان التشبيه الأول آولی» الثامن : 
أن التشبيه بالشيئين في إثبات وصفين أقوى في ثبوت ذينك الوصفين من التشبيه بالشيء الواحد 
في إثبات ذينك الوصفين» وبيانه أن من سمع قوله : « وا تی بکرر كَالْقضرِ4 تسارع ذهنه إلى 
أن المراد إثبات عظم تلك الشرارات» ثم إذا سمع بعد ذلك قوله : ٭ نَم مگ سم تسارع 
ذهنه إلى أن المراد كثرة تلك الشرارات وتتابعها ولونها. أما من سمع أن الشرار كالطراف يبقى 
ذهنه متوقمًا في أن المقصود بالتشبيه إثبات العظم أو إثبات اللون» فالتشبيه بالطراف كالمجمل» 
والتشبيه بالقصر وبالجمالات الصفرء كالبيان المفصل المكرر المؤكد. ولما كان المقصود من 
هذا البيان هو التهويل والتخویف» فكلما كان بیان وجوه العذاب أتم وأبين كان الخوف آشد» 
فثبت أن هذا التشبيه آتم . التاسع : أنه قال في آول الاية  :‏ أَنطيقُوا إل مه والانسان إنما يكون 
طيب العیش وقت الانطلاق والذهاب إذا كان راکبّا» وإنما يجد الظل الطيب إذا كان في قصره 
فوقع تشبيه الشرارة بالقصر والجمالات كأنه قيل له : مركوبك هذه الجمالات» وظلك في مثل 
هذا القصر وهذا يجري مجری التهکم بهم › وهذا المعنی غير حاصل في الطراف» العاشر : 
من المعلوم أن تطایر القصر إلى الهواء آدخل في التعجب من تطاير الخيمة لأن القصر یکون 
مركبًا من اللبن والحجر والخشب . 

وهذه الأجسام آدخل في الثقل والاکتناز من الخيمة المتخذة ما من الکرباس أو من الادیم 


الآية رقم (۲۷-۳۵) ٦۸۷‏ 


والشيء كلما كان آثقل وأشد اکتنازا كان تطایره في الهواء آبعد» فکانت النار التي تطير القصر 
إلى الهواء آقوی من النار التي تطیر الطراف في الهواء» ومعلوم أن المقصود تعظیم آمر النار في 
الشدة والقوة» فکان التشبیه بالقصر آولی» الحادي عشر : وهو أن سقوط القصر على الانسان 
آدخل في الایلام والایجاع من سقوط الطراف علیه » فتشبیه تلك الشرارات بالقصر يفيد أن تلك 
الشرارات إذا ارتفعت في الهواء ثم سقطت على الکافر فإنها تؤلمه إيلامًا شدیداء فصار ذلك 
تنبيهًا على أنه لا یزال یسقط عليه من الهواء شرارات کالقصور بخلاف وقوع الطراف على 
الانسان» فانه لا یژلم في الغاية» الثاني عشر : أن الجمال في آکثر الأمور تکون موقرة» فتشبیه 
الشرارات بالجمال تنبیه على أن مع كل واحد من تلك الشرارات أنواعًا من البلاء والمحنة لا 
يحصي عددها إلا الله» فكأنه قیل : تلك الشرارات کالجمالات الموقرة بأنواع المحنة والبلاء 
وهذا المعنی غير حاصل في الطراف فکان التشبیه بالجمالات آتم . 

واعلم أن هذه الوجوه توالت على الخاطر في اللحظة الواحدة ولو تضرعنا إلى الله تعالی في 
طلب الأزيد لاعطانا أي قدر شئتا بفضله ورحمته» ولکن هذه الوجوه كافية في بیان الترجیح 
والزيادة علیها تعد من الإطناب» والله أعلم . 

قوله تعالى: ا مدا بم لا یرد © را بودن کچ كز © 

نصب الأعمش (يَوْمَ) أي هذا الذي قص عليكم واقع يومئذ» اعلم أن هذا هو النوع السادس : 
من أنواع تخويف الكفار وتشدید الأمر عليهم» وذلك لأنه تعالى بیّن أنه لیس لهم عذر ولا حجة 
فيما أتوا به من القبائح» ولا قدرة لهم على دفع العذاب عن أنفسهم » فيجتمع في حقه في هذا 
المقام أنواع من العذاب» أحدها : عذاب الخجالة» فإنه یفتضح على رءوس الاشهاد» ويظهر 
لكل قصوره وتقصيره وكل من له عقل سلیم علم أن عذاب الخجالة أشد من القتل بالسیف 
والاحتراق بالنار» وثانيها: وقوف العبد الابق على باب المولى ووقوعه في يده مع علمه بأنه 
الصادق الذي يستحيل الكذب علیه» على ما قال : #إما يبدل اقول ارک۹ رنى: ‏ وثالثها : أنه يرى 
في ذلك الموقف خصماءه الذين كان یستخف بهم ويستحقرهم فائزين بالثواب والتعظیم ويرى 
نفسه فائزا بالخزي والنکال» وهذه ثلاثة أنواع من العذاب الروحاني» ورابعها: العذاب 
الجسماني وهو مشاهدة النار وأهوالها نعوذ بالله منها فلما اجتمعت في حقه هذه الوجوه من 
العذاب بل ما هو مما لا یصف كنهه إلا اللهء لا جرم قال تعالی في حقهم : وبل یز کین 
وفي الاية سژالان : 

الاو كيف يمكن الجمع بين قوله: مدا يم لا ميم وقوله: ثم نكم يوم ال عند 
کم نی مود [الرمر : ١ع]‏ وقوله : لوہ رتا ما گا مُفْرِكِينَ4 [الانىام: ۱٣‏ وقوله : « ولا یکو اه 


۵۸۸ سورة المرسلات 


ییا [انساء: ۲:]ویروی أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن هذا السؤال» والجواب عنه من 
وجوه أحدها: قال الحسن : فيه إضمار» والتقدير : هذا يوم لا ينطقون فيه بحجة» ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون» لأنه ليس لهم فيما عملوه عذر صحيح وجواب مستقيم» فإذا لم ينطقوا بحجة سليمة 
وكلام مستقيم فكأنهم لم ينطقواء لأن من نطق بما لا يفيد فكأنه لم ينطق» ونظيره ما يقال لمن 
ذكر كلامًا غير مفيد: ما قلت شيئاء وثانیها : قال الفراء : أراد بقوله : يرم لا يمون تلك الساعة 
وذلك القدر من الوقت الذي لا ينطقون فيهء كما يقول: آتيك يوم يقدم فلان» والمعنى ساعة 
يقدم ولیس المراد باليوم كله لأن القدوم إِنَمَا يكون في ساعة يسيرة» ولا يمتد في کل الیوم 
وثالثها: أن قوله: لا ینود لفظ مطلق. والمطلق لا يفيد العموم لا في الأنواع ولا في 
الأوقات» بدليل أنك تقول : فلان لا ينطق بالشر ولكنه ينطق بالخير» وتارة تقول : فاکن لا ينطق 
بشيء ألبتة» وهذا يدل على أن مفهوم لا ينطق قدر مشترك بين أن لا ينطق ببعض الأشياء» وبين 
أن لا ينطق بكل الأشياء» وكذلك تقول: فلان لا ينطق في هذه الساعةء وتقول: فلان لا ينطق 
آلبتة» وهذا يدل على أن مفهوم لا ينطق مشترك بين الدائم والموقت» وإذا كان كذلك فمفهوم لا 
ينطق يكفي في صدقه عدم النطق ببعض الأشياء وفي بعض الاوقات» وذلك لاينافي حصول 
النطق بشيء آخر في وقت آخر» فيكفي في صدق قوله  :‏ لا بطتوتّ آنهم لا ینطقون بعذر وعلة 
في وقت السوال» ومذا الذي ذکرناه إشارة إلى صحة الجوابین الأولين بحسب النظر العقلي» 
فان قیل : لو حلف لا ينطق في هذا اليوم» فنطق في جزء من أجزاء الیوم یحنث؟ قلنا: مبني 
الایمان على العرف» والذي ذکرناه بحث عن مفهوم اللفظ من حيث [نه هو ورابعها: أن هذه 
الآية وردت عقیب قول خزنة جهنم لهم « ثرا ِل ذى تب شب [لمرسلات: ۲۰]فینقادون 
ویذهبون فکأنه قيل : إنهم کانوا يؤمرون في الدنیا بالطاعات فما کانوا یلتفتون . 

آما في هذه الساعة فقد صاروا منقادین مطیعین في مثل هذا التکلیف الذي هو آشق من کل 
شيء» تنبيهًا على آنهم لو ترکوا الخصومة في الدنیا لما احتاجوا في هذا الوقت إلى هذا الانقیاد 
الشاق» والحاصل أن قوله : 98 هذا یم لا يموده متقيد بهذا الوقت في هذا العمل» وتقييد 
المطلق بسبب مقدمة الكلام مشهور في العرف» بدليل أن المرأة إذا قالت : أخرج هذه الساعة من 
الدارء فقال الزوج : لو خرجت فأنت طالق» فإنه يتقيد هذا المطلق بتلك الخرجة فكذا هاهنا . 

السوال الثاني: قوله  :‏ ولا بوذن م يمَئَذِرُوَ» يوهم أن لهم عذرًا وقد منعوا من ذکره» وهذا لا 
بلیق بالحكيم» والجواب: أنه ليس لهم في الحقيقة عذر ولكن ربما تخيلوا خیالا فاسدًا أن لهم 
فيه عذرّاء فهم لا يؤذن لهم في ذلك ذكر العذر الفاسد» ولعل ذلك العذر الفاسد هو أن يقول: 
لما كان الكل بقضائك وعلمك ومشيئتك وخلقك فلم تعذبني عليه» فان هذا عذر فاسد إذ لیس 
لأحد أن يمنع المالك عن التصرف في ملكه كيف شاء وأرادء فان قیل : أليس أنه قال : رسلا 


۱۰ 


22 مر سی ہے 2 رص وي سر لوت 7 9 ہ۵ 
مبشرن وَمَنَذِرنُ لثلا 24 لئاس عل الله حجة بعد الرسل که [النساء: ۱۰۰]وقال : #ولو آنا أ 


صا سے 


الآية رقم (4۵-۳۸) ۵۸۹ 


رس سم سر سم :۵" 


بعذاپ من یه الوا ربا لوا ارسلت 0 سوا [طه: 184 والمقصود من کل ذلك أن لا يبقى فى 
قلبه» أن له عذرا یب اومان کی مقف بات فاد لام رادي اوی یکره ثم 
يبين له فساده؟ قلنا : لما تقدم الاعذار والانذار في الدنیا بدلیل قوله : لت وما © عذرا أو 
ندرگ [المرسلات: ه-»] كان اعادتها غير مفيدة . 

السوال الشالث: لِم لم یقل : ولا يؤذن لهم فیعتذروا؟ كما قال : لا يمى ۵ يهم فيمونوأ » 
[ناطر : +م] الجواب : الفاء هاهنا للنسق فقطء ولا يفيد كونه جزاء ألبتة ومثله #إمّن دا ای يقرش الله 
فرضا سا افده ےتا لن کہ [البقرة : ۲60]بالرفع والنصب ؛ وانما رفع یعتذرون بالعطف لأنه لو نصب 
لكان ذلك يوهم أنهم ما يعتذرون لأنهم لم يؤذنوا في الاعتذاره وذلك يوهم أن لهم فيه عذرًا 
منعوا عن ذكره وهو غير جائز . 

أما لما رفع كان المعنى أنهم لم يؤذنوا في العذر وهم أيضًا لم يعتذروا لا لأجل عدم الإذن بل 
لأجل عدم العذر في نفسه ثم إن فيه فائدة أخرى وهي حصول الموافقة في رءوس الآيات لأن 
الآيات بالواو والنون» ولو قيل : فيعتذروا لم تتوافق الآيات» ألا ترى أنه قال في سورة اقتربت 
الساعة : للل سَىْءِ گر زسر: +] فثقل لأن آياتها مثقلة» وقال في موضع آخر : وها عدا 
5 رسدق: مع وأجمع القراء على تثقيل الأول وتخفيف الثاني ا سی 
قوله تعالى: ۵ هذا یوم الفصل جک والاویں © ون کان لك کید مکدون © ويل 
ی + سعدا لته ف ظلل 7 © رمک یکا © از 1 

ہما کر تملوں © إا کنلات نی الین © ول بیز لَلْکَزنَ © 4 


ویر 2 
اعلم ۳ هذا هو النوع السابع: من أنواع تهديد الکفار» وهذا ا من باب التعذیب بالتقریع 
والتخجیل» فأماقوله : هدا وم ان 4 فام أذ ذلك اليوم يقع قيد نومان من السکوم: 
آحدهما: ما بینآلعبدوالرب وني كنا القسم کل ما یملق بالرب فلا حابة دنه [لیالفصل ری 
ما يتعلق بالئواب الذي یستحقه المرء على عمله وكذا في العقاب إنما یحتاج إلى الفصل فیما 
یتعلق بجانب العبد وهو أن تقرر علیهم آعمالهم التي عملوها حتی یعترفوا . ۱ 
والقسم الثاني: ما يكون بين العباد بعضهم مع بعض ؛ فان هذا یدعی على ذاك أنه ظلمني وذاك 
يدعى على هذا أنه قتلني فهاهنا لا بد فيه من الفصل وقوله : جنگ ولارن کلام موضح 
لقوله : مد 2 4127 لانه لما كان هذا الیوم بوم فصل حکومات جمیع المکلفین فلا بد من 
إحضار جمیع المکلفین لا سیما عند من لا يُجَوّز القضاء على الغائب» ثم قال : نان کان لک 
کد فکدو ٍ4 يشير به إلى آنهم کانوا یدفعون الحقوق عن آنفسهم بضروب الحیل والکید فكأنه 
قال : الحو م 00709 
فافعلوا» وهذا كقولة تعالی : انا بورق من تیه [البقرة: ۲۳]ثم إنهم یعلمون أن الحیل 
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منقطعة والتلبیسات غير ممكنة» فخطاب الله تعالی لهم في هذه الحالة بقوله : کان کان لک کر 
يرون € نهاية في التخجیل والتقريع» وهذا من جنس العذاب الروحاني» فلهذا قال عقيبه ول 
یز کیت . 

قوله تعالی: إن اس ف ظکل عون © ونوک معا ود © لوا واشریوا هنت بما کشر تتملوه @ 
لا کل ری لیت © ول بر کی 609 . 

اعلم أن هذا هو النوع الثامن: من أنواع تهديد الكفار وتعذیبهم» وذلك لأن الخصومة الشديدة 
والنفرة العظيمة كانت في الدنيا قائمة بین الكفار والمومنین» فصارت تلك النفرة بحيث إن 
الموت کان أسهل على الكافر من أن يرى للمؤمن دولة وقوة» فلما بین الله تعالى فی هذه 
السورة اجتماع أنواع العذاب والخزي والنكال على الكفارء بين في هذه الآية اجتماع أنواع 
السعادة والكرامة في حق المومن» حتى إن الكافر حال ما يرى نفسه في غاية الذل والهوان 
والخزي والخسران» ويرى خصمه في نهاية العز والكرامة والرفعة والمنقبة» تتضاعف حسرته 
رانك و رر ور ہہ ےہ ور یٹ 00 
وذ اگين . 

٠‏ وفى الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال مقاتل والكلبي : المراد من قوله : « تنم الذين يتقون الشرك 
بالله وأقول هذا القول عندي هو الصحيح الذي لا معدل عنه ویدل عليه وجوه آحدها: أن 
المتقي عن الشرك یصدق عليه أنه متق» لأن المتقي عن الشرك ماهية مركبة من قيدين : أحدهما: 
أنه متق» والثاني : خصوص کونه عن الشرك» ومتى وجد المرکب؛ فقد وجد كل واحد من 
مفرداته لا محالة» فثبت أن كل من صدق عليه أنه متق عن الشرك» فقد صدق عليه أنه م مثق آقصی 
ما في الباب أن يقال : هذه الآية على هذا التقدير تتناول کل من كان متقیّا لأي شيء کان. إلا أنا 
نقول كونه كذلك لا يقدح فيما قلناه» لأنه خص كل من لم يكن متقيًا عن جميع أنواع الكفر فيبقى 
فيما عداه حجة لأن العام الذي دخل التخصيص يبقى حجة فیما عدام وثانيها: أن هذه السورة 
من أولها إلى آخرها مرتبة في تقريع الكفار على كفرهم وتخویفهم علیه فهذه الاية يجب أن 
تكون مذكورة لهذا الغرض؛ وإلا لتفككت السورة في نظمها وترتيبهاء والنظم إنما يبقى لو كان 
هذا الوعد حاصلاً للمؤمنین بسبب ايمانهی لأنه لما تقدم وعيد الكافر بسبب کفره وجب أن 
يقرن ذلك بوعد المؤمن بسبب إيمانه حتى يصير ذلك سببًا في الزجر عن الكفر» فأما أن یقرن به 
وعد المؤمن بسبب طاعته» فذلك غير لائق بهذا النظم والترتيب» فثبت ہما ذكرنا أن المراد من 
قوله : إ4 امین ٭ کل من كان متقيّا عن الشرك والکفر» وثالثها: أن حمل اللفظ على المسمى 
الكامل أولى» وأكمل أنواع التقوى هو التقوى عن الكفر والشرك» فكان حمل اللفظ عليه أولى . 

المسألة الثانية : أنه تعالى لما بعث الكفار إلى ظل ذي ثلاث شعب أعد في مقابلته للمؤمنين 


الآية رقم (49-1۱) ۱ ۵۹1 


ثلاثة آنواع من النعمة: آولها: قوله : إ٤‏ ال ف لکل وغیون4 كأنه قیل : ظلالهم ما كانت 
ظليلة» وما كانت مغنية عن اللهب والعطش آما المتقون فظلالهم ظليلة» وفیها عیون عذبة مغنية 
لهم عن العطش وحاجزة بينهم وبين اللهب ومعهم الفواكه التي ؛ شت رز ولما قال 
للكفار : ##أنطَلِمُوا ی ظل ؤى تب شعب؟» [المرسلات: ۳۰ قال للمتقين : * هوأ وَأَسْربوأ میت فإما أن 
یکون ذلك الإذن من جهة الله تعالى لا بواسطة. ,"02000 
الإكرام» ومعنى من“ أي خالص اللذة لا يشوبه سقم ولا تنغيص . 

المسألة الثالثة : اختلف العلماء في أن قوله : 9 ملوأ وَآَئْرَواچ أمر أو إذن قال أبو هاشم : هو 
أمرء وأراد الله منهم الأكل والشرب؛ لأن سرورهم يعظم بذلك» وإذا علموا أن الله أراده منهنم 
جزاء على عملهم فكما يزيد إجلالهم وإعظامهم بذلك» فكذلك يريد نفس الأكل والشرب 
معهم وقال أبو علي : ذلك ليس بأمرء وإنما يريد بقوله: على وجه الإكرام» لأن الأمر والنهي 


نما يحصلان في زمان التکلیف» وليس هذا صفة الآخرة. 


المسألة الرابعة : تمسك من قال العمل يوجب الثواب بالباء في قوله :3 با کش موه 
وهذا ضعيف لن الباء للإضافة» ولما جعل الله تعالى ذلك العمل علامة لهذا الثواب كان الاتیان 
بذلك العمل كالآلة الموصلة إلى تحصيل ذلك الثواب» وقوله: لإ كَدَِكَ نمی الخ 
المقصود منه أن يذكر الكفار ما فاتهم من النعم العظيمة» ليعلموا أنهم لو كانوا من المتقين 
المحسنين لفازوا بمثل تلك الخيرات» a‏ 


قوله تعالی جج کا ونما قلا تبلا انکر مت © ل یز اکر بین © وإذا فل شم 


ےا کے سے مه 


1 1 5 کر © ره : یذ َكب 49 

اعلم أن هذا هو النوع التاسع: من أنواع تخويف الكفارء كأنه تعالى يقول للكافر حال كونه في 
الدنيا إنك إنما عرضت نفسك لهذه الآفات التي وصفناها ولهذه المحن التي شرحناها لأجل 
حبك للذنيا ورغبتك في طيباتها وشهواتها إلا أن هذه الطيبات قليلة بالنسبة إلى تلك الآفات 
العظيمة والمشتغل بتحصيلها يجري مجرى لقمة واحدة من الحلواء» وفيها السم المهلك فإنه 
يقال لمن يريد أكلها ولا یترکها بسبب نصيحة الناصحين وتذكير المذکرین: كل هذا وويل لك 
منه بعد هذا فإنك من الهالكين بسببی وهذا وإن كان في اللفظ أمرًا إلا أنه في المعنى نهي بليغ 
وزجر عظيم ومنع في غاية المبالغة . 

ثم قال تعالى: ودا ل طم أرَكعوا لا یرکون © ونل یمین کیب . 

اعلم أن هذا هو النوع العاشر: من أنواع تخويف الكفار كأنه قيل لهم : هب أنكم تحبون الدنيا 
ولذاتها ولكن لا تعزضوا بالكلية عن خدمة خالقكم بل تواضعوا له فإنكم إن آمنتم ثم ضممتم إليه 
طلب اللذات وأنواع المعاصي حصل لكم رجاء الخلاص عن عذاب جهنم والفوز بالثواب» كما 


۵۹۲ سورة الرسلات 


2 م 


قال: إن ال لا عفر أن ر1 يد وشفر ما ہو لاک امن ا4 وںرے.,: ری ثم إن هؤلاء الكفار لا 
يفعلواذلك ولا پنقادون لطاعته. ويبقون مصرين على جهلهم وكفرهم وتعريضهم أنفسهم 
للعقاب العظيم» فلهذا قال ول یز گر أي الويل لمن يكذب هؤلاء الأنبياء الذين 
يرشدونهم إلى هذه المصالح الجامعة ہین خيرات الدنيا والآخرة وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله : ودا ول لث اکتا لا بكر المراد 
به الصلاة وهذا ظاهر لأن الركوع من أركانهاء فبين تعالى أن هؤلاء الكفار من صفتهم أنهم إذا 
دعوا إلى الصلاة لا یصلون؛ وهذا يدل على أن الکفار مخاطبون بفروع الشرائع› وأنهم حال 
كفرهم كما يستحقون الذم والعقاب بترك الایمان فكبذلك يستحقون الذم والعقاب بترك الصلاة 
لأن الله تعالى ذمهم حال كفرهم على ترك الصلاة؛ وقال قوم آخرون : المراد بالركوع الخضوع 
والخشوع لله تعالی » وأن لا يعبد سواه . 

المسألة الثانية : القائلون بأن الأمر للوجوب استدلوا بهذه الآية» لأنه تعالى ذمهم بمجرد ترك 
المأمور بەء وهذا يدل على أن مجرد الأمر للوجوب. فان قیل : إنهم كفار فلكفرهم ذمهم؟ قلنا : 
إنه تعالى ذمهم على كفرهم من وجوه كثيرة» إلا أنه تعالى إنما ذمهم في هذه الآية لأنهم تركوا 
المأمور بەء فعلمنا أن ترك المأمور به غير جائز . 

قوله تعالى : # فا ای حدیث بعده تون ©4 ۳ 

"یی هذه السورة | إلى آخرها بالوجوه العش ة التي 
شرحناهاء وحث على التمسك باتظروالامتدلالولانقا للدین انش خم النؤوة الب 
من الکفار ‏ وبیّن آنهم إذا لم يؤمنوا بهذه الدلائل اللطيفة مع تجلیها ووضوحها فبأي حدیث بعده 
یمنون قال القاضي : هذه الآية تدل على أن القرآن محدث لاأنه تعالی وصفه بأنه حدیث» 
والحديث ضد القديم والضدان لا يجتمعان» فإذا كان حديئًا وجب أن لا یکون قديمّاء وأجاب 
الأصحاب أن المراد منه هذه الألفاظ ولا نزاع في أنها محدة ثة» والله تعالی أعلم . 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد واله أجمعين .. 


الفهر س ۱ ۹۳ 


قوله تعالی : الك من من ایر لن ریک هو الم یمن صل عن سبلو سيلو ور نز بت امک @) ۔ 0 
قوله تعالی : ۹40 +++ ال نکش 
باس (© »4 00000 2 ااا 1 1 از 
توله تمالی : فان بيو كر الث والفوّمتی ولا الم إن دک ی عفر هو آفلر ہر لد 
نا ور شرت وا لين ملو یک مل کک روا شک هو امار بسن ال ©4 ۹ 
قوله تعالی : افر بت الى تک و ای یلا اک © لین له اب کر @€ .... ۳ 


و 


قوله تعالی : 1 م لم یبا بت فى شحف موب © ورهب الہ َه 46 کی بی می تھی ینز ۱۵ 
قوله تعالى : ا رر ور وزرآ عر ©© وان اس لاسن إلا ما سی @4 0ص Al‏ ۲۷ 
قوله تعالی : وا سَعَيَمٌ سوت برک ج2 برد الجر او @4 ۰ھ" 


قوله تعالی : وان ِل ریک الس @) ہس مس سن سس صض سس ۲ 


قوله تعالی : وأ و سك ربق 46 خمیى سس و ا ۲۱ 
قوله تعالی : وام شور أمَاتَ وا و حَلَقَّ یمن الگ والانق @4 ٣ت3‏ پپپھ' 


قوله تعالى : اين تلذ لا شی @ ون عه شا ای @)4 سس تک 
قوله تعالى : ان هو آغق رت @ رانم مُو رب امین @4 اعجو ارو نمع احور ا و E‏ 


۷ 
۷ 


قوله تعالى: أنه امک مادا الأو ©) وکوا ھا ل (6 وت نوج ین بل مم نو هم آطلم و 
6+ سس ا تہ وس سمحدَؿػےسس ہہ حتس کت 
قوله تعالی : # وََلْمَلیَكةَ آموی © فنتّها ما عتی 46 0111 سس ٣‏ 


ےس رن سه رم >. ود ل م و 46 


قوله تعالی : ماي ءَالَك ریک ماق @ هذا نذِر من النذر الأوخ @ 
قوله تعالى : رف اه © لن لھا ين دون أَلَهِ كاشِنَدٌ چیه 8 0 ظ۶ ند ۲۹ 
قوله تعالی: امن هذا ابیت جوب لھا عون ولا کن 65 ونم م سيدو © ادوا بر 

راعدرا 469 ٗےْمس ا a‏ ۱۳ 
سوَرۃ القمر سس ا سس جس ہہ حًست۔-۔ ۳۳ 


قوله تعالی : مت الکَاعَة وق الْمَمر © وان روا ءايه هروا ويفولوأ حر سر ۵ .. ۳۲ 

قوله تمالی: « ولو واتبتوا وش ول ار تفر © ولد همم ون الَا ما 

3 رح ہے ہر مر ۱ ۱ 

فيه دححر وص اق وس مار حي جه رک( 
مرزدحر 409 ۳ 


قوله تعالى  :‏ ڪه کنر و عنم يوم َع نع رل کنر نکر @4 ۳۱ 
قوله تعالى گے اس وم ید َ اب کم جراد مر ©4 عاد ون امه رز نذا 


2 


03 ۱ الفهرس 


5 7 > ر س رےےخط م۶ محر و محر مرس سق رم 22 حومور ہہ سے ز٥‏ ا رہ 
قوله تعالی : «مَهطمنَ إلى الداع قول الكفروت هدا يوم عير ا کذبت قبلهم قوم نوج فکداوا عبد قالوا 
جو ۵ رمدو 


نون وازدجر 40 واأوا ةا ةا و وا واوا واوا و و ووه ع واو و و هد واه و هاه وا هاه واو وا ماه 6 مام ناو ها .د ما هام مام ها مه 


قوله تعالی : #فدعا ری اي مَعْلوب انر © قفي اب السا ماو مر 469 TY‏ 
قوله تعالى : وجا الْأرْضَ عیوا فال الما ع4 آر مد هر ©©» is‏ 


قوله تعالی : ولت عل اب الوح وسر © ییا ره من كان كبر 9©» 00 
قوله تعالی : وقد ها ٤ي‏ هل ين كر 40 ............... 0ص 
قوله تعالی : یکت كن مدای ونڈر 469 ل 
قوله تعالی : وقد برا لا للد فهل من مُذکر @) 0‪ 290 
قوله تعالی : ٭ كذبت عاد فكت کان مدا ونڈر 409 ...................... 2+ 
قوله تعالی : نا اراتا عم را صرص ا في بو حي تمر 9 
قوله تعالی : نم لاس كام لَمبَازُ تنل َر 69 0-0 
قوله تعالی : ایک کان عدای ود وقد یکا الما لوہ هل من مر 40 ہمت 
تولمقبالق 90 2 کر O‏ مو وہس مد ums‏ -- 
قوله تعالی : فقاو ضما یک ودا نَع إا إا نی صَكلٍ شمر 69 ........... IT‏ 
قوله تعالى : لی اکر ع يا یت بل و کب آیڑ 40 

قوله تعالی : یلو عدا من الْكَدَّانُ الک @4 
قوله تعالی : إا مُراوا الا فة لم تب امسر 40 0907 0ص 
قوله تعالی : یتزع امه قن بی کل شرب مر تنا میم تع نت 4 ١۷۰۰۰۰‏ 
قوله تعالی : یکت کان داد ونذر 169 رسلا عم صح ده فكاو کشر الختظر ۹0 ... 
قوله تعالی : ود با لام لار هل ين كر ©© کذبت قوم لوط بالنذر 1169 تما عم ايا 
ا ءال لل يم حر 40 جو "مسر سو ل ا ی وی 
قوله تعالی : عة ین نیا کل برق من کر وقد رهم بلک تارا ددر 40۵ . . 
قوله تعالی : وقد رودو عن صیفه. فطمستاً عتم قذوفا عدا در 09 EO‏ 


قوله تعالی : وقد صبَحهم بک عاب مس 469 1۳ 


e‏ ر مرف يه رت تمدع موي ند ونلا مه بر ای وهای مده ی رول ت وو 
قوله تعالى: دا عذابى ونذر اود بر فان لو فھل من مر © ولد جاءَ ءال فعون النْذْر 


2 یا ها نکم ند عر مُنَْيرِ 406 O‏ 
قوله تعالی : انارک حر بن وليك آر کک برک في ار @) O‏ 
قوله تعالی : ام وود عن جيم شر @4 سو سم ل اوس 
قوله تعالی : میرم ممع ویولون الم © سس 
قوله تعالى : لب أَلسَامَةُ مَوْعِدُهُمَ رسمه دم مر @4 ORES‏ 


۸ 


الفهرس ۵4۵ 
قوله تعالى : إن ألْمُجِرِمِينَ في صلل وسعر © بوم حون فی انار عل وجوجهم وشا مس سم 6) ۷٣‏ 
قوله تعالی : إا کک ی ع بر 40 ا 00 O‏ 
قوله تعالی : «وَمآ اترتا إلا دة تم بان 46 E O‏ 
قوله تعالی : طوَلَكَدَ كنآ ایام هل ين کر © وَل کنو توء ن ابر © ول 

صنر وکر مُسْتَطرٌ ©4 . ا ا ا الس و ل ا 

قوله تعالی : إن لت فى جنب ور @ 
قوله تعالی : #فى مَنَمّد صِدْقٍ عند مَلیب مر 4)6 ۹890 ' 


سورة الرحمن ê‏ و ور وا و می روا وو وو الو و او وھ و و او روم وی ہاو وھ وو و وا و وی و وا ھا وا کے اور اوہ وو 


قوله تعالی : ط اليَمَنْج عم آلشزءان ‏ کل الم © عَلَمَهُ بان نہ می گا 
قوله تعالی : « الشَّمْس الم بان © ولجم رلفَجَر دَنْجُانِ 6> مسحجسس E‏ 
قوله تعالى : # وَالْسَماء رفعها ووسَع الییزات 460 مْٗلسس تحص ا 
قوله تعالى : الا توا في ليان © وَأَقيموا الوب بالفسط ولا را مین > سہےےےے. ۹٢‏ 
قوله تعالى : « ور وَصَعَهًا للأَتَاءِ ©) نہا مهد رال دا آلا كار @) e eS‏ 
قوله تعالی : وَل ذو الَف وَاليعْحَانٌ © مان ءَالہ یکا نکّبان @) Sa‏ 1 
قوله تعالى : حاف الوس ین صلل کالتتار > مم سس ا 
قوله تعالی : وَحَلَقَ الجا من تارج من کار © يَأَيّ ءَالة ریک نکب 6> VY...‏ 


قوله تعالى : رب الَکَرون وب لت © فاي ال ركنا تَكْدَبانِ © مرج رن بیان ©) ينما بروخ 


لا ان لا مأ الم ربکا تُکوّران )4 00 .و9 و 
قوله تعالى : يرح یت الولو ولات @ بای الج رَيَكْنَا كدان @4 وب ۱99۳ 
قوله تعالى : «وَآهُ اور نکاث نی تر الم ©© بای اله ریک نکن @) e‏ 
قوله تعالی  :‏ کل من عا کن @) OT‏ 
قوله تعالی : وق م ریک ذو کل والیگار @ يي ١ال‏ تیک کزان @) 0007 و ی7 
قوله تعالی  :‏ تم من في توب والذرض کل بور خر في مال با 2 ریگ بان .... ۱۱۲ 
قوله تعالى : ٭ مترع کک أيه اَن بای ءال ریک تَكْدْبانِ )کہ کو یوون 0 ا ۱۲۱۳۵ 
قوله تعالی : « نهد كلك اس إن كت آن توا ین انلا اکب وال اذا لا کدوک 

إلا بساکن لا اي ٤ال‏ ریک گان @4 - ۶ ۸ ز ز 0 0 و۰ 
قوله تعالى : بل یکا شواظ من تار ماس فلا کنتیران @ یبای ءال ریک بان 4 .۱۱۸ 

قوله تعالى : « 46 اب السا کات وه کالزهان @ بای ءال یکا تکَیان @4 سس ۱٦۹‏ 


5 72727 0 ہے سر م مم صاصم 
قوله تعالى : ٭ رم لا ستل عن دوه ان ولا جآن @ بای اله زتکها تُكَْبَانٍ > ۱۲۲.۰ 
۳ وی سر ہس مر با 


قوله تعالی : یعرف الْمجَرمُون سبعهم فود باتوی الاقام (6 بای اله ریا کزان .... ۱۲۳۳ 


011 الفهرس 
قوله تعالى: زو جھک ای یگرب يا الجر بطو ينها رب حير ان هي ءال ريا 
بان © مو تا لسم كاين گور سم نمطا و ا قر درو لور ف و الم ای۱۲۵ 

قوله تعالی : وم حاف مقام ری جتان ماي ءال ريا تبان 402 دسج رہ مو ضر ۱۸ 
قوله تعالی : درا نان در ہی ءال ركنا تن ©اذيما نتان بان ©ايَأَيَ ءال ريك کا کزان ۵ 

ہما ین کل فة زوجان ای ٤ال‏ ریک كران 409 ےہ ل اتا 

قوله تعالی : مکی عل فرش بطاینبا من استرق وی الجن دان فاي الك ریہ کان ۰6 ۱۲۹ 
قوله تعالی : ین فص ار من زنل فهر ولا جان ©ياَيَ ال ریا كان 69 ۱۳۱۰ 
قوله تعالی : کنن الیاثوت لمران 59 هب ا ءال یکا تکذبان 69 ا و ور 
قوله تعالی : امل ام الوس الا الا س تانج ال ریگا نکزّبان 460 

قوله تعالی : لوین دُونہما نان 0 ءال ریا نکزّبان (69مدمائتان لقافائ الك ریا 
کون © فيبما يتان اتان © ياي ءال ریکا نگزّجان 69 سس می >> EV‏ 
قوله تعالى : نیا کہا ل 365 ين "لت ركنا لگزان © نِم ترک يسا هی 
ریکما كدان دی 0 في ایام داي ءال رکا تکربان 169 یبن انس هم ولا جان 


ص ہے 


كه ءالا ري تک ال ڪل دقرف خضر وَعَبْفريَ جسان ¿ 9یا 1 ال ریہ كيان © ۱۳۸ 
قوله تعالی : 7 و ك زی لکل وال 49 0س ١5١... e‏ 
سورة الواقعة ...... اماس وه م وم واه ری و سو ب و ای ا مود ا ET‏ 
قوله تعالی : دا وقعتِ الوا لس لو با کاوبڈ © اة رت 4462 ی لكا 
سی م وس ی لال با نت مہ مين 9ہ 0 ا 
قوله تعالی : ٣وك‏ ارتا مک © دَأصَحَنبُ امه مآ أب سم © راب ال مآ مب 

لک 49 0ہ لی ل ل ٦‏ 


قوله تعالى ھت این رد ان ۰ لوج ۳ گا 
قوله تعالی : زی نت شیر 46+ داع نل ماق كرا و مو ا یراہ ساوت چھی وو وی ڑپ یر رت پر 1:08 


قر صلی : 19 ون ام الج ال ين 40 . 0 و ْ ۱5۲ 
قوله تعالی : مل شثر مس © کت ہا تبرت لبیٹ ء1 یم ون َو 49 سے سوا 
وله تما : لال ایی وی سن تی 4 دسج مت و ا تا تھا 
قوله تعالی : ا يِصَنّطُونَ عا ولا يفون ۹6 257171 ید دن پٰ ++ 


قوله تعالی : رکه یا سرب 900 ا ال ما 
قوله تعالى : ررر بر © نىل ال کون 46 دواد و قا وح ديج جسیم عمہیے OV‏ 
قوله تعالی: جر ' ہا sis bE‏ 40 >0 0 0 ج466 ۱۵۹ 
قوله تعالی : لا يسْمَعُونَ فہا لوا ولا ایا © ال لا ا مک @4 NESLE‏ 


الفهرس 04۷ 


قوله تعالى : رم مان ما ما من ب الین ان یئر تسود 9 ملح مَنضورر ١‏ 4 وو ا UU‏ 
قوله تعالى : لویل مدوم © رماو مَسکوب © وفكهَةَ ا ولا منومة 4669 .... ١١8‏ 


قوله تعالی : وش تر 69 3 یمم ناه 69 َو آبکرا ® عا راب 69 لاسحب 


قوله تعالی : ئة مى الاولین ® ول من التحرن 409 ry‏ ۱۱ 
قوله تعالی : لاحب الشمال مآ اب آلسال 9 فى م سمو وير © وظل من مر 49 MN...‏ 
قوله تعالى: لا بارر وا یر @ اک مم كأ بل کک ما ریبک © وا یرود عل نت الم @ 

2022 7 ولا أو لوشن @ أو ءاباؤنا الاولوں @4 ل ۱۷۳ 


قوله تعالى 8 ل ب وت َال رو 1 میقت وم 20 لیم 469 le‏ و ee‏ کو کا وھ | ۱۷۹ 
قوله تعالی : 7 ایک ری الا لو کون | © لو ين سجر من ز ۳ یا فان ٠‏ مها لبون ( 9 فشریون 
لی ین لیم ۳ شرب لیر @4 وس شی يي E‏ ۱۲۷ 


مرح کم ۳ 


قوله تعالی : #هذا نرقم يوم لين © خن خلفتتکم فالا تصزفون © أ ریم ما نم ن © ءآشر تخلفوئة: ام 
ُن اشن @4 00 سج ۷۸۸ 


ہ ک4 ی صےص کھ ر 1 1 ےہ کے 20 
قولے تعالی: امن ماس جا ا بو علع أن نبل ملک وَنتشِكَكمٌ فى مَا لا 


تعلمون لايا ولقد عامتر اما الاو فلولا يدرو جا قي و شط عار و ف نيط انما مط ی مخ ۲۸۲ 


قوله تعالى : وم ما توت © نر کے 0آ كنا 
قوله تعالى : لو نع لاه حطما مار تَفَكَهُونَ © إِنَا لمعمو © بل کن ررش 409 .... ١84‏ 


> کرد موی کس کہم 


قوله تعالى : افم الم ی ريون للا ءأنسم انرلتموہ من المرب أم حن الْمنزْلونَ لا لو ناء جعلکه 
ااا کولا مرت @4 ة یکو ہت ا ا 
قوله تعالی: اف ار ای ورو ءآش انانم مر آم ن المنیفون © من جَمَلکھا 
تذكرة ومتغا توبن نك بے ریک آلعظیے 4092 01 ملعم AAV‏ 
قوله تعالی : ۹2 أو فيم برقع جوم © وَِنَم لْفَسَمٌ و علس عَیلۓ 468 N cess.‏ 
قولهتعالى: 1 قران 1 ان كنب کون لا یش ۳1۳ ہہ ا۵ یل من رب 
ان 46 ی ا اتی ا VA‏ 
قوله تعالى : مدا لیب انت مدھون © وتعلوت ررکم کک اک تكن @ eS‏ 
قوله تعالی : ولا بل موی ني لمعيه له َي ولیکن لا 
بن نہ ۴و ا ا ۱۱۰ 
قوله تعالى : رل" إن کے م عر من © تنا إن کم یو 08 . نمی یی ۷۸۴ 
قوله تعالی : انا إن کان من لین ® ونان رک در 40 ل و ۲۷۶ 
قوله تعالی : وم إن کان من اتب امین 7 لی سی یں 46 نمعی پت ۴۶ 


۵۹۸ ۱ الفهرس 
مور رح ہے 


بلسي : رانا إن كن من کیت السالین © زل : AYETE‏ 
ا 


سب 
\ 


بح ما فى الوت والارض وهو العِرُ نکم 920 0000 
قوله تعالی : لآ اگ توت لاب وت فرع كل نو رل 4)0 سس مہ ا5 


f 
و‎ 
_ه‎ 
2 


قوله تعالى : 9هر ا الال والاخر وال E‏ ىء عم @) 0 ,,ضیسٹسٹس ‏ َ۶ 
وله تعالى: هو الى ان لکوت 0007 


الا رما تج نها وما ینز من لمك وما یمرج فيا وشو مڪ این ما کہم وله ريما مود 


8 کو وه 0 مج رم صے هو مدٹوو هع o A OS‏ ست مهو ميات د 
قولهتعالى: 2 م ملك السَّمِنواتِ والارض رال الله جم الأمور © بولج الل فى التهار يولج التپار في 
7 ۳ 7 7 مم و سی ۵ و 7 رر رسا ہر می 2 صل ود چم ا 

0 ۱ ءامنواً بل رسوله_ وانشفوا ممأ ج مُستخلقین فيه فالذین ءامنوا 


قوله سی 70 56 کے مسو عغ باه وال ما اس سے“ وق لد مکمک إن 1 


مین 400 0 10 0 

- و م5 ل 42 جوم سے الس صا ور ¢ وا سره 4 6ر 2 

سو یاو ی برل عل عب یوت ات يبت لیمک من الظلمديٍ إل الور ان الله بک 
روف بحم 469 E‏ ا 


ع ل کہ کو بے کے ی 24 م مرچ ہے 22 5 موی معام مسو اوہ و م 
بل انم م ول ألَيك عم دة تن ذین أنفقوا من بعد قَلمَلواً وكلا و للم ١ ١‏ الله بعا 


تاره @) ۱ 0 0٭0"ھ" كن سن aloo‏ 
قوله تعالی : من دا اذى یقرش الہ ا سا مسق ۸ وہ خر کر 40 ا 277 
قوله تعالى: م ری ار وَألمُومِتّتِ ب کی هم رم ترآ لِم جت ی من 

تحبا لار ر لین فيا کلت هو الفوز الم 69 0000 کسی ۱۳ ۱۱۲۱ 
قوله تعالی: م ثلاث ایت مها ام نیش ين نو | قیل آرچعوا وراج 


22 6م س روم 

فلت وا و ود فضرد رت م بر / با باطنهم فد الرمه وظه رم من فبله اماب 49 TIN SOARS‏ 
۳ ےھ عر ژر . م کے ہے وم Af‏ ر 2 و مس رح من سم 2 ہے 

و ی ۳ م تکن مک قالوا بل وک کک فننثر انه سکم وترم 7 وعرد م الاما 


2 


ےی وم ,2 و نہ ے2 


کر م مس ےے۔ 1 ظط 
قوله تعالى ١‏ کات لا يود نكم فَدیة ولا من الي كفروأ مأوسكم ار هی مودک ويش 


e ۳‏ 2 ار سج ساسا 2 صب ہےر ملس ر رس ہے ر و رە ر موه 
قوله تعالی : «أَلمَ ین امنا أ كع موي کر اللہ وما برل من ان ولا يكنا لذن اوا 


الککب من مَل َال لمم امد تست وی رکب مت کیو )4 معي وو يي 77۳ 


الفهرس 

Meee‏ : اما ها ور و زب لت للك تَلونَ © رن 
اتف ل ورا نه وا سسکا مث پر وله بر گریڑ 46 00 
قوله تعالی : 0 اکا رھ رو اوک هم متس را ات ا اَم مم 
7 کنر ودا عابتا لک اجب تلحر 408 0ِتَە ە ء00-11 هيچ,+ 249۹108 
FA‏ ان رد ہد کی كو اکٹ ول رال تلعب اقب 


ا رر 


محص اء سر فقو عي م و 0ھ - 2 2 ب ي سر َا مق ay Nr‏ 
الکنار بام 00 : کون حطما في لاخ و عذاب شيد ومغفرة من الله ور ورضوان 2 
ال 


إلا مع پم اد ۱ 
۰ م 4 من ن وھ گے کے مرچ دا مر هم و 7 ۔ ۳4 2 
۰ برا إل وین کے فة عرضها كعم اما الارض مت للذب> ءامنوا 


سے 


سے دہ س 9 َ ر ر 2 مور ب7 
باه وزسلم. ذلك فضل اھ دوه من اء وان ذو التسل الْمَيلِيرٍ 4092 صص 0 
ف 5 ۰ 


ہے 


قوله تعالی : ما ماب ین مب في الْأَرْضٍ ولا ف ایخ لا و 


قوله تعالى: لکلا تسوا عل ما اتک ولا قروا يمآ »اکلکم وال لا یب کل شا 
ژر 46 اا ہت 


قوله تعالی : ان تلور اه اس بالل وس سول مان الہ خُر الین ایی 409 .. 
قوله تعالی : لد 7ت وسلتا پیب وارلا مهم الکتب رَالي ما تم الان باقن 
وآزآتا دید فه باس گییڈ ومکفغ للٹّایں وليعلم اله من يصو وشم یایب إن الہ وى 
مره هه 7 کے سس سے دس سس 0 ە+' 


2 رم ر ⁄ ص 


قوله تعالی : #وقد سلتا تَا وهم وَبَعَلنَا فى درسَهعها ا کب يهم مهد وک 
ری مسسں ‏ ناکىسمی ص سج دس رم 


2 ی ہد ہیے۔ لام ی ک7 کے مرجم 
فى فلوب کے ل ےت کے 7 مھا یز( اھر رصوان هک 


سے موم مس ہے 7اخ 


رعوها 2 ی رعاتها فعایینا الذن ءامنوا ارہ ٦‏ شر کی ا مهم فقون 4 و یھ ھک اوت 


قوله تعالی : تاا ارت 9 ۳ اموا ر ا لین من نَمَو وَل کم 
ل 1 > وه ٹر کے 409 ... نود ا جس سمل E‏ 
م ے لا رچ مولام م م 


قوله تعالى : ؤاد بت هل مو يقرو ڪل سىء من فصل ال وان الفصضل بيد اللہ هو 
کنا ول را 1 ل الع 3+ 0ص E O‏ 


هه ٭ مر م 


054 


۳۳۳ 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


۳۳۸ 


۳:۰ 


۲٤1 


۳:۳ 


۳: 


۳:۷ 


۳:۸ 


2 


۲٥ 
Yor 


Yor 


تر ےہ الفهرس 
وود منحكرا ین امول 2 ریگ الہ منز عرز 40 0ر لئ 
قولهتعالى: وا بظَهروتٌ من سا ےمم بعو مودون لما إن ار تیه نک أن مآع 

و 2 واه تما ما ر وی سم مس OR I O‏ 


ETP EE‏ م کین مان ین بل أن اسا سن لر تلع عم یه 
کیال ؤم يأ زو نک خثر ل كيت بیغ 4۵ E ss‏ 
قوله تعالى: إن ان با ی أل وناز اک يْتَ أ من کلم وقد رن ینت یب 
ول گفرت عَذَاب مين 469 . a‏ مت تع 7بببب- 0000005373 ۱۳ 
ول تعالی: یم بهم آله جیما هم يما ياوا أخْصّدة له وشو وال عل کل عو 
کید 40 0 وم" 0-+- و۸ صن شس ہج ا 
توله تعالی: آم تر اك له بقع ما ف توت وما ف لأر ما کیت ين کی کله إلا هو 
مہ ولا حَنْسَةٍ لا هو سَاوِمْهُمْ ولا ادن من كَلِكَ ولا اک لا هو معهر أن ما كانوأ م ہر با 


رایعم وا حمسي إلا هو سادِسہم ولا 

ہوسا 1۳ يكل تنم 7ئ مٌومص+ سس جم سس وس مت ت۶۰ 
قوله تعالی : ألم د ل ا ماي الو م و لما وحن و 
0 1 ما لر ميك يد اله ویفولون وح أنفسيم لولا با أله یما تقول حَسبَهم جه 
ابا 1 فى امد 46 ہر ا ٢٢٢ O O‏ 


ہے 


قوله تعالی : اما الت اموأ زا ذا تحدم فلا تلتجواً پالدثر والعذونِ ومعصیت الرسول وتتجواً بر 
رص جور عن ربوس زر و ور 4 رہ 
انتوق انقو 9 ی 6 سص ‏ ٌ O‏ سس سے ۲۷۲ 


CN 


له فا کیل ۲ لزي سی مشش O O‏ ۲۱ 


و 4 


قوله تعالی : ییا الَيِنَ اموا ِا قیل لَك کو سج الله لک ودا قي 
نشبوا کانشٹوا ا رع آنه أن اموا ي کم ادن أ ذا ايز که تنا مہا ۲۷۱ 
قوله تعالی : تا الین موأ اکا تیم الرسول وب یی جو صك لك وا 

فان لر تمدو إن الله عَفُودٌ نم 49 اه اه ونع لظام وہ هد موستپ می ھی ہوئریےے۔ VE‏ 
977 و 

را ال روا الله ورسوامر وال حير بما لوق © ارت 
نج ولا 3 تم لفوت ل الکزب وم ینود @) 7 ص0س" 0900 0 O‏ 


و ی اس و و وه l2. oF‏ 


توله تعالی : ۰ « امد الک لم عد دابا دیدا ام ساء ما کاو یمود لھا ادوا أ جنة فصدوا 
عن سیل الہ تلهم عات مُھیں @ أن نی ء: عم امو ول من لله بت ايك ایب 


0 ك هه عرص 7 ۳۳2 ہک ٭ ۳4 کو دص صو م مر وط ەر ر 41 5 ہے E‏ ےمم 
نز لے یبا خیش © بن جك ال یا بش 2 کا ون لہ و صبوں م علل شی ألا 
ِنَع هم آلکزبوه @4 روم مہ وہ مر مہ رومام سح کسہ ۲۷ 


4 


الفهرس 
قوله تعالی : 9# استحو 

2 ميك ل ولس ع مر ےے۔ ۵ اس ۰ 6۱ مر می کے ۳۶ مر ج 1 
یرود ©) ان الْذِنَ شادون الله ورسولة: ولیک فى الاذلین @ کتب الله اقلت آنا وسل اک الله 


وی عير 40 0۳181100 


ہہ 


و د ہے ےی بر e rT‏ وھ کے سے ار 1 7۷ و 

قوله تعالی : لا ید ترا منوت باه الو الاخر وادوت من حاد الله رسوله ولو کانوا 
5 3 موم كس صعے A slr‏ عدم A‏ کی سم سكي مها و 

اَم أو مآ تس ا ل یمر و وار ۱ 2 54 کب ف بم الإيمئن يدهم ورمع 


ہ > 2 3 
2 7 1 مرج ہے 2 کے هدر > . را دپار جرج عر ا ود ]و ۰ 


سے سے 


1 7 ان ابي 7 تخد @4 وی CE‏ و دی کو یت 


سورة الحشر وماك هر شاك ل ھتہ ی وه او قرو تک خی TEENIE‏ يه 

قوله تعالی : سبح لھ ما فی لکوت وما فى الس وو ار فک © هر الى آخرج اه 
مل 7 

۲ ۹ ۔ 


ام أل الك ن و ل لشي ت تال ی بر رخف ب 
ناه اه وه کر عقوا رت ن مریم ات لس کھت 
ا دنسر هه واوافاوامة دووف 00پ 

کی که ےر 1 ا وی في الِْٹرز عََاسُ ار © در 


قوله تعالى : ولول أن کلب الله مهم الجلاء لدب فى آلدنیا و 
باتہم شافوا الد سوم و من اق الله ؟ رف ان 

قوله تعالى اا آز رسوا قَيِعَةً ع آسولها ادن ال ولیخزی انیت 6و 
لہ ال لی ولیہ ينهم مآ افش یو ین یل ولا ركاب ویک له شل رس عل من یه ره 


مت : ما آفاء اللہ لى رسولوء من آهل الٹریٰ فيه ولول ولزی الفری والکی والمسكين وان 
7 روم هه وى ےر ےے۔ ۳ ہ ۶ 7 مرح 8 3 مه و و ره 
سبل ک لا یکن دولة بین الا يكم وما الس کہ ال مخ دوه وما دهم ڪنه فنکهوا وأتَفُوأ الله 


صرمیے 


سے 


1 لَه شید آلمتاب ب ¢ ۰ب 


قوله تعالی : سا مجرت لذبن أرجأ جوا من ديرم موم سود فضا من الہ وضو 
ونتصرون الله 27 َوْلتِكَ هم | 6 صَديقونَ 9 27 مو لا والایمَن من له بون مر ها 
الیم ولا دود فی مت اجه ما ارو ورین علج آنش نشیم ولو کات یم یس ا 
شح تسه ار هم الْمَمْلِحُونَ 42 ۴-7 صص 0-1 
قوله تعالی :9 یت جاو من بتییم یقولوت ربا ام لن ولجفویتا ال سبو 


اس 
0 پک + سور 0" 


بالایمّن ولا جع في فلوتا تا غلا للذن ءامنوا ر با اک روت تیم 68 وفع ةةقة ةم .ةم م م نمه 


کے ی 


قوله تعالی : أل ر ل یسک کیره تون ات کنو ین ی لكت ین اثر 
کر مک ولا م يک آمدا بدا ون فویلشم نص وله هد اہم تحت 00 


e?‏ : لین ایا را کا بیشن متف کین ول بش را ا کوک اکر شم 


رح 


7 لا صروت ا سم 1 دک 1 سسَفهون 69 >۹ و ها نج 


ی 9 1ہ 1 ۶ ور و و م ہے 22 ب و 7 1 4 
1 جوم مر دآ 2 21 1 7 وگ اللہ و که ڪب الشيطن آل ان حزبٌ الشيطان م 
سهم ے2 سا صے 
ى 


۰۱ 


۳۷۸ 


۳۷۸ 
۲۸ 


۲۸۱ 


YAo 


YAO 


۲۷ 


TAA 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


٠٢٦‏ " الفهرس 


۳ 
ىر ہے ا 


pe e‏ ود "00 سید اماب کرد ھت 
:۶ ور زو کو خی اب 0+ خاف أله 
رب الَْيِنَ 69 ا ا ا که و 006 


7 
ہے 
2 

° ہے( 

گت 

2.۰ 

0 
:- ہے 

١‏ ہت 


قوله تعالی : فک عا مان آثار ید نیا الف جکڑا الب © ییا ليت 
مامتا او له اکن تدش ۶ ا کیٹ لکڑ و اہ إن هب یما تعلو © ولا كوا کاب 
را له تادهم شیم ریک هم لسن ۹0 ........ 00سص-9-- 
دراه + تعالی: للا وی اتک الکار رس الجَنَة اضعب الْجَتَز هم المَابرود © و را كنا 
رال کی جل ارام شا منص ما ون خی الو ریات الأنتكل ترا للنایں لله 

7 که الا ہز ۰۷ رید @ خر مه 


TN >‏ 
سے 
¢ لاس 


7 ا م ألْعَرِيرٌ الات 29 ف رس سے 


ها ۰ 
3 
م 
مھ 
سس 
A‏ 
ج٠‏ حسمت 
ها 
e‏ 
طاو 
٠‏ 
سے 
ما 
\ 
اد 
۷ 
اج 
LZ‏ 
م 
۷ 
N‏ 
١‏ 
امس © 
۷ 
بولا A‏ 8 


0 له تعالی : اما ان اموا لا تَنَڈوا وی ا ۳ بے ره ا رت وقد کرو د 
رس م سل کا 


0 نز ھ۶ 4 موه ريعش 4 وه 00001 وکر مارح ۰ 
من الحق خرجون اسول ل وراج أن تومٹوا أ اھ ریک إن کم حم چھلدا في سبلي وَابْعَاء مرضاق 


3 


سے 


م2 ما و ی سروس ا .ت7 
قوله تعالی : إن نوک يكونوأ تک اعدا ویتسا ول ب ون ان وتو تک © 


لن فیک ایامک وله لمر 1 و ينيل ینک واه يما تَا تی 4 مہ 


ص 


۳۷ 2 2 ہو ۳ ہر 2 1 کا کے 
قوله تعالی : وقد 13 كانت لک آسو iE‏ ف إِترهيم وا ی ع نے کل ا پک ٹا ا ِنکم ود 
بو من دون آلو کف پک ویدا بت وه ۳ وابتضاه آبدا حی تومتو باه رده الا کول هي 
لی تن ك وما املف لك من ا ين کی يبنا عاك کو رک نا وک امسر 0 0 
۳ رےص ے کے وکر سي رم ي ے۔ مگ > سم 4 مجر ۳ ۳ ۹ رص 
قوله تعالی : 7 9 تسا نک أنت الع الک هه لد كان 
نت أ ر م صیہو؛ ممر م ے مر رصم آ ےی مہہ 4 رصم مويو > صمےظہ 
ہم أسوة نه من كان ا ا تفر وش كول زد ۵ شر هید © کسی أنه أن تع 
کک رصوص ويه م 2 ںو م 20 ۸ ۳ رو کہ 2 ۳3 

7 وس لین عاديسم منم 2 موده دار لله نور تم تک ٹڈ یٹ کب و و و و ئ) ص-۱۹۷۵ٔو") 


قوله تعالی: : J}‏ لا هدک اه عن ار > لم یلو م في الین ول ھ8 9990 


ام 


م ے۔ سک صھ ۷7 من كم 


۳ د مر ۸ و 22 کے 0 2 و ميو م م 21 
ا يحب الْمَقَيِطِنَ 9© انا ؛ ۾ اللہ عن آلزین فشلو ۽ في الین وک تن ور و رو 

¢ سے کے جر کک لت ا 
ان تولوهم من وهم اولك هم م او @4 . . وعدم ات وا وا وا ا کل ور کا 
9 له تیا ۰ ا ا ا ۳ رر اوہ بر فرص مس بے و عي هو و ے۔ سک A> e‏ 
قوله تعالی : ریما زین ءامنوا ذا سم کت تمه فامتجنوهن الله الم بایمهن فان علمتموهن 


۳۹۱ 


۳۹۳ 


۳۹۳ 


۳۹۹ 


۳۰۲ 


u 


٠٣٦ الفهرس‎ 


ہز مم ہے بے مر صرح رط ہ وي ا گر سس ور م دس 2 22 ےے ہے 2 مر ےرم صظ هم ہہ 

ممت ملا مون ال الكثار لا ہن جل لم ولا ہم يحون هر ءاتوهم مآ نوا ولا جتاح عله أن تنكحوهد 

رصم 7 7 7 1 و < ور سرا ۵ رصم عم رر ےر و رس 4 ج ۳ ۳ سے ع 

لد ءالیتموهن کے ولا كا بوصم الکوافر وَسَعَُوأ نم تاوا ما أنفقوا دک حم الم تک بتکم 

رنه عم كير ©» وھ اننع ل ها عد لام وو ی قي وب لاف EU QENE‏ 
۳ 7 ےر محص ر ردو سب رم مکی اراح و م < > ارس > > ع 

قوله تعالى : لوان اتک ىء من ریک ال الکتار فا فاا الت ذهبت آزوجهم یل ما آنتت 


وا اللہ اک نم یو موملون 4# سو ےھ ہہ رو لنووےس مکی ی نت یی ےم سے پ یھ کے ہہ TANE‏ 
ترک تال : ین لين | 1 جاك لومت باتك علع أن لا نرک باه سیا ولا شرف ولا 
مج ووم ہے ےے 3 ےہ 4 er‏ 


میت ولا يفن أوْلْرَسْنَ وك 
اسهم واستنن کم اه مر تیم 49 57 اا E‏ 
قوله تمالی: « كام ا7ن منوا لا حو لوا تما عت آله علیهم فد ینوا من اور کا بیس 

اکتا من کب لور @4 ٌسد ا ل ل ا یذ 


0 
۳ 
۹ 
(e 
1 
سا‎ 

7 
,2 
کیا 
3 7 
ہا 
5 
1 
e‏ 


قوله تعالى: سبح ينه ما فى الْسَّمْواتِ وما نى الْأرْضٍ وهو مر فير لی یام 
قولوت ما لا تَتَعَلونَ 469 مہ مصد- چس سسستک سس E‏ 
قوله تعالى : مكبر مَقنّا ند آله أن فووا ما لا علوت © ا الد وٹ الیت يموت فى 

انت د ا 0111 مور بوي ۴۰۷۲ 


- تعالى: لوَإِْ کال مرتى يعرم یوم لم ری زد نامرک أن رشو ان 
سکس مس رسمه 7 


2 ور روو ردي 2 ہے بے حص ص< م7 
ثم کنا راو اناع الله ھ7 لفِِينَ 69 و قال عسى أبن مرم تب 


صل 
> مھ 0 ۳ رحس سام ره هم یه م ے م سر 2 صم و 14 
7 اي ول 1 کر تمد بين یدی من اللورئة | سول اق 7 بعدی اسر جد 
رصم Dred‏ 6 3 ہ7 > ےھ 21 مہم .ےہ مرے۔ ہے ٦ک‏ مھ ہمت 
2 0 قالواً هذا سح ین ومن ب مس فرك على الله الکن و 1 ٤‏ إلى الاسر 


الہ لا یی الم این 69 550 ہم من وس ۰ ۱۱۰ ۳ 


قوله تعالی : بیشن لیر وُر اکر يهم وه م روہ وو کره الگنزود © هو ایی ازسل رم 

ا٦‏ مھ سروه 40 وسمس نت مس E‏ 
قوله تعالی : کا اون ماما ہل انل کے مک رر شیک ین علاپ ألم © روت باو ورشرلیہ دوه 

ف سیل اک بوک اك يط ل لود رتا as‏ مدسمپمسم- ےش 7۸۸ 
قوله تعالی : # یتفر لَك که جب تجری من ها الا ومس طبه فى جب عَدن ذلك اور 

ام ©© وخر وبا بر مه رر مین 409 بر سام جح مت و 
قوله تعالی : كا ال امنوا کرو اصار اتوھ كنا قال عیسی ان عم لِنْحَوَارِينَ من 
ال اروت تن از لله منت یه من نت لنویل وكرت ية ینک ان 
ا مہہ ل ا 
سورة الجمعة وو ها و ERNE SIRO‏ وی هش نس هط عم ۳۲۹ 


قوله تعالی : سح لہ ما فى لوب وما ی الْأَرّضٍ الب دس آمرز كر 609“ 0000 


۳ 


02 


نيلو تسائی : هو لی بعت فى الان ولا من يلوا عم اوہ ریم تلم الب 
۾ 


ے2 رک مر 4 4 سہےی 

وَلِْحَةَ وان انوأ من َل لنى سل تین 469 وا e‏ موم موم موم وم و ود به هد كاه پا ہاو ہی 

. صر کے م اچ ot‏ رم 2 1 2 ۳ ر چم 

E‏ وَءَاحَرينَ مهم لما یلحم ا يه © ذلك مم سل اکہ ٹزو من که وده 
4 


2 راس کر م سے كر سا 


ثر ال الْمَظِير 09 مكل ارين یل ا و كمل آلجتار حمل اشقا ينس 


مر مر كور فصو مص ر ص بو ه ۳ © رمم مج موم مت 
مثل لقو | زن زوا ات ال اد له ی القوه الظليامين ( 4 لاح اه ورک 
ےم م ۰ تسود مص ص ۴ : 
2 1 ی ۳ 4 032 ۵ 20 ےسیو هه ے 


مث یھ وا يم این 46 بع ند لان کو وا او 
کت 7 ی ارک مه و مالفیگم E‏ يرن إل کر التي راد 
م يما کم تم سی 07 O‏ 
a‏ ای جاه کا ویک رة ين نو الْجَْمْعَة كاسعو إلى وک ار ودروا وا 
لک تس رت ین فانئشروا في رض ونوا من فشل الله 
واڈکوا اللہ کنا مد تلحر 469 01+ مس 077۰ 
قوله تعالی: ول را ير از کیا شرا لها تم لما عند لله حر ين لو کیا 
لتَجَرْوَ وال ار 45 ح ص و 2 ی سو 
سورة المنافقون -٘صم می ممون کسورم O‏ سی مھ ايد ا E‏ 
قوله تعالی : 9إا ج12 المکففوت قالوا شد إنك لرسول الله وه یعلم ار 
لنت لَکَزمَ 6 0پ -۔چو9 
قوله تعالى : ادوا یکم جن دوا عن کل أ لے ام سے ما كنأ يموت © ذلك بیج اما 
ثم کرو یع َل فوم هم لا مهرد 42 ل وت 


7 تعالى : ول 1 ك تامهم وان 1۳۹ 777 تم رل وات مر ور پور رف شید اسر 


OE 4‏ َة عم مر ور مد مر عم که | أن ن َو سس َل كم بت سو تفر لکم 00 
الله 57 وم م وراه يصدون وشم مستکرون 2 سواء عليه سَتَغْفْرَتَ له مق متفر لم 
۷ تعفر أ اه هم لن آله لا دی اَی 5 سق 09 هاه هاه و و وهاه وهاه و و و و مها و وه و ماه هاه اه 


مر و و 3707 0 رص ور 


ی : هم ارت يقُولُونَ لا يفوا عل مَنْ عند رسول الاد حوں سنفضوا وله حزاين 


2 صر ع ام روج م 7 4 ۸۶ر ے اح مر ۳ مر ہے 2 at‏ 7 که < م ص ا چرم ہے 
اوت والأرض ون تِن لا 00 © ينُولونَ لین بَعِعْتَا إل لْمَدِسَةَْ لشرجن الفز نا 
7 بس پت 0 

الاذل و له اد E‏ رسولكء ول 2 منين وأ كن منت / لا رم 40 کو وو ھکد کم 


قوله تعالی : بآم ان اما الا یک او لا لدم عن زگر اللہ ومن یل 5 
من 8 


یہ ره م یاک ہے 4 رم ۶ مے 4 

فازليك هم لسرن © اسٹرا من ما KOS‏ قل أن یات احده الموت فقول رب و 
سے 1 عم رم 71 ہ و نی ےس 7 1ھ ۔ ہے ل سم اي ہم 2 سے ور 2 
اتی ال أجل قرب فاصدف وأ کن بن ألصَدلِِينَ © ون بور ال فسا ادا جا اجلھا وله را 


۳۲۰ 


۳۱ 


۳۳۳ 


Y€ 


iE: 


۳۳۷ 
۳۳۹ 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


۳۳۳ 


الفهرس 


کیک کے ہو و 


قوله تعالی : "9 سسيّح يِه ما فى لسوت وما فى الازش له الماك وله الحمد و عل کل ىء یر 42 

۳ ۳ و ۳ ی و کر رر ےم مارم مر سک مر 
قوله تعالى : رد و لک فینکر كاز وينک ون عم ود بر 2 َلَقَ 
رات كلق میک خسن ررق ورم الهج © بنك کا فی التَر لاض ونه ما مر وها 
شا داه عل بات ار ما و همم موم واه و هد ها هاه ها هاه واه و وم همه هم ةا م ه.ا و مه 


1 رم راه هت ددع 7ہ 25 5 ک2 7 2 
قوله تعالى : ال ینہ ر نبوا لد نوا ِن بل افوا و مرم ره وم ع ا ألم © يك ی ,کات 
7 1 ۲ ۳ 7 می ۵ مر و کم و >< 0 مهو يكو ص رر 7 م > 
لبي ره او سب الوا ار ر دون نروأ رو واستعی می أ وال غیت جمید زعم ان روا أن 


ن بعتو فل بی ور لعن نه لون ہما عیام ورك عل ال ا 
قوله تعالی: امو 7 ا لی ار لی انتا ا مان > ر 1 4 نک ا المي 


ذلك وم اتان ومن ین با 1 ويعمل ل لہا یکر عند مزر وبِدّجْلهُ جن ری و ین یب لته 
خلت ۾ ما اا درک ۳ انیم © وی کنروا کٹا اتتا تیک صب ب الماك 
لرن 2000 ويش الْمَصِيرَ 469 ےجب ج 2 0 ا سور وا مر ی وع 


بر چا ا 0 ! © 
ہک ۲> ےگل رےے یر گے ےہ هه م سے ےمم ہے 0 2 هر مم + وکح ہے ری 2۶۸ ہے 
وَأَطِيعوأ ال واطيعوا الرسول فَإِن تولیتم فما على رسولتا الم الميين © الد لا له الا هو وعل 
ال لکل الْمْؤّْمِئُونَ 469 تہ سس ستھمسسٗسشسشمکدسہ 


07 صت ہہ ہہ عي لل رك ور فیدر و 
قوله تعالی : تاا آلیرے ءامنا رت من أرومکم وازترک مذو کم فامذروهم وان تعقوأ 
ہے 3E‏ ق2 سا ص۶ 7 د هع I‏ م لقا 342 مر 42 
وتصفحوا وفوا ارک ۸ غفور يحي 3 وک کر فتنه وألله عند 7۵ کی 
مه ره 1 و 200 واد هراومه مه 


عَظِيمٌ © فاقوا اللہ ˆ ما أسمَطعمم وا وأسمعواأ وا طیعواً وأنففوا حرا ا شیک ومن يوق سح هی 
ایک هم متخ ألْمَتَلحرنَ 469 0 ج00 
قوله تعالى: 24 تو ا الہ ھا می مہ جو مت یر لک ره یہ ۳ 7 9 عنام 


2 م 


ل د مر 21 + 11 171111 


ا اع ی دا شم اڑا مهو من اموأ اليذه راثا له رڪم لا 
رجش من وهی ولا جرج الا أن بای یه 9 وت غود الو ومن بک وہ اه 
د لہ نسم لا مَدْرى سل له بط بند 5ك 1 ©4 01010100 
قوله تعالی: 9دا بشن لب رکشت يعو آز اروش يمعروف وشوا دو دل یک 
یہ ده یھ يڪم بوط یہ من کان ین باقھ ولو الآ ومن بن له جل له عم 
لت ین حب کا ا و بک عل اه قرع هه ی مد له لک 


ی نت 46 ال ا  >.-‏ 1[ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


جس 


۳٤١ 


۳:۳ 
۳ 


نوس 


مےہے ا 20 


ولت الامال 22 آن د ہہ ہے سر وه ومن 1 


4 


ليد ون یک الله مك عه توه وج 2 77 Pos‏ 


3 رس سم ے موس سکم 2 ےی ^ مرں 2 و 0.7 ئآ تھے‎ f 
قوله تعالی : «والتی بسن : من المحيض من ساپک ان تر فودتهن ثلدثة أشهر والتی لر محصضن‎ 
۸ 
من‎ 


ا 


20 عمق عي و ده هه ري و وك قرو 
قوله تعالی : اتک ین کے 07 276ھ 
ط مم 2 


أ #۹ ۹ 220 سمو ور > کر ہے ہے جورهن ی 
8 ید 2 لر م ر رھت ہر e‏ ہے رم م ۳ 7 
کاخ هآ © نف معو هد سم او فلمنفق مما ءائنه الله لا ملف اش 


ہمے 


ُا إلا ما تلا میج ال بد مشر ۸ ©4 9و .م,. 


م کک 2ص رر 


قوله تعالى: 19 كيه زط عت کا ني وا و فا مابا سيدا ها عد تک 0 
e‏ 


ہے عي - صر رر م 7 رم 2 س رار حرج بت وار 
a‏ و عَذَابا سيدا فاتقوا الله کال اا ل سر 
72 حو کک دورق مسا DT‏ ھە فص سس ےم م عر بر 
الإ ہر ددا للا سوا با مک ایت مب لج الین -امنوأ ويوا لصحت من الظاتِ إلى 

سے وا 0 


ص ب بصسہوہ۔* 


کر ےہ جت ری من تھا نکر خلییت فبا بدا 


37 60 هه مه عو و ووھگھویھھوھجھسچوئی روصت چمچ چو TON‏ 
ديو مت 020 ۸ ود رل 1 سيوم و 2 ےو کہ رمرم 5 
قوله تعالی : اله لِك خان سم ساوت وین الاو مهن بنازل الا بيهن لنعَاموا أن ال عى مل 


سورة التحريم و او وو ہو Ts‏ اج2 اج 8 "٭×" 0 VOD‏ 
قوله تعالی : يتما ای لہ رم مآ أحل الہ أل ک تلد ی میت ی 4 ما یڑ 40 ...... ۳۵۵ 

2 أ 2 2 نی بَعضٍ 
رويد ییا فلما بات ہی وآطهره الله عو عرف بعصم وآعش عن بس فلما اھا یہ قات من لد هذا 


م عم مش 
ال ینالیم لكر ©» مصوو سم بل‪‪َْٗمشضى ا ا یذ 
قوله تعالی : إن أ" ني ال ال اعد معت فوفك وان ا و هو ملد 2 وَحْريلٌ وصح 


لْمُؤْمِِينَ وأ[ و موی رت ین ۳ بده ازجا حيرا نک مامت ہمت 
وھ رس کے 0 2 

قوله تعالى 26 2 1۳9 ا ات هیک تارا وفودھا آلتاش اا نکیا که 7 
ٌََ 7 - 


مد سح یور 7ے رم" ۶ ہے رو ساسح خرے یہر ےہ ۴ 4 1 2 مرج روط ہے ا 
کب تا و ت ما مرو © كأ الزت اک کی و وم نما جروت ما 


که کم نعملونَ مسر مر ھی ی ا TOV ANCE‏ 


یت : یمیا لیب ءامنوأ توبوا ال الله توبة تصوعا عمی رہم أن کر عد مک سارک 


صووہ 4> رلو مر کے کے وح مے و اي سا و 201 ر ے مرو و 9 0 سو م مرو 
وید مت جری من الانهدر بے ا غ وألذد ا میڈ قش بی ہے 
سے ۱ لے سم 2 
مرو و 7 رر 2 


اسم وَراِكنہم بفولون ربا آتیم تا ورتا وآغر كَ ل ڪل عن تي @ ایا ای 
نم ما 772ھ ll‏ > رط 4 و 

جھد الحكتار ومين وأغلظ عله جك يض اليذه 20 N‏ 

قوله تعالى: صرب الل مت لک کتروا أمرات وج وائرات لوط کات ت عَبْدَيْنِ من 


الفهرس 


و ہے 7 f‏ کے مر ےےر ے ‏ ے ں23 رم 2 ے سے رم 
عبادنا صنلحين فخانتافا فلا سا دهم يغنيا عنہما من الله شک شتا ويل دخلا اما الگا رز مع ال خن لیا وضرب 
مرو سس مر مله روه وموم 0 وه + س مس را ور 2ی کی سے و م 
أله مشلا لب منوا ارات فعون اذ قالت رب ان لي عندك بیتا فى الجنّة وى من فرعون 


عله وی من ال اطَلِينَ 4600 اع و A‏ جوا وا وا و کو وھ جا 
قوله تعالی : لو بت یمرن أله آحصنت ٹرجھا تما 7 0 OS‏ 
رکید ات من اند 460 0 +77 209 یو09 - 0 


E 0‏ وه پک آحسن عملا ر ال انز 46 ET‏ 


قوله تعالى : ای خلق سبع سوت طباقا 


ہے 


ما تریٰ ف خَلق لمن من توت فأنجع مر هل تر من 


شلور @4 ... سس مسس ہہ 19 
قوله تعالی : 2 آنج ام کی یت الیک اه ایکا ره حر 409 95 مت 
قوله تعالی : طرلتذ را اة اڈیا بیع تله زب لب رن م اب أ © . 
قوله تعالی : ولارن کنا سم عدب جهنم وشن تنیز 46 . سس 
قوله تعالی : ۱ تا با مٹرام ریک زیت 6> eT‏ 0-ص- 
قوله تعالى : کا کر یں الق کم ابی فا فوع سام ربا الد بای پیر © الوأ بل قد جا 
ی نک ناما رک ان ع إن شم إل نی کل كبر @ کل لو كا نع از کیل ما کا ۾ 


سپ اسر 4069 وص ز د00 VES ہہتہہ“٠مٌلہ:ثٴٌر ON‏ 
قوله تعالی : ٭ناءرنوا ديم ما لصحن اکر 469 و مسب رج سس 
قوله تعالی : إن ان شود رهم نی 3 معقرة وآجر کر ریا رح آو آجھروا بده 


سے حر سر سر ر 


تم عم بذات السُدُورِ 16 تعلم من خلق وطو لیف ار 4 و اه و و هه یمم وه و ے ها هاه و واه هاه 


قوله تعالی : مر ای صل کم اليس دلو کانشرا فى متاكيها ووا من ردق ورد کشر 69 
قوله تعالى ہے لت أن یف بكم الس نها سے تر @) اد اه اد و و وج 


4 


قوله تعالی : ام أ نتم من في أ لك آن E CR‏ ا ITE‏ 
کر ےن له كك ٤‏ کک ارہ با ات متكت یی 
ال م تیم بصِيرٌ @4 1 ویو TTT‏ 
قوله تعالی و جن لد د شک تن ڈو وي اس ف ور 
۳۹ فک إن اسف ینت بل لاف عر تار © أت فمن يمثى مُکا ٰ مهد آهدی أمَن یمٹی سوا 
لو ڈوو تر مب مہ .یس سس 9[ 
قوله تعالی : لل هو الہ نا رل لک اسم لأر وَالْاكيْده طلا ما تنکرود 40 7 
قوله تعالی : وَل هو هو ای سار الیم حشرون 9 ویفوون می ھٰذا ود إن کت صقن 69 


1۱۰۷ 


۳۹ 


۳۹۳ 


۳9 


۳۹۵ 
۳۷ 


۳۷۰ 
۳۷۱ 
۳۷۲ 
۳۷۵ 
Vo 


۳۷۸ 


ےھ وك 


فما روه زلفة سیکٹ وجوه وه بت کفرو وقیل هذا آ5 کم به دون 49 ۰ ۳۸5٣‏ 


لیم ند د أ ونا أن رت ےت eS‏ ا 00 
ی ۱ ی 
قوله تعالی : ةل قل اريشم ان ہلگ له ومن میں أ و متا فمن جر ۲ گور ین عذاپ أليم © قل 
و 

گج 


ی ہے ل ہے ےکر سے ہے 82 و رر م مم 07 موه حم گم ماد ردي ر 
حملن ءامنا به. وعلیّه تو نا فستعلمون من خر کل يبوه ل م إن صب ر غورا فمن 
1 سے 
تیک بملو من 69 سی لومسی e O‏ ”ھا 


قوله تعالی وت ولق موه و4 یی SS‏ ا 
قوله تعالی : ما ات بش رک 098 لعل خن عَظِيِوٍ 4)۵ ۳۹۱ 
قوله تعالی : بضر وبروت ا بای المنتون @ ن ریک هر ملم بمن صل عن یلیہ وهو 

أعكم بالمهتیین ©)4 0 ٠چ‏ ھ۶ ۶ 020656۶ 2ص2 0.0.09 ابی ۳۹٣‏ 


قوله تعالی : و عي رب وة © ولا طم کل حلاف ہیں و ماز مشاہ 


یم © ماع بر مت ِو @ عتل بعد ذلك زیر 6> 001 می ا ۳۸۹۶ 


قوله تعالی : ۱ أن 36 کا مال یی © إ6 شش مه :20 سی ۳۹۷ 


قوله تعالى ہے مل ازور @4 5006 وس سس OS‏ 0 ۱۳ 
قوله تعالى : ا بلزکھز كنا بوتا اتنب له إذ امو ما میس @ ولا ا منود ©» سے ۳۹۹ 
قوله تعالى e‏ ن © فا ا تیک لاشيم © ناذا تیب أن قرع 

ریک إن کم مسر @) لانو او رک وک ام ساو عقا با ما Oe EDIE DE‏ 
قوله تعالی: : الفا وهر بسنو © آن لا یدحا آل ع میں @ ومد عل رر تیر @ ت 

روم مالو ا ره( بل ن عرو @) 01 0 ئ۶ 
قوله تعالى : 15 اؤسشلم آل أل لک لا شهج 6لا بيصن ریا با کا ليت © مک ٹم 
بعض لومون 469 سس یج سس سس ی ۶۱ 
قوله تعالى : ٤لا‏ برا إ6 کا لغ @ سی ربا لّ یلا خلا نا إن لاک رت مض © كلك العا 
اکٹ ایر از 1ز کا لی © له یت ود مت ج جَنتٍ ال 469 AEE‏ ۲۷۳ 
قوله تعالی : أجل الین یت @ ما لک کت کہ @ ام لك كنب نيد درش © إ٤‏ کر فد 


خخ 
ع 
١‏ 
يا 
ب 
2 
1۴۲ 
اچس 
بت 


قوله تعالى : ا لكر ایی کنا بل اک بوم ےون نک لئ مل شم لک تم أ 
کم شرك با بشرابیم إن کا مین @ بوم یف ڪن سَاقٍ عون إلى آلشجور فلا سيير 6> .. ٠٠٤‏ 
فوله تعالی : هم کف عن سا ود إل لش شر الا یں سم تم شب 
نو إل آلشجود وف سم وا مدر ومن یرب یبدا ليت سرهم من عَیث لا یعون 40 7 
قوله تعالی : اتل َم لد کیی مب © أ 0007( 78 00007 وس OR‏ 


الفهرس ٠‏ 
ق وله تعالى: 3 ھم الث مهم کون @ شیر لق رف ولا كن کساحب کلت لد اد وف 


مكيأر ©© ول آن بر شی کی کے تب له شر مل 49 ٣٣٣و‏ :۱ 2۱ 
قوله تعالى : جت رز جر ین سیون © وان یک الین كديا شنک ارم لا مھا الک 


1ئ سج ےسصس مم مین ا 
قوله تعالى : لیا هر رل یه" لدب 4069 یہ سسجمعي سس سم ععط ہج س ت۶ 


O +8 0‏ ک٠‏ 
قوله تعالى : ۶ الاڈ ® ما آنا @ و رک ما نان 409 سس E la‏ 
قوله تعالی : موه لنرک © ا كترة اک اسان 2 واا اڪ بریج 
2 عبر 40 7 کوموجم تو ا ا وي CEE ED GE‏ 
کی مرو دود نوزم ی الوم نها عامجا حل 
او © فھل تی لَهُم من باقر © اہ رون ومن لم رارکت لاء 409 CO Sanaa‏ 
قوله تعالى : $ تسوا رسک ونیم دهم دة رب @ | 1 طعا الما سملن ف لار © لتجلها لک 


07 حك مو ا ا ی ی ا 
قوله تعالى : ۲و بن في الضور نع وید ا رل الاش وبال نک وکا ہي 7 . ا 


قوله تعالی: RR‏ وقعت ا در اکا فى ومین ا © الماك ص 2 


21 2 کی 0 2 حوم کے E‏ © © ©» مم © »©» © GGG‏ » © © © © ه ه ه هاه ه © ه هاه ه هاه وا هاه و6 اه ۱۹ ٤‏ 
عرش ريك فوقهم وميد مہ 4 : 
إو 3 مس وو م<-و 


قوله تعالى: یز ره 1 قن دہ کا من أرق کت یه کول عا او 
کی ©40 ا 
قوله تعالى : ۶ إن لت آق لکن یھ" ویڈو م ا ۶۱ 
له تعالى : se‏ ® میم م سر 6 ی ہرس م 3ھ و 120 1< ۶م 
فو : هو فى عة راضم © ني جک عاي 9 ۳ قطوفها داية ‏ لوأ واشریواً هنیا يمآ اسلفتم 
رت جا A‏ رھ وھ دای 7مك أ و و وا الجن و e a‏ کو 
00 : واا من وق کیم شعالیہ کڈ بکتی تر أت کت وکر آذر ما جسإية © ها کت 
التب ھ1 جج ھی سی سو O‏ 2 
نول تمالی: كز عن © £ مز سُلطيية © خذره مر و لے صل © 2 ف یو 
ا 2 نلک ۹8 ہصح SR‏ ع ل ا وہ EE‏ 
قوله تمالی: ی 6ن لا بین له لمیر © ولا بعش کی طعلم آلیشکین لا كيس لہ ال که 


قوله تعالى: رت ام لا من لین © لا با که لا تشون © ملا یم يما رون 02 وم لا وت 
© نم لتو میں کر ©» مد االو ب سسجت مه الع و وہہ ۳ تو 
قوله تعالى : 9 قو ل شاع ۱ 


5 


حم 
هب 
> 
6 
ا 
اد 
A‏ 
کی 
2 
۰ 
2 
CL.‏ 
3 
م 
۷ 
۷ 
ہا 
ا 
ذ٦‏ 
۳ 
A‏ 


قليلا م 


و رر عم 


قوله تعالی : 9 یل من رب ی( ور تقول عتا بعش الاتاومل لها ند ء نہ این © ثم لقطعتا مه 


قوله تعالی : فا مسر ین مد عن حجن © و دک تو2 ولا کل أن نکر مكدب 40 4۳۰ 


قوله تعالی : # ون عل الکن © ول لح لبن © مح بانم ریک ابر 49 ۰۲۶س ۱۳۰ 
سورة المعارج ُٰٔكةَ۹َ 7 09 لپ 
قوله تعالى : « ما سڈ مکاب ونم © لیکن نی کر دف © نزن أنه زی السام @) ..... ۳۱ 
قوله تعالی : « یم النکیگہ وَأ | یه ف بو کن مدارد مین لت سد 469 ales‏ ۳ 
قوله تعالی : ## نابز صا جملا 4 و 0ز 
قوله تعالی : مروت بدا @ وبر ریا @ بوم تکون الاھ کول © ومن بال کالمهن © 

7 تل حي حِيمًا09* . TT‏ ل حو زی ۲۷۹ 
كوله تعالى 0 کر و المَجرم ٢‏ فی من عذاب ب ومیل 080 وصدجیو. ٠‏ وكير وَفَصِيليهِ 

ی تیه © ومن ور اض میک یا ثم 2 0ہ ..... 0 7 4ص aT‏ 
قوله تعالی : کل کل 9 عة وی 669 اك مو اشوا اج بے کت ۶۳۱ 
قوله تعالی : ## :دعوأ من در وتو © و عَم وم © ان آلاشتن خلق مارما 69 ....۰ Roa‏ 


موعدم بے تد تو سا ہد لْمصَِنَ 69 لين هم على صلارم 
أبحون 42 مع ب ال و OS‏ ب CECE‏ 

وله تعالى : وان نوم حَ تنم © سابل لور ا وال َو بو ل 9) وی مم ين 

عَذاب رهم مُشْفِعُونَ 69 إِنَّ عذاب مر مآمون © ولزن هر مم حون © الا عل أَرْويهِرَ أو ما 


ر مر بو رت اه 7 رام رہ ےم كو وه 

اک من ام طبر مرن © ھن اب و ۾ ود يك ايك هر الْعامون 409 20 ِھ مم 
5 رت م في مور رو م سے وم 7 

قوله تعالی : ول هم کم عم مود © وار م ٹم تا سن € 227 ده عل صلا تیم باق 1 

© ایك فی جت کر و € فال ی کرک موی ©) عن ین و عن الیل ےی ہو ہے ٦٤٤‏ 


+ ہے ےک مرحم عم 


قوله تعالی + لمع کل أنري نع آن يدل جَه يبو 9 6 إن و EOE‏ 


7 ب اشرق وَالْعرِبٍ لا لمرو ©) عل أن بل خر ينه وما خن ِمَسبوقينَ للا نرہ خوضواً ولغوا حى يلفوأ پومہر 
ای عون 4 0 -۹-ء-ء.ءسفسکفس'َكف۳9٤+۳‏ 8 0 00000+“ 
قوله تعالى : َم یبد ین ای يرقا کم إل شي ون © خنع صقر تم و لك این 
لِك كأ وود ۹6689 00 25375717 ل مات E‏ ومیمو> CO‏ 
سورة نوح 0  +-4-- 0 -  -  ِِِِٰ‏ 9 


قوله تعالى: ##إنَا ازسلنا ا إل تمه أن آنذر تک من قب أن ايهر عدا الیم © قال یمور اق 


كك ب هن © أي فا که وه ری فر لک ين دفي ورک | ل 
جل الہ إذا ج لاه تر كر می 46 اس O‏ 


الفهرس 311 


قوله تعالی : قال و ان دعوت فوی اد ود واا لالم ردھر دعاوی ال نت 46 ممصمح تد ...م 550 
24 ےہ عم روم مر لو 


فوله تعالی : ان سل یه یمق "دهم وامت مش وا ثيابهم واصرواً 
EEL‏ سيق © إن مز رپ كم مرت که عراز {O‏ 9 سم 


قوله تعالى : دنت استعفروا رن کہ رم کان نار 409 1" 
قوله تعالى: سل السا مد 0 رذگ یلو وب تن لک جک تبعل لک کر ©© 
کا کک لا رون لہ را 409 سم جعیس ٗٛشس‌‌ھٔحس صصح CO‏ 


قوله تعالی : ود لق لوا © ال ترو کف حَلنَ له سيم سکوب بات ©© وجل الکمر ضهن نوما 
يَحَكَلَّ الم سرا 40 مم ب و يي جو و ل ا اي "۲۶ 
قوله تعالی : ٭ڑوآرزر انتک : رت یو ود ہب پٹ رر ور 
قوله تعالى: وة جَعَل لک اض بِسَاطًا ® لسکا منیا سبلا اما 62 قال نو رب یم عصون 
وا من لر موه مالم ولد الا خسار 09 ڈوم م CE SD‏ 
سو کہ کرو مکرا با 69 وا لا دون لهج ولا درن ود ولا 22 یٹوٹ وَیَعوقَ 
و ویب کر > باع سي مع CO LARSEN SE‏ 


7 سے سب 7 7 9 50 إن 9 نے 7 ا مکل ۳ دل دو 3 9 0 © ۱ 

افر ل اک تس مكل مس > میا ون وَالْمؤست ولا رد ییا ا 0۵ .... ٠٥٥‏ 

سورة الجن بآ ٤‏ 
1 2 3 1 مس مر 7 سے من ان ۳1۳ 2 سرعتا اك 7 6> ا ا و و حا 40V‏ 


مر 
E‏ ۳ گم 


قوله تعالى: ری ال امد تا ما بی ولك شر رين د با(« وان تمل جد ربا ما ) 


قوله تعالى : ام یل نهنا عل اله لا © و نآ أن ن کل آلیش ون عل لله 
کہا 469 ہہ جج ا و ا ا ۱۳۵ 
قوله تعالى : وام کان رال ين آلانس يدود تال من ن ادوم را © وَاتہم وا كما نل أن أن 
بت انه آمدا 69 ...: 001+ EET‏ 
ےھ تا لا الما فادها میت حرساشییدا وشهبا 9© راا کا ند متا مد 


صا مج کو ےص سے 


ا و ہیں باس a e‏ سي الوه ل ل و يا ا 
07( شم ريك م0 الش١ٌض‏ ۳۹ ۴۳۲ 012 و 1 م مرن 
0 ص 


م حر #۶ کے 2 مرو ماسر کم ر 8 م 
و کٹ ما طق دكا © ۶ ےہ أن تن نعجز الله 2 الک بی که عم © الما سس 
د اساسا 7 ۳ حر لسع هر سج مر ی مرح رہ 
اد 2و ہے فمن نوم بریے ے فلا عاف سا وا ر 7 4 ی 
عد ۳ 


۰ 
4 


سے پک ہس ور ٹر ہے ر رك ہے مب 
قوله تعالی : «وآنا ما ألْمُسْلِمُونَ ًا طون فمن اسلم فَاوليك توا رشدا 69 و 


2-7 


ہے کے هو بي 
الفنسطون 


51 الفهرس 


2 سم عرص 


او ےک عدا © 0 أستَفكموأ عل الطردفة لاسقيتهم ماه عدقا © لت فيه ومن برض عن د 
ریو سل عدابا صدا 469 جس ا ل ا 


بر ھب SR‏ 


قوله تعالى : پان المسلجد له فلا فلا تدعوأ مع الہ له آحدا 469 CVI EIEN OLS‏ 


قوله تعالی : « ونم كا ام عب یرنه و میتی 4 ينا ہہ 000000 000 
قوله تعالی : فل إا مر ا ری کل اشر ہی لا @ فل إِنْ لآ آمك لک ضرا ولا رسد © فل إن أن 
میرن من ال أحد ون أ اتی ڈرو (O‏ رسمسس ہہ O O‏ ۱ 
قوله تعالی: إلا بلغا من اک وَرِسليدء ومن بعص اله ورسولم تن او کار جَهَتَم ی فا 
أبن 46 دا ویو نع نه شا نسي EE TP TT‏ موی ۲۷۲ 
ہي ہے ٦‏ عو ساو ے سم مرح ہم رع 1 ۳1 مه ےر مص جمس شح مہ وير 
قوله تعالی: ٭ حي آذا رأوأ ما بوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا €9 قل ان أذرت 
آقریب کا وعدوت آم مل لم رن آمدا 69 0799 لت نہ 
قوله تعالى: عم ألْمَيْبِ فلا بظهر عل عَبْبِوء مدا @ الا من أَرتضَئ من رَسُول فَإِنَمُ سل من 
بین یدید ومن حَلْفْوء رصا 40 200 مک ااا O O‏ 
قوله تعالی : لیر أن کد ایلوا یکت رہم وآحاط یما لیم واحمی گل کم عدا @) سے ٦۷۹‏ 


حم 

حح 

4 

3 

8 

ا 

ہے 

م 

ا 

= 

$€ 

7 

١ 
۱ KK 

ا 1 

3 

ما 
مه ها 

2 
,ی 

3 

٦ 8 

5 

اع 

ا 

سسب 

3 

۰ 

١ ٠ 

5 

5 1 3 
نوہ 1 

01 
۷ 9 
ہس ۷ 0 
a‏ 
0م یل کک کے 
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8+0 
۰ ۲ 
« :۶ 

۱ 
م۷ 
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ہہ 
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۲ تا 
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قوله تعالی : ۱۶ اک انم رك سل ره یلا 409 Ames‏ 
قو 7 5 اد ل هر ذه ريل 4 مت ال موس ۲۸۷ 


م مم ام 


۱ بر عل ہوم ما جلا © ورن و ی ال َو ماهر 
قل اي ضا با ا ی کت سر ہد سام 00010011 CAV‏ 


آکالا وا © ماما کا عص وعدا ما 6۵ وم ترجف الأرش وا یبال رب 
ال کا مه یں EDS E‏ 00 
قوله تعالی: | کا که رشو کہنا يہ + ما إل نود رر ©© سی زمرت اکا 
دت ذا ويلا 469 0 َِص '- 6 - - ۱00 
قوله تعالی: لیگ ککٹی د كت نا يل ری ينا © اه شتی بذ هد 
مغر 409 مس سو بت-+ؤم سض سس O‏ وش نک 
قوله تعالى: إن هلزو ی عرد ع کا ا کت 70 AE‏ 


ہے عر 0 وعدم رپ متا السام رےہ و 


قوله تعالی : إن ريك يلر أنك تقوم اد من لی الیل ويصقم ول وطايقة من الزن معك واه یر ال 


الفهرس 1۳ 
صل 
7 رز 2 م2 ۶ وم کے 2 سے هم م مدر م ا صم و سر 2< م لا مر صا ے مم وم 
انار E‏ فاب لک فافروا ما بیشر من الان علْم أن سی ون ینکر می وءاخرون یضریون 
وص ا ے _۔ اتساج ہے۔ سو یں کی جج 2 سے مو ہے رر 
فى الْارضٍ سعون من وسل الله و وءاخرون شیلون في سیل ۳1 فاقرءوا ما سر مله و الصاوه وءاتواً آک3 
یر گر م وري ور 2 ۳ 1 سم I7‏ 


1110111111 وأعظم لجا ۵238ھ 7 2 إن الله عفور 


قوله تعالی : 9ف نار © ریک نکر 409 ی AEDs‏ ۶۹۹ 


والیچر نامحر © ولا صن نوز 49 وو ی نت وی یی 23۲ 
قوله تعالی : ٭ ورك بر رمک مرج 1 1 1 سو سعہ noo‏ روب :5:09 
قوله تعالی : ا رن اف 4 ےب سس سس نل ا سس ہمت تہ 
قوله تعالی : # فلك يومد : وم عبر ® عل الکن عر ر 469 ی ی مم 
قوله تعالی : « درن وَمَنْ نت وَحِدًا © وَجَعَلْتٌ لم مالا سردا 469 ت۶ب پر 
قوله تعالى : ون بو ©© رمدت لم ہیا ©© 2 بطع أن آزید @ کل إنَمُ کن گنا عدا 669 ۰۱۸ 
۵ کر ود © نز : 50 9 4 
قوله تعالى : م عبس وسر 69 نم ار واستکر © قال ان هذا الا ر بت 469 7 سس "'" 
قوله تعالی : ٭ إن ها يو ورس ی سٹر © لا دتی ولا در 6 لاس 

تبتر 4069 ص-+صص ‏ ا ی GO O‏ 
قوله تعالی : 9لا تعکر © وا لا أب أ ار لا میک وم جا تم لا شمه له 


ٌ ۓ 


م بو و 


ی اک دا م سرصم مر 2“ صم8 ۳ وت 7۸0-7 وو 

ليسَتیَقن الین أونوأ الب ویزداد لذي امنوأ ایک ولا راب الین أوتوا کرو نون وليقول الہ ¿ في قلويهم رض 
1 ہے صم ۳ 1۹ ریت ۳ 8 مر ان ي۸4 2 ۱ 

لکوت اذا انه ا عدا قل کف یل له من و تک ونا كل جر رلك اشر وا بهارلا 


دی کر 40 جصی a‏ ا 1ه 
قوله تعالی : ۷ کک 7ئ ۳۳ ا0ت وس یس I LR‏ یں OV‏ 
قوله تعالی : ريع نا ر 9 ا ری ره مر © يس هیآ ار بر @) ۷ 
قوله تعالی : ٭ کل ننس O‏ تحب الین ® في جَنّبٍ یاون © عن ری 0 ۱۸ 
قولهتعالى :ا ےک کڪ ف مر © الوا ر تك ورت المصلن © وتر نك عم السك © وا 
رش مم یی @ وکا کیب پور الین © ی اتتا ان © فا تمر سَّسَعَدٌُ التینییں للا شا کم 
ن ال © Ta‏ ی ا2ھ 
قوله تعالى : کیم خث شتی © کیٹ ين تنووم © بل ید ل أتري ینیم أ بوق شش 
تدر © 4 a ES EE REEDS DENTE DSS‏ 2۲ 


٦٤‏ الفهرس 


قوله تعالی: © علا بل لا یکا ت الکخرء 9 كله 7 م تذكرة لیا فمن e‏ گرم 62 وما یه 01 
ال أن با تا بو 5 1 الْحْفرة © دس چم ما کت سس نو مت انو ااا وب AR‏ 
سورة القیامة مک توم یہ وو فس و لسن اهرك ارق ادوج اعم سی مکنا ھی وو ممحھٗى رم 8۳۰ 


قوله تعالی : ام زر مد © رل ای الس ام 469 TSA‏ 
قوله تعالى: ١‏ اسب لوشن الن تم لام ©© بل کین عل أن شی بتر 409 سس مرج :اله 
قوله تعالى : ٭ بل برد آلادتن لجر ام © بل بان ئ اھر ©4 007 جو مو نہ مردو 3 
قوله تعالى : إا ب لمر 9 رسک الد © رم امس والشمه © يفول الجن ور بن امه 69 . 
قولهتعالى: عل ل ورد 9 إلى ريك بوذ 0 ڑا نكن یوین يما هدم و کرو 

تقد بر 409 ل ل ی ا OTe Res‏ 
قوله تعالی : ولو ی معاذبره ©© له مرك بو لِسَانَكَ نل بر 4 0٤‏ سی۷ییہپٹ OTE‏ 
قوله تعالى : إن علا جع نر © يا رکه اک کن 19 7٤‏ ااا ۶" 
قوله تعالى : $ ن علا پیسانئر ©) علا بل عون الماجاد ۵ درو اك ® .. سم مت 00 
قوله تعالی : پل ده اضر @ رل اي 469 ۸+۸+9 E E‏ 
قوله تعالى : 9 دده 7 ٌ۰ @) يي 0 موس فعاو وبي 9۳۸ 
قوله تعالى : # چ 6 کے ألا 16 م جه ا ولع اماد ی و و ل وا ON‏ 
قوله تعالی : « ول من اي @ ره أنه ان @ وا ألا بو ظ 
قوله تعالی: إل ری یوب اسان © تلا سل ولا سل © رای کب وتو @ تر َب إل یو 


قوله تعالى : أل لَك ال © 2 از نار رک 9 حب الاکن أن پر ى 4069 east‏ 83ھ 
قوله تعالى: ار ب ی f EEK‏ ل هر ار 
ال ذلك یر ع أ بي نزن ۹۵ ہت سو ہرس سکم شس تت5 


سورة الإنسان  َ ١‏ 0۹ 3 
قوله تعالی : هل اق عل الإضان حن من اد تر گیا ® ہجو ES‏ 
قوله تعالى: إا فا الانسن من شمه أ تج بيد مت میم بصا © إِنَا هیک ألييْلٌ إِگا 


ماک ونا کنو 469 8181170 9111118 E‏ 

قوله تعالی : ئا اکن پلکنرن سکیا وک وم 468 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۰۰۰۰۰۰.... ۵1۸ 

قوله تعالی : #إِنَّ ار شرن من کاس كن مرها ار 40 کس تم یت E‏ 

قوله تعالى : عا منرت چا عاد لہ بت 71 6ج 

قوله تعالی ی الطعام عل سو شا وتا سرا لا ھا يک لوہ الو لا زيل ین کے جر ولا 
را © تا .×2 کو كلم 46 0+ 220 مومع ی 893 


للا ا سس سس گ8 
5 ۳۹ مق ن کو o MM‏ لے و دوم ل م ۳ عم هه ۳ رھ رر ص َ‫ 
قوله تعالى: $ فوقلهم الله شر ذلك الور ولتهم : ٤‏ وسرودا للا جرهم بما یروا نة و برا 9 شک 


۰ 
ےے وم 


ہا عل لاز لا برد نا شمسا ولا زمر ©©4 7555 000ظ7یئی ی ی بی SO‏ 
قوله تعالى : # وَدَايّدَ عم كلها وت فطرفها ليلا 40 لي ل O SESE‏ 
قوله تعالى : اف کیم و ين َو وکاب کات قرب © فرب ين شم مواقي 40 ..... ۰۰۸ 


قوله تعالى : «#وَْسْقَوْنَ فها اسا کا مزاجها یلا @ عا ذا شی سَلْسبلا 69 5-0 مدق ۵88 
72 دو م مس گر ور 


٠ ۲‏ 7 2س > 4 ےه > ود صم وو ک4 کے َ‫ 9 
قوله تعالی : ورف عم ون خلدوت ادا راب خیم لولوا سوا 09 ولا رت ثم نیت نیما و 
كا 6> 277 ت٤‏ 2ھ 


» وه ےی“ وو ا 04 را 2ع مشود > 
قوله تعالی : عم ثاب سند حضر واسترق وعلوا آساود ين صو وَسَمَلهُمَ رمم رابا طَهُورًا ۰468۵ 1۱ 


کے ر 2 


قوله تعالى : لد دا کان لک جرا وان سک منک 409 AS‏ 25 
قوله تعالى : « مج تنا عك الفادَ زی 46 نس مو ع ا ده من د E‏ 
قوله تعالى : نار لی ریک ولا تطع ینب نما آز کنو 9© 55 E‏ 


4 


قوله تعالى : « راك اتم و کر وضلا @ وین الل َأسْجْذ ار وَسَيْحَهُ بل طویلا @) ... 018 


5 سے ہے الو هر ۔ کے صص ےہ مرس ورن موی مھ کہ مصوم 1 7 مه 
قوله تعالی : # إت مَؤْلاةِ محبُون العاجلة ویدروت وراءهم توما تقيلا 9©) حن خَلقنهم وسددنا آسرھ 


م 


ےہ > م مر 


رلا شتا کنا اتل یب461 20 یا009“ 


5 ہے ہو حم رو می مر موس م ہے سے کے کی سر ہے ره 2 

قوله تعالى : « زد هاذوء تنکره فمن شاه اعد ال ریب سیلا ©) وما تشاموت الا أن دم اه إن الله 
کان عَلِيمًا کا © 4 20ض اا 
0-0 2 م ر 5 وم ج وص ۹ م۳ 42 ج 

قوله تعالی : بذجل من تکام نی ره وَالطَلِِينَ عد هم عدبا آلا 469 رما دیس سے ا2 


سورة المرسلات 09[ ی وب 2۷۳ 
قوله تعالی : « والمسکت مرا © التوتت عَصها © ورب کا @ الترقی مه © لیب زر 9 

را رز ندرا 68 * 00000000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
قوله تعالی : * نما وعدون لاتم 402 تح تہ ہجعٗ‫ وس وس میممسسسسسسن ۱ 
قوله تعالی : ذا اش طمست © ولا السا مت © وله بال شنت © واه الرسل لت 69 .۰ ۰۷۷ 
قوله تعالی : اي بوم لت © لوم الْنَسَلِ © وما آدردک ما م اَل © ول یز کرد 9> ۰۷۹ 


ی هه کم صی 5 


توله تعالى: ار نب الارن 2۸06۵ یمهم الجن © کته نعل بالْمجرمين © ونژ مز 
A O O DC O O O OE‏ وی 52 


چم 
٠‏ 


5 7 5 ۳ و 2 سس سے سے سوے ار ے سے 7 جھے ہے ره جھے حصوص ر ور مہم 

قوله تعالى: #ألر لقم من مار تھی 9 فجعلته في فرار مُکین © إل قدر معلور 62 درا يعم الْمَدِرونَ 

© ول ن التكذين 469 O‏ ا SR‏ 
7٦‏ ۰ کے ہے 1 کی 2 AS‏ 4 سر مکی Et SS‏ ری سیر صھ مرسم 2 جد 

قوله تعالی : ہار عل آلازش کهانا 69 أحيا واموتا @ وجعلنا فہا روسی سحلت واسنیتکر ما فا 


سے 


ول یز کین 462 اا ااا ےس سب ONS SS A‏ 


5 ۲ ہے و ےر مھ کو و و مور و إسرم م ا اس 00 صرص سے ی 06 رص وو 
قوله تعالى : نیوا رل ما کر ہی ندیود © أطَيفُوًا إل ظل ذى لب شب © لا لیل ولا من 


سے 


9 


511 الفهرس 


اب © تہ کی پر کسر © کار يدث سند © رل بیز نکی 49 eT‏ 


قوله تعالی : هرا م لا يفون 62 ولا بوذن کم زرو © ويل ن کی @4 ase‏ 2۷ 
قوله تعالی : ٭ڑھذا ہوم الفصل جک رال ® فان كن کک کید فکدون © ويل مین لک 


مہ وم سے 5 1 ۳ رس ےر ے دعوم ۶ ملح موه رس م2 موہ موس م سم مر 
له اسب ف ظلل وعبون © وفوکه معا بشتہوں © كوأ واشرنوا هيا ہما کشر تملوں © 5 کنلت 
ی لسن © ويل ہرز اکن @4 6 نج 0 م هک و ی 5۸5 


صر ص مہ طاو ل سط 
قوله تعالى : ٭ كوأ توا قیلا نك جرموں © ویل ومین تکیت © وإِدا قل مر ازکموا لا رکون 
© ول نباکنت 49 ود EO‏ 291 
قوله تعالی : ياي ریت بو وتو 49 ...... ا ڈ8 


۰ 
ص 


وروی 


